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الاسلام ساحاضرة ومستقيلة ... .د 0 
الاسلام فى السودان عا لق 0ه ور 
الاسلام دين البشر 
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كورس الموضوعات 
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أفضيلة الاسئاذ الشيخ يوسى الدجوى! 


0 2 2 


ْ 


ف 


ويف 


يفا 


مم 


حو 


اووككتنا 

كم 
اه 
كحم ند 


ألم 


1 


كه 


4 


قهرس الموضوعات 
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حك المقنة داخل الجلد اعباتم : 

حك التلبى ببعض الاألعاب 


حياة الأنبياء وحديث ه حياق خير الم و .د 
(د) 

دقع شبهة عن مقال الزاد ٠‏ 
(ذ) 

ذكر قصص الأنبيا؛ ف القرآن ... . 

الذكريات الاسلامية فى البجرة والمولد النبويين 

الذهب فى منشوريا ... ... 


زر 


رؤيا الشيخ أمد خادم الحجرة اانبوية 
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الجزء الاول | محرم سئة 1و1 | الجلد الثالث 
مدير إدارة الجلة ا رئيس التحرير 
الفدية 
المستعار بمحكة الاستئناف ١‏ وى ا من غلماء الازعر 


شارع ممدمظلوم بأشا رقم ١‏ 
تليق 


: 1988م 
الرسائل تسكون باسم مدير الجلة 


عامل أة المسناجد والمأذوتون ومعامو المدارس الأ ولية والعال مهاملة الطلاب 


| ذاغل القطر العرى .. 


لاملاء غير المدرسين وطلية العاهد والدارس ٠‏ 


خارج القطر المصرى. 
لطلية الماهد والمدارس ... . 


1 5855 3-0 
ومن الأزء الواحد "؟ ساغ داخل القطر و 4 غارجه 


مطبعة المعاهد الديثية الاسلامية 


لامعره ل ععولم 


502 


اق 
اعت مد 2 
حمدك اللهم دا يعمل جديد النعم بتدعهاء ونألك توفيقا تحت به من عثرات 
الأقلام حقيرها وعظيمهاء ونصلى ونسم على سيدنا محد الذى أفضت علي هكالا يقعر 
اليلناء عن وصفه : وأئزات عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وعلى آله الذبن اتقوك حق تقاتك » وأحابه الذرن جاهدوا فى المق ابتغاء مرضاتك . 
أما بعد ققد قضت هذه الجلة سنتها الثانية » تبت الؤمنين » وثنبه الغافلين» 
وتلقن من ل يكونوا لعلءون ؛ وندقم عن القائق من يفسدون فيها وم يمرو نأو 
لا بشعرون؛ وتتقبل من المديد ما كان رأيا صائيا أو جملا حسنا : وتنيذ من القديم 
ما كان رأيا خاطتا أو فعلا عيثاء فاذا هرع قوم الى جديد لا ينفع» احتفظت برصاتها » 
واذا ججد قوم على قديم لا بصاسم» زهدت فى أن يكونوا جانها؛ فلاتمد يدها الى جديد 
زائف ؛ ولا تقبضها على قديم معطل . 
وم يفتها مد الل أن تجاح البحث فى ت ريد النظر من اا واملى اخاارجة عن قوانين 
المنطق » وليست مع تشبنها ورعاية آداب البحث جبدها » جدعية الاإصابة فىكل 
ما تقول + وإتماهى اقلام فى ايدى بشر ليسوا بتعصومين من الزلل » ومن قتصدى 
اتحرير وادعى لنفسه العصمة اطالدة ؛ فقد ادعى مالم يظفر به الراسخون فى العلم من 
قبله » وتفاضل” الباحثين يرج الم ككرة ما ميوت 4 #الشايق ابه المعري مو 
يكون قامه أ كثر إتتاجا للحقائق تماسواده 


مقدمة 


لاحظت المجلة أن فى المشلين من يكشف الغطاء عن سريرنه » ويركب السراحة 
فى دعاينه » ومنهم من يدس الباطل فى عيارات إنصيئها نما يشبه لون المق » فيكون 
الاق تمورمي الأحداف اديع أذ الداعى الى الخلالة علانية » فلم تقصر 
المجلة جهادها على دفاع ما يصدع به البطلون من آرائهم امردية» وعنيت بنقد القالات 
أو اللؤائفات التى تصدر تحت اسم البحث العلمى» أو الدعوة الى التجديدء وهى تنطوى 
على روح لا يأنى على نفس غافاة إلا أطفأ ثورها » وخالطها من الميرة أو المحود 
فا كان إعنذا منها . 

خطة مبيتة تلك التى يريك أععابها أنهم يذودوت عن حوزة الدين ٠‏ أو أنهم 
ينونه فى المياة سجيلا: حتى اذا هاجث شهواتهم أو عواطفهم القومية أو الشخصية 
عرو دعبا )وا جرت ورضبو عل أقلاموم 01 التي امن ازء.وازلاء 
كاز ساجة لا مخ سرائر السكتاب أو احخطياء على الناظرين ‏ 

والبارعون فى نصب المكايد للحق أصرخوا يتسابقون فى هذه التاريقة ؛ ولا يبالون 

أن برفموا من شأ الدين أو اللبعوث به» فى إحدى اجل » ثميكيدون لهفى جل أخرى » 
وباذوا فى صلابة الجبين أن ترى أحدم يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد 
ما يؤذيه به عدوه التكاشص» ويضع على هذا الإيذاء تقايا من مثل تسميته بالنى ؛ وقوله 
كا يقول المؤمنون ٠:‏ صل الله عليه وسلر » ولا يقباطأ قر أحدم عن أن يصف الدين 
النيائة والمكة..وين إطناده الى أن حعدث عن فو + مى أسولة أ اد 
االفصلة » فتراه ساعتكذ ينسكرها متغافلا غن أنها من الدين » أو متأولا لنصوصه التى 
لا تقبل التأويل . وأسعاب هذه الطريقة يعدون أولئك الذي يحاربون الدين جهرة 
من الله الذين لا عرفو نكيف يهدمون . 

وكأن هذه اخلطة مبيتة بين طوائف من الرائغين وإن كانوا بتفاوتون فى صيفة 


النفاق التى بضموتما على ألسنتهم أو أقلامهم » فنهم تفر لشعر بعدائهم للدي نكل من 


مقدمة 5 


دكن دن سلافية النطراعء 16س الو بزالزع حم عثاء من للداحاة » فلا 
يفن لما عكرون بة إلآمن تنبم حركة الا لاد فى جاءات عنتلفة » فمرف الروح الذى 
تشترك فيه دعايتهم » والليجة #واطاد هيا أاستهم ؛ وك استدرجت هذه اخلظة 
المبيقة من نفو سكانت على هدى : فأصبحت فى ماية» وأمكنها أن تفعل قملتهاء أقلة 
52006 ل اعم لنقدها ء واختراقهم غشعاوة التفاق الى ما وراءهاء وفد تصدث الجاة 
وستعصدى يتوفيق الله تعالى لنقد اللقالات والكتب التى نحس فيها تزوعا الى إباحية 
أو إطاد» ولاسها مقالات أركتيا سبق الى ظنون كير مرك قرائها أنها صادرة 
مق باحك اميق 

كنت اطلعت على مقال صنعه على هذه الطريقة المطرة كات بكان الناس يظ:ون 
به خيراً؛ وحد'ث أستاذا كبيرا متتخزردافى ا لقوق تما انطوى عايه لاقال من #زات 
يس بها الدين وإهض رجال الاسلام » فر كد يثق يما حدثته حتى ناولته القال» فأ 
عل الخرةة وطوى الصحيفة وغ يقول + ليش هتنا الفنال بإنشاء مل » وإمثه 
الأسف عل أن يوجه لصاحب القال خطابا دتكشف به مقصده من ذلك القال., 
فكان جوابه السكوت عن المواب . والميلة ترى أن التصدى لنقد أمثال هذا القال؛ 
وتنبيه |سامين لمذه المبائل التى ينصبها دماة السوء» مما يقم الماجز بين الوّمنين 
والناتقين » وألف من السامين يق » أفضل وأقدر عل العمل لاهزة واللكرامة من 
ملايين يقولون آمتا و#لم يؤمنوا. 

وتيت مده المتيحبد الل تعالى موقع ما سد أبوابا من الشركانت مفتحة» 
بل موقع المغبل الحذب برده الظيان فيبل" منه كبدم» ويشنى غاته . وي كد ما نتوله 
شدة إقبال الطبقات امستنيرة على قراءتها » وحرصهم على اقتتائها » وإعرابهم 
فى سراسلاتهم عن الاغتباط بهاء واذا سامتها بعض الاألنة سواء قن الأ ذواق 
المعتلة تتكر طم الماء وهو العذب القراح . 


5 مقدنة 


وف الناس من لا يرضى عنك حتى قصدر عن رأيه » وتنطق بلسانه » وأنى لك بأن 
تنفق فى العلم راو وتتواطاً على قول المق ألسلتهم » فتطمع أن تحرز مرضاتهم . 
وفييم من لا يرضى عنك حتى يراك صامتاء وعن تمل اخلير نقطعاء وهل فى مستطاعك 
أن تنتزع هذا املق مكل صدرء فلا ببق له أثر على وجهالأرض 7 . 

م لا .يتفقون ف الع » ولا تواطثون على قول الاق ؛ ول يخلقوا تخلق” اللائكة 
فيتظافروا على حب المير» فا على المجلة إلا أن تخلص لله تملبا» ومن ناقشم! فى أدب 
الباحث عن احأق » قابلته بالارتياح والشسكر » ومن تمخطى هذا الأأدب » أخذت بالتى 
قن ألحسن من إجابته أو السكوت غنة.. 

أرادت الجلة أن يعمدى نفعها الى من لا يفومون اللغة العربية ناختصت بعض 
صفحام) بقل مقالات أو مؤلفات ديفية من العربية الى اللسان الانجليزى » وكانت 
هذه الصفحات صلة تعارف بين الجلة وكثير من الامين فى الصين والهئد وأميركا 
وأوربا وغيرهاء وقد ضمت الولة هذا العمل الى ما ينقله حضرات مترجيها من 
الصحف أو الولفات الأجنيية الى العربية » فكانت جمع هداية اسلامية وثقافة عامية . 

وقبل أن نتبى من هده الدمة نيدي تالس الشكر لشرات السادةالذبن زوخوا 
المولة تمنالات قيمة ؛ أوصاغوا فى تق ريظابا كلمات طيبة ؛ أودغوا إلى اقتتائها » | بتغاء 
علو المق على الياطل » وظهور السسنة على البدعة (وَمَْ أحْسْ فَوْلا من دعا إلى اللد 


تمل صَاط) وال إتّى من المسلمين ) ب 1 
د 


هك هك 


تقال آراء 
لمرستاذ فر يم وعدى 
مه الثاهي الر يفي والل معي 1 
كارا للأستاذ فريد وجدى بعض مؤّلفات ء قترى فيها جلا حيد بها عن 
السبيل ؛ ولكننا نزنها بماكان يكعيه فى تأييد الاسلام ؛ فبيدو لنا أن صوابه أ كثر 
من خطئه » وحمل ذلك اللطأ على أنه وليد نظرة متسرعة ء أو نلتمس له العذر من 
ناحية أنهلم يدرس عاو م الدين وتارضخ الاسلام دراسة تحميه من أن يشذ عن المادة الى 
مكان بعيد . وللأستاذ الرحوم أحمد تيمور باشا تأليف فى بيان ما اشتمات عليه دائرة 
معارف الأأستاذ فريد وجدى من اللطأ الفاحش فى الناريخ . 
ما زلنا نمتقد أن الأستاذ فى صفوف الذعأة الى المق واللإصلاح على الرغم ما 
كان يظبر فى لعض منشا أنه من شذوذ؛ حتى قرأنا له منذ ثلاث سنين مقالا فى خلة 
تصدر فى حلب يقال لها « المدريث » فأحسستا فى هذا اللقال روحا تخذل الروح الذى 
كان يتردد فما ألفه من قبل + ولبثنا غير بعيد» فاذا نحن نقراً للأستاذ ثلاث مقالات 
أشمرها فى جربدة 3 الاهرام » تحت عنوان « الدعوة الى التجديد » تزحزح فيها عن 


(1) الحاضرة الا ولى من الحاضرات الى ألقاها صاحب التوقيع بذار جعية الهدابة الاسلامية بالقاهرة 
فى ساء اليس و؟ شوال سنة ١89.0‏ . 


7 تقد أراء للاستاذ فريد وجدى 


وه الول أ كثر مما تزحزح ؛ وجعل ناقدى مقالانه بحسبون قمه فى الأقلام 
التى تستخف بام الدين فى غير رصانة» وأتبع هذه المقالات قال جعل عنوانها #سطوة 
الالحاد على الأديان 4 3 فى هذا القال 2 الالحاد » وادعى 3 رجال الدين 
مسن ببدم سلاح يقاوم سلاح الماحدين . 
كنا نقرأ هذه القالات» ونصرف عنها النظر.رحاء أن يحد الأستاذ من نفسه 
واعظاء أو من كتاب الله النى اقتحم تفسيره منبها » حتى نشر الأستاذ الشييع مد 
التفتزاتى فى جريدة الاهرام مقالا نقد فيه ما وقع فى لعض بلاد الاسلام من ترججة 
القرآن الى غير العربية لتقوم الترجة مقام اللأصل ؛ فسكان من الأأستاذ فريد وجدى 
أن جرد قامه » وانهال يحبذ ذلك العمل ويطرى من ازتكيوه فى إغراق ؛ واسقبان من 
لمجته أنه انقاب الى دغاية لو أسافتها العفول » وأسامت ايها النفوسء لقوطت بام 
التجديد ما تعبت يد الإصلاح فى بنانه . 
ذلك ما دعانى الى أن أنقل من تاك المقالات قطعا متجافية عن المقيقة» حتى اذا 
شئت أمها الناقى” أن تقر شيا نما مططه قامه » قرأته وأنت على يينة من أله لا يلك 
لعواطقة هيدا . 
تقر مقات الدرج يل الري0 
اندقع الأستاذ فى هذا المقال اندفاع من تسحرم المدئية الأوربية » فينظرون 
الموكل ما تقع عليه أبصارم مرن شئون أوربا وعاداتها باستحان بالغ وإعجاب » 
فأسرف فى إطرائه| ؛ وطاش قامه فى تفضيلها » ولو أراد اللأستاذ أن بصف روح 
المصر الماضر م نصفه الثاقد الرصين لما أحس فى نفسه الحاجة الى أن هبد لمديحه 
يام العصور الاسلامية حتى عهد الخلفاء الراشدين » ولكتة استحب أن يرسل قانه 


(1) ف شب ركانون سئة 1475 تحت عنوات « روح العضر الحاضر تفحة إلاهية »> 
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ف الدع مخلوع العذار» وأن يخيل الى الناس صعة ما يدعيه من أن « روح المصرالماضر 
نفحة إلمية » فذهب يغاش فى نار يخ صدر الاسسلام وياتقط ما حدث فيه من فآن 
ومنازغات ؛ وم يحد فى صدره حرجا أن يتعرض لعبد اتكلفاء الراشدين وهو مخاطب 
شبانا حتاجون الى ما يذكرم بعظمة أسلافهم » ولاخير م فى أن برسم لماضى أمتهم 
صورة مثشوهة ؛ ثم إضع اضر أوربا صورة يدعى لحا من السجال مالا تعرفة أوريا 
نفسما . ولو سلك الا ستاذ فى إثمازه » وإطراته طريق الإنصاف لوجد من لدنا عذراء 
والكنه زعتسف الحديث اعتسافا , 

نبش الأستاة تاريخ صدر الاسلام منقبا ما حدث فيه من فتن ثم قال : « فإن 
العناضر الأديية التى تتألف منها الروح العصربة أرقى بمالا يقدر م نكل ما سبقه 
من العصور اتلالية ». 

ذكر الا ستاذ فى جلةما أخمز فيه من العصور اتمالية عصرالخافاء الراشدين ثم 2؟ 
أن المصرا ‏ اشر أرق أدبام نكل ما سبقه من النضور ا لناضية »'فبو لا يبالى أن يحل 
المدمرا لاش رأ فضل من ذلك المصر الذهى وأرجح وزنا . ولوكان الأستاذ يتحدث عن 
العلوم التكوئية والفنون والصنائع والبراعة فى الاختراع لما وجد منازعا فى أن نصيب 
العصر الماضر من هذه العاوم والقنون أوفر من انصباء ما سيقه من العصور الالية» 
ولكنة يتحدث عن أدب النفس » وكل إنسان يدرس علم أحوال اانفس بألمعية ناقبة 
وأظر مطمئن » ثم قيس حال الناس اليوم بحال الناس فى صدر الاسلام يمكر على 
الأستاذ هذا التفضيل ويراة مررتكيا فى حكه شططا . 

واذا أخذ عم الأخلاق فى هذا المصصر بحثا أوسعء وعلرك ل أسارفتا أبدع ٠»‏ فإن 
كفة عصر الللفاء اراشدين من جبة العمل يما تققضيه أصبول الأأخلاق الكرعة 


لا نزال راجحة . 


مه نقد أراء للاستاذ فريد وجدى 


وقل الأسعاذ فى ذلك المقال : «كان الناس فى الاأزمان السالفة يمتبرون المق 
لاقوة » فسكان القوى بتكي فى الشعيف » فيسخر هلمنفعته أو ريبيده لا ينازعه فى ذلك 
متازع » وكانت السموي الضميقة تقى ف الشعو ب القوية بحت تأثير الا ب التكسب 
بحن الفتتح » وليس فى العام من يقول بهذا الذهب وأشد الناى إنكارا له الأ قوياء 
أنفسهم » 
إنكان الأستتاذ نتحدث عن قوانين يشرعبا بعض الدول ؛ ذالاسلام قد سبق 
الى قاعدة المساواة فى الموق» وحارب ماعساه أن يخالط النفوس العانية من أن المق 
للقوةاء وإن كان يتحدث خن از قررها نمض الكتات أو اللطياء» فلحكاء آامبدر 
الأول أقوال الغة عاية العدل والعطف على الانسانية ؛ وإن قصد من ذلك الاإطراء 
اليرة العملية » فدولة الحلفاء الراشدين ومن نحأ مها كدولة مر بن عبد المز ير ها 
قامت على قاعدة العدل وال اواة وثمل أيدى الأ قوياء أن تمس الضعفاء بسوء ٠‏ واذا 
كان فى دول الاسلام أفراد من الأ قوياء يسخرون بعض الضعفاء فى منافعهم » فلهم 
فى هذا العصر الذى دماه ‏ ناحة إلمية » أشباه ليسوا بأقل منهم عدذا » ولا أخف 
عل الأعناق وطأة . ولو ضرب الاأستاذ فى الأرض »؛ أو صرف شيئا من وقته 
فى استكشاف أحوال الماعات لا بص كيف يعيش الضعفاء نحت ساطان الاستعيار 
الغاشم » ولأحجم عن أن يقول ليس ف العام من يقول يذهب حي القوى فى الضعيف 
وتسخيره أنفمته وإبادته » وأشد الناس اثقاء له الأقوياء أتفسهم - 
وهل عرف الأستاذ يا عرفنا خن القين أن القوى فى كثير من البلاد ( وهو 
الأورى ) يتل الضميف - أعى الس - رميا بالرصاص » وم سدع قط أن حكة 
حكنت على هذا الصنف من الأ قوياء بالسجن فضلاعن القصاص . ولوكانت محاضرتنا 
هذه سيأسية"الأنا الثادى شواهد على أن الا قوياء فى هذا العصر لا يألون جبدا 


تقد آراء للاستاذ فريد وجدى وه 


فى إبادة الضمفاء وتسخيره لمناقمهم ما حدوا نارا أحر من تارع» أوعدينا أميلت من 
حديدم » وإن فى قذية تنصير البربر وحوادث طراباس الغرب لعبرة لا ولى الا بصار . 

قل الأأستاذ : «كان الناس لا يأتون الفضائل ولا بتجنبون الرذائل إلا خوقا 
من عقاب أو طمعا فى ثواب » واليوم إطلبوت الفطسيلة باعتبار أنها أجدر بكرامة 
الاثائية » ويكرهون الرذيلة باعتيار أنهاامن الصفات البهيمية ».: 

أدرك الناس فى صدر الاسلام الفضيلة فالتزموها » وعرفوا الرذيلة فتجنبوهاء 
ومن درس التاريخ جردا م نكل عاطفة يشهد أن الفضيلة كانت سائدة فى ذلك العبد 
أ كثربماهى سائدة اليوم» ومن أبن أنى للأأستاذ أن أهل ذلك العهد لا يأتون الفضيلة 
اعتبار أنمها أجدربكرامة الانسانية » ولا ,تجنيون الرذيلة باعتبار أنها من الصفات 
البييمية 7 فإن قال انهم يعتقدون أنهم يثابون على الفضيلة » ويعاقبون على الرذيلة قاناله : 
هذا الاعتقاد لا يمنع من أن يدخل فى قصدم الى الفضيلة التحلى يما هو كال إنسانى » 


ويدخل فى قصدمم الى تجنب الرذيلة الثرفم عما هو من صفات البهيمية 7 

واذا وجد فى هذا المعمر طاب الفضيلة جرد أنه أجدر بالسكرامة الالسانية 
فانه لايز. يد عن أن يكون فى أفراد أنبقث العصور السالفة أمثالهم فن البالنة غير 
القبولة أن يذ كر هذا على أنه عنصر من العناصر ااتى امناز به العصر الماضر عن كل 
ما تقدمه من العصور . 

قال الأستاذ : «كان الناس فى الاأيام الخالية يعتبرون عبيدا الحسكوماتهم واليوم 
تعتبر المستكومات خادمة لاناس » . 

ماكان للأستاذ أن يطلق فى دعوى أن الناس فى الأيام الكالية يمتبرون عبيدا 
لمكوماتهم ؛ فان دولة اغللفاء الراشدين إِنما نامت على أساس أن تكون حادمة لاناس » 
وأن يبق الناس كا ولدتهم أمهاتهم أحراراء وقدكان هذا المنى متتدثلا فى ذلك المهد 


500 نقد اراء للاستاذ فريك وجدى 


بأجلى مظبر وأ كل صورة » ولو شرب الأستاذ فى الأأرض جنوبا أو شرا وغرب| 
لترفق فى هذا الحم الطلق » وصاغ عبارنه فى غير هذا الأساوب . 

قال الأستاذ : «لا يزال لاضعفاء وللشعوب القهورة ما :+ ون منه» ولكنهم 
فما يشكون يعتبرون مطالبين بحقوق طبيعية » وتعطلى لههم ري ة العامة للدفاع عنما بكل 
وسيلة مشروعة » ولهم أن يدوا آل التحكم » وأن يرفعوا ظلاماتهم للمحاك الدواية 
ضد غرماتجم الا قوياء » وان يعقدوا الؤةرات لابحث فى شكونهم العامة » ووون بعيد 
بين هذه الحالات واإالات التى سبقتها فى القرون الماضية » . 

كان الظلومون فى عبد املفاء الراشدين ومن نحا موث فى العدل يعتبرون مهاالبين 
بحقوق طبيعية ؛ وتعطى هم المرية التامة للدفاع عنها >كل وسيلة مشروعة » ويحدون 
من اليد المستأصلة للظر ما لايحدهكثير من للظاومين فى هذا العصر » ولو در 
الأستاذ أحوال شعو بكثيرة تصلى نار الاحتلال الاجنى بكرة وعشياء لماقل : 
دوم أن يعمدوا الى التحكم 1 يرفموا ظلاماتهم لاك الدولية صْد غرمائهم » 
وها هى تلك المسكومات القاسية لا مم اشعب وضّعت عايه يدها أن يحاكبا 
فى شىء ؛ ومن يرك اسانه بطاب محاكتها سامته المسف وغدذاب الموان» ولوانفات 
طائفة من يدهاء وتصدوا الى حاكتهاء لما وجدوا عام دواية لسمع نداءم أو تخئف 
شيئا من ويلاتهم » وامتكومة اتى ترى من يتحدث بساكتها نكم غيظباء إذا 
تعتمد على أن ليس هناك خاك دولية تقصد أو تستطيع أن تخاص المظلوم من أسرها . 

يبالغ الأسستاذ فى تفضيل العدمر الماضر عىكل ما سبقه من الصور» حتى 
نسب اليه هأ ليس من روحه فى شىء ” وإن تعجس فعجب قوله دكن الناس لا ينفقون 
00 الهم لتخفيف الويلات إلا طدها فى أن تاعف لمم فى الدثيا وفى الآخرة » واليوم 
يبذلوتها باعتبارآن الإنفاق فى هذا السهيل واجب لا إص التخاف عنه » غير متنظارين 
من وراث جزاء ولا شكورا» . 


تقد اراء للاستاذ فريد وجدى ١‏ 


فى المنفقين من يبذل ادال للسمعة ؛ وفههم من يدل الال ابيكاة وضبوان الل ؛ 
أو رجاء ثوابه فى الآتخرة» أو ازدياد تممه عليه فى الدتياء وعلى هذا ندورمة|صد الالميين 
من الاإنفاق فى القدم والمدييت.ة واذا ادستطيت أن 'امندق أن مادا يتلق بغيئا 
من ماله خفية» فإنما هو منقاد بالماطفة الى ناحية يشر بأن فى الا نفاق فنا ما يعود 
عليه جنفعة؛ فعلى فرض أن يوجد فى الملاحدة هن يبذل المال لاإصلاح عشيرته أو أمقه 
لابراعى جزاء منها ولا شكوراء نقول : إنه مدفوع الى الا نفاق بعاطفتته تحوها عمراعيا 
أن سلامتها وصلاح شأنها يعود عليه يخير » وأن ضعفها واتخطاطها قد يسه بسوء. 

ماذا بريد الأستاذ بقوله : ٠‏ واليوم يبذلوتها باعتبار أن الا فاق فى هذا ااسبيل 
واجب »7 

إن أراد أنهم يبذلوتها ابنخاء رماة الله » فليس هذا القصد من خص اص العصمر 
الماضرء ب لكان الناس فى صدر الاسلام يرتخون وجه الله أ كثر مما ينتغيه الناس 
اليوم ؛ وإن أراد الا فاق لمورد العاعافة» فد أريناه أنها لاتخلو من القصد الى منفمة » 
ولإس الباذل إجاية لاعاطفة وحدها بأفضلى من الباذل رجاء ثواب الله فى الآخرة + 
على أن الإنفاق بدون قصدثواب إل ولا ابتقاء وجه الئاس مى وجد لا.يكون إلا من 
التادر الى لا يستقم للأستناذ أن يذ كره فى الحديث عن روح العصمر اللماضر لكر به 
سواد أدلته على أنه نفحة إلهية . 

وهذه بدعة ؛يانصيب» ااتىيرتكب مويةتما الناس حتى بعض اججعرات الخميرية يدت 
إلانداء عل ف اد االأخلاق فى هذا المصره ولو شاء أحد أن يقيمواحجة على أن أهل هذا 
العصسر لا ببذلون درها إلاط.عا فى أن ينالوا بدله فى الدئيا أضمافاه ضاعفة لم يعدم سامما. 
وخثى الأستاذ أن علا الناس عه بتعداد الرذائل التى فت فى هذا العصر 


أ كثرمن فشوها فى العصور الماضية ٠‏ كتبتك الأساء وإباحة الجور واليمسرء وتحليل 
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الرب|ء اول الدفاع عن أن تكون هذه الرذائل من روح العصر الماضر ء فنا استطاع 
أنسدة عباناً كتدتن أن القوم يككر ونها أو يقبحون أعمرها » وأعقب هذا بأنها 
من بقارا ضعف الطبيعة الدشرية . 


وهل وجود رجال يتكرون الرذائل الطاغية فى عصر يكنى عذرا لعدم عدها من 
روح هذا العصر ! وهل ادعاء أنها من بقايا مف الطبيعة البشرية يالل مت قذارتها 
الماائة وجه الأأرض » ولا سما رذائل وجدت مالم تحده فى المصور الماضية من أقلام 
تاقبها بألقاب م توضع طماء وتسول لاتفوس العمل على شا كلها . 

تقر مقالدت الرعوة الى الهرير : 

نحدث الأستاذ فماكتيه فجربدة الاهرام'"' حت عدوان «الدعوة إلىالتجديد» 
عن الثورات الغامة وما تفعله فى الأمم ثم قال : ١‏ وينها ركل ما ورثنه من صروح العقائد 
والتقاليد وما أقامته على أصولها من النم والعادات؛ ولتكنها وعى تحت تأثير هذه 
الخالة الشاذة تندفع فى الوقت عينه عثل هذه الروح الثورية إلى البناء والنشييد مدفوعة 
يحب البقاء » فلاتهدم حجرا حتى لضع حجرا » ولا خط ركنا حتى تقم بدله ركنا 
وتتيقظ فيها أعلى فضائل الاجتماع من التعاون والاإيشار ونسكران الثات» قتعدل 
فى سنين معدودة مالا يمكن مله إلا فى أجيال » نم ضرب الثل بثورة وقمث فى عض 
البلاد الاسلامية . 


5 


يعترف الأأستاذ بأن نلك التورة نهارت فيبا صروح المقائد والتقاليد» وبريد أن 


يدقع عنها لومة الاين » بدعوى أنهم ل بهدموا حجرا إلا وضعوا مكانه حجرا » و1 
يحطموا ركنا إلا أقاموا مكانه ركنا ء ول ينه الأأستاذ قامه عن المهوى فيدنعه من أن 
يسمى امبيار صروح العقائد بين قوم مسسابين ووضع أعتر ا أدرى نوها تقكنا 
لأعلى فضائل الاجماع . 


() وذ رمضان سنة لم4( (10و فبراير سنة .م«وؤ), 
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بيس فى عقائد الاسلام ولا فى التقاليد القامة على هذه المقائد ما يعد هدمه 
إصلاسا » وتعاليم الاسلام قى التى توقظ أعلى فضائل الاجماع » واسكن القر الذى 
يستحب الوقوف ف جانب الثورة على المدىء لا يستطيع أن يخطو خطوة إلا بعد أن 
يضرب بقانون النطق إلى وراء . 

وقال الأستاذ : ٠‏ ولتكننا فى ثورثنا العامة التى نتخبط فيرا اليوم » تعمل على 
نحط مكل ماكان لآ بائنا من عقائّد وتقاليد دون أن نسارع الى إقامة سواها » . 

لا رتكر الاأستاذ من دعاة التجديد فى مصر أن يحاربوا عقائّد الدين وما يقوم 
عليها من تقاليد » وإنما يتكر عليهم أنهم لم يسارعوا إلى إقامة غيرها بمكانها ما وقع 
فى بعض البلاد الشرقية » فبو يدلنا فما يكتب على أنه راض عن نزعة من بحطمون العقائد 
والتقاليد ثم تبمون التحطم بالبتاء . ورك نذكره بأن هادم المقائد والآداب 
الإسلامية ناكث يده من عروة الدين » فلا برناح لصنيمه من ستيقن أن الدين 
هداية خالصة وشريعة عامة باقية . 

تحدث الأستاذ عن دعاة التجديد فى مصر؛ وذكر أن لهم عاملين فى الخدم ء وعم 
التشكيك » وتحقي كل ماله بقية من الاحترام فى النفوس ء ثم قال : « وم يمذرون 
لأنهم مخلصون فى حاولامهم » ولسكنهم من مابقة الذين يصاحون لاهدم ولا يصاحون 
للبناء والتجديد » ثم أشار علبيم مفسر القرآن بأن يقتدوا بالطبيعة فى إتباع الهدم 
بالبناء؛ فبو لا .يلوم دعاة التتجديد فى إثارة السكوك وتحقي ركل ما له احترام فى التفوس » 
فقد وعبفهم بالإخلاص والصلاح للهدم ؛ وإغا يأومهم فى عدم وضعهم يدل ما بهدموه 
بالتشكيك أو التحقير شيئا جديدا . 

قال الأستاذ فى مقاله الثانى ''' ٠‏ وبا أننا نتكلم عن مصر فإن حركة التجديد فيرا 
وقفت متذ فقد المصربون الك الحربية لغد عبد رمسيس الثانى فى القرن الثالث عشر 


ذن الأأمرام ٠١‏ رشان سنة م.م زوز غبراير سنة بطو 
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قبل اليلاد ؛ ومئذ ميت كم بحي اال والساطة » وطمع المنود السترزقة فيها 
أيشاء ونوالت غارات ال م على أبلاذ » وما تلاهذا كله من الأأحداث التى كانت 
نتاكها شرونا شت مرى الأحوال الى عبد مؤسس الأسيرة المالكة مد على باشا 
رجه الله 6 . 

تحدث الأستاذ فى هذه الى باسان يطاقى اسان من 4حد فضل الاسلام 
والعرب » عا ل الفتتيم الاسلاى غارة من غارات الأعم التى ل تبث فى مدمر شيئا من 
المياة » ول تحدث فيها شيعا من التجدد » وأنشعة اعلر والأوب والقوة إلى .ضزيت 
فى مصر لغد الغتسم الاسلاى لا تعد نظر الاستاذ من أثر اللياة ولا التجدد الناقم 
اتىء.. 

فاذا كانت تملك اسلياة السامية التى أخاضها الاسلام وأولياؤه على معمر قد يدركبا 
فى بعش الأحيان صّعف» فليس للأستاذ أن يطرحها دن الاب » ولا يزيد على أن 
مماغارة سن غازرات الأعم ؛ أفلا يسم 31 لنتارجخ عينا بادمرة + وأنْ حسايه غلى من 
يباهته غير يسير ! 

ذكر الأستاذ أن المامعة اللعمرية لما تأسست للأول عبدها وتخرج فيها بعض 
الشبان تثلت لهم الماجة الى التجديدبكل شدنها ف:ادوا بوجوبه وكتبوا فى ذلك مقالات 
0 والنظرات الصادقة » وكا من وأ مهم الإسراع الي نتقمضص 
العقلية الأ وربية والتأدى الى ما أدت أهلها اليه فى جيع روب الحاولات الأدبية 
والمادية . ثم ذ كر ثورة بعض الشعوب المرقية وقال : « فسكانت مثالا حيا ماضيا 
فى قطع أمة برمتها حبلاتها بالتقاليد وااوزوثات القدعة » وفى اقتباس أصول الدئية 
الغربية على ماه عليه بدون قيد ولا شرط » . 

فى مصر رجال لم يتخرجوا فى الجامعة ؛ وقد نات هم الحاجة الى التجديد ككل 
شضماء ولكنم ملكو رشدمء ف ينادوا افد رق 5 إل أخذوا 
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يتأملون مظاهر أوربا الأأدبية ووسائل رقهها المادية » ويعرضونها على أصول الاجماع 
ومقتضيات الحياة الماجدة » ويستعينون فى نقدها بالتاريخ الذى دل على أن الأمم 
لا ماو من نقائص ولو بلغت من السطوة والغلية غاية قصوى » فكانوا موفقين 
فى دعابتهم الى التجدبد النافع : مؤيدين فى تقويم أولنك الذين يحاولون قطع الأأمة عن 
كل ماله احترام فى تفوسسها. 

وليست الثورة التى وضنها بمثال حى أو ميت فى قطع أمة بومنها صلاتا بالتقاليد 
والوروثات القدعة» فإن الأأمة التى تتحدث عنب|مسامة» ولما حرص على السك بتقاليد 
دينهاء وقها زعماء ادعو ن الى التجديد الناقج الذى تسمية بالإصلاح ء أما قطع صلاتها 
بالتقاليد جلة وإجراء أصول الدنية الغربية عليها بدون قيد ولا شرط ؛ فنا يتزع اليه 
أفراد منها » ومن الاساءة لاتاريخ أن عمد الكاتب الى ما يأنيه بعض الأ فراة من 
محظور فينسبه الى الامة باسرها. 

تحدث الأأستاذ تفاله الغالث ”'' عن حال حكومة نزعت الى الاتقطاع عن الشرق 
ججلة » حتى قال : ٠‏ فاما دخلت فى دور الثورة التى لا تزال فيه اليوم » ونادت نحت 
عار الح نحلم كل قدي ؛ وأخضنت المرائد تنقل آراء الثلاة منهم والمعتدلين 
فى وجو ب إزالة كل حائل بين الأأمة والترق مهما كانت درجة قدسيته فى لظر الجاهير 
صادف ذلك عندنا هوى فى أفكدة الذين أساءوا منهم التجديد فتوهموه إياحة» فاندفموا 
نحت قيادة فتام من لسر زقة الذين ذ كر نام لبون استهال لذانهم وشوواتهم متوصمين 
أن الحياة الجديدة تفتفى ذلك » ثم قال : ومتخيلين أنهم على الداريق التى عليرا ذاك 
الشعب الشسرق » بل التى عليها العالم أجع اليوم . 
بريد الأستاذ أن يتم فارقابين دعأة العجديد ىتاك البلاد» ودناة التجديد فى مصيرء 
الدماة الأأولين وهجد خطهم» وإميب الدعاة الآخرين ويسفه أحلاميم . وحن 


:) (9#. فرايرستة‎ 8١( ١١4م الاهرام ؟؟ رمضان سنة‎ )١( 


يل 
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نلقن الاأستناذ أن فى مصر دعاة حديد يسيرون فى دعايتهم على نور من المكمة » وفيبا 
دعاية الى تقليد الغر يبين ولوفء| بحرمه الدين نحرعا مخلظاء وهذه الدعاية هى التى يقوم بها 
الإياحيون واللاحدة ىكل قطر » ولا نظن الارباحة والمبتنك فى دماية ناك البلاد أضيق 
دائة منها فى دعاية مصر » فلم يتحر الأستاذ طريق الإنصاف حين سمى الدعاية هنااك 
دعابة الى أعلى فضائل الاجتماع » والدعاية فى مدر دعاية لاستسهال اللذات 
والشهوات : 

ذكر الأستاذ فى ذلك المقال أن قادة الااتقلاب فى تلك البلاد ييدم زمام المج» 
وقك : « فهم بوجوون التيار الى حيث يريدون» بالاإقناع أولا »فإن لم يقد فبالقوة » ومم 
بتعهدون رات أملهم بكل دقة ؛ ويستطيمون إصلاح ما فسد منها » مثال ذلك مهم 
أباحوا السفور النساء والرقص مع الرجال على التحو الذى عليه الأورييون» ولتكنهم 
لما أنسوا أن هذه الارباحة دفمت الصخار الى غشيان دور الرقص » وأدركوا أت 
فى ذلك مضيعة لأأوقتهم » سدوا قانونا ألرموا فيه أصماب تلك الدور بمدم قبول الفتيان 
قبل أن يسعكاوا الثامنة عشرة من أتمارم » . 

يفرق الأستاذ بين ال مجددين فى البلاد التي امتلكت عاطفته والجدديئ فى مصر 
بأن فى يد طائفة الجددين هتالك قوة على التنفيذ » وليس فى يد طائفة المجددين فى مصر 
قوة منفذة . ومعى هذا أن من بيدم القرة فى مر لوسواامن الددن أو لنسنوا 
من أولى العزم عبلى تنفيذ ما يرونه من التجديد . 

عم فى تلك البلاد جراءة متناهية على تنفيذ ما براه امجددون مخلصا من العقائد 
والتقاليد » وجراءة متناهية فى الأأخذ بتقاليد أوربا وإ كانت متكرة فى نظر الدين 
قبيحة فى رأى العقل السام . 
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فإن أراد الأستاذ أن يحمل هذه المراءة التناهية مماي رج بها وزن دعاة اتنجديد 
هنالك » فققد أخطأ فما أراد » فإن استخفاف ذى القوة بدين الأمة وتقاليدها القافة 


على أصوله » غير تود الأثرء ولا مأمون العاقبة » وبالاً حرى اذا غلا فى الثورة عليه . 


وإن أراد إغراء أولى القوة فى مهس على أن يساسكوا فى الجراءة على نبذ ااتقاليد 
وما له احترام فى النفوس مساك التجيرين » فقد | كتسب إتماحيث وضع أقة 
فى العمل لاقورة على دين الله ٠‏ واذا ل يحرم أولو القوة فى معس على ماجرة عليه 
غيرم مري محارية المتايّد والتقاليد بدون قيد ولا شبرط فلأنق مصر قوة عامية 
دينية » ولأن الجااس على عرش مصر يقدر الدين المنيف قدره» ويثق بأن الفلاح 
وحسن الماقبة فى المحافظة على آدابه السامية » واذا اجتمع فى الرئيس الأعلى بصيرة 
نافذة وعزم فاصل » لم يستطم اللاحدون والا. باحيون الى القضاء على العقائد الصحيحة 
والتقاليد القائّة عليها سبيلا . 

وقد رايم الأستاذ كيف اعترف بأن أولئك القوم أباحوا رقص النساء مع 
ارجل ثم ذ 1 أنهم أصاحوا ماجاء فاسدا من هذه الاإباحة فقصروا ىف على من 
كي وها على من م يبلغوا هذه السن 

فرقص الفتى مع النتاة وقد بلغائماتى عشرة سنة» عل النحو الذى عليه الأ ورييون 
يعد فى نظ رالأستاذ من التجديد القبول» وليس هومن الاإياحة ااتى يطلب بها استكجال 
اللذات والشهوات ؛ فملى الأستاذ أن يسوق لا معلا من التجديد الذى أنكره على 
المجددين فى مصرء وقال إنهم لطلبون به استجال لذاهم وشهوا” مم ويكون عدا امثل 
أدخل فى النبتك وأجم للذة والشمروة من رقص افتيان مع الغتيات على التحو الذ 

لآ 


عليه الأ ورييون اليوم . 
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وقد ذكرت بهذا أن أحد الفائين عثل الدعاية التى يقوم بها الاأستلا كتب 
مذكرة صف بها حال اك امين فى فت لنداء ومماحاء فى هذه الذكرة « أن الريال والنناء 
يدخلون. الحنانات عارنق: وغازيات م وال لصار مغضوضة والفروج محفوظة » فلمل 
الأستاذ يدعى لاراقصين مع الفتيات هذا العفاف الذى ادماه صاحب الذكرة للعارين 
والعاريات من الفناندبين » فإن ادعى هذا قلنا له ولصاحب المذكرة : لأن تقولا : إن 
العفاف ليس بفضيلة » أيسر عليك من أن تليسا على الناس معنى لعفاف وتعدا 
الللاعة مملاسائنا: ,5 1 قر التر عسين 


فال 


قل عبد الاك بن وان العريان بن الح :كيف دك + فل : أَجدّنى قد 


ابض ع :ما كنت أحبة أن سود ؛ واسولدٌ متى.ما كنث أحي أل سيض» 


واشتدٌ مى ما أحبٌ أن يلين » وقل : 


ماي تبك ينات الككين الوم الفقاد وجعيل” القسة 
وقلة التوع اذا الليل امك وتلا للع اذا واد حقي* 
مسرعة "اق "ال واللى يناج كيل لشي 
(1) تنول الطمام أى قة الا كل .2 (9) سرعة إتماض المذون وفتحبا. ‏ (م) تصني 


العين لمكينها من النظر , ركل منهنا من ضمف اللكير . 


لير عادةوى كا عن مااي لاورس از 

قل الله تعالى : (وَالَذِينَ مون الصنات ‏ 1 ياوا بار شمداء 

18 لقن خط عت قا عد 3 

لذو مانن جد ولا تَقبلوا 3 شهادة أَبَدَا وأو ليك م افون إلا 
مع عام 22 #اعي 2 ورب لخي 


بن تَابُوا من ينك ذلك وأصاجوا إن الله غفور رم ). 

الرى الإلتاء والقذف بجر أو سم أو تحوها مما لخر ويؤذى » استعير لاسب 
وتوجيه العيوب لمافىكل من الأذى والاإضرار ارح الاسان كرح ايد بل : 

جراحات السام لما التئام ولا يلتام ما جرح الاسان 

واختير هذا التعبير فى التعيير لأأن السكلمة متى أفلتت من لسان قائلها لم يمالك 
زمامها والطلقت لا تلوى على ثىء حتى لصيب من وجبت اليه بالضرر وال ذى. 
وامحدنات العونات ؛ أصله من المصن وهو الوضع المصين المنيع الذى لا يوصل 
الى جوفه » عبر به عن العقيغات إشارة الى أنهن مع عدم قربانين الفحش فبن منيعات 
عن 3 يثلن به وسياق معنى الحصانة فى الشرع واختلافه بحسب الواضع . والقهداء 
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جع شهيد بمعنى الشاهد ؛ وفيه معنى أنه عخبر دعن شمود وعلم يقن وأنه أمين على 
ها يؤديه » ويفسر الشهيد بل مين الذى لا يخيب عن عامه ثبىء مما عاينه . واطلد تقدم 
تفسيره » وهو إصابة الماد بالضرب الوم » ولا يشسترط أن يكون مبأشرا لاجلد على 
العرىكا سيق فى الأية التقدمة . وأبدا ظرف لاستغراق الزن المستقبل . والفسق 
والفسوق أصله اخلروج والانسلاخ » يقال فسقت الرطبة عن قثسرتها إذا خرجت 
وامساخت عنهاء مى به فى لسان الشمرع العصبيان » لما فيه من اخلروجج والائسلاخ عن 
ل الله ا ببق أن يكون المؤمن #اطا بأمى الله وملتنا اا لا بغادره ولا 
رج عنه . وهذا > آخر من أحكام هذه السورة متتصل بالا حكام التى قبله» متعم لما 
ييتعاق بموضوعر 

لمابين جل شأنه ما فى جرجة الزنى من عظم الفحش وكبير الشناعة ممالم يجتمع 
جرعة الخزق من كبير الإجرام وشفيع الفعل » وأص هذا كأنه يأحق امرض هن 
الرتى به ما ينك اه الشرع الحسكيم حفظ 
اللأعراض وصون الشرف لصاحيه» والاحتفاظ بالكرامة وعزة النفس »كان من 
مقتغى حكته جل أنه هذا التشريع الراجر لانفوس الجاعة اتى قد يدفعها الغضب 
أن تصيب النلى فى كرامتهمء وتخدش شرفهم وهو أعز عَريرُ لدههم » مستينة 
عا اقترفت »ففرض لنأ فها فرض من احكام هذه السورة الشريفة حد القذف الراجر 
الرادغء التكفيل بصيانة الأأعراض وحفظ السكرامة والشرف . 

وَإنما خص حد القذق بالقذف بالرتى ؛ لأن فيه من العار بدناءة النذس وهتك 
الستر وافتضاح السوءات وا تمباك اارمات والدلالة على عدم الغيرة الذى هومن سمات 
أخس الميوانات ما فارق يكل الموبقات» فا نكن الررى به امرأة كان فيه من جلي 
العار على قومها ما يؤدى إلى سك الدماء» وقلنا تغسل ذلك العار ؛ وإن كان [لرئى به 
رجلا كان فيه الدلالة على أنه ليس للعرض فى ذظرهكرامة ولالاغيرة على نفسه ساطان 
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وكان أمارة على أنه لو أعبيب با أحباب به الناس لاعتره أممرا عاديا لا تثورله نفسه 
ولا يضلى له دمه » ولذلك قيل : لا يزتى اانيور . وكق بهذا غارا وعايا بلحق الا بناء 
والأحفاد » وتيق سيزئة طوال الاأحقاب . 

وقد عبر فى جانب الرامين بصيغة لذ كر (الذين )وق جانب الرى بصيفة الؤنك 
(المحصنات ) ولا فرق بين الذكور والاإناث فى الراى والمرى » فن دى غيره بالق 
واستتوق شروط امد وجب حده : سواء أ كانكل من الرائى واأريى رجلاأم امرأة 
وإنما اختير هذا التعبير ‏ أما فى الأول فن باب تغليب الذكور على الاإناث » فإنهما 
مت اجتمما فى حك عبر بصيفة الدكو تخي لمم عليين»وأيضافإن اناك أو للفروضى 
أنه اغالب هو أن الرى بهذه الفاحشة بعيد عن ألسنة النساء اللاتى ينيثى أن يحوطين 
الحياء فلايكاد يقع منين هذا البذاء . 

وأما الثنلق وهو اختيار سِيئّة الت فى اب الرى ء لان ١‏ “كثر ماتوجه 
هذه التبنة الشئيمة للنساء » مبى لمن آم | وأوجع » ولايرى بها الراى إلا لانيل من 
اأرئى با أ 1 م مايستطيم . وهذا لا .يناف مساواة الرجال لمن فى لوق العار وإصابة الشرف 
وتتكيس المزةء وعلى ذلك يكون قيد النأ نيث الستفاد من صيفة المع بالا لف والتاء 
لا مغبوم لهء بل مثلن فى ذلك الذكور» وليس هذا من باب قباس الرحال على النساء 
بل من بات إلثاء الفارق نين الفريقين ‏ وؤسمى فى لبان العو ليين بدلالة النحوئ 
للقطع بإلغاء قار وهو الأنونة والذ كيزة ف إلزان والريى 20 
فى واقعة هى رى رجل امرأً. ة بالزنى » خاء التقييد على وفق سبب التزول» فإنها نزا 
فى هلال بن أمية لما ربى امرأته فقال عليه السلام : « البينة أو حد فى ظلبرك » وإن 
كانت أيه اللمان جاءت حقضصتها 6 سيق . 

وقدأج. ع الفقباء على أن اأر اد بالرى هتا الرى بالزنى لعدة قرائن- منها عجي* الا ية 
1 بل السب لمات اانا : ومنها قوله: ( بريه شبداء 
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ومعلوم أن كون صاب الشهادة أربعة إنما هو فى الزنى خاصة » وقد عرفت حكلة 
تخصيص القذف بالزنى بذاك من بين الرباإرائم الأ خرى . والمحصنات معنادالعفيفات 
اللانى أحصن فروجهن » وقد يأتى الاحصان معنى التزوج كا فى قوله تعالى : 
( والمحصنات من اليساء ) إن معنى المتزوحات ؛ وعمنى الوطء فى زواجكالإحصان 
العتبر فى الرجم » فإن معناه ذلك ؛ وليس هذا الإحصان شرطا فى حد القذف » بل 
من قذف عفيفة سواء أ كانت متزوجة أم لااستوجب المد ٍ ونا اشترط الفقباء 
فى الإحصان هنا مع العفة اارية والاسلام والباوغ والعقل. واستيفاء تفصيل الأ >كام 
والشروط واكلاف فيها يطلب م نكتب الفقه . 

هذا وقد رنب الشارع على قذف المحصن أو الحصنة ثلاثة أشياء : الجلد تمانين 
جلدة ؛ ورد الشبادة أبذاء والى؟ عليه بالفسق . فأما الملد فلازجر » ولقالة الاإيذاء 
بالايذاء ؛ وأما رد الشهادة فبى عقوبة لسانية آشبه قطم يد السارق» فكأنه روعى أن 


جزاء هذا اسان الذى اقترف ذلك الإثم العظم أن مهدر ويقطع أثره فلا يمتد بما 


يقوله ويشهد به فيا بين الناس فهو والعدم سواء ؛ وأما تفسيقه فرو مبالغة فى الزجر 
وإشارة الى أن ما لقى من جزاء فى الدئيا من امد ورد الشهادة لم يعفه من اعتباره 
فالمقا خارجا عن أ ربه وطاعة بارئه . وناهيك بهذه المزاءات دلالة على عظلم الطب 
وشدة الخطر . واذا كان هذا فى الرى بالرنى والاتهام به» فكيف يكون حال مقترف 
هذا الكرم الفاحثش الشنيع : فهذا لوجع دلالته على ما سيق له يدل دلالة يااغة على 
تفظيع جرم تلك الفاحشة وتشنيع أعسرهاء وعناية الشارع بالتئزيه عنها والتتفير منها . 

وقد أردف جل شأنه ذلك المزاء باستثناء التائبين فقال : ( إِلّا لزي مَابوا من 
ند ذلك وأصلمُوا كإن آله مورحم ) والترية الرجوع الى الله بعد الإعراش 
عنه» والارقبال عليه بعد الإدبار ؛ وك بالعصية إعراضًا وإدباراء بل فرارا من حظيرة 


قدسه وساحة رحمته . 
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والتوبة فى لظ عاماء ال خلاق تتظ م من معان “الانة تؤدى الى تداهير القاب 
بل الموارح أيضا من أدران الذنوب» وهذه العانى الثلانة هى أولا - عل ماف الذني 


من الإضرار بالنفس بالإبعاد عن ساحة الرجمة ومتزلة الرخوان ؛ وإنه لإبعاد لا يقدم 


عايه إلا عدو نفه» فلا صل التوبة دون أن يتحةق هذا اأعنى الأول تحققا ,قينا 
وعاما حخوريا علك عايه نفسه فلا تصدر عنه الأفمال إلا وفقه ؛ اما يشبه عامك أن 
فى هذا الطمام الذى اشتهيته سماءهاتكا يخبرك به الطبوب الثقة » وأن فى هذا العاريق 
الذى سلسكته سيعا ضاريا ووحشا مفترسا وقطاع طريق ينيئك بذاك الدليل العادق 

الذئ شر هذه المبة وعرف فا تحتوية ولا تشّك فى خبره » اذا يكون الك وقد 
تورطت فأ كات الطعام اشتهاء » أوسالكت ذلك الطريق تور #أليس يذركك من 
انندم نماترتبك معه وتخور له قواك : وتجزع علىهذا الاتدفاع البعيد عن الاستيصارة 
ألدت تشعر حينئذ نحلة | كتكاب وجزع وحسرة على ما فرظ منك تقاب عايك 
لذنك ابنثاساء وغبطتك بالهاريق الذى تورطت فيه استيحاشا : ألست تذهل ع نكل 
ما حيط بكء وينحدمر كرك فيا يخاصلك من هذه الداهية واللصوبة انىتورطت فيها؟ 


فبذا هو العنى الثاتى وهو الندم على مافرظ ؛ واوس >#رد التدم والمسسرة ويقف 
الشخص يونا غير مقكر إذا كان من أعل البعيرة كلة» بللا يسدى نذما قيقة 
ويصدق فى دعواه أله ندم حتى يترتب على ندمه أثر ه الصحيسء وذلك فم ل يتعاق ها مذى» 
وا هو حاصل » وجا إستقبل من الزمان » فيقاع عن الاستمرار فى تناول ذلك الطعام 
الشهى حالاء وبدزم على ألا يدود إليه فى ال تقبل » ويعمل على تخليص ممدته مما 
سبق منه إليها فى الماضى + وكذلك يقطع السير فى هذا الطريق ويعزم على آلا يخترقه 
ما دامكذلك ويكر راجما فن يت أت » فيلنى سيزه فى [إسافة الى قطمها : 

عكذا شأن التوبة من الذنوب » فبى الاستيقان بأنه قد جاب على نفسه الشرر 
المبلك متائعة لشيطان هواه الذى برديه فى الماوية ؛ فيحيط به الندم والجمزع الصحرم 
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قرارا بتفسهم الاقبل لهبه؛ وأين الوجوش الكاسر رقطاع ارين نن الود نار 
والتعرض اغضب الجبار وخازبة القبار ؟ بل أب السموم فى الأحشاء ري التردى 
ف الموبقات الهلءكات عند من عرف مقدار المياتين ووازن بين السعادتين » وإن 
الدارالآخرة لى الميوان لوكانوا إعامون ! ومقياس الندم المقيق الذى عيزه من دعوى 
الندم مغالطة وخداءا ‏ ولا تخدع النفس إلا نفسها ‏ مقياس ذلك أن بؤتى هذه 
القار الثلاث : الإقلاع فورا عن الاستمرار فى الذنب اللالى» والعزم على ألا يعود 
فى المستقيل أبدا » والمبادرة إلى التخاص مما فرط مته فى الماضى ؛ ومن ذلك أن ترد 
المقوق لأمابها . هذه فى التوية الصحيحة الماهرة ؛ وهتى حصلت على هذا الوجه 
طبرت حقيقة » وكانت مقبولة حما ما وعد جل شانه؛ ووعده لا تخلف . وهذا معنى 
قوم : النوية 5 تنتظم من علم وحال وتمل ؛ والعمل يعاق باطال والاستقبال واللاضى . 
تأمل هذا 0 عض اأملة يان العاصى التوبة فيقول له: قلا أقول- 
تبت إلى الله » ورجمت إل الله » ويُدمت عل مافعات» وغزمت عل ألا أعود أيدا. 
فئل هذا مثل أن تأعى خادمك أن ينظف توبك فيقول : أحضرت الاء والصايون 
وغسلته وكررت غسله حتى لظف » ويكرر ذلك القول سبع مسرات كل يوم وليلة 
والثوب على حاله» فهل يذنى هذا الفول عن نظافة اذوب شيئًا 7 اللهم اهد قو فإنهم 
لا يعامون ؛ وقد ورد فى الحديث « الندم توبة» وهومن باب « المج عرفة » فإن الندم 
هو جاع هذه العا . 
والإصلاح إزالة الملل والفساد الطارى" على الثىء . والمراد هنا إصلاح ذات 
البين التى أفسدها يبنه وبين من قذفه » وذلك بأن يستحله مما فرط منه فى حقه حتى 
إساعه؛ وذلك شأن التوبة والتخلص من حقوق العباد ؛ وهوغير ما تضمنته التوبة من 
الندم عل ما قرط » وإزالة ما حصل بتكذيب نفسه فى مسألة القلذق ٠»‏ إذلايازم 


فق امقؤلقه عل لبس هران زاف القدق أن ضفو نس اتقو متيف » 
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فقدآذاه بلاوجه دق » وقد قبل ما قبل إن صدقاوإنَكذباء فيجب أن يصاح ما أفسدته 
كلته من صلات الأخوة الإسلامية ؛ بأن ستسحه حتى إساعه؛ وهذا سر قوله : 
( وأصلحوا ) بعد قوله : (ثابوا ) - 
وأما قوله :( من بعد ذلك ) والتوبة لا تكون إلا بعد الذئبء تان سره التهويل 
وتفظيم ماوقع فيه وككبيره ؛ وذلك؟ تقول وأنت تروى قصة فتتضل الى جزء منها له 
أثمية خاصة فى القصة - تقول : « وبغد ذلك كله يج" ويقول ىكبت وكيت » 
كستعملل هذه العبارة فى ألستة الن س كثير| لإفادة هذا الغرض» ولعاماء البلاغة فى توجيه 
اننم الإشارة الذى يحضر الشار اليه بذاته كته بشاهد» ويلفت اليه النظى» مايعرفه 
من أخذ منها بطرف ء وكذلك فى ذ كر كلة ( من ) فى قوله : ( من بعد ذلك ) زيادة 
ق تهويلشأن الأ النى حصل »فى قولة تضالى : (3 لي امب أَهراءم 
إل 1 د 0 عالق ) حاءت فى بات تحويل القبلة 


بعدنا بسطعل أنم تفضيل حكة القبل القدية ثم حكة انحو لقا تعن تالت 
ماته » وغير ذلك من تنويم الحدى فى للسألق» قل بعد ما أتم التكلام فيا : [ 3 عد 
ما جاءك من ألما عر ) وأماف الآية السارقة عليها وغىقوله :( :قن ل أطوم 
2 الى جا من الي الوادت عل فلا يخا 06 يك الب 
كل اتصارف 2 > بع 00 0 ل إن هدى الله هو البدئ) فل اكسسوق 
أدلة فى الكلام السابق تسكون موجبة لاستبماد أن ينشأ من يمدها هذا الحذر منه» 
بلكانث إشارة إلى ماحاءه من المر والحدى واستقر فى نفسه حتى أصبح أمسرا واسخاء 
وهذا شىء وذاكره فى مقا التحذير تى آخر ؛ ؛العظمة فى آية « يمد الذى » راجمة 


إلى العلوم الستقر فى النفس » وف آبْة تحويل القبلة راجعة الى البيان وبسط الأدلة ‏ 
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بقيث مسألة نويد أن ثلم منها طرف وجيز حرصا على فاتهاء ونترك البسط فيها 
من شاء التوسع » فأمامدكتب الأصول أشن غلته , ومى : ما هو مرجع الاستثناء 
فى قوله تعالى : ( إلا اين ابو ) 7 

قد اختلف الشافعية والحنفية فى ذلك؛ فيقول الأنفية : الاستثتاء راج إلى اجخلة 
الأشيرة ؛ وف قوله : (وَأَ رليك مي الفابكون ) وعلى هذا فن حد فى القذف 
لا تفبل شهادته أبدا ولو ثاب . وقال الشافعية : بل هو راجع إليها وإلى ما قبلبا » فن 
تأ يعدا أقم عليه الحد قبات شمهادته . وأصل اعثلاف قما إذا وقع قبد أو استثناء 
بعد جل متعاطقة » هل يرجع للأخيرة + بذلك يقول اللافية » أو برجع ادك ؟ 
بذاك يفول الشافمية ‏ إلا أنه منع من رجوعها لإجاب المد أنه حق لآدى لا تقطه 
التوبة » ولسكل من الطرفين أدلة على ما يقول وتفرنعات لا بسع هذا المقام ذكرها؛ 
والله أعم ,5 براقي اليبالى 


٠ 5‏ 2 
/ 5 1 
اسه / 
قل ناخ حكم : 
0م« فطاعيك ذا رمه له سس با عاك ام” 
ا( 2 ع 2 لوم سس :هما عم م 
وكِتورى فى عين صأحبك القدَى 2 قذى عينيك وهو عظم 


4)3 جادطاية. ‏ (م) لاتجرعليك لوناولا ذيا. 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأأميين . 

أما بعد فقد مارق الكتتاب فى هذه الأيام باب ترجة القرآن من اللئة المربية 
الى غيرها من الاغات » واقسعت دائرة البحث والأخذ والرد بين حضرانهم على صفحات 
الجرائد فى هذا االوضوع » حتى َيل للناظر فما كتبوا أن مسألة ترجة القرآن من 
السائل العضلة التى خنى عكنرا » وأنه ) يتكلم فيها أحد من الأأثة الجتهدين أو أتباعهم 
با يشق الغليل ويريج طالب المق ‏ 

وحيث إن المتبع فى تعرف الأحكام الشرعية هواستنياط المج بواسظة القراآن 
أو السنة أو الإجاع أواتقياس إنكان طاليه حتهداء والرجوع الى أقوال الأئمة ا دين 
وتخرح أحابيم إن كان طالب الممكيج مقلدا ؛ ول يدّع واحد من حضرات الكائبين 
الاجتهاد ؛ فكان الأجدر بحضرانمم أن يعولوا فى ينوم على ما نقل عن الأئمة المجنبدين 
وأابهم ودوّن فى التكتب التى وضعب مقؤلفوها لنقل مذاهبيم وأقوالهم الى استقر 
الرأى عليهاء ولا يقمروا بحنهم ومومع جدههم على الركون الى قول اللامام ألى حنيفة 
مرجوع عنه» وإغفال أقوال باق الأعة وما رجحه أتباع ألى حتيفة . وقياما بما ,تطليه 
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ادن | وقد اطلعت على أقوال الأمُة الأ ربعة فى هذه امسألة) أتقدم لا خواق للسابين 
بكلمة موجزة أبين فيها 5 ترجة القرآن وككتابته بخير الاغة العربية» وحم قراءنه بغيد 
العر بية فى الصلاة وخارجها ما هو منصوص فى الكتب الموضوعة لنقل مذاهب 
الأعة الأربعة . 

وقبل بيان المج أذكر مقدمة يقبي منها مدرك الأئمة فى هذه السألة فأقول: 
أجع الأئمة على أن القرآن اسم للفظ العرتى المخصوص الدال على المنى . ونقل ذلك 
الإجاع شارح ملم الثبوت» وقال عاماء اللأعبول فى تعريف القرآن : هو اللفظ العرى 
المنزل للإعاز اللتقول الينا تواترا . 

وأجع الأثّة الأربمة أيضا على أن قراءة القرآن فى المسلاة فرض على القادر 
عليها بحبييث لو تركت لا قصي الصلاة» قال تعالى : ( فأقرةوا ما بسر من القركآن ) 
قالوا: الاص بالقراءة فى الصلاة 2 

وف ذلك الإجاع والتعريف المذّكور للقرآن يتضح أن الافنظ العرنى الذى أنزل 
عل النبى صل الله عليه وسار للإعاز لابد منه فى تحقق القرآنية» وأن رد العنى لا يسمى 
قرآناء ولا كلام الله . وأيضا فثير خاف أن الكلام إن يفسب الى الشخص ويعتير 
كلامه اذا كان هو الذى رتبه ونظمه على الوجه النى تصق به فى امارج ألا ترى أن 
شمر اسرى' اليس إنها نسب اليه لأنه هو الذى أنشأه ورثيه ونظمه على ذلك الوجه الذى 
وصل اليتا» أما اذا حك مضمونه ومعتاه بعيارة أخرى فلا يقال شعر اصرى” القييس 
ولا كلامه؟ كذلك اذا عبر عن معن ىكلام الله تعالى بعبارة أخرى من أى اغة ولو من 
لغات العربء فإنه لا ييكون كلام الله ولا يسعى قرآنا. على أننا تقول : إن الترجة 
لا تتأنى فى القرآن أصلاء لأأن آيات القرآن لما معان أولية يشترك فى تأدرتها أه لكل 
لان » فيمكن لكل إنسان عا بذلك الممنى أن يؤديه بأى عبارة كانت ؛ ولما معان 
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“أنوبة مدارها على أمور وأحوال اقنضت أن يكون الككلام الؤدى به المنى الأأولى 
مشستملا على خصوصيات كايجاز أو إطناب أو كتاية أو مجاز أو تقديم أو 2 
إلى غير ذلك . 

هذه العاني الثانوية حيث اقنضتها أحوال جمات التتكام يأنى ىكلامه بجا يفيدها 
فبؤالق باوعظر اونا بل عررقية حو كات عمرطة مرنةتر هفاضا قي تفية 
عذه الماق الثانوية » فلا يككن لغير المتكلم أن يساوي فى الإتيان ا تقتضيه هذه الأأحوال 
إلا اذا اتفقت الاصطلاحات وطريقة التخاطب ومساواة الخاو ق لاخالق فى الاإحاطة 
مجميع الأحوال القتشية للخصوصيات » والإنيان بتلك الخصوصيات على الوجه 
الأ كل زوم بنفيه . 

بل لو أمكن لأى واحد من الإشرترجة القرآن ترجة حرفية مارج القرآن عن 
كونه معجزاء وكان فى إمكان البشر أن أقى جثله . وكيف هذا وقد تحدى الله الارفس 


واجان فقال + (هل أن حنست الْإِنْنْ واج عل أن اما ذل هذا الشرآن 
ع مالقيع ‏ «. انو 2# جور عه ويزء 2 5 ل 
لا باون مداو واو كان تضم لبعض ورا ) . وحينئذ لا يمكن ترجة القرآن 
ترجمة تؤدى العا التى بها الاتازء واذا انتنى الإعجاز عنه بالترجمة | تتفت قرآنيته » فلا 
بمى فى تلك المالة قرآناء ولا تقوم الترجة مقام الأأصل فى احكامه . 

اذا عامت ذلك الأصل وأنه لا يسمى قزآنا إلا ذلك الافظ العربى النى أنزل 
للاتاز» وأن قراءة القرآن فرض ف الملا على القادر عليه بإججاع الأعة ؛ فاجع 
أقواهم فى كتابة الآرآن بخير العربية ؛ وفى قراءته بخير العربية فى الصلاة وخارجها : 

أجمع الأئمة الأ ربمة على أله اجوز عابة القرآن بغي راللشة المربية ء لأ ن كعابعه 


بشيرها تخرجه عن الرسم الوارد الذى قام الجاع على أنه يجب التزامه » بل قد تؤدى 
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كتانته بغيرالعربية الى التغيير فى الامظ؛ لأ نيعض اروف العربية لا نظيرله فى عض 
اللغآت الأأخرى ء والتفيير فى الافظ يؤدى إلى التغبير فى المعنى » وحي ثكانت الكتابة 
بثير العر ببة تؤدى الى هذاء فلا >وز . وقال بمض علماء الحنفية : إن من تعمد كتاية 
القرآن بثير العربية يكون #نونا أو زنديقاء فالجنون يداوى والونديق يقتل ٠‏ أما ما نقله 
صاحب قتح القدبر عن الكاف من أنه اذا كتب الق ران وتفسي ركل حرف وترجته 
حاز» فهو فى خصوص ترجة التتفسير . وحن فلم جواز ترجة التفسير ليتمكن العاجز 
عن العربية من استفادة المعانى . وأجع الأ أيضاعل أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير 
العرية خارج الصلاة » وعنع فاعل ذلك أشد النع : لأن قراءته بغيرها من قبيل 
التصرف فى قراءة ااقرآن بما يخرجه عن إ2ازه » بل با يوجب الركا كذ » لأأن الكلام 
الترجم من اللغة العربية الى غيرها قد يحصل فيه تقديم المضاف اليه على اللضاف » 
والدفة على اللوصوف » ونحو ذاك مما يل بالنظ. : وقد صرحوا بأن تريب كلات 
القرآن على ذاك الوجه الوارد » من مناط الارعاز . 
وأما القراءة فى الصلاة بغير العربية فتحرم عليه إجاعا الممنى المتقدم » سكن 
لو فرض وقرأ الصلى بغير العربية هل تصم صلاته أو تفسد ؟ 
قال مالك والشافعى وأحمد : اذا قرأ الصلى بمير العر بية سواءكان قادرا على القراءة 
بالمربية أو غير تادر فسدت صلاته » لأآن القروء لهس بقرآن لعدم اللفظ العرى ؛ 
فيصير آنيا فى صلاته با ينافيها» وهو من جنس كلام الناس فتفسد صلانه . 
بق السكلام فى مذهب أنى حنيفة » واليك البيان : 
ذكر المنفية كتبهم أن الاإمام أباحتيفة كان يقول أولا : اذا قرأ اللصلى بغير 
العربية مع قدرته علما ١"كتنى‏ بتاك القراءة» ثم رجع عن ذلك وقال : مت كان قاهرا على 
العر بية ففرضه قراءة النضم العربى» ولو قرا بغيرها فسدت صلاته للماوها عن القراءة 
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مع قدرته علبها والاتوان بماهو من جنس كلام الناس حيث يكن القروء قرآنا . 
هذا هو الذى ذ كره المحققون من <اماء المنفية . 

وغير خاف أن المتنهد اذا رجع عن قوله لا بعد ذاك اأرجوع عنه قولا لهء لأأنه 
يرج عنه إلا بعد أن ظبر له أنه ليس إصواب» وحينقذ لانيكون فى مذهب المنفية 
قول بكفاية القراءة إنير العربية فى الصلاة لتقادر عايهاء فلا يصيم الف#لك به ولا النظر 
اليد كعبوها وان إجماع الآمة ومنهم أبو حنيفة صرب فى أن القسركن ام لافظ 
المفصوص الدال على العنى لا المعنى ققط : 

أما الماجز عن العربية وككته أن يقرأ بذيرهاء فقد ذكر صاحب المداية أه اذا 
قز غير العريية لا تنسد صلاته » ود ك رقاشيكان فى كتاويه أن صَلايه تسد ء ووقف 
صباحب البحر بين هائين الروابتين بحمل القول بعدم الفساد على ما اذا كان المقروء 
ذكرا أو تنزيها » والقول بالفساد على ها اذا كان المقروء قضة أو أمرا أو نيا . وقال 


صاحب اللهر : إن هذا التوفيق هو الذى اختاره الكمال إن الهيام ‏ 


وبناء على هذا التوقيق يكون الحم عاد اطنقية بالنسبة للعاجز عن العر بية أنه 
كال لاتحب عليه قراءة » ولسكن اذا فرض وقرأ بخير اللغة الغربية تفسد صلاته 
إنكان القروء قصة أو أمرا أو نمبياء لأن المقروء لس بقرآن قطما لاتعدام الافظ 
العرنى » وليس ذكرا » فيكون من جن س كلام الناس وهو مفسد لاعلاة ؛ وإن كان 
القروء ذ كرا أو تنزيها لا تفسد صلاتة ء لاآن الذكر بأَى لسان لا يفسد المنلاة » 
وق كلتا المالتين لا يكون تاليا لقرآن لانعدام الافظ العربى . 

ببق السكلام بعد ذلك فى الأأثر المنقول عن سلمان النارسى » ويل ما يقال فيه 
هذا الأأثر ثقله صاحب الهاي والدراية بافظ هذا قصه : 


(2) 
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«إن أهل فار سكتبوا الى سامان الفارسى أن يكتب لم الفالحة بالفارسية فكتب 
فكانوا يقرءون ما كتتب ف الصلاة حتى لانت أنهي وقد عرض ذلك على النى 
صل الله عليه وسلم وم يتكر عليه » . وثقل هذا الأثر الإمام التووى ف المجموخ بانظ 
هذا نصه: ه إن قوما من أهل فارس طلبوا من سامان أن يكتب لهم شيئا من القرآن 
فكتب لحم الفائحة بالفارسية » واقتصر على هذا فى الرواية» وم ينقل أنه مكانوا يقرءون 
بها فى العثلاة ؛ وأن سامان عرض ذلك على النى و يشكر عليه د 

هذا الأأثر لا يصح القسك به ولا الاحتجاج به على جواز ترجة القرآن لأمور : 

أولا أن رواة الحديث الذين احتاطوا فى تمبيز اديت الصحييح من الضعيف 
من الموضوع الى البخارى ومسل والاإمام مالك والامام أجد يذ كروا ذلك الحديث 
فى كتبهم مع وجود الداعى الى نا لكان حيحاء وهو تعلق حك شرعى به من جواز 
الصلاة إنيرالعربية » وجوازترجمة القران » ومس ذلك المتدجم؛ وغير ذلك من الأحكام. 

ثانيا - أنه حصلى اختلاف فى لفظه بإزيادة والتق ص كا سممته ؛ وهذا بوجب 
الاضطراب . 

الها أيه مخالف لامجمع عايه من عدم جواز الترجة الوجه الذى ممته فى صدر 
التكلام ؛ وحينشذ فلا بصم امك بهذا الأأثر ولا النظر اليه . 

ومن هذا الذى نقدم يظبر لك جايا آن الآثة الأأريمة أجموا على عدم جواز 
اكتابة القرآن بغير العربية » وعلى عدم جواز الترجة » وءلى أن ما كان بثير العر بية 
لا .يسمى قربا لانعدام الانظ العربى الحخصوص » وعلى أن القادر لى العربية اذا قرا 
بغيرها فى الصلاة فسدت صلاته » وعلى أن الماجز عنها اذا فراً برها ما كان قصة 


أو أمرا أو نهيا فسدت صلاته» لأأن ما أقى به لوس قرآ نا وهو من كلام الناس فيقسد 
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الصصلاة »ول مختلفوا إلافيا إذاكان القروء ذكراً أو تنزيهاء فالأئمة الثلاثة قلوا 
بفساد الصلؤة» وأبو حنيفة وأحابه قلوا يحواز الصلاة» لأن العاجز عن العررة حكه 
ص الى فلاقراءة عايه» و إذا أى بذكر بأى لغة لا تفسد صلاته؛ فكذاك م نكان 
حكه ومع ذلك فايس تاليا لقرآن لمدم اللفظ العرنى . والمد له الذى هدانا لهذا 
وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله 5 

موه أثر افيةز 


/ فهك 


قال جزة بن بيض”" لخد بن بزيد بن الهاب : 
بانت لعشر مضت من سفي الك ما يبلغ السيد الأشيب 
قزم 5 حي ال كيم 
فيمّك فها جسامٌ الأمور وه* إِدَانلك '" أن يلعبوا 


# 
«0# 


قال مختيشوع للءأمون : لاتخالس الثتقلاء فإنا نيحد فى الطب : مجالة الثقيل 
َى الوح . 


(1) ضيبط الباء بعشمم بالكسر وبعضهم بالتتح ٠‏ (؟) أمتالك ف العم ٠‏ 


قل رسول الله حل الله عايه وسل: | سبعة يطلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الام إمام العا دل وشاب نك فى عبادة ريه » ورجل قلبه معلق فى لاجد ورجلان تحايا 
فى الله اجتمغا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل طابته ذات منصب وجال فقال : إلى 
أغاف الله» ووجل تصدق أ حتى لا تمل ثماله ما تنفق يمينه» ووجل ذكر الله خاليا 
فناضت عيئاه ) رواه الشّيخانء والافظ للبخارى . 

كتازالسنة النبوية مخاصية لا نكاد تحدها فىكلام سائرالبشر- إلافى التزر اليسير 
عداامق أعاظم الجكاء تاج لأحدم الفينة بعد الغيئة» ولك افىكلام الصطق عليه 
الصلاة للم دوح سارية لا يعتريها ضعف ولا وهن . تلك انخاصية هى جع العا 
النفرقة التى تربطها دوح واحدة تكون فى القصد الأسابى فيهاء ولذاك كان عليه 
الصلاة والسلام مختصا يجرامع انكلم » فقانا نظفر يحديث من الأحاديث الصحيحة 
إلاوتحد فيه من الروغة واالملال واستيفاء العنى المسوق له مايعلاً نفسك ‏ كباراً 
وإعظاما . وإن من الكاملين وذوى البصائر من أوتى قوة القييز بين اللأحاديث 
الصحيحة والوضوعة بمجرد سماع لفظها قبل البحث فى صعة إسنادها واستيفاء شرائطه 


السنة ذنا 


فيقول لك : هذا لا يمكن أن يكون حديثا. فليس فيه النور الذى '.ودنا سطوعه من 
تلك الشمس الشسرقة . فاذا ما رجع الى سب:لمه وجد فيه من لا !اصح التعوريل عليه » 
إما لضعف حفظ» أو تحرية كذب» أو رقة دين » أو غلبة رياء ‏ 

ومن الشواهد التى تثنت لك صعة هذا وتحاوه واضعا نيرا مائراه فىهذا الحديث 
الشريف الذى توجتا به هذه الكلمة وخصصتاها لخدمته بالشرح واستنياط الحم 
والأحكام » فقد رواه الشيخان وكرره الببخارى فى عدة مواضع تبعا لأبوابه التي دخل 
قبا عل ما ع عادته » وحصحاه من + _لة طرق عل ششراتْطبما ء ورواه غي رهما من كيار 
زحال الحديث . 

ويدور ماذ كر فيه من.خصال متعددة على حور واحد هو الإخلاص ل فى المبادة 
اهن واحد من السبعة إلا وتراه داخلا فى زصية الذين يعيدون الله مخلصين له الدبن 
حتفاء » وذلِكَ ذين القيمة . 

فلاغرو أن يمنحوا هذه اليرة الكبرى الى تتليف لما النفوس شوق البهاء تلك هى 
أن يظلبم الله بقاهيوم لا ظل إلا ظله. وإظلالهم بظله: إماتعنى إبوائهم الى ظل عرشه 
يوم تدنو الش.س من الرءوس ء ويسيل العرق من الناس حى يغمرثم» ويتذاوتون فى ذلك 
حب تفاوتهم فيا اقترفوا مت آنام يوم إشتتد الهول والفزع الأ كبر وبود أهل 
الوقف الانصراف ولو الى الثار ؛ وإما يمنى أن يحميهم ايت ويؤ نهم مما يخافون » 
كا يقال : فلان سعظل بظل فلان » أى يحتمى بعزته وياجأ الوجواره . وأصله أنه كان 
من عادة العرب أن الستجير بتظلى بطالى خباء من أجاره . و( يوم لااظل إلا له ) على 
الأول : ممناه يوم يعجز الناس عن إ>اد ما بيؤومهم ويقبهم حر تناك الشمس » فتذهب 
عنهم هذه القدر ااتى وهبهم الله إياها فى الدنيا » فلا ماجأ من حرارة ذلك الموقف إلا 
ان أظلء الله ووقاه بلا مدخل اعمله وقدرته ؛ ومعناه على الثالى : يوم يخير ولا تحار عليه» 


م السئة 


يوم تقطع الأسباب باناس » وتتكد ف المقائق » وتضيع تلك اعليالات » يوم يقال : 
(لسٍِ الماك اليم) سكن ارا له الواح القهار) . 

ولايخنى ما فى اختيار هذا التعبير 'لذى يفي عظمة ذلك اليوم وشدة هوله» 
إما اشدة حره وعزة مايق منه» وإما لشدة المبروت وى العظمة والقبر الإلهيين » 
وبدو العجز لا إستره حجاب وا تكشاف الأستار الوهمية وتجل المزة والبروت » 
فإن تصويرهذا الموقف بتلك الصصورة المائلة فى ذلك الأساوب الوجيز (يوم لاظل إلا 
ظله ) مدعاة الى العَامن الفرار : والمدل على النجاة من ذلك الول الا كبر . 

)١(‏ الامام العادل ‏ وهو من نصب لاإقامة الصا العامة لامساءين والهيمنة 
على شئونهم الدينية والدنيوية . ومثله عادة يكون له من الساطة والهابة ما عله رقيبا 
عل غيره» حيث لا هرمئة عاية إلا من دينه: ولا رقيب عليه إلا الله وحده؛ فهو من 
جبة الخلائق متمكن من أن ,عل ما دقاء» تشايعه القوة وتحيط به النفوذ وتككعنفة 
اليابة» واجميع مذعن اطادته فما بأقى وفما يدع » فاذا تزعت به ثفسه الى البور ودعاه 
هواه الى الميل ( ودواعى الموى كثيرة لا يضيطها المصرء ومسالك ااشيطان الى 
الانسان واسمة » اذا سد منها مسلك بدت مالك ) كان ذلك له ميسورا غير معور. 
فاذا ما عدل فنما يعدل طاعة لريهء لا <وفا من -ءاوة رقيب أو مهيمن » فذلك دليل 
إخلاصه اربه فى حكنه » بل فى سائر أتمله » إذ ليس أشق على النفس من الزام طاريق 
العدالة بين «تتنازع الأهواء » فن سلر من الزلل فى هذا الأعى الملل » فبو فيا سواه 
أسل » واذا يكون عدله فى حكنه ولا رقيب عليه إلا ربه دليل خضوعه لمم 2 
القاهر ى سره وغلنه» وكنى بهذا أمازة إخلاص . 

وبعد فإنه اذا انتيع العدل فى أحكامه فق تبعه السكثير من رعيته اققداء به وسيرا 


على سنته » فنفوس ااناس مولمة باقتفاء 1 ثاركبرامهم » فيكون له من ذلك ماضدن ان 


السئة ا 


سن سنة حساة؛ فله أجرها وأجر من تمل بها لا ينقص ذلك من أجرم شيئا . وكنى 
بتفشى الصلاح فى الأأمة فلئدة عظامى وخيرا تمبماء ولذاك وردفى مسلم عن عبد ان 
تمر سرفوعا : ( إن اللقسطين عند الله على م:ابر من نوز عن ين الرحمن : الذين يعدلون 
فى حكهم وأهايهم وما ولوا ) ثتأمل فى اختيار هذا الوصف لحم فى دار الجزاء . 

( على منابر ) : وإنها بعلو اأناار عادة من يبدى الى الرشد » ومن جعل ليقتدى بقوله 
وفعله» ومن له الزعامة والقيادة . (من نور ) : وذلك جزاء لهم على ما أناروا ناس منطرق 
امير » وهدوم الى ما فيه سعادتهم » وهو العدل فى الاأحكام الذى يستل سسخائم النفوس 


بين الناس » ويقرعيون ذوى المقوق» ويتصر المظاوم الضعيف » ويردع الظلم فيتقذه 
من مهاوى ظامه» وعلى اجملة فبو بريح النفوس حت المنتصف منها . ولقد أحسن من 


الى ةلو اليك القاضى استراح الناسء بدل لو أ نمف اناس استراح القاضى . فالتانية 


فاية بهيّداة التال ء وترم أ وه استزاحة الات أمن هنف وأما إتض اف القاقى فأ 
متطعط مور 4 وعوة امن أن عد اع عنث لعن دوا امنا بزل 
يننافس فى إحرازها اللتنافسون» واثلها فايسمل الءاماون . وأمات#مة هذا الحديث وهو 
قوله :( الذين يعدلون فى حكهم وأهايهم وما ولوا ): فيا يفتسم باب الرحمة واسعاء ويعود 
على ما معنا بأصسم نفسير » وهو أن الامام وإنكان ,قبادر مته الامام العام وخايفة 
اسلمين» فا نه قا بلى لأن بتتناو لكل من ولى أعسر| من أمور الأأمة وعدل فيه . وقد جاء 
ف اد الشريقف: كليم راع كل مسئول عن رعيته : الامام راع ومسكول عن 
رعيته ؛ والرجل راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته ؛ والرأة راعية فى يدت زوجها 
ومسئولة عن رعينم!) وقد روى عن ابن عباس أنه آل : ما نككث قوم إلا سلط الله 
عليهم العذاب» الى أن قل : وما حك قوم جنير حق إلا سلط عليهم إمام جائر . ففضيلة 
اسل المج وإنْ كانت ف الأأصل معروفة فى الامام العام » ولسكثمأشاملة فى منطوقها 
لكل من وَل شيا من الأحكام 


السنة 
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() وشاب تشأف عبادة ربه - وما أجدره يذه امنزلة ؛ فب وتحت ساطان الشباب 
الأغرر دول عادة حى ليرا مقر ومن لمن يمن لقنا مددوى الم هأزية اجوز : 
ويشم الى ذلك نفس نزاعة لابوى : واشتعال نار الشباب» وقدقام له العذر أو ثيه المذر 
من شبابه وما اعتيد فيه ٠‏ فللوم فى جانيه خف » ونايع ريه أهون » واستتكار 
السيئة منه ألين» فقد اجتمعت دواعيه ؛ وتقلصت واهيهء فتخأب” دينه فى هذه الهالة 
على مقتضيات اف اد دايل عل تأصل ملك الرث اد : وقد قيل : الناس أربءة : اثنانتبين 
أمررهما وكفيت تحر تهماء واثنان أأنت مما على تمربة» فأما اللذان تبي ن أمرها وكفيت 
حر بتهماء 8 بين كار » وفاجر بين أبرار » فلوكان لانجور الى نفس الأول سيول ء 
أو للبدى الى تقس الثاتى مسلك ؛ لكان فى بيأمه ما ساعده عليه بل ياجئه اليه . وأمأ 
اللذان أنت منهما على تجربة» فبر بين بررة » وفاجر بين رة » فلعل أحدهما لو أغيرت 
ليه لكان غين ماتراد.. فتعرق من هنذا أن غاب نكا قعيادة رية وقدد أحاظ به 
من الأتراب وعصف به من ثار الشباب ما يزلزل المبال ويقلقل عزائم الرجل - 
مو امو تسكن المدى من قليه ؛ وهو حقا غاص لربه . وقد ورد ؛ لعجب ربك من 
شاب لِيسث له صبوة . 

(©) ورجل قلبه معاق فى الى اجد- قل تعالى : ( إن الشكدة ىعن الفطساء 
وَالشكر ).ورد  :‏ الصلاة عماد الدين » و إن من عاق قلبه فى الساجد يمنى تعلق بها 
تعاق ارثباط كاجاء فى رواية « متعاق نالى اجد » أو لآزمهاء لا كاد يتصرف عمم) إلا 
على نية الرجوع لبها » فكانه كقنديل معاق فى السجد - إن من كان بهذد النابة 
يكون فد أخذ قسطا عظما من مظور ١‏ جل قرة عينه فى الصلاة ) . 

وماذا نظن فى رجل شغف جناجاة ربه والوقوف بين يديه وقوف اللضوع والذلة 
واستحضار امد والجلال واستدرار رجتته وطاب هدايقه # هل هذا إلا رجل أقبل 


السية 14 


على رمه بقليه وقاليه بنتفى الزانى لديه والتقرب منه# وما ظنك 


من لا ينفك يتقرب 
الى اكلا مكنته الفرعبة » وقد ورد : « اذا تقرب مى عيدى شبرا تقربث مثه 
ذراعاء واذا تقرب منى ذراعا تقر بت منه باعا» ولا يزال العبد :قرب الى بالنوافل <تى 
أيه » كاذا أحببته كنت عه الذى لإسمع به وإغسره الذى ببصر به ) وقد عرف أن 
لوه ن لازم بيت كريم حق له الإ كرام فكت عن ازم نيت | كم و ا 
عا كفا على طاغده » راغيا فى عبادته ؟ ناهيك يقبم ذلك من المواظبة على صلاة اجذاعة 


واغتنام سئة الاعتكاف وما بتصل بذلك من صنوف الطاءات » وقد قال تعالى : ١‏ إأحَا 


د الله هين مي بال اليو الآخر وَأَقَامٌ أشلاة وق 261 و 


5 من لين ). 

انطو كيف سر عدارة اهقمع عازه الصفات لظن » وإن. 1 كز 
مظاهر عمارة المساجد حمارتها بالتقوى والعيادة ودراسة الميرء فذلك هو المقصود منهاء» 
وماقيمة التطاول فى تشييدها ورفع عمدها بالقياس الى تتميم القصود منها من جعلها 
أما كن عبادة ورجوع الى الله ؛ وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يقول الله 
تعاى : إن ييؤق فى الاأرض الساجد ؛ وإن زوارى فيها مارفا ٠‏ قطولى اعد لطور 
فى بيته ثم زارقى فى بيتى» لق على ازور أن يكرم زائره ) 

بلع يراشم البالى 
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على الرسول صلى القه غلي, وسار 
بعد الأذا”ت 

ودد إلى إدادة الجة السؤال الآتى : 

حضرة صاحبت الفضيلة لأرشد ال كبر سيدى الشيخ يوسف الدجوى المحثرم , 

بعد الاحترام والتحية لنا سؤال رجو من فضل سيادتيم التكرم بإجابتنا عنه 
فإننا لا ثق إلا 3 » أما أوائك المتشدقون فلا ثثق بهم ولا تأخذ دينتا عنهم» ذلك 
أن لنا جامعا متسوبا اليناء ولناموٌذن بوذن الاأذان الشرعى عل الأذنة» ويمقبه الصلاة 
على البى حلى الله عليه وسر ء فاعترضه آآخر قائلاله : لابد أن تستخفر الله لا نك بيت 
جرما نصلاتك على النبى بعد الأأذان الشرعى . ونحن متعطشون لفتوا > قهى لنا منابة 
نوريسطم وسط الظامات فبيددهاء حتى نسكون بعد ذلك على طما نينة جمرفة أننا على 
اق » وحاشا أ نككون فى ليل دامس مادام فينا الشبخ الدجوى وأمثاله . وتدن لو ابيع 
منتظرون ولفتواك سامعونء أدامع الله قوة للدين وتبراسا للحائرين ,© 

بوسف ع صفر 
ساحب عخبز بالاسماعيلية 


الفتاوى والاحكام وذ 


الجواب 

العسلاة على رسول الله صلى الله عليه وسار بعد الأذان لا بأس بها » وحاشا أن 
تسكون جرماء فقد نص العاماء على أمها بدعة حسنة حدثت زمن الناصر ضلاح الدين 
يوس ف بن ايوب سنة 41/ وقد استحسما العاماء على اختلاف مذاهيهم ولمينعوا منهاء 
فقول القائل للمؤذن إنك أتيت جرما بصلاتك يمد الأأذان كذب وجهل ؛ وما أثى 
بالمرم غيره . وقبلى أن نتكام فى الىألة من الوجبة العامية بمايناسب الخاصة تنص العامة 
قبل ذلك الا نحادلوا تلك الطائفة ولا يخوضوا معبم فى البحث » فإنهم بليسون عايهم با 
يذاكرونه م كات مموهة أو أحاديث ل بدروا لحا معيى ولم لعرفوا لما مذزى » وأبن 
ع من الاستنياط والأأخذ من السنة والقرآن # فذلك يحر لا ساحل له اضطرب فيه 
العلماء الأأعلام والأثمة العظام . 


ولبعر القارئ الكريم أن الجنهد الذى يأخذ من الكتاب والنة لابد أن يكون 
عارفا بمواقع العموم واخلصوص والاإطلاق والتفبيد» مقدما اعلا على العام والقيد 
على الطاق : عالىا بتاريخ النصوص حتى يعر الناس والفسوخء حيعطا بمواردها » عارفا 
درجة كل حديث » باحثا مما عسى أن يكون فيه من علة خفية لا يعرفها إلا حذاق 
الحفاظءغالما بطرق الترجيح حى بقدم إعهم) على عض عند التعارض»ء غير خاف عاية 
مواقع الإجاع والاختلاف . وليعل أن للعلماء اختلافا كثيرا فيا بنواعليه مذاهههم وفها 
يقدم من الأأدلة وما لا يقدم منهاكعمل أهل المدينة عند مالك مثلا الح ال . ولابد 
بعد ذلك أن يكون فيه استعداد الاستنباط منالكنتاب والسنة» حيطا بكل مايترقف 
عليه ذلك مما يينه عاماء الاأأصول وليعر أن العلر وحده غيركاف فى الاجتراد مالم إصحبه 
الاستعداد الرقيع وذلك الثور الذى يسسطع فق قلك.من شاء الله من خاضة عبادهاء 

ع 


ولذلك كان كيار الحدثين وعظاء الفاظ قاين لا عتهدين ؛ عاما منهم أن سعة الاطلاع 


44 الفتاوى والاحكام 


لا تكنى وحدهافى الاجمهاد: ورا كان بعض المفاظ المقلدين ا كثر حديثا من ١‏ 


عض 
الأئة ادبن » ولكن هؤّلاء اباي يقلدون أوفقك الأعة اتهاما لتفوسهم 
واستتقصارا لمداركيمء واحقيا | لنينهم؛ ومعرفة بأقدار أوائك الأأمة التبوعين:غاما 


منهم أن لهم من معرفة دو ا والمدس الذى 
يعرفون به ما لا يعرفه غيرم من خفاياالدقائق ما لييس لأ ولاك امقلدين إنكانوا حفاظا 
متقنين . وقد قلوا : إن المحد ثكالهيدىى واللهتهدكالطبيب . ولاشك أن الصيدك اذا 
عبال فم هطي ا قو نو افق 
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أكثر من صادف دواه الداء فبيم؛ فكآن هؤلاء 
المفاظ م شار اليهم فى حديث البخارى بذكر الأجادب من الأ رض الى أمسكت 


الماء فاتتقع الناس وسقوا وزرعوا . وقد قال ضلى الله عايه وس : 9 رب مبلغ | اي 
سامع ورب حال فقه ليس بشفيه » . 

أ نقول بعد هذا : إنه قد وصل عض التمسكين يظواهر الأحاديث الى <دالتشبيه 
والتجيم فى حقه تعالى اغترارا بآيات الصفات وأحاديث العصغات» ولو قلد غيره من 
ع الدين لنجا من ورطة التشيه والتنجسيم : ولكنه أزاد أن يقل وهو غير أهل 
للاستقلال فضل من حيث لا إشعر؛ اذى نريده هن العامة وتنصح لهم الا مقا 
3 وائك المبوشين الذين يلبسون عابهم بذ كر الآيات والأحاقيث » ل ا 

لم: نمم مقلدون والقاد بلزمه أن .قبع بور لا من شذ عنمم . وقد اجتدعت ببعض 
من يحب آراء ان تيدية ويدعو الى اتزاعه فقات له : ٠‏ أنالا أتيع ابن تيءية مطلقا لأنى 
إنَكنت قد بلغت درجة الاجتهاد فلا تخ غيدى؛ وإن + أباغ درجة الاجبادكنت 
مع ا شور لامع من شذ عنهم » فذلك أحوط ف الدين وأقرب الى العقل والنقل » بل 
تقول: إننا اذا وازنابين أو لك المتث د قين وبين إمام واحد من أوائك الم كالك |فعى 
3 مالك مثلا - ل نيحد نسبة بإنهاء وما لنا نذ كر مالك والشافى وتحن اذا وازنا ينيم 


الفتاوى والاحكام 1 


وبين أتباع أثة الحدى بل كبار عامناء العصر وجدنا البون شاسما والفرق عظماء 
فكيف يحل امقاد أن يترك أوائك العظاء الشمود لمم بالدين والفضل وتبع أو وائك 
لتشدقين الذبن شذوا عن السواد الا عم ع رأوقلىا لافرقة وق اللننين »ورا 
فى دين الله فأرادوا أن يازموا الناس عذهبهم الخاص مع أثنا لآ ترف هم بإمامة ولا 
اجهادء بللا لعارف لهم بنظر دقيق ولا فهم صعبيم 7 قاين ثم من درجة الاجنهاد وييهم 
ويتما ليد تنا بوث المناء والأأوضن (ومؤالى بأن تذرى يأنك لا تدر )1# 

على ألهم ل وكانوا منهدين حقاً ما صمح أن اموا الا مذههم 3 : ن سائل 
لفروع يكنى فبها الظن » وقد جاء فى المديث أن من اجتهد فاخطا كان له آجرء ومن 
جهد فأصا ب كن له أجران . فالمدار على أن يكن امامل له على العدل امتثال أمس 
الشارع حتى لا يكون خارجا على الله ورسوله» وقدكان أثة الححدى يقإد إمشمهم بعضا 


و بذ بعضهم على بعض ولا يرون بأسا باتباع غيرع » وهاهو ذا الامام مالك برض من 
الطليفة العيابى أن يحمل اناس قبسرا على مواطئه - وهو هو عند »الاك س احتراما 
رَأى غيره من العاماء» وانباما لنفسه التى يمو ز علبها اخلطأء وعلما بأن م ائل الفقه ظنية 
يكن فيها الظن» بل بعض أئمة المدى قإد غيره فى بعض السائ ل كأى يوسف النى 
قل > « قال إخواتنا اللجازون ؛ هنما ألخبروه أن اليك الى توضا مها وفعت 'قنبا 
فأرة» الىآخر مالا سعه هذا القال . 

فاظطلادة أن القلد ابعض 2 افعى مثلا ‏ يازمه ألا يمخوض مع أوائك 
التحذاقين فى الأدلة» وَإنما يتقول لم 2 ٍ أى أعظم ى 1 بحل لى أن 
أترك الفاطل وأتبع الفضوك » 5 دع العام |وأتيع نيم الماهل . هذه هى النصيحة أتى 
أرذنا أن تشديها ا 

وانقل كلة فى الموضوع تناسب اتقاصة : 


لاشك أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسر من أعظ القرب ؛ وقد طابها منا 


م6 


1 الفتاوى والاحكام 


القرآن العزيز والسنة الشريفة » ولاداعى للاٍطالة فى هذا » وقد اه فى خص وص الصلاة 
بعد الأأذان أحاديث صصيحة - مها ماروى عن غبد الله بن تمرو بن الماص رضى الله 
عنهها أنه ممع النبى صلى الله عليه وسلر يقول : :اذا تمع لذن فقولوا مثل ما يقولتم 
صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشيرا ثم سلوا الى الؤسيلة كنبا 
منزلة فى المنة لا تنبثى إلا لعبد من عياد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سأللى 
الوسيلة حات له الشفاعة » رواه سل فى صبيحه . 

ونقول : علىقرض أن ذلك الحديث ل يرد وصليتاعليه عرالل عليه وسار لعد الأذان 
م يكن هناك بأسء وحصل لناالثواب العظيم بذاك : إل ابي صلى الله عليه وسلر أمنا 
بالصلاة عليه وم يازمنا بوقت مخصوص ولاأكيفية خصوصة» فلنا أن نصلى عليه فى أى 
وقت شنا وبأ ىكيفية أردنا حيث إنه لم يرد نهبى عن شىء خاص ولا أمس بثىء خاص 
بل وكل ذلك الى اختيارنا . وليس هذا إلا استعمالا لمطلق فى بعض جزئيانه | وهو 
باضرورة لا بد أن تعمل فى بعض جزئياته ) وه ىكاها فيه على السواء ؛ وقد قال 
الببانيون : إن استعال الكلى فى بعض جز ئيانه من حيث محققه فيه اوس ازا بل 
حقيقة . ناذا صلينا عل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأأذان ؟قتغى ذلك الا,طلاق 
بأىكيفية من السكيفيات كان طاعة يثاب عايها فاعلها الذى أتى بها على أنها من أفراد 
ذلك الطلق غير منتقد سنية مخصيسما بذلك المال أو تلك اسكيفية خلافا المثددين 
أو التشدقين . وليس بخق عليك الفرق بين من يأ بهامقتى الأ العام ومن يأ 
بها لأجلكون تلك السكيفية الخاصة سةة أو لسكون ذاك الوقت مطاوبا من حيث 
خصوصه»ء فكيف وقد ورد المديث المحيح بالصلاة عقب الا ذان 1 وقد ترك تاك 
التكيفيات اخخاصة الينا صلى الله عليه وسلر تار منهبا ه! شكناء فيجوز لامع الأذان 
المطاوب منه ذلك أن يصلى سرا أوجهرا كايشاء» فأصل الصلاة مدالوبة وكيفيتها مباحة 
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فكذاك الؤذن يطلب منه الصسلاة بعد الأذان ويباح له أن يصلى سرا أو جبرا كما 
إشاء» لأننا م نزم فيه يكيفية خاصة ‏ ولا تعتقد أن الكيقية امخصوصة سنة من حيث 
خصوصهاء بل تقول إنها من ناك اليئية مباحة » ولهذا كله قل العاماء الحققون غير 
المامدين : إنما بدعة مستحسنة» وم 500 برقع الصسوت بها بمد الأأذان . على أن 
فى امبر بها فائّدة جليلة وهى تن كير السامعين بها » فيكو ن وسيلة لا تيانهم مما ورد 
فى ذلك الحديث اللتقدم متى سمعوا ذكر الرسول صلى الله عليه وسار » وبدون ذلك قاما 
يأنون بهاء بلكثير منهم لا يعرف ذلك الحديث الذى طلبها منا بعد الأأذان . 

وليت شعرى هل يقول أوائك المامدون: إنه لا بد من تحرى السكيفية الى كان 
عليها الناس زمن الرسول صل الل عليه ول عند ما كانوا يلون عقب الأذان» فلا 
يجوز أن نرفم صوتنا أ كثر ما كنوا يرفمون » أو نخفضه أ كثر مما كانوا خفضون » 
واذا كانوا قد أتوا بها فى ٠‏ ثانية » مثلا أو لانيتين لا يجوز أن تخالفهم فى ذلك فنجعلها 
فى ثلاث أو أربع مثلا » واذا أنوا مها قاين ل أت بها قاعدين الى غير ذلك » أم هو 
امود الذى ,برأ منه الاسلام خصوصا اذا أحدث فتئة قد توقع ف الكائز من لجل 
مسألة غاية أمرها أن تكون خلاف الأ ولى لو تنزلنا وسامنا لمر وجبة نظرم ؛ مع أن 
الامى فيها على خلاف ما ظنوا ؛: 

وليمر أن البدعة الهبى عنها هى التى لا نرجع الى دليل من أذلة الشمرعء فلا يقبلها 
كتاب ولاسئة ولا إجماع ولا قياس » أما ما .يكون داخلا فى تمومات الكتتاب أو 
السنة أو يحكن استنباطه بوجه من الوجوه؛ فايس من البدعة النهى عنما وإن ل يكن 
فى زمنه على الله عليه وسل ولا زمن أعابه . ويكنى هذا الإيجاز » والنسف يكفيه 
القليل » والتعف لا يثفعه الكشير 55 برسف الرهوى 

من هيئة كبار العاماء 


دياءة 


حلالة أللك المعظم فؤات الأؤل 


كانيوم ٠٠‏ شوال ستة نوس الوافق يوم 7 فبراير سنة #مه١‏ فى الجامعة الصربة 
بوما مشهودا ء وعيدا ناريا معدوداء ضت سماؤه ؛ وطاب جوة» ولششرت بنوده + 
واضصطفت جنوده» واحتشد فيه أعاظ رجال الدولة وأ كبر أعيان مصر من وطنيين 
وتان الأمعة الم ضاعت مكو لا توجمت رقيته النامية إلى 
تشريف المامعة - الى هى غرس فاه وفيض إحسانه - بالزيارة ةواسام عض 
دوعتا إن استسقوها . 


وبمد أن شرف جلالتةكليتى القوق والآداب بالزيارة طب طيقالاء. زنامج الذى وضبته 
وؤازة التازف تسل حقظة الله يتقر يِف البرادق الاق أقم فى باحة الجامعة 
لاستةيال جلالته فقوبل بالمتاف الشديد » وبالدعاء النبعث عن الاخلاص لعرشه 
القدق » وق بن يق جاذلته عسرة صاحي الماع وزر لمارف خابة ضاقية بن 
قيه| ما كانت عليه معاهد العلر فى عبدها الأول وما صارت اليه فى عبد جلالته بفضل 
تعاهدها بسثايته وشغفه بنشر العلوم والمعارف بين رعيته » وعدد ما لملالنه من الأأيادى 
البيشاء والعوارف الكثيرة على الممامعة وغيرها من دور العم . 
ثم ثليت قصيدة عمماء لأمي اشعراء أحمد شوق بك ىما نر المليك العظ » 
وفى فضل الع وحسن ائره فى محرير الا عا م تفطلى جلالته بأنسام الدرحات العاءية 
لتحقيهاء فتقبلوها بالشكر والدعاء لذانه الكرمة . وبعد ذلك ادر السرادق ركابه العالى 
مشا من الثاوب بأأصدق الإخلاض » ومن الاألسنة بأطيب الجد والثناء م© 


نقال 
كتاب حديث الارربعاء 


أطامنا فى جريدة النستود على »قال لمغرة صاحب الفضيلة إلاتاد اليخ محمد سهان 
العضو المحسكمة الشرعية المليا «كتبه أيم كان القاضى الشرعى بالعريش نقدا وتغنيدا لسكنتاب 


« حديث الاريماء © الذى ألفه الدكتوز طه حمين وكان ينغره فى جزيدة السياسة ؛ قاثرنا 
نهر ذلك المقال القيم لتضع أمام القراء أمثلة متعددة من جبالة الدكتور طه حين على الدين 


الحنيف » وايعلموا أن هذا السكتاب قد تلقاء العلماكء من بدء ظهوزه بالتقد والتنتيد » ومع 
ذلك أصر صاحبه عليه وأبقاد منشورا بين الناشتين : قال الاستاف : 


(1) أشسكرناعلى الشيخ له حسين حكنه على قرن المجرة القانى بأنه ١‏ عدمر 
الك والمجون » وظاليناه بالدليل خاءنا به يقول : « كان هذا العصر عصر شنك وعدمر 
عون + وكان عو س زباء وثقاق #قزاد.قى وعواة لك وضفين الْخري الستهما بذاك 
المصرء فَأظن لو طالبناد بالذليل مسرة ألخرى لزاد فى دعواه هذه زيادة أخرى !؛ . ولمل 
ذلك طريقة حديثة فى التدليل على الدعاوى اكتشفماعالنا الأأديب» فتكت الآان 
فى تقد «حديث الأ ربعاء؛ بتعقي بكل سقطة من الأستاذ بها يبينها ويجايهاء مستعيذين 
الله ثلانا من مداواة الداء بالداء ؛ وتدليل الدعوى بالدعورى 

إن للحق صرعة يذل لما الحق ويتململ منها للبطل ؛ وقد أبى الاق إلا أن يللم 
قر الأستاذ وياويه» ثم مخاطه بيمينه ما بدحض حجته ويكد ف قعاته : فبمد أن 
1 زماغل ذلك المدمر بأنه ٠‏ عدمرال قله راوة» بهذا التعريف والتحديدء 
وحكه عل الة الشعراء الفساق الذين 5 كرم "١‏ م أنهم « يعثلون عدمرم تتلا صعيحا »عاد 


زفق 


15 نقد كناب حديث الاربعاء 


فتذيذب ذبذبة الممجم على الثىء لا يعرفه» وعلى الم لصدره لم يتكول لديه أسيابه 
فال : د كان هوٌّلاء الناس المءتازون بالشك ىكل شىء يلفون طبقات أخرى لا نشك 
ولا تعبث ولا تتعاطى المجون ءكانوا يلقون الفقباء والمحدثين والمتكلدين والرواة وعاماء 
الاغة فتكانت أحاديهم فى هذه المبالس - أو الاأندية الغريبة - متأئرة جد هؤلاء 
العلماء وعهابة الأسراء والوزراء ال1» . 

فتراه أنبت فى ذلك العصر طبتقات أأخرى "بذ طبقة الشعراء » تحد تهاب 
ولا تشك ولا تعبث ولا تجن ء ثم زاد المق حق باطله فقال : « نعترف بأن الشك 
والجون م يكونا كل شىء فى ذلك العدمر » وإثما كان الى جانب الث لك يقين» والى جانب 
الممزل جد »كان الشعراء واللكتاب وال دباء بوجهعام يشسكون ويعيكون» والشتكاءون 
والرواة مستيقنين يرون امد ويفاحون فيه » فتراه كر على حكله بالنتقض فى إئبات 
المد يحانب الحزل + واليقين يجائب الشك ء ثم أم تقض حكده أصلا إذ قل : « كان 
لسكثير من الناس مظهران عنتافان أأحدها لاعامة واجبور وهو مظرر المد والتقوى» 
والآخر لاخاصة ولا نفسهم وهو مظرر اللهو والمجون ٠‏ . 

فانظر باوعاك الله الى أستناذ الجامعة النطيق ع بأت العامة واجٍوور فى ذلك 
العص ركانت لاجد والتقوى ؛ حتى لا إستطيم اللاهون أن يظبروا أمامها إلا بمظبرها 
وهو مظور امد والتقوى ؛ وانظر الى أن الاصية الذين د كرم طبقات لا يؤثر الشلك 
والمجون منهم بوجه عام إلا طيقة الأدباء ٠‏ وبقيتهم يؤثرون المد ويفاون قيه ولا 
يشكون ولا يعبثون ولا #جنون» فم بق على قول الشيخ طه فى ذلك العمسر كله إلا 
طبقة الأدياء وحدها #جن ونشك ؛ ومع ذاك بكر ويعود الى حكنه قاطما جازما بأن 


ذلك العص ركان « عصر الششك والجون » ويبق عليه » وعغى فيه الى درجة أنه جل 


أي نواس وحده من طبقة الشعراء وحدث : لسان طبققات الناس الختلفة وصرآ مهم الصافية 
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ومثل عدمرم ومشخصه ؛ ؛ فأى عقل هذا العقل الناضيج من الأستاذ وقد أقر على 
نفسه أن الأهور وبقية طبقات المادة لا تشك ولا تعبث بل تحد وثئق + ! ذامن يكون 
المظهر فى ذلك العدمر 7 و يكون المي عايه 8 أبعم ايوز وطبةات اتخادّة؟ أ 
أبى نواس وحسة من الشعراء الفساق معه 7 لا جرم 3 هذا عر جديد بعل جديد 
وسبحان واهب العقول . 

(؟) وجرى فى شوطه هذا ااشاذ ولا يك فى وصقه الشذوذ؛ بل المارج عن 
العقول ع“ فمد | تكرنا حلية أق دل هيا يم رجال ميزانا طياة اليدمر كلةه ورأ د 
منهم جك عاما على جميع الطبقات يشملهم به؛ فأقدم أ كثر ثم أقدم متبجا على التاريخ 
والطقيقة » وجمل شاعرا واحدا هو ميزانه المام علياة ذلك المصر فقال : « واذا أردنا 
مثالا مختصر هذا العصر و(شخصه» فهذا الثال هو أبو ثواس الذى سنتخذ درسه الماضى 
سبيلا الى درس هذا الممم ركله منذ الأسبوع الاآتى » وأنى على الفقهاء والتكلمين 
ورواة الحديث والأخبار والخلفاء والوزراء» و بقية أهل الدولة ولللة» وقوام تاك الأأمة 
وأزناك طرف والصنائع وم كان فى ذلك العصر أجمع» أبى عايهم الذيخ طه أن مثلوا 
عملرم أو إشخصوه: أر يكونوا دليلا عليه وعنوانا له فقال : « ينما كات الفقياء 
والنتكلمون وروأة المديث والاأخبار عا كفين عل الفقه يستتبطونةء وعلى اكلام 


بتلنطونها ويذيعونبابين الئاس ء وكانوا 


8 
عحصونه: وغلى المديث يروونه» وعلى الا خيا 


ف عدا هلا يتطتوان لان الحد رولا سرون عن راع أحد به 

كذاك قال صاحب حديث الأربماء وم يسبق له غير سطور ذكر فيها أن أولنك 
الأدباء الذبن يمثلون العصر فى نظر الشيخمكانوا تأئرون يد هؤلاء ومهابنهم . وذكر 
فى موضوع لخر« حينم تريدأن 5 على ذلك العصر حي صمادقا أن ترسجم الى الشهراء 
والكتاب] كذ من رجوعك الى الفقهاء والمتتكلدين والرواة » مل لهم مرجعا 
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فى المي على عصرم بأخذ احواهم 
يبد الاستاة الى الأخبار التى يلتقظها الرواة ويذيموتها كيف لا تنظق بلسآن أحذ 
ولو أربابها أو أبطاللها على امة الروائيين اليوم * ! والى حوادث الئاس التى تجددكل 


يوم وفى كل معاملة ويستغيط الثمقواء أحكامها ل »كيف لا تمبر عن رأى أحد؟ والى 
3 لسلا و بر عن 


عنادر الي الصادن لمع هذا وذلك فن 


العلماء والأمراء وامخافاء ورحال الدولة والأأمة كيف لا ييكون ما محرى فيهم وبحدث 
عنهم عثوانا عايهم ومثالا يحتذى حي فى أشياههم فلا ينطقون باسان ولا لعبرون عن 
رأى - إلا جسة شراء يقول الشيخ عنهم : إنهم « عثلون عدمرم تثيلا صبيحا فلنا 
أن اتخذع مقيك اللعع على هذا الععمر » ل يلصطق منهم أبا واس فيجعله #تهمر عضمره 
ومشخصه ء وسييل درسه ذلك العص ركله بدرسه هو وحث حيانه خاصة ١7‏ . 

0 نم أبو واس صاحب صديقنا هو وحده من دون أل عصيره » ماهم 
وعنواتهم والنااق عنهمء وإن كان فى زمفه ( أبو العتاهية ) الذى يقول فيه أبو تواس 
نفسه : « والله ما رأيته قط إلا ظننت أنه سهاء وأنا أرض » وكان يقال عن أنى نواس : 
«« شاعر العراق » أما أبوالمتاهية : فأشعر الناس » انظر الأغاق جع ص ٠١5١‏ و+*١ا؛‏ 
و إذكان فى زمنه مروان بن أنى -فصة شاءر الخلةاء النفرد بعطيته ممم قدرا فى الشرف 
لم لصل اليه شاعر » وأبو ثواس إِذ ذاك مخلف عنه خصورٍ وإنكان فى زمئه الحسين 
ابن الشحاك تربه وصاحب لشأته وأدبه وثزوم الس الأدياء ( الأغاتى ج .+ ص ١74‏ 
وص ١١#‏ منه ) قدمه الأ مين على الشعراء وفمهم أبو نواس ( ص 17 )حتى لقد خواط 
هد هذا من جزعه عل مقبل الآمين وأبكر قتله وم يتصوره » واللأمون مع 
ارقي جاه أحاظه أل موه لذن حم طر وك لشعراه وولعه الغترع أ ف شعن 
شعرائهم وأظرف ظرفائم (108)ء وملاً للنتصم فه جوهرا ثم أمى الماجب أن يخرجه 
ويشظ. وبدقع اليه ويخرج لاناس وهو فى يده ليءاموا موقعة من رأى العتصم ويعرفوا 
فضله ( ص 159 )ء وقيل الواثق منه أن ينشده فى طبقة الماساء ترفعا منه عن الإنشاد 
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مع الشعر اء ؛ فتوله شر فالم صل اليه غيره (184 )4 راأمو وكل قال فيه : ١‏ هو عندى 
م أهل زمانة| وأماحيم مذهيا وأخارفهم مطا (ص ١97/‏ ) ؛ وإنكان فى زمته اسحق 
بن ابراه الوص » بكر عطارد : وثادرة زمنه» وجاع ما تذرق فى غيره من حاسن 
عصره وقضشاله وشعائله؛ وإ نكان فى أيامه أبو عبيذة: والأصنى : وأبوزيد الأنشارى» 


والحتى وأبو المياه ».وأء: الهم من فول أهل الأآدب ؛ وأصصاب التوادر والأشعار 
والأخبار زنك الوالس وؤائها وبي المع وفرفغيوق العليده وغنازن ماشيةع 
وغير من ذكرنافى فنون الا" دباو اشعر والسكتابة :ل يبلغ أبو نواس فيهم ما بريد به 
الشيخ طه أن يبلغه بيننا الآّنْء لا فى الشعر خاصة ء ولا فى الأأدب عامة » ولا بين 
طبقته سب ء وإنها يسمو به إلى مأزلة المبزان فيشخص به عدمره قاطبة على ما كال فيه 
ومن كان فيه !. 
ولماذا # ساوا الشيخ طه عن هذا فهو بالسر عليم عا ١‏ كدق دك 
الأريماء (اجادى الثانية رهم م) أن« يا با نوا سكان مثالا صادةا لأعصر الذى عاش 
فيه » وبين أن تمره 8ه سئة سقط مها مر المداثة وزمان الطلب . فكيف لعمرى 
بهذا يقاس به ذاك العم ركله على طوله وتحاوز مره من تاحيته 7 ! 
إن مأ امتاز به أبو نواس وذ كر أنه فضل به الناس لاغير ء مذهبه فى اخْرء قال له 
اعلليم : وحك با آنا نواس فأنت لا تفارق مذهيك فى الجرالبتة : قال : لا والله وبذلك 
فضاتك وفضات الناس جيما (ص 1١5‏ ) فلم 3 لنفسه فى النضل على النأس ما ادعاه 
له اشببخ طه جسين أنه كان مثال الناس الصادق وك انهم الناطق وصآتهم الصافية » 
وم .يكن فى دهره بتلك اارنية العظيمة اللمطر اتى سما به الها أستتاذ الجامعة ؛ على أن 
محاسن مذهبه فى ار ولطائف ما ارتشفه فيا سقط منباعلى غيره؛ وتجمل فيها بإبداع 


الشاعرين الفاقين الفحاين : الو ليد بن اليزيد وال ين بن الضحاك الخطليع . وهذه شهادة 


33 تقد كتاب حديث الأربعاء 


العمدة فى هذا الباب » ومفزع اللأدباء والكتاب - قل أبو الفرج الأأصمرائى 
فى كتابه الأغاق ( جص ٠١‏ ) : « ولاوليد فى ذكر ار وضفتها أشعار كثيزة 
قد أخذها الشعراء فأدخاوها فى أشعارثغ وسلخوا منانيها وأو تواس خاصة » فإنه نان 
معانيه كلها وجعلر| فى شعره فسكررها فى عدة مواضع مننه» ولولا كراهة التطويل 
لذ كرتها هبنا على أنها تنبىء عن نفسها » وقال فى (ص 1١١‏ منه) فى المسين بن الضحاك 
بعد أن ذكر أنه شاعر أديب » ظريف » مطبوع » حسن التهمرف فى الشعر ؛ حاو 
الذهب؛ اشعره قبول ورونق صاف : «كان أبو نواس يأخذ معانيه فى اغأ فيخير عليه 
واذا شاع له شعر نادر فى هذا العنى :أيه الناس الى ألى تواسء وله معان فى صفتها أبدع 
فيها فلستعارها أبو نواس» وأخبارهافى هذا المنى وغيره تذ كر فى أماكنم! ل » وقد 
ذ كر منها فى إغارات أنى نواس على خريات اخطليع وقائع فى صفحات 135 1584 » "اع 
شت سات كا 

فهذا أبو نواس فى م ذهبه الجرى الت زع أنه فضل فيه الناسء رأ يته على أ متاع 
وقع “وف أى سهل داع ؛ ولا تتعرض له فى غير وم يدخ حلية» ولا قصاية؛ ولاسبق 
الرعيل الأول ومع ذلك ذه الشيخ طه ذروة السنام » وهام تناك الأيام » بل ممثلها 
ومشخصهاء ولسانها وصىآتم| ؛ وسبه فى حكه هذا عكازا يقيه ويهديه » فذكر 
أن الناس « افتتنوا بأبى نواس فنظوا شعره وتناشدود ء ثم أضافوا اليدكل ما أعبوم 
من شعر فيه هزل وعيون لا يعرف قائله » ثم ل يكنتفوا بهذا فرددوا عنه الروايات » 
وا تتحاوا له القصسصء وتحدثوا عنه فى اللمب والابو بالا ماجيب » قال الشيخ : « أفتطن 
أن الناس يتخذون أبا نواس مثالا الذة ولعم الحياة فيكلفون به هذا الكاف إذا 
لمكن أو نواس لسانهم الصادق وصآ نهم الصاقيةا.,. :1 4. 

ولوأنا صدقنا الشيخ فى مقدماته هذه؛ وكان هذا رأيه صميحاء لقلنا له : أولى لك 
فى هذا السبيل ‏ المضام دورأس القول» والزىء والإركويل: هزه ؤذات المعةة 


نقد كتاب حديث الاربعاء وه 


وأو الفوارس» وأبو الأمصار» وربابة يتزل بها الى « قبوات الصبوات » نفيها وهم 
يطيبٍ حديث الا ريعاء عن أو لك الأ بطال الأأمثال ؛ عناون عصورم الكوال ! 

(غ) ولقد طاليتاه بالدليل عل ما زعمه أن « الرشيد كان مازحا من غير شك » 
خاء به يقول: « إن الرشيدكان يلرو ويسكر. . . :» وا كد دليله هذا سقطا فأضاف 
على الرشيد ابنه الأمون » وسلكه فى حكمه قال عنه : « إن الأمون كان يلبو ويشرب 
ابر .. . » ؛ وكذلك يرى رييس الجمامعة أدلة على دعاويه هى إغراقه فيهاء ناذا أردناه 
على مبيع أهل العم حسب أن جريذة السياسة وحدها تاجية بنش ركل ما يسوية : 

ولقد أخذ فى طريقه هذا « ابن خلدون » بالسب والتزييف لأنه قال اق عن 
ارشيد : وين كذب ما نسبته اليه أتاسيص الصببيان ما يتملق الشيخ طه بأمثالهما 
فى أحكامه » ومشى مم ابن خلدون فى دعوى جديدة تقول فيها : ٠‏ آن لنا ألا مخدع 
أنفسنا بماكان يخدع به ابن خلدون نفسه فى أعس الرشيد وأمثال الرشيد » فقد تحدثوا 
أن الرشيدكان بصلى ىكل يوم مالة ركمة » وأنه أمغى خلاقته بين الج والغزو» فظن 
بن.خلذون أن هنا وحده يك لتيرئة النشيد نما أضيف اليه من أن كان يلهى 
ويسكر ...! 4 وجاذا آن لاشيخ طه أن برفع عن بصيرته غشاوة المديعة التى خدع بها 
بن خلدون 7ل يقل لماذاء ولاسيب تبصرته هو با م يبصره ابن خلدون ؟ والشبخ طه 
ليبا أرسم قدما فى التاريخ ؛ وأطول بامامن ابن خلدون ؛ ومن ابن خلدون هذا عمدة 


لتاريخ وصاحب المقدمة فيه ويحاثته وراويته فى جانب الشبيخ طه حسين ٠.‏ 7 ! إلا أن 
الأستاذ م يبين لنا لماذا يصدق عن الرشيد أنه « كان يلبو ويسكر » ولا يصدق 
عنه أنه كان يصلى مأنة وكمة كل يوم » وأنه مفى حياته فى الج والغزوء ألاأنه قلس 
حباته حوانه فرأى استحالة ذإك الصلاح على الرشيد 7 أم ص عند ااشيخ علم نما 
50 ايظفر بهابن خلدون 7 أم أن الكت التى يسقط عليها أقوم وأعدل 


05 تقدكتاب حديث الاربعاء 


وأصدق من أمهات التاريخ وكتتب الرواة ااا لة العنمنة » في.تمد على أمثال : إعلام 
الناس» و «قضص أب تواس » و (حواديت) آلف ليلة؛عن ابن خلدون وابن جرير وابن 
قنيبة وير من زا كين التاريخ وراويه وننقليه 7 لقد أثفتنا على القراء أن تتقى 
م عن تلك السكتب المعتبرة ما قالته فى الرشيد والأمون تكذييا الشيخ مله ونحسب 
أننا إن فملنالم تأت لمر محديد . ولا تطالبه على قوله بالبرهان مرة أخرى ء فقد رأيذأ 
تاك البراهين ا“طارجة من معمل حديث الا رئعاء وكيف مكون. 

يتبع » كر ساجار, 


موه 


قبى من ين 00 3 


ا ”” آذك القده *"'. وأنش فى الحا ” "وار كلمل 


ععريه (8) 
واذا قت ريت 


( 
الأرض م واذا 0 1 تباعدت عنى - 

(؟) القىء الجديدكاما أوغيره لشمف المفظ من الكير . (8) لان اللحتوظ فى الصترةدايسى ‏ 

(م) وأا جالس مع الناس لأن <ديتهم عاب الى الثوم كالطفل ينام لتناء أمه .2 (4) وأنا وحدى 

لأنى لا أسع حديتا . (0) لان ظبرى قب تقوس واننحنى + (ع أى اذا أردت أن أقمد فلا بد 

بن اعتمادى على تنىء حت أصل إلى الا“رش فان ضف فواى عل المسافة التى بين حالق القيام والقمود طوية . 


فى تر هن القرآن 
كر ير كل النراع -- الفرىء بين الر ككة والتقسير 
الشرى. بين الثر صحمة الح قي والثر صمة التفسير ب ح ها يملى لى القرآنه وما يمل 
كم تعروة ما يؤى بم مى ذلك وعام مطالة والغرى. بين التمروةٌ والياااهز 


اند شغل الناس أيا شغْل بالكلام فى ترجة القرآن ء وقام الجدال عتيفا ين 
الطرفين » وانسمت أطرافه قا ام أشياع ومناصرين لكل فريق » حتى طلءث علينا 
كنات من حدرات أصعاب الفضيلة كبار الغلماءء وقد ترقبه اججهور أعما ثرقب» وكان 
التتظر أت ييكون فيه اقول الفصل وحسم هذا النزاع ؛ ولتكتمالم تستأصله كل 
الاستئصال ء ول يزل الأأعى ملتبسابين ما تفق علي هكلامهم وما اختافوا فيه؛ وما زال 
القارئون يتطلعون الى ما تهدأً له تفوسهم وتقر عنده خواطرع . 

وإن أ كبر عامل فى تشغب مسالك البحث وتعاصى اجماع أطراف الكلام هو 
إغفال تحربر حل التزاع الذى يجعمل الننى والاثيات بين التارفين متواردين على أم 
واحده ويوفر على كل من امتنناظرين الكلام والمهد فى إثبات ما ل يخالف أحد فى إثبانه» 
أو نق مام يتكر أحد نفيه؛ قاءله اذا تحرر محل التزاع وعدا دل لماحية يا 
يقول» وإن اختلقت الي" ساليب والتزعات » طن أ بينهما خلانا مستكم . 


لل 


ممه الكلام فى ترججة القران 


وإنه لتحرير ل النزاع فى هذه السألة يح ب كشف النطاء عن معنى كلتى 


(ترجة )و ( تفسير ) ود ان ما يريدة الناس بهدا فى, تفاميم حٍِ إلى السوم» وفى هذه السألة 


بنوع خاص ؛ وكاذلك يس بيان الترجة المرغية والتنسيرية ؛ ثم الر-بوع الى هذا اببحث 
52 نبت قدو وحدرثاء وحياكة يتجل الأم فما 5 


3 
كن بالنسبة لاقران ومالم يككن » 
ويقضح 2م ماعكن من ذلك» وهذا هو ما عرض له فى مقاننا هذا وبلله الترفيق : 


» أل اللغة هى التفسير 


الشرىء بين الثر كز و التفسير - الترجة وإذ, كان 


بلسان آخرء إلا أنها قد تمورفت بأن يوت بكلذم من لغة يودي ما يودي هكلام من لذة 


أخرى ويد مسده فها هو القصود منه . والتفسير أو الشريح : هو الا تيان بها يغرم 
منه العنى الشعمل علبه التكلام الأول ء وإن ربكن مستتوفيا لشكل ما يقصد منه ‏ 
ولنشرح ذلك عثالين ما تسععمل فيه 5906 

الثال الأأول - .قد يحرى بين شخصين تاق اللثة عتند مبايمة أو تحوهاء 
ويحرران الوثيقة بلقا حدميان يعمد الا خر الى و ثيقته ويقعمد الى متسكن ف الاغتين 
إطلب اليه ترجة تلك الوثيقة لخرصه غل د لول وثيقة منهومة له . فهذا يطلب 
بلاشك من التجم أن سترفى له كل ما تشمنعه تلك الوثيقة مما يقد لامتماقدن #حق 
لو أخل بأى شىء ثما هو مقصود فيها كان إخلالا بالثرجة وم يكن عقا له ما طلب . 

والثال الثاتى - أن ,بحث واحد فى أوراق غلفة له عن والده مثلا ‏ فيجد من 
ين كتابا بلئة لأيغبمباء فيقصد الى أحد المارقين بتلك اللئة يسأله تفسير ما فى هذه 
الورقة وشرحهاله» ليرى رأيه فها أينى بها ويحافظ عليها أم يطرحها رعزقباء فاذا أقهمه 
مافبها فقد أجاب طلبه فى |1 


لتفسير والتفيم » وإن لم يستوف كل ما احتوت عليه من 
نقط مهمة . فبذا نفسير» وقدياشأ عنه رغية ف الترجة» بأن يكون لهذه الورقة قيمة 


عظيءة لصح أن يبنى عليها تصرف خاص » فيطاب الى ذلك الفسر أن يرجم له تلاك 


التكلام فى ترحمة القرآن به 


ادي من حتتوقه مثلا » وهنا يكون المطلوب الترجمة» أى أن 
ير ربر تلك الورقة » لا ييالى طالب الترجمة 


ا يستو ىكل ما هو مقصود 


3 كج الشابيان قر الاسان بوالترجة معناريين بلاعة أ ارين مع أحف اد 


غرضه» وهو اسثيناء ما هو التصود من حر ير تلك الورقة . 


2: 


بة أو اللاتينية أو نحو ذلك » لا يغيم منه 
اب أو يطلب عن الاطلاع عليه قد لضمنته 


إلا أن كل ءا يقصبد من تدوي هذا ال 


هله الترجة : ف غرة: (:035ا عد لسغؤة من هذه التراجم لمعه الي تى يعرفها » وايس 


يفكر بعد هذا ف أصل ولا فرخ» ولا فى أا أخذ عن الآ خر» فإتهما لمنيه الوصول 
الى التورأة مثلا ‏ يحبث يغب ما يقصد منها وفد وصل » فلا يمنيه التفكير فى غيره . 
هذا الى هو نثار هذا التزاع الماضر» والنزاع السابق عليه فقد قام التذاع 


هذه الرة عل أثر انتقاة الأأستاذ التفتازاقى عمل الاأثراك فى ترجة القرآن ورد الأستاذ 


له ليمع فنا اللي عماوه # هو أتهم نوا للآمة التركية بترجة 
١ ٍ‏ عن الرجوع . صل العربى « وتحابا 
مل القرآل فى كل ما قصد من إنزال القرآن ء وكذلك كانت الضجة السابقة على أثر 


للقرآن تخت بها تلزوة ومطالمة 


مئم مشبخة ادام الأزعر إدخال نسيخة عن ترجة اقرآآن يراد منها أن تأحذ الى 
6 4 

الغبوم من كلة الترجةء وم الا ايقوم مقام الاصل ىكل ماهو مقصود منه» 
يحيث لستفى بالترجة عن الأضلن » وتقتم نفوس امس يما وصلت اليه أيهم 


لا يتطاعون بعده إلى ثيىء - 


3 اكلام فى ترجمة القرآن 


أسزما بملى بالمس الى القركي, 8 يمد أن تيين الفرق بين معنى الترجة الذى 
يتفاهه الناس 0 ومعنى الشرح أو التفسير » يصمم أن يتساءل الباحث : أ كلاهها 
تككن فى القرآن أمكلاها غير تمكن + أم هما عنتافان 1 

وللإجابة على ذلك إجابة حبيدة يحب أن يبين ما عو القصود من إنزال الفرآن 
السكريم على مد عدلى الله عليه وسلم : القركآن أنزل لقصدين عظيمين أساسيين : 

الأول : هحاية الناس الى ما فيه صلاحوم فى معادم ومعاشهم » وبعبارة أوض : 
تنظم علاقة الإنسان بريه وعلاقته بنفسه وباحيه الإنسان وسار الكائنات. 

وللقصد الثائى: أن يكون آية انب صى الله عليه وسار شاهدة بصدقه فيا يبلغ عن 
ربهء وذلك يكونه معجزا للبشر لا يقدرون على الإثيان نسورة من مثلهه ولو اجتعم 
الإنس والمن على ذلك . فأما القصد التانى وهوكرنهآية» فلا يمكن تأديعه بالترجة اثفاة 
من الطرفين التنازعين » فر ن القران السكر بم و إن كان الإتاز فى جلته لسدة معان 
كالاخبار بالمغيبات واسستيفاء تششريع لا يتطرق اليه الخال ونحو ذلك » إنما يدور 
الإتجاز السارى فى كل آاته على ما فيه هن -خواص بلاغية جاءت لمقتضيات معينة » 
وهذه لا يمسكن تقلها إى اللخات الأأخرى اتفاقاء فإن اللذات الراقية وإنكان لها بلاغة 
ولكن سكل لة خواصها لايشاركباغيرها فيها . فامترجم إن عول على نقل مافى الأصل 
من اخلواص فا نه لا تتأدى له البلاغة الطلوبة إلا اذا تشاركت اللذتان فى الحواص بعينهاء 
وهذا غير حاصل ب وإن عمد الى تأدية الا التي تؤديها تلك الواص البلاغية العربية با 
يقوم مقامها قى اللنة الآخر. ى كان هذا الصو وهلا اله تاد ب ملا منسوبا للمترجم 


يتفاوت رقيا وانحطاطا تبعا لقدرة الترجم» واذلك لا يكن حال من الأحوال أن يعمل 
المودرجة الاعاز مهما ارتقت درجته فى بلاغته . 

وستخلص من هذا أن نقل المواص البلاقية العربية الى ما يقابلبا فى اللثة 
الجر كل قا النقودد عليه كله لا يستتبع الدرجة البلاغية فى تلك اللفة» 


السكلام فى ثرجمة القرآن 53١‏ 


والتصرف ياختيار الأساليب البلاغية الناسبة ااغة الأخرى قد بحصل بلاغة ولكنها 
تنسب لصائع النرجة» وعال أن يصل الى حد يسجز البشر مكيف وهنا الصوغ صوغه 
وهو من اليشر ؟واذاً يكون المقصد الثانى وهو الإعاز الذى بدكان القرآ ن آية» فائتا 
لاعالة فى الارجة . 

وأما القصد الأول وهو هداية الئاس الى ما فيه سعادتهم فى الاين الدنيوية 
والأخروية؛ فذلك باستنياط الأككام والإرشادات منه »وهذا بجع الكثير نذاب 
منه الى العاتى الأصلية الأولية التى يشترك فى تفاهها وأدائها كل الناس» وتقوى غايها 
اللغات عرييبا وميها » وهذا النوع من للعاى لا 4 ف اتن ترجته ولمقفادة 
الأحكام والإرشادات مه ء ولسكن هل الأساليس البلاغية والعاق الثانوية ذخل 
فى استفادة بعض الأحكام ا حكام من العانى الأولية ١‏ 
إن الطريق اللوضل الى الوا اب الصحييح عن هذا اسوال هو الرجوع الى ممل 
الستنبطين الأعوام من الفقهاء الميتمدين ب و إنا اذا رجمنا الى عملم فى الاستتباط يدم 
قد أستابطوا كثيراً من الأحكام الأساليس البلاغيلة م عضرا الآ من 
ذلك مثالات : 


|الأول) قد أخذ الشافعية وجوب الترتيب فى أمال الوضوء من آية ( كاغساوا 
وجوه اريك إل المرااق صو لوكي َأَخجلي* إِلى 
اتكميق) ووجهوا ذلك بأنه وإن كان ماطف هذه الأ مال بالواو» وهى لا :تقتذى 
ترتيها ولا تعقرباء فإنه قد توسط فيها اسح بين أعمال الفسل ء وكان مقتتغى الظاهر 
أن يجمع المتناسبات بعذما الى بعض وروت بالغالف لما على انفراد» كان مقتضى 
الظاهر أن يجمع الفسلى الى الغس ثم يروف بالبحج » قلما توسط اللسمح بإنها دل على أن 
ترتيبها على هذا الوجه مقصود لاشارع ؛ وكذلك كان الظاهر أن يرتب فى الأأعضاء 
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فيبدأ بأعاليها وينتقل الى الأسافل » فيكون البدء بالرأس أو بالاأسافل » ويعدرج الى 
الأعالى » فيكون البدء بالرجلين واتلقام بالرأس » فاما وسط الرأأس بين اليد 
والرجلين دل على أن الترتيب على هذا الوجه مقصود الشارع . وكذاك قال الأنفية : 
إن الغرض فى مسح الرأس لا يتأدى إلا بحسم ريم الرأسء وأحذوا ذلك من الاية 
الكرجة » لأنها لما أدخل فيها الباء بعد العم على الرأس » وحقها أن تدخل على آآلة 
المسسح لا على المسوح ء فهم منها أن الرأس نزلت منزلة آلة الي ء ومعاوم أن الس 
عادة ييكون راحة اليد ء قيّخذ من هذا أن اليدتوضع على الرأس وتحرك عليها »كأ تنا 
مس حتاها با رْأس» وهذا حصل به متقدار الناصية أو دبع الرأس عادة» فقدرناها بلريع . 

نج نلا تحاول هنا هذا الاستياط ولا نبحث'ق قوته وضحقة» وَإنا ريد أن نبي 
أمهم قد استتنبطوا أحكاما من الأأساليب البلاغية والدانى الثانرية » +إن العدول بانباء 
عن موضعها لافادة معنى» أو مخابرة مقتغى الظاعر فى الترتيب لكنة» لا يدخل ثىء 
مممءا فى العا الأولية» بل ذلك من الخصوصيات فاما ‏ 

ومن هذا يعم أن القصد الأول وهو المداية يرجم بمذه أو أ كثره الى الماى 
الأولية؛ وبعضه يؤخذ من خواض الترا كيب اتى لا يحكن نقابا . وإذ قدثبين ما 
سيق أن الإعاز لا مك تخصياه فى الترجمة ءكانث الترجة مفوية أحد القصدين برمته 
ومفونة شطرا من القه + الثئق» فلا يمكن أن يوق بترجة تقوم مقام الأأصلل فى تحصبيل 
كل ما يقصد منه. 

أما التفسيرأى تبيان شىء مما يتنه اكلام الترجم » وشرحه وتفبيمه والايلام 
ببعض مزاياه اللتضمنة له» سواء أكات بششرحها أم :حاولة تا كاة غىء منها فى حل 
الكلام كتتأ كيد وحصصر وعباز واسستتعارة وغيرها على وجه أمها قاصمرة عن إيفافكل 
ما يتضدته » فلا أحسب عاقلا ينكره . 


الكلام فى ترجة القرآن ك 


واطلاصة أن الارتيان بما سد مسد القرآن فى كل ما قعيد منه لا أحسب مساما 
فيد شيئا تثيرا ما أناده القران لا أحسب فاقلا يلكره قفم 
القلاف اذا 9 ببق إلا نقطة واحدة وم : هل السكلام اذى أتى على شىء من محا 
الثَرآن ايم مقامه فى إبقاء كل ما قصد مئه إسمى ترجة ؟ وهل لمح أذيحل له 
أدنابين مستغنين بدعن الفران #والجواب عن الأول : أن أمس 
يأخذ هذه الضحبة » وقد عرفنا أن الناس لا بعرفون الترجة على 
سد من الأأصل . والمواب عن الثاى : أن إحلال 


يدعيه » وار 


ز لمرمان تلك الأّمة من منيع هداها » ومن وجود الية 


بأاسةةادا ذائاء يذباء وإذا كان عن اليسد عن الضواب أيِضًا أن 
د 1 فل المضم عن سوام ١‏ 


2 عهم عرد تقيم كتابهم بالقان اليسور لح » وتقريبه الى أغهامهم بصوغ الستطاع منه 
بلتهم» فنقول هذا ميس فاتحم.إه ها لا ير الى ضر آخر ء وذلك بأن تكتب القرآن 
العرى رناق ممه بتفسسير» بأية لنة على أنه تفسير لا ترجة » وحبذا لو فسر بالعربية 


أولا وأردف بالترجة . 

ءا كم التعروة والمطالعة - وقبل أن تكلم على حم التلاوة والطالمة لمذهالترجة 
لرى تتمما لاذائدة أن تشرح ممتى الترجة التفسيرية والترجة الأرفية ليتجل الفرق بينبءأ 
وبين قولنا : « ترجة » و« تفسير » : فالترجة المرفية مدارها على أن يق كل 
كلة با يرادفهافى اللمة الأخرى» وإن اختلفت مواقع الاستعمال حسنا وإلفا. والترجة 
التفسيرية أن يوت لامسنى النى يفهم من الأأصل بتركيب فى الترجة يديه على وفق 
الغرض الدى سيق له . قلذا أريد ترجة قوله تعلى : ( ولا يتل يدك متلرلة إكى' 
عنقك ولا بسلا كل البشط) ترجة حرقية» أتى بكلام بدل على اننهى عن ربط اليد 
فى العئق وعن مدها غاية للد ؛ وقديكون هذا التعبير غير مألوق فى لغة الترجةلانهبى 
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عن التبثير والتقتير ؛ واناك قد ب تتكر صاحب تلك الاغة هذا الوضع الذى ينهبى عنه 
القران ويقول : ومن ذا الذى يعمل فى نفسه هكذا حتى يعنى القرآن بنهيه عن ذلك » 
ومن فعله لا يستحق أن يلتفت اليه لأأنه ومع مذك ووضع سخرية . وإذا أريد 
ترجنها وعة تفسيربة أ بالهى عن الأبنذير والتقتير ممسورين لضورة شنتيعة 
تثفر مهما حسما + يناسب أساوب تلك اللذة ولف أهابا » ولذلك يكون الغرض 
قينا جوأ لة فى الترجة التفسيرية دون الارفية » ومن هنا يرجح أغاب الترجين 
طريقة الترجة التفسيرية . وأيا كان فبى ترجة لا تير » والفرق ينها واضيح 
كا عرفت . 

أماج حي التلاوة والطالمة فينبغى أن يعرف الفرق يينهما أولا نم معرفة الم 
وحكنته بعد ذلك : فالطالعة عه المدارسة والتغهم لما تطالعه؛ وأما اتنلاوة فهىالقراءة ولو 
مردة عن ذلك» وثلاوة الفرءان علكل حال عبادةء أما لع التدبر والتفيم فذلك الوجه 
الأ كل : وقد قل ثمالى : ( أفلا يدون القرآن أم؛ علا كوب كالما ) وأنا 
بدون ذلك فلن فى التلاو تحصيلا احفظ وكوي وار ف الأها. 00 

ما وعدنا اله به من حفظه لكتابه المزيز فى قوله جل شأنه :( إن :نا لذت 

قِ 2 للافظون): قطان الم عخلفاعن ساق غل حفظه م هو بكلانه وحركاته 
وسكناته وشداته ومداته وغنته وغير ذلك ؛ وإن ل يم م كثير منهم معناه» حقق للتواتر 
الدافع مظنة التحريف والتبديل . وناهيك بالكلمة يغلط قبها أحد مشاهير القرا 
لتشابه ينها وبين مشيلها فى سورة أخرى فتتجاوب الأأصبداء فى رده فيرجم الى صوابه . 

إن هذه فائدة عظمى جاءت من حث ااشارع على تلاوته ولو لن فاته فهمه ؛ وهذا 
لاجنع أن الغدبر عبادة أيضًا م سبق . على أن كون الثلاوة عبادة فى الصلاة ولو بلا 
فهم لا يخالف فيها أحد» ذاجميع على أن من قرأ الفائحة وآبة من القرآن فى صلاته أدى 
الطاوب ء وكان مله عيادة مثاب عليها فهم أم ل يهم . 
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وإذ كانت حكنة التعبد بالتلاوة هى حفظ ماهواية؛ والذى هو اية ا هوالقرآن 
لاتفسيره» لايكون حك تلاوة مالأى بهمن اللثة الأأخرى حكثلاوة القرآن» فليست 
ثلاوته عبادة . وأما اندو يمه متا لعة كل كتتاب عامى نافع » فهى طاعة يقد 

4 لتفيم » كطاامة كتب التفسير وكتب الحديث وأمثللها . 

أما حك التلاوة فى الصلاة فقد متعبا الأأئة الثلانة وأتباعهم للعاجز والقادر » 
وأحازها أصعاب أنى حنيفة للعاجز » على تفصيل لمم بين ما هو من باب الثناء أو الدعاء 
أو من باب القضية والاامر ٠»‏ نتركة لعاماء المنفية ؛ ومنعوا منها القادر على العربية » 
وروى عن ألى حتية جوازها لاقادر والعاجز» وقد نقل بعض أصحابه رجوعه عن 
ذلك؛ وسكت بمشهمم بتعرض لرواية ارجوع : ولاش لك أن عدم ذكر رواية 
الرجوع لا يعارض رواية من رواه » وعلى فرض | أعارضة فالتبث مقدم على الناى ١‏ 

وكان وجه نظر الأ كة رضى الله عنهم أن الصلاة لاتصاح لثنىء م نكلام الى 
والترجة موكلام الناس؛ فن عزن قراءة القرآ كان كالاخرس يسكت عقدارالفاتحة . 
ووجه نظر أحماب ألى حليفة أن الترجة التى هى من باب اثثناء أو الدعاء فير فيها معي 
العجيد والتسبيح» و لضلاة تح ل ليا . وقد يكن توجيه الروايةالأخرئ عن أ حنيفة 
بآنه يرى القرآن اسها للمعنى امدلول» ذكر ذلك بمض من رواه عنه» وإن رده أصابه. 
وعلى اجللة فإن مسألة القراءة فى الصلاة مسألة فقبية » وأما هذه المسألةفهى مسألة 
أصلية يتفرع عليها الكثير من الأ حكام . هذا ماترى أداءه ثراما عليناء نصحا خالصا 
لله وارسوله ‏ والدين النصيجة . ونأل الله أن يوققنا إلى المدى » فبو رب النعمة 
وولى التوفيق ؛ والله للستعان ,5 براقي اليبالى 
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استبرالك 
متعلق يقال كلمة فى ترجمة القرآنالكريم 


خضرة صامب الصْير” الاسادذ صامب الوقيع 

حضرة صاحب الفضيلة رئيس تحرير لة نور الاسلام . 

السلام عي ورحمة الله 

الكلمة اللرسلة من الى إدارة جلة نور الاسلام لنشر هاتحتاج الى لككلة فى موضمين؛ 
أرجو إلماق هذه الفكلة بالكامة فى نفس المدد استيفاء المونرع ولي الشكر . 

(الأولى) تتعاق يبان منزلة رواة رجوع أنى حنيفة لذ كور فى السطر المشرين 
صعيفة 39 ؛ وحاصلها : 

روى رجوع الامام ألى حنيفة عن القول نحواز القراءة بغير العريية فى الصصلاة 
مع القدرة عايها نوح بن أنى مسري » وهو دن أصعاب أنى حنيفة » أخذ اافقه عنه وأخذه 
أيضاعن ان أى ليل ؛ ورواه يخا على بن المعدء وهو من أصعاب ألى يوسف 
وروى عنه البخارى وأبو داود أحاديث . وقال أبو حاتم :لم أر من الحدثين من يحدث 
بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى على بن المعد . وشو من عاماء القرن الشانى 
والثالث ؛ ورواه أيضا أبو بحكر الرازى ؛ وهو أجد بن على المماص » وهو 
إمام أصصاب أبى حنيفة فى وقته » تنقه على أنى اطسح الكزعن .وهو من 'عليناء 


القرن الرايع . 


استدراك ا 


وحي كان رواة رجوع الأمام بذه النذلة فلا مسنى لأأن يمل سسكوت باق 
أصساب أنى حنيفة عن نقل الرجوغ مثارا الدك ٠‏ فإنه لم يقل أحد : إن سكوت 
أفى بكر أو تمر أو عيان عن تقل حديث رواه أبو هريرة موجب لاشنك . 

(الثانية ) تتماق بالتوفيق المذ كو ربين القول بالف اد والقول يعدم الفساد ال كور 
فى السطر الثامن الى الثالث عشر صحيفة “م ء وحاصلها : 

التوفيق المذكورهو بالنسبة للقاد رع العربية » وم و نوع التكلام فى العاجزعنهاء 
وقيه التتقضيل .بين ما ذا كان القروء قصة وما إذا كان 3 كرا ه.ولكن نعنقه قول 
ابن الميام فى تريره : «والوجه فى العاجز أندكالاً ى فاو أدى به قدة فسدت لا ذكرا» 
وممنى هذا أنه حمل الناجز عن العر ببة كالاب فى أنه لا قراءة عليه » وأن الؤٌّدى 
بلغة أخرى إنكان قصة فسدت صلاته » لأنه يتكلم بكلام غير قرآن وليس ذكرا » 
وإ ن كان ذكرا لا تنسدء لآن الذكر بأى لسان لا يفسد الصلاة ؛ وعل ىكل فايس 
تاليا لترآن . وهذا التفصيل الذى ذ كره ابن الممام هو الذى يتمشى مع للتفق عليه 
الذكور أولا . 

وقد ذكر صاحب طيقات اللنفية تقلاعن صاحب البحر أن الكل بن ليام 
من الرجحين فى المذهب » بل قال بعهم إنه من المبتهدين . ومن اطلع على تحقيقانه 
ودفة نظره فى الأ دلة يدرك حة ما ذكره مباحب البحر . وكثيرا ما تذكر عباراث 
مطلقة فىكتب التقدمين وتكون مقيد فى الواقم نظرا لأدلة اقنضت ذلك؛ مثل أصل 
جع عليه » أو فروع يوْحَدْ منوا ذلك . فهذا الذى رآه ابن الميام هو الا جدر بالاتباع ‏ 

كود ألو دفيفز 
مدرس بكاية أصول الدين 


الاسلام 
فى المشاطي الغر بيت ممرم أ قينا التعرقير 0 
عتيت المعية الألمائية للمعارف الاسلامية منذ زمن يديد بإحصاء السامين 
ف النواحى الحتافة من العمورة مع بيال حالتهم الدينية والعامية والاجماعية والاقتصادية» 
ولماكانت أفريقا الشعرقية جزءا من المتلكات الألمانية '" التى تدين بالأسسلام» 
وكان للاسلام الأثر الظاهر فى حياة سكان ناك البلاد وطنيين كانوا أم مستوطنين 
على اختلاف تحاهم ومشاريهم؛ فإن اهام اللمعية ببحث ودرس عقيدتهم الديفية وأثرها 
فى حياتهم الدينية والدثيوية كان مضاعفا . 
والإحصاءات الذ كورة فها بلى وما يتبعها من بان ترجع إلى ما ومسل إليه 
عرراساو الخممية وكتابها فى اليبتين الأأخيرة قبيل الحرب اللأوزية الكبرق. 
١‏ -- درهمٌ القسار الس مام 
تعتبر ناحية « تابودا » حصن الاسسلام انيع ف أرقا ااشرقية ؛ ويقدر غدة 
السكان فى هذه العاصمة يما لا .يقل عن ه" ألف نسمة - مهم 5 ألفا ممن يدينون 
بالاسلام ؛ ولا يقال عد العرب والنود فى هذه الجبة عن مأنة فسمة » ويوجد بدرفة 
تابووا * وضُواحِيبا © مسجدا ومدرسة -لفظ التران » وأريعة مساجد كييزة 
خصص أحدها للعرب والثانى للبئود والاثنان الآ خران للا هالى الوطنيين » وأما باق 
الساجد فعبارة عن مباق بسيطة من القش . 


(1) نقلاعن مقال للدكتور « شيبل » فى جل ( العالم الاسلاى ) التى تصدرما الجعية الالمانية 
المعارف الاسلامية بيرلين . (؟) ثنازات الانياغن هذه المتلكات عقب الحرب الا وربية الكبرى . 


الاسلام فى اكريقا الشرقية هد 


ويرجع فضل إنشاء الساجد فى هذه المرة خاليا الى المبات اللصوصية؛ أوالتبرعات 
الشعبية التى يقوم بها للسامون . 

ويطلق اسم : معامين » على الوّذنِين والدرسين فى الساجد» وأغلبهم من سكان 
السواحل الشرقية » وم يتقنو نكتابة المروف العربية وقراءنها » ولسكن الكثير 
منهم لا يجيد فهم الانة العريية التى لا تستعمل إلا فى قضاء الأغراض الدينية» ولا 
يتداولونها فى باق عسرافق اسلياة الاأرى . 

ولا تقام صلاة ابلممة باتنظام إلا فى الأربعة الساجد الكبيرة , ولا يوْمها إلا 
القليل ؛ ويتراوح عدد المصلين فيهابين مانة وماثة وخحسين نفسا ىكل منهاء أما الصلوات 
اليومية فتقام فى جبيع الشاعد الكييزة والمعيراة عل حد سواء ويومها اليكفين ؛ 
ولكن عدد المصلين يختلف تبعا لفصول أأسنة . 

وتقوم المكاتب الدراسية بتعليم النشء القراءة والكتابة بأحروف العربية » 
وبتلقينهم آيات القرآن وتجويدها » وأما للصاريف الدراسية فتافهة جدا حتى تنكاد 
20 

وتقع مدينة ه أوجيجى » الى تعتبر من الأأوساط الاسلامية الحامة فى تلك 
البلاد يقرب مدينة « ابورا » » ودخل الاسلام فى هاتين الدينعين بواسطة الدرب 
النازحين من زيار ومن ال واحل الى داذل البلاد الواقمة غرب بحيرة « تنجانيقا » 
ققد شراء سن الفيل أوحارة الرقيق . 

ويوجد فى مدينة ١‏ أويحئ ) مسجد واحد عأذة من الجر 5 وأغلي سان 
الدينة من العرب ومن ااعبيد المسامين النازحين البها من السواحل أو داخلية البلاد 
الوافعة بين « تنجانيقا » والتكنتىء ولا يتكلم بالعر بية فى هذه الهة سوى العرب » 
وأما بى الأ هالى فيتفادون بلشتهم الوطنية ويطاق عليها «كيسواهيل » علاوة على 
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بعض جات أخرى عثتلفة تبعا لاختلاف مواطنهم الأأصلية» ويحترف أغلبهم التجارة 
والقليل منهم يشتفل بصيد الأسماك أو يخدم فى البحرية . 

أما التجار ال امون فنتشرون على طول السواحل الشرقية لبحيرة « تتجائيقا » 
كا أنهم ابتدءوا أخيرا فى استعرار المناطق المنوبية يا حيث توجد للم الآنُ عدة 
مساجد بها فى سهل « كيراندو» يوجد الآ ثلاث مساجد صخيرة » ويقوم بالإناق 
غلبها ججاعة السابين القادمين من البواخل أو بلادالكننوء ويباغ عددم فى الأريعة 
اشرق البئة ق عنذه البقية حوالى.: :5 تاس أو ما يقرت من من عدة التاق » 
إلا أنه يندر بينْهم من يفهم اللثة العربية » ويشتخلون بصيد الأسماك وبناء السف 
والتجارة والزراعة . 

وقد تناغل الاسلام الى أبعد من ذلك جنوباء فنجد أتباعه فى منعطقتى « كيزومي ١‏ 
و١‏ سماركبورج 20 وظم 3 الأ شيرة جامع يتنوم بالتدريس فيه أحد فتهاء مدينة 
« تابورا » ولا يزيد عدد المامين فى هذه الناحية عن عششر عدد السكان » ولا رسكم 
بالدربية سوى العرب المقيمين بها ولو أن كثيرا من الأهالى الامين يحي د كتابة 
المروف العربية وقراءتها فضلا عن أن التحية بينهم لا تاق إلا بعبارات عربية يحتة » 
وأم الحرف الى يشتغلون بها التجارة . 

أما فى المبات المدو ببة من الشواطي* الشرقية لبحيرة « تتجانيا » وما جاورها من 
الشواحى فى الناحية الشرقية » فيكاد الا فسان لا يشر للاإسلام فيها بأى أثر» رثما من 
أن الكعير من تحار للسامين عرون بها . 

وكذاك ف الطرف الثمالى من بحيرة « تنجانيقا » يكاد ييكون أثر الاسلام فيها 
معدوما - الابم إلا فى السبول الساحلية » حيث أسس العرب المسستوطنون على قلة 
عددم جامعا وعشر مدارس لنشر اللغة العربية وحفظ القران . ويدين بالاسلام فى تلك 
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النواخى الغربٌ وبعض الوطتيين السود» ولوأن عددم قليلجدا بالنسبة اغير السامون» 
أما اللغة الدربية فتير شائعة هناك إلابين العرب ومواليهم ويعض اللدرسين الوطنيين . 

أما فى ساطنة « أوسامبيرو » الواقمة فى مال « تابورا 4 و.« أوجيجى » البالخ 
تعدادها حوالى ١١‏ لاف نسمة» فلا بزيد عدد |أسامين فيهاعن +٠١‏ نفس - القليل 
منهم من أصل عربى أو هندى » ويوجد فى بلدة « نامازينا » الى تمتبر واقعة نحت نفوذ 
الاسلام منذ سنة ١5٠8‏ -جامعان لاإقامة الشعائر الديثية » وكذلك فى مقر السلطنة 
وغيرها من القرى التائخة يوجد عدد لا يسئهان به من !سامون متتشرون فى نواح 
غخبلنة ف واو أن :عق [علبات عو ماعو بسكن كذيرها لئلة نواردها الطلينة 
وصعوية الوصول ألبها توقوعبا بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية ٠‏ 

؟ - ماقي الزسمزثم وعالم 

م تكن التقارير التى وصلتنا فى أى وقت عن ماهية الاسلام وسالته فى بلاد أفريقا 
الشرقية يوافية » ولو أ “با نكاد كلها تجمع على أن الاسلام لم يبلغ فى هذه المبات حدا 
بعيدا » فلا تراعى تماليه بدقة ولا تقام شسعائره باننظام » ويكاد ييكون اختان وصيام 
رمضان الشيئن الوحبدين الذين لا يزالان سرعيين مادة عند أغلبية الأهالل السامين» 
أما إقامة الصلوات فى الساجد العمومية» أو امحافظة على تعالم الأ كل والشزب من 
حيث اللال والحرام » وكذاك الردوء على #واعده الصحيحة؛ فكل ذلك من الأ مور 
التى لا براعيها إلا النايل منهم » بل وكثير من السامين من لا يعرف عن سيدا جمد 


(صل اله عليه وسار ) وسيرته إلا النذر اليسيرء ولو ألم يما نقارون باحتقار الى كل 


من لا يدين عأ 58 وقارمون أعمال التنشير م فى ف اخلبا أت المأهولة بالنسكان 


مثل « تابورا فق ذ]وزاميور 4 مقاومة عنيدة . 
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وما لاشك فيه أن دخول الاسلام فى هذه الجهات كان مقرونا بفتيم حياة 
تثقيفية جديدة »فم أدخل العر ب أواعاجديذة من الزراعات -خصوصا الفا كبة- 
كان لهم الفضل فى قشر التمليم » ولكن مما يدعو للأسف الشديد أن تماليم الاسلام 
فىّكثير من أمور المياة الدنيوية لاتراعى أو لا تتطبق بالروح الغادلة التى تتطاببا» 
فتنقلب النقائح إلى عكس القصود منباء وعكذا كانت إباحة تعدد الزوجات مثلا - 
سيبا فى كثير من الأعراض الاجتماعية التى تهد من حكبان الأسرة والمجتمع على 
حدسيواء . 

© - الرعاية لمرسمرم 

وجد الاسلام أتصازا"كبيرة ق هذه الهبات حمق عل العرب الستعدرون: 
ناعتدق عبيد السكنئو ( ااستوطئون الآنّ سواحل خيرة « تتسانيقا » الشرقية 
وقيرها ) ديانة أسيادم من المرب »كا آنه كثيرا ماتزوج العرب النازحون من النساء 
الوطنيات - فاليا من بنات رؤساء القبائل الوطنية ‏ دخان فى دين الله وسهان 
عل أهلين وذويون اعتناقه بش رحون أصوله وتماليه مما بأحذنه ءن أزواجبن » وكذلك 
حذا اتكتير من العساكر حذو زملائهع من السامين واعتتقرا الاسلام » م كان 
التجارالعرب أثركيير فى نشر الاسلام والدعاية له باحتكا كهم المباشر بالوطنيين ومعاملة 
من يدين به معاملة ممتازة بما رغب السكثيرين فى الاتغمام إلى زصرتهم طمعا فى الفأئدة 
المادية التى تعود علبهم إذا م دخاوا فى جى الاسلام : 

أما القبائل التتشرة فى داخل البلاد ؛ وهى بطبيته فى حاجة دائمة إلى سكان 
الشواط" الشرقبة ؛ فهم أبدا فى حالة عدم استقلال اقتصادى» بل يدينون تقريب| ببكل 
ثىء للتحار العرب ف المدن النداطتية الذين يسخرونهم ويستناون جيع متعجاتمم » 
ولهذا ااسبب تجدهدائى المذرمتهم» مبتعدينكل البعد عندياتهم وماجلبت منعادات . 


البوصلة فى المملكة النباتية من 


هذا الى أن الكثير منهم لا ميل الى تعزيب المسم ويعتبر اخلتان صورة من صور 
التعذيب الى لا تقبلها عوائدم . 

ويستخلص م نكل ما ذكر أن الم امن الغرباء تمكنوا حتى سنة 15١١‏ التداخلة 
فى سنة 1515 من التغلئل الى قلب الناطق الخربية من أفريقا الشرفية ونشروا الدعوة 
الى الاسلام بين الوطنيين » كا استطاعوا وضع هذه البلاد نحت نفوذع الاقتصادى 
والتجارى» ولو أنه لا تزال هناك نواح لم يتمكن فيها الاسلام من ترسيخ قدمه رغما 
من وجود ما بدل على تطور فسكرى نو الاأفكار الاسلامية بين قبائل الوطديين من 


عن لار 0 


البوصلة فى البلتكة النباتين” 
اكتشف أحد عاماء النبات « شاندرل » خاصية قربية فى إحدى الشائش 
السهمية السماة عاميا « 2نامئهاانهةه فلتقلائهة5 »> وعى إحدى النبانات المائية» وها 
فروع تحت الاء وفروع طافية على سطحه» وأخر ى ترتفع قليلا عن سايح الاء» 
وى على نوعين : عريضة وضيقة » فبينما تبق العريضة دائما فى وضع أفق اتتخذ 
الضيقة أبدا انجاها يشير الى كل من القطبين الثمالى والإندوبى » > تفعل الاريرة 
المغطسة فى البوصلة البحرية , : 


(1) مترجة غن يلة د 5و0تدوم)! » الالمانة . 


1 


أطيسير 5 


فى ريو ياث السوقيت الدكترا ص التو 


(روسة) 


إن اتحاد جمبوريات السوفيت الاشترا كية شمل متذسنة 54ذا الأقسام 
العالية: 

(1زا,جيووية ريهيا زا قمايصرنا والأقلم التسمة للستقلة استقلالا داخايا) 
ويوكرانيا والزوسيا البيشاء . 

(ب) جبوريات الشوفيت الاشتراكية المنضمة للأولى؛ وهى : بلاد القريم 
نقرات ا القوقازالشوالية مع حكومة طاغستان وقازاقستان وأوزيكستان ‏ 

اج ) جبوريات السوفيت الشعبية التحالفة مع الأول وهى : بلاد التاجيقستان 
وقرا كاليا كستان ونوكيا تان وقرافيرغستان ومو نو غوليا الثيالية . 

(د) اتحاد الجمبوريات الاشتراكية المتحدة مع الأولى ‏ خلاف بلاد القوقاز 
وهى : أرمينيا وبلاد الكرج وازربايجان . 

ومن الوجبة اللارجية فان سياسة السوفيت الاسلامية التى وضعت فؤتمر با كو 
ستة 1856 تتضمن تحر ._ الشعوب الثشرقية ولا سما الاسلامية من استخلال أوريا 
الرأسالى والاستموارى 

وأما من الوجبة الداخلية فان سياسة السوفيت الاسلامية التى حددها ستالين 


فى تقرير سنة 91ة1 وسافاروف فى تقرير سنة 159 ترنى الى ما يأ - 
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() تحرئة وتقسيم المقارات السكبيرة » سواء أ كانت إقطاءية أم موقوفة . 

(؟) حل اللمامات الأأخوية الا سلامية . 

() القضاء على المركة الوطنية التركية ,. 

وقد جات هذه السياسةتتحربرائرأة ؛ وأعادتتكوين جمعيات التضامن » وردت 
الى الجنسيات ااثانوية المدارس التى يدرس فيها بلخاتها ٠‏ والآ راضى التى كان الاستعمار 
الروسى قد صادرها سب إلا أنه أدث من جبة أخرى.الى اممطاط شائل فى الا خلاق 
من وجوة اللياة العاثلية ومن الوجهة الاجّاغية» والى نزول القحط باليلاذ إسبب عدم 
أهليتها نتنظم حركة تموين البلاد اقتصاديا» هذا مضافا الى اتسلاخ ٠5‏ مليون نسمة 
من الروسيا . وقد نزل عدد سكاها مردح ٠٠طرهاو١ها‏ نفس فى ستة 1514 الى 
سوكرء اوهس لسمة فى سنة »خا مها ٠٠‏ +ره 1 جية1 شخص ( أى 15/ فى للائة ) 
غالبيتهم العظمى من اللأتراك الحتشدين فى اللنوب الشرق + ثم بلغ هحرط مركا 
نسمة فى سنة 1919 

الكعافر : فيوجد منها بهدينة اقشيد (فى بلادالقرم ) جريدة « أوقوع اشليرى » 
وجريدة « بلتيش » و « ين دنيا » و« بيلك » وكلها تصدر بللغة التركية . 

ومدينة ب|اكو توجد جريدة ١‏ قومونيست » وتصدر بلاخة التركية ؛ ويها مود 
يكتب باللأحرف اللاتينية» ويخررها حبيب جيبوف وقصدر يوميا ب وعلة « اقنصاد 
خبير لىتموعه بى» ويحررها طاليى وض شمرية نم جرائد «شرق قاضْينى» و«آيكنجى 
هكيالر اتفاقنين جموعة مى » وه كذلك شهرية» و « مايث ماس ايليسى »© و هبى 
يول © وآصدر بأخرف لانينية ويطبع منها ٠٠٠‏ فسخةء ثم جريدة ‏ قنديلى ». 

وفى مدينة مخارا تصدرمنذ سنة ++ جريدة « ا ؤاحيخارا » بالاغة التركية» وتطبع 


+..م نسخة » وعلة « معارف ومدنيت » وتصدر شمريا بإلاغة ااتركية . 
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وعدينة جنجى ( فى ازربايحان ) تصدر باللغة التركية جريدة يومية اسمها : ينى 
جنجى » . وبمديئة «قازان» تصدر باللءة التركية الجرائد الانية : قيزيل تأنارستان » 
وبسمين بيراق » ويسمين يول » والتشنتش » وقيزيل شرق ياشلارى , 

وعدينة «خوقاند» تصدربالاغة اللركية جريدة «فارغانا» وإطيع منها ٠٠‏ لسخة 
ودين ةموسك و تصدربااءةالتركيةوالروسيةجريدة«ايشجى».وعدينة «ناخيتشيفان» 
(اذربايجان) تصدر جريدة «ششرق قابوزو» باللغة التركية وهى بومية . وعدينة «نوخا» 
( اذربايجان ) تصدر يوميا بإلاغة التركية جريدة «شيل فاعلاظى». وعدينة «ييشبك ) 
تصدرجريدة:ايرنثواباللخة القراغيرزية. ويغدينةبولانارا تسك(اسحاباد)تصدر جريدة 
«توركينستان» باللغة التركية ٠‏ وفى محرنة «سرقند) لطبع جريدة «زرافستان» بللغة 
التركية . وعدينة «طاشقند» نصدر منذ سئة 1994 جريدة «قيزيل اوزييكستان» 
خاما لمريدة « قيزيل بيراق » ولطبع متها ٠‏ أسخة باللغة التركية ؛ وجريدة 
«حق يول» بالركية ؛ وصحيفة «يالغى يول» وهى جريدة لسائية ب وجريدة «اتقلاب» 
وصعيفة « تشوليان » وصحيفة «ختيشع ع وجريدة لامشكم 4 وهى جرندة هزلبة 
وكلبا تصدر بالاغة التركية » وجريدة ١‏ برافد فوسجوكا ولطيع باللغة الروسية - 

وعدينة «تفليس»تصدر جرائد «رنى ففير» و «دان الديزّى» وتصدران بالتركية 


و «زاريا فوستوكا » و « ساوفو » وتطبعان بلاغة الروسية . 


)١(‏ روسيا الاصلية 
قنى روسيا الأصلية (التىتتكون من زوسيا الكبرى وسيبريا ويوكرانيا وروسيا 
البيضاء ) عدد المسامين بها نيل ققد نصادف بها مكزا لحر يحتوى على 15٠٠١‏ مسلم 
وكانوا يبلغون 404و١1‏ مساما حسب تعداد سنة 1851 وم فى مقاطعة رياضان الواقعة 


على مب الأأوكاء وفى مقاطعة قاسعوف (جرود ةر سابقا ) والتى تنوذل عنما لقاسم بن اوغاو 


المسامون فى جمهوريأت السوفيت بذ 


جمد( قيصر قازان ) ولا تازه ل بها خانات تاتعوف بين سكتى 1445 و14 
وهو ماساعد كبار الأمراء ؟>وسكو على نحطم قيدمرية قازان لاستقلة ؛ ويوجد 
فى سيبرياء» ٠ر18‏ م نتاناربا رابا والتورالى والاأشقيك-منهم٠‏ *و مس لمن الأ نار 
الباقية ليتع الاسلاى فى مديئة «سيبير» أو | إسكر ) لأعراء «تيومن» الشيباتيين 
من سمة 1995 الى سئة 1565 

المقاطمات المسشمر” دا ماي : 

لايوجد مسامون فى مقاطعات «زيريان» ( أوست - سيسولسك) و دياقوت» 
(فالياقوتسك هو لهجتهم الكلامية وهو نوع من التركية ) » ومقاطعة « أويراتو 
خاخاس » و « بوريانس - مونغول» ( ايركوتس ) ولافى جهورية «الشرقالافقدى» 
( تشيتا) لكن عل المكس من ذلك تحد الانسلام برب أنصارا فى بلاد المارى أو 
١‏ تشيرعيس » حاضرة «كراد:و --كوكتش اك » إذ يوجد بها 1٠١٠٠١‏ مسلر 
من عدد السكان البالغ جموعهم ٠٠«رء "٠‏ نسمة » وفى بلاد « الفوثياك » التى حاضرتما 
١‏ ايجحفسك » يوجد نصف مليون مسل من تموع السكان البالغ قدره 45+و585 نفسا 
وفى بلاد ( التشوفاخ » وعاصمتها « تشيوكسارى يبلغ عدد السامين *٠*وه4‏ لسمة 
من 151وادة/ نفسا عدد السكان حسب تعداد سئة 19٠‏ + وأما المقاطعات الأخرى 
الستقلة استقلالا داخليا فان القحط ينتالها . 


(ب) بلاك القرم 
نالت بلاد القرم استقلالها الداخلى منذ 1١‏ | كتوبرسنة 1591 وتبلغ مس احتها 
الوه ؟ كيلو مترا ربعا » وعدد سكانها الاخرلالاة لسدة حسب لعداد سئة 1598 + 
ويظبر أن أغابية الزراع من العتصر الاس_لاى ( من الستيين والمتفيين ) فى خارج 


الدن اتى يسود فيها عنصرالمال الفقراء الروسبين الذى ببلغ عد اشيوعيين منهم أو 


7 المسامون فى حجهوريات السوفيت 


القيدن فى سنة 109 : كمعوحه شخصاء أما الامون فعددم بلغ فى |بريرسنة ١؟؟1‏ 
لسمة ؛ ويقول ارستوف إن عدد مكان يبلغ نفس فىسنة 1455 

تعراد الرنه : 

«سياستيول» بلغ عدد سكانها فى سنة 1595 : # ١و4"‏ لسمات» و«سمفير و يول» 
+804 نفس فى سنة 5 و( تيودوزى» بلؤعدد سكانها مرهنوة تفساقسنة 1554 
وأوباطوريا ؟لااو»" لسءة فى سنة 1954 و ١‏ باغتثى » سرائ 1ر١١‏ شخصا 
فىسنة 1594 و «كاراسو بازار » /الاكواا فى سنة 1594 

قبلاد القرم عند ماخضعت تالمكم علازار الذين اعتنقوا اليبودية فها بين القرنين 
السايع والعاشر من الميلاد 1 لم تنصل بالاسلام حتى القرن الرايم عشر إلا اتصالا غير 
مباشر» وعند غزوة النذوليين فى سنة *4؟! دخل بلادالقرم بض قبائل الأأتراك 
القتشاق» والتتار النوجائيسء واعتنقوا الاسلام ف القرن الرايع فكترة 

وفىستة ١42١‏ تتازلكبار ملوك المورد دور 0١‏ 4 06نتة1 ها) عن بلاد 
القرم الىأورائتيمور بن توكاتيمور والى سلالته» واستقلت بلادالقرم استقلالا داخليا 


من سنة 42٠‏ إلى سنة +178 بحاضرتها «استارى قريم؛ بالقرب دن «ياغتشية سراى» 


سئة 1٠ل‏ نحت حك أسرة غيراى ؛ وقدكان أمراؤها مبددين من المنوب بالأأتراك 


لذبن استولوا على «كافا» فى ستة 1400 ؛ ومههدين من الشمال بالروس الذين قامت بينم 
ارب سنة 5/١‏ وسنة 1١8‏ وانتزعالروسمنهم بلاد القرمفها بين ستتي +/ا/ا١‏ و8١‏ 

ولناسبة التثازل عن بلاد القرم للروس قد نص فى عقد سياس دولى على بقاء 
السلطة الروحية لسلطان! لعمّان بدفته خليفة ال امين» وذاك تملا بنصيحة الكونت 
سان بريسث سفغير فرنسا (الادة الثالئة من معاهدة كوتشوك - كانارجى 


فى "١‏ يوليوستة 1004 ). 


المسامون فى حمهوريات السوفيت بقن 


أمادستور القرم الذى أقرته اجمعية العمومية بتصورتها فى ؟؟ نوفير سئة 1519 


فقد اعترف ,» ال.وفيث فى ٠١١‏ يثاير سنة 1508 وانتخب ليلاد القرم رئيسا ماما 


أما الأجناس التى دخلت الاسلام فهى فى الشمال : التقار المنذوليون ورحالة 
الإرارى» وف امنوب: والستعءرون القأدمونالبلادالواقمة علىابحرالاً بض التوسط 
نمض للواجرين من أَضل اسراقيل أو افريق أو غنوى وبعض النور ء أما الاثنة 
الرسية فبى الروسية والتركية » وقد قوبت النبضة الأدبية التركية والاسلامية 
وانتشرث بوانتطة الصعق» وكان فى مقدمتها ومن أقواهاوأ كثرها اتتشارا حيفة 
« ترجان باغتقى سراى» تصدرمئذ سنة مها وتطيع ٠٠ءه‏ لسلخة ويدبرها أسماغيل 
بك باسبر ينسكى » ويتفق عايها بعضر العظاء مثل مبديف وتساييف ؛ وجعفرسعيد 
امت وأصببحت ذات تفوذ عظم » وأماتربية الرأة فائرة فى التقدم المستدر» ولا يزال 
ببلاد القرم 4ن يووديا من اللأسرائيايين القرايين» و /الاؤو4 من التاموديين . وإن 
إقامة فظاف الببودمنذ سنة +11 فىجاتكوى وف يوياوريا قد أثارت أزمة ضداليهود . 


أما خيلية اللممة فاق 


م خلينة آل عمارت مهذ القرق السافس عشر + وقد 
وافقت الروسيا عل يقاء عذه الخالة على ماهىعايها فى سنة 11174 وسنة 1174 وغيرتما 
فى سئة +4؟ حيث ألفث هيئة العاماء فى أقسجد (سفيروبول) الامتحان الديى |اطلية 
المتقدمين ليكونوا « مال » عاماء دينيين ووعاظ . 

وقد كان رئيستلك الميكة سعيد عاييف فى سنة 1578 ثم والى ابراهيموف الذى 


أعدم فى سنة 77ذا (يتبع ) 


4 متفرقات 


اين + عا , السمم 

تأليف حضرة صاحب العزة الأستاذ على بك جلال الاسيى المستغار محكة الاستئناف 
سسَاقا . وه وكتاب تفيس فى التعريك لاما أ حبد الل سيدة! مين بنعل بن أبى طالب 
علييما السلام . نكي فيه تمضرة الولف :على سبيرة الما المسين منذ نشأته إلى مقتله عليه 
السلام ببسط وتقصيل» ودع ن قتلته وأولاده وأزواجه ؛ ومايقام فى يوم عاشوزاء من 
مظاهر الحزن والسرور ء وخلاف المرخين فى موضع دفن رأسه الشريف »كل ذلك بدقة 
وتمحيص وإفاضة وتوسع + فكان أوفى ما كتب فى سيرة الامام الحسين رغى الله عنه . 
والكتاب حبلى برسوم بعض المقاهد , تم طبعه بالمطبعة السلفية فى جرأين على ورق جيد 
المزء الاول فى ٠.؟‏ ص والثاتى فى 4+ ص . فنككر حضرة اللؤلف الفاضل على هذا 
العمل الجليل ونحث أهل الع على الاستفادة منه؛ و يطلب من المكتية السافية بشارع الاسئئناف 
ونه ١6‏ قرشا 33 


أصدل الصلاة - فى مقاصد الصلاة 
تأليف المافظ المحدث قطب الدين التسطلائي 
ه وكتاب قم فى حكة الاحكام والتعبدات » وأنواع القربات وثمراتها ء وأفضلية الصاوات 
وآدابها . طبع بالمطبعة المصرية بالآزهرطبعا متقنا على ورق حيد» وعنى لضيطه والتعليق عليه 
حضرة الأديب الفاشل الشيخ رشوان تمد رشوان . فنقكره ونحث أهل العل على اقتنائه 
وناع بالمطبعة المصربة وثمنه خمسة قروش ,5 


أغمرط فى هزد افرء 


3 صسوات صقحة اسطن 
0 س0 

أبراية أثرابه 4 0 

م 

أمانى إمالى 3 0 


ووقع خطأ فى رقم الصفحات : ».هع ٠١‏ ١ل‏ ؟٠‏ ترجو من القارى" لكريم 
ملاحظته : 


-88 ل 


ملعانيت ما انتمل عمط صرمقء مص عحمعا تلت عه فمسصدباماة ما مععمعمولعم أمصبا 
تمعك ععلصعء عصنا عد عدا لم باللثد لصم طادما لأف ومملعءة أن فلصتصس فطة مذ 
مص تلتذ وعتساموة عا زه عارمعم عطا أمطا ممدمع1 عطا مذ عمتيمة 8'لممآ مطا 
اعترده6 عطا قصة حمة عا عامط تغط صذ صعجتع تواعمعك يعتاتلفين قصه عسمه ونط 
مقطا لصة معنفاتداء وده عتعط) جمصعا تيعطا هة ضعادة منط #حمم]ا رطا اقل مد 
عدمط) امصتمعة اتممحيدة ندهظ مصتمم علط صر لعصة عط ععلمحمذ ما أصمم مواد تزفطا 
وع«اءفمعطا تفطا يصئط ما لعلمعمم فود ممجمعل عط معطعد اددط لعجعتاءطوتق مطعد 

لمتاعطوتك قفصيف1 


علا غه ممعاصمط لمعه مذ معدلع واتمعك ممبى لمستسمطملة زه عسهم عط" 

اضة اعتاعمظ ,اعتصوطا ,طمتمع1 زه فاممظ قطا مذ قه لاع عد عدطمممحظ زه اعمدم. 

لناضتيية قصة ععله ا سمم] افعنع ,فعضتجةة جللما طعبه تفط أمعفزي 15 11 ,ومعططاه 

أفععع 2 ما ععاءء جاده انمع مقطتمتضدظ غه اعرهه6 عطا صذ معتطدتع فاصعصسستهقائة 

عقرصم عستطتعاة هج أمعفعدم اعمده6 عنط) زه فامعامم عط .اعطروعم جامط نه ههه 
.قتعطهةملخطام قطة مععامتطا جقة أدعععمم أه فلمعل1 منعةمم عطا ما ممعم 


5نامع عاممدعم عومطا زه دمتتةرع0 تقممء مذ عمتعلتماة ععمهم مع 18 غذ عجم 
تعطا عامتاسمتاقطسة ما اتهك نط قععم عندهل عط للقء دعتال ممتافتعطن عصدمة اعتطر 
بفعتتقع للتمينة ذه اليا ,أعمععم منطا صذ بغز عدطمصيحظ زه اعجرعه6 عط .ممتاديولاد 
عترمط ترط لعووع ريع لصة لعمنفدعة معي تفط قاممط عط عممصة كقنج ال أتطا 
عغطا ما م10مدم ستمعح لعملصسط مثا تتروطة عه لسامعه طالة عط مذ () مستدماع6 
تدممةطعن1 ؤم طلقا ستاقحء ]1 «تعطنة1 عوط لعلتماعل كوج قنط]" .لمتسسقطماة زه طاملط 
غطا نط طلاسمموعظ هذ لعطختاضسم د طنطلخ لط تطلو 2‏ عامدط علط له 35 عيمم ده 
اعامتن هذ ممعت يمتحرهلله! عط]' ,طلى 1883 هذ معكل0 وسمتاصمط عتاطظط عزامظاد6. 
: فوطمصعوظ زم اعررده6 غطلا ستمر 


عطا أنه نمطا فغطا العا 1[ بتمفجعة نآل : مسحفطة مامه فتدة لمعم عنا لصخ » 
عصتطا اط م صونيت دعبيع عصنط) غعه أعقط سمط أقطة غط مه بلعتمعي 1 محمم أعرلة 
بص عط التي قط بففمعط معمعي لمتعنعة لاتدمنص علا مامت عصدمع 111ى مطتا صمع كر 
لعذمترع آنامة عممطاص قصة اأعصيمء عط معطه أطعنا عمحتع 11نم مطلى معومعددمدر 
معاي بن قعلقعع 1 اطقسة ممع عمقعي لمدفممط راجت نتملمعامة ولمع جوعط مز 
4 تجطا عض لقع جلع نمطا اللمج ل«منآ 0 » عمط عا مامد لعتجمعم مصفق4 ددمت 
ته 77010 مك1 ممص اقعة قط متسب أععجقع 0«مآ عطا قصة « عاتمم تععومة توص صم 
اصيظ) لمقط أطعتم عطا دده « 663 غنط تع مص كز معط » .وطصسحخط) مح علط 
معصه اسقط اأعا عظا من « 600 أه علأومدرة غطا كذ لقتسمستعطمكة » له 


معط للك ٠‏ نومع امسن ما معاد ااه اعدرده6 عصسذة علا صدمءا مدتتمامي معطامصة 
علا كذ طلعتنانه تقطا سبنط منصنا عذتع لمآ عط للخ بطاغصمه 600 زه علادمرة عط 
له عاترمءم عطا فاصنا دمتتوكلقة لصة توععه عمقط اللأهد عط رنجاتك#مطامة أه معن 
عع لضة لماعتت عطا عمرمععء ذه التس لصة فممتتاعمع) عنط امعمعة مطح ارم عط 
)ا طاقط قتتطا 62ظ تتقلقة زه مدينوعل عطا 1ئه26 ما عه مه «تطوعممى 1061 عتدمردتا 
3 اتتقطوعوطق طلت اسقمعرمء علههم لرم1 


.طق وصمووه رم 


عا 87 حم 
ما أنزل ومن أنزل عليه فاجعانا عندك مع الذن يشبدو ن يحقية نبيك صلى أله عليه وسلم 
وكتابك . 
هذا التفسير 


بلعائمعم همك[ غطا تمعط عمتاغتغط6 ععة ترفطة ومقاععل مط عومطا معطلاآ » 
آأه عاطتامعءقنة عمتعط عدم ذعمءا طلت #ومالعوحه وعنية متقطا عمه القطة تفط 
متعظط؟ ناد عانتطءء ما امد طلدما عطا اتسلنة ما عتامتعضة قمد ومضد1-له6 ,امعط 
تطلضا عط له عدم م عمتدمم] عتفطا له الممعسه فم ممع ظلته «رماكعمده معيم 
نرودم] عطا هدعم رطامما عامظد عظل) اومصا جعطا لاسمطة مل تجغطا للتمج لأقطنج خط 
جمة للنمي عط 3 صمناتفدظ عطة طاته ووجامفصعطا استصبوعة مه طعنمعظا 
قود أذ صصمطد ملصن أقط صم لعلمعنمم فق لقطجى صذ مممتاعط مكلا ١‏ 0مم1 60 
كه طلنسا عط ما ممعملتي عمقط مطب معمط) طلثسد كت غصبام ما بيمعم ,لعامععهمم 
.د عاممظ بيط ذه اع تامع طاتده معطا ممه أعطحمرط بإذلا 
. [وممتجع صتحجه© وارعسا4م) 


عله! عتطا صذ عناع ما بعاعتاضة ونطا عستلطاعممق هذ عمتناق عط للترمم ال 
غط) أن ماعطرزمدم نيط العسعممتمصمه عط زه عمعصماعما عصرمة وعدم ييمتدما 
.قعستنامفعة فتلا صذ ماعمعط) ععدع رعاعم سم لمسسعطملة زه اتعدلة 


عدا للة عتدتع ما لمعته عع لاسمطى معلاتدد عط لأتحن معصسامد لعلتمافط 
عطا ممتلعميمم عاممدم لمة عتععصم ,فاع طجممم نيط 0عمعلام فاسع صععم نفتررة 
عمط ملممعلسن ما علقما مععالقص مد عط لععلدز لاسمه 16 ,لهتسسممطما]ة 'آه امعدلة 
عناللل تمططة-انتطقج؟]! ,طاعططقصملطة صطل] طتطمكالآ بطتعلدة زه عممعلتع طعدي عمل 
الك اتططة صطآ1 طمتصصة ,طقطظم؟' ,حثمه1]ة1 أن عنيعءظ8 عطا ,عستاعممع11 ,عنناسا 
.لعاسقطع عط لآتنوة وفطات لمم 


سه ععحه لعتمعائمم سه لمعجرة وأعلتم مه عمعرر فامعدعن ستمصمة افينع 
معاعها مممتاقم بط «م عجعآ. أن عسائيتت5 مم لقطا عاعطممعم عط ترط متمعة عدم 
اعتسإفدمعفتمم تععط عتتقط معوع ل توصقصد أقطا أعذظ عط عاتمفعل مإعفعط) ععمعمعلامم 
عطا معتمقسزعدم امه لل سم امدق اعدة وعلعطاعي 8 .سعط ترط لعامتخصم كمة 
صوناتصتاغطنية غطا نوط ععسفتفمد عمط لعنوقنحقف مز قة فعقعم عطا أه مسمتصمعم عنما 
اعرده6© عط زه 2011 امه 2111 وسعاترمدك صذ « عاءاعوط » 10 د نمانم]اصرهن » زه 
عتفظ؛ لعستماعم معد طعدة أقطا ععدعل دممح عستختل ما عندل عدم 11 .ململ .)8 أن 
لععتصرممم عناا رفع امم لجستسحطم]ة مقط بلععلصة مم1 .عستممعسس لممتعتيه 
عد ,مقط له مجعم كم لثقة قهة لععسدمصمة أفتبط0 أمعجلة مممطه أعطترميم 
صما مه تمعحله علط مدر تجطبص قم عط أعطوممم تقطا لاندق فطلم تمعدممم لإتامح 
.لمع ترجقاع0. 


-م1ك50 -تاعتاة 015 استاموعة اتمطة ه نفهدم عمتوطلاط عط دذ مجع [أنص ملكا 


حت بق 


علمساعميم بععمها معطا ما محم للا تجعطا ,لماعم مقعمع1 عط معط عاترمعم مومط1 
15 نه امعسلكلطط عطا عمط مععماسطعلديع سل مره لعما عط له بتمتتء6تماع صذ 
متطعرميه مذ يمة نيعل .ممتععتد عنمي فمتلهمومم عمسامكوق8 عطا مذ عوتسميم 
طلافقتتصمرم عل[ ممحملفطه مما موتصممم 115[ وسللفصط وحمطة قز عل أكتمآ س0 » 
عمقتحقط بعفتمععه ممعه] متعطا فا محمل [آذا توعط) اسك .د لعطهزاجسمععة بوأعسع وذ 
مقغطا بواتعمعاما طعتطه صممع! عرلا له عصمناماتمطي مذلا تروط لعطافدما برامرعمق تسعمط 
عاط اعممعمعمة هذ لندمآ عطا له دمت أحضم قصه معلء مما «تغطا عه ببجاتلتسسط 

.د اعقتععم لذ ومسمعط 


(وتملدم نم0 واومت الع 
:قصل 


ول إليلك مد من ريك هو احق 
وَيْدِى إِلىَ صراط العز بن الحميد » 
تفسير هذه الآبة تقلا عن الألوسى 

ويعل أولوالعم الذين آمنوا من علاك أهل الكتا بكعبد لله بن سلام وكعب الا"حبار 
وأضرابهما أن القرآن من عند الله وبوصل الى توحيد وتقوى الله اذى يقبر ولا يقر الحمود 
فى جميع شثونه عر وجل 

ترجة هذا التفسين 

تصمطند ماضن فعتسادصرقت8 عطًا زه عادمعم عطا عصمتمة فعمة لعصيهعا مكل » 
-لة5 ملآ لقلاسلطة هه سذنمع]ا معطا مذ لمسناعط مطح سه ,معجتع وز عملم 1وممز 
عط حدمئ؟ عصمه هذ صوعم]ا عطا أقط) دمصلا يومعطاه لنصه مخطظلة انتطفم) همه صدد 
رأمع عط جمعط قصة 604 أه جاتهنا عط صز لفتاعط عنطا ما تطاعلمعا ناز أمط1 كسة لم1 
اوإطائدة جعمتميم وز مج عن بلعمعسووم للمعصتة] معد وز أبط طن «عسوصم مطح ع1[ 
٠‏ ملاتعع دمع 1135 آله مذ 


ل 02 
:مل 


ري 


ا 3 00 
2 وَإِذا سوا م انل 0 الول دف 2 قيض م المع 
مم عرفا 2 فرت تي 0 5 6 امنا 50 37 
تفسير هله الآبة نقلا عن الألوسى 
واذا ممع الذين قالوا إنا نصارى القرآن رأيت أعينهم فائضة من الدمع نوذلك ارقة قلوبهم 
وخشيتهم ومسارعتهم الى قبول | الحق وعدم امهم إياه . فائضة من الدمع بسيب عرفاتهم 
بعض الحق فكيف لوعرفوه كله وقر.وا القرآن وأحاطوا بالسئة . يقولون يا ربناصدقنا 


اح 


عده مد اعتنا ععت#«ماعتا تكتممكاضت عط زه عده كذ باترعومل آه تجدماة فطل » 
أععع تر افد معد نزولا تناح ماصنا معلهعنهمم عككك لعتراى سم عستعتل الم نم ملسم 
ممماامنا عطا ما تححمل جحمنط اقمع ها لعجامععم يعطا معطم معدطاعمط ع" تأوعومل طاتد 
ما متسمصط عله عم تجرماعئط عن" .نمتامتسافعل عنطا لعلامام همه لتفه عط زه 
وبتاصمكمز تالتكد امعععيم امم ععى يرمح عمل رممتافافعم طاعتمعطا رادت دفر 
مسسملامط عدا ما متصمل لطا مضتاعقع لعحعامم نيعلا معطح عمنا عطا لد معساامعمط 
عحمة! نامر أقطا دمح لتمعصتقع متاح عدمطا ما مع لعطاعتاطهاقع 15 16 ,للأعم عط زه 

.داعده مد حصمكر ععلء [جممعز كنطا لعجتعل 

. [لا"تمتحه جحو واومداك ) 


عاممعم عنا محمصة قمع ح لامك عبل] تحطا مومع دمص ولط له ممتمعوط 35 11 


عسمتسملاه عط وجا اعتلتموته عم لممطاء طومدم عنط امم لعاطسمل ممساتتممة مطل أت 
52020 


« إن الذبين أونوا اليل من قَبْلهِ إذا كل عَليِيم' كوف _للاذقان 


مما تلن سيان وإ دَبنا إِنْنَانَ وَعْدُ و رين 58 مون أذ 3 
يكن ويل بذعم 1 


تفسير هذه الآنة تقلا عن الألومى 


إن العلدا, الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل تنذل القرآن وعرفوا حقيقة الوعى 
وأمارات النبوة وتمكنوا منتمبيز المق والباطل والحق والمبطل : أو رأوا نعتك ونعت ما 
أنرل اليك إذا يقرأ الم رآن عليهم يسقطون بسرعة على وجوههم ساجدين تعظي| لاثمر انه 
تعالى أو شكراً لانيجاز ما وعد بهفى تلك الكتب من بعثتك : و يقولون فى سجودم تزه 
دبنا عنخلف وعده , إنهكان ما وعد به ربنا لكا . ويسقطونكذاك علىوجوهبم باكين 
لم أثر فهم منمواعظ القرآن » ويزيدهالقرآن بسماعبم خشوعا لما بريدهم علا وبقينا بأمر 
الله تعالى . 

ترجة هذا التفسير 

غطا انمعد مجقط متاح عاترمعع لعصسرمع1 علا ما لعاتععد ع متمكا عدل) سعناتلآ » 
طايضا عدا لععتصوممفم لصح رمعتمكآا عطل زه دمتتماع عم علا مل مكدر انان له قنأفمطا 
ها عاطد عنمت قصة ,لمفطاعطوممم آه قصهنئة عنما عط قم الهج هه صمتلواع مم 1م 


لعمتسومععر محويا عن بفولة) لضة فيضا لسك عصمت لمح كليلد معمصلعط لطعتو صتاوتك 
معطت ينمي فلص لعلمقكم فمفط طلقط تقطح زه ووعساب؟ خصو مدتاتلميي ممح 


84 دم 


وذلك يقتضى التصديق بنبوة مد عليه الضلاة والسلام والحذر مما نزل بالمكذبين . ما كان 
لديك أنت ولا قومك عمها بل كانت مجبولة عندك وعندثم من قبل هذا الايحاء . وإذ قد 
أوحيناها اليك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وأذية قومك كا صبر نوح غليه السلام على 
ما معته من أنواع البلايا فى هذه المدة المتطاولة . إن العقى بالظفر فى الدثئيا والفوز فى 
الا خرة للذين اتقوا ديهم 

ترجة هذا التفسير 


عع مامتا جمس لها قط أن عصد هذ عسماعنا لفممتارعهم نلحمكا ذه تورملة معطلا ٠»‏ 
عتاصة تمع ماد أه اصنامععة نرة بعع ا للمعتغطا كاتقلق عطا هط مره أففضع زه 
وا مجمفمععه نمي ماصه ممتلقاعنهم كلذ سه بكرم عطا ما عراصه تتحمصط بجاتدو 
كه علهظ غطا اعمتمعد ممتاتى لمم لممطاءاصرمدم سمج مم لعتاعط واتقاصع 
عولع !ممع ممستع عتعهد عاترممم نامج نتمم تحمح معطاك2 ناز لتمعطتمع مطح عحمطا 
افظ) مم لمح .ممتتماعهمم عاد عمملغط ترمج ما ومعممامه عمد أذ أسط تمعععطم 
عصمتاعتلاتد عطا جلامء تلهم عللسة )علأسمطة نمطا ,سمح متصن اذ لعلمعحهم عحمط علا 
ععددععم عطظا عم ؤحتاعل له عسسدم مذ ععطا الماعط لعتتلتم فوم تاسععمعم اسم 
عمرم كقطا عمط عدوت تلللهة أد فاده اله ععمومعله!ا طالتعد ماده طاقط تاحمل خم 
عط لفعقمة التعد بعاتمعععغط عط لصه لاعمى عتطا ص مممععيع م1 رامعم ممما 
٠.‏ لتدمآ تغط جمعة مطح معمل ما لعمعمعم 


41300 
:تل 


قد القن فيميد. إللن ينا كك أميينبا 


ذا 
ع باتمعرا 


اناعم وهم يسكروق » 
تفسير هذه الآبة ثقلا عن الألوسى 


إن ما ذكر من أنبا, بوسف عليه السلام هو بعض أنبا. الغيب الذىلا يحوم حوله أحد 
موحى اليك من لدنا . وما كنت لدى اخوة بوي.ف عليه السلام حين أجمعوا أمرمم يحعليم 
إنا فى غيابة الجب وم يمك رون به و يبقون لهالغوائل . فهذا النبأ غيب لم تعرفه الا بالوجى 
لاأنك لم تحضر اخوة بوسف عليه السلام حين عزموا على ما هموا به هنأ يجعاومف غيالة 
الجب : ومن العلوع الى لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدآ سمع ذلك قعلته منه . 


ترجة هذا التفمير 


عات 


عطا وز عنط]" ») 0هتتسمطاملة ما ممما عطا كه ممتلواعوعم مطا طتتح تمتاعمضقمم 
.د فمعم]8 صمت لمععععل ما أضمه عدو لطا قمصدمح 


كل كفن باس 3 يني وتشكم ومن منت عِلم' الكتاب » 
تفسير هذه الآية نقلا عن الألوسى 
قل يا مد إن الله جل وعلا قد أظهر على رسالتى من الاآدلة والحجج ما فيه غنى 
عن شهادة شاهد آخر فبو خير شهيد بذلك » كا يشهد به من عندهم علم الت راة والانجيل 
و الذين أسليوا من أهل الكتابين كعيد الله بن سلام وأضرابه فانم يشهدون بنعته 
عليه الصلاة والسلام فى كتابهم 


جمة هذا اللفسير 


لعب اعملتسمم علمم طتقط ,رماع غ111 دز لم6 أقط) ! لمسسدراماة ,يجمه » 

عدا فندمد معرب معلمعم ما قم ممتععتجم تجدد كن ايها عط ما عمتوكتاهم) معمعلتة 

أقطًا مقله ,وعمععمائى أن أفغط عط عز لرمة غطا دمل كمعماته «عطاه جومم آه معمعمتع. 

جلتافا بده افعه6 عط همه عحمة علا أه عملء مما علا معتحتع عمة مطبر مومطا 

حمماما تعامملج مطد معسامفعة مهنا عنلا ثه عاترممم عظلا لله عصتعط متعط) رماععطا 

عهكل كه دعناتلقدي عطا ما 0علتاعها مطح عتعرلاه ناته سحلدة صط1 طعالتتوطة قد 
.د عامدظ تغط هأ مداع لمصتصمط 

١‏ (وفامعتسصتهه0 واو ااام 


عا!.لكفستسة م7 ذه لممطاء تارمم عط زه عاممعم امعامومع علا أن عمه هز ونط]" 
لعسزمزم عتمت هه عصملاء مزد 1 نضة عامزفععمض تاعيي عاممعم فنا مخصدد 0ععم سعصمة 
عمتتانا! مم خط ضتط ما فوع بصم موعر ميلع مها افده اعبج بعاقطرممم معطاه نوط 
تدسمصساصتد عذاا أله ممتومم عا منطلته ممع معمنلط) اعيه ,لععقمز ره" .عمسطمعب 
تاعتسطا افع عامساعوعم لابق مدا عده تؤضة عمم قط مغطائعم تاعتداج مل 
: قمعم ومتهداله! عط مذ لكدضة عط) طاتدة قم سمتتماع6 عمست 


بن أثتاد الب نيا يك يك 6] كنت لعل 
وَل قومك مِن قبل هذا همير ُ الماييَة 0 : 


سين ليو الآءة نقلا عن الألوى 


إن قصة نونح عليه السلام المذكورة قبل هى بعض أخبار الغيب التى لها شأن . وكونها 
بعض ذلك باعتبار أنها على التفصيل لم تبق لطول العهد معلومة لقيره تعالى . موحاة اليك 


6 7 


فنطا مذ هه لضقط كته عتط طلتكك ععناءا عاعفتة ه لغسمعم أنه غاودط 8 آدمز 
: طائدة لمآ عطا صمتامعسمم 


جح سلا 2-2 امه . اخ ص8 2 
«وما كنت تثلر من قله من كتاب ولا مخطة ييمِينك إذاّ 
ب الميطلون » 


لاز 
تفسير هذه الآية تقلا عن الأأوسى 


وما كنت من قبل إنزالنا اليك الكتاب تقدر على أن تتاوكتاباً ولا تقدر على أن 
'نطه يبمينك إذ لوكنت ممن يقدر على الثلاوة والخط لارتاب مشركو مك المبطلون 
وقالوا لعله التقطه من كتب الاأوائل » وحيث لم تنك نكذاك ل يكن لارتيابهم وجه . 
ترجة هذا التفسير 


سصرمكآ معطا أت ممتاماءوعم عطا عتمطغط عاممطا تجضة عالععم امم اعللبامء سمال »4 
بالسقط انلوق مه فمتطا طلتج عمه عطقعققهما سمط ادقليمء معطائعه بفعط) ماضن 
مدر دعمعلة له وانتعط ارامح عتا يعتتضم لمم لقعم ما قاتلة صعغط سمطة أففقط عدمر 
نا (لمسصفظهاا) عط تيفط تجمحد لثقة ههه صوعمكا عطا أه طلتضا عا لتمفطتمع 
علا لفاناسمل مفجمط للناما بفامفاعصة عط غه فعاممط غطا حصو ترب اذ لماعتيو 
عدهط ضوع مم عحفظ نيعتلا رمه وملغط امم منطا انط بأمعمغطا متعتنة مفملتحتك 

.م اطتفل 

(برسمادع صصحموت دامس 


لإاددة امه عون نزت لاونفبط عدي لحسستقناما8 مدانه وتمسة عادرمعير عنلل 
نفد اس رسمتععتصد عتعظ) مه فامطرمجم عطا لم وممافتطا عظا طلته اعاستمسوعحسد 
نمه فاعتاعط عتافتعطاوامم همه عمصختممهة صذ قعرزعماة بولعمة اقرف عمارمع دمص 
ما مسصمم اص جلاعا ادمع فوح صعتعطاممهمل[ .علا ععسلطط عطة مذ امد لوتمتاعط 
ما للعماذ لعامعععيم معفم لمعطلم6 عطز له بياتصه عطل له قعلذ عطة لمم سعط 
أن معتلمتعمدقة عطا قصد فلمع له جاللفعتتام عطا مذ تمممتاعط عجمط؟ .كلمتسد «تعطا 
ملعم ولطايتدصلة عط طاته ومعطات 


اام (امعسهافء 013) حمآ عط همه صدممكا عطا زه سصمتامعتصمكي مك 

قه طعمة قاجعوعم [قامعتسفلمتظ عظا ما لديم مذ امعسعمعة لقاما ملعن امععم 
حدمت صسزمذ عط) هسه معاسطتعاله عاعطمممم عطذ ,له6 أه تياتمند معنا أه أهطه 
نمت )ذ ,لعطموعم هذ صمتعساعصم قتطا ععم0 .لمك علا تروط 4غصتفلكدم 
91 عندعةل2 غطا كه امعتصصدم عطا 61 طانضا عطا مقتصومعمم م1 تإقمع عط 
ئسة كتطة تيلتت1؟ » فعستماععة لعائعم معرمكا عط ممتممغط صه ,مطم وتمتطاا 
:( 106نامة عمصقة قصة عدم عا مرمط عتههز فعده31 مامد معامع وعم مدص طعتط عد اقطا 
هذ لتمة مطى لقلحرهلا صطة معلمحة] يوط 0عععامسام؟ عاتقدهعم ع1 زه مولة قم 


نل توعلاعاممن5 سدرودثا 


-15٠ 1 5-0‏ .1-81 ناك1] 


تاعلط لاه مممسصوط 


0خم الا الا 0/ا تعدمممط عم ]1 


(لعسصفاحه)) 


-امظاؤمعم ما اصمستك عطا لزه طايضا معطا ما عمتظتاقم] ملمصيص عمعطاه عتمسة 

رلععلمذ ,طعمة مامعحلة وتيا ته فاعناجمم معصصة؟ ترط امعصم سستعمصة عط) وذ رلممنل 

سه أكعا0. ترط لعممنمسية ممح ادع حائه عدمتاج ايمستصسمطه11 طلتج عقةة قط) فد 
.تسقط ها ممعم ماعطمممم عطا 


ما لعاقعالة معطضيط غبا لاتحف لممطاتاومعم ما أمهمتتدك عط ذه لاص عط" 

تعطاة ترط لعمتفلسه عتعد هه ناعية واعمعمم مملتصيتة عصرم مستلد اتعصة فتط روط 
فنا مذ رمع ها عاطلمنا عز قز عنماتيعتمذ قصة أمدعمموز عقطا هه 16 يعاعطترمرط 
ضة لعسمعة ترط فعتدملاهط ععلنم لعطعتاطماعء عط ما بوممعتصم ,امعصيويال 
ما عاطقنا عنه فلعدني نه #المعممعكتمسز امستمدوز عطا قت لسة رععع اسل عبمعاتطوام 
6 رمةأذمعامرص علاتاععترهعم تغط له عاعدعا معامعط عطا كله ,وععتاعهيم تغط مز مع 
10 لضنامط هذ عط ,لممطاع ط رمم متك مد “ماممسة يمتها مط طاتد هذ اذ 
ناك نرقء قاع تارمم عنصا للة تلعتطاه ده فعادرتعساعم لقأسعحسملسدطة عط مط عتماععل 
ع1[ مايق فط لصة وعاتتطساله عتاءطترممم عطا رله6 أه جلتسن عط ععصماقها 105 05 


قط ما لصسمط عنة فامفستفك طاعمة آله زه ممنائديصة مد عمسكدمتئز عن 
عطا ما فعلنم لقطة أاظماةء عطا ما صمتاعتلهقاصمة عتعطا لله اسنامممة جره لعدمررعية 
نطايضا كسة ومتصممعا آه مقامق 


قد غط افلا قضة فتذغاتاللة غدن 4قتمصتقطه]1 اقطًا اعدى لعقطعزاطماءع صة 15 116 
«عبعم مقط غط بلععقصة .عاصومعم علمتعاتلاذ “ممطافعمالة سه عسمصحة درن أطعتمطط 


علم80 واتودع181-81 (معمدملا طعاتقطة خترعنه ف]1 برعو عطز صدوم1 لماهاعصم (1) 
.د وقوه زه م ومعفوكة ٠١‏ 


00# 
0 لف بن يفا موه 
هد عو 40 
ظررغرة كل شر عرب 
صفر سلة اوم | الجلد الثالث 


المستشار عحكة الاستئناف ٠‏ 


فسن ال 2 جل الاذمر الاعى بعبابت) من علماء الازهر 


الادارة ١‏ الاشتراك 


شارج عمد مظاوم بأشارقم 1١‏ داخل القطر السرى نط ددري لبا 
. ا للعلاء غير المدرسين وطلبة المساهد والمدارى + 
تليتون + وعم6م خارج القطر المصمرى 
الرسائل نكون باسم مدير المجلة اطلبة الماهد والمدارس .. 


دابل أثمة المساجد والأذوتون ومسدو الدارس الأولية ولا ملة الطلاب 
وكن الخزء الواحد 6 د 3 ضاغ داخل القطلر 7 0 خارجه 


مطبعة المماهد الدينية الاسلامية 


امعرع ا بجولع 


الرفق بالحيوان 


أقام الاسلام هدايته على أساس الرحة الحشوفة بالمسكلة» والرحة تبمث النفوس 
مبعث الرفق والاحسان » والمكة تف بالرخة عند حدود لو تحاوزتها | نقلبت إلى 
معف ورعونة» وعلى هذا الطريق الوسط بباءت الأ حكام والآّداب الخاصة بالتصرف 
فى 50000 , 

أذن الاسلام فى أ كل الطيب من الميوان ٠‏ ونبه بهذا الاذن على خطأ أولنك 
الذين يقبضون أيدببم عن تذكيته أو أ كله بدعوى الرآفة أو الزهد؛ وأناح استعاله 
فى نحو الركوب والمرانة وجل الأ ثقال . وقد امن القرآذ ذالكرم ذه الْضْرَوْتٍ مق 
الاستمتاع الأو بين العقلاء ذال تعال : الأ . خا قا ذك' في] دنه 
ومترفم” سي ما كود و فيا جل" من ع 24 ونا 2 
5 مرك اس 
تحمل أثقا لك' إلى , يالغ 
وحم ) وقل تعالى : ( وَجَمل لكر" من بر 8 اام 7 نميا 02 


فيك وام إفام كك ومن 37 1 برها امار أنآنامَستاماً اين ). 

لحن الله ا 0 2000 تعام وأوبارها وأشعارها 
وجلودها من املاس والفرش والبيوت » وما يتغذى به من ألياتها وسلومها » وما 
هيت له من جل الأ ثقال » وهذه النافم من أ ما يننظم بوحياة الاسان . 


4م الرفق بالميوان 


وقال تعالى : (و)7 
فذكر فى هذ النأم ما حلفت له اميل والبغال والمير من المناقح وهو اركوب»؛ 
وق اكوب راحة البدن؛ وسرعة الانتقال من مكان الى مكان ؛ والراحة من متميات 


الصحة؛ وسرعة الانتقال حفظ لاوقت من أن يذهب فى غير جدوى . 


آل - ا كبوه) مؤينة ولق ا ون 


امتن الله تمال ماهير يل وما عطف عليهاء ونبه على ما فيها من جال وزيتة» 
وفى هذا ها يرشد الى أن ييكون الاستمتاع بها فى رئق ورعاية » فإن إرهاقها أو قلة 
القيام على ما تستمد منه حيانماء جعل فعها ثيلاء ويذهب با فيها من ججال وزينة ‏ 

كان لامر ب قبل الاسلام عادات تحرمهم من الانتفاع يبعض أفراد الميوان 
وفيها قوة على أن ينتفعوا بها » ومن هذا القبيل الناقة المسماة بالسائبة» وهى الناقة النى 
يقول فبها الرجل . اذا قدمت من سفرى» أوبرئت منص فى سائية » ورم ركويها 
ودرها ؛ والوصيلة وى أن تلد الشاة ذكرا وأ تى فيقولون : وصات أخاهاء فلا يذج من 
أجليا الذكر ؛ واجمل المسعى بالممام » وهو الفحل الذى ينتج من صلبه عشرة أبطن » 
فكانوا يقولون : قد حى ظبره ويةنعون من ركوبه والجل عليه ب والبحيرة وهى التافة 
الت تنتج خسة أبطن اذرهاذ رء فإنهمكانوا يبحرون أذنهاأى يش قونهاء ثم يحرمون 
ركوبها ودرها . 

ثم جاء الانسلام فر بر من المكة تعطيل الميوان وهو صا لاأن ينتفع منهء 
فنهى عن هذا التعطيل الناشى* عن وتامة أي اد تماق :.(تماجله 3 


لاوصية وَلَا ا لقت كردا ا عل اشر 
تر لا مقلوة ) 


وكان للعرب عادات يسومون فيها الميوان سوء ااعذاب » ومن هذه العادات 
ما يفعلونه مو تكريم القوم إذ ينقاون ناقته أو بعيره عند القبر ويتركونها فى حفرة 


الرفق بالحيوان 1 


لا قط م ولا أسق حتى تموت؛ ومن .هذا الباب شقهم لا دذان الأ لعامما قص صن عليك 
عادتهم ل البحيرة ؛ وهو ما أغار الثران الى قبحه إذ جعله ما بهت به الشيطان فال 
تعالى : ( وغل لاد من عيادكة ليبا مفروطا وان ل 


ا 20 


ا يك ذَانَ انام لاسي يتيرق خلق أشي ): 
ما زال الميوان كسائر الأأمتعة تحت يد مالكه يفمل فيه كيف يشاءء واذا ثاله 
رفق فن ناحية عاطفة الانسان على ما تلك لتطول مدة انتفاعه به » ولسكن الاسلام 
أرشد الى أن الميوان فى نفسبه حقيق بالعطف »+ فغرس له فى القلوب عطفا عاما + 
واستدعى له الرحة حجٍ تى هن قوم لا ينتفمون أو لا يرجون 7 بتتقعوا بة فى هال + 
وجعل الرفق يه من قبيل المسئات ااتى تذهب اللسيغات » وثتال يها للقوبة عند الله . 
أذن الاسلام فى قتل الميوان الؤذى كالكاب المقور والقارةغ وا بالإحان 
فى القتل فقال على الله عليه وسل : ( إن الله كتب الاإحسان عىكل تىء » فإذا قتاتم 
فأحسنوا القتلة) وأذن فى ذبح الميوان للاستمتاع بالطيب من لومه» فقال على الله 
عليه وسل : (واذا فم فأحسنوا النيحة» وليحد أحدك شفرته » وليرح ذبيستة) . 
قد يخطرعل البال أنه متى أذن فى قتل ا-ايوان أو ذتحه فللا سان أن يتخذ لاإزهاق 
روحه ماشاء من العارق أو الوسائل » فقصد الشارع المسكي الى دذم هذا الماطر 
وإرشاد الئاس الى الخاذ أحسن الطرق فى القتل أو الذثم » فلا يجوز إحراق ما أذن 
فى قتله أو القثيل ب ويجب إرهاف آلة الذث حتى لا يلاق الميوان قبل إزهاق روحه 
الاماء وقد ذكر أهل العم آدابً اقتيسوها مماحاءت به الششريعة من أصول الرفق 
بالميوان؛ فقال مر رضى الله عنه : ٠‏ من الاح ان لاذبيحة أن لا تحر الذديدة الى من 
يذيحها » وقال ربيعة : < من الاحسان أن لاتذح ذبيحة وأخرى تنظر ايها » وقلوا : 


يستحب للذائح أن لا يحد شفرته بحضرة الذبيحة » وأن لا يصرعها إعنف . 


3 الرفق بالحيوان 


أباحت الشريمة صيد الميوانبنحوالموارح والنبال والشباكءلينتفع منه الالسان 
مايل الانتفاع به» ومنعت من أن ينَصب الليوان غرضا ليرى بنحو الثبال» وما 
نقرؤه فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسار قوله : ( لا تتخذوا شيئا فيه ارو !7 
تغرضا ؛ وفى صعيسم الامام مس ( ع ابن مر بفتيان من قريش قد فصبوا طيرا و 
يرمونه وقد جملو| لصاحب الطي كل خاطئة من نبلهم » فاما رأوا ابن عمر تفرقوا » 
فقال ابن عمر : من فمل هذا : لعن الله من فمل هذا ء إن وسول الله صلى الله عايه 
وسلم لعن من اذ شيعا فيه الروح غرضًا » 

ووردت أحاديث عن النى صلى الله عليه وسلر فى فضل ستى الميوان وإطعامه » 
وعدا من تمل امير الذى ثنال به الولق عند الله ء قال على الله عليه وسل : ( ما من 
مسل يرس غرس) أو بزوع زوعا فيأكل منه طير أو إنسان أو ببيمة إلاكات 


م2 
له به صدقة ' ). 


وفى السحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسسر قال : ( بينم وجل يشى إطريق 
اشتد عليه العطش » فوجد بكرا » فنزل فيها » فشرب ثم خرج فاذا كلب يلبث بأ كل 
الثرى من العطش » فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من المطش مثل الذ ىكان بلغ لى » 
فتزل الب فلا خفه م أمسكه بفيه : فسق الكلب فشكره الله فثفر له » قلوا : 
يا رسول الله وإن لنافى البهائم أجرا : فقال : فىكل ذات كبد رطبة أجر”” ) . 

وانظر إلى قولهم : ٠‏ وإن انافى اهام أجرا » نرم كيف كنوا تتمهيتوق بأعنر 
الميوان ولا يمتقدون أن الا حسان إليه يبغ مباغ الا <سان الى الا سان فيستحقون 

ع جاء نا 9 

عليه أجرا » وكيف يكون حال حيوان وقع تحت يد من لا يمتقد أنه سيئال بالا حسان 


اليه ثواباء وياق من أجل القسوة عايه غذابا : 


)02( صحيح الامام ملم : (؟) صحيح الامام البخارى (؟) صحيح اليخادى . 


الرفق بالمبوان ام 


وف الصحييح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال أعتنت اعراء وامرع 
تطعمرا ول تسقها ول تتركبا تأ كل من خشاش الأأرض'"' ) والوعيد بعقوية النار ع 
الأأعى يدل عل أنه من المحظور حظرا لا هوادة فيه ؛ ومن ذا يخطر على باله قبل هذا 
أن ي>كون ليوا نكالمرة حرمة تبلغ فى المطر أن يعاقب من يتتهكها بعذاب النار؟ . 

وقرر الفقهاء وسجوب التقيام على سق الدابة وإطعامها : بأن يملفها أو يرعاها بنفسه 
أويكل لغيره رعيها ولو بأجر ؛ وح يتافو فى وجوب ذلك عليه » وصرح طائفة ممم 
بأنه يحبر عليه قضاء » فإن م يفعل بيعت عليه الدابة: ولا تترك نحت يده تقابى عذاب 
الموع ؛ وما تقرؤه فى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه م ببعير قد .لق ظبره 
نبطنه فقال: ( اتقوا الله فى هذه الببائم اللعجدة '"'» فاوكبوها مبالمة وكلوها صالحة '” ) 

وتحرم الشريعة الإساءة إل الوا بعخمباه من الأخقال نالا يطليق:: وان 
الصحابة ونى الله عنهم يعرفون أن من حمل دابة ما لا تطيق حوسب عليه يوع القيامة» 
بروى عن ألى الدرداء رصى الله عنه أنه قال لبعيرله عند لنوت : يأيها البمير لا تحخاصمتى 
الى ربك ؛ فإنى أ كن أحماك فوق طافتتك . وقال الغزالى فى الحسديث عن الرفق 
بالدابة وعدم تحميلها ما لا تليق : «والحبيل'* *خارج عن حد طاقتها » والنوم عايم بايؤذيها 
ويثقل عليها » وثال : « كان أهل الورع لأ ينامون على الدواب إلا غفوة عن قمود ؛ . 

ونا يجوز الجل على ما نطيق الل كالاوبل والبغال والبير» ولا يجوز الخجل على 
مالم يخلق لاحمل كالبقر » قال ابن العربى : لاخلاف ف البقر أنه لا مخوز أن حمل 
عليها ٠‏ وذهب كثير من أهل الس الى النم من ر راتكن الى اناالا وى عل 
اكوب : و إِغا ينتفع بها فيا تطيقه موقو إنالة :]الا رض وق ارك 


. البخازى ومسلم . (؟) الى لا تقدر على النطق . () سنك أبى داود‎ )١( 
. ويقال أول من اتخذه الحجاج بن بوسف الثتنى‎ ٠ الحمل : شتان على البعير يحمل فيهما العديلان‎ )4( 


14 الرفق بالحيران 


ومن الرفق بالداية أن لا يركبها ثلانة أشخاص يكون عيْهم عليها ثتقيلاء أخرج 
ابن ألى شييبة عن زاذان أنه رأى ثلانة على بغل » فقال : لينزل أحدم فإن رسول الله 
صلى عليه وسلر لعن الثالث ؛ وأخرج الطبرى عن على رضى الله عنه أنه قل : «إذا ريم 
ثلانة على دابة فارججوم حتى ينزل أحدم » ومل هذه الا ثار على حال ما إذا كان ركوب 
الثلانة يرهق الدابة» فإ ن كانت تطيق ذلك كالناقة أو البغلة يركبها رجل وصبيّان مثلا» 
فليس به من بأسء ولا سما ركويها فى مسافة قصيرة » وهذا ماكان من الننى صلى الله 
عليه وسلم حين قدم مكذ راكيًاً على ناته ا تتقيله أغيامة من ببى عبد المطلب» مل 
واحداً بين بديهء والا خر خلفه . 

ومن الرفق بالميوان تحنب أذيته فى بدله بنحو الششرب الأليم؛ والإشعاز الوارد 
فى بدن الممدى ليس إلا جرحا فى سام البعير بنحو البضع ؛ ليَكون علامة على أنها 
هدىء وأما طعن البدئة بننحو السنان حتى يتجاوز الجلد إلى الاحم فإغاير تكيه المبال» 
ولا يختلف العاماء فى حرعه . 

وورد النهى عن خضاء لهانم يم جاء من حديث ابن تمر ( أن رسول الله ضبى 
لله عليه وسلم نهى أن يخدى الاو بل والبقر والقثم والميل ''' ) وبهذا احتج فريق من 
أهل العم على أنه لا يحل خصاء شىء من الفحول » وأفتى فريق يجوازه متى دعت إليه 
مقياحة كأن :تاق عشاضه و وإذا وجد طرق لل هحذه الغباسة من قير اخلصاء 
م يبق موضع للخلاف لأنه تعذيب » وقد نهى الشارع عن تعذيب الميوان . 


ومن الرقق بالدابة أن لا يتاي السير عليها متايمة ترهقها تعبا » قال صبى الله عليه 


وسلم : ( اذا سافرتم فى المصب فأعماوا الاو بل حظا من الأرض ”" ) وفى رواية ولا 
تمدوا المتازل ) . 
(1) شرح مما الآثار لاطداوى . (8) مل رأيو واود . 


م 


الرفق بالميوان خم 


وورد ف الصحي أن رسول الله صلى الله عليه وسم قآل : ( لا يقي فى رقبة لير 
قلادة من ور أو قلادة ''' إلا قطمت) فذهب بعش أهل المل فى فهم الحديث مذهب 
الرحة بالميوان وقال : إن أمى بتطم القلائد من أعناق الا بل مخافة اختناق الدابة بها 
عند شذة الكض,: 'ولأنها قشيق علا نانبما ورعيها ؛روكزاعة أن تماق بشبهرة 
فتختقها أو ثموتها غن الغى فق سيرها . 

ومن احور وقوف الرا كب على الدابة وقوفا يؤلمهاء وقد ورد فى الممبى عن هذا 
الصنيع حديث (إيا؟ أن تتخذوا واظيور دواع متاير إن لله زا سخرها لكر تتباتكم 
إلى بد 1 'تسكوتوا بالنيه إلا شق الأنفس ''') وذاكز التزالى أن أهل الورع من 
السلف كنا لا قفون على الدواب الوقوف !ا ويل ء 

ومن الفئون اتى لسكها قساة القلوب فى تعذيب الميوان تببيج بعض الميوان 
على لعض » كا يفعل بين السكباش والدروك وغيرها » وهو من البو الذى حر مته 
الشريعة لما فيه من إيلام الميوان وإتعابه فى غير فائّدة ؛ وفى سذن أَبى داود والترمذى 
«نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلر عن التحريش بين الببائم» والتحر يش بينها إغراء 
إعضه على بعض + 

وإن شئت أن تزيد قينا بماياء به الاسلام من الرأفة بالميوان فانظر الى ما رواه 
أو داوة عن خبد رحن بن هيد اله عن أيه قال »كنا مع لبي صلى اله عليه 
وسل فى سفر فافطلق لماجته فراينا مره '"' معبافرخان فأخذنافرخيما » خاءتالجرة 
خمات لمرلا : *'ء فاماياء رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : من كع هذه بولدها ؟ 
ردوا | وأدها اليباء ورأى قرية نمل قد أحر فناهاء » فقال : من أحرق هذه قلنا : تخن» 
قل : إنه ل .ينينى أن يذب بالنار إلا رب الناو ”م 


(1) أمى بقطع ما تلد به من وتر القوس ثم أمى بقطم كل قلادة *. 
أب داود. (ع) ضرب من الطير ‏ وقيل الجرة القبرة. (4) ترتقع وتظلل يجناحيها ٠‏ (0) أبوداود 


ن أى صتفكانكت. (8) زواه 


(2 


ي الرفق بالحيوان 


وقد نص عاماؤنا على حرمة تمكين الصبى من التاهى بالطير على وسجه فيه إيلام له» 

2 4 3 ِ 2 5 
وأا ما ورد فى امديث من أن ابذا قطما لآم سايم كان يامب بعر عدرل عل |3 
ذلك التاهى م يكن بحال تمذيب »كان ييكون الطير فى قفص أو تحوه » أوييكون التلبى 

تطبر أحد أبوية وعا يلتاق ما نجلات به القرينة من البى عن تعذيت الميوان . 

أما شت الحيوان ولعنهء فأدق ما يقال فيه أنه لثو من القول لا نصدر إلاعمن 
شأنه ارى يألقاظ الشتم وأللمن دوق ندرا هناها ولأقمة إل موضنباء يل,ؤرقت 
الأحاديث ف الرجر عن لعن اميوان يطريقة بالذة» فإنا قرأ فى صمي مسلم «أن امرأة 
كانت عل ناقة فجرت متها فلعنتهاء فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال: 
(خذوا ما عليها وأعروهافإنما ملمونة ) وإنها أص بإعراء الثاقة ماعليها وإر- الحا عقوية 
لصناحيتهاء وفى رواية زلا تاجيا ناقة علبها ليئة ) وفى هذا الأساوب من البى عبالئة 
فى الرجر عن لعن الميوان » وكذلككان التبى صلى الله عليه وس يعمد إلى الثى» الذى 
قد يظنه الناس هينا فيزجر عنه نطريق أشد حى بتدمرفوا عنه جلة . 

ون وات النبى غن لننى الليوآن تطيتر الا لدكة مخ التعوم عل خول السؤة+ 
وم ارتدعت النفوس عن امن ها لا يفهم لنّمن معنى »كان ارتداعها عن لعن من تثور 
ره غضبه أو فضب بعض أولياله إذا لئن » أقرب وأوى . 

هذه شذرات مما أوصى به الاسلام من الرفق بالميوان» وإن شئت أن لمم 
كيف كان أثرها فى نفوس من يقتدون بآذابه ىكل حال» فإليك نثلا من آداب 
الشيخ أبى إسحاق الشيرازى إذ كان يشى فى طرق يراققه فيه بعض أصمابه» قعرض لحا 
كلب فزجره رفيق الأستاذء فنباه الاأستاذ» وقال له : أما عامت أن الطريق يينى 


ويثه مثترا ا 


(1) ام لتوع من الطير + وقد بلغ هذا الخبر النى صلى الله عليه وسام ول ينقل إتتكاره له . 


الرفق بالحيوان ل 


فقد رأي ت كيف حاربت الشريعة السمحة طبيعة القسوة على اأيوان» وفقررت 
للنصرف فيه أحكاء! مينية على قاعدة الرفق بكل ذ ىكبد رطبة » ولملك ثنتيه مما تلوناه 
عليك أن الاسلام قد وضع للجعيات الرفق بالميوان أساسا يقيمون غليه دعوتهم » 
وعامم خقس أو حعمية تزعو إلى تاعية رق اير إلا وجيت ق هذه الفرهة نارون 
دعوتها» ويهديها سبيل الرشد اذا تثنابيت السبل عليها . 

وما تضطرم له القاوب أسفا أن تؤسس جميات الرفق بالميوان فى بلاد أوربا 
مذ نحو مانة سئة » ويرتقع ضوت الدعوة الى الرعمة بالميوان أ كثر مما يرتقع فى بلاد 
الاسلام » حتى ظن كثير من الأحداث والعامة الذين يقيسون الأديان نسير اتتمين 
ايها أن الاسلام لم يوجه عنايته الى حق ااشفقة على الميوان » وأن أوربا مى صاحبة 
الفضل فى الدعوة الى هذه الشفقة . 

نشدت ف اتكتره جعية الرفق بالحيوان االكية سنة 1874 ونما .شير المجل أن 
يكون لنلك المعية فرع فى بلد إسلاسكالتاهرة ولا يفوم بمثل مها جاعة من اللسامين 
وقد أيقظ الدين اللنيف فى قاوب أسلاف م عاطقة ارجة بالميوان منذ +ه*٠استة‏ . 

واذا احتاج الانسان الى حماة وهو يماك من البيان ما يعبر به عن حاجته ويدافم به 
عن حقه كان اميوان اليم أأشد احتياجا الىومن يستجدى له الرجة ويدفع عنه البلا 
بيده إن استطاع » او يلساه . 

هتا'والامل معقود غل أن تؤلف قى أوطاتنا سمنيات لمزاقبة تصرق التأس 
فى الميوان حت اذا رأت صاحب الليوان يزهقه مل الاأثقال أو يهاله بأذى؛ سعت 
نا تستطيع من طرق النبى غن التسكر الى إزالة ما تشهده من الإرهاق أو الأفى » 
فيكون لما حد اناس فى الدنيا وثواب الله فى الأحقرة .© 

مر انر عسي 


قال تعالى : اين يرمون وآ 0 :لم شبذاء إلا اش 


قشمادة أحدم اديع شَمَادَاتٍ 1 
عله إن كن ص كاذ ون و رع 
ا لبن لذن . دالحاية أن عضب الل ليها إن كان من الصادقن . 
وَاوْلَا فضل الله أذ عبي* ورعنه وأ أل “اب حكم) . 

هذا من متمات المي السابق » فبعد أن بن ما فى جريمة الزنى من الاحش 
للقت وسؤء السبيل » عا شععقه صرتكبها مق الخذاب والتدكيل + وكان. الأ 
الشنيع مما يقرا ى به الخصوم التفاضبون غالبا وم تحت تأثير الذضبء قينال الرء م, 


خصمه فى هذه الخال ما يخدش بهكرامته ؛ ويهدم به شرفه» ويجاب العارعى أسرته وذويهء 


ع هوه 


0 #خامية أن لعئة اللر 


مذاب أن أشهد أريم 0 


أردفه إعقوبة من يقم فى ذلك السباب الفاحش صونا اشرف والعرض والآداب أن 
تدنس وتتهن : فيل حك من يرجى اممحصنات أو الحصنين بتلك السبة الشنيعة على مأ ص . 


التفسير بيه 


ولاكان الزوج عرضة لأن يشطر الى رجى زوجته بهذا الأأعى صونا لشرفه » 
واحتفاظا بنسب أولاده » وغيرة على كرامتته» وقد يكون صادةا فى رميه إِذيكون قد 
استيقن ولكنه عيز عن إئيات ما رأى بحضور الشهود الطاو بين لاإنبات مارى به» 
إن بين الزوجين من المماجا ت الانفراذية ما لا يكاد نتيسر معه إحضار الشهود فى حال 
تلك الفاات التكودة » لطف الله يعباده فشرع ل المخلص من هذه الداهية الدهياء 
بهذا المي حك اللءان » رحمة منه بالصاب» وإنقاذا له من هذه الا رّق الحرجة . 

روى أنه لمأ نزلت الآ ية السابقة فى حك القذف وكانت عامة لازوجين وللأجاب 
قفهموا منبا العموم » قال سعد بن عبادة ‏ أهكذا أنزلت يا وسول الله # ففال صلى الله 
عليه وسل : « يا معشر الأ نصار ألا تسمعون ما يقول سيدك » ؛ فقالوا : بارسول الله 
لا تمه فإِنه رجل غيود ؛ والله ما تزوج امسرأة قط إلا بكر! » ولا طلق امرأة فاجتراً 


رجل مناعل أن .كرو ها لشدة غيرته » فقال سمد : والله إنى لا عر انها حق ؛ وألها 


عن عند الله » ولكنى تمجبت أنى لو وجدت لنكاءا قد تفخذها رجل لم يكن لى أن 
أعيجه ولا أحركه حتى آلى بأربعة شهداء » فوالله لا آتى بهم حتى يقشى حاجته ؛ لوا 
فا ليغوا بسيرا حتى حاء هلال بن أمية : وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله علبهم 
قمدا على رسول الله صل الل عليه وسل فقال : يا رسول الله إقى جنت أهل عشاء 
فوجدت عندها زجلة رايت حمق ع بأذقء فكره رسول الله صل الله عليه 
وسار م أقى به واشعد غضبه ؛ واجتممت الا نصارفقالوا : قد ابعلينا بها قال سعد بن عبادة 
الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادنه : فقال 
هلال : والله إنى لأ رجو أن يحمل الله لى منها ترجا » وقل : با رسول الله إلى أرئ 
ما اشتد عليك مما جئت به والله بعر إنى لصادق ؛ فتزل على رسول الل عليه الصلاة 


والسلام الوحى » وكاتوا لعرفون علاماته » فأمسكوا حتى فرح من الوحى فازلت الأية 


7 التقسير 


فسرى عذه صلى الله عليه وسل فقال 0 أشريا هلال فوالله لقد كنت أرجق ذلك من 
رى ثم أرسل البهالخاءت فتلاها علييا؛ وذ كرها عذاب الا خرة وأنه أشد من عذاب 
الدنيا؛ فقالت : لق د كذب » وأصر لال على قوله» فقال عليه السلام : « لاعنوا 
يدنهما» فكان ذلك سيب نزول الابة» وكان لمانهما أول لمان فى الاسلام . وقيل نزات 
ف عاصم بن عدى ؛ وقيل فى عور بن أصر العجلاق 

وإغا سقنا هذه الفصة لأنها مم كوم بيانا ليب التزول تبين لق كيف كان 
تشريع الأحكام تدريجيا جلى حسب الموادث وكن مترقبالحم » فيجىء التي وقد 
تشوفوا له » فيتمكن فى النفوس فضل مكن » ويعين عل امتثله بقبول وفضل إعان 
امول لدم تخليا يبين مافيه من رحة الله وفضله (وَاَءْلا فَضْل الثر لك 


2 


يكم ) ويتجلى فيبا ما كان غلا نقوسهم من اليقين محكة 
50000 ليقسم إنه برجو أن يمل اللدله خرجاء ولظبر مع هذا 
عظيم خضوعهم واستكللاممم ايأ بدرعهم» وإنكان عل خلاف ما تهوى نفوسهمء 
وأسهم مهما قامث فق تفوسيم الشيه لن يؤر فلك فى إهانهم بأن ما يبلغهم الرسول حق 
وأنه مرى عند الله » وكل ما يبدو منهم هو التعجب لا الإنكار وَميشأ اللتمب 
ما عهدوه من اط رأذ الرمة فى ع الله بالنسبة يهم مضلا منه ورعةء لا وجوياً عليه 
وإذاها ( وَعَه أذ لَأستك: ) . 

والتعبير بالرجى هنا وفماعس للإشارة إلى أن السكامة متى الطلقت من فر قائلها 
ققد انفات زمامها .ن فلدكه وأصيم لا عاك ردها » فهى كالسهم يرى به فلا تعود 
اليد قادرة غلى رده » فليحتنئظ مرت مم بالرى والأعس فى يده حى ل يندم حيث 
لايتفعه الندم . وحذف الرى به لعامه من السياق لجيئه بعد الا ية السابقةء وصوناعن 


التفسير 50 


تكرار هذا اللفظ الذى بحفه الفحش من كل ناحية » فن كال الأدب عدم التصريج 
بالستتكرات إلا بمقدار الغمرورة » أو فى مقام التشنيع والمويل والتفظيع . 
قو له 7 ا 00 اه 0 

وقوله تعالى : م 1 نم مدا أنقسمم ) _ اشهداء جع شهيد » 
وهو من يعلم على الشمود والحضور لا الظن والتخمين» ففيه الا.شارة الى أن هذا أمن 
لاينيتى الارقدام عليه مهرد ااطنة » فإنه أمى جلل » وشيطان الخيرة قد ,يلعب بالنفوس 
3 و 9 
فيقيم من الا وهام صرحا مشيدا » فدفع هذا بالتعبير بالشهداء . وقوله: ( لا انفسهم ) 
أى إلا شهادة أتفسوم “كانه أقم كل شهادة يقولما مقام شأهد مثيث » وإلا فالشهادة 
فى العرف الشرعى هى الإخبار يحق للخير على الغير » ويقابلها الدعوى ٠‏ وثى الاإخبار 
يحق لانفس على الغير » والاإقرار » وهو الاإخبار محق لاخير عل انفس . 

عاج رن تعر 37 

وقوله : (فشمادة أَحدج ) - المراد هنا كل واحد منهم + فالأحد يشكرر بتكرر 

الرامين ؛ وقد قرى”" أرم بارفع على أنه خبر عبهادة» وبالنصب مل أله منغ وكا لأأنها 
ا 6 

مصدر» ويكون شهادة مبتداً محذوف البر» أوخيرا لحذوف» أى الواجب فى شأنهم 
شهادة؛ أو قمليهم شهادة ؛ وافظ بالله متعاق بشهادات» ولا يغس فى ذلك أله جع واجمع 
يبعد الصدرعن شيه الفمل» ذإن اجمارو المج رور يكق فيه رائحة الفسعل ماد كره النحاة . 


وقوله ١:‏ إِنَهُ لمن الاين ) - أصلهعر ور بعلى حذوف » أى يشهد على أله من 
الصادقين » ذف اكار وكسرت مزة إن وعلق الفعل باللام؛ والتعليق وإنكان خاصا 
بالا فعال القلبية » فإن الشهادة متضمنة ممت العر وإنكانت فعلا لسانيا » فألطقت 
بأفنال القلوب ومن برى أن ثذه الشبهادة 5200 القسم والبين بر ى كدير اللهزة 
لوقوعها فى جواب القسم . 

ومعنى الآية أن من رى زوجته بالزنى فقد قذفهاء قبى بين أن يثيت ما رماهابه 


فينجو من حد القذف».وألا يشبت فعليه حد القذف كلا جتبية » إِذ يلحقها ويلحق 


34 التفسير 


قومها من جراء هذا القذف ما لا ,قل عار وده عن ررى الأجنبى » ولتكن لما كان 
الزوج من شأنه أن يتصلى بزوجه على اتفراد ويذاجئها ولا أحد معه فبشق عليه الإثيات 
بالشهادة» فإن تسكار تسكام بأمى خطيرء وإن سكت سكت على أمر جال لا يطيقه 
ولا يتحمله؛ فإنه ياحقه بذك من تلويث فراشه ء وامتمان كرامته » والاعتداء على 
حقه » وإلحاق الأأجنى عنه بنسبه إشاركة فى ماله بوجوب نفقته عليه ؛ ويرثه بلاحق 
1 و يزاجم ووئتهكذلك كان م إطلف اله بعياده أن » شرع لط م كم اللمان اتخايص 
من هذا اأرج جء وأباح لا زوج أن ييستقل بالا ثيات بأن يشهد تلك الشهادات العجروة 
ويردفها بلفظ الجادلة - 2 يبلا الأأس اه » ثم بردف الشمبادا ت الأأريع باستيجاب الاعنة 
على نفسه واستحقاقه اابمد عن رحة ربه إن كان من الكاذبين 

ولماكان مثل هذا العمل لا يستحيل أن يكون ناشئًا عن ربية أحسها الزوج 
داتوت مدت ارود بو 
تال النخمين يقنيناء وقد قالوا : « إن الأرينص بسوء ظلن مولع » 4 فاو جملت كله بر 
ا 
ف ذلك إجحاف محقهاء شرع لما امخاص الذى يدراءنها المذاب: وهو أن تقابل شباداته 
إشهادات أربع مثلها؛ وتأتى فى الخاءسة بما هو أشد من خامسته : وهو استحقاقيا 
غضب الله إنكان من الصادقين . والغضب أشد من ن الاعئة » فإ اللعنة هى الطرد 
والبعد من الرججة » وأما الغضب فهو السخط وإنزال لقت والعذاب؛ ولايازم من اليعد 
عن الرحمة إِنزَال السخط عي تقول : فلانلا تق هبى عطفا ولسكنلا أريد أن أضره . 
وإنكان اأرمان من رحمة الله مما لا قبل لخاوق بأحتياله . فاما كانت هى أصل البلية 
ومنشأً هذا الفجور بأطباعها وخيانتما أمالة من اثتمنهاء غاظ عليها بلستيجابها النخب 


على نفسها . 


التفسير 4 


هذا على فرش كذبها؛ وعلى فر ض كذيه هو يكون الواقع منه سب البرى»» 
وهو أهون من ازتتكاب فاحشة الزنى » ولذلك | كت منه باستيجاب الاعنة على نفسه ‏ 
وقد كك النقياءق 3 اللغان أنه يحب التصمرح بالمشهود عليه » وهو إردا فكلة من 
الصادقين أومن الكاذبين بكامة فما زماها به من الرتى» ليكون امحاوف عايه أو المشهود 
عليه واضحا جليا لا لس فيه ولا احمال لاتأويل والخخاص؛ وهذا شأن ما يرى بين الناس 
فى كبريات الأ مود ومخاطر ها حى لا يكون عر َه للتلاعب بالتأو بل ١‏ ولايناق هذا 
عدم التصريح بهفى الا ية الكريمة» لأن الا ء من بأب التعامم وذلك كاف فيها؛ وحسن 
الحذف أن الشنائم الستتكرة عا تسن أن يصان عنة النسان والسمع . 

والتعبير بهذه الصينة وشى « إن » المعقبة بلام التوكيد وجمل لبر من الادقين ؛ 
فيه من التأ كيدات مافيه » فإنّ واللام أمهما ظاهر ؛ وعبارة من الصادقين زيادة 
فى التوكيد ‏ كأنه جمل وضف الصدق ثابنا له يعرف به ختى ينشرط فيمن عرفوًا 
يوصف أنمهم صادفون . 

وقراءة حفص برفع أريع واتقامسة وتشديد أت ؛ وقرىئ بنصبهماء وقرئ 


2 3 
إشخفيف ان ورقع لعنة , 


وقوله تماى : ( ودرا عها العذاب أن ديد أذ قاب با من 
الكاؤين. والخامسة أن عضب الله ليها إن كان من أكادوت) يغيد أن العذاب 


والحد والرجم قد استحق عايها ماق الروع »و تكو لض اذا تاشكم فزق 
قجهاما وعت طلها: وذلك ناخوة عن قولة : ( دوا عنيا المذاية) ) فالدرء الدقعء 
وإما يكون بعد توجبهء وكلة العذاب بأل تفيد أنه ذاك العذاب المستدق على م تكب 
تاك الجرعة» وهو الرجم إذ كانت محصنة 


زفقل 


3 المسكي 


وقد ورد أنه صلى الله عليه وسل وعظهما أولاً» وخوفهما عذاب الآخرة» فاماجاء 
دورها أعاد عليه العظة وقال : إن الرجم فى الدنيا أخف من تغضب الله فى الأخرة . 
وروى أنه أمس من بيضع يده على فيهما عند اا ة ليحول بينم»ا ورين التورط فيا اتدقنا 
فيه» وليترك لما فرصة التبصر عساها يتعظان ويرجعان» ولكما تمادت . وقد أخذ 
من ذلك أنه يسن للقاضى ألا يتركما واندفاعيما» بل يذاكرهما ويعظهها ويسهل لها 
سبيل الرضا بالحد ؛ بل يهىء هما فرصة ‏ وتخاصة عند الشهادة الخامسة . 
ومتى لاعن الزوج حرمت عليه وقذى بالتفريق يينهماء فقيل : الفرقة بتفريق 
القاذى » وقيل عرد اللعان موجب للفرفة وإن لم يقل القاضى فرقت ؛ ثم قيل : إنما 
حرمة مؤبدة ؛ وقيل كالطلقة البائنة : وز له أن يتكحها اذاعاد وكذب نفسه وحد. 
وقد قر بتخفيف أن ورفم غضب ؛ وقرٌ بتخفيفها وافظ خضب بصيغة الماضى . 
وماكان هذا الأعس عل شناعته لا بد من الابتلاء به؛ فإن الاسان هو الافان 
والشيطان هو الشسيطان » والإغواء دأبه » وض.ف الانسانٍ والمهزامه أمام جيوش 
الشهوات ووساوس الشيطان 1 0 ن ولوعلى وجه الندرة »كان من الرحة 
والفضل هذا التشريع » فقال تعالى : ( وَأولا فكل الله ؛ عاك ووعة وَأ الله 
واب حي" ). والفضل هو الزيادة فى الاحسان؛ والرجمة هى الصفة التى يكون أثرها 
الإحسان ؛ وكان الإتيان بهابمدافظ الفضل لبيان أن هذا الإحسان الذى تشهدون آثاره 
هوناشى' عنصفة ذاتية إدى اق جل جلاله : لا يخشى عليه الاتقطاع ولايمتريه النفاد . 
وقوله: اران اه وان 5-2 )فى القواب حين ليذ الى الله تعالى : 
الذى .قبل التتوبة من عياده كثيرا؛ فكلا تاب المبد توية صادقة قبلها منه وإن وقع بعد 
ذلك فى جرعة ؛ والحسكيم الذى يراعى اللسكمة فى أفعاله وأحكامه . وإ حذف جواب 
لولا للإشارة الى أنه مععامه على وجه إجالى » فهوما لاتحيط العبارة يتفصيله» ولتذهب 


التفسير قة 


النفس في هكل مذهب ممكن ‏ ورب محذوف هو أوسع دلالة من هذ كور ؛ٍ وكان 
المعتى : ولولا ما حف؟ من فضل الله ودزيد إحسانة. وأن ذلك مصدره الرمة الذاتية تي 
كتها ربع على نفسه » وأله يعرطدم لتوبة ويفتح لتم سيلبا ٠»‏ وبي" لكي فرصم| 
0 متع ‏ وأنه براعى للصاط والمج فى أعكامه ؛ لو لا ذاك كله لكان ما كان 
ممالا تطيقونه ولا محتملونه » ولا محيط به الغيارة ؛ فقد تفضل علي بفتح لخلص 
من تلك الورطات الكبرى ».ورطة أن يفاجأً الرجل بأشد مايكزم فى أعزما متفظايه» 
فإن ققل مهاجه قتل به » وإن سكت سكت على ما لا يطليق عليه صبرا » وإن تكلم 


استوجب حد القذف وردث قمادنة ين السامين» فتفضل عليم بتش ريع هذا ال 


التقذ له رجة منه وفضلاء ول همل شأن للرأة» وقد تكون مظلومة» ففتح لما باب 
الخلص تدقع ص | عركما وشرف قومها 0 شرع لما اللعانء ورحهما 5 بادستر على 
الكاذب منهما فى الدنيا وتمريضه لاتوبة» ورا صدق فيها فأحرز مع ستر الدنيا الخفرة 
ى الأخرة 5 

فأى حكلة ورجة أوسع من هذا فهو السكيم العليم التواب الرحيم ٠‏ نأله أن 
يعن عليئا بالدخول فى واسع رحته » وأن يجملنا بإدراك سر حكته فى شرلمته » فهو 
الوهاب» لا مالع لما أعطى » بيده اليد وهو على كل شىء قدير ,© 

راقم الالى 


ست ست 


العالم 
الذى نولا الدين بذكره 
ويلا اذى فى ذلك 

تقد كتير من أهل الغل آنه من ردت قبه الآيات والا حافيث ء اغترارا ما 
معه من شهادة ما أل الله بها من ساطان » أو تصخيف ف الفقه أو النحو أو البلاغة 
أو الأصول أو تخو ذاك.؛ جاهلا أن مأ افتخر يةامنى ذلك فد بورجداق غير اآسامين ب 
وها جى ذىكتب مدارسهم الى ألغها آبإؤم وعامام بشم دا الناظر ويعترف يفضلبا 
النصف ؛ وما تسمعه عن مستثمرق أوربا أب وأغرب » فبم شركاؤك فما عامت » 
قلا بد أن يكونوا شركاءك ذ فى خاصة ذلك العلر» وإلا وجد الثتىء بدون خاصته وهوحال» 
ناذا يجب أن 3 سر تفضيل العام والثناء علية امي الله وارسسولة راجيا الل شئء 
ال لعلوم التى رقم بباغل المبلاء» وامقلانامها با وكيرا وغروراء 
وزالت يها سلامة فطر تنا وطبارة فاوبنا بما أور”تنا من الصفات البلكة ؛ وتخشى أن 
ككون من قل الله فهم : ( وَبَدَا م“ ص 0 ا يحسبُون) ) أشبه ثىء 
بالصنائع التى نتعامها الس واليهودى والتصراقى » 7 يرجع بها الفاسق عن فسقه » 
ولا يتميز بها عن بى نوعه » إلا على قدر ما يتءبز العام الصاعة من الصتائع عن 
الماهل بها 

ألم يحب أن يكون سر التفيل أمرا وراء ذل ككله» وهوالذى جمل العاماء ورئة 


6 هر وم لد 


الأنبياه» وجعل خشية الله خاصة من خواصهم ( إِ نا مختى الله من عباده العلماه ) 
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وكان مجاس” واحد من عجبالس العالم خيرا من عبادة ستين سنة + فلك الل الى يبلغ 
بك تلك الغاية » ويحلك تلك النزلة الرفيعة » ومن أجله احترمك المهلاء وعظمك 
الكبراء » معتقدين أنك عرفت ما م يعرفود ؛ ووصلت الى مالم يصاوا اليه » والقاوب 
الانسانية تمس إششرف العم الأعل ومكانة ذويه » وجل الروحانيين الربائيين إجلالما 
الملامكة اللقريين » وننظر الهم نظر أهل الأرض لأهل ااسماء على موجب ذلك 
الإحساس الذى لا كاد تخلو منه إنسان فيه روح الالسانية . 

ذاك العر يحل عن أن يكوز ن هوالعر بأحكام الفاعل والفعول» والتصذير والشكسير 
والسند وال-ند اليه؛ والقيقة والمجاز» وتناقض الموجبات» وأحكام التتلعات وفروع 
الطلاق» والبيع والنايات: ا ىآخرما اشر بثبه الأعناق» وعظر فيه السباق » وتبجحت 
ب النفوس ؛ وارتفعت به الرءوس ؛ بل حب أن ييكون هو العام يجلال الله تعالى وعظمتته 
وبديم آباته وعظم اانه فى خاقه» مع معرفة خفاياالنفوس ودقائق مكرهاء وتلييسها 
وكثرة دسالسها» وسرعة طيرامها نحو شسهواتهاء فتراع يتم.ونها فىكل ثىء ويعاملونها 
معاملة العدو انحتال » باحثين وراءها كل ما تشير به» خائفين من أن يكون لها فيه 
هوى ذفين وشروة خفية» عاهدين لماماءاعواء ذائقين لقوله تماك: (ممَ] | بغ تقنبى 
إِنَ نفس لما بألدثرء ) قائلين : < ريجمنا من الهاداالأصغرالى مهاد لذ كبر» 
« أعدى عدوك نفك آلق بين حتبيك » وجلين من أن يكوتوا مع اتخذ إلمه هؤاء 
باعل عل » فتكانوا ممن عرفوا نفوسهم فعرفوا ربهم » فامتفلوا فوله تعالى : 
(وله : بع فرعا فلك َه سيل ل ألل) + ) فعزلوها عن منصب الرياس.ة فتخلصوا من 
زايا يا قم شمركرا إلا ول إيسكنوا إلاله: ول ينطق ايا 
إلالله ؛ متحققين أن الله اشترى من الومنين أنفسمم » فصبروا على بلالهء وشكروا 
على لاله ؛ بل رضوا بقضائه » وسارعوا الى رضاله » فر يجسدوا فى أتفسهم حرجا مما 
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قفى وقدر» بل ساموا له تسلماء شأن العبد الصادق فى العبودية مع مولاه» فرفين 
أن يندرجوا فى سلك من قل الله فهم : ( وك أن كَمَبَنا علي' أن قتاوا ف 
أو أْرُجُوا من ديرق ما كلوه ) سائرين فى الدنيا على قدم الأ نبياء يتجرعون 
فى سبيل احلق شدة الأذى »كاظمين غيظهم » صبابرين على ما أحبابهم » بل عافين عن 
اناس حستين الهم » مشفقين عليهم » على نبي من قل الله تعالى فى وصفه الكريم : 
ره ع اومن كوف وَحي”) لَك بأجم” سك عل انآره* 
إن 1" يمنا يبدا أخديث أُسَفا) زاهدين فى الانيا داغبين فى الأخرة» مقبلين 
على الله تسالى بكليتهم » داعين اليه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » عاللين أنها حل الحن 
ودار الفتن ؛ قلا يحيوتها إلاعلى نحو مادم الشمرع لمم » مشفقين من قوله تعالى : 
١‏ يها اننا ان وَعْدَ الله يحي 3 ع ليه الذنيا وَل د بأل 
العرُور. إن السيطان كٍ و دود عدو اما : يدعو حزابة * ليكوو اسن 
أخماب لمر ) مستيدسرين فيها عأ لعمرم سدم ؛ موقنين بما وعدم من أعيم وملك 
عظمم » عامين أنها سريعة الغناء وشيكة الاثقضاء » برون قريبا مايراه الناس بعيدا . 
عع م بميدا غدا ء ما أقرب اليوم من غد: 
اليا كاء أثزلناه من السماء كتلط بد تباث الأرْضٍ 
نان إِذًا أَحَدت وض س1 ار ف 
ها رخا ما ا ياه عي كان ]: 


مقتنين أ من قيل له : (3لة مدن م ينيك إلى مآ متنا بو 


زو 1 ع لياه الأنياً ع ' فيه م ورؤق رَبك > حير وبا ) واضاين 
الى روح قوله تعالى : لسر م :ينث لا يخاثون ) (أمحسيُون أننآ 
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هذه" بد من مال ودين ضرح كم فى ارات إل لا يتتثثون ) عبين للمرشد 
يمه كرم الذى هداغ الصسراط الستقيم » وأخرجهم من الظامات الى التور 
د على حبة الوالد لولده والولد لوالده » متحققين بماحاه فى حديث البخارى من 
ا 57 : « والذى نفسى مد لأ ومن إحدة حتى أ كون أحب اليه ل 
من والذه وولنه والناس أججعين » وما ورد فى حديث البخارى أيضا « لا ومن أحدم 
حتى يكون هواه يما لماجكت به » قوصاوا بذلك الى روح اليقين » حتى صارت مطان 
ثوابه ومواقع سرضناته تعالى ما تنشرح له صدورم ونلتذ به نفوسهم » عاليين أنهم 
لا يبلنون درجة الجال » وينتق عنهم المرج والشقة » ويصاون الى حل الأمن » 
إلا إذا تخالل ذلك جميع أجزائهم » ورسخ فاكل ذراتهم » فيميلون اليه ميلا طبيعيا 
تقاض منهم المساوعة اليه والعكوق عليه » إذ هو مل الآنس وحضرة القدس » 
بتلين فى تلك المذمرات من عرائس امال الللحى ما يفوق كل لمم » واضفقن عنه 
كل لذة سواه حتى قل قائلهم : « نحن فى لذة لو عامها الاوك لفاتاونا عليها بالسيوف » 
فكادوا مبيمون بما إشاهدون من سبحات هذا اجثمال » ويذوبون عند ما يوغلون 
فى سرادقات ذلك الملال » مدهوشين مما يذوقوته فى ثلك ارات من متاحاة 
وإلحامات وملاطفات وأنوار وأسرار» فكانوا من قوم ( 0 و َو عل 
المدمن أَعرَةٍ عل السكافرينَ ) ,يبون على ماوك الدنيا استغناء وعزة » على حين 
أنهمييتواضعون الفقراء وبخضعون للضعفاء » ولكن أى لم مقاميم الذى يعرفونه من 
أنفسهم ؛ وعزتهم التى محسون بها من أتماق قلويهم » أن يتواضموا لأهل العظمة 
م2 مه رمز بج موث اذ 
والكبرياء» وقد قال تعالى : ( وَلْلهِ العرةٌ وَلرَسُولهِ وَللموّمنين وللبكن" المتافقين 
لا بمُلُونَ ) الى آخر ما يطول شرحه ولا بمكننا الآن أن تأت عليه . 
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وباججلة فقد اتصفوا بكل فضيلة» وخلصوا م نكل رذيلة» وأدركوا من شريف 
الأحوال ودفيع القامات ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب إشمر » 
فكوا بذلك ورئةالرسل ع وقادج الأمم » ودواء العلل ؛ وكوا كب الظامات ؛ وسرج 
الشكلات» بهم تتحل العقد وتنفرج السكرب ( وراثة نبوية وخلافة إلمية ) ولذلك كانوا 
مرجع الأسراء والكبراءء حتى قل القائل قديها : 

إن الأ كابر يحكنون على الورى وعلى الأكار عع العاماء 

وقد قلوا : إن الأأمة تقسد يقساد الأسراء والأأمراء يمدو يقساد العاباء . 
فانظر أن أنت من نلك المقامات » والى أى حد وصلت من البمد عن تلك الصفات أيها 
لبج بمامك» المترفع على بى نوعلك » ااخافل عن كون الانسان لا بزال متملما طاليا 
من العم ما كو ااا علمء وكلما ازداد مثه ديا ازدار عطشاء وكلما زاد فضله » 
ل 0 وأعم | العظباء 1 رب زد ال 

6 ذى عل" عليه ) ) وقال :( (دَمَا أوندم من الع إلا قليلاً). 

وإن العام حقا ليستحى من الله أن جتيم مليد وهر يتل انيه عل المت 
واطول والتقض والتفة والنسيانتف : ويزى أن السام أمامه متسع اجاج متلاطم 
الأمواج» وهر ماحل يجو أن يعار غليه من بحره رشأش ينقع به مزيد غلعه + 
ويشئ به بعض علته » وإن لم يعرف ذلك فهو من المبلاء لا من العاماء . 

انظر الى ذل ككله ثم قل لى بعيشك هل أحبيت النى صلى الله عليه وسار حيا 
وجدا نيا يزيد على محبتك للناس أجعين # وه لصار هواك تيعالماجاء به بل هل سعيت 
الى ذلك سعيه بوما من الأأيام» وآ للك من أجله سْميرك » وعاتبتك عليه نفسلك : أم هل 
أحسدت بحب الله تعالى من أعماق قلبك حبا يبون عليك قضاءة وتخقف عنك بلقده # 
أم هل صدقت فى بيع نفسك لله تعالى وقد جمل ذلك من صفات الوٌمنين فضلا عن 
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العلماء مهم تقلصت خ ةين الأخراض ولعوا يحي مار طبالة: خزتتعالب. 
على أمورك الشخصية» وم تنهالك على شهواتك النفسية » وم تذل لأهل الدنيا ذل 
العبيد» ولم تنافق م نفاق صغار النفوس عام الطباع 7 وهل ذقت لءزة المؤمنين طعاء 
أوعرفت لها مءنى # وهل أنت من قل الله فييم : ( إننا يتى الله من عبادو اللَا)؟ 
أو ممن قال لخم : (قلا وَرَبَكَ لاممنون ا 00 فم عجر 2 .2 
يدوا فى أفس* حرا ينا قيت واوا ل لتم 
لأأحيه ناس لنفسه + وهل أنك من يفول لألحيه عند ما زقابة: اجا ينا ساعة 
نؤمن كان يقول ذلك أصاب النبى صلى اله عليه وس! م عشهم لبعض #ومل أنت 

(إِذَا 0 ل 1 ايت المن خروا أ 0 ) ! وهل وهل اط + أم 
5 واتبع هواه» وقد أحاط به الشره واستعيده حب الدثيا» 
فليس يبمه إلا ثىء يعود عليه » ودرثم صل اليه : ففاتته عزة العاماء» وثروة الأغنياء » 
فبو لا الى هؤلاء ولا الى هوّلاء » وهو بالجبلاء أأشيه مته بالماماء 17. 

ذنم يوشك أن تكون من العلماء الذين قل فيهم وسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أول من آسعر به النار يوم القيامة عالم م يعمل بعامه فيطيف به أهل انار فيقولون له 
ما لك وقد كنت تأسرنا ونهانا فيقو ل كنت آمسم بالعروف ولا 1 تيه وأنها 5 عن 

8 ل الس ا ات 
الكو واد ؟ ! كا يوشك أن تمكون ممن قل الله فههم : ( وَمِنَ الثاس من يمجيك 
قله فى اليا الذني مشي الله عل ما فى كليو وهو أله أخصام ) وقد أوحى 
الله الى بض أنبياته دقل اماماء السوء لتم أحلى من المسل وقاويم أسر من الصمبرء 
فى لستمزءون وإباى يخادعون ؛ فوعزتى وجلالى لأنيحن هم من الفعيةما بذع اكلم 
حيران » ! وف الأثر د لا نا سوا من العلماء إلامن يأخذ بم عن بحببة الانيا الى محبة 


قل 
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اله وعن السكبر الى التواضع » وعن التباغض الى التحابب » ولا قدر واج يم 
بها السعادة الاأبدية » وقد قال بعض الاوك عند ما حضرته الوذاة ك: 
ملك كل ثىء فاذا كل شىء لا شىء . وقال بعش المكجاء : ٠‏ أعظم اناس يدامة 
الال رن د ار مراك نا روسل وار الف 


نت أفاد ان أتى 


وقد سقت لك ذلك عسى أن يحرك منى ومنك شونا الى العمل بالعم » وندما على 
ذلك العمر العزيز» وخوفا من أن اظيا الله عز وجل يوم القيامة بقوله : ( ]ارون 
لان ب 2 10 ف و نون كياب مد 6 ) ورجاء أن 
ككون مع الذين أنم اله علههم من 5 والصدوقن والقرداء والسلطين رهد 
أوائك رفيقا : 


ب الأيام + ما أسرع ما تسل النجب 
والليلى تطيره الشهب 
مد فليس يليق يك الامب 
دذوكن رجلافلك الطاب 


والقمين.. نظي بأليسة 
والدهر يحد بقمل الى 
ما القصد سواك نفل هوا 
سل دهرك أبن قرون الأر 


ساروا عنا سيرا متخلا 


فكأت سيرم 


ما أفصحوم ولقد صدجوا 
با لاعب جد بفعل الجد 
واحذر دثئياك وزخرقها 
فكأنك والأيام وقد 


وبقيت غريب الدار فلا 


م أبمدم ولقد قربوا 
فليس الأمى ايه لعب 
قجبيع منامها لَب 
فتحت باب فيه انوب 


وسيل تأتياك ولا كتب 


العالم الذى نوه الدين يذكره 1 


وسلاك الأعل ومل المسد ب كأتهمو لك .ما حبوا 
فاذا تقر الناقور جو ات ورومئذ بوم يحب 
قيعي المع وثو الطب مع ويجرى الدمع ويشكب 
وجيع الناس قد ا+ت.عوا م افترقوا وهم رتب 
8 مر تفع ذا منخفض ذا ماجزم ذا منتصب 
فبناك الكسب والمسرا ن وثم الراحة والتمب 


لوسف الرهرى 
من هيئة كيار العاماء 


انا 


قال سهل بن هارون : ومما حفظ منكلام ذى الرياستين مما وأيناتخليده فى الكتب 
ليؤتم بهء وينتفع بعقول حكته » قوله : من نرك حقا فقد غين ط ارم ا 
فقد أحرز غنياء ومن أتى فضلا فقد أوجب شكرًاً » ومن أحسن توكلا لم بعدم من 
الله مبتعاء ومن ترك لله شيئا لم يد لمائرك فتداً » ومن المّس بعصية الله جسداً عاد 
ذلك على ملتمسه ذماء ومن طلب بخلاف اللق له دركا عاد ما أدرك من ذلك له مويقا 
وذلك أوجب الفلاح للمحستين » وجعل سوء العاقبة للمسيئين المقصرين . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل قال : ( سبعة يظلهم الله 
فى ظله يوم لاظل إلا ظلله : الارمام العادل» وشاب لشأ فى عبادة ربه ورجل قلبه معلق 
فى المساجد : ورجلان تحابا فى الله اجد.سا عليه وتفرقا عليه : ورجل طابته اسرأة ذات 
مقصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق أخى حى لا تمر ماله ما تنفق 
عيته؛ ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيتاه ) 

قد مشى ف العدد السابق السكلام على الثلانة الأول فى هذا الحديث الشريف 
وهذا ثتمة الكلام فى البقية : 

(4) ورجلان تحابافى الله اجتمما عليه وتفرقا عليه : 

غيرخاف أن العدد هتاعدد الأصناف الاعدد الأفراد» أى سبعة أصناف وأنواع 
من الئاس يجمع مكل صف صة من الصنات 6 افلا برد أن هذا الرابع فيه رجلان فق 
المدد أن يكون ثمانية » وذلك للأأنهما وإ نكانا رجلين فإِنهما مشتركان فى صفة واحدة 
هما صنف واحد» فايس ف الم ذ كور زيادة على السبعة» ويا ذكرا على وجه التثنية 
لآن الغالب فى الحبة التى تجرى بين الناس أن تسكون متتبادلة » فالنفس دائما تريح 


السنة امل 
الى النفس الى حبهاء فتؤدى استراحتها لحا الى مشا ركه الها فى الحبة. قيل : إن رجلا 


طاب الى أحد الاوك أن يحب أبنه + فرد عليه بأن الحبة ليست أمررا اختياريا جلدكه 
الانسان من نفسهحتى يطلب منه تحصيل؛ فقالله : طريق ذلك أن تحن اليه فييك 


فتحبه. وحقرقة جبات النفوس على حب من أ حسن المهاءكا قال الأأول: وكل امررقن بولى 
اميل محيب . واستدعاء حبة أحد الطرقين عية الآخ رأ مس يكاديكون مطرد للشاهدة : 
فللقاب على القلب دليل حين ياقاه 
هذا مام يكن الب لأأغراض فاسدة ودواع شريرة » وإلا فإنه قد يمر الى المقأبلة 
بالكره واللقت والسخط بقدر ما يتضمن من كيد وإضرار بالشرف » وخدش 
للسكرامة ؛ وهذا فى الفيقة ليس بحب لاشخص المزعوم محبته ؛ وإتما هو حب امرء 
لذاته » واستغراقه فى لذاته » فيرى ملوقا من الناس هو طريق إحراز أنه » فيخترق 


شاءه وعنهن حياتة » وصولا لبغية دنيئة » وتزولا لناية سافلة ؛ فهذا فى المقيقة عب 
انفسه عدو اغيره من يدعم أنه أحبه 5 

عم قد قالوا : إن أص لكل أنواع ا حبة عية المرء انفسه» ومنما يتفرع حبه لثيره» 
قبواذا ل ا لما وصل الى ذاته من نار إحسانه ؛ واذا أأحب الطعام 
أو الششراب فاما عادعل ذاه منه من دوام الوجود واستكاله ؛ واذا أحب الال فإنها كا 
لأأنه طريق نيله مقصده ما يكمل وجوده؛ حتى إنه اذا أحب جالا فى امخاوقا تك لوان 
الزهر وتجل الشمس والقمر هكان مرجع ذاك الى استمتاع حواسه» أو استرواح نفسه . 

صعيسم هذا » ولسكن لا يمتبر المحب مها اذا خرج عن قانون استتهال الوجود الى 
تدئيس هذا الوجود؛ وال حب الشرير فى ميته ساع الى تنقيص حياة نفسه جا حاب عليها 
من 4 الشير ؛ وتنخيض وجود غيره بما جناه من الشرر المسى أو العنوى» قهوحب 
لا ستحق التسمية بأسم الحب » ومثله شر ينتج إلا الشر . 


نا السخة 


فللتفادى عن هذا النوع اموت <اء اللتحاب اللموعود عليه بهذا الفضل العظيم 
فى الحديث الششريف مبيئا بأنه القجاب فى الله م ومع ذلك أن يكوت ميعث المي 
هماما برام كل مهما فى ال خر من مظاهر مطلاعة الله ؛ ودرجات القرب إلى الله ».ولا 
برجع ذلك إلى غرض من الأغراض الدنيئة ‏ أو عرض من أعراض الدنيا الزائلة . 

وكلة ( تحايا ) على صيغة نفاعل ب وهذا الوزن يأتى فى العربية لممان» ممما وهو 
رادهنا أن يشترك اثنان أو أ كثر فى فعل بدون أن ياحظ أن لأ حدما فة البده به 
أو المجاوبة على بدته »كقواك : تشارك فلان وفلان» بخلاف وزن فاعل » فإنه يدل على 
لشاركة بطريق أن أحدها بدأ والآخر سابره فيه »كقولهم : شارك فلان فلاناءكأن 
الشركة ابتدأت من أحدهما وال خرسارمعه فيهاء ولذلك تقول لواحد : لماذا خاصمت 
فلانا : فيقول : لا بل هو الذى خاصمتى ؛ٍ واذا قلث له : أنث وفلان تخاصمتا ‏ يقول 
لم وهو الذى خاصمتى » أى بدأ بانلصومة ؛ فبدء اللصومة من جانب الآ لخر اق أن 
الأول خاضمه ول ينف أنهما تخاصم| . 

وقد تأنى تفاعل لتكلف الامور بثىء ليس متصفا به فى المقيقة » كتناوم 
أو تجاهل أو تعاظم وكذاك تأتى أثرا مظاوما لفاععل » كباعدته فتباعد ٍ ولس شىء 
من ذلك رادا هنا ء إنما القصود أنب.| اشتركا فى أن كلا منهها يحب صاحبه ؛ وأن 


ميعث الحبة جاني الله وطاعته . 


وإن الحبة أصل عظيم فى هناءة الحيأة واستتجال التماماف بين المباد فيككل انتفاع 
كل بصاحيه» ويأمن يكل غوائل الآ خر؛ ولقد يالغ بعضهم فها حتى قال : الدبن المحبة 
بريد أن من م تلك اللحبة قلبهلم ينتج الدين فتقمة آرم دولك دنا بإورةق حديف 
«لايؤمن أحد حتى بحب لأخيه مايحب لنفسه» وحديث «مثل الؤمنين فى تعاطفهم 
وتواد مكثثل المسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع وله سائرالأعضاء بالى والسور» . 


السنة 11 


وأماقوله : (اجتمما على ذلك وثفرقاعليه) فمناه أنه حب قلى روجى صادق» ليس 
رياء ولا ملقاء فهوفى حال الاجماع والافتراق سواء؛ يشمر فى الأول الععاف والإيشلن 
والتواد » وينتج فى الثاى رد غيبته » وحفظ حقه؛ ورعابةٌ مصاحته . وجدير يمن حاز 
هذا الوصف أن يكرمه اله بإظلاله بظله يوم لا ظل إلا ظله . 

(ه) ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال فقال إنى أخاف الله : 

إن تغاغل الشهوة فى قلوب الناس وتمكنها من نفوسهم أض ممروت انا 
فاون ى الفضل بقدؤما يلون من هد لاتخاضن من أسارها؛ وقبر التفس غل 
القراز عق سيا نا وقد يكوق اتألوص مر نفعت تتلق النفس بها لأحب ال تستكل 
كل الرغائي »كن يكون الوضول اليها عسرا متعاصيا لا قدرة لامرء عليه » أو أن تكون 
داعية المال فيها ضعيفة فتضعف الماذبية » أو تكون فى إنسان مرذول تثفر بعض 
النفوس من الاتصال به مقارة شأنه وأنفة النفس من معاششرته ؛ فأما إذا ككلت رغائب 
النفس وهى مبنية على شهوات؛» فسكانت الصلة ميسورة» وكان أمامهاما برغب فيه 
ولا تماق النفسمقارفته» فبذا هوالاءتحان حدا ؛فن أعرض عنها وقد توافرت رغباته 
فيها » فإنما يكون ذلك خوفا من الله ؛ ومن خاف مقام ربه جنتان . 

وهذا هو ماصوره الحديث الشريف» فقد بدأ بأن الطلب من المرأة» وهذه 
أول درجات الإإغرا اد وكق.بأنها فات منضت أ فترق. وبح قلا تأنف النقس 
من الاتصال نابا ولا تحتقرهاء وثلث بأنها ذات مال: وذلك أساس الرغية الشهوية ؛ 
فاذا تت عن ذلك عخافة من الله دخل فى قوله جل شأنه : (وَأَمَ من خاف مقام ريو 
وى التق عن الها فإنُ امزْنّة هر: لاوا ). وقوله :(قل إنى أخاف الله) أى 
قال لنفسه ولما ذلك يعظها ويزجرهاء ويربى فى نفسها مع امتناعه خوف الله» فهى 


لضعنها أحق بأن تخاف ما بخانه ارجل القوى ؛ٍ وتخصيصه ف الا جابة اللوف ينفسه 


1١‏ الشعنة 


ليلنتباع أإضاً الى تفسراء وكاله يقول نا أنا خنت على ندى فإ نكان يبلك سك 
نفاف أنت أيضًا على نفك . فكانه بتركبا وقد تقح لما باب الخافة اتستنبط هى 


بنفسسها لوف على نفسماءٍ وهذا فى الغالس أشد تأ يرا من أن تدع والشخص الى الموف 
صراحة . وقريب من هذا ما فى قوله تعالى : ( وَمَالى لا بد الى فرق وَإِلير 
١ 5‏ 3 
وت . 


لة) ورجل كسدق أله حتى لا تمر ماله ما تنفق يمينه : 


للنفوس ولوع بالمال وإحرازه والتحفظ به لا يدانيه ولوع ٠‏ قهم يرون ف فيه تمع 


وه م ل 


أغراضهم » وأداء رغباتهم» ونيل مشتهيانهم ( ذبن إإنّاس حي لشَهوَات عن الُساء 


القناطير المقتمارة م ف ن الم والفدة: واعلب| ل أسَوْمة والأشل 


1 اير وسير يربو م دسم 


وَاللرث ذَلِكَ متام ياد 3 8 والله عده حلن لاب ) . 

إن حبة المال متخاخلة فى نفوس الناس تخاءل١‏ تميقاء وذلك ل استقر لديهم 50 
باب نيل الرغائب» وإحراز الأرب على تتوعرا» فلا نكاد تخد رجلا أو اسرأة أوصبيا 
إلأوه وخريص عل الال يحم ويدخرة» إعداداً لا يفاجنه منساجات» بل قد يزداد 
حب المال الى درجة أن يصير محبوبا لذاته » غفلة ما كان سيب حيته . 

ولماكانت معام الناس لها بهأت ارتباط» وليي سكل ساع لتحصيله كوفق فى نيل 
ما يريد ء وإلماح الماحات على الناس لا ,يعرف هوادة ؛ رغب الشارع المسكم من بيده 
فضل من الال عن خاجته أن يلق عل من قصرت يده وألتتبة حاجته » وجعل 
على ذلك من المثوبة ماجعلل ؛ وجعل الركاة قرينة الصللاة فى الطلب » ورغب فى الصدقة 
يحملة أنواع الترغيب » ولسكن متى يتحق حمل اللسير والبر مثوبة الله الذى بيسده 
ملكو ت كل شىء ؟ ذاك إذا ضدر منه ابعفاء وضا ربه 6 وامتفالة لأأمره + وإخلاضا 
له فى العمل » وهذا إِنما يتحقق قينا اذا ابتعد عن مظان اأبواعث التافهة» كالفخر 


1١ البية‎ 


والرباء والمياهاة . حينئذ يكون الاإنفاق لوج الله وابتغاء الثوبة منه » وذلك فى صدقة 
السره فين أقرب ال رضالشه وأيمد عن الن والإيذاء للمتصدق عليه » وأسلم من 
بواعث الريأء والمباهاة ال حبطين لاعمل ؛ فلا جر كان التصدق البالغ فى إذفاء صدقته 
جديرا أن بحشر مع المخلصين له فى دينهم » الممحضين لهم لاتقرب الى ربهم ؛ فاستحق 
أنيكون من السبعة الذين بؤويهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يعد من المخلصين 
لين ججع المديث الششريف أمارات إخلاصهم على ما سبق بيانه فى المده الماضى . 

وقوله: ( تصدق أخن ) جملة أخى حال ؛ أى تصدق مخفيا صدقته ؛ وروى فأخق ؛ 
وووك إغتادة ووو اصدق دقعأ هناها : ووجه واي القاذاك الإ 820000 
حأل من أ حوال القمل وضفة موضفاته» وصفة القىء متأخرة فى اللإمظة عن وجوذه + 
وإنلم تنفصل عنه وجودا . 

وقوله : ( حتى لا تع شماله ما تنفق بعينه ) بروى برفع تعلم على أن حتى عنزله ناء 
التفرل » وينضهها عل أنه قاية للإخفاء ؛ وتقديم ثمله على عينه هى الرواية الشهورة ؛ 
وزوى حتى لا تعر عينه ما تنفق تماله ؛ والروابة الاأولى أظبر » نظراً الى أن أغاب 
ما بباشر الرء مله بيمينه ؛ وعلىكل حال فالقصود البالثة فى الإخفاء ‏ كأن العنى 
اوقد رت إضذى ينياميق ن لعل مأ عات بحبل الأأخرى ب ول نحانية الى أن نول :لالم 
من على ماله مثلا . 

ثم الترغيب فى إإخفاء الصدقة “#ول على صدقة التطوع : أما زكاة الفرض فالأفضل 
إظبارهاء لنها شعيرة ديفية ؛ وفى إظهارها إظهار عزة الدين » وليكون قدوة ,لكين 
مميتا على تافر المكافين على أدائها » مبعدا عن اتهام بعضهم بمضا بإغمالماء قلحا بإ 
واضها للاأص بالمعروف والمبى عن المتكر. ومثل الركاة والصدقة فى ذلك صلاة الفرض 
والنفل : فيسن السعى لصلاة الفرض الى الساجد » ويسن أداء النوافل فى البيوت» 


لكا 


14 السئة 


وعلى ذلك يحمل « أفضل الصلاة صلاة الرء فى بيته » ثم من إخفاء الصدفة التساح 
فى البيع والشعراء بنية الصدقة . 

() ووجل ذكر الله خاليا فناضت عيناه + 

هذا هو الكل السيعة ؛ وإنك لترى الاإخلاص متجايا فى كلة ( خاليا ) فإن 
البكاء قد ,تصنعه الرجل الفاجر برائى به الناس ويخدعيم » وإذا كل خوز الرء ماك 
عَيةء أما وهو خال فلا يكون إلا من خشية الله وذ كر تقضيرة » وعظم أممة ربه 
وإفسله شكرهاء ثم الذزع والروعة الشديدة مرف الغفلة عمن يعلم خائنة الأعين 
وما تخ الصدور؛ والأسى والمزن على ما ضيعه من مره وقد هىء له طريق الربح 
والغوز العظم ٠‏ 

وقد ورد: مامن أحد يموت إلا ندم » فإنكان مطيعا ندم أن ل يكن زاد فى طاعته 
و إن كان عاصيا ندم أن يكن أقلع عن معصيته . و( 3 كرالله) إِما بقلبه من اللذكريضم 
الذال» أو بلاسان من الذّ كر يكسرها ب وإثمايكون ذكر اللسان مؤديا لليكاء إذا صميه 
الذكر القلى» وإلا كركات اللسان وحدها لا تفيد ولا تقمرء ولا تفيض منها عين ولا 
دمعة ب وكلة خاليا ظاهرة فى أن معتاها خاليا من حية الناس » ويؤيدها روابة فى خلا ؛ 
وقال لعشهم : الراد خاو القاب من الشواغل . وهو مع صعته فى نفسه لابن أن الأظهر 
اخللى من اائاس . والفيضان أصلهز يادة الاء ونحوه فى الاإناء أوغرى الاءحى سيل 
من جوانبه » ويسند الى الاإناء ونحوه مبالنة فى نسبته لاماء » فتقول : فاض الإناء 
أو فاض النهرء أى اشتد فيضان ما فيه حىكأنه هو الذى فاض . 

وقد ورد فى فضل اليكاء فى اطلوة كثير من الأأحاذيث الرقوعة ؛ روى الما كم 


من حديث أنس عرفوما « من ذكر الله ففاطت عينه من خشية الله حتي ِصيب 


السنة هاا 


الأرش من دموعه م يمذب يوم القيامة » وروى عن أبى هريرة صرفوعا « لا بياج النار 
أحد بكى من خشية الله حتى يمود اللبن فى الشرع » وروى أن داود عليه السلام 
أل ريه 7 ماجزاء من بى من حشييفك سق تسيل دموعة على وجيه # قال : 
أسر وجبه من لفس النار. 

والسر فى كل ذلك أن من يبكى من خشية الله بكاء حقيقيا فى خلوة قاما بقع 
فى متكر ؛ وإذا فرطت منه السيئة عاد فأتيعها فاليا بالحمسنة » وبادر الى التوبة 
والاستتغفار؛ٍ والتوبة تذهب الموية ؛ والمسنات يذهين السيئات . نسأل الله أن يرزقنا 
الإخلاص فى القول والعمل » وال حسان ف السر والعلن وأن يثقرلنا زلاتنا ما ظهر 
اونا سان 8 برشي الال 


فخي 

خرج الزهرى بوما منعند شام بن عبد الاك فقال : ما رأيتكاليوم» ولا ممعت 
كأرب مكلات تكلم بهن رجل عند هشام » دخل عليه فقال : ب أمير الؤمنين احفظ عنى 
أرب عكلات » فبين صلاح ملكك » واستقامة رعيقك» قال ما هن قال : لا قمد عدة 
لاثئق من نفسك بإتجازهاء ولا ددر نك الرتق وإ نكان سمهلا إذا كان النحدر وعراً » 
واعلم أن للأمال جزّاء فائق العواقب » وأن للأمور بفتات فكن على حذر . 

قال عيسى بن دأب خدنت بهذا الحديث المبدى وف يذه لقءة قد رفعها الى فيه 
فأمكبا » وقال : ويحك أعد على ! فقلت يا أمير الؤمتين أسغ لقمتتك : فققال : حديعك 
1 


النتاو ل «والاصهام 


حياة ا لانبياء 


0 
وعريتٌ 


ودد إلى إدادة الجلة السؤال الآآتى : 

عضرة صاحب الفضيلة أستاذنا امحقق الشيخ يوسف الجوى 

السلام عليتع ورحة الله . ويسد قعندنا جاعة منبوسون كر ؤناحناة الأ ثبياء 
مستندين لقوله تعاى 9 مت و 0 بردو تخديك م حال خن 
35 تحدثون وحدث ص فإذا ممثكانت وفانى خيرا لي تعرض على أتماليم , فإن 
وجدث خيراً جمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت لي » ففرجو من فضيلتك تحقيق 
ذلك ول ع يد الشكر » ورحاؤنا أن تفيضوا القول فى هذا الوضوع اللطير فإن 
الم جال : أدامك الله سيفا الديئ وقامعا للماحدين 5 عبد ارحمن تمد 

أستاذ بالمدارس الابتدائية 


الأ ننياء أحياء فى قبورم قطعا » و - بذاك من ن التهداء الذين ورد فيهم 
النص القرا فى فى قوله تعالى : ( وَلَا سين لبن كيلا فى سيبل الث أموااً بل 


الفتاوى والاأحكام َل 


3 و26 ره 31 2 5 7 
حيا2 عند رمهم' افون ) بل امياة ثبتة لميع من فارق الدنيا ولوكفاراء كا يدل 
عليه حديث أهل القليب الذى ف البخارى ؛ وجاء فى الصحيح أيضا أن اليث إمد دفنه 


3 
أ 


يسمع قرع نمال الشيعين» وأن الروح تنادى حامل النازة» وأنه يسمع صوتم| كل شىء 
إلا الانسان؛ ولو سمعه لصعق . وقد راى صلى الله عليه وس فى ليلة المعراج موبى 
عليه السلام إيصلى فى قبره »كا رآ فى السماء السادسة وقد راجعه صرارا فى أصى العصلاة ؛ 
وقد ومع البييق رسالة فى حياة الأ نبياء» وللسيوطى أيِضا رسالة تسمى أنباء الاأذكياء 
يحياة الأ تياء . أما قوله ثمالى : ( ِلك ميت" وإِنه” ميينون ) فعناه أن روحلك ستفارق 
بدنك وتدخل فى عام آخر » فلا تشتغل بتديير الجسم » ولا تسرى عايها أحكام هذا 
العام ونواميسه ء وإلا فقد ثبتت حياة الأموا تكلهم فضلا عن الأنبياء ما قلنا» 
وإن كانت المياة مقولة بالتشتكيك » وبين درحاتها من التفاوت ما لا يعامه إلا الله ء 
وها أنت ذا تشاهد فى هذا العلم من صراتب الياة التفاوتة بين أنواع الميوانات 
وأعبنافبا الى أن تصل الى أعلاها ما حمل الأعس لدبيك فى غابة الجلاء والوضوح . 


من 


ولتقص عليك شيعا من أدلة حياة الا نبياء وكلام الملماء فى ذلاك : 

أما الكتتاب فيك فيك منه الآّيات المتعددة فى حياة الشهداء؛ والا جاع على أن 
الأ نبياء أرفع درجة من الشهداء . قل ابن حزم فى الحلى بعد ذكره الآيات الواردة 
فى حياة الشهداء ما نصه : ولا خلاف بين المساميل فى أن ال نبياء علبهم السلام أرفع 
قدرا ودرجة» وأئم فضيلة عند الله عز وجل » وأع ىكرامة م نكل من دونهم » ومن 
خالق فى هذا قليس مساما اه. 

وأما السنة ففيها شى ءكثير من الأدلة على حيانهم » فن ذلك حديث « الا نبياء 
أحياء فى قبورم إيصلون » رواه أبو يعلى والببيق من طرق متعددة من حديث أأنس 
ابن مالك » قال المناوى فى شرح الجامع الصغير : رحاله ثققات وصححه البييق اه ومثل 
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ذلك لاحافظ السخاوى فى القول البديع » ثم له عرق أخرى أخرحها الببيق فى حياة 
الا نبياء : وبها صير من الصحيح المتفق عليه ؛ ومئْها حديث الاإسراء الذى فيه أن 
النبى صل الله عليه وس رأى توبى كما يش فى قيرمة وأة اجتمع بالأنيياء وض 
0 . وقد نص كثير من ال يمه والفاظ »كلق رطى فى التذك, رة: وان لقم فكتاب 
الروح» وامافظ السيوطى فى غير ما كتتاب منكتبه ؛ على أن أحاديث حيأة الا تدياء 
فى قبورث متواترة » قال السيوطى فى صرقاة الصعود : تواترت بها الاخبار» وقال 
فى أنباء الأذكياء بحراة الا نبياء ما نصه : حيأة النبى صلى الله عليه وسل فى قبره هو 
تجار لجنا معلومة عندنا علما قطعياء ماقام عندنا من الا دلة فى ذلك » وتواترت به 
الاأخبار الدالة على ذلك اه . 

وقل ابن القم فى كتاب الروح نقلاعن أى عبد الله القرطى : صم عن انب صلى 
اللدعليه وسلم أن الأأرض لا تأ كل أجساد الا نبياء» وأنه صلى الله عليه وس اجتمع 
بال نبياء 5 الإسسراء فى بيت القدس وف السماءء خصوصا جومى » وقد أخبر بأنه 
مامن مسل يسلر عليه إلا رد عليه السلام» الى غير ذلك ثما حمل من جلته القطع بآ 
ريت الاخيناء إقسا هو راجع الى ألهم غيبوا عناحيث لا نزام وإنكانوا موجودن 
أحباء » وذلككا ال ف الملاتمكة» فإنهم أحياء موجودون ولا ثراتم اه . 

وقد نق لكلام القرطى هذا أبضاء وأقره الشيخ مد السفاريى المنيل فى شرحه 
لعقيدة أهل السنة» وص عيارته : قال أبو عبد الله القرطى قال شيخنا أحمد بن مر : إن 
الوث ليس إعدم حض » وإغا هو اتتقال من حال الى حال » ويدل على ذلك أن الشهداء 
بعد موتهم وقتليم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستيشرين ؛ وهذه صفة الأحياء 
فى الدنياء وإذا كان هذا فى الشهداء كان الأ نبياء بذاك أحق وأولى» مع أنه قد صمح عن 
نبي صلى الله عليه وسلم أن الأأرض لا تأ كل أجساد الا نبياء» وأنه صل الله عليه وسلم 


الفتاوى والأحكام اذل 


اجدمع بال تبيا ليلة الاإسمراء فى بيت التقدس وف السماء» خصوصا بموسى عليه وعلبهم 
الاق وعد اخ ثبيها جل اله عليه وس لله بام سير يسم عليه إلا رد عليه 
السلام » الى غير ذلك مما صل من جلته القطع يان موت الا نبياء )ا هو راجع الى 
أنهم غيبوا عنا حيث لا ندوكهمء وإنكانوا موجودين أحياء» وذلككالمال فى الملانّكة 
فإنهم أحياء موجودون ولا ثرا اه . 

ويحقق ما ذكره هؤلاء الاأئمة من تواتر الأأحاديث الدالة على حياة الا نبياء أن 
حديث عرض الأعمال عليه صل الله عليه وسلم واسةةخاره لأمته » وسلامه على من 
إسلرعليه» ورد من نحوعثمرين طر,قاءٍ وحديث الاإسراء ورد م نطريق خمسة وأربمين 
حابياء وقد نص الماك والمافظ السيوطىعل أن حديث الإسراء متواترء قال بعضهم : 
لاشك أنه يوْحِدَ من هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسل حى على الدوام ؛ وذاك 
أنه محال عادة أن يخاو الوجودكله من واحد يسل عليه فى ليل أو نهار . 

وعد فنحن نؤمن أنه صلى الله عليه وسلم حى برزق فى قبره ال سه 
الشريف لا نأ كله الأرض؛ والاجاع على هذا . وزاد بعض العاماء الشهداء والؤّذنين » 
وقد صم أنه كشف عن غير واحد مرت العاماء والشهداء فوجدوا أنهم لم تتفير 
أجسامهم » الا نبياء أفضل من الشهداء. 


أما حديث ١‏ حياقى خير 3 2 فب ويم ختج به فى هذا القام وق غيره بلاصرية . 


ولننقل لك ما قال الحدثون فيه فنقول : هذا الحديث رواه ابن سعد فى ااطبقات من 
حديث بكر بن عبد الله الزتى مرسلا سند حييح »ما نص عليه غير واحد من 
المقاظ » وقال بعضهم : إنه حسن » نظرا لارساله؛ وقد نازع بعضهم فى الاحتجاج به 
من حيث إزساله لا من حيث سنده » ولكن فانه أن المرسل إذا ورذ من طريق لخر 


رسلا أو موصولا ولوضعيفا» صارحجة عند ججيع الطوائف من أهل الأأصول والفقه 
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والحديث م نص عليه ابن الصلاح فى علوم الحديث ؛ والنووى فى التقريب » 
وفى مقدمة شرح مسار وغيرها من كتتبه» وكذا المافظ بن حجر فى النخية والعراق 
فى الأافية» والسخاوى وشيخ الاسلام زكريا فى شمرحبما غابها» والسيوطى فى ألفيته 
وفى شرحه لتقريب النووى . 
إذا تقرر هذا عرف أن المرسل إِذا ورد من طريق آخر صرسلا أو مسندا صميحا 
الط اعرط ا قطعاء بل اشترط جمع من أهل امديث والأأصول 
د ضعيفا لتقوم الحجة بالجموع (الرسل والسند ) وإلا كان السند الصحيم كافيا 
فى الاحتجاج ٠‏ ولتعلم أن هَدًا الديث ورد من طريقين آخرين موضولين ء أحدغنا 
إسناده جيد والآّخرضعيف» فال.ول من حدر عبد الله بنمسعود أخرجهالبزارونص 
لوقا فى شرح الواهب اللدنية على أن إسناده جيد» وكذا الشهاب اللفاجى فى شرح 
اشفا على أن إسنادصميي » وكذا نص ملاعل قارى فى شرح ااشفا على أن إسناده صمي . 
والطربق الشانى لاحديث المذ كور عن أنس بن مالك » كا عزاه له السخاوى 
ف الفسول البديع » والسيوطى ف الجامع الصخير » إلا أنه أورده ختصراً » وقال 
الناوى : إن إسناده ضعيف ٠‏ فاو م يرد إلا حديث أنس الضعيف لكان ريسل 
بكر بن عيد الله الزنى حجة على رأى الميع بانضمام حديث أفس اليه » كيف وقد 
لقم خارية ايع مدعوة الصحييح البيما ؟ بل نقول : عندنأ فى الحديث ماهو القع 


فن ذلك كله» وهو أن النديت معوار تواترا ممتويا لؤروة منداد عن عد ججافة 
من الصحاية يباغ عددم حد التوائر » وم عبد الله بن مسعود ؛ ولحديئه ارق تزيد على 
البسة» وأنس بن مالك » ولديته طرق تزيد على الستنة » وأبو هربرة ؛ ولديئه طرق 
تزيد على العشرة » وتمار بن يأسر ‏ وأبو أمامه ؛ وعلى بن أبى طالب » واينه المسن » 


واب عباس ؛ وأبو بكر الصديق » وأو سين أوس الثقق » وأبو الدرذاء» وأبو مسعود 
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البدرى الاأتصارق + وتمر بن الطاب » وابئه عبد الله بن تمر + وروى رسلا عن 
جاعة من التايمين » منهم بكر بن غبد الله الؤثى »: واللد ن التضرى ؛ وغالة بن معدان » 
وابن شهاب الزعرى » ويزيد الرقائى ‏ وأيوب السختيانى + وف الباب غير المذكورين 
من الصحابة والتتابمين» وهذا ااتقدركاف فى إثيات التوائر » خصوحا على رأى من يثبته 
بسبعة أو عثسرة ء وهو الذنى رجحه امافظ السيوطى فى أالفيته حيث قال : 
وما زواه عدد جم نب إحالة اجماعهم على الكذب 
فمتواتر ووم حددوا لنشرة وَعو اذى" و3 
ومشى عليه فى كتابه (الفوائد التكثرة) وعنتصرء ( الأ زهارالتائرة ) ى>: 
أغلى النشرة ؛ وهفاك من يكتق ف الثواتر بأل من ذلك مأ عو 
مبين بكتب الأأصول وغيرعا ب وقد د كرنا اك ما بزيد على المشرين ؛ وقد حك جاعة 
من الأأقدمين بالتوائر فى الخجسة والأأريعة» ومنهم ابن حزم فى (الجل ) و (الاحكام )ء 
والطحاوى فى شرح معائى الا “نار ء والقاضى أبو الطيب الطبرى وغيرثم . أما حدهنا 
الاعطلاحات ؛ لوجود ما بزيد عل العشربن ى كل طبقة من طبقات 


احاديث لا تزيد طر. 


قنواز على 
رواته ؛ واسنا ندعى نواتر افظ هذا الحديث بل توائر معناه ء فإباك وثلبيس المغالطين 
أو غلط الماهلين . 
ثم تقول بد هذا : إنه تقرر ىكتب الفقه والأصول والتكلام أن مككر التواتر 
بعد قيام الحجة علبه,يكفر : فإياك والا نكر أو الاإصناء لأ وائك الجاهلين التفيوقين » 
فإنهم على شما جرف هار . وقد أطلئا فى هذا القام ليقتنع أولكك البرثارون » 
أو ليحذرع الناس» وليعلموا أمهم على خر في :تانيع من أرانا ليم واي عل 
5 واب جم ا أن ن أحابهم إلمها قذفوه فيباءكا فى الحديث الصحيح . أ سآل الله أن يقيتا 
ثر الفتنة» وألا يكلذا الى أنفسنا طرفة عين ينه وكرمه ,© يرسف الرهرى 
من هيئة كيار العاماء 


0 


معئاه - هوا زه ووقوعم حا ادال بح عم 
وودد إلى إذادة الله الؤال الآلى : 
ما 2 النسخ فى آبة من آى القرآن جثلها :وهل هو حارٌ شمرعا وعقلا؛ وإذا جاز 
فا فادة بقاء التلاو ومع عاك اعد نسي التلاوة 3 بقاء اليم #وهل 


قار اعرعٌ 


بسع لبخ الأجتيلايمكع أزالله :ما لت من ام أذ 0 نأ 
ير 0 ) فيعم من الآية أنه تعالى هو الا قاقر وأنه لا يمح 
فسخ الترآن إلا مثله؛ وهل الأية الناسخة أفضل من الآسوخة أو مثلبا حتى لصح 
النسخ أو لا يصع 7 وه لكل ذلك مما يضير القرآن أو يحعل لباغ مدخلا لاطعن 
أساوه الندويم7. 


ادراب 


الندخ هو رفع استءرار 32 شرع مخطاب شرعى متراخ » أو هو امطاب 
التمرعى الدال على رقع استتمرار ََ شمرعى سابق . والغرض من قوانا بخطاب شرعى 
الاحثراز عن قطع استحرار 2 الشوغى بللوت أو النون أو تحوةا . وكلة متراخ 
للاحتراز عن رفع الحس بذاية متصلة لطاب الثيت لهء تحو قوله تمالى : ( شم را 
شيم إلى لل ) فإ ن كلة إلى الليل غاية وليست فخا لاتسالها باللطاب الثبثت 
لاسي الذى انتهى بالغابة . وقولنا « يخطاب ششرعى» فى التعريف الأول » أو « اخلداب 


النمخ ينذا 


الشرعى » ف التعريف الثاتى : اراد مته الوحى الإلحى الذى يوحيه الله إلى نبيه عليه 
السلام قيبلخه النى الى قومه بأى وجه من وجوه الاء بلاغ » سواء أ كان قولا أم فعلا 
أم تقريراء وسواء أكان القول مسوقا للإعجاز مع بيان المي أم يكن كذاك : 
وذلك لان جيع ما يصدر عن الرسول فى مقام التثمريم إِما هو عن الوحى الإلمى ) 
لا فرق فى ذلك بين التشمريع الابتدائى والتشريع الناسخ حم 1 

ومن هذا يعم أن الدخ جيعه موجه الأحكام ومع ذلك فإن الس يلقسم 
إلى قدمين : سخ السكتاب » ولسخ السنة » والأول وهو ناخ السكنتاب أى ذخ 
أيه من القر ان ينقسم إلى نس ع ونسخ تلاوة» وإاصدق التعريف على القسين 
أى دج الحم ونسخ التلاوة» للأن كلا منهما فيه شخ المي ء وذاك أن ممنى ذخ 
التلاوة ذخ 2 التلارة » أى أن هذه الاي كانت لنلاوتها أحكام تلاوة القرآن 
ككونهايقاب على تلاوتهاء ويصم الصلاة بهاء ولايجوزلاجنب أن يتلوها ولا للمحدث 
أن يسها وي مكتوبة» فنسيخت هذه الأحكام - وأما نس اميم فهو شخ المي 
الدلول نما كتر بص التوفى عنها حولا ء وكلوصية للوالدبن والأقر بين وأمثال ذلك » 
فالنسخ إها هر للأحكم علىكل حالء وإنماسعى أحدهما نع عع والأخر نسخ تلاوة 
للتفرقة بين الفسمين . 

ثم الخ اير عقلا وثابت شرعا» أما جوازه عقلا فلان الل تعالى هو الأ 
الناهى باختياره » وليس فى العقلى مامنع من أن أمى بشىء فى وقت ويمهىعنه فى وقت » 
سواء أفلنا إنه يفمل باختياره بدون تقيد يحكة أو علة؛ أو فلنا لا بصدر عنه فمل 
إلا لمكة وذئدة» فه_لى الأول الأأعس ظاهر ؛ فإنه «تىكان اختوارهكافيا فى الفعل 
أو فى اغلطاب » فبجوز أن تعلق إرادته بالأأمى بالتتى* فى وقت والبى عنه فى وقت 
آخر ولول يكن لذاك سرب » كأصره بالصوم فى اليوم الأخير من رمضان ونهيه عنه 


14 الخ 

فى اليوم الأأول من شوال ؛ وعلى الثانى وهو أنه لا يصدر عنه فعل أو تكليف إلا 
لمكة ونرة» لا مانع أن يكون فق الفمل مصلحة فق وقك ومقسدة ى.وقث الخر, 
فيص به فى الوقت الأول وينهى عنه فى الثاتى . ومثل ذلك مثل امرض يكون تناول 
الوا عقيدا له حي مره عاضر الطبيب بتتأوله؛ ويكون مضيرا له بعد سلامته فينماه 
الطييب عنه عينكذ + أوكالنذاء اليد لا تتسمله محدة ال رض الصغيف فينهى عنهء 
ناذا 


شنى من صرصه وسسامث معدته واحتاج إلى ما يحيد قونه حم عليه الطبيب تناول 

ماكان ممنعه عنه . واعتبرذلك فى تر بية الطفلى يعطى من الغذ ء افيف ما يناسيه و حق 

. . 1 ب سه 

إذا شب زيد له من متين الغذاء عقدار؛ ومنع من رضاع امه » إدكان ذلك لا يناسبه 
عالءع ع ا 0 ءِ 0 

لعد كير ف :'ولاشك آل الام عَرْطة لأدوازض ىف الزرية :فيضي إن يناسبها فى وقت 

فال" اها وقت اج 


:وف القرآن التكريم ما يدل على جوازه وهو قوله تعالى : 


السابقة باق اندو , وى 47 حرة يا الول و قوله قبا : (وَالذين" 


يي امعو كر ع3 وعارمه 


ٍ فون أزلعة ار ع را) وذلك 


ان لو وح ا س المقام الآن فى فى بان ذلك » بل هذا معروف 


4 
شائع وتاسس اليل لدبو اي تعالى 0 ع عشرون ارات 


1 ماله 


مقرسة مم 
صَابرة يوا مائدين) الأيةء 20 على وجوب دبر الود للاثنين دون ما زاد 


عليهها: ومن النسخ سخ التوجه لبيت المقدس فى الصلاة بالنوجه لالكعية » وأسخ 


النسخ 1 


وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان» ونس حم الو صية لل والدين والأقريين 
بأبة الواريث : أو بقوله صلى الله عليه وسل : « لا وصية لوارث » على انالاف 
الفقباء فى ذلك , 

ومن هنا يجىء سوال هل ينس كل من المديث والأية بالحديث أو بالأية ! 
ل هل لسع اللديث المديث والاية 8 وتاسخ الاب الآية والمديث 7 أما لخ 
الحديث بالحديث والاية بالاية فر يالف فيه أحد من مثيتى | للب مام بيه ا 


: 0 
حديث متوائر حديث ااه » فإن الناسخ لاييكون أقل قوة من المنسوخ ب وأما ناخ 


به بالحديث فقد احنتلف فيه » فالمجوزون يقولون : كل من عند 
0 3 3 7 1 : تين 
الله وه اذا م وا كل ؛ والنى مباخ #سواء بقول من نظمه هوأو بالدظم القر! فى 

التكريمء وما ,ينطق عن الشوى إِنْ هو إلا وحى بوحى ٠‏ فشكل من اللديث والاية 


معتاه مرحى به نا الله والثرق اهو فى انافظ الؤدى به » فإذا كان |الفظ المؤدى به 


00 إذا ” كان تطلمه ولفظه مما وى به مخ مع 


لقران 0-7 0 ل متعيدا تلاونه حيائذ ٠‏ والشسعخ على كل حال 1 


+ كاز ن اسم الدلول عليه بالنص السابق » أمكان المني المتعاق 


وَللشالمون لنسخ الحمديث بالاآية استندوا الى قوله تعالى : ( وَأَنزْلنا إلِيك 
الك كر عبن إلناس ما تزل إلى *) فظنوا أن السنة للبيان خسب » ولس طم فيه 


حجة » فقد أجع الى امون على أن من الأحكام ما ثبت صل بالسسنة » فليست السئة 
قاصرة على البيان» وليس ف الآ بة دليل على احص ار أتماله صلى الله عليه وسل ف البيان» 
وغاية ما تدل عليه أنه يكون منه يبان ما نزل إإيهم » إما بالتبليخ نمراق عقوم 
فى معنى التبيين» وإما بتخصيص العام وتقييد الطلق وبيان المجمل وما أشبه ذلك » 


هلا اللنمخ 


وعلى كل حال ل يقل أحد بأن النى صلى الله عليه وسلم ل او لام غيز 
مأوزد ف القرامت : 

وما سخ الاية بالحديث فنهم من جوزه ومنهم من منعه» وا لجوزون أ كارع 
على أنه م بقع وإن حاز عقلاء لأنكلامن الناسخ والنسوخ من عند الله على ما سبق » 
ويقولون فيا تو فيه أن فيه سخ الآية الحديث : إن اناسع آبة لاحديث . فن ذلك اب 
الوصية للوالدين والاقريين ( 0ك لمكم إِذا عكر حدم 1 2 
د الرضية ولد َالْأهبنَ بالمتروف: ًََ 15 المتقين) )نوم فيها أنها 
نيدت بحديث « لا وصية لوارث » فيقولون : إن الناسيخ فى المقيقة آية الواريث » 
فقد يينث سكل ذى حق حقه » فل يرجع أ التقسيم والإعطاء الى اللومى كا دلت 
علب به الرضية اللسوحة : ويكوق حديث ( لا وصية لوارث »© لبمان نسم آية 
الوصية بها ؛ وأذلك روى أنه عليه الصلاة والسلام قله بعد نزول آية المواريث . 

ومن ذلك آي الجلد (أل] 3 الاق كأ وا ل جد مما رمال تجلد) : 
توم فيها لدعت قز ودو تمل لمان وسيل مه برجم ماعز إذثبت 
عليه الزتى وهو محصن» ذيقولون فى دفعه : إن هذا تخصيس لام لا فسخ إذ النسخ 
هو رقع الحم كاية؛ والتتخصيص إبقاؤه مع قصره عل بعض أفراده » فبو من البيان 
االدلول عليه فى قوله آمالى : ( تهبن اماس اي )» ون الفقهاء من يقول : إن 
التخصيضشض فس ء فإنه رفم المي تماكان يتناوله قبل التخصيص . وهؤلاء يقولون 
إن النسخ هنا بآية زلت ثم نسخت تلاوتها وبق حكبهاء وهى ( الشبيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجوها البتة نكالا من الله ) فقد روى عن تمر رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال : 
«خشيت أن يطول بالثاس زمان فيقول قائل. : لائحد الرجم ى5: تاب الله فيضاوا بترك 


فرلضة أنزلها الله عز وجل » ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن » وروى 


اللمخ 1 
أبو داود عنه أنه رض الله عنه خطب وقال : « إن الله بعث ممدا صلى الله عليه وسلم 
بالمق وأزل عليه كتابا كان فما أنزل عليه آية الرجم - وم الآية السابقة ‏ 
فق رأناهأ ووعيناها» ثم قال : «لولا أن يقال إن غمر زاد فى الكتاب لكتيته! على 
حاشية الصعف » ومعتى ذلك أنها بعد نسخ تلاوتها لم تعد من الكتاب التكريم » 
وقد سمح الماضرون للخطبة وم يتكرعليه أحد» ناعتبر إجاءا سكوتياء وهوكاف فى صمة 
روايتها وأنها كانت قرا نا ون خت » فيكون ذلك من نس الفران بالقرآن ثم فسخ 
الناسثم ء وغاية الأأمى أن النسيخ فى الأأول نسح المج المدلول للّية مع بقاء للاوتباء 
واشاق نسخ لحم تلاوتمامع بقاء المج الدئول لما ؛ فاجتمع فى ذلك نغ المم 
مع بقاء التلاوة» ونسخ التلاوة مع بقاء الم : 

وملخص هذا الرأى أن ندع الآية بالحديث جار عقلاء ولسكن ل يثبث قطعا» 
ولوثيت مالزم منه حال »بشرط أن يكون المديث منتواترا . والقائلون بوقوعه إستدلون 
بهذا الذى ذ كرناه . 

أما الانمون الثين يقولون بعدم جواز سخ الآآية بالمديث» فإنهم يستدلون بقوله 
تمالى : (ما تتح من ابر أذ ييا نأك مير رعنها أو رمثلها ) فإنها تدل على أن 
الذى ينس الا ية آية مثلها أو خيرءنها . ويقول الأولون : لا دلالة فيه على أن الأنى به 
هو الناسخ ؛ بلكل ما يدل عليه هو أنه إذا حصل فسخ آي أو تلاوتها أنى الله 
َيه د حك مثابا أو خير مها فى الثواب الأخروى أو فى نفع العباد وترييتهم» ولا يازم 
أن يكون الأنى به هو الناسخ » بل بوت جك أو بآية عند النسخ . والفرق بين العتيين 
واضم . وسنشرح الليرية عند بيان حكرة الاسنخ اتلاوة أواعم» وما نيه هنا على أن 
مرجع الليرية ثواب العيد أو تفعهء لا أن إحدى اليتون خير من الأخرى فى ذانها . 


1 النسخ 


وكذلك يستدل المانمون بقوله تعالى : ( َإِذًا 0 بدن اية مكان ايع 
عا مله ُو ينا أنت مشر بن أ كد لاينتون. فل 5لا نئ 


3 


من َك بلح 6 دن موا ميق شرك ل سين ) وذلك أنها تدل 


على أن الذى يأتى مكان آية ابة لاحديث »؛ وقوله 5 ل نزله دح الف ) يدل 


3 


عل نمثل من د لب ولك عي قرا . ويدفع المجيزون هذين الدليلين بآن قوله : 
(دَإِذَا 0 3 0 ليه )لايع فى أنه قد ينسيخ 2ع آبة مخديت و لإلتعيارة إذا 


ل 2 إلأماذ كرت ؛ وقرله تعالى (١‏ 


روح ادس )ادل فا وله قا تأوما: نزل سثة » فإنه لا ينطق عن المهوى 

هذا طرف من أدلة النائعين واليزين » تكن به فى اليلة علما بأن استقصاء 
مثل هذه المباحث ما يكل أذهان جبور القراء» وإغا ثر من مثتها جا تقناوله مدارك 
الأوساط »ومن شاء الاستقصاء كبذا القصدء ولكن 5 تقس عصفحات ات الملة أيغيئه» 
بلحل ذلك كج عب الاأصول . 

ومن م391 ايعان لجز ونمن أحازه بشرط التواتر مالك 
وأصحاب ألى حنيفة وابن شرح وكثير من التتكلمين أشاعرة ومعتزلة » على خلاق 
بيهم فى الوقوع 6 ذ كرنا آتفا . 

أماحكة النسخ فالتكلام فيها فى موضمين : (الأأول) حكلة النسخ على العموم . 
و (الثاق) حكة سخ الثلاوة مع بقاه السك 0 نسخ المسم مع بقاء التااوة . 

المقام الأول يكن فيه ماسبقت الإشارة اليه من أن الدبن نزل تدريجيا لاربية قوم 
تأصلت فبهم عادات ومألوقات؛ ب اغشدوا فيها آنا امسكارم ووسائل الحيد » وصرجع 
الفخار ومقياس عزة النفس ؛ وقد اختار الله تالى وجلت حكته أن يبعث رسوله من 


النسخ ها 

هذا الشمب الذى بلغ القاية المظمى فى تقديس أسباب للد والفاخر والا ثر» وغليت 
على نفسه وجهة الفخار والتحدث بالحامد والفرار من الذام بدرجة ما عرفت فى شعب 
غيره » ويكق فى ذلك تتبع ما كان يثور ينهم من امروب الطاحنة الى درجة التفاق 
بين المتحاريين » ويبق ذلك سنوات عديدة : قا كانت أسياب ذلك لترجم الى التزاحم 
على مال أومتاع» أو 'قتناء ثروة أو غيرها تما هو مدار المروب فى زمننا هذا ء بل بن 
الملتحضري نكافة فى كل وقت ؛ وإنما كان صرجع حروبهم فى السكثير الغال هو الحية 
الشف »ء والنعرة فى التفاخر » والاعتداد بالفضيلة » والتبريز فى الحد والتبل ؛ فشعب 
هذا عه ون اخان الله تعالى القيام بنضمرة نبيه وتثر ذيئه» ليس من المكة 
معللتها أن يساس قسراء وأن تتتزع منه مألوفاته قهراء بل الكنة كل المكمة فى أن 
ينق لتدريجيا من حالة الى حالة تليباء حتى إِذا رك للثانية اتتقل الى درجة ثليياء وهل جرا ٠‏ 
تجلى اك هذا فى تحري اغثر التى كان يتغنى بها شعراؤث » ويقباهى بها فتيانهم 
ويتحدث بها شجعانهم ‏ برونما أمارة الرجولة» وعنوان الشمامةء وسمة الفتوة» لخاءت 
الأحكام والآيات تستاها من تقونهم زويدا رويدآء حت استقرا أسرعاغل النعالبات» 
واقراً إن شئت قوله تعالى : ( إشاً لوك ع, ع أنصَرٍ امسر قن 55 إن كب 


ومنافم ولاس عيش كاين 56 ) لم يصدموا فيها وم يتركوا للها ٠‏ فنبهتهم 

ليتأملوا آثامها ومشارقاام ار 3 له سببحانه : ( َه اين متو ا لاتق ربوا السلا 

آنه شكارى حت لَعلنوا ما فاون ) ف فزاد تنبههم لى أنه لا تناسب هذا القام 

المظيم » مقام وقوف العيد بين بدى ربه يناجبه بكلامه بكل خضوع » ويستتذل رحمته 

بل جد نيقي أن يلون اشر كل النقل.» عق إذا تفطنوا الى منافاتها لأعظم 

مقام تصبو إليه بتوسيع ع وجرت بتواذث واد تيم الما فيا من ضرزء تشوفوا 
عو 


من أتفسهم تنحرجها تاناء خجاء قوله تعالى :( انها الذين امنوا لها الحمر والمضيير 


لل 


و1 النسخ 


لتو و3 ولا 95 لسر امير 3 8 
عن ذ كر شر وَعن الملا فك أنم» ' مون )» أفلاتر ىكي فكانت المكة 
البالغة فى تربية شعب اصطفاد الله من ل رسوله مئه» لما أودع فيه 
من صفات النبل والجد » فيبقيها له بعد أن ينقيها ماعلق بها من الأ دران ؛ وكذلك 
ينا الريص حولا والتربص أرعة أشهر وغشساً : كان الأول علاها لمادة تأصات 
ف نفوس أشرافهم» واعتبدت وفاء من الزوجة لزوجها التوفى عنهاء ومى أن تحرم عل 
تفسها الرجال من بعده ؛ فكان فى هذا وفاء حقاء ولكنه زاد حتى جا جل من ظال المرأة 
ما يمكر اعتياره فضيلة » ٠‏ فالظم لايدوم وإن دام دص » ولكن العدل إن دام مجر 
فم يكن من المكمة أن اذل عفة الوفاء الأبدى القلسة فى تظرع الى المي الذى 

أراد جل شأنه أن عقر الأأمس عليه » وهو تربص أريمة أشرر وعكمر طفر: قواحدة» 
بل المكنة كل المسكمة أن تسكون التقلة على درجتين : (الأأولى ) الى حالة كان يراها 
لعضهم والعقول تسيذها بعد الأ ولى بسبولة » ومى تربص الأول - ومن يبك حولا 
كاملا فقد اعتذر . و (الثانية ) بعد هذه وى ما استقر عليه المتي » وهوكاف لاوفاء 


عند الإنساف 5 


وهكذا إذا تبعت الأحكم النى نسخت وأحسنت التأمل » فإنك ظافر حكلة 
تزيدك إعانا وشكرا » وينطلق 39 بقوله جل شأنه : ( الحمد لله الى مانا بدا 
وَمَكُنَا لبَحَدِى للا أن هَدانا الهُ) . 
الوضع الذاى - حكة بقاء التلاوة مع فسخ خ المج أ فسخ التلاوة مع 
بقاء الح : 
وقد عرفت مايق أن معبى لس التلاوة هو نس حكبا : أ ل تبق للاية صفة 
الفرآنية ‏ من التعبد بتلاوتهاء وصحة الصلاة بهاء ونحوذكك ‏ فأماالقسم الأ ول وهو بقاء 


اللخ ليل 


لقلاوة مع شخ الح » فلتتجلى لنا حكنته البالفة فى تربيتناء ونشمد الندرج فى الكهال 
الذى أعدنا له جل شأنه يق المي الذى كان يناست علة متأصلة فى الأأمة الى 5 
مناسب الدرام والاستقرار » فنزداد شكراً » وويقوى امتثالنا > ء واقتناعنا بالرحمة 
الودعة فيه » قد يكون اتتقالاً إلى أخف ذاشكر نممة التتخفيق » وقد يكون اثتثالا 
المحم أشد من الأول فنشكر نسمة اللبخيب لنفوسناء والتعر يض لازيادة فى مثو بتناء 
وتُتبْع الأحكام التى ورد عابها النسخ تق رأ السجب العجاب . 

وأما القسم التانى وهو نسح التلاوة مع بقاء المج فيظور فىكل آة ما يناسيهاء 
وإذكان السوّال فى آية الرجم فلنخصها بال كر ء ولنبد فيها ما يظبر لنا مما تنششرح له 
الصدور : 


لقد وردث الآية فى عقوبة هذه الفعلة الفاحشة جد الفحش فى تفسباء الى تزداد 
كشا إذا وقمت من لم يكن ليظن به أن تردى فى هاويتهاء ويلوث برجسها ء ويفتضح 
بشناهاء وى مم كونها إخراما خبشا فير أمدنى الفح والمار والقي حت تيج رار 
سيرتها » فهى ما يستحى.من تكراره.: وهى. من الشتاعة حيث يفينى أن قسلك 
فى مسلك ما يستحيل ولا يسكاد يقع ‏ ومما ينيغى أن تنزه الأسماع عن ككرار سماعه 
والألمنة عن ككرار التلفظ به. 

هذا كله فى فرض أن يقع ممن ذاق هذا الأص وعرف قيمته» وأما أصل وقوعه 
ممن ل يعرفه ولا سبق له غشيانه فى حلال ؛ فيو مالا بد يقعلمكلية من النأس + 
فلزنى إِذا فرض خقه ألا يغرض إلا من فتيان لم يتخلصوا من جهالة الشسباب + ولم 
يتذوقوا لم التزاوج #'فقف يعذوون فيه فلا يتقو عقرة كلك أ عدار لأزيف 4 دهي 
القغلكا تقل اللششرات اعلبيثة . ولكن يؤدبون » فليكن تأديم بم أمر! ماثلا أمامهم 
5 لى عليهم آبتكل حين » أما من بلغ درجة السكال فلا بسع العقل أن صر فنة 


تفلا النسخ 
هذا حتى يتعرض لمك فن المسكة بعد أن عم أصره أن تفسخ ثلاوته وبيق حكله 
معلوما فى الشرع » ودلعلى البقاء صنعه صلى الله عليه وسل صرارأء وصنع صعابته من لعده . 
وتم شرح الفرق بين الاإجرام والفحس أنك تستبيح لنفسك التحدث الى بذيك 
وبتاتك غبار سرقات أوقتل ” نبب وتتحافى أن صل الى سممهم 2 سيعون الخبار 
هتتك الأعراض »ء أو تعرض الرجال لافساء وتعرض النساء لارجل ؛ وعلى ذلك يكون 
أصل الفريضة لطرها تنبت بقرآن يتلى » كا أشار اليه عمر رضى الله عنه فى خطبته 
السابقة » وتثزيه الأسماع وال لسنة عن تكرار ذكرهء وإدراجه فى سلك ما لا )كاد 
فصل حت يتعرض له - مدعاة انس آبْته » ويذلك نتجلى اللسكة البالذة فى التشريع 
بأية قرآنية ثم نسخها مع بقاء حكها . 
وأما حكة نسخ التلاوة والحمج جيما فإنها تسل بالقياس الى ما ذكرناه 
وله التوقيق ,© ابر فم لحبالى 


34 ٠. 3 
افر‎ 

قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : أتجب ما فى الإنسان قلبه » وله مواد من 
المسكمة » وأضْداد من خلافباء فإن سني له الرجاء أذله الطمع» وإن هاج الطمع أهلكه 
المرص » وإن ملك اليأس قتله الأأسف »ء وإن عرض له الغضب اشقد به الذيظ » وإن 
أستمد بارضا فنى التحفظ ‏ و إن آناه اموق غغله المذوء وإق اتسع له الأمن استليته 
الغرّةء وإن أصابته مصيبة فضحه المزع » وإن استفاد مالا أطخاه الغنى » وإن عضته 
فقة بلغ بدالبلاه» وإن جهد يه الجوع قمدبه الضعف» وإن أفرط فى الشيعكظته البطائة» 

فكل تقصير به مضر » وكل إفراط له قائل . 


نقد 'كتاب حديث الاريعاء 


(ه) ثمإنا ثنيتاعنان جريدة السياسة الى يديهية فى آداب الصحافة باثياعها لاسو 
لها نشم ما يفحش به حديث الأربماء» فنكان اءتذاز الشيخ طه عنها حيث يقول : 
« فنحن تتخير لهذا الشباب من الشعر الدئس أقله من الإثم حظاء زاورة من الاحوز 
تضييا ...؛ » فهل أسحد الله إذ أقر الشيخ طه با تولى م نكبره فى قشر الشمر الدنس 7 
وهل ينجيه من إنمه تر كرة وقلة حظه : أفى الفجر قل وكثر #كلاء إنما هو كار ه 
وقدةا قل فيها : : أقسدتك المكأس الأولى » ثم ثبى الاعتذار ما هو أقبح من الذنب 
ققال : « وهل يحب ساداتنا أن يجبل الناس بشاراً وأبا نواس 7 » . 

يخ بخ للأستاذ ؛ الفد أتمت جريدة السياسة معلومات قرالا فلم ببق عليها إلا أن 
تقفهم على فر إشار وأنى نواس»ء أوكأن قراءهأ الأحرار حبسوا معارقهم على ما تفيض 
بها أهارهاء فتمطشوا الآن ليشار وأبى نواس» أو أن الجامعة امصرية خاطت على 
جريدة السياسة وصارت هذه فرعا من تاك تنشر اضراتها بالبريد؛ أ و كن اسان 
الأحراز اللستوريين لا يريقه ما ياتا كد من الأحياء فل يكف غريه عن الأأموات 
يقولى الأستاذ منهم نشر مقايحهم» وذ كر عنازييم » وهتك أسراره التى أطيقت دونها 
صفائُ وجندل» وكفتت معهم فى أجدائهم » فنشرها لا يرقب فيهم إِلّا ولا ذمة » 
وللموق حرمة وللموت جلال من دونه نلك اللأعاذير» قال نينا تمد على الله عايه وس : 
« اذكروا محاسن موا م وكذوا عن مساويهم » رواد أبو داود وابن خبان فى صحيحه 
وف البخارى قال رسول الله صلى الله عليه وسل 3 لال تسيو الأنوات اينهم أنضوا 
الى ما قدموا » ولأبى داود : « إذا مات صاحبك فدعوه لا نقموا فيه » . 


55 قدكتاب حديث الاأربعاء 


) والآان تنتقل مع الشيخ طه الى أشد ما نتكره عليه وذذلظ له فيه ولا عتب 
علينا ولا ملام : قل الشيخ السلم طه حسين فى سياسة »ا ججادى الثائية : ٠‏ بل إن أخلاقنا 
وعادائنا تمتعنا أن ننشر لاناس بيتا اله حسان مجر به هنداً زوج أى سفيان » فلما 
سمعه النى صبلى الله عليه وسلم َع به وقال لشاعره فيا ذكر الرواة : قل وروح 
ادس مك8 

فى الحديث الصحيح من رواية مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وعر 
يقول : « إن كذباعلى ليس ككذب على أحد » الحديث . فاذا سهل عليتا قليلا 
أن يخبط الشيخ طه بقامه خبط عشواء فى العاءاء واطلفاء » فلا يسهلل علينا أن تعمد به 
جرأته الى المضرة النبوية إلا متح رجا خذراء ولا لنفر له تّجمه على االصسطلق 
عن ذانه الظاهرة يلتقطها تمن ليس أهلا ل واتهاء أو ينقلباعن كتب ب تخخصص احدريث 
وروايته على تحة» ولذاك ثرى صدرى ضبية| حرجا ما جرى به قر الشيخ طهء ركان أولى 
له ثم أولى أن يباعده ولا يقارفه » فكيف وقد طوعت له نفسه أن كر على الصطق 
ويذكر بالقلر الذى يكتب به الشعر الدنس سكا يقول - أن أخلاقه وعاداته نمه من 
نشم شىء أعجب به النى وأعان عليه الروح الأأمين + ! الى هذا الحد وصل الأأستاذ ؟ ! 


بنش ركلة 


لقككنا نظن أن حديث رجه من الأزهر وهو فى سن الطاب نت عايه السنون 
وأذعيه العر فى اتكبر ء فلاحول ولا قوة إلا لله العلى العظم . . : على أنا تعمد بالشبيخ 
الى كتب الأأدب لاثنا أعلى مه مبلغ عليه فى الحديث» فهذا حديث روح القدس مع 
حسات مذاكور ف الأغانى ج؛ بصفحات 4)< /اء 21141٠١‏ 318 18 فىعدة 
مواضع ووقائع لم تذكر فيها هند ولا شعر هند» بلكان معه جيريل فى نحاء المشركين 
الذين آذوا الاسلام وأعانه بسبعين بيتا فى مدح النى وساعده روح القدس فى جاية 
أعراض السامين وماكافح عن رسول الله وشهد معه صل الله عليه وس فيا قدس به 


نندكتاب حديث الاربعاء وم 


ربه وشهد ارس له » ودعاه لاحارث بن عوف » ووهب له الجارية « سيرين » علامة 
رضاه عنه زمد غضيه عليه فوا كان قد سمع فيه بقومه فريش إِذ ناب ٠‏ 

فهذا ماكان من ذكر إرسول الله مع حسان جا يتاسب هذا الأقام» أما حكاية هفد 
وتماء حسان فيها فقد 0 أبو الفرج فى كتابه ج 14 ص ٠؟‏ وهى قصيدة لها فيها 
بعد أن أسمعه سيدناتمر بعض ما قالته هند فى واقعة أحد» وكانت إذ ذاك مشرك توقد 
النار على للسامين» وقدات بتاك الواقمة مالم بفءله أحد حتى جدعت آذان فتلى الصسحابة 
وأتقبم » واتخذت منهم قلائد» وبقرت عن بطن جزة فلاكتهاء وكانت هى والنسوة 


اللاق معها يضربن خلف الرجال بالدفوف» وهتد تقول فيا تقول من حراش الشركين 
ال امين وتحميتم عايهم » ثم كان ما كان » فبجاها حسان بأحد عشمر بينام بذ كر أنه 
أنشدها رسول الل فأتجب بها وقال لشاعره ما قال الشيخ طه (قل وروح القدس 
معك)ء وإنا القصة مع تمر» ليله أقل ما تقال فى مشرك كان لها وإزوجبا ذلك 
النصيب الوافر ف هزعة المسامين بوم أحدء ولهست الكش مما يقم عليه الشيخ طه 
وينشره إنكان ما يقال فى مشرك مستحق للعن خش . 

قبل عند الشيخ طه 1 حيس عن حديثه هذا الذى يرويه ؟ عل أن مدت 
لاروى من كتب الدب » ولا يؤخذ أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من 
كتبه الى تخصصت له» فإن ل يكف الأستاذهذا فقد أجاناه مثل ما أجات للبلكها 
مود أن سند روايته ويخرج حديثه» وإلا رويناله الحديث الصحييم الذى بلغ مبلغ 
التواتر ورواه غير واحد فى الصاح والسنن والسانيد : قال صلى الله عليه وسار : « من 
كتب غل بعدمدا قليتبوا تمده عن الار».. 

() وبعد هذا كله يصح أت نفك القراء ا تنادر به الشبيخ طه» فقد زحم 
أن تقدنا إياه وإنكارنا سوآه سب له وشم يعرض عنه . ولو قللها غير الشيخ طه 


ما تقدكتاب حديث الاربعاء 


لخقرناها . الشيخ طه الذى تعلق من صغره بأعراض أعلام عصره بغية لوصول الى 
ما قصده من قبل زميله بشار فى مجاء جرير » ققال مالم يباغه البائى الأول ! الن وقد 
تقدت بالمق تحس ألم التقد # فكيف غيرك وقد أخذه تقد الحقد وقصد الكيد وهو 
يستعيذ بالل من العقرب تلسب النى والذى 7 أفتريد أن أقول لك ما تقوله العرب 
فى هذا : رمتتى بدائها وانسات » أم أ تقل لك ما أنت به أعلر من قول سيد التكنيسة 
الإفرنسية وغيرها فى الإحماح السابع من إتجسل متى « لا تدينوا سكيلا تدانوا 
لأتم باللدينونة النى بها تدينون تدانون » وبالكيل الذى به تكيلون يكال لبي . وناذا 
تنظر القذى الذى فى عين أخيك وأما المشية التى فى عينيك فلا تفطن لها ؛ أم كيف 
تقول لأخيك دعنى أخرج القذى من عينك وها اللشبة فى عينك ؛ يا صرانى أأخرج 
المشبة أولا من عينك وحينكذ تبصر جيداً أن مرج القذى من عين أخيك » . 
وهبتى جاريتتك فا زعبته تحر ما عليك من نقدك وأنت والجد لله حى بومك 
وخر تنتصف النفسنك ؛ فا آغتذارك أنث وقد تعلقث بالأموات تنيش قبسورم 
وتلسب السوء لهم وطاعتتهم حين لايدفعون ؛ و تكامت فيهم من حيث لاينطقون» 
0 للوت لك منأ كبنافهم » فتبجمت على حرماتهم » + تحاش الما ولا 
خشيت خليفة» ولوكانوا مثلك اليوم أحياء لكان بينك ويينهم بعد المشرقين » وحال 
دون قولك فيهم سوط يعذبتين . وقديما مي ابن زيان وهو يومئذ سيد الأأحاييش على 
أفى سفيان بن حرب وهو يمرب فى شدق حمزة عايه السلام بعد قتله يوم أحد ويقول : 
ذق عقق » فقال المليس بن زيات : هذا يا بى كنانة سيد قريش نصنع بابن ممه 
كاترون ما ؛ فقال : 1كتمها عل فإنها كانت زلة . وكنت أننظر من أستاذنا مثل نوية 
ألى سفيان وترك فرى الاأموات» ولكنه استخشى ثوبه وأنى واسستكير وما اعتبر . 
ولو أن الأستتاذ طه تمد الى أجى نواس فشرحه ها شرح من قبل أبا العلاء : يقدم له 


نقد كتاب حديث الاربعاء لم1 


تلك المقدمات الخاطنات ؛ وجنب قامه المكيات التكاذبات » وم نيش القبور ولم 
يُنش ركوااب الفجور » لما ظبنت أن كائيا رط له فها-#طاقيه » وإن كنت أرق 
أن ااشيخ يرجع الى حديث معاد» ويفتح باب فر النلس منه» فأبو نواس ترجم كثيرا 
وجعت أشعاره وأخباره » فا فيمة أستاذ المامعة فى يحثه هذا بعد هذا والمى 
منتثر لمسقط الطير بلاعناء + وكانت ثهته فى نظارى أبعد من هذا : ولكنه أنزلما 
لموآة: وأعظمه فأطفاف: إذ سا كدت أن أن أأدرت البوتان »:وصين الل رسيس 
وأب سرغ ربث» ووبيب الماممة لأدمرية وأستاذهاء وعبى السريون فى أو ل كة الها 
يركى لنفسه من المر درجة الدعوى فيه . 
]| 
والدعاوى مال تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 

ونتيه فى رده ثببان من عل عته هاديه؛ ولقد يدمرته عزااق أقدامه وعغخابط أقلامه» 
وأردته على وجبة الصصلاحء وأذنت فى أذله حى عل الفلاح فأخلد الى الأرض واتبع 
هواه ؛ وكأن الطن ف عَناه أن أنه » فقلى ماشأت فاوس عل هداك » وان أبالى 
يحنيثك نالةء ولا ود عايه بعد البوم متدلةء فقد تبين اركذ مرك القى » 


وحسينا الله ونم الوكيل 3 كر سلوان, 


١ 1 


2ظ«2 


1 ابد شد 


ورد رياسة الاأزهر اليلة خطاب من حضرة الاستاذ الشيخ عبد الجيد 
ترغى من بلدة بق بلاهور *ن الحند فى الدعوة الى إقامة حغلات عامة 
اذ كرى دولد اانى صلى الله عليه وسام فى الوم الثانى عشر من د بيع الاول 
تأجانه حضرة صاحب القضيلة الاأستاذ الا" كير شيغ الجانع الا زهر 
يخطاب يد فيه الدعوة ويشكره على هذه الهمة ؛ وبعث اليه سعبة الحطاب 
الرسالة الآتية: 
إت الاحتفال بالذكريات العظمى وتمجيد أيام اننم الكبرى أقوى أمارات 
ارئقاء الشعور وحياة الوجدان؛ وهومما ساعد النعم عليه عل أن يعرف لائعة قدرها 
ويقوم بواجب شكرها » وذات حق عقوم على كل من التفع بهذه النعءة وجنى كرة 
مق جارها دك على عياده ذنم لايحصيها المدٌ ولا ثقف عند حد» ثتفاوت مقاديرها 
بحسب دوم ألرها وعقلم خطرها ودوام النفع بها . وإن من أعظم الننم خطراء وأعنها أثرا 
وأدومها نفعاء وأججاها وقماء رحة الله التى بسطها على جيم الءالمين لبيهيهم بها الى سعادة 
الدارين» ذاك هوظهورالتورالحمدى؛ مواد صفوة الله من خلقه ء الذى خاطيه جلشأنه 
بقوله : (وَما أَرْسلْتَاكَ إَِّا رمه إِلسَاكينَ ) فقد جاءت شمريعته الغراء كفيلة بسعادة 
اللياتين» وانتفع يا جيع المالمين فى الدارئ . 
أما الانتفاع العاجل فى الدنيا فييك منه أن تعرف ما كان عليه العام قبل مبعثه 
صل الله عليه وسل » فقدكانت الدوثتان الهيمتتان على معام المعمور فى الشرق والغرب 
(فارس والروم) تفتسمان العام اقتسام امتلاك ؛ فتف رصان على رعاياتا من صنوف الإذلال 


مولد النى صلى الله عليه وسلم ل 


والاإرهاق ماجعل الماة بؤسا والعيش شقاء وجحماء وطال عهد ذلك بالناس حتى 
حسبوه من لوازم الياة» فنشكوا وكأنهم اعتقدون أن الناس 8 مكتاق .متك 
خلق للسيادة والدز » وآخر خلق لاعبودية واأسذلة » وتربت على ذلك تفوسهم حتى 
استكانوا للشقاء وخنعوا الإعنات ؛ وملك الطغيان رءوس ساداء مم يعوا فى إرهاق 
الل وتزاجواعل الأثر : بالسوادات حتى وقع العلل فى لة مميقة من الامنطراب وارتباك 
الحياة» قم اليس طبقات الناس » وكانت المياة جد صربرة : فاما جاء الاسلام أزال 


الفوارق الأنسية: وقرو ميد للساواة ىسل الللقة» وأن التفاضل ب الك رذن 


يمن ملام زعام الداع بهم الت والن.ا1 58 نان إنا 5110 5 
كات وتبتاقاك: دربا وةئ 22 عنه أو قا 5,) 


عم أبؤاب سداذة | البشرء وهو باب اب (خير الناس أ نفعهم لاناس ( 
7 : الناس عند الله أ تقاغ » قرد طتيان الطاغين » وكييم جاح الماممين » وعاد 
التدافس فى النفم وتقديم اخلير على النوع البشرى بأعط النافم . 

وكذاك كن المر متكرا لطائقة من الناس بحجرونه عن غيرع » ويقعمرون 
الاعتزاز به على من ار فكان فى دائرة ضيقة خاليا من النافة التى اشحذ الءزاءً 
ورك اطي فقررالانساام إياحةب و ا ا 
قاعذة ( حل ل ما فى الْأْض جيم ) نا قافة 1 0 1 
ف الكرة 2 ات والأرْض ) وأطاق الفسكر من كل عقال » مالم يصطدم 
بإضرار أحد؛ أو يطغ عل مقام المزة الإلمية» أو عدم بجي من الأحكم الدباية» 
فسكان فى هذا باب أوسع للسعادة البششرية . وغير خاف م! عاد على العام أجع من تقرير 
هذين البدان من عظيم النفع العاجل » وهها ميدأ انتزاع للفاضلة بالأجناس وتوطها بتفع 
اناس » ومبدا إباحة العلم ككل فن هو أهل له , 


14 مود النى صلى الله عاية وسلم 


وأما الانتفاع الجل فى الآخرة فبك منه أن جعل سبيله واتضماء وبايه مفتتوحا 
سهل التوصيل لأعظر الغايات وه السعادة الخلا » وقرن أحكامه بحي [ومصاح: ترغب 
قبها العقول السايمة؛ وكلا أعرض | رء عن سلوكة بمعصية فتح نابا باب التوبة مع 
الترغيب وتأ أكيد الطلب » فاذا فوت اصرق بعض هذه ال نافع على نفسه فليس ذلك 
بقادح فى موم الرمة » فالشمس نعمة ولوعلى غير البمسرين » وعمى أن باتفع بشروقيا 
الأعمى أن يراه المبصر قلا لصطدم به في ذيه » فطلا عماعاد عليه من متافعها الأخرى . 
كدير اين فى مغازق الأرْش ومتاريبا يجميع الأم نظارا ‏ لماعاد عليها من سنا 
ثوره مما أضاء لحاسبل المياة أن قعرف لمذا اليوم السعيد فضاه على الانسانية ججيعها . 
وإنه لماعلا القاب سرورا والنفوس غبطة أن نرى فى الأقطار الصرية لهذا الوم 
لعظم موسم الولد النبوى من مظاهر التعظلم والتبجبلى ما لا كاد يداثيه مودم آخر : 
فترى من عناية حؤمرة صاحب الطلالة ملك مدير الملك فاه ادرول والمفاوة بهذا 
الوسم ما يناسب جلال صاحبه عليه السلام » ويليق بعظم آ نار تمت على العالم؛ وتتبعه 
فى ذلك حكومته الرشيدة» وتقتدى به فى هذا العمل اليل الاأمة المصرية » فلا يكاد 
يهل هلال ربيع الأول م نكل سنة حتى ترى أعظم ساحة فى القاهرة عاصمة الديار 
أدمرية قد غصث ثم السرادقات ؛ متحلية بأبدع اينات » متلا ائة الأنوار بالثريات 
لسكهربائية والصابيح الضيئة » وفى وسطها سرادق اللك أعظ سرادق ممتاز بأبيته 
وجاله» وسرادق الخاصة اللكية لإطعام الطعام على نفقة ابيب اللسكى اخخاص » و ينيع 
ذلك سرادقات وزارات الحكومة » ثم سرادقات العظراء وأرياب الطرق الصوفية » 
وكأن لوامع الأنوارفيها تذكر بطلوع النورالإنهى؛ ثور الرجة وامهدابة على العام الأرضتى 
عولده صلى الله عليه وسم + 
وليس ال تلك الأ نوار الساطمة ليلا أممج رواء ولا أروع منظراً من هالات 
الوايد قد صفت عليها أشهى ألوان الأ طعمة » حيط بها دوائر من المفاة ؛ إطعمون نما 
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يشتهون » ويتعاقبون عايها ليلا ونهارا » فئة تنصرف وفئة مخلفها حتى يعم الفرح به الغنى 
والفقير» فيصرف من ذلك فى الصدقات ؛ وإطعام الفقراء » وإ اكرام الضيوف: وإقامة 
الزينات ؛ ومظاهر السرور ء أموال طائلة من اليب اللسكى وخزانة الدولة وإيراد 
الأوقاف وتبرعات العظاء والأعيان » فاذا ما وافت الايلة الثانية عثئرة منه سارت 
مواكب أرباب الطرق الصوقية نَوْم هذه السادة الفيحاه» يستقيله| جلالة الاك بنفسه» 
أو أعظ رجل فى الدولة بالنيابة عنه: حفاوة بالموسم وإجلالا الذكرى . 

2 صبيحية اليوم الثااى عثمر بتتوجه جلالته 51 من ينييه للمشهد المسينى حيث 
تتلى عسمع منه قصة المول. الشريف إذاية التجلة والتعظيم » و#رى صورة من هذا 


ق امن الى وسار البتلذان الشرية : وق تعسذأ البو ترك عنال الذولة ى 
لعظمى بوم اسارج 


معال المكومة أسوة بيقية الأأعياد الرعمية ؛ فترى فى ذلك عيدا تذترك فيه الأأمة 
المعسرية على بكرة أ بيهاء ويكون مهرحانه أن مهرجان تشمهده البلادكل عام ؛ فيشمل 
الاتهاج بهكل العاوائف من مسامين وغير مسلءين + 
وإن فى ذلك لمظهرا للشعور الراق والوجدان الى » ومعرفة التقدر وأداء واجب 
الشسكر » ويقيعه من نار ال حبة والونام وانتشار السكينة والسلام ماحل عن الوصف . 
أله جاث قدرنه أن يديم تسمه على بنى الإأسان؛ وأن يهديهم الى ما فيه السمادة 
الكاملة فى جيع الأزمان » واللّه الستعات ,© 


الرقالم افليديم 
فى القطب انو بى © 


يتقدم الانسان بوما بعد بوم تح وكد ف أجزاء العال النائية غير العمورة» إلا أن 
هناك فى أواسط القارات مساحات واسعة من الأراضى لا يسمهان بها ما زالت غير 
معروقة؛ فرناك فى أسد نميا لطن ملا قا لاتقل سباع مساحة آنا انيلم تطأها 
رجل مستعير لعدء وف عام 5و ا كتشفت فى شمال قنرق سيبيديا أراضى لا أقل 
طولا وعرضًا وارتفاعا عن مناطق جبال الال فى أواسط أورباء إلا أتنا وصلنا 
الآن من حيث الاستكشافات الى درجة تمكتنا من معرفة شكل السكرة الأأرضية 
على وجه التقربب ؛ وحتى الأقالم المليدية القطب الى الى أضيبحت مدروقة ما غدا 
مض أجراء عر إظليد وعيد قليل من المزائر الواقمة به 

أمافى الطرف المنولى من الكرة الأرطية فنوجد قارة لا.يقسل اتساءها عن 
أوربا ليست معروفة لنا إلافى بعض أجزائهاء ول توصل بعد الى استكد اف أ كثر 
مح اتميفمنواليل]؟ 

والتعترض الى لمش قط اللقارية ين ذه الأقلم اطلينية ونارة أورلا حت 
نستبين اقساع هذه البقاع الجنوبية النائية ابى ل ينم نم استكشافها حتى الآن» وان 
القارنة فى مثل هذه اطالة تكون فى بعض نقطبا أ حيث مختل ف كلمن الناحيتين 
من حيث الشسكل الا رجى اختلانا ينا ء وغل ذلك فالفائدة للرجوة من مثل هذه 
المقارئة لا تزيد عن تعرف الساحات العامة دون التفاصيل الشكاية الدقيقة . 


. نتلاعن مقال للاستاذ «باشين» فى مجلة ''051503)['' الالمانة‎ )١( 
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لتغرض الآنْ وقوع مركز القطب المنوى فى مدينة «موسكو» حتى يسلل لنا 
الطبيق مساحات المهات المستكشفة فى الأ ةا لم الم المايدية المنونية عل القارة الأأورية» 
فيكون ما قطعه الزحلة « أموندصون » فى ده يوما عام ١1ذا‏ هو عيارة عن السانة 
بين الحدود الروسية اجنو بية عند جزيرة القرم على البحر الأسود وبين مدينة موسكو 
التى تمثل فى هذه الالة القطب المنوبى » ويكون ما قطمه « الكابتن سكوت » 
فى ++ بوما عبارة عن المسافة بين مدينة استراخان عند منايع نهر الفو ما ومدينة موسكو 
حيث عاد كل منهما الى حيث بدأ رحلته عن نفس طريق الذهاب ؛ وعلاوة عن هائين 
الرحلنين الاستكشافيتين ام ثلاثة آأخرون برحلات فصيرة تتراوح ين 0٠+‏ و ٠م‏ 
كاومتر فى قلب امناماق الجليدية المنوبية ألتى تمثلبا الروسيا فى هذه الالة أى لا تزيد 
عن بعد الشقة التى بين مديتتى موسكو وايننجراد» فتكون معاوماتنا فى هذه اللالة 
عن داخلية البلاد الأأوربية محصورة فها نمسكن هؤلاء الرحالة من رئبته فى الرحلات 
الخيسة الى اموا مها على الوجه السابق وصفه . 
فاذا ما توسعنا فى مقارنة الخاطق المليدية الأنوبية بالقارة الأوربية فائنا نيحد 
فى هذه الهلة أن معاوماتنا من جبة السواحل الارجية لا تزيد عن السواحل المانبية 
للروسيا وحدودها الأسيوية» والنصف الجنولى من سواحل بلاد الأروتح » وبعض 
أجزاء سواحل بريطانيا» دون التأ كد من شكلها تماما . 
إيتضيح من ٠‏ ذلك أن معاوماتنا عن الأقالم الجايدية فى القطب المنوق لاتزيد 
تما ل كنا لا ترف من أوربا إلا أجزاءها التى ذ ل اف وح هذه 
الأجزا ٠‏ العروقة لنا ليست من الوضوح بحال تمكنن من الحسع عليها من حيث مواقدرا 
أو شكلما الداحلى أواخمارجى ء فلاتزال ل علاقة عض أجِرَامم بالبعض الآخرغامطة كل 
الغموض حت إنه ليصعب عاينا فى أغل الأحيان معرفة مقدار اتصاطها بعضها ببعض 
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ككتلة واحدةء كا يصعب ييز مواضع ا تفصال أجزائها عن فض لكارة كفل 
الجليد الترا كة فى كغير من أحائها . وكثيرا ما مخيل الس تكدفين أن بحرا تحتاز هذه 
القارة القطبية المنوبية الى مياه جنوب أسترا ليا ويثل فى هذه اللهلة ما لوكان هناك 
أظير له فى أوربا بعتد من بحر الشمال الى البحر الأأسود . 

فلهذه الشكوك التكثيرة والصعوبات اجمة التى تقوم فى وج هكثير درن 
الستكشفين اجتهد الروادالتأخرون فى أن يستخدموا الخترءات الحديثة مث ل الطيارات 
وآلات القياس وااناظير الختلفة الأغراض لتتغلب على هذه الصعوبات لإزالة كثير 
من الغموش الم على هذه البقاع الواسعة حتى يسهل استكشافها ولا ل حياة 
الرواذ للأخطار. 


وقد أدت الطيارات فى مساعدة |استكشفين ف الفترة الأأخيرة خدمة كيرة » 


وآوآن استخدام للتاطيد يرجم الى زمن 


الطائرات يأل بفائدة أعظ 


فاستخدام مم 


أبعد فى استكشاف مناطق القطب القعالى 
لسهولة قبادتها فى الاتجاهات الحتافة ولاسرعة 


الفائقة التىتساعد الستكشف على قطع أأسافات الستحيقة ف أ زمان قصيرة » ولقداثيتتت 


التجارب التى قام بها بعض رواد القطب 


لشعالى أن الطائرات أظهرت من السكقاءة 


فى مغالبة الصاعب ما هو جدير بأن يجعلنا نثق بها كل الوثوق فى الاستكشافات 


القادمة » ولذا فائنا لا مسجب حين لعل أنه 
على حساب الرمن فى النصف المنوبى من 
بقصد الاستكشاف ف القطب المنوى . 


فى خريف مام 594 ( أى فى وقت الربيع 
ألكرة الأرضية ) قامت رحلتان بالطيارات 


اقمع 


تست سرع 


١‏ لك 
لمساور 5 
قّ صمررودنات السوقيتث الدسشترا كيز لدرخ 
(زوسية) 
2 ) تازان ( بلاد ااقتر ) 


قد عينت حدود بلاد التثر بمقتضى مسوم ماو ستة ٠؟5١‏ ميلادية » وتبلخ 


هذه البلا ؟قءوةة كيلو مترا عم لما » وعدد سكانها 48و 14ذر؟ لسمة 
فى سنة 8؟5ا يقن متهم عشرون من المانة ( ل/ اف الدن؛ ويملغ عددالساءين 
معهم 35ارا 4 نفسا م نالسايين حنفي امذهب» م مدنا فى مدينة «تآزارت» 
وعدد سكامها بادية ب 9 قسئة تجهاء ومديئة « سيميرسك » ( إستطم]ه ) 
وعدد سكانها .رده نسمة؛ ويوجد بيلاد التثر ه4هر١1؟1‏ نفسا هري الخاليات 
الروسية منهم 5,541 من الشيوعيين القيدين . 
د نول انو سمرم - ابتداً دخول الاسلام فى بلاد القازان باءتناق الأأمير حيدر 
أمير بولغارى (بالقرب من سباسك ” عادودم5 " عل الضفة الشترقية من تمر الفولجا) 
للدين الإ لانى » وكان ذا صلات بيغداد » ولا تزال توجد بعض العملة الفمروية 
باسم خلقاته : « طالب » فى سئة ٠6.ة‏ و ه مؤمن ؛ فى سنة 75د وإن بلغاريا العظمى 
الواقعة عل الف وا قد ضعت الى هذه البلاد فى سنة ٠500‏ بواسطة الفتسم النخولى » 
وقد ملسم أمراة لات ) ال ركقاظة ق أستة93ز لي طوها تيمور بن جوجتى 
١ (‏ ) مترجم عن الفرنسية م نكتاب دليل العالم الاسلاى . 
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وأس أسرة تثر قازان وكازي.وف و بلاد القرم » وإن تسا أولثنك الاأمرراء الذى دخاوا 
فى الاسلام حوالى سنة .م قدترك دور الاسقفيات السيحية فلم يهدمها . 

وق سنة 4007| نسل أولرغ شمد قيدمرية قازان ( وقازان فعناة دواو 2 
وى مدينة ألشأها باتو فى القرن الثالث عشير ) » وقد فتحها الفيصر ايفان الرايع 
فى سئة 1007 . وقد حاول القيصر أن يدخل بالقوة أصماب الأ ملاك العقارية فى الديانة 
السيحية » ولسكن بلرغم من مودات الأأسيف سان - جورى فى سنة ٠655‏ فإنه 
مصدع لا واصره ما دبلغ قط م فى الالة(*./*) منهم» وى سنة ١٠0/0‏ أقرت القيصرة 
كترين الثانية رسميا باستمرار وجود الاسلام فى قازان بأن أ لفت هيئة رسعية لاختيار 
عاماته» وسييت بام 0 مم العلماء »قاوذا 

وبعد سنة 34م1 استَاأنف إلمنسكى وتلاميذه اعمل عل تنصير تقار قازان نطريقة 
منظمة » وذلك بواسطة إنشاء الدارس - إلا أن ذلك أحدث رد فعل بين المسامين 
إذ أخذوا ينشئون الدارس الاسلامية ( وسميت باسم « الدارس الأهلية » ) فن 
و من تمدوا فى الدياية السيحية قدعاد ٠‏ ٠٠و»ه‏ الى حظيرة الاسلام عند ما أعان 
دستور سنة ه٠5١‏ ء وإن الاضداهادات السوفيتية قد قربث متذ سنة 16ذا بين 
كملى .رتت زان والالبئك التى دلت الاسلام فى : الفناددبون الاأصاورن 
الذين اعتنقوا الاسلام فى القرن المادى عشر ؛ وطبقة السكام من التقار من زناه 
أسر التذول الذبن هاجروا لبلاد قازان فى القرن الرابع عثشر . 

الف أما لنة البلاد فهى لخة خليط من اللئة التركية التثرية والمثمائلية ؛ وقد 
اميك تنابة هذه الخ من تحوه؟ عاما مع إبقاء اروف التتحركة وهى ال <| » وال تو» 
والدى » وال ده 4 ( خرف الهاء هقير من اروف ااتحركة فى اللغة التركية ) 
ولا سما الأأحرف الثلانة الأأولى حس سَكتاب « الاأصول الجديدة » ه وججيع العاماء 
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كموق النويية .وما الستوى الفسكرى للذ كور والإناث فهو غير عادى ؛ وكان 


يوجد 55 مدورسة ومكتيا فى سنة .وآ 


أما نساء اران فعلى رأس تبضة التطور النسوى الاسلاى » حي ثكان بوجد 


فى سنة هوا تاميذة واحدة من الث عشر تارية 6نينها يكن يوحك سيوج 
تاميذة واحدة م نكل خس وخمسين اصرأة روسية» أى أن نسية التاميذات التتارية 
كانت تبلغ أ كثر من ه فق المالة (4 ./:) من عد ناء التتر بها بة التلميذات 
الروسيات لم تباغ الى نحو هوا فى المأنة (هوا / ) من عدد الفا الروسيات . 

و لأتراك قازان تأثي ركبير على الصحافة المائية » وتحظىصحفهم بعظم التقدير» مثل 
جريدة ‏ يولدوز » . وتات اللابة منذ ابتداء القرن الثامن عثمر بأسم خليفة آل عْهان 
ضَدئًا برغم من هراقبة رحال البوليس . والطريقة التقشيتدية كثيرة الانتشار بين 
سكان قازانت ٠‏ 

وقد ع درمتد درويش بماء الدين فيسوف ( ابن عويس ) أحد رجالهم والذى 
يدعى أنه المفيد الثانى والثلانين لذلك الذى أدخل الأ مير حيدر فى الاسلام» أسس 
« دارا للصبلاة » فى قازان سنة 1859 ؛ وكا يدعو الى الإضراب عن دفم الشرائب + 
وهذا ما مله على أن يتصل بتو استوى » أما ابئه عنان الدبن الذى خافه فى سنة خ+هم١‏ 
فقد دافع فى قضية سنة 1 

العسواون ‏ أما صضافة قازان في وجد مها سنة م9١‏ الصحف التالية : د تاتارستان » 
وه سان بيراق » و١‏ إسان يول » و « إلتشنتشى » و « قيزيل شرق يأشلارى » 
و « معارف » وتطبع بالاغة التركية » وأريع نتمرات شبيهة بالرسعية تطبع باللغتين 
الروسية والثثرية . 


ك1 المسامون فى جهوريات السوفيت 


بلاى بشكار 


قد وضعت حدودها بمقتضى مرسوم 14 يونيو سلة 1950. وتبلغ مساحتها 
05و4٠‏ كياو متراً صر عأ ء وعدد سكانها بلغ ممالاوط ماو لسمة فى سئة 1575 منهم 
"4/٠٠‏ من رجال البشكير المسامين السفيين التابعين لمذهب اللنفية ؛ و١٠‏ ٠واه؛‏ من 
الستعمرين الروسء و٠‏ ٠٠و١٠‏ من الأأمم الأأخرى » و8 :دوه من الشيوعين القيدين . 

المري, -- اما مدنها فهى : < اوذا © ويبلغ عدد سكانها «ذقوارة لسمة فى سنة كلذا 
و «سترليتاماك » وعدد سكانها ١٠٠+‏ » و« زلاتووسيت » وعدة سكانها ٠تعودس‏ 
تمقو ررح دمر الجا الزوؤسون مق قي السدين والذين يشتناون فى مصنع الأأساحة 
الذى أسس فى سنة 11ذا 

أما دخول الاسلام فيها فقد جاء عن طريق صر كز « بولفارى » و« قازان ؛ 
وكانوا يطلقون اسم « باسجرت » على أهالى البشكير فى القرن الشالث عثير مر 
الميلاد . وبعد سقوط « قازان » فى سنة ٠56+‏ أصبح أهالى البشسكير تابمين لأأصراء 
(خانات) «سيبير » . ولسكن منذ سنة ١564‏ أخذ التجار الروس من أهالى ١نوخورود»‏ 
ف الاستيلاء على بلاد البشكير بأنكنوا يرنون شيا فشيئا الفلاع بالقرب من الناجم 


النى ا كتشفوها؛ إذا كتشفوا الحديد فى سنة 87د ؛ والذهب فى سنة #بااء 


والبلاتين ( الذهب الأ بيض ) فى سنة 1844 ؛ وقليل منهم من دخل السيحية » وكان 
المستعدرون الروس البالغ عددم سئة حماس 74,٠٠0‏ لسمة م وحدم لنشوت 
اللكنائس البالغ عددها وم كئيسة , 

الدأهداسى الى د ملت فى الاسفزم ل فى : الأهالى الذين ثم من 15 تليد 
وصَيعوا بالصيئة التركية بو اسطة تثرقازان» و«البشكير» و«الشبطر» و«المشتشيرياك ». 
أما اللذة فهى اغة قازان التركية . 


المسامون فى حمهوريات السوفيت حل 


مذينة « أوفا » الى أسست فى آخر القرن السادس عشر أصبحت فى سنة بمب 

يكزا لهيئة امجدم الدببى» أ لف لاثتيخاب علماء النقر الس امين بصفة نظامية . وفى نفس 
مدينة م أذا » هذه توق سنة ٠9و‏ ساحة الفى الا 2 عليم حجان بأرودى الذى يعد 

ا ثقة السلطة الشمرعية العليا جنيع فسن اويا .“ما 0 أوفا» فكان بها 
فى سدتة لم1 وههوا مسجدا و دددرة لاملا » ( رحال الذين ) و +؟*رة مدرسة . 

ونميش رحال البشكير عل تربية الواكى وفلاحة الأ راضى» وم قوم نف رحل 
ىأ نهم لميشون عيشة ة وسطأ بين عيشة ال رحل وعيشة المسموطنين» فأه إلى لذ راتى 
البائرّة يأوون الى يبوت شعوية » وأا أُعالى الجبال الذين كانوا جندوا وكونوا فرقا 
عسكرية خاصة حتى سنة 1274 فقد عوذوا عل عيشة الاقامة والاستيطآن . 

هذا وقد عقد مؤكر اسابى روسيا بمدينة « أونا © فى سنة م197 وقد وضع 
ال خم؟ فندوبا الذين حضرؤا الؤكر ميادئ" أقرتها حكومة موسكوء منها اتتخاب غيئة 
من العلماء مكونة من خمسة أعضاء ضنهم امرأة ,تجدد التخابه مكل 'ثلاث سنوات 
ورئيسها وهو الفتى تمتد سلطتهالقضائية عل النطقتين القديتين الستيتين لامشيخة: 
وهأ متطةتا « القرم » و« أورنيورج » والى بلاد « أوزبكستان » أما النعلقة الثالثة 
وه بلادالقوقاز فقدكانت شيعية . ( يبع » 

نثر الدرالكنون 
من فضائل اليين الميمركف 


تأليف حضرة الأديب الفاضل السيد مد بن على الأأهدلى المسينى الوى الا زهرى . 

تكلم فيه على فضل الْهن وأهله وماجاء من ذلك فى السنة العحيحة » و بسط القول فى مناقب 
لعض إلنابعين من أهل الهن » وفى وفود المِن إن الى رسول الله صلى الله عليه وسل وكتبه وبعوئه 
عليه الصلاة والسلام اليهم » وختم بحثهبالحديث عن فشائلآ ل البيت ؛ كان من خير ماكتب 
فى موضوعه . فتشكر حضرة المؤلف على جمله الجليل ونحث الباحثين على اقتنائه ,؟ 


ف الككهر, يأء الجارية 


قد يسأل سائ ل عن الكبرياء ماهى » فنقول له: إن سؤاله هذا كثيرا ما عرض 
ولاتحد له أبدا جوابا مقنعاء ذلك لأن الكبرباء لا تتأتى رئيتها ولا ممعها ولا تعاطبها 
اكخيرها من الأأشياء» ولمذا يتعذر علينأ أن نعل من أعرها ما فعامه من أعس غزرهاء 
ولاشك أن أوجز تعريف لها وأيسره هو أنها كل من أنشكل القوة . 

وكأنى بك تقول : ما هى القوة 7 فاع أن الشمس اذا طلعت ساطم ة كانت أشد 
حرارة مها اذا طلعت فى يوم غاتم » فبذا الأعى لمق فى ضوء اشمس هو القوة » 
فاذا أصاب الأأرض هذا الضوء استحالث هذه القوة خرارة تدفئهاء وأمافى الأيام 
الغائّة فلا تكون قوة الضوء الواقمة على الأأرض مثلما فى أيام الصحوء ولثلك يكون 
النهار فيها عادة أبرد منه فى تلك الأأيام . 

وهذه القوة اللابعئة من الشمس اذا استحالت حرارة كانت سبيا فى نمو النيات 
والشجر» فاذا قعامث شجرة وأوقدت حت صرجل استحالت القوة الايشة من خشيها 
الحترق حرارة » وأحالت المرازة التولدة من اللبب ماء الرجل تخاراء وهذا البخار 
هو مول لخر من أشكال القوة . 

والا لة البخارية أو الدولاب البخارى الملزونى يحيل هذه القوة من مخارالى قوة 
آلية حكن استع للها فى إدارة أى دولاب » وذلك بتوصيلة يالا لة البخارية أو بالدو لاب 
البخارى ال ملزوتى بواسطة السيود واليكرات . والولد الكبربا يمكن توصيله با لة 


يخارية أو بدولاب يخارى حازوقى ؛ وما ينتجه هذان الدولابان مرت القرة الاآلية 


قى التكبرباء الجارية 1 


يستحيل شكلا آخر من أشكل القوة يعرف بالقوة الكبربائية أو بالكبرياء ؛ ومن 
أجل ذلك تُكون الكبرباء شكلا من أشكال القوة . 
فى التباد الكر ربأ + 
أتدرى اذا أمطرت السماء ماذا يحصل فى الماء الذى إسقط على سطاح متزلك # إنه 
يرى من وسط الاح الى حافاته» وينصب ف المصارف ويسيل منها فى أناييسٍ مقصلة 
بها نازلة على جانب البناء؛ وتوجهه المصازف والاأنابيب الى المكان الذى يراد صيه فيه . 
كذاك يكون جريان الكررباء الى الكان الذى يراد جريها إلْه » وإئما ستعيل 
فى كلك عادة يدلا:فن. مصارق اماه وأناينية سلك من التحانى الأأجر ء وجريالك» 
المكبرباء فى هذا السلاك هو السمى بالتيار الكبرباق » فهو حر فيه كريان الماء 
فى الا ناييس النازلة على جانب اللمتزل سواء بسواء. على أن السكبرباء ليست سائلا وإن 
كان الشتغلون بها تملا يقولون عنما كثيراً إنها « عصارة » فترام إذا أغلقوا جرى 
من عاريها قلوا أغاقنا تبرى العصارة » فن أجل فهم جريته! - وى مما لا تتأ 
رئيته - لا بد من مقارتها بنتىء »حكن رؤيته أو إدرا كك ء ولذاك يعخذ جريان 
الماء مثالا جريان التيار السكهرباقى . 
لى اللصارير : 
أتدرى ماذا حدث ف الاء الذى 
يسقط عل قة الل فى حال الطر ؟ إنه 


ينحدرمن امول الى خندقيكون أسفله» كل 00 
وليست جميع الخنادق مقساوية الاحجام » صرف مستعمل لتحديد متدار جريان الاء 


فبعذها صغير وبعضها كبير جدا؛ وبعضما يحتوى على وشل من الماء؛ وبعضما يكاد 


.ايكون مللان يه . 


3 فى التكبراء الجادية 


هذا القول يحملنا تقكر فى بة الماء المارى فى المجارى المتتائمة » على أمها لا تكون 
نسبة فاية ف الضبط » لأن اللندق الكبير قذءلا يكون قيه إلا مقدارضةير من لاه 
فى حين أن الصغير قد يكون مماوءاً منه » ويستعمل المبندس فى مقاس جريان إلاء 
فى خندق أوعرى تدييراً كاارسوم فى ااشسكل )١(‏ ويعبر عن مقدار جريان الماء بسدد 
من الجالونات ”'' فى الدقيقة الواحدة ؛ أو بقدم مكعب من الماء فى الثانية الواحدة . 
وتصدق هذه الخالة نفسها على جريان السكبرباء . على أنه لا بد من استغال لفظ التعبير به 
عرى اأسية جريان التيار السكبرباقٌ + وهسذا الافظ هوكلة « أمبير » ذاذا تكامنا 
باصطلاح السكبر باء قلنا إن مقدار جريان التمار السكرر بافى هو أهبير مثلا أو أمريران 
أو خمسة أمابير أو عشرة أو مانة أو ألف حدس ما يكون القدار» ناذا جرت 
خة أمابير فى سلك وعشرة فى سلك آآخر »كان ما يجرى فى الاك الثاق عق ما #رى 
فى اسلك الأول . فاذا وأ تكلة أمبير ناعر أن معناها ندية جريان التيار الكبرباى 
فى أسلك» وهى شيبهة بنسية جريان الماء فى الحندقك تراه مرسوما ف الشكل (1). 

مقباسى لس اكير يانه : 

أذا أُريدَ قياس'نسبة جرال انا فى البوية فلايد من وضع ذىء فبها ين 
هذه النسبة » وهو ما يمكن تمله بالتدبير البين فى الشسكل (؟) الذى لصح لسميته 
مقياس المريان ؛ وهذا القدبيرعبارة عن صبفيحة من الحديد س.حى صروجة توضع داخل 
الأنبوية وتريط فى أعلاها جفدلة » وتكون هذه |أروحة دن الحجم حيث لد فتحة 
الأأنبوية سدا ناما » ويِنيت فيها عقر ب كةرب الساعة يكون خارجها لتر وضعها 
فى داخلباء وفى هذا التدبير لواب ( غير ظاهر فى الرسم عمل الروحة لستعرعة 
الأ نبوبة اذا خات من جريان الماء فيهاء وفى هذه اخالة,ة ف العقرب على علامة الصفر 


(1) الجالونات جع جالون وهو أحد مقائيس السوائل فى اتجلتره . وهو الستعءل الآآن فى مير فى بيع 
الغاز والإستين - 


فى السكبرباء الجارية دل 


فكلا عظم مقداز الاء الى محرى. فى الا نبوية عظم تذيذب الروحة كا تراه 
فى الشسكل (5) وازداد تبما لذلك نحرك العقرب مقابل عدد أ كير من درحات 
متناسن الحريان.. 

والتديير الستعمل فى مقياس جريان التيارالكبر بأ ىكان يسمى أولاً « أمبيرمتر » 
لأنكان يرى نسبة جريان التيار 
السكبربائقى بالأمابير » ولمارؤى 


فى هذا الاسم ( أمبيرمتر) من 


الطول اختصرقصاره امتر»ورى ل ل 
مثالا للأمتر فى الشتكل (م) تبي ري لني بجزياق السام علا أيوبة 
ويربط الأمتر دائما بكيفية تحمل التيار مرف القياس عند أحد طرقيه الى طرفه الآخر . 
ى الضلط : 
إنك ترى المماء فى حال الطر ينحدر على خائي التل الى حفرة تكون أسفه » 
وهذا هو شأنه دائماء وإثما يكون مته ذلك لأن له ثقلا عيل بالطبقة اللي منه الى دم 
ما حتها من طريقبا » فثقل الماء الفوق 
هذا الذى يميل لكيس الماء التحتى أودفعه 
ينتج ضغطاء وكلا ازداد ارتفاع الماءفوق 
تقطة اؤداد الشغط هلها 6 وهذا اس 
لا شك أن تكون لاحظته اذاكنت 
حاوات صرة وقف جريان الماء من أنبوبة 


15 تكل م2 
منتصلة بمرجل موضوع فى مكان عأل »1ق ٠‏ منظ حابي لتياس أابيتطات مرك الآلات 
من صنبور ماء » بوضع يدك على فوهة الكبربائية فى مدبنة وستون بإمدانه البنا 


الأنيوية أو الصنبور» ولا يد أنك بذك ر انخاق الماه حول يدك وأن صْمْطه كان 


104 قى العكبرباء الجارية 


قوياجدا أقوى منه فى حال نزوله من قمر مرجل . وهنا بدلك على أن الضخط هو 
الذى يلجى” الماء الى امروج من أنبوبة مركبة مع غيرها أو مفردة ؛ وهوالذى ياجئه 
الى العمعود من موقع الضخة الى لزان المرتفع عنه» ثم ينقله الى الأ نابيب المدفونة 
تحت الأرض ومنها الى صناسن توما 


المط الكررياكق ٍ 
يحرى التيار الكهربائى فى السلك أو الموسبل على نفس الفاعدة التي يحرى عليها 
تارف لايق بةء فالضغط هو الذى يدفع ذلك التيار الى ليان فى السلك أوا لموصل » 
غير آله ى هده اللالة يكوك مبططا كبرنائنا للا مانا .رويكون ممندرة:القوارير 
اللكبربائية الحافة + والقوارنر السائلة » وقواوير النخزين ٠‏ والمولدات الكبريائية . 
فى الفوات لغ 
ليس الضغط النائم من قارورة جافة أو من-قازورة تخزين أو من مولد كبرباكى 
واحدا فى جنيع المالات »فإن المولد السكبرباقى يكن تدييرة و بناؤه على أساس أنه يكاد 
يولد أى مقدار مطلوب من الضغط ؛ والكلمة المتتعملة التعييرعن الضغط الكبرباق 
ه ىكلة فولت ؛ والضغط الذى يتولد من قارورة جافة هو فوات ونصف » والذى 
إنتولد من تموعة قواربرتخزين اسيارة هوستة أفلات» والذى يتولد من التبارالكبرباى 
المستعمل للاستصباح فى بيوتنا هومن 1١١‏ الى 1٠١‏ فولتاء والضغط السكهربائى اللازم 
خلطوط التقل الكبرى أو خطوظ القوة المقدة خلال قطر من مديتة الى لخر هو 
مممم أو تفخ أو 00م قولك . 
فى مقباسى الضاط - قوت عش : 
يركب ع ىكل جل بخارى مقرائن يعرف به مقدار ما فيه من الضغط » ويككٌن 
الوتاد من معرقةكفاية النار التي تحث المرجل لتحصيل الضغط البخارى اللازم أو عدم 
كفايم) . وفى أماكن رفع المياه وإدارة المضخات يوجد مقياس ضخط شبيه بالرسوم 


فى التكبرياء الجادية وها 


ف الشكل (غ) متصل بأتبو بة الياه يستتطيم به العامل القائم بإدارة ااضخة أن يعرف 
إكان ثة صم كاف لا لاء الما. الى المرورفى الأأنبوبة . وكلمباحب سيارة لديهمقياس 
ضنط صغير يستعمله لاختيار ضنخط الحواء فى الحلقات الطاطية اديارتة . والضغط 
الكبربائى الذى ياجى" التبار الكبر باثى الى الاريان فى السلك يحدّد مقداره بتديير 
يسمى الث و لتتركا فى الشكل (ه) وإنغا سى بهذا الاسم لأ يريك مقذار الضعظ . 


شل زه 
شكل (4) حنظرخازجى أقياس ضتغط كه ربافى فولقز تلطنت 
مقياس تغط الخار أو الاء بشركدا لآ لات الكبربائية فى وستوق بأهداثه الينأ 


وستتلاحظ أن النظر اعلارجى لاف هر الرسوم فى الشسكل (ه) شبيه جدا عنظر 
الأأمثر الرسوم فى الشسكل (م) والواقع أن صناع الا لات يست لون غالبا وعاء من نوع 
واحد لكل من الف ولقتر والأأمثر: و نكس عل ناضية المق.اسكلة قولتن أو فوفر 
نمام هاا اءقالهن ) أو أمبيرس عدوي أو أمثر <( ععادره ) روف عطبوعة 
للدلالة على ما إذَا كان معدا لاسعماله مقياس مَبَمْظٍ أو مقياس سرعة جريان , وثمة 
كلة أخرى فى أ كثر استمالافى عرف المشتخلين بالعمل التكبربافى اذا أريد التعييي 
عوج الفط المكبوئان الملجى" لتتيار الى المرور فى الى. .اك ء وعى كلة فولتج 
: فهم يعبدون بهاعادة بدلا من هذه العبارة الطويلة » وكذلك القول 
فى الضغط السكبرباى الناتم من أى مولدء فإنه يمير عنه بتاك السكلمة ,5 


الس سي حت 0-0 1 الود 
(1) تولتكة اتجليزية ممناها مقدان الشفط بالا فلات . عبد العز يز تمر 


( ععماام/ا ) : 


دل متفرقات 


الطالب القادسية 
5 أعكام ازوح وأثارها الكونية 


تيك حضترة ساحب القضيلة الاستاذ اكير | 


بيخ مد حسئين مخلوف العدوى وكيل 
مشيخة الأأزهر الجليلة سابقا » بحث فيه عن نشأة الروح وتعلتها بالأبدان وآثارها الكونية 
وتصرفتها البرزخية وفى مقرها بعد الموت » وفى ممنى حياته صلى الله عليه وسلم وحياة 
الأتبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء فى قبورتم وأنها نوع من الحياة أقوى وأ كل من 
الحياة الدنيوية ؛ وجرى فضيلة الآستاذ فى دقة البحث والتحقيق وحسن البيان على طريقته 
المعروقة فى غير هذا التكتاب من مثرافاته القيءة : وقد م طبع هذا التأليف فى تو مها 
صفحة . فنشكر افضيلة الاأستاذ ممله الجليل» ونحث أهل العلم على اقتنانه » ويطلب التكتاب من 
مكتبة مصطق الحلى وأولادد 9 


فلسفة العقوبة 


تأليف خضرة الفاضل الاستاذ محمد افندى مهدى غلام أستاذ القدبية وعل التقس بدا رالعلوم» 
وفاسفة اللأخلاق بقسم التخصص بالاأزهر » وهو بحث ف فلسفة العقوبة قعبد به حضرة 
المؤلف أن يخرج لاطلبة والمعامين والأنباء والاأءهات ولغيرهم فكرة عن العقوبة وما يتصل 
يهاء فبحث أولا فى الاب » وبدأ بالسكلام فى الشرور الاخلاقية مفرقا بينها وبين الشرود 
القانونية » ثم تكلم فى العقوبة ومنشتئها وأغراضمهاوالمذاهب الختلفة فيها» والقواعد الأ ساسية 
التى يجب أن يحافظ عليها المعاقب » ثم تسكام فى المسثولية ء ثم انتة الى العفو» وعقد العقو 
فى الاسلام فصلا خاصا أيان فيه فضل الاسلام على جميع الشرائّع والقوانين» وختم البحث 
بالكلام فى آراء بعض الفلاسفة فى العقوءة » والكتاب مفيد فى موضوعه» و قد تم طبعه 
فى نحو 15 صفحة » ويطلب من المطبعة السلفية؛ وثمنه ٠١‏ قروش ي؟ 


مقحلدة لقصعاء ما ع1 
كه عمصعاتضوم عطا اعمج 


جاطماتعهة لانم لمة صمعمعء طاتى واطتاة رصم عمو كة 
نه ما ,سمتتمتمل له ععمه مأ ,عسوحة امم كمم لصم رصمتة 
.لإمساعة أصعم مطع ععمطا 

له معستطعهعا معتصعط غطا لمم مسمحلعل له فعمتمععاط عطا ععة طاعيى عن لصى 
قعناتلمسمتامدص ‏ 1ه ذه مصعالدماة آلد صه غمعطصصصا عذ غذ بأمظومءط جلول1 قاذ 
بوط المعفحلة عاذ له أمعني نمعمع علا عاو«مصعتصصم ما لاندمئه عظا اأنمتطعدمعط) 
.لوملطامئط ةامر غط) أن مممتلممطءام علتدل دمي 

امم ععمل اويا مقط علماة ما وستوكتتلميع اأفمصر وذ آل صمتاععمصصم قلطا ص 
لمق عاطهة«مصعحم عنطا لآه سمتامعطةاعه عط ص مستطعط عدا 

عد نيمك ونط؛ مط )ذ ما عمعع بأررعة أه ومنلا ,1 لهده1 ممتكا وا زماة مخز 
اعطوصظ برام]ة عينده ما عنال وسمسعععه قمة صرصددم عط لالد طاته قعتمعطةاعه. 

-ماعه عطا مذ متمل هسمه جقق معطا ستحاععد برللمءتاودتعستطام ممتاهم سه علملة 
كا عطا مذ وتمعمتية لوتسف اتحتطقكآ زه صدممم صغم عطا عد صدمة قة مه ممتادرظط 
علوعة متاسمعتع مده قصمتاةتمعمم بناادمهم نقطا له ةا غطا أمه فمفعظة قههل سه 
.تيقل امعد عط عوك جفغم لمعم صذ علقم غم 

مصقطء طاته حزند غن1 والقعتافتاضة قصة لعلةعمععل بلاظطتاشفعط مععدومهم مس11 
عنامتعهتزة أدمصد عا هذ يعتعقص ترط كذ قه مث عماعحة رمتطينا ملععاء فقس عمعتامل 
.معتة0 كه لاع8 جعزومم 

عطا مستلوعلاة تددم عطا علتحمعم ما جاقعزة]1 1155 برط لعمدمة كز عومعمعع 116 
عمة كلسةعنتطط) طاعتطج ما فاتناكة قصة علصدتح له أمععتمطء عطا لات ععبئمماة لدوم 
جه لس غطعتم لعتمعن 

فسه ملدم لاعس عط بععتساعتمتاة علماة عط رط فعلتهمعم معمموعقص معطل0 
فق لمقسصمطاه]1 ممم علا أه ملمسن آلبط عتعطا اعقطله مكله علعلك أعللسة عطد 
نط مقطا لعلدتطعلعء ماعط عنا إمم المع تيقل علط لمة ممعم زه أعطممحط عنقا 
ممم عط ما تعمد ومتصمطة 

عطا للد له فاناعثا عتعاععاك لمجم طلتى عمماطة لاعن عنتمتعومة غطا بانلعله نل 
عصمته لأممد م كاصعععمي ,تيمل مامذ غطعته ستمتنا بالمساعتد معط #ؤمطستهد 
عطا عاةتمصع صم ما معط جع عتطعنآ .«عواممامه ع1 ما عاعفاعممة انشععل. 
.قارو عطا مه امعطلية ينط بوط لط عفد نمطا اطعنا عستحتك 

عجط اعمط ,قصمائدعءميم عععللمة ,اوح اتحتطم8 1211 عط كه فى عط من 
ته امجتعععم عجه قصة قمماأامطعاءء عطا زه عدععة غطا ملكتونهدما معلمدم بمافكنة عطل 
تجتماتسولك امعطعتط عط تروط عر مكعم مز عمنك] عط جافع زماة ولط برط لمحعمه تفط 
مسلط وستتمعععمعم علماة علا أم 

ملع ولاتلمامععمجعم علط عه تجاقع زه]ة 5ئل1 بطاقا عط ته عومتسممد عط م0 
.عنطوذه] ادعن6 عذلا صذ توعماك جحل طاسزظ عط غه للماتمعم عطه 

كه فمحه! لوتعمتدممم قمة وعتاك أل سد لعسملامة مذ عمملعءمعم مصعم عطل 
-تصعسهة عتطا مه بجملتامط م معطع عمد وعوتعمممتاعسسط امعصتمى دمع كمه اويل 
تمعن د عقده اعكتعماتم ولمه ععة ممع صممع همه ممصم تافمك .ممتممعمه كتامة 
كه عمصعاوملاعدمه قصة عمصعاده]ة معطم ممتقعمعه معغطغه تيصة مه معمة إمص عندة مم 
.مع ناتجتاقع؟ أمعمع عطا مذ أعدم ععلما عممتامصتصمدعق 1لم 

تاعنطى ععدمم لصة توعععهم بلممطعع امعط غه ععستطاعدعا عط مع11ظاناط عنة قتحط]1 
دمن مط ماسح لعستداعودي مقط ممستسمده11 

مولع نعم لمطتتصتوط دن8 بوعومطة ما مممعام عو طدالق واطيتصلة عط توحتح 
فخطا صذ ممتادكلمة «تغطا وع1[ متعمغطم مغ معط علتنع هسه لستامقس ممميد 
اال دتعط علا قصة لاندمم 


لكخطتتتطلة ة«ترمممم لتكلا 


ب8ل0م1] ,عتمطمآ ,تتلفظ أن تطدية0 لأيه31 تتلطة نمه ترط لعافعدوعم عبج وللآ 
ععقام عكلها ما 8240 جملحاعطمممط عطا ذه ممتتدرطاع اع عل زجحل 1نم عط صذ ستمل ما 
8612 7285 اأعامصط تإاه]] عناه حمل تاعنطائج ره لوححة اتحتطفتل 125 عطا ره 

للتتمعط مص طاعنطج متتمعل ونطا ععزمد ما لعع0ما عسسعدعام اعتمم ععلما 6ألا 
أتمطة 2 ععلستوععط فطاع لمة « مسحافكاكآسمل2 » أه ععققم عطا ده ,مممطع 
أن اضعكلة غطا طعتطى فمهضدتكن مستلصهافاية قصة أمعمع عط له عصرمة ذه استامععة 
8110 فتلا هده اتاعسم ققط اعطرمءط عط 

همة عمتعط لاعت عطا علمعطعيمر ما طعتنا دده صدمط لعصتدلمه فقى متواف1 
-مم ماد ما بلتاعع) ما معللبة كاءاد نيفص معتساصع معمامتط] .مق زه متلق 
.ستتقكلة مقصسط ثه اأعسلممعء ادمع لمم غطعم عطا 6ط تإممعقلة [امتامعر 

ترط بلمسسفناه1ة كه امعحلة عط عدمتعط مما ,لعل سعادم مد لارمنز عطاك 
قه! اتاد قطا معقصن جعاله؟ صما عحقط )عع 1١‏ مه أممتا .معماصيص واطعتص نوا 
اءءزطدة عطا مه اكت عتعطا لعدمديسة يفنا .ععممي0 سه معط أله ممتصتصممكق 
حصعم فهر فلآ .فعس زه فاممعط عطا ده توخمغط تعطواعم صمتوععم جره قصة مععدم 
تقطا ميرمل وممع ماذ لعععمم0 فصتا عه بأطونمط) مود اذ همه عاطمعمعطمه لممعق 
تيفح لامخا ما معمط عنعن عصددة لقطا له صقم أه عتما بمصتصرمء قطغ فقمد عدم 
.مفلل ةجاعم لمة جععقتصة له متتل د ما لعسممل ممم ممعطاه ملتطد 

عتعطا علدما مصعم رممتفدع مزه لله متمعي لعاعدعاممم قصد عمما معطا جلعدمعط1 
فط .مافمفطا هوالعممععع مستمععط بعممملععم بعحمط همه لعتصدمع عمل عاهة همد 
عمط علوودصاة متغطا هذ بلععلمعم ممعم لصقط عفطاه فطل ده فمعفداة «عاففصر 
متقطة معلمفمع ه لاعت ما عتتفعل عطاق عتامترففل فدمقمة لمح عفص ,لإعمسعترمية 
لعالنوعم واطماتعصا قصة حصعغط) طاتف «متدمعقطه صم عممععغط قط بواسمطاسة آم 
تعمسام خنطا مدع عمد ع1 .عاومعم عطاغه كومعمتلية مقطا ومتتتسامومعة مز 
معطلةم صعط لقصععة عثنا قصد عقت قصه فمقط أأه مطامعك امصعتوطة أعمم عط مذ 
ومتعمعآط ه صمطا ممعت 3 

ل اي نينا متطا عجه؟ مععقهفم عط لدملكة ها حمقلعآ 'أه اما عطا مذ ااعظ 11 
دوز عممه 0عطعتاطهاق غ1 .مصمتاء متافتق همه ممع تل سزععم امتعهم ما لمع صم اتام لصة 
عفطاه مص قوسمالة قصة مص آه لممراءع امعط لحعمءكتسيد لمم جاتامسوع عطا للد 
بعدمحمعقمة وقاءميد قمه المساتمة ترط لعاتمعم نمطا عحدة دمت صتاوت 

فطة ما عصمه حمجاءآ همه بواتتقسوة همه معتافسز رمك أنه لعل للعو ملك 
عسصتاتم عم عطا سمع فرمه عطا لمعم جتاعل 16 .لعلععم أفممد ممم اذ معطته ممعم 
توتعقتمم قط ععالة عدمم ععده ولعمم] عطافععط ما ممععط معصد لمة ممتعععمزمه 
.لف معتمومعت عمهما متحقط يفطا جاتسوتصة مومع لهم 

لتمعمع لمموللية لفط مما ممتصضمعآ .سماكة غه اتععص ولده عط لفط مفنج عمال 
"إمعممعة طاتكد مذ معولغط ممنن 16 .لعاتدوعم معطا مقطا موتاممععة قط معقصن نجلا 
نط1 .ع1 لعوعأتساعم د غه تزادممدمم عطا علفصس ممح لمة وعدم ذتساعدة مه 
-مماومع0 عطا جه علتستدوعم اتمعدهد ذه استمة عسحتاناءم صم عط زه لعاف 13 ممح عاذ 
.وستمعمع! عنما أن 5دعموماص لصة أمعصد 

مصملعمنز عطا معطعث طمافة ]1 .مقم أه فنعمعم عذلا ما عسم صنملكآ رمتديه عدولا 
لإاعصمماة 4[ .عط للسمظة اذ نمطا عوماتعغط لمعع تمن عط اذ ممم قمه لطعتمط) 4ه 
عطا هذ ننه عمتاملمم رط طعممعوعم لعيدهنامعمة لصة ميل ء امم علعمة 10 مهنا 
طامةء لسة فمعحمعط أه معتسع اذ جمد عط بمقرمك 1مك 


فاعصة! طفدة قمستقعه 16 .عصمع ما علثا عط أه منمتحتاطه حصقلكا عمط #مطاتملا 


4 


عطا ما عط ممتضط » : نيه ما لصوتد عفد قط فعامعءة تغط عمال ومتدتم م0 
خسط ترتطعمه ذه يطمه لمن مد ع عمغطا بعفطا ماصت عسل عنه مأصمط) للق يلمك 
ند مقطا فلمب امعاتمعم صصح لسة ومعمع تيرم يط جمل نجهم 1 ربعملا 


لعلف مد عط 11 .ععصمتاتاعم وثط ما ععمموعمم صل سملل للمة معن بوافمقط 116 
جارعم قتط فصق امسصممم ,لمتامععي مم عامما قط طاعتتاج مل ومتطاعصيمة مل ما 
.ععصعاته مامز للعدمماءر عط باذ مل ما امم لعمقء فط أذ خط ,مجعلا » 


مآ عطا أله وبتمسعهرم عط) طلئم د لصتمط مع فوص عممعائلحه عامطد ونكل 
.قدمتهمعءه الق ره عستهم لعتحده]1اقط 1115 ما ويمتاضعدم عجمع عط اق 


فخط ده مسلط امتطعط استمص ما معتليمه جتقعه عط عمط وعدام علص مك1 
له ممتاماتحها قط لمستاععل مومه عط بإجدلة .لاستاممع عط كله مسمعط عاد مسة لعماع 
.عحواة علا 


معطا مضق مل كف وافبلتا مطة عها مفطعائم عطا عمتلغمز مز هعمس 116 
لعدتسم عط نمطا ملمعتط ذلا صمررت اتذك ما صقم م لممتصلد مع عط قصة تصرمرا 
صئط عط تعتيميم مد 


عل فلععم اأممممعم مده قلط ما لعلمعلاة لصة عع مجه ولط لععلاتدم ع1 
عطا أه تممه مذ وسنمط عمط سقاة امه اتلوتم عط عمعسل من ععلدم ما لفقي 
ممتكوععه عره مقطلا عمس ده معلامكزة مستمععط امع ولط أهط) وى طعسحم مه لصيل 


تعحعم م11 .معلدماء تاتهم جمقمد عتطى مذ تهطا فقي مصتط 152 للمعمم أفعط عط" 

ما لعفن قمة جقجر قنط عضب أقطا عممعسلالة عطا أه أامقستط ما أطعسة لعجعممم 

(لمذ0 علئا) فتماه تممه 1 محقط امم عحص طاءممعام 1[ » : ممتاءعصصمع متطا ص نومع 

كه عقو عط مط لغام عل عط اذ مفعاتننا [معضعظا) عمملط عاعمنع ه متماعم ما لامع 1ه 
د نطاتةة1 ترس 


سمفصة لعاسطتعاعتل عط طاعتطح معممل امععجعة امخلعععم عط ممتقمعمه عدم م6 
قلط لم عصه ما صغطا وجمع عط قصم ععه الع[ ععم ستمطلط غحتة .لموفومم مومط) 
.11م ادنع تمد 


ل نطلل فط اتام ممعللمعم عد همه لفط منط مد دمعامعملة تجدا عط غطونم لماك 
.لله عط د ! اقمم زه قد لصتس يتمد عرولة » 0امتامشمط خط عودممتة لاعن هه عدولا 


تل [مسصصت لته جاتانسط ع 'لمسصمظه]8 كه جدممصنتاعما هذ تجدد م1 از عوللارة 
قلط لعل قط معطه أقطا بعقعم 
.انحط ونط عمط اهطاتحع معطم 


عل مقتحمم م1 وولفام هذ وفممملة عمج لاعتطة 


-قد آه تمسستصلم عط للد للعقصسئط لعامعاصفي فط عصنا علذا قثا عمط 

عدا 311 لععصداممعم سم ومتلماتطقط قسة عمتطامك ,0م66ظ فلتدعمم هه وعتاتدوع. 

6 0ع«تعع0 اناا عط لاسمطة تإدبدنا سه علماد هذ تعختا عتحقط لانمع عط طاوتمط) 
.وه 06 


فاطصسط همه عآنا مذعاطصحط بسماعآ زه أعطورمعط فط ممتسحصمطمال كوم طعيسة 
بطعتط ده لدمآ عط جط اعنام قضة لممدقعاط لمطاتح انط ,طتمعل مز 


د ات 


16 معائه1 عتعجعم قصة مما جقطا عدمط) ععاكة عاتومعم ذه ع«تتتوصذ مغ لعفت 116 
انك عط ممعهدمف همه ممع عط مستمم 


معطا ملعةنهه) لعدمصةتك جللصنا لضة كمه أاسممصصمع فزط ما أمدمنعام مود 116 
علمعمة معن عط لثل عمد بلمغمتامعمهة ده علاتم غط ما محممعا وعد فوح 116 
.فتعطاه كه فعصتلته] قصم فللئنة] عط على ره عمه جمد له واعستععدمكتة 


عطلوةغط ومقط قسة قعطقتتط عط ما لفك فسمتهةمصيم علط ,ععاموة عط معطلا 
تفطا 4تل معصعائة ملمذ لمورجاءم عر[ معناي تراه لمم ملصمة ولط حم بيلدفل 
علعمه فتط مويه وتحممع مع لهم لافقميمة متنا عمد لمعلهة واطوتوي مد بعلقممم 


لإققة عتلقصد خنط عارمعم عطا امد علممعتاه انصة ععضتنا لماع مح بعسستممصط » 
عقن عط رد قاتمناة دزمتمم ماتتنا افد حصغطا متف افص ننه معط .ملم تجح عذل1 
.مل ما وميه وفممر قلط أممسدمع ما 


18# لك » : صمتاءع صخرم فنطا ضذ لتم عفسحط ما اماك عن لمم علللتا نط علد عق 
فصقط عمتضي من .د ولمط كتلط ستقاكنة م1 صقصد ععتلليه للعته توقمد فصر 
بعطوط غط ممعي لاتتميلة أنصة «١‏ 3 لمم له اناوسة عبر عجم]ل » : مسوم ما لمعن قط 
علطا اقذا 1 : نمع مز اندم ققح عط بععنة “سيمع انعفنو ايح مح أمط عمد طعتطم 
.د لاه 


قجهه رد أذ متقلاة أننتست متام صنشنا أت اععزياة غطا اتلابط ماعن جراعك1 » 
مسلط علمقتاعيه دما عط آلثم اععزناه علط ف1[كاسل مخمطاى ةط » ممستسمتطاماج 
. لإقل) اسعصيلس) « “رمعا امعي آه يمل عطا ذنته رامعم 


كه ,انمآ 0 ٠»‏ لعصآ عظا لمعجقتص قط طائةث! علا لنضاعل ها اننة عمتلاغة م60 
عجنلا مذ نطعكا افسة انيما مع 1 فل عسمه اعنصما لفط نيطا نذ لسة ,لت علعمد 1 مل عملا 
ل متاق 


ما لعهن علآ بييستفمهاة ملتطاى مويه ما يمد مذو عا معناى مدمتممعمه درن 
ما ممتاتدمم مستستاعم ه فمسجمن ما لمعن عذا ببستلاتة عمس عن لذ سه معصمل اع 
باع عبطا موستاعم؟ ولط ستسافمم 


عفاقه لعشتهسة فط يعومل عمميطا عنم تسعسرتصف عثرا له مده لعومتمد قط مك3 
زه تساف تقدة متا عدا عيمح عط امفعطة عط ما 4عمعمحزفط عط فانمتة بلط 
.علتعقفط متنا ما لعلعده عط معساعلة طلتيد مععلتياة “ره صسئط لعاتوتد عط مصتمط له 


قلط سد فسقط علط عله ما توه فود عط يلاف سمي عصوجمة ومتل210ط حن 
ققط عمل طات يعطات علا اتاضت اذ سسلطلتص عط لخل وعم وسة 


ماعط عنط لفاتعتامة معتوعمعضصدائت أن فغام غطا فتحصمل لعدصها معحمم 116 

هذ اعلماتع![ معوعم علط ,عدصنا علا كه أذ عجتع ما «متلئدمم م مذ عكر عط للمطع 

علدتعالة ما وطممعظطى عممعاعطية عطا لامها عط أذ اط جمساطعتسله مه عصتمل 

قلط ما عصرم ما لعفتصدمعم عط ,معصمناتاقم قنط 01 دمع مماعتسومك لعسعاتوماة مقطا 
.ةاطقاتوكة عقن ناعنة قة صدمة قه لثم 


عط اطونمطا ه قمط ممعم عط ومتطتع مذ يمعتلسما عثنا ممح الماستافصتا 
بل«امسصممة عا م1 اتاعمي لعحمة هسه الممصيتط 


حك 32 جه 


18 بقعم لله أه قنامسامتد قسن علطفسوع بتدععابلمة اعمس عط عوس عل 
عملا تتمعم ح ذه علتس قلط عمج عطع عمفاسه وأصفسمح 8 لقطعيما عنصم لصقط 
0210000 


انامطتته عمععة ممح قط ر عستمستعمومت لص اأفعلميم أفمصد كد 116 
اقمصد للد عحوطة لضم عبمتعفسوه! عمتعط انمطاته أمعنوماء بواطعبعط عيصتعط 
ممتهاله ولقيمه للد ما امعمعلاتلها جاعاعابيسم لمه معتس زه تسمعدعام 


لعفم عطا طاته قمه! عط للمممطة لد عدم عطا له تسقرصم مط متام 116 
ما لطاعدمة عط عاتامم عطا لمة بلممتامصمط عط تولقممع عط عع لوده قصد 
فصع تساعا 


مده واتتماصم صغطا عع عط لتق معحعم غبط لعمقتمما متا ماس محم علا 
بتعطات صمسة ععده ومتموععل عتمسد علا 


عط" .واتصعمعة علط لعاكانض متعم اجدنط بعقيصت) أن كنامتستصمسوء موحد عك1 
بأمعععة ما حلاف مغن مفتح عط اسعاتمعم عط زه وعام 


طاتد دمع عط لتل مقطائع]ة .طليضا ه خط معلليد عط لكل مفحعم املح لعامز مك 
يفام امععمسند ممصوس راقص تحصميموتل عاممل عه معاطعنها 


عدت 600 أن رتطعيمض عطا ع بتاعنمر وى ممتاصعالة علط لععفونن فى عومنطزولز 
مجه علط لمة للعمصئطا ستقاعية ما وطعمعلم و«متاتصمعه علطمو معتلست سه 


وستط د لعيمعز ننه يمناممم لعنلا عنمل دمن عطأ جره تحمل فادها ممعم 116 
.متستسمل لسة ستفدسم عنط مول 


أله ومستتمعبا عط محم عدمل واستطاريت وهل موتانطتاعم صم عممططيطط عكر 

عدمتات عط اباط نجهلل معدا أن مستمتاء عطلا عحننا عط لتك 'عععم سه رعحدا "لدم عط 

ع ستما عننا عامسعتاه ننه مته ه اتسيصم ها لعجمع] قط دوع اميد 0 عط زه زمعتقوع عط 
الإطاء مدا 


علا ععنه كعهر ما عنتمعم مجقولة مني انط أت عمل لتك الفسمساعم ممعم 116 
عتاقكعامفتمط فتعنن ممتوتفتيسف اند محم بمعلبيعلله علا محتهممز قصة عممعلات 
ممتملا علا علعمه ما عط مهتلا لممتععصف ععممد عهحد عنيه مم بلمسستقطاملط زد 

.عازمعم عط له عممقاعتم لسة 


معد سد مجه لمستروفمذ عط بعممعهممم كلا مذ أعفتفد امد عمد بعممزمل1 
تسعمه ماد مآ ,اعفاضق فلص عسيف عدا سرمنله اتج فعفطا لله عامفعط عبطا هذ معسعر 
ال معطد عممتفيوعت ده مع ملسفط مد وعصكل ععممصطية] كتنا قمة لعلصقط 

فعهما ولمممععة قود 


لعلاعم لمنأصفمة عط يعس أسسعقمعم لصم متععسةة ممعم عدم سم معفقمهم عتكا 
عع حعمعمسمطس صذ تمل إععللة مععل لطة حصتط ععة 6 لمع صقت وفع مفممطه مذ ممعم 
بلط ععما 


6 وتامسة صضوط عنه مص اع » : وغاروتعمتل عتنا فاسب تجمة ما امم ممم عكر 
ماصة عصمة ععمعام للدم [ نزم غصد ملست متغيطاه عمتتمديمم فومتلن) لل معط 
د عع تمع صمت أه نجمعاة عبن 


--1آ9اآت 


#عامرقط6 مآ .والعممظ وممطامط نرظ طخ 1733 مذ لمتمتاطدم مده اذ أهطا فس 
دهعم عط كه معتاتلقنق عطا ستععغعطى معجتع هز مومع ه سمتلةلفمه قلط أه 1ابل1 
جاتمطاسة قمة «عجدمم أممع فستدعة قم ذا بجعم ع طاعمعمم للثد مط أعظم 

عل اتقاعل مدع( بلعسطة ذه عصسمم عط تعستا 


تزاتقهء للدم أذ لهة عممتسعمسة عط نيط معستماءم 1آثاء ف ممتاةاعصضا نط1 
طلضا أن وعاععة بوط لعقلمعد عط 


حتسقطاه]ة .قعتتامصءة عطا مركا لعامدن واممعم عاطتعهها دما صغط) طعسسم وق 

هآ ,فتعطممعم عنصا ما متماكعم برلمه قلتا هه معتانلمسي طعدة عاعما امم لتل لهم 
عتصمع قععهم عسنه1011 عطا مذ 0"مععم ما جيصتلاق عط لاندمئد 16 بممتاععصدم نط 
قلط أه عقمدام هسه عطهنا فعطة كلت طعتطتم عمملاعه لمم هاتدما لدممعععم ولط زد 
مة طعنة له ععمماءمبوصسة عط" .كمع اررمعوملط أعمصد نيط لعاعولععم ممعطائط علتا 
تعاع مقط لمممععم و'ممم 0عع0ما ه16 ,لعاممستامعمعهه عط امم لاتدمء اسممععة 
الصتم قلط [ه عتملة غطا لمة عمتساهم عنصا علط آله ممز 


قمة عمعاء د وملتجدمم 
.لنامة لضة 


بلعم أه اأقعط علطا اعمستواععة قوم لقسسقطم]ة أقطا لامعل زعمة أمم عوج 116 
ااأمعتلدم تعععللية قصة أصدعاها ادم مقت 112 عحقمط لمق كنامتعوعع أدمم عط1ا 
.5 تصتعهة وتط أه صمتادمععمعم عط 


تاعاعامصم قصة قتفحة ما فعفهن عط تتستنا ذا فاطفضتضيفطة اعمصد عم مصتوآ 
غطا لثامم امم كمه از لمم عثل هج للها مطح علاط مده علط قم عضمترضة عممعز 
متمهة صنط ما ععامجه فط غمطا ععمعاتهدعم متحط اعمط أمفسومتاعل 


له لماعتلا 0 » : جه ما سمج عم عط ,معحمفط ماطة درن لدممع عط معطاكة 

8 عط قة ع دت«مصطا انظ .د عع معتلقعطه جلا مز اتتمعط تمد نتمط) مسعقصمع ! ماجوعط 

-عائعم ها معلله لعفن غططا ,فاتتقعط 'ممعصد زه تإعدعاوتعدمعمذ قصه ممتلدالئعوه عط 1ه 
.3 غمص ذه كاتمعط عن دلآعتم مطح متلق و5 ! نيد]2 » عدر 


قمة باتلسعطنا 1115 .قدمتقوععه عور زره لعطعنددا[ قمة معسائعة) عم 1316 
اعقه ع1آ1 .مسلط م4صتامعة عدمطة آله كه فاقدغط غط)ا صمعد عحوط كفعمزالمتكز 
نتعتاعم لهة #متطائرمة آه لعمم هذ كقح فط كز أمفحعء غطا كه ععتتوصة 16 
قط لاناهته عده مد ماسلا .علآه! قتط ما دوععاوتل عفنقة ,لمعمل غم رمم ترط برعا 010 
تتغط! ما قصةع بتمعطا لعاتوتح ,تمدص غطا ملمن نجاغمز فجقع عآ1 .نعم لفط علمععط 
«تعطاة لعلصعلة مه جطتتمسية تعلمسمطمم عتط كه صغطا عأجقع قمة فلعطتاءتع 
أفلتصد تغط حدمئز عصه مدعل هج لعستتقك طلوعكق معداز علمعصط 


نيل أدمجمعة عطا كه معصمته فطا ما عط عمد واطمتصية مه عممل زه تصذقففاط 
لاط ممط) وده حمنط متمد عط ميمطتإممد كقتلة 


عط لل معجعم مسعسممكتل سصتهآ .كتطعسمطا كتط فعومعمة لما ع1 ممستلز0 
.لمآ عط مث يميم عط لتل لععممذ عقدملا قسة ععاسهمة 


ستمح صا ماعط منط تعنمة مفحعم محماة فيلا معت مد «ددم عط ,نولتي عط" 
قصة تمعن ذه نجمة جمتوسمدمة ما متملوتة مه ناز مجع ما متدطعم عط 050 ممم رمك 
بأعفزطه عتفطا تاعتام صتمممة ملع 


ع ال 


تممعملله 9 مهد 5 ,3 ,3 لابلا معاممقط رمصستمغط ذه عامدقا عطا صا حسف 
: أعطممدم ععسايط 


عمط معطا لمجماط طلخا 600 عرملعمفطا : فدرئا تجلا ملصذ فقسنادم هذ عممي6 4 
إنفذا 


» تياطيتد افمص 0 بطيتطا ريطا ممنرب لصمدة تجط) هم‎ ٠. 


بولعتعطة بممتسعهة واعستع عط غه اتمعط عطا سأ ممقطع ععن فحرويعة عمنطلة » 
.م عفطا معلهت العز فاترمعم عطا 


بد معصمف عاطمسسممقطا يط عدفصة عمعحد ومماطيتيمة واومتكز » 


عط) امم ممح 5تعمل كه لمصتصية ه81 مده! اصمعدم عط ترلصه لانم ومعم 200 كنطال' 
مص ووتعتاءم زه ععسعلعة مذ لود معطا قمة عمعول ما لعادممم معد أعطممت 
عممعة ما متت هذ فعدطمم اناعنامة ع1 مسئط ععفس للها عارموم نجمة لتك بفععوسة 
صمتو عل قصة التسمد غكه أعءزطه عطا ممم مدتج لضم وتحفل عط كه صما تمعومعم علا 
عيء!1د مسمتافتتطن عطذ عه طتمعل أمعام< 16 انام ممع 0ه 


لعتردد6 عطاؤه 13.7 عامط معدمءد يمتحومااه! غطا عمة أضهء تلاتصونة جمع1 هلا 
؛ صطمل .]8 أه 


1 نمطا اقنلا تدمح عما امعتلعيي كذ 11 بطلحصا عطا سمح [أغا 1 فمءاعطامعوولة » 
.5 حامئز فاصنا عصصف امه اله (1) عاعامسدط عطا رجمحة امم مع 1 زعم : أإقحة مع 


: لمك ماق زه 29 هسه قا رقا .آلا معاممط0 قمة 
.د فافع صل ممتمصمة نيحد جرمععط بعص عذه! سدور لآ » 


عاماعدموط ممطاممة نمي مداع للقة عط همه بتعطلةظ عط تيم لئس 1 لمق » 
باد عونت عم ممح طالبد علتطة نيفص عط اقطا 


قصروة اذ معنا بتقطا ,تمدع ما فعسم اذ عملفط دمي ناما عحقط 1 عدوم لمق » 
.د ممتاعط أطعنيدم عن بققمص ما 

طم لمه ععتافط صعغطا علقط أعضلة سمه مزاج عءاعمعوط , معظيه عطكك 
مم عما لمستصذه]ط سقطا «عطات مص عذ عرقت عمط صعط) لاثم علنطة م) مد 
امه ققط عط أاقطًا عاطمجتعع وم امم كز اذ لصة يمنحفك ععالة عنصق أعظمممم معطاة. 
تقصقط اه مقعم فدعد اصعحلة قتط 0اما معلله يمعد امتعطن هه ححمه الأامتد عصوع 


سمح طاتثي ملتطة » : عه يسطيمة لعي حصمعا مومسعهلمز كيك مل توعد 16 11 

امم مع 1 كذ عمط : يمجة مع 1 لقطا نمي دما امعتلعيت 5( 11 » سه د مع عمل 
.« تاوت مأض عقصمع امط [[تد عاءاعمموط عط ,وحم 

لق 601 معمييكة1 رد مععص اعمال اسكتدكى » مإصمط علط لزه 614 همه 63 عفيدم م 


عطا لعتقاعهمع) عحمط عاترمعم لصة ماأفعخرص سمتمعمدض4 علطا اقطا عممتاصعم وطعورمكل 
.طخ 1666 هذ ععمدعصها ممتمعحصط فطا ملم لمصتوكده عط) مرمءل بامتوع1 زه عاممط 


05 ملعتم وعم عنل مذ بر فاغاعقهوط ١‏ «و1 اعللاكتافطتة رمم مذ د معتركنسوع م (1) 
العوهه6 ع1 


00 


لقاع اناطظ لاظاة اساع-كانات!] 


لقلخفملل عه معموسوئط 


مما نزم دولا جعممممم عبر 


(لمسفاده)) 


تعلاة عنامسة 
لوتسدهاامط عط بلعسر 


عسمطه8]1 [أه امععله عط ما عستقطا مصمتامامن أممتتامت؟ 
: استعقتمعنة هز 2 .535111 بيمدم دمع انعط لله ع[ومط عذ) حترمم 


عاا3 سمط ديه عذمع قهة ,تقهزة ممع عصسوء لعمصنة عط" » : لثحة عط فصل » 
طلتم فصع قط صن يصقعوط اصندمل1 صردعط طائطط لعصاطة قضة سعط متهت 


فاصتمة ذه علاسمعصمط) 


رمعدمآ8 ما بحملا عط له سمتامصوتفعد علا ممتاصيطة تممتة صمط عمتصدمة عطك 
قصة عنوعل ما أعردم6 عظا كه موتتمموتفعم عطا عمتامصة نم5 صصوعط دح ملعك عط 
ممدم؟! عطا ذه ممنتتحاء عم عطا عمتاصدز صفعوظط أمنام]ة حضم] طاده! ومتضئط عط 


قعمع]1 ذه صتمأصتتمصد ه هذ سمموط هد هسدسم طاملة ما 


كلك سعاصقط) قلتمعدغنا له عاممظ عطا عدم ومتتماصي عمتوملام! عط" 
: لعل علطا قعلدتامماوطته تجللبط اعمسطعل زه جدمه عذذا لتتكد سمتاعع مهمع 


م 21 


عامما #تعطاميم قتا قصة : صمتوط ام ددع مع10ه عطا طذ اأععحل عذا لصطل » 
.د أترجعظا كه ضما عطا زه اناه عكته ه حلط 


له عاومظ .طيخ غلق1 مد تعطقتاطسم ممنتاماعمم] وتطعية غطا ما عمتةيممق 
عمتلمموهم ستمطدتطك لتك عافد كمد امممعحمء ع ,30 .111ك موافط0 عتممو 
.عاترمةم تمعع د ترط لعتسمااه] عط للثحد بيسعومم عتط ثه فده أحط) اممسطع1 صمد قط 
أمععىت فاتزمعم أففمجع د ثه ممائعتك قطا مستمعفط عاضملدعمعمل والممصطع1 زه مصماح 
بلتمصتمته طماة اعتامرمعط حجنت 


عطقنا متطهعة عط أت ,0ل .كتاملك معاصرحدات ,متفعمة6 له عادو عط) سد ستميح 
#ستدوملاهة عط ,.طل خذقل هسه 1831 ,1723 مذ فعطعتاشام عاطنظ عطا كه سمتلفا 
: أممعقتصولة عه موسود 


عط طتعضيمع عط اتاسنا ململ ضصوط اتتدترفل امد القطة مناررععة مطل » 
.د عاترمقم فط؟ نط عمط عاتم ع قصة لله “طتعصتواء 


عامط واتزسولطاكة ممعملا طااتفطة فمعع وه تويمد عط سوم فعافافسف () 
,د معموط زه ممم ممم ]3 ٠١‏ 
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5 7-0-7 
المستغار عحكة الاستئناف ١‏ بى ٠‏ علماء الاز 
ومن اعضاء يلس الازهر الاعلى ٠١‏ * 0 3 


الاذارة ا الاشتراك 


ل ذاغل القطر المرى -.. 4 
شارغ جمد مظلوم با مم العلاء غير الدرسين وطلبة الناهد والدارس 8٠‏ 

ثليفون :1 418151 لفاو القن العيرض ين ونيب عار نه 
الرسائل تسكون باسم مدير الجلة ليه اللغاهد وللداويى ى ب دم مها ااه 6م 


. يعامل أئمة المساجد والمأذوتون ومعامو المدارس الأ.ولية والعول معاملة الطلاب 
وثمن الجزء الواحد "ا صاغ ذاخل القطر و 5 خارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
امعرمس كولم 


صالمة لكل زمان ومكان 17 


المصنالح المرسر 


من اطمأن قليه إعانا بأن الثسرلعة وج نزل بها الروح الأمين على أفضل اطليقة 
ميرتب فى أنه قأئمة على حكية » وأن امير فى الاقتداء بها والوقوف عند حدودها » 
يقطم بهذا كل من صادفت فيه دلائل النبوة فطرة سليمة أو ألمية ثافبة » ويزيد 
التفقه فى التمريعة بعد هذا الاعتقاد الذى اقتضاه أصل الايمان أنه يرى حق اليقين 
كيف قامت أصوله| وفصات أحكامها على رعاية المصاط فى المياتين : العاجلة والجلة » 
ول يختلف أهل املف أن كل حم شر خر يوط حكة ,وان اليك غى الى خضت 
الى تقريره » وصرجم هذه لمكم إلى العام والفاسدء ومن هذا الأصل الذى دل 
على أن الله تعسالى قد شرع الأ حكام على طريقة جاب الصا ودرء للفاسد» تأت 
قاعدة الصلغّ الرسلة . 
لانزاع فى بناء الأحكام على المصالح الت قام الدليل الشرعى على رعايتها » ومثال 
هذا حفظ العقل الذى دل على رعايته تحريم ار وإقامة امد على شار بها ؛ فاذا عرض 


)١(‏ هذا مقال سادس يتصل مخمس مقالات نشرت تحت هذا المتوان فى الا جراء ١ء؟ء"؛‏ 4ةلا من 
الجد الأول ء 


5 المصال المرسلة 


المجتهد مطعوم لاست را ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الجر ل يتردد فى حرعه 
أخذا بالدليل القائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنانه بعض الأحكام على 
رعابتهاء وهذا هو أصل القياس فى الششريمة ء فإنه مبنى على التفقه فى بعض الأحكام 
النصوصة ومعرفة قصد الشارع فيها الى مع احة بعينهاء حتى اذا وجدت هذه الصاحة 
فى واقعة أأخرى أخنت عم الواقمة الصرح بها . 

ولا نزاع فى عدم الاعتداد بالمصاط الى قام الدليل الشمرعى على إلغائها » والشارع 
لمكم لاباتى مصلحة إلا اذ[ مامتها مصائحة أرجح منهنا» أو استتبنت مقسدة 
لا يستخف بأمرها ؛ ومثال هذا الاستسلام لليدق: قد يدو أن فيه ماح دن 
لنفوس من القتل » ولكن الشارع رأى أن هذه الصلحة مغمورة بالمفاسد م نكل 
جانب» فم يعتد بها » وأؤن فى دفاع العدو نظرا الى مصاحة أرجم منهاء وهى احتتفاظ 
لأمة بالمزة والكرامة ؛ والمكن من السابقة فى مغمار المياة , 


ومن هذا الباب تمدد الروجات : بتقبمه من ااضرر أن تتأ المرأة من أن تشاركها 
فىصلة الروجية اسرأة أخرى » فنى ثرك التعده مصاحة هى قطع وسيلة استتياء الزوجة» 
ولكن الشارع ألنى هذه المصلحة مكتفيا بما اشترطه من العدل بين الزوجات ؛ وأباح 
التعدد نظرا الى ما قد يترتب عليه من الصا » كشكثير النسل » ومساعدة الرجل 
على تنب اكرام الذى قد يقع فيه صاحب الزوجة الواحدة اذا عرض مافع من المت بها 
مثل اأرض والنفاس 

وممايد<ا ل فى هذا الاك قسة أميرالأندلس عبد رحن بن المسم إذبأشر إحدى 
فسا فى رمضانء ثم ندم على ما فم ل؛ وجع الفقهاء وسأهم ممايحكثر بدءفقال لبي بن 
يحى اللي : تكفر لصوم شهرين متتأبعين » فاما خرجوا قال له بعض الفقهاء فته 
بمذهب مالك وهو التخيير بين التق والصيام والإطمام # قال : لو فتحنا له هذا الباب 
سبل عليه أن يباش كل يوم وإعتتق ا الأمور لثلالعود. 


المصالح المرسلة كا 


وقد أقيمت هذه الفتوى على رعاية مصاحة لم إعتد ببا الشارع » فنى جل الاك 
على الصوم مصاحة منعه من اتباع الشهوات ؛ ولكن الشارع ألثى هذه الصلحة 
مكتفيا بالبى عن الإفطار وتام من يرككبه » وجمل اتكفارة العتق أو الاإطهام 
5 الصيام من غير فرق بين اللك وغيره . 
ويبق النظر فى الصا القى ل ب قم دليل معين على رعاينها أو على إلغائها » وهذه 
ف التى 0 الصلح"كتيد من الفقها» وبنو لعض 
الفقاوى على رعابتها» وامارى على بعض الأ لسنة والأقلام أنها أصل من أصول 
المذهب المالكى» والواقع أن للها يدا فى سائرالمذاهي المعول عايها » ولامالكية القسط 
الأوفر فى استارهاء قل ابن دقيق العيد : الذى لاشك فيه أن مالك ترجيحا عل غيره 
من الفقباء فى هذا النوع » ويليه أحمد بن حتبل ؛ ولا كاد يخلو غيرتم) عن اغتباره 
فى اجملة » ولكن لهذين ترجيح فى استماله . وقل البغدادى فى « جنة الناظر » : 
لا تظبر غالفة الشافى لمالك فى المصالم ؛ فإن مالك يقول : إن اللجنهد إذا استقراً 
موارد الشرع ومصادره» أففى فظره الى الع برعابة المصال فى جز ئيانه وكلياته؛ وأن 
لا مصاحة إلا وهى معتبرة فى جنسهاء لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة 
صادمها أصل من أصول الشريعة ؛. وما كاه أصحاب الشافعى عن ااشافنى لا يعدو 
هذه القالة . 


ولمذه القاعدة أمثلة مسوقة ىكتب الأأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم » 
ومن هذه الأأمثلة قضاء الصحابة رضى الله عنهم بتضمين الصناع » فالرجل ينصب 
نفسه لصناعة كاللياطة أو الصبغ فيدفع اليه شخص ثوبا ليخيطه أو يصيفه » فيدعى 
ضياعه ول يقم بينة على أنه تلف بخير سيب منه » فيقذى عل الصالع بغمان الثوب 
أخذا بقاعدة الصا الرسلة ؛ ووجه الصملحة فى هذا الثال أن الناس فى حاجة شديدة 
الى الصناع » وم غيبون بالأمتعة عن أعين أضابها » وليس من شأنهم الاحتياط 


13 المصالط المرسلة 


فى حفظهاء فن الصاحة القضاء بإضمانهم حى لا تضيع أموا لكغيرة » وهذا ممنى قول 
عل كرم الله وجهه : د لا بصلس الئاس إلا ذاك » يمنى تضمين الصفاع . 

ومن أمثلته قتل اماعة بالواحد ء فَإِنَ القصاص الوارد فى النص هو قثل النفس 
بالنفس » فاذا اشترك جاعة فى قتل شخص واحد ؛ فبى قضية ل يوجد لما دليل 
معين » وقد ذهب الامامان : مالك والشافعى الى قتل ابجاعة بالواحد؛ وهو مايروى عن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه » وامستند فى هذا قاعدة لمعا الرسلة ووجه الصاحة أن 
عدم أخذ اججاعة بالقصاص يذهب بدم انتيل المعصوم هدرا ‏ ويفتيح بابا قصد الشارع 
الى إغلافه » وهو باب سفك الدماء البريئة » فإن الجباعة متى أمنوا من عقوبة القصاص 
حين يشتركون فى القتتل ؛ سسهل على أحقادم أو شهوانهم أت تسوقهم حتى عدوا 
أيديهم الى إزهاق الأرواح دفعة » فنى قتل الجاعة بالواحد مصاحة حياة نفو سكثيرة 
وحفظها من أن يتواطأ على قتله| جامات ما لما فى احترام الأرواح من خلاق . 

وتما أستدوه الى هذه القاعدة أن بتحفز العدو للبجوم على بلاد الاسلام ول يكن 
فى بيت المال ما يقوم يحاجة المند البيأ لقتاله » فقد قال طائفة هن عاماء الا ندلس : 
للأأمير العادل أن يفرض عل الأغنياء ما يرا هكافيا لاجند فى الال ؛ ووجه الصاحة أن 
هذا الفرض تفوى به شوكة الدولة وتخلص به البلاد من استيلاء قوم إن ظبروا عليها 
لا يرقيوا فيا إلّاولا ذمة. 

والى هذه القاعدة يستند الامام مالك فى إجازته سجن النهم » فالسجن عذاب » 
والأصل أن لا يذب أحد لمرد الدعوى ؛ ولسكن الامام رجه الله تمالى نظر الى أن 
فى سجن امهم مضاحة الوصول الى المق » وليس ببعيد أن يقصد الشارع الى حفظا 
هذه المصلحة ‏ ويخغى هما يلحق لمهم من ألم الاعتقال » والراد من للنهم من تقوم 
حوله قرينة تيك فى نفس اللا 5 » وتؤثر فى قلبه شيئا من الظن . 


المصالط المرسلة 5 


وليس فى الأخذ بالصاط الرسلة فتسم طريق يدخل منه العوام الى التمرف 
فى أحكام الشسريعة على ما يلاثم آراءم أو ينافرها ‏ كا ظنه بعض السكاتبين -- فإن 
ماذ كرناه فى شرط الأخذ بهذه المصاط من عدم ورود دليل شرع عل رعارتها أو إاغائها 
يرفعها عن أن تكون فى متناول آراء العامة أو أشباه العامة» إذ لايدرى أت هذه 
امصاحة ل برد فى صراعامها أو هلما دليل شرعى إلا من كان أهلا للاستنباط » قال 
لشيخ ممر الفابى فى رسالة له فى الوقف : « وأ لامقلد أن يدعى غابة الظن أن هذه 
لصاحة فيها تحصيل مقصود الشارع » وأنهالم يرد فى الشرع ما يمارضها ولاما يشيد 
بإلنائهاء مع أنه لا حث له فى الأدلة ولا نظر له فيباء وهل هذا إلا اجتراء على الدين 
وإقدام على حك شرعى بخير يقين ؟ » فلي سكل ما ربد لاعقل أنه مصاحة يدخل فى قبيل 
لصاط المرسلة وتبنى عليه الأحكام » وإنماهى المصاط اتى يتدبرها من هو أهل لتعرّف 
لأأحكام من مآ-خذها حتى يثق بأنهلم برد فى الشريمة شاهد على صراعانها أو إلغائها . 

ولايقف فى سبيل الصاط اللرسلة ما أورده بعض الكاتبين من أنه يفشى الى 
اختلاف الأ كام باختلاف المواطن والعصور» فإن هذا الاختلاف معدود فى اسن 
الشريعةء وهو ناحية من النواجى التى روعيت فى جعاها الريعة العامة الياقية » ولس 
ختلاف الأحكام الناشى” عن صمراعاة المصاط امرسلة اختلافا فى أعبل امطاب » وإنها 
جاء من جهة تطبيق أعل عام ذائم هو أن الصلحة التى لم برد دليسل على صراعاته| 
وموم را 2 إلخأمماء يقضى فيها ال جنهد على قدر ما براه فيها من مصلاح » فالا كام 
البنية على رعابة العباط الرسلة تستند الى أصلٍ تمرّفه الميدهدون من موارد الشريعة» 
فسكأن الشازع يقول للذين أونوا العلم : اذا عرض لكم أمى فيه مصاحة ول تجدوا 
فى الأحلة اتى بين أبديم ما يدل على رحاتها مخصوصم أو إلذنهاء قزنوا تاك المصاحة 
بعقولك؟ الراسخة فى فهم القصود من التشريع » وفصاوا لماحم يطابقها . 


134 المصالح المرسلة 


وقد ادعى بعض أهل الل من غير اللالسكية أن الامام مالنكا أفتى بانيا على تاعدة 
المصاط المرسلة يحواز قتلى 'ناث العامة لمصاحة الثلثين » والمالتكية يتكرون أسية هذه 
الفتوى الى الامام مالك أشد الإنكار ويقولون : إنهالم تنقل فى كتبهم البقة » وإيما 
تكلموا ما نكم غيرم فى مسألة العدو يضع أنامة الأأبير ى السامين يتترس بهم 
فى المرب » فأفتوا بأنه يجوز دفاع العدو بنحو الرى متى خيف استعصال الأأمة 
ولو أفضى الدفاع الى قتل أولئك الأسمرى من السامين . 

وثثراً فى ترجمة الشيخ ع غلاء الدين اجمالى أحد فتهاء المنفية أن الساطان سلما م6 
بقل جاعة خالنوا أمر السلطان فى بيع المريره فدخل عليه الشبينخ علاء الدين متك را عليه 
قتليم » »فال له السلطان :أما يحل فقتل ثلث العام لنظا لام الباق ! اثقال الشيخ علاء الدين ؛ 
لم ولكن اذا أدى المال الى خلل عظم » مما لاد عن ابجبميع . 

وقد حقق الباحثون فى الصاح الرساة النظر » وأجروها فى أبواب العاملات » 
وتحتيواً مها أميول العبادات؛ لآأن التفقه فى عم الشريمة يدرك أن أحكام المعاملات مبنية 
على رعاية الصاح المدنية التى يتيسر للعقول السليمة منى ثلقتها من الشارعء وعاصت 
فى تدبرها م نكل جانب» أن تقف على أسرارها » وترى خير الياة فى السك بهاء وأما 
الغباذات قفيها ما قستبين حكتة » ويبدو القصد من مشتروعيته واضحاء ومنهنا 
مام تقف العقول على حكنته الخلاصة» وحسب العقل فى الإعان بحكنة ما كان من هذا 
القبييل أنه صادر ممت قام الدليل القاطع على أنه لا يأمى إلا بخير » ولا يحد فى هذا 
الإان حرجا مادامت العبادات على اختلاف ضروبها بريئة ما تنبذه العقول الراجحة» 
والثرق بين ما لا.يقف العقل على مصلحته اخلاصة » وما يثبذه لاش ماله على فساد راجح » 
لاق إلا عل ذى نظر سقيم ٠‏ 

وما كثر فى الغبادات ماخ مصاحته الخاصة» قالوا إن أصلبا التعبد» وقصروا 
الأمس فيها على م ورد عن الشارع المسكيم » ثم إن الشارع حذر من الزيادة على ما قرده 


المصاط المرسلة ا 


من العبادات » وى ما خترع بقصد القربة بدعة وضلالة» والتصمرف فى العبادات 
من طريق الصا الرسلة يفنتس باب البدع ويدخل بالنأس فى طلال بعيد . 

فلا نزاع فى بطلان اختراع عبادات ذات أوضاع / برد بها كتاب أو سنة » 
بدعوى أن قيها مصالم توافق قصد الشارع فها وضع من العيادات . 

وقد يتصرف الففهاء فى أشياء تتصل بأصسل العبادة » وينظرون البها من ناحية 
الصالح اللائمة انلك العيادة » فيصيبون فى الحم ؛ ويحخطنون » ومن أمثلة تصرفهم 
الصحيح أن أذان ابجع ةكان على عبد رسول اله صل الله عليه وسم والليفتين بعده 
واحدا يقام بباب المسجد ؛ ومن الواضح الجبلى أن الفصد من الا ذان الاإعلام بدخول 
وقت الصلاة » ولما كثر الئاس وانسع العمران بامدينة » أقام عْمان رضى الله عنه أذانا 
بالزوراء ”'» وهذا العمل خارج عن البدعة » لأأنه تضرف فى إحدى وسائل العبادة » 
لافى أصبل العبادة» ولأأن القصد من الأذان وا وضوحا لا تحوم عليه ريبة ؛ وهو 
إعلام الصلين بدخول الوقت » وف الأأذان بالزوراء إعلام بدخول الوقت على وجه 
أ كل » ول يكن الباعث على زيادة هذا الأأذان وه وكثرة الئاس واتساع العدران 
متحققا فى عبد النى صلى الله عليه وسام 
وأنها ليست من نوع المصاط التى توافق قصده من التشريع . 


حتى يقال إن الشارع لم العتد بهذه المصاحة» 


وقد يتسرع الى هذه القاعدة من لايحيد فهمباء فيفق بغير <ق أو يقضى بذير 
عدل» وقذ رأيت السلطان سلما كيف توم أن فى قتل جاعة كثيرة خالفوا أمرهى بيع 
المرير مصاحة يدن الشارع بالحافظة عليها» وظن عض القضاة أن هذه القاعدة تبيح له 
أن بقطع أل شاهد زورء لينعه من السكنتابة» واستشار ابن دقيق العيد فى هذه العقوبة 
فأنكرها أشد الإنكارء وعدها من النتكرات العقايمة الوقع فى الدين والاسترسال 
فى أذى المسافين . وخاتمة المقال أن رعاية العا المرسلة من أم القواعد التى تأتى يثدر 
طيب متى تناولما الراسخ فى علوم الردمة » البدير بتطبيق أص وها .> تمر النضر مين 
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التفسين 1 


سبي النزول كان من عادته صل الله عليه وسلم اذا خرج الىغزاة أن يقرع بين 
نسأه فين خرجت عليها القرعة اصطحبها معه فى فره» فلها أراد المروج لغزوة ببى 
الصطاق أقرع يينهن نفرجت قرعة أم الؤمنين عائشة بنت ألى بكر الصديق رضى الله 
عنهما فسافرت معه؛ وكان ذلك فى سنة ست من الجرة بعد نزول آية لمجاب ء ذلما 
فرغ من النزاة وقفل راجما الى المديقة نزل منزلا قريب منهاء ثم أمس بالرحيل فشت 
حتى جاوزت اميش لقضاء بعض شأهاء ثم أقبلت الى رحاها ةفتقدت عتدا لها كان 
فى عنقها » فرجءت 'تلتمسه حيث كانت حفسها انتغاؤه » وحاء الرهط الذين كانوا 
يحماون هنودجها قرحاوه على بعيرها وم يحسبونها فيه ؛ وكانت حدرثة السن ؛ والنساء 
إذ ذاك خفيفات الاحم » فر يستتكر القوم خفة المودج» فاما وجدت عقدها ورجهت 
إذا بالميش قد سار وليس بالكان داع ولا جيب فأمّت النزل الذى كانت به ظاءة 
أهم سيرجعون اليه| حين يفقدونها» لست حت غلبها النوم . 

وكان صفوان بن الممطل السامى يتتخاف عن الميش حادة ليتقبع منازلهم بعد رحياهم 
عسى أن يكون أحدم قد نسى شيئا فرحمله الى |نزل الآخر» فلما أقبل عليها عرقها » 
وقدكان يراها قبل نزول آية لمجاب » فأناخ راحلته يوارها وولاها ظهره وأخذ 
يسترجم » شأن للؤمتين الذين إذا أصابتهم مصيبة الوا إنا له وإنا إليه راجعون » 
فلستيقظت على استرجاعه فوجدت الراحلة يحانبها فركيتم) » وأخد هو بزمام الناقة 
يقودها الكيلا يقع بصره عليها حتى واف القوم ويم نزول فى النزل الآخرء فر يجماعة 
فيهم الثافق عبد الله بن أبى ابن ساول ؛ فسأل فقيل هذه عائشة » فقا لكلة الإفك » 
وفتن بكلامه نفر من الؤمئين » فاما قدموا المدينة رضت عاأشة» ومكثت تمهرا 
لاتدرى مايقول الاق كون» قالت: وما كان يريينى من رسول الله صل الله عليه وسلم 
سوى أي م أ كن أرى منه اللطف الذى اعتدته مته اذا كنت أنشككى » 7 
فيسم ويقول : كيف تيم ( وقى إشارة للنؤنث ) م ينصرف ء فاما تقبت خرجت 


كا التفسير 


مع أم مطح لبعض شأنهماء ول يكن من عادتهم إذ ذاك اتذاذ التكدنف فى البيوت» 
فاما رجعتا عثرت أم مسطم فى صرطها فقالت : تمس مسطيح ! وكان «سطح أحد 
الخائضين فى الإفك» فقالت لها عائشة : بنس ما قلت ألسبين رجلا شهد بدرا ! قالت: 
أولم تسمعى ما قال ؛ قالت وماقال #قالت : أما إنك من الحصنات الغافلاث: إنه.يقول 
كيت وكيث » وأخبرتها بإفكبم » فعاودها امرض أغد تماكان» فدخل على الله 
عامه وس ؤسأل عتها كعادتة فاستأذنت منه أن تأى أبويها ؛ تويد أن تسكيقن اعطبر 
مخ قبلهنا ؛ فأذن لهاء فأتت أمها وسألتها : ما يتحدث الناس ؟ فقالت : يا بنية هوق 
عليك فقاما كانت امرأة وضيئة عند رجل ولما ضرائر إلا أ كثرن عليها» فقالت : 
سبحان الله ولفدتحدث الناس بهذا ؛ وملتكها البكاء لياتها ابر لها دمع ولا تكتحل 
نوم ؛ ومكثت هكذا لياتين ويوما. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس استشار بعض الصحابة فى ذلك فنهم من قال : 
والله ما عرف عن أهاك إلا خيرا » ومنهم من قال :لم يضيق الله عايك والنساء سواها 
كثير وإن تسأل المارية تصدقك » فسأل بريرة فقالت : والذى بعثنك بالق ما عامت 
علبها أسرا أتمصه أ كثر من أأمها جارية حديثة السن تنام عن عيين أهلها فتأنى الداجن 
فنا كله ؛ فقام صلى الله عليه وسل حق الى جد وضعد المابر وقال فها خب مكار 
الى مين ؛ من يعذرنى من رجل قد بامنى أذاه فى أهل بيت / فوالله ماعامت على أهلى 
الأجيرا ب ويد عتدااله بن ألى - فقام سمد بن معاذ وهو سيد الأأوس فقال : أن! 
أعذرك منه» إن كان من الاوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخوا ننا المزرج أسيتنا 
ففعلنا أمرك ؛ فرد عايه سعد بن عبادة سيد الازرج وقد ملكته الجية وذ كرى 
أيامهم الماضية التى أتقذم الله مها وألف بين قلويهم » ولاشيطان مسالك ولسكن لا يلرث 


الإيمان أن يتتغلب عليها » ثم تحرش الميان بعضسهما ببعض حتى هنا أن يقتتلاء نففض 


التفسير 154 


ينهم صلى الله عليه وسلم حتى سكننوا نم دخل صلى الله عليه وسار عليبا وثى فى بيت 
أبويها فتشبد ثم قل : 

أما بمد يا عائشة فقد بلغنى عنك كذا وكذاء فإ ن كنت بريئة فسيبرئك الله » 
وإن كنت أللمث بذن فاستغفرى الله وتولى اليه فإ العبد اذا اب تاب الله عليه : 
قالت : فلا قشى صلى الله عليه وس مقالته تقلص دمعى حتى ما أحس منه قعارة . 
وذلك شأن البرىء يستشعر بعزة النقاء وابراءةء ثم قالت لأأبيها : أجب عنى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » قال : واللّه ما أدرى ما أقول . وقالت لامها كذلك فأحابت 
جب لجواب أبيهاء ققالت : والله لقد عامت أت سمهت ذلك القول حتى استقرفى تفوس » 
ولأن قلت ليم إفى بريثة - واله مم أنى بريئة - لا قصدقونى» وإن اعترفت للم 
يما يمل للهأى بريكة منه انصدقتى » والله لا أجد لى ولي مثلا إلا قول المبد الصا 
أنى يوسف : فصب رججيل والله الستمان على ما تصفون واضطجعت على فراشمهاء قالت: 
وأنا وله أعم أن الله سبيرئتى ولكن ماكنت أظن أن ستول فى شأ وحيا بعلى » 
ولقدكنت أجقر فى نفسى من هذا وإفا كنت أرجو أن يرى صلى الله عليه وسلم 
رؤيا فى منامهبيرثنى الله بهاء قالت : فواله ماقام صلى الله عليه وسل من عباس ولا خرج 
أخدمق البيث حجن ول ال لوس عل تبيه :كانه نا كان بلعل عند ازول الوح 
من البرحاء حتى إنه ليتحدر عنه مثل الممان من عرق فى اليوم الثنى ؛ قالت : فوالله 
ما فزعت وما باليت علما منى يراءنىء وأما أبواى فسبت أن نفسهما ستخرج فرقا من 
أن ينزل الوجى محتقا ما قال الناسء فسرى عنه صلى الله عليه وس وهو يضحك فقال : 
أبشرى يا عائشة » أما والله لقد برأك الله . فقالت أمها : قو اليه » فقاات : لا أقرم 
ولا أحد إلا الله الذى برأتىء فنزلت الأآيات المشر [إِنّ الَنِنَ “جادوا يألإفك عصابة 
منك') وفدكان مسطح قريب أ بكر : كانت أمه بنث خلة ألى بكرء وكان أبو بكر 


1 التمسير 


يتثق عليه لفقرة خلف أو بكر أن لايتفق عليه » قزل قوله ماك ::( ولا َأ 
أولو الفَسل 1 اسم أن يونا أولو أرق ) الى قوله : ( لاون 5 
ال لسك ) قال أبوبكر : 'لى وله إلى أحب أن يتف الله لى» وعادالفقة عليه . 

ولقد سقنا هذه القصة علىطولها ليتبين سبب نزول هذه الأيات » وليتجلىما فيها 
من أخلاقكرعة من عائشة وأبويهاء وليظهر أن الذي نكو يزتمون الإعان وهم خلو منه 
إبقاء على أنفسهم » ما كانوا بألون جبدا فى تتبع ما يؤذى النى صلى الله عليه وسلم 
وأحابه؛ وكانت السياسة الشمرعية والسكنة فى الدعوة مدعاة لكف عنهم حتى لا يقال 
إن رسول الله يقل أصايه . 

القزمات بت الاوفك : هو أبلغ الكذب وأبمده عن الصدق» والعصبة : الجباعة 
من العشرة الى الأ ريعين» وقيل من الاأّربعةفصاغدا . واغلطابى متع ولع باعة 
الؤمئين» وقول : ( لا حسبوة ) : الكسبان الظن » وبقال غالبا لقان خلاف الواقع - 

والعنى أت تلك الجماعة التى اختلقت ذلك اابهتان وأنت به من عند أنفسها 
ما خرجوا عن أنهم عصبة منسوبة اليج وسمتودة متم » فلا ثثد أنفسم علييمكل 
الثوران فالرء غادة غرطة لآن ياب من أقربيه » وأجل شىء بذتحيغف أن لنقى 
لعض الإغضاء ولا بالغ فى الاستقصاء» والتسلى بمذا العنى معبود عند العرب 
كقول الشاعر 
قوى حو قتاوا أميم أخى فاذا رميت يصويتى سهعى 
وأإض الهم عصبة والعصية جاعة قليلة تعصيت وا ثتمريتع ىأ بيتته وثرابطت 
عليه » وفى ذلك توس لشأنه إذليس التحدث به مس تفيضا بنفسه بل ينه قوم خصو رون» 
فالخرض من هذا الإخبار بدء التسلية لمن أصيبوا بذلك وم من وجه اليه القذف ومن 
يقتصل به أى عائشة وصفوان وأبو بكر وزوجه والصطى صلى الل علية وسلم . وقوله 


التفسير لفل 


و عرامد 


كعالى بعد ذلك : (لأ بر هرا كٍ جرح حيو لكي ) فيه من السرلة عنم 
مابزي لأ ركل حزن » فك بشهادته جل شأنه أنه خير لاشرفيه » وكيف لا وقد حازت 
به مائّشة رضى الله عنها شعهادة ببراءتما يقيناء وأصبس التصديق ببراءتها وطهارتهاجزءا 
من إكا نكل مؤمن » ومن شلك فيه فق دكفر » إذ شك فى خبر الله عز وجل » وفيه 
التوعد لأ ولئك الذين اختاقوه باستحقاقكل منهم من الله جزاء ماكسبء فلله القادر 
القاهر هو الذى تولى عتكم عقوبة من آذك » وخ صكبير' ع فى هذا بالعذاب العظم » وفيه 
حسن التأديب لعامة للؤمنين إطاب ظن الخير وعدم السارعة الى سوء الظن » والدعوة 
الى تطبير اللسان وصون داب والتحر زعن الموض ىكبريات النهم بلاعل وتقدير 
ينات النهمة بحسب فظاعتها حتى لا يتخذ الناس السكيد بالانهام السكاذب ذريعة الخدش 
والنكاية بلاحق . 

فشكل هذا من اعلير الذى عاد عل المقذوفين ومن اتصل بهم وعلى عامة الؤمنين 
بسبب هذه المادثة» ولله فى ىكل مصيبة لعمة» فسبحان من لا محمد على السكروه 
سواهء إذ فى ضمته بوب ورحة وإن لم يطلع غل ذلك صباحبها ‏ ولقد ترى من ناو 
امير ما بدا من عائشة رضى الله عنها ما يناه فى الفصة السابقة من استجاعها قواها 
وعدم تضعشهبها وقت أن جد المد حين عرض على الله عليه وس مقالته عليها 
ورجوعها أدبا منها لا بويها ليسيباد » وتنحيهما عن أن يبجما على لبت بأمى لا بتعاق 
بأنفسهما وإن كان متعلقا بأعز نفس عتدهماء احتراما لاحق ووقوفا عند حد العم 5 

وما أبعد هذا ما تراه متكررا من اندفاع الناس للدفاع عن نيهم بير عم » 
واجترائهم على اجشلف فيا لا سبيل نهم الى عامه إلا رد حسن ن الظن أو ميل القاب 
من يدافعون عنه م قوشارضى الله عنها : لقد سمدم هذا القول <تى استقر فى نفوسكم » 
وهى قاعدة مقررة أن تكرار القسول من شأنه أن بتر ككل سية أثرا فى النفس حتى 
ينقلب من الإنكار الى الشك الى الظن الى الاستقرار » ثم إياؤها التتكم عالاترى 


ذل التفسير 


فى نفس مخاطبيها استتعدادا كاملا لقبوله » وردها الام الى الله مستعينة بالصبر» واثقة 
معونته جل شأه » فبذا مظبر من الكال العقلى واطلق لم يكن يتجلى لولا هذه اللادنة» 
وإن م نأراد أن يستنيط منها من صنو اكير ليجده واقرا عل ما فى القعبة م نمكروه. 

وذكر ويد الأفاكين بعد بيان أنه خير» لكيلا ببق فى نفوس من للقهم هذا 
ع 3 ! 5 انم 
الاذى ثى" من الا ثرء فقد بان خيرم واثتقه الله لهم ممن أذام » وقوله : ( .لكل مره ) 
أت باللام فى مقام على للإشارة الى أن هذا حق لازم لصاحبه لا مفر من استيفائ » 
والتنصيص على أن الإزاء لاحق لكل اصرق منهم أشنى للنفس من أن يلحق يجمامم + 
وغير اف حال دن ول كير ملهم» والشكبر يكسير الكاف وقرى' بضمها مع سكون 
الباء ىكل : هو معظم الشىء ؛ وقيل كبر الثتى: بالكسر بداءته » وقيل الام . والذى 
تولى ذاك هوعبد الله ابن لول » وسلول أمه ء وكان رأس المنافةون كان يطمع فى سيادة 
قومه فامأ جاء الاسلام وأسر الأنصار وم يقو على مناهضة هذه القوة العظمى انضوى 
نحت لواته قبرا ونفاقاء ومازال الحقد والنفاق يأ كلان فلبه حتى مات » وكثيرا ما كشف 
ستر الرياء عن نفسه المبيثة » فاكان يأوح له فرصة فى التأليب على الم.امين أو إيصال 
الأذى الهم إلا اننهزهاء وكان ما يفيه صدره أ كبر ما يبدو من فيه » وعم عذابه 
بقدر عظم جرعته ٠‏ 

( لوالا إذ مومتموه ظن المو مون وَالْمو بئات اي حيرا وقالوا هذا 
إفك” مين ) - لولا لابحث على الثبىء وأ كيد طلبه ويبان أنمكان يني أن السارع اليه 


لوتابيتم الى ما فيه من دواعى الأخذ به وتلك الدواعى هى أولا - أنه من تمر الاعان 
قلبه دن رجل أو اضرأة وأحس من نفسه أنها تأنى الوقوخ فى مثل هذا الفحش » يابشى 
1 


3 بقيس عل ' نفسه من شاركه فى وصف إتانه ؛ فقد وحد الإعان ين أنفسسهم » وهذا 


سر قوله :لظ ن اونوك اينات يأنضي* َخيْر) فكأن ما تقان وقوع غيرك 


التقسير إرذذا 


فيه ترى فى نفساك أنه قريب الوقوع مننك ؛ فهل أنت أبها لوم نك ذلك ف وحقا إن الرء 
يشخذ نقسه اليا مقياسا لغيره» وهل ما لصدر منه على ندال اس 6 ل الغاغر:» 
إذاساء فعل ارءساءت ظنونه ‏ وصكق ما يعتاده من توم 


واستفزاز لاحمية الرشيدة ببيان أن ما توهموا لوقه بإإخوانهم ف الدين فقد جروا 


بذلك الرربية بمثله على أ نفسسهم » فكانهم رأوا الإيمان غي ركاف فى ردع النفوس عن 
شرورهاء ثم فيه تربية الأأواصر والارئباط بين التؤمنين ‏ وأن أحدم من صاحيه عخزلة 
نفسه قينينى أن يقار عليهاغيرتهعل نفسة . وقوله: (وَؤَ لوا هذا إفك مبينة) إرشاذ 
ارد المتقظر » بأن لايكنتفوا بالان فى أتفسهم » بل يحب أن رقيعوه برد الفرية على 
ماحبها » واسم الإشارة القريب هنا للتحقير » كأنه يسور بصورة الأم النى 
لايد سياه وكيا اشر سما ركه ل اي اااي . وفك ١‏ أى 
1 


كتقث عتتاق بل أسل: رقاب الأمووعن وجهباوتقاجا 
فيه أمارات التكذيب لا يحتاج الىشدة تأمل » وذلك أن من مقتضى الكرامة اللاثقة 


باليم' تان» ومين أى ظاهن 


عقام النبوة أن تصان فرشهم عن هذا التاويث امزرى عقام صاحبه » وأنه اذا جاز أن 
تكفر اصسرأة نى كاصرأة نوح واعرأة لوط ؛ فان يجوز أن تفجر اصرأة نى وعى على 
فراشه ؛ فإن الكفر وإنكان أشد جرما من الفحش ولكن هذا الفحش أ كبر منه 
عاراء وأشد تنفيرا » وأوجب للاحتقار فى نظر الناس.ء والأنبياء مصونون عن أن 
يلحقهم ما بزرى بعقامهم» ويهد م نكرامتهمء ثم منيت عاْشة رضى اه عنها ونشأتها وما 
عرف من خلقها وعقلما بين فى أنها رضى الله عنما أ بعد فى نظ ركل عقل عن أن تحوم 
خولا الششبة. 

وأيضا فإن صدور هذا الإفاك عن قوم عرفو بالنغاق وم سوابق فى الكذب 
والببتان أمارة على أن مأ حاءوا به كذب وافتراء » ومتى كانوا صادقين حتى يصدقوا 


ليل 


نينا التفسير 


فى هذا # فكل ذلك من وجوه ظلهور أن هذا إفك ما كان ينينى أن بحل فى تفوس 
الؤمنين حل أن يغيظهم ٠‏ ولا يمكر على الوجه الأأول وهو أن هذا لا بحتدلى فى مقام 
الأنيياءكونه صل الله عليه وسلٍ اختافت عادنه فى ملاطفتها حال صرضهاء وأنه سأطًا 
ذلك السؤال أمام أبويهاء فبذا إنما كان من ضيق صدره عليه السلام بكلام الأأنا كين » 
وقدقل تمالى : ( ولق عر َك ي[ضيق” درك يها يقولون” ) لاأنه تطرق اليه ربية 
فى أهله؛ ققد قال فى خطيته : والله ما عامت عل أهبلى إلا خيرا . 

( “لأ جآدوا علي اريم شهداء فإ ٠1‏ يأنوا بألشهداء كأولقك عند ألو 
#ألكذون). 

هذا من تأ كيد فظاعة الأأمى الذى اختلقوه » وأنه من القذف النى لاحل أن 
يقدم عليه اصرق أو أن يوّْخذ به إلا اذا كان له من المج مايناسب عظمه وقذاحته » 
وفى ذلك تأديب وتربية على أن أعطى كل دعوى ما يناسبها من المجج » وقد شرح 
ذلك ىآية القذف فى العدد الماشى . وقوله : ( كذ ]* 58 بالشبداء كأوكوك عد 
ل 2* أكون ) تقرير الكذبهم لا أنه تعليق » فلمنى م العكافبون عند الله فى هذاء 
7 حق أن تعرفواكذبهم أو ألا تتخدعوا فى قولهم امع يأنوا بالشهداء» 
فايس هذا من باب عر المدعى عن الاإثبات ؛ وهو لا يستلزم الكذب؛ بل من باب 
لوم من امخدع بكلامهم فى غير مظان اغلديمة » والإشارة اليهم لاستحضارم بأوائتك 
بصفاتهم التى بها استوجبوا جيل اتكذب علبهم » بل اتحصار الكذب فيهم » 
كا يستتفاد من اجلملة العرفة الطار فين المشتملة على صمي رالنصل كفقوم : هذا هوالقائل» 
أى لا قاتل غيره ؛ فكان كذييم اشدة شناعته قد استأئر باستحقاق اسم الكذب 
ولااكذب غيره : ومشل قولحم : هذا هو الرجل» أى لا رجل سواهء وكلة (عند الله ) 
أى فى عابه وى الواقع : فيها منزيد تقربر وتيت لهذا المسي» وعلى هذا يكون اكلام 


التفسير وا 


فى مورد القصدة بمينه؛ وهو قذف أم الؤّمئين رضى الله عنهاء وتَكون لولا ااتبكيت 
والتأنيب لا لاحض والطلب - 

وف الاي وجه آخر وهو الل على الع.وم يحيث يشمل هذه القصة وَكل 
ما يماثلها من نوعها» وإذاً تكون لولا ليبان ما يطلب فى مثل هذه الخال . وقوله : 
١‏ كذ ' يأوا بألشبكاء ) ا : يكون معناد أن من قذف ول يق البينة لمطلوية فبو 
كاذب عند اللهء أى حكنه فى شرلعة الله حي الكاذب يقيذا؛ فيقام عليه حد الكاذب » 
فمبى (عند اله ) أى فى - شرمته » والوجه الأول لشب بالسياق . 

('لا فصل اللد 2 6 5 لديا والآخرة لك فيا 2 
فيه عدا" عظم ). 

لولا هنا لارلط والتعليق » وهي التى يقال فبها حرف امتناع لوجود؛ أى دات على 
ربط عدم مس العذاب يوجود الفضل والرحمة. والفضل : الزيادة فى الجود والكرم » 
والرحة : الرأفة ؛ وكلاها فى الدنيا بإضافة النعم التى منها الإمهال للتوبة والإرشاد لطرق 
اميه وفى الآخرة بقبول توبة التائبين وإثابتهم عل امتثال أوامرهء وقيل إن «فى الدنيا» 
بدجع للفضل « والآخر بجع لإوحمة ؛ ولا داع له ٠‏ والتعبير باس لهويل شأن 
العذاب وأنه يكق فى الإزعاج به مسه ء لا لمبوين الإصابة به. والإفاضة : الموض مع 
الكثار »كأنهم زادوا فى حدينهم حتى فاض من جواتههم كا بيش الماء من إناله » 
ووصف العذاب بالعظر ليسكاف" عظم الطب الذى وقعوا فيه . واخلطاب لعموم الخائضين 
وإذكان فيهم ابن ساول؛ فإنه داخل فى الفضبل والرحمة فى الدنياء وقد هيئاله فى الأ خرة 
ففوتهما على نفسه بإصراره بعد ما تبين اق ؛ ويحوز أن يكون الحطاب اعامة المؤمنين 
على معنى أن هذا الذى وقع فيه من وقع لولا فضل اله ورحمته لكان من موجيات 
تموم العذاب كأ نه من الفقن التى لا تختص ننانجها بلذين ظاموا » وقول الطاب للخائضين 


غير ابن ألى . 


فل التفسير 


وف الآية نو ع آخر من الخمير وهو تتيمىم الى أعمة الله علييم ورجنئه الى يجب 
أن يشكروها ويعرفوا قدرها فلا يختروا بإمبال عقوية حتى يأمنوا مكر الله » وإذا 
تورطوا فى معصية فلا ير أسوا من روح اللّه» فهذا ما فيه اعلير لعامة الومنينء وأما امير 
اخلاص بالقذوفين ومن يتصل بوم » لكسيك مته هذا التنويه المثام سايم 0 إذ كاد 
مفؤاة عمل أولغك القاذفين عه لطا اولا وا يرغي 


إذ ظرفية متعاق م » وفيهأ معنى التعليل : فإن ربط الفعل بوقت حادنة مشعر 
بأن حصوله بسبيها » أى مس العذاب لتلق ذلك القول ؛ والتلق والتلقف والتلقن 
معبى الاستقيال له 


متقاربة العنى ؛ أى أخذ القى حرص واعتناء - إلا أن فى 
دالج لمعتبدوق لتقف مسن السرعة فى الالتقاط ء وق التلفن ممنى الذق فرتفيمه 
واستقصائه . وقوله: ( ال ) معنأ أنه مكانوا حين ملاقاة عضوم لعضا لستثير 
أحدم الآخر سوال ما وراءك 7 فسكان يعاق ذلك القول ويحتة به بلساله» لا أنه عرد 
سماع عفوا » وبهذا يظبر ما فيه من مدنى ارم . وقولة: ( وقول ن واي ) فعئأه 
أن هذا القول يكن له حل ف قاديع وأمارات تقره فى تقوسع ‏ » بلهوقول أذا رجعتر 
ال شت لاتمدرة جبارز أفواهع» ال ند يتيوه مم ؛التقريع فيه من 2 
الإقدام على .| لاع فيه» فه وكقوله تعالى :راون بأواهي: مالس ف لوبي ) 
ويخوز أن يكون تشنيما عليهم» كقولك : تقول هذا بقمك أو عل قيك» أى تجاهر به 
ولا تخقى مافيه من ضر وخطر ؟ وفوله: ( وَححسبوته كينا ) تنبيه على جرم آآخر 
وهو استهانتهم نما وقموا قيه» فالؤاخذة فيه فى ثلاثة مواضع : تلتق ذلك بالسؤال عنه» 
وأنهم يقفون ما ليس له به عل وغلأأون به أفواههم » واستهااتهم بم صدر منهم فلا 


التفسير ا 


ينعطفون الى الاستشفار والارقلاع مم عظمتته عند الله . واعلير فى ذلك امامة الوْمِئِين 
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التربية والاورشاد الى قبسم ما وقموا فيه » ليتعاموا دقائق الا تمال وما محتويه من خط 

حتى لا يتردوا فى مثابا فى المستقبل » وآ نارذلك واضحة جلية أل الىوشىء منها فى الاب 
التالية » ومى قوله جل شأنه : ( وكو لاإ ممحتموة اك “ما تكوزه آنا أن تسكام يبدا 
سيحانك هذا تان" عظم” ) فإن فيها تبيها على م كان ينبغى أن المبدر متهم حين 
سماعه من التحرز عن التكام بد فضملا عن الا: فاضة فيه » وتلقيه بأ لسنتهم بحثا عنه وجري 
وراءه . ولولاهنا للحث ت الصحوب بللوم؛ إذ كان حنم أن بتفطوا ل من أنفسهمء فإ 
دلائله واضحة» فإن فيه إيذا «لرسول الله صل لله عليه وسلر» وقد قالتءالى :إن لين 


لمن ري 0 ةوه 


يدون الله نشول ره 


عايها ولاعل أحد من ينها ما يريس » وإقداما على ما يضر المقدم عليه بلا امال لمتفمة 


أ 3 آلدئيًا وَالآخرة ) وقذما لآم الؤمئين ونا عبد 


عاجلة ولا اجلة؛ ومثل هذا لا نصمم من عاقل فضلا ممن ملك الارسان قلبه» وافتيانا 
بلاعلم على ثر شرف هو أعز غلى صاحبه من كل تى + فسكل هذه الوجوه كانت 
أذ الى أن يقووا: ماك ا ا بهذا ) ) وهذا من أبلغ بلغ طرق التريية 
والتعليم المسالك التى حسن بالمؤّمن ساوكها . وقولة بعد ذلك : (سبحانك ) فيه 
أولا قري انلق جل ادن ان رض له كرم املق عليه صلى الله عليه وسل بحاول 


هذه النقيصة ألمق الناس به ء أو أن يرضّى عن. طغيان أولئك الأتاكين . وقوله : 


( هذا بيثان” ع ) أصله من ببته اذا ناجأه بكذب متاق بلا أصل ولا يخطر ع 
البال 0 بهت ويدهش » وعطمه لعظم خطره وشدة وزره . 
هذا وقد روى أن بعض العحابة رضى الله عنم حين سمع هذا قال : ما يكون انا 
أن تكلم بهذا سبحاتك هذا ببتان عظم فتكأن فى الأآية إشارة الى خسن التأبى 
ووجوب التقطن لما هو الأعر قبولا فى نظر العقل» والأشد اتطباقا على الأ خلاق 


م1 التفسير 


الشرعية؛ ولا يَمكر على هذا ما بداعل ألى بكر وزوجه من المزع » فاكان ذلك اريبة 
لْقتهماء وإنما هو التأذى ما أصيبوا به من الكلام البذىء بلاوجه حق ؛ وقد روى 
أن أبا أيوب قال لروجه : ألاترين ما يقول الناس؛ فقالت : ل وكنت مكان صفوان 
أكنت نظن بحرم رسول الله سوءا ؟ قال : لاء قالت : ولوكنت مكان عائشة 
ما خنت رسول الله وى الله عليه وسار » وعائشة خير منى وصفوان خير مننك . فقال 
أبر أوب :اما يكون نا أن ااانه ببتان عظم . 


_ودعرم ماز > 


ب اله أن لعودوا مله ا إذ كن 0 وين اه ل 
لات وأنا علي حكي”) . 

هذا كالنتيجة للايات السابقة » وأن ليس الغرض منما عرد التقريع والنوبيخ» 
وإنما بقصد بها العظة والتعلم حتى لا تقعوا فى مثل ما وقم فيه بلا تيمر . وقوله : 
ابد) أى مادمتم عا . واقترانه بإ نكم مفنيق + لبيان أن ذلك مقتضى الإيعان 
وثمرته » فاذا لم تتمطوا به فإن الاجان مريت مره . وقوله : ( ين اله لك الآبآت 
واي على" حكي”) حث لاعقول عل التدبر فى أحكامه وحكنه » ليعين ذلك على قبول 
النفس لها وعظم رغيتها فى الامتثال . وتكرار لفظ الملالة فى الآية الكرية لكين 
ذلك فى النفس فضل ممسكن ؛ والعليمة ا حيط بكل ثئء وما يترتب عليه؛ والحتكم :الذى 
إإضع الأمور فى نصابها وأستتيع أفعاله الفائدة والقُرات » والل سبحانه وتعالى أعلم 3 

برا شم الجبالى 


© 


ذكر 
قصص الانبياء 


ف الثرآت 


قل تالى : ( لد كآن في مصصمو,' عن لأولى الْأَنبَاب ) . 

يقول تعالى : إنه يقض غليئا قصص الا نبياء وماكان منهم وماحصل لمم لتعتير 
عافيها من حم جليلة » وفوائد رفيعة » وتعامات إلمية » وإرشادات ربائية » نير لناطر ببق 
للهدى ومنهاج السادة فى الار بن » بحيث تكون الئاس نبراسا يستضيئون به فى كلت 
احباتين» وقد ةل قمالى : ( كاي سك 8 هدى 1 تبع رَهَدَاىَ قلا خَوف” 
ع وَل 2 ) أى لا يخافون من أمى مستقبل ولا يحزئون على أصس الت . 

فطونى أن يتا القران حق تلاوته » ويتدبر ما فيه حق تديرة ؛ ولا يبذه''" هذ 
الشمر أو ينثره نثر الدقل + فثل هذا نصيبه منه قليل » وحظه من معين غامه صْئْيْل » 
وإن للقرآن ظهراً وبطنا » وقد اغترف من بحاره العاماه كل على قدر مناه الله » وما 
1 كثر ما استخرج التكاء الربانيون من أسسراره ما اببجج به عاماء الاجبماع » ودفش له 
أسابذة عم النفس وأساطين عم الأخلاق » ولاغرو فهو اتكتاب الثى لا تخلق 


او 2 


جدته» ولا تنقفى يخائيه ( أفلا يمد رنوة شان أم عل قارب أقناشًا )وهو 


)١(‏ الذ والهذاذ بهم الحاء : سرعة القراءة . والدفل : الردىء من الور أو النخل الذى لا يعرف له 
جتس . وأصل هذا ما ورد فى حديث ابن مسمود وحذيقة فى القراءة ( هذا كبد الشعر ونرا كنثر الدقل ) أى 
كا يتساقط الرطب الياس من العذق إذا هر. 


ا ذ كرقصص الانبياء فىالقرآن 


الصمراط الستقيم الذى ارتفع كمه الى أوج المز والفخارء فكانوا أرفع الأم 
على الا,طلاق 2 ها عل الاإطلاق» ةا أنادم من تعاليم أورتتهم عزة للاوك وطهارة 
الاامكة ( وق نيه وشو له ومين كلك فين لا يلون ) فتكنوا 
مخشون الله ولا يخشون أحدا سوادء مطهرين من أدناس الدناياالتى تسقط الأم وتذل 
الشعوب » متحابين فيا ينهم على مقتفى ما رسم لهم ( نما الومثون إخرة) فا 
أشبيم بأهل المنة فى النة» نزع ما فى صدورم من غل » قائلين دائما : (وَلا ْمل 
فى اونا علا لذن وار إن رغوف” حم ) مشفقين من أنفسهم »عالين أنه 
الوق 0 ب مام 6 معام قن أأنقس عن 


1 56 عز وجل أن الناس عتلفون جد الاختلاف فى فهم القرآن عر حب 
أتجهنا ادم لوالا مداد على قدر الاستعداد) فقال : (لطيل ب كبر برق ب وكير 
وم 0 بر إلا القاسقت) وقال :(َإدَامَاأ رك ا قي 0 يي 


00001 


رده هده إِنَام كأ َم اين مرا رادي اوم تستإشيرون وَأما الزين 
فليم حك رادي رجْسا إلى رجسي, واوا ون كأفرثون” ) وان من النفوس 
مالا تعرف إلا الشر ولا نفهم إلا الشر » فبى تقا بكل ثىء اليه »كالوناء المييث 
الذى اذ من معدن خبيثء فإنه قا ككل ما بوضع فيه من الماء الصاق الى طبعه 
اعلبيث ؛ ونلك الا مثال نضريها اناس وما يعقلها إلا العالمون . 

ولنقص عليك شيعا مما لضمنته قصة آدم عليه السالام مما ستعلم أنه يكفل سعادة 
الدنيا وال خرة أن عرقه وتمسك عا فيه » وكأن الله يشير الى ذلك بقوله : ( قن كان" 


ف قصصوم عر لأول لباب ) ذعل فلك لأرباب العقسول ااا ايمة لا لغيرم ؛ 


ذكر قصص الانبياء فى القرآن ل 


م تتاو عليك بعد ذلك بعض ما تضمنته قصة يوسف عليه السلام من حك جليلة 
وأسراز نبيلة » فتقول وبالله التوفيق : 

عاو غز مى قف دم عل السمرم من الشوار و اند سّارات على طر بي الدجخاز : 

[1) لا خذمن إعلامع أيه العقلاء بتلك القصة وجعل الله إيا خافاء فى الأ رض 
أن الله تعالى ما رفم أن خلفاء عنه إلا لتعرفوا ما ة م ن الاستعداد العظيم » حتى 
تعملوا مقتضى تلك اطلافة » فنهيئوا أشي لهذا المنصب الشريف وتحكوا بالعدل » 
فلا تفسدوا فى الأأرض ؛ ولا تسقكوا الدماء» فإن ذلك كان مظنونا فيج » ومتزقبا 
مني فلا حققوا ذلك الظن . 

(؟) بوْخَد من عرض الله تعالى على املاككةما بريد أن يحدثه فى الأرض» وماكان 
نهم معه تعالى من الحاورة والقاولة أن من المسكمة استخراج ما ه وكامن فى النفوس 
حتى لا يكون فهبا اعتراض ولا متازعة خفية » وهو صرب من سياسة الماك مع 
ال حسكومين » وفن من فتون تربيتهم وإصلاخهم . 

() يؤخذ من محاورة آدم عليه السلام مع اللائكة وعرض الأشياء عليهم 
وسؤاهم عنما سؤالا يعرفهم أن دعوام تفوقهم على من عدام من المخلوقات دعوى 
غير صيحة ١.‏ أنه لا بد من البرهنة على الدعوى ولو كانت من أ ك سكير » حتى 
تتملك المقول بالق لا بالاستبداد الذى نيق الشبهة فيه كالنار خال الرماد : يوشك أن 
يكون له ضرام . 

(:) يوّخِذ منكونه آهالى علم آدم الأسماء كلها ولم يعامها الملاتتكة أننا معشر 
فى آدم مستعدون ناهن أل من متتارل للد كذ وليعلم أن الاك ليس له إلا وجهة 
واحدة ؛ فلي سمستعدا إلا لأأن يكون مظهراً لبحض آثارالأأسماء الإلحية» أما الانسان 
فهو مستعد لأنيكون محل بميع الا ثار وظهور جميع الأسرار» فهو صاط للمتقابلات 
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ومسستمد بميع التضادات» فهو أعل الظاهر التى تتجلى فيا ثار الأ سماء الإلمية» 
5 ار الصنات الربانية» وما من شىء فى هذه العوالم السغلية والماوية على اختلاف 
أنواعها واتساع أصنافها إلاوفيك مذي منه » ولسان قصيح يعبر عئه . ومما يثنسب 
للامام على كرم الله تعالى وجهه قوله : 

دواؤك فيك وما تشعر وداوك منك وما تيصر 

ودع أنك جرم ير وفيكالطوى العال الا كبر 

ولهذا شرح طويل لا يمكننا أن نأنى عليه اليوم 

(0) نستنيط من قوله تعالى : ( 1 على لم الك )ينين ان ريد 
إقامة الحجة على خصمه أن يأتى له :| يفيده اليقين بحيث تمت" به نفسه» حتى إصسل 
الأعس عنده الى حد الحسوس الذى لا صربة فيه . 

() يؤخذ من قوله تعلى : ( 2 كأنا زديك أششيدوا لآكم فَسَبَنُوا إلا 
بلس ) أنه يجب الاعتذار لصاحب الحق» ويتحتم اللشسكر لصاحب النممة » فإنهم 
ماسجدوا 5 دم عليه السملام إلا شكراً لتعليمه ايام مالم يمامواء واعترافا بفضله عابم 

وادتفاع مقامة على مقامهم . 

(0) يوذ من قوله تعالى : ( لايس أ وَاشَتَكْيَ وكان من الكاف رين ) 
أن السكبر أساس المفاس دكلباء وموجب لاقتراف ما يستازم الملاك الأأبدى ويفوت 
أعم السعادات » ويحلب أ كبر الأ"فات ؛ ويحر صاحيه الى رد المق مهما كان قائلهء 
ويبين أن الرجوع الى الفياس وال نظار العقلية"كقول إبليس : أنا خيرمنه خلقتى من 
ناروخاقته من طين» قد يكون سبب لاضلال» وموجبا لماية المبال» والواجب ترك ذلك 
مع من يجب طاعته والقسليم له» وأن ذلك لينشأإلامنعدم الاعثراف له تمالى باالمكة 
والعظمة وسعة العلم » فضلا عن كونه قادحا فى الحبة التى تنتفى الاإذعان وعدم السؤال . 
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أميِطان عن 0 م 3 أذذكيك عور بج فورض 0 تدع شيا 
إلا أنت عليه » فإما أن تنسيك أو تطنيك » مع بين أن الشيطان لا يتمكن منك 
إلا بواسطتها ‏ في يتحت عليك ملاحظتها » وتقويم اعوحاجها » والاحتراس متها : 

(ه) يوخ من محاورة الشيطان لآ آم وحواءواحتيله علمما بقوله : (م يكنا 
ثبكما عن عدو الشسمرة إلا أن مَكونا ملكت أذ أو كوا من أعلاليينة) 
وليكفه ذك القول حتى أقسم لما عليه إنه لان الناصعين» بذ من ذل ككله أن ل 
عدوا لايألوجبدا فى الكيد لع » والاحتيال عليتم» حتى نهاسكوا كا هلك» رقد أقسم 
3 ديت أجمين »يتم من ين أي ومن خلتم ٠‏ وعن أ اكم وعن نمام 
لاله الشستمطاان ع اذوه 8 / 55 يدعو حب ب لِيَكُووا من أحَاب 
سير ) ولذن ك كله ختم تم الله كتابه العزيز بالاستعاذة من ذلك العدو امبين» الذى يؤر 
فيك من حيث ثلا لشعر» ويأتيك من حيث لا قعل » ويعرف موضع الضعف منك» 
فأمرك أن تستعيذ بربك الاك المظم » والايله الذى هو فوق الاوك » من شر ذلك 
الوسواس اخلناس» الذى يوسوس فى صدور الناس» من الْنة والناسء إن من وق شره 
فقد وق الثم ركله وثال اخلي ركله ‏ 

ولمسل نفسك التى بين جنبيك أول من يدخل فى الوسوس من الناس» أوهى 
للرادة منهم» فإتها أعدى أعدائك» وما أرسل الأ نبياء جيما إلا لتخليص الناس من 
تمر النفس والشيطان » فهذا هو النابة القصوى من جيم الشمرائم » والغرض الأسبى من 
كل ماجاءبه الأنبياء » قاطلوص منبء| هوالسعادة التكبرى من فاز به فى الدنيا والآخرة » 


00 ذكر قصص الانبياء فى القرآن 


فكانه تعالى أرشدك فى آل ركتابه الى فذ لك ما فى القرآن كله وخلاصة ما فته 

-آيانه » فهو النقيجة المختصرة ء والغاية التى ليس وراءهاغاية» وهو المقيقة التى ترى البها 
جميع العلومء والزبدة التى مخضت عنها جبيع الفهوم» فبى نتيجة تذديك عما امتلأت به 
كتب الأولين والآخرين من عل العاناء وحكة المياء . 

هذا واعله يرشدك الى أن الراد من الناس قبل كل ثىء هو نفسك الى بين 
جنيك ؛ أو أنها تدخل ف الناس دخولا أوليا . إن الوسوسة تعتمد اللفاء » وليس 
أخق من وسوسة التفوس'ق الضدورء أعا تأر شياطين الأئن فلا تتكرءء ولكته 
لعيد عن معنى الوسوسة بعدا ماء وإ نكان هما يصل الى القلوب فى لطلف وخفاء » وقد 
جرت |لنأسبة لهذا » ولعله منود فى الموضوع أو غير إعيد منه . 

)ا بيان أن من اقترف ذنبا ذ فله طريق الى اخللاص منه بالتوبة» والا رشاد الى 
ما تداوون به أنفسك مما عسى أن يكو مت مقنضى تلك الثريوّة» وأن المكنة فى أن 
تنداركوا اعلطلاً الذى ريما وقعم فيه بموجب الخبلة اليشرية» لا فى أن متتس ليوا ليان 
من روح الله فإنه لا ييأس من روح لله إلا القوم الماسرون . 

)1١(‏ بيان أن الانتباه بعد لطأ واليتقظة بعد الغفلة ربماكان سيبا ى باوخ 
الدرجات العلا والترق الباهر » فإن آدم بعد ماكات منه أدام اللاحظة خلال ربه 
والاحتراس من عدوة» وصراقبته نفسه؛ بعد ماعرف أن هناك عقويات مقررة وسننا 
لا تتبدل» عرف بها م نكال الالمية وجلالها وحكنتها وعظمتم! مالم يكن يعامه قبل » 
شأن من تبى فى النعمة التى لا يتأنى أن تسكون ممها العرفة الصحيحة » ولا الرجولة 
التامة» ولا الضبر والثبات» ولا التطلع الى الكيال» ولا مه رفة وجه المخرج من الضايق 
فالتجربة والمحنة واليلية أ كبر المعامين وأعظم الؤدبين » ومن ل تهذبه نيران الامتحان 
لذ بعت أمام حوا ادث الحدثان » بل يندرج قّ سلك النساء والصبيان . 
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(18) ببان أن السعادة والفوز والفلاح والأأمن من الوف ليس له إلاطريق 
تيج داور جد ل 3 رن عاج 4 
واحد ( فن تبسع هدَاى فلا حوئف” علو" لآم ححْرَوْنَ ) واتباع الناس والنفس 
9 عد وزع اخ م و اع فرعا 
يضل عن سبيل الله ؛ فإن الانسان ظاوم جمول (وَإِنَ طم أ كل من فى لاض 
وم 0 0 دخ 
إبضاوكٌ عن سبل اشر ) فإنهم إهايتبعون الطنء والا نيياء أعلم» واللهة أرحم وح 
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(وَأَن هذا دراط مستقما فا موه ولا تيمو الغلَ فرق بك عن سبيلو) ٠‏ 
)٠(‏ ويؤخدذ من القصة بعد ذلك أن من السان الالمية الامتحان ؛ وهو ضرب 
من ضْرَوبٍ الترقية 6 وفيه أنْضًا إزالة طغيان النفس التى ترجع بعاحبها الى غابة التقص 
بعد غاية الكال . 
وعد فاتعلم أن الأخلاق الذميمة كلها توجم الى التكبر » والمسد » والمرص » 
وستفصل ذلك» وهذه الثلانة اتى هى جاع الششرور ؛ وأصول المفاسد ؛ ومثار الشقاء 
والبلاء؛ مأخوذة من هذه القصة (قدة آدم عليه اسلام ) فتكأن للق سبحانه وتعالى 
يكررها عليك الرة بعد امرة تحريرالك منهذه اتخصال الذميمة » وتذ كيرا إياك بماينشاً 
غنها. أما احرص الداخل فى تكوينك» الاخذ بجامع قليك ؛ وهو ف أصل جياتك 
وعندبرمن عناص رطيئتتك : ققدببك عليهكى تحذره حذرك الأ ناعى بما قص عايك من 
كونه أباح لآدم المنة كلها إلاشجرة واحدة» تأبى عليه حرصه الْريزى وتكوينه 
البشرى أن يدعها ويستذتى عنها بكل ما عداها. وأما التكبر و مسد ومائرتب عليبما من 
الطرد الأ بدى واللعن السر مدى لا بلس » فقد بِيمّما با قص علينا من قول إ بلس : 
( راك هذا الى كدت عله لقن لمي ذاو قله لأتيكن درج 
إلا ييلاً) وقوله : (أَأسجدُ أن حت طيئا ) الى آخر ما جاء فى القصة ما ببين 
خسده البالق: وكرة النق 5 أمس الله 57 فى حكنته» فأصبح من المكافر ين > 
واستتوجب اللعنة الى يوم الدين . 
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ويلتحق بذاك ما ذكره الله فى قصة ابنى آدم الذين ققل أحدها الأخر إجابة اداعى 
المسدء وامتثالا لغريزة الأرص الذين ماسب بكل بلاء » وأسا سكل شقاء . ولنفصل 
لك مانتفرع عن تلك اخلصال الثلاث من شعبها الكثيرة التى أنث على سعادة الدنيا 
والآخرةء وولاها لكان الناسق سرور وحور هذه الطياة وتلاك المياةء وناك 
لانستطيل القول فنقول: إن الأخلاق الرديثة ججيمها ترجع الى ثلاية أصول: الكينه 
والمرص» والمسدء فبذه اخلصال الثلاث أمهات جميع الميائث والمعاصى . ونبان ذلك أن 
الكبر من ناره التى تفشأ عنه نب المرء برأى نفسهء والأنفة عن قبول لمق » وترك 
الإقرار به ؛ والتسدى على الغير » والظل والجبور عند القدرة » وترك الإنصاف 
ف امعاملة» والنباون فى الواجبات » والإعراض عن أداء لقوق » والقحة وصلابة الوجه 
فى دقع الحق » والفحش والسفاهة فى الطاب » والجدال والاجاج فى اللصومات : 
والتزق ف العشرة » والمدة والبطش ف التصرف » واحتقار الناس والاستطالة علبهم » 
والافتخار عا يجمه من المواهب» والا تكار لفضلى من فضل عايه ؛ والبغى والعدوان 
وماشابه ذلك . هذه فروع الكبر ولوازمه . 

أما الحرص وهو اخلصلة الثانية» فن اثاره انى تترتب عليه الطمع الكاذب» وشدة 
الرغبة» والطلب المثيث» والعجلة فى |اسعى » وتعب البدن؛ وعثاء الثفس» وكد الروح 
ف المع والادخار » والاستكثار والاحتكار من خوف الفقر » والبخل والنع والشح» 
والتش والسكر ف المعاملة » والاوم » وما يتبعها من الشؤم والذلان» وفلة الانتفاع 
بالموجودء وألرمان من المدخر ء والضايقة فى العاملة » والناقشة فى الاب » وسوء 
الظن بالأأمين» والنهمة لاثتقات امؤتمنين » واخليانة فى الأأمانة » وطلب اكرام » وهتتك 
المرم » وارتكاب الفحشاء» والسكذب ؛ وكثرة الميل فى البيع والثنراء؛ وقلة 
النصيحة » والهين الكاذبة » وأقاويل الزور فى أسباب الحصومات ؛ والعداوة الناشئة 
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من التمدى فى المدود ؛ وما شا كلها من اللصال المذمومة » والأأخلاق الردكة ؛ 
والأعمال السيئة . هذه فروع اارص وتنتائجه . 

أما الخصلة الثالثة وهى السدء فن آثاره الحقد والئل والدعل» وهذهتدعو الى 
الكاشفة بالعداوة والبِضاء» واليغى والغضبء والتعدى والعدوان» وقساوة القلب وقلة 
الرحة» والفظاظة والغاظة» والطمن والاغو والفحثناء. وطالاكانت هذه الخصال سببا 
للخصومة والشر واأرب والقتال إن أمسكن جبراء وإلا كان بالميل واملداع والغدر 
واعليانة والسعاية والغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب والمداهنة والنفاق والرياء 
وتشتيت الشمل وقطيعة الرحم والبعد من لاخوان » ومقارقة الأ ليف وخراب الديارء 
ووحشة الوحدة ؛ والمزن والنم » وأ القاب وموم النفس وعذاب الأ رواح » وتنغيص 
العيش وسوء المنقلب وخسران الدنيا والا خرة» نموذ بالله من ذلك كله . 

وبعد فنقول : ذكر علماء الأخلاق أن القوى التى هى منشأ امير والشر ثلاثة» 
وش القوة الغضبية » والقوة الشهوية» والقوة العقلية» فأشير الى القوة النضبية بما 
كان من إبليس » والى الفوة الشهوية يما كان من آدم فى قريان الشجرة» والى القوة 
العقلية جما كان من رجوعه الى الله وتوبته» الى آخر ما أوجب له الاصطفاء والارثقاء » 
ويلتحق بذلك تعليمه الأسعام كلها . 

أليس من أعب العجب أن تشتمل هذه القصة على علم الأخلاق بحذافيره 7 
إذ هو راجع بكل فروعه الى هذه القوى الثلاثة ما هو معروف . ولتقتصر اليوم 


على هذا .© برسف الرهوى 
من فيئة كبا العاناء 


الذكريات الاسلامية 


فى الطحرة والمواد النبونين 


المجد له الذى أرسل رسوله بللهدى ودين احلق ليظبره على الدب ن كله ول وكره 
المشركون » هو الذى بعث ف الأأميين رسولا منهم يقاو عليهم آيانه وركهم ويعامهم 
السكتاب والمكمة وإنكانوا من قبل لى لال مبين؛ وصلى الله على من أرسله بالمق 
مبشرا ونذيرا ء وداعيا الى الله ذه ودسراجامنيراء مد الى الأنى العربى المائعى وآله 
وصحبه وجنده وحزبه؛ وسلٍ تسلهاكثيراً . 

أما بعد فإن الاحتفال بلذكريات العظمى » وتكرار ذكر هاء وتمجيد النثم 
التكبرى معين على أداء واجب شكرهاء وبرهانتلى أن النع عليه بقدرها حق قدرها . 
وإنك لتاسم فى الشرع الششريف طرفا من هذاء فقد ترى فى ع" العيدين العظيمين : 
عيد الفطر وعيذ الأأضى فى وقتهها أن كلا مهما جغل هوعده عقب نجم ةكبرى من” 
الله بها على عياده » فقد حاء عيد الفطر عقب شمر رمضان الذى أنزل فيه القرَآن هدى 
للناس وبينات من المحدى والفرقان » وكال عيد الأأضحى عقب يوم عرفة الذى نزل فيه 
قرة قل : ( ليوْم أ ككت كي وك و عق نكي ورضيث 


2 
2 


ل آلْإِسْلَام ديتا ) وناعيك بهماءن تعننين لا يجحد فضابما ولاحقرشأنهما إلا 


م نكتب عليه المرمان من رحمة الرحمن » وا نعمة إزال القرآن ونعمة | كال الدين » 


الذ كريات الاسلامية يل 


وترى أن حكبة تخصيص يوم غاشوراء مزيد تأ كيد لطلب الطاعات النافلة كالص.وم 
وصلة الرحم ء والمعاف عل اليتألى والفقراء» وأمثال ذلك » قد حلت فيا وردمن أنه بوم 
نج الله فيه موسى من فرعون وقومه» وأخرج فيه يوأس من بطن الموت» ورست 
فيه سفينة نوح على المودى » وأمثال ذلك من انعم الى أنعم الله بهاعل أنبياله وأصفيائة» 
وتعممه عايوم لممة على جبيع الللائق الذبن أرسل الرسل رحة بهم ؛ وهدى لهم » وأممة 
على كل من بغار على الحق ويعنى بنصرنه . 

وإنثت من أ كبر النعم التى أفاضها الله على الآمة الاسلامية بل على ججيع البدية 
أعمة تخليض نور المق من مط ظلنات الشرك» ققد بءث الصطق صل الله علية 
- بين قوم شديدى التكيمة قوبى امراس» تحكنت منهم الجية جية الجاهلية حتى 
ألستهم مصاهيم» وأعتهب يتما فيه سعادتهم » قر ببعمروا ذلك النور المثا الى" بين أعينهم » 
ول بسمعوا صبيحات التبشير والإندار تنبههم وترشدم ؛ فا زالوا يخمضون أعينهم على 
القذى» ويصرفون عقوم عن المدى» ويجماون أصايميم فى آذاتهم حذر أن يسمعوا 
ما يغلبهم على تصميعهم ؛ ويصدون عن سجبل الله من أمن » ويعٌ ذون الرسول والؤمنين 
بلاذني سوى أنهم يحرصون على حياتهم حيأة سعيدة ؛ وما زالوا يعتدون بقوتهم » 
ولصولوث ب زتهم وغلبتهم » ويتنبعون حركا تكل هن آمن أو مال الى الإءان فيحولون 
بيئه وبين الإيمان ؟ختلف الوسائل : بإرهاب ااستضعفين » وتائيب ذوى اللطر » 
وانقطاق مو لهسولة #حى 'قطدو ا الطريق غل الندالكين + وكدوا عتعون رمّة الله 
أن قصل الى غباد الله 

ولقد مكث عليه الصلاة والسلام معهم عثيرة أعوام أو يزيد يدعوم الى الإ يان 
دعم ؛ وهو معروف يدهم طول تمره بالصدق والأمانة حتى سوه الأأمين» وع له 
كارهون يكيدون ويصدون ؛ حتى ضاق بالمؤمنين أرضهم ؛ وسكموا هذه المياة 


ل 


1 الذكريات الاسلامية 


الضطرية » والعشيرة الشاكسة » فأذن الله لنبيه أن بهاجر هو وأصحابه من هذه 
الديار؛ وهى أحب بقاع الأرض اليهم لأنا جمع الأماكن اللقدسة؛ ومقر بيت الله 
ومفخرة قريش » وار ابراهم واسماعيل » ومنبت نشاتهم الا ولى» ففرجت عمهم 
اضائقة وخ رجوا لا يأوونغل شىء ما يحبون » يرون مثا بديمم ؛ فامؤّمن يجب أن 
يكون موّمتا قبل كل كبى ده لا أن وكون معمتا بأرض امتق له أن وجد غانيا تق 
كلش فارض الث وايسة نساها: وكا يتولون : ارش بأرطن وان قوراتة؛ 
أما الدين فلا بديل لهء ولاعوض عن سعادة المياتين » فن خسردينه فقد خسرسعادة 
لدنيا والآخرة ذلك هو املسران المبين . 


أذ الله لنيبه والمؤمنين أن يباجروا من مك الى الديثة؛ فهاجر اليها فريق من 
الؤمنين أولاً بأصره صلى اللدعايه وس » وهاجر بعد ذلك عليه السلام هو وأبو بكر » 


وقد تكفا تكتتب السيرة النبوية بتفصيل ما وقم فى هذه المجرة وفى ممرة المحابة 
قبل ذلك الى أرض اميشة بجا فبه القن ولم نرده من كلتنا هذه . 

وإغا الذى تعنى به فى هذه الكلمة هو ببان ما تر نس على هذه الهجرة مما كان نصرة 
للحن وسحاذة المؤمفين : بل رحة بيع العالمين ؛ ذلك هو انجلاء هذه الشمس الساطعة 
واتكشاف غيوم تلك الأعتاليل والأباطيل عنها من نساط قوم بلغ بهم البق والمناية 
على أنفسهم وعلى الئاس أن يقولوا : الهم إنكان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو ااثتنا عقاف ألم» فكان تحلى هذا الضياء وسطوعه ع ىكافة 
اتثلائق وذهاب الاجب اتى كانت نحسول بينه وبين الوصول من ينتفع به رحمة على 
الناس أججمين »كيف لا وقد قال جل شأنه : ( وما أَرْسامَاك إلا رمه مالم ) . 

ولا بنع أنها رحمة للناس أجمين تفويت فريق من الناس على أتفسهم الانتفاع 
بها عنادا واستكياراء أو جهلا وغباوة » فشروق الشمس رحمة ابيع وإن أنمض عض 


الذكريات الاسلامية اذا 


الثلى عينيه فلم ينتفع نضوتها أوكان به غشاوة ؛ وسكينة اليل رحة لاجميع وإن قضاه 
بعضهم فى العربدة حتى أتلف صحتته » ونزول العار رجة للجميع وإن قاطمه أناس وأأبوا 
أن ستقوا من مانه . 

على أن هذه الرحمة قد ثعل الانتفاع بها ولو من بعض الوجوه #اغير سكان 
التكرة الأرضية حتى من ل يومن » فقد أبادت أحكاميا وتعاليمها عوائد ممقونة مرذولة 
كان الناس قد خضعوا لما واستكانوا تحت نيرها حينا من الدهر لا يشكرون ف الخاص 
منها ولا بعماون على إنقاذ تفوسهم من مقتها . جاء الاسلام فنبه النوع الانسانى الى 
منزلنه فى الوجود + وأنه لا ينبنى أن ييكون خاضها إلا للسيد الأعلى » وألايستمظم إلا 
ريه» فذرس فى تفوس الكلائق ممتى ( الله أ كبر ) فسكان ذلك قاضياعلىما استفاض بين 
الأمم والشعوب من خضوع فريق لشريقء واستعباد ناس لناس » واستيداد إرادة 
بإرادة» دون مبرر ككل فلك سوى لرمم الباطل بأن إعفمهم أرق عنصيرا وأ كرم ألا 
من بعض» وأحق أن يطاعوا فى كل ما يشاءون» وأن البقية يجب عليهم املنوع والذلة 
والطاعة لمهم لا يصمح للحم أن يتساموا الى رانب سادائهم » خاء الاسلام عبداً 
( الله أ كر ) فنرس ف النفوس أنه لا كبير إلاوفوقه أ كبر مته» وأن هناك من هو 
أ كبر م نكل كبير » ومبيمن عل الصغير والكبير» ولاتفاوت بين الناس يوجب هذا 
التتقديم والتأخير » فالناس لادمء وآدم من تراب» ولا فضل لأحد على أحد إلا بالأعمال 
العامة والا نار النافعة » وما يكون منْهم من تمل يقربهم الى ربهم» وذلك تهذيب 


نفوسهم » وتمجيد خالقهم » والعطف عل سائر الناس» وإيصال النفع للخلائق : وأمثال 

ع رطاوخ مه و 8ن مسقاو لتر اين ...و2 سر 
ذلك من أسياب التقوى ( يِأيها التّاس إ نا خلقنا كم مواد كر وا نى فجيلناً 0 
شكو وتبَائل” لتارفوا ار عند أثر ناك ) فسرت هذه الروح 


ف الأم والشعوب» فتنبه الا سان الى حقوقه فى مشارق الأ رض ومغاربها ؛ فيعد أن 
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كأنأطكق العروف من الأرض يتقاسمه دولنان هما ارس والروم» فتنش ز كل منهما 
فى أرضها من مسنوف الا.رهاق والظر ماعود الناس الاستكانة والذلة» تفخ فده 
الزوح دوح امساواة فى الإنسان » قتراجع الأكوياه وسايوا جبذا اليد أتلق ؛ تاظع 
بذل ككل الناس ولو لم يدينوا بالذين الديف دين الاسلام . 

فترون من هذا أن يمن هذا الدين قد لق حتى الكافرين » فق على الجيع 
لو أنصفوا وقدروا ما أصابهم من خير أن يشتركوا فى تمجيد هذه الذكرى أجمين . 

إن ذكر الحجرة وأسبابهاء والوقائع التى حصلت فبهاء والنتان اتى ترتيت عليها 
أن فد استفاضت بمكتب السير والتاريخ» وقد سمع مسرارا وتكراراء فر أركبير داع 
للتحدث فيه » و إننا أنشير الى أس. واحد » وهو أن المسامين فى زمن جمر رذى الله عه 
لما رأوا أن بعض الكتب يح* متقدما وبعما بج* متأخراً » وأن الموادث تنوالى 
وتكون مذ كورة بترتيبها فى ذهنهم إبان حدوثها فاذا مغى عليها طويل وقت صاءعت 
معام ترئيهها » وجدوا أنفسهم بحاجة شديدة الى وضع تاريخ ضبط لهم زمان الحوادث 
واللكتب » قتشاوروا ينهم فى أسى يجعاونه مبدأ للتشاريخ وتمرف أوقات الوادث 
بنسبتها إليه » فذ كروا جلة حوادث عظمى كولده صلى اللدعليه وسار » وبعثته » والبدء 
الدعوة والجر بهاء والإسسراء به صلى الل عليه وسل » ووفاته» وذ كروا فها ذكروا قرت 
عليه السلام الى المديقة » فنظروا واذا بها مبدأ انبزام الباطل أمام المق » وارتفاع كلة 


الل وأول عبده باعتزاز الاسلام» وتيوثه اللقمد الرجو له والجدير به» نظروا وإذا بهم 
قد أضبحوا يدعون عباد الله الى ذينه جبازا » لآ شون معارضة ولا استتكارا . 
ذظروا واذا بهم قد أصبحوا طلقاء بعد التقبيد ؛ أحرارا بمد الأسر أو ماهو أشد 


من الأأسر» أعزاء بعد الذلة» منصورين بعد المزعة » فسكان هدًا اليوم أحب الأيام 


الذكريات الاسلامية ول 

الىقلويهم + وأروعبا أثرا فى نفوسهمء وأظيرها تأئيرا فى حياتهم » وأى بوم أعغلم 3 
م لاتتصار 7 
ما كانت الغزوات الثالية والاتتصار فيها إلا أثرا من نار المجرة؛ وماكانت 
الأوادث التى قبل الحجرة على عظمتها مؤتية رها لولا الحمجرة» فلتسكن الحجرة هى 
مبداً التاريخ الاسلاىء وما أجدرها أن تكون مبداً التارخ العالبى: لما حوته م نكال 
وصول الرخمة من الله الى عباذ الله ؛ وسلامة الطريق من قطاع الطريق ! 
وإنه لبدق لنا وقد وصل بنا اكلام الى كرا ذ كر الرحمة النى جاءت بها الشرلعة 
الخراء أن أشير الى] ثار رحنته قعالى بالمؤمئين فى هذه الشريمة الطورة » وعظم تميته 
عليهم فى هدايته النى رجهم من الظاءات الى النور بإذنه . 

وإن أعمة رسالته صل الله عليه وسلم لتنحلى واشحة فى ثلانه مظاهر : ( زالا ول ) 
فى وضوح التعالم فى شمر لعته الغراء ( اث فى ) فى متانة حججها وسطوع أداتها وبراهينها 
اثالث فى عظم فوائدها وجليل آثارها فى الدنيا وال خرة . 


ولنشر رحكل واحد من هذه الظاهر عنمهى الإجاز عا تسعه هذه الكلمة : 

أما وضوح تايا فإن الناظر الها #ردة عن أى مصدر أو مستتد يحد لما 
فى ذاتها تغلغلا فى التفوسء ونحد ف التراوب استعدادا لقبولها »ولول 1 سندها برهان 
أولم يعرف ماذلة قائلباء فا أشبهها بقوطم : قضايا قياساتها معه: أو هىكا قال تعالى 
ف وصفها : (كَأق' وح ك إن يدا فعطات أثر أي شر ثعبا لانيل 
لاق شر دك الدبن لقم ذاك أنها فى عفائدها وفى عباداتها وفى أحكم معاملتما 
تحلو على المقل الئل الأعلى لا ينبثى أن يكون عليه نظام هذا الوجود . 

فأما التقائد قر ترهق العقول | تعياعن قبمه » بل هدتها الى ما بزيل اليرة ويحل 
اذز الوجود» فقد أرشدت الانسان الى أن ما يقع عليه حسه وتدركه نفسه من هذا 
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العام انم فى ارتباطه » التتقن فى إبداعه» التماسك فى تباعده» مع قيام الدليل من حاله 
على إمكانه فى نفسه وعدم مقتضى الوجود من ذاته» يحب أن ينّبى الى وجوذٍ واجب 
يكو نأ كل وجود متصفبأ كل الصفات وأتجدهاء وجود لايخضع اموامل التكون 
والفساد؛ ولكته مصدر لكل ما يبدو من الآ ثارء ويكون هو المبيدن عل جيعها 
المتصرف ىكل شئونم امن صخي روكبير . دل باهرصتمه على عظم عامه وحكته؛ وقدرته 
وإرادته» فبو الى القيوم ؛ وهو بكل ثىء علم » وع لكل ثىء قدبر ؛ وهو ارمن 
الرحم » والخنى ع نكل ثىء » وكل ثى" تاج إليه . 

ولاشك أنه لايل مشكلة الوجود الممامع لذه الأجرام الفلسكية » والعوالم 
الأرضية؛ وماحوث من ارتباط وتماسلك» وصلاح وحكة » وما يمتريه من تثير وانحلال 
وحركة وسكون » سوى هذه العقيدة السهلة التى تتحدر الى العقل الا نساق من 
اللكوت الأغل لا محجبهاعنه إلا ازورار طبمه» أو اعوحاج تربيته ولشأته . 

وإن من مظاهر رحته أن يتعبد العقل بهداة برشدونه إذا سل ويقوموته اذا 
اعوج» ويؤيدم بأذلة ظاهرة ؛ وآيات باهرة؛ هى أمارات أنهم رسل من عنده يبلثون 
عنه و فى بلاغهم صادقون؛ وأنهم وهذا اليم يحب أن يكونوا أمناء صادقين» وأن 
يكون لم من رباحة المقل والفطنة ما يقتدرون به على أداء ميتهم وإرشاد أمتهمء 
وان هذا من القبول بحيث لا تأباه العقول .لم يد الاسلام فى أمس المقائد على حذين وما 
وي عرد لع د 

وأما العبادات فقد أشير الى أساسها إجالا فى قوله تمالى :قله عل الكتاب 


تناو" كا كلم سواء ينا ا آذ ند إل أله ولا شرك , 


000 : 
ن اللو 


ولا تيد بنضناً 53 ربا من ذو 
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ولما كانت تفاصيل العبادات لا يستطيع العقل تحديدها أرسل الأ نبياء يدوا 
العقل البشرى الى ما يرصاه منه الاق جل جلاله » وهو أعر غا راطق .بولقد نادت هدة 
الشريعة فى هذا الياب بما هو أنور فى نظر العقل من الشمس فى رائعة المارء مل 
أركان الاسلامخسة : شمهادة أنلا إله إلا لله وأنممداً رسول اللهء وإقامالصلاة» وإيتاء 
الركاة » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء ولكل ركن منها 
ف مهذيب النفوس وتنظم شئون امجتتمع آٌ بلغ 5 وأعظم خطر » فى الشمهادتين تعويد 
النفس ألا تصدرق ماقا إلاعن بصيرة رز واسقية ا لصحته» فهما تمل ومهها 
ترك فهو فرع اعترافه ويقينه خضوعه لله وحدهء وتصديفه لرسوله» يقينا وام إشبه 
العامدة »؛وهذا ا قطما النئيحة الذكورة فى قوله تغالى: ( وماك الشيواة 
1 ا 5 عنة فا نيوا وَاتُوا الله). 

وف إقام الصلاة بذ كير النفس عا لآ فى كل يوم وليلة بعظمة الخالق ‏ واستحضار 
نعمه؛ والوقاء بشكرها استزادة لما بالشكر» والاستعانة به فىكل شأن» وطاب المداية 
من لدنه ؛ مع تعطيمه وتبجيله والكضوع له أيها خضو ب وفيهامن نيل شرف الثول بين 
5 حي الما كين مع خاوص نفس وطهارة ظاهر وباطن » وإشعار القاب بالجلال 
ما إغرس ف الافس الانسانية الشعور بالعظمة والعزة الدينية » إِذ من يشعر أنه عيد 
الماك الأعل يقف بين يديه وهو مطلع عليه لا تحدثه نفسه أن ييكون عيذاً لميد مثله . 

وسرالركاة أن فيهأ من جع القلوب وتقوية أواصر ا حبة والععلف بين الأمة ما/يكفل 
سمأدة ابيع بارتياطهم بمشهم يبع » وهى أ "كفل امن لدفع الشبوعية للمقونة . 

َأ الصيام فى تحديد عزة النفس وقع غلوائها لا مخ على من ذاقه وجربه ‏ 

وهل المج إلا اجماع ججاعة المسامين كل عام فى وقت واحد فى صعيد واحد 
مسآشعرين معبى ااعيودية » خاضعين لرب لا شر يك له» نتعارفون فيتس اندون فيكونون 


إخوانا ؛ كالبنيان امرصوص إشد لعضه بعضا م . 
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هذا شأمها فى وضوح تمالبها فى عقائدها وعبادانها » فاذا التفت الى ما بثنت من 
أخلاق كرعة تاهر النفوس من الآ ثام والاأدناس» وجدت لذلك ما علاً قليك اعتقادا 
واستيقانا بأنها رعة اليداء حم للغالميت . 

وأماق العاملات فامد إلى أن بات من أبوانها بتسواء] كانت مدائلات ناتة 
اكتظام الأسر 5 أوغامة كعقود النظم المدنية من بيع وإجارة ورهن وذمان وأمشاهاء 
أومَعائلةك عم كقوذ النظم بين الأم من معاهدات واتفاقات وأمثالما »انه يتجلى 
لك من ذلك مالو اجتمءت ااعقسول متضافرة عل أن يأنو | بخير منه شامل يع الأعم 
ىكل زمان وتكان» ما وجدوا الى ذلك سسبيلا. وإنك اكع فى الاستشهاد على 
هذا بقيام تشرإعات وقتية لفئة من الناس فى حالة تكون مذايرة لبعض أككام الشريمة 
الغراء» ويتوم فيها أنه كفيلة إسعادتهم وهناءة حياتهم » فلا عغى عليها كبير زمن حتق 
إيظير عوارهاء ويسعى أهابا فى تيدياباء فى حين أل أحكام هذه الشسريعة الغراء #ى 
عليها الحقب والدهور فلا تزيدها الاأيام إلاجدة ؛ ومامرت اعتراض أو إشكال تومه 
المارجون عابها إلا وكشف الزمان فساد التوم فيه . قأما الزبد فيذهب جفاء وأما 
ما ينفع الئاس فيمكث فى الأرض . 

هذا ما تسعه هذه الكلمة فى وح تعاليها إجالا » وأما متانة براهينه وقوة 
حججها ء وبيان ايانهاء فذاك متتجل فى معجزات الرسول على الله عليه وس » وإنها 
لنوعان ‏ منها ماهو من جآس معجزات إخوانه امرساين عابهم جنيءا أفضل صلاة 
وأم تسليم ؛ وذلك كنيع الماء من بين أصايغه صلى الله عليه وس » وكردٌ عين قنادة 
النى فقت عينه فى إحدى الوقائع » وكتسبيح المصا وحنين الجذع وأمشال هذا » 
فهى من جاس معجزة مودى فى آسخير الماء بأنفلاق البحر » ومعجزة عيمى فى إبراء 


ال كه ؛ ومعجزتهما فى إحياء الوتى ؛ وقلب العا حية . وحكمة ذلك أن شير يمته عليه 


الذكريات الاسلامية 1 


السلام لما كانت ناسخة الشسرائع السايقة فن ان أألاتنتاز ش ريمة عايها بعمجزة + تؤيد 
بهاء حتى لا يكون ف المنسوخ قوة خلا متها الناسخ . 

ومنها ما اختص به صلى الله عليه وسار وفلك هو العجزة الباقبة المالدة ما ب 
وجوب العمل بهذه الشريمة الظهرة » وذلك أبد الا بدن » ناك هى معجزة الفرآن 
السكريم؛ وإن وجوه الإعاز فيه لمكثرة ؛ أظهره اما يرجم الى بلأغة أساوبه وقوة 
بلاغته حتى عيز من تحدام وم خول البلائمة عن أن يتعرضوا لا كاة شىء مثنه ولو قدرا 
صغي را كسورة قصيرة » وذلك مقدار ثلاث آيات» وقدكانوا ‏ لو وجدوا الى ذلك 
سبيلا - قادرين على أن الشهد إعضهم لبعط ن ؛ وما أ كثرم إذ ذاك وأشد عنادم » 
فعجزث جميعا والبلاغة موضع مباهاتهم ومناط رم دايل تجز من سوام من باب اولى 
وذلك هو الإعاز اليقيى حتى لن لم يكن من أهل البسلاغة . على أن فيه من نواحى 
الإجاز ما لعرفه تاب العلوم التنوعة ؛ فا احق من زاول فنون التشريع والتقنين 
وعرف ما يقاسيه التصدى له بعد أن يعد لذلك عدته» ما أحقه ععرفة أن ظهور هذا 
التشريع التكامل ممن لم يزاول هذا الآ واهتداءه لما يواف ق كل أمة بادية أو حاضرة 
وي بكل ما يازمها أمى ليس فى طاقة أحد من البشر خصوصاء مع اختلاف الأجيال 
والتقرونْ والعادات والألوفات ١‏ . 

وما أجدرمن درس الأ خلاق وأخذ تفسه بأن يعطيها كاملة أن يعرف أن ما أى به 
عد صلى الله عليه وسلم من ذلك فوق الطوق البشرى ! بل إنا لنجد فى القن من وجوه 
الإعجاز ما لا يتوقف الرء فيه على تعلر حلم ولا التبحر فى قن » وإِنا يكفيه أن يكون له 
قلب أو يلق السمع وهوشبيد» ذلاكالإإخبار بالذييات الاضية والستقبلة فتجى" صادقة 
لا يتخاف مها غىء . وإنك لتجد من غرائيه الدهشة العجب |اعجاب فى قوله تعالى : 
رش : إن كانت 2 آلداذ الآخرة عند آلو حَالِصَةَمِنْ بن ذوثر ناس فتَمَتوًا اميق 


زلف 
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إن ا صادؤين وَأ يتم أبْداً ) فإن هذه الكلمة لو يكن قالها يقولما عن 
أمى ربه المهيمن على كلشىء » ما مبسم فى ظرالمقل أن يحازف صاحبم) فيجعل نفسه حت 
رجمة خصمه الذى هو أحرص الناسعل تكذيبه فيقول له : من أخبارى الصادقة عن 
رف أن لا أجد مضع بقدر أن يتءنى اموت . فاكان أيسرعلى أحدم أن يلفظ بكلمة منى 
الوث فيقضى ع ىكل أخباره ؛ وماكان له صل الله عليه وسار حينئذ ولا لأحد من 
أصحابه أن يقول : إنها لها بل انه لا بقابه » فالا حد اطلاع على ما فى القاوب سوى 
علام الغبوب ؛ وإذَا لو ةالما لوازات الأأرض زازالماء وأخرجت الأأرض أثقالماء 
ولقالوا : أبن صدقك ياعمد ؛ ولقدكانوا يضجون ويصخبون لأ قل وأتفه من هذا حتى 
يلقموا المجر ااسكت ء لما بالك :ثل هذهالفرصة هم . وإن حجة تصل الى هذا الحد 
من البداهة والوضوح لى حجة ساطعة وآية بيئة » بل شمس مشرقة لا يمعى عنما إلا 
من حم الله على قابه وجمل على إصره غشاوة . 
وأماعظرفواندعا وثمولرتفعها ودوام مره فإنيا فى هذا الباب تتقتم إلى قسمين ؛ 

سعادة الدنيا » وسعادة الأخرة» فأما سعادة الدنيا فقد ثعات العالم بأسره : من دان 
بالاسلام ومن نأ يخانيه » فلقد جاءت هذه الشريمة ار اء والعالم على أشد ما ييكون 
من شفاق وافتراق » واختلاف واضعاراب: جاءث وقد تأمملت فى الناس عادات تمقونة 
وفوارق صرذولة جعات الانسانية تأن منها أنينا موجماء فقدكانت الدولتان القائمتان 
فى الشرق والغرب ( فارس والروم ) تقتسمان الناس اقتد ام امتلاك» فتفرضان على الرعايا 
من قئون الاستعياد والاستبداد ما قيدها يقيود الذل » وجعاها نستكين ونع فس 
العيش وشقاء الحيأة » حتى تربت فبهم عقيدة أمهم ليسوا من طينة سواءء خاء الاسلام 
مزيلاهذه الفوارق » مقررا أن لايتخذ بعشوم بعضا أوبايا من دون الل وأنه لافضل 


لأحدعل أحد إلابالتقوى ( 5 بها لإا حلقتا كمي 3 رو سنا 5 
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َس بائل لتمَارفوا إن أ كرصك: عند الله أَنا "ثم ) فتنبه الإننات 
الى حقوقه وهب" الب بها واسقيقظ من سب تقضع القوى لمج اليه الأقوى 
واسترد الضعيف حقه المفقود » فسعد الناس أجعون . 

وقد جاء وقت على علماء الا ديانكانوا أيضا يشا ركون زعماء الحسكام فى جبد وتم + 
فيحتكر ون العم يقصرونه على طائفة منهم ويح ر مون بقية الأمة منه» خاء اء الاسلام' وأباح 
العر لكل إنسان » بل دما إليه وحث عليه ورغب فيه » بأن جم لكل ما فى الأأرض 
جميء| ملكا النوع الانساى ينتفع بكل مافيه من خيرات» ويستثم ركل ما يؤنيه 
من المر اث ؛ مستعينا بلعم والبحث والتحليل » غير مقيد فى تفكيره ومحثه إلا بتنجنب 
اك طوز بأحدء أو تمد على مقام المزة الالمية » أو تحاوز مركز العبودبة» أو مخالفة 
اصرح أحكام الدبن ؛ أو نصوص السكتاب الكريم » وما وراء ذاك فهو له هتىء 
سائخ » فسكان من وراء إباحة العلم للجميع بمد حظره والترفيب فيه والمث عليه أن 
أقبات النفوس تسوقها الماجات » وتغذوها الم ؛ وتذكيها النافسة» وتاسع أطراثها 
باتساع اع نواجى المية ب حتى قدمت للبشرية منافع م تكن على بل أجدء ويشترك فى ذاك 
من دان بالاسلام ومن عرش فيه 5 فم ثفعة هذا ج. جبيع العالمين . وذاك أن الحاجة 
والمرة : الانيوية لامييز فها بن متدين وغير متدين » قن يعذل عففال ذرة خيزاً ره 
ومن يعمل مثقال ذر رة شرا بره لا فرق فى ذلك بين عئل الدنيا وتمل الأتفرة (مر اق 


ريد 00 الأخرة / رذ دل فى حراله 00000 ريد حراث انها تو تر 2 
والله لانضيع أجر من أحسن تملا من عمل الدين ومن عمل الدنيا . 

هذان المبدان العظيان : ميدأ الإساواة بين أجناس الناس فى الللق والقوق 
تأراعاكة نيدلا الم وتحكين جيعالطبقات منه معبث مبد ا العدالة والإنساف 
وأ نكل واحد أحق بإحراذ تمر جهوده كان لها فى إسماد النوع البشسرى ما تحمل حأ 
ع لكل طائفة أن يقدر تعمة هذه الرجة الهداة ؛ ويقي لها فى قابه وفى مشاعره أعظم 
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ذكريات التبجيل والفجيد . وإن تموم النفع وعظم اللطر ودوام الأثر نجل فيها لكل 
من له قاب وس ورصرء وبهما ينجل مظهر من قول الكعاب امبين : (وَما تلاك 
إِلار ً لإعاليين ) . 

وأما الاتتفاع الأأخروى سبك منه أن هيأ سببه وانصا سبل التناول » وناتحا 
باب ااسعادة الأبدية الخطالدة » حانًا على اجتيازه لأبلغ أنواع الحث والتحضيض حتى 
يدعوم الى دخول المنة بسلاسل؛ وكلا سدوا إلا عراة ض فت لهم باب بالنوبة الى 
آخر لحظة من لظات الحياة .فأ رحة وأى لسعة ة أعظم وأبلغ من هذه الرحة والنعمة؟ 

ولا ينقص من منافمها أن حرم بعش الناس أنفسهم من اجتناء بعض ثمارها ء 
فطلوع التشمس لعمة حتى من أتمض عينيه عن إبصارهاء بل لمن حرم أعءة الإبصار 
بلارة» فإنه ينتفع بها بأن براه البعسرون فيرشدوه ويتحاشوا أن يصطدموا بدفيؤذوه» 
ويتعاونوا على حصيل منافعه وثيل مآ ربه فى ضوئها ؛ ونزول الغيث لممة ولو لمن نحاثى 
أن يستتقيه » ققد أنبت له الورع وأدرٌ له الشرع ء وجمل ما يحيط به فى خير » وإباؤه 
هو عنه لا نتقص من أنه نعمة عليه » وهل جرا فى العم العامة » ومنها فعدة هذه الشرلمة 
المطهرة الى عى مفتاح سعادتى الدنيا والاآخرة . 

فأى نعمة هى أحق من هذه النممة باذ كر والشسكر من بنى الا سان عامة ؛ فاذا 
انبج العلم أجع اول موعدها وعودة موسعباء فاتماهو قائم بالشكر اميل » ومقابل 
اجميل بالجميل » سوا اء فق فلك مودم افتتاح السئة الهجرية» وموسم شهر مولده على الله 
عليه وسلم ؛وإن ماعلا القلب سروراً والنفوس غبطة أن نرى مظهر هذا للدم ا العظيم 
5000 رالصرى من الإجلال داكا يدا به فيه موسم 1 آخر؛ 
فلا كاد يظهر هلال شهر دبيع الأول حت ترى الأأمة مركت لاسياء لياليه باجتاد. 
سيرته صلى الله عليه وسلر والقيام لله بشكر هذه النممة بصنوف العيادات وإقامة 
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لأذكار » وتران المساجد بالاوات » والمجالس بشكرار العملا وااسلام عليه صلى 
لله عليه به وس » ويمالثون فى إطمام الطلى امول كرام الثقراء؛ وبذل الصدقات الى درجة 
ن يدخلوا السرور على نفوس أفرا / الآبة برها 

تتأبى ال مة فى هذا كله بقدوتها العظمى فى اير ؛ ونبراسها الحادى الى عاربق 
لفلاح جلالة ملك | العظم قاد الرثول ملك مدير . ومن أجل ما يسر التفوس 
ويشرح الصدور أن ترى #جيد هذه الذكرى العظيدة وتبجيلها مشتركا بين طوائف 
الآمة المصربة على اختلاف مللها وتحابا ومشاربها ومذاهبها . ومن ذا الذى لا تخفق 
جواتحه لذكرى م نكن سبباً لسعادته بل سعادة العام أجع 7 . 
نسأل اللولى القدير أن يسبغ على العام الاسلاى لحم المداية التكاملة » والسعادة 
لشاملة؛ وأن ينزع مافى صدورالناس من غل وتفورء وأن ييدطمم منه السرور والتمراح 


لع.دور إنه سميع جيب - آمين 53 اير اهم اخبالى 


و 5 2 
/ و 2 
سس | 
وقع بين الأسسن ود ابن المنقية لماء » ومتى الفاس بينهما بالقائم » فتكتب 
إليه تمد ابن المنفية : أما بعد فت أبى وأبإك على بن أبى طالب ء لا تفشلى فيه 
ولا أفضاك: وأ اسرأة من بى حنيفة ‏ وأمك فاطمة الزهراء بات رسول الله صلى 


او ب ب رو اذا قرت 
كتابى هذا فاقدّم حتى تترضانى » فاإنك أحق بالفضلى منى 


النتامسيب والاصكام 


أوراق البانصيب 

ورد إدارة الجلة السؤال الاتى: 

هل يجوز تمل اليانصيب وشيراؤه اذاكان اقصد خيرى» تفعله عض اجمعيات 
اغليرية الاسلامية ي؟ عمج 

وودد السؤال عن حم هذه امسألة بسينهاء بتوقيع حضرة شمد ابراهم سيد اجد 
الدرس بمدرسة الدر الأأميرية» وحتيرة عيد العزيز اسماغيل صاحب مطبعة الاتحاد 
الأضوق :؟ 

الجواب 

أوراق اليانصيب هى تاك الأوراق التى جرت يعض المعيات على إصدارها 
وتوزيعها على اشعب بثمن معين لكل ورقة على أن ييكون جزء من تن البيع من نلك 
الأأوراق لاجمعية والجزء الآخر الا وراق الراحة ؛ وقدكانت ابطعيات تصدر ماشاءت 
من هذه الأوراق حتى كثرت أضرارهاء فنظمتها الحكومة أخيراً تنظيا قل من 
د ارها ونظ طريقة السحب» فصار يحض البعض منها مندوب من قبل المسكومة . 

والقصد الأصلل من هذا العمل هو المرف عل بعض الأعمال اغليرية كتمام 
الفقراء والهمرف على المعوزين ؛ ولكن توسع الناس فيها حتى صارت تعمل فى كثير 
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الع 


من ااشئون وم هوءا نظمت نوع من أنواع امسر (القمار) وهو حرام لأن طر بقة 
اليانضيب عند التأمل البسيط كاد تنفق والطريقة اتىكان يعءلها العرب فى الجاهلية 
الأقداح» وه أندكانت لم أقداح مى الأزلام والأقلام ال يج لون لتكل واحد 
منها نصييا معاوما فن جزوو ينحرونها ونحزْءونها عشرة أجزاء » وقبل ثمانية وعشرين » 
ولا يجعاون ثلانة منها نصيبًا» ثم إضعون الأقداح فى الربابة وهى خريطة» ويضعوتما 
على بدى عدل ثم بهزها ويدخل يده ؛ فيخرج اسم رجل رجل قدحامماء فن خرج له 
قدح من ذوات الأنصباء أخذ النم يب الوسوم بهء ومن خرج له قدح ممالا نيب له 
+ يأخذ شيك وغرم تن الجزو ركله » وكانوا يدفمون لك الأأنصياء الى الفقراء ولا 
بأكاون منها ويفتخرون بذاك ويذمون من ل يدخل فيه . 


وقد أ اله علهم هذا ونهى عنه وإكان في تفع ء قل تعالى : ( يسَأو نك ع 


لك 


لخر وا مس6 فل 
وال تساك : 0 لين اما 


ل النتيتطان كج 5 


ب 1م كيد 3 افع َس وإ 0# أ كيم مهيا 
نا الخير والمنس والأنْساب وَالأزلا 


3 نسم جد 


| 
وة). 


رج" هن م 


فأنشترى أن الله سبحانه وتعالى حرم الميسر لأنه أخذمال الرجل بسر وسهولة 
من غي ركد ولا تمب » لمافى ذلك من الاذرار بصا<ب الال» ولمافيه من الأأضرار 
الى تنجم عن هنذا من خصومات ومنازعات قد تؤدى الى فك الدماء» ول يعتين 
جل شأنه ما فى بعض طرق الميسر من نفع » لأأن القاعدة التى يقرها الشرع ويقبابا 
المقل ع الوازئة فكل أمى بين النفع والقعرده فا كان شرق أ كثر من نفعه حرم 5 
واليسر من هذا القبيل . 

وأوراق اليالصيب ميسر اشتمل على منفعة ومضرة ؛ وضرره عند التأمل أكثر 
من نفعه ؛ وقد يكون فى عض حوره من شر أتواع القهار إذا دخله غش ء وكغيراً 
ما حصل ذلك , 


4 الفتاوى والاحكام 


وتفع الفقراء مور وغير متوقف على هذه الطريقة ؛ إذ فى مكنة أهل البر 
واليسار مد يد لامونه الفقراء من غير مقاصرة » ونفس الشعب ككنه الااكتتاب وأذاء 
من نلك الأوراق من غير حاجة الى الخاطرة بالمال . وهذا يحمل الدفع لوجه الله دون 
قصد الريح من وراء ذلك ؛ وهى طريقة الاإحسان : أما شمراء الا وراق الحاصل الا 
فليس من ياب البر » لأن الباعث عليه هو قد الريح » وهذا يبعده عن كل أنواع 
الإحمات . على أن السامين فى غنى عن هذه العارق جيمها اذا تمسكوا بدينهم » 
واصرعر 260 أموالهم لني من مضارفها الفقراء وللساكين . 

وصفوة القول أن تمل اليانصيب هو من تمل الميسر الحرم شرعا ء فلا يحوز 
شراء هذه الأوراق ولا بيعهاء والريح الناشتىء متها ريح خبيث لا يحل لصاحبه التتع 


به وال الوفق ,© ل ميت 
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الف ةلك 


قال رجل اسويدبن منجوف وقد أطال اتططبة يكلام افتتحه إاصاح بين قوم من 
العرب : ياهذا أتتيت صرصّى غير سرعاك » أفلا أدلك عليه : قال نعم » قال قل : أما بعد 
فإن فى الصاح بقاء الأحوال والآخل » وحفظ الأأموال» والسلام . فلها ممع القوم 
هذا الكلام تعاتقوا وتواهيوا الثرات . 


عبل الى 527 سلام 
وكعت الذهبار -- و وهب بور مير 

ودد إدارة انجلة السؤال الى : 

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الملي ل الشيخ يوسف الدجوى حفظه الله 

السلام لي ورجة الله وركاته . 

قرأت بإحدى المجلات اجملة الآائية : 

«نظاهرجاعة من أحبار لبهود بالدخول فى الاسلام ليصيبوه فى مقاتله إذ عَروا 
عن هدمه يمناوأته وجها لوجه » وقد نالوا لعض لغيتهم بتسحيم العقول وبث الأ صاليل 
فى النفوس » وهكذا فتنوا الناس بامرافات الى ما أنزل الله بها من ساطان » ورأمن 
هؤلاء الذين اندسوا بين امسامين لإفساد عقائدم ثلانة :كمب الأحبار ؛ ووهب 
ابن متبه ؛ وعيد الله بن سيا » . 

غهل مؤلاء الكلاثة جا ذكر الكاتب 8 أرجو يبان اللسواب على صفعاث غلة 
ثور الاسلام حيث إن هذه ابلة تخالف عقيدةكثيرين من السامين . أسأل الله 
أن يابمنا الصواب» والسلام علي ورخة الله ,© مود الشمريييى 


بغار سكور 
5 
الْجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأععايه . 
أما بعد فإ نكثيرا من الناس يحازف فيا يكنتب ولا يتحرى الصواب فيا يحرر» 


2 


لحك الفتاوى والاحكام 


وقد رأينا بعض الشهورين بالأأدب والتاريخ م نكبار الكتاب عصر يقرن عبد الله بن 
سلام المحابى الجلييل بعيد الله بن سبأ ايهودى اللبيث الذى ننى مسرارا» وأضل الناس 
بدعوتهم إلى الت الى فى حب على كرم الله وجبه + وبفض عدا رضى الله عنده كيدا 
للاسلام والسامين» فأين هذا من ذاك ؛ ولسكتنا فى عصر أصبيح الناس فيه فوضى 
فكل فىء حق الغ والدين . 

ولنقص عليك بعض ما قل العاماء فى عبد الله بن سلام وكعب الأ حبار ووهب 
ابن منبه فدقول: جاء فى تذكرة المفاظ الحافظ الذهي ما نصه: 


عبل أللى ل سلام 

هو عيد اله بن سلام بن المارث امبر أبو يوسف الاسرائييل حليف الأ تصار» 
يض وقت مقدم الثبى صلى الله عليه وسلم الديئة » وكان اسمه الحصين فسماه رسول 
عبد الله وهمد له بلع » وقيه نولت (وَشد تاميث من في إمشرائيل حل ملو) 
وقوله تعالى : ( وَمنْ عنْدَهُ عز* كعاب ) وكان عبد الله من عاماء أهل الكيتاب 
وأفاضلهم فى زمانه بالمديثة » روى عدة أحاديث » حدث عنه أنس بن مالك وزرارة 
إن أوق قاذ البصرة» وأبو سامة بن عبد الرحمن » وأبوتيوسسف القبرى 3 
بن أبى مومى وابناه يوسف وتمد | بنا عبد الله وآخرون . ووى معاوية بن صا عن 
ربيعة بن يزيد عن أنى إدريس الولانىعن يزيد بن عميرة قال :لما احتضر معاذ قيل له 
أوضنا» قل : إن الملم والإيمان مكانهما » من اابتثاها وجدها ء تالفسوا | الل عند 
أى الإزفاء ونان وان معو ف عيذ اله بن سلام» فإنى معت رسول اله صلى الله 


عليه وس يقول : ( إنه عاشي عشرة فى اللنة ) أخرجه الترمذى . وروى مالك عن سال 
ا 


ألى النقمر عن عاصي بن سعد عن أبيه قال : ما معت رسول الله صلى الله عليه وس 
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قزل لاهد إنك فى المنة إلا اميد الله بن سلام » وفيه نزلت ( وَشَْدَ كاهد من بي 
إِسرَائيل على » مل ) متفق عليه . 

روى عاص بن بهادلة عن مصمب عن أبيه ال قال رسول الله على الل عليه وسلم * 
(يدخل جل من أهل المنة) فدخل ابن سلام؛ ومن ن غيد وجه أن ابن سلام رأى ريا 
فقصباعل رسول الله فقال له : (ثموث وأنثت مستمسلك بالعروة الوثق ) 

وعنه أنه م حمل حزمة حطب فقيل له : أليس قد أغناك الله عن هذا #فقال : 
بل ولكى أردت أن أقع السكبر . واثفقوا على موته سنة ثلالة وأربمين »1ه . 


كج الحعباك 
غ وكمن بن ماع الجيدى من أوعية لد وم نكبار عاداء أهل الكتاب ؛ أسر 
ف زمن أبى بحكر ؛ وقدم 0 22100110 
الصحابة وغيرم » وأخذ هو من الكتاب والسئة عن الصحابة» وروى عنه ججاعة من 
التابمين مرسلاء وله ثىء فى يح البخارى وغيره اه . 


وهب ين منبة 

هو امافظ أبو عبد الله الصنعاى عالم أهل الهن » ولدسئة أبع وثلاثين» روى عن 
ألى هري ةكثيرآء وعنعبد اللهبن تمروابن عباس وألى سعيد وجابربن عبد الل وغيدم » 
وعنده من علم أهر ل الكتاب شىء كثير» َإنه ضرف عنايته الى ذلك وبالغ » وحديثه 
الم ا مء وطمرام عن ألى هريرة نسخة مشهورة أ كثرها فالمحاح 
رواهاعنه معمر » وقد طال مم رمام وعاش الى سنة نيف وثلاثين 3 » وحدث عن 
وهب ابن أخزة عبد الصمد وأقارية» وتمروين ديتاروا تعرائيل أومونى: وساك بن 
الفضل وعوف الأعراى وآخرون» وكان ثقة واسع العلم مث لكب الأحبار فى زمانه . 

قال الع يلى : كان وهب ثقة تابعياء وكان على قطباء صنعاء ٠‏ وقيل كان والدد من 
أهل هراة ممن إعثهمكسرى لاأخذ الهن » وأسلٍ فى حياة الى صلى الله عليه وسلم . 


0 الفتاوى الاحكم 


وعن وهب قله يتولون عبسد الله بن سسلام أعلم أهل زمانه وكيب أعر أهل زهالة؛ 
أفرأيت من جع عادهما 7 دنى نفسه . قال مثنى بن الصصباح : لبث وهب عشرين سنة 
يمل بين المشاء والفجر وضوءاً . ولوهب ترجة طويلة فى تاريخ دمشق . 

با أنت ذا ترى عبد الله بن سلام من أ كا رالصحابة قد نزل فى حقه قرآن مثلقوله 
تاك : ( لكي بأو يدا تف ويك وس عنفة عل" أسكبتاب) وشبد له 
رسول الل صل لله عليه وسا يأ من أهل المنة .َكيف يسوى بعيد الل بن سيأ الخال 
المضل ؟ وه لهذا إلا خلط حرمه الدئ والعم جيم ؛ ويسخرمنه التارتخ لدى عارفيه ؟ 

وأما كنس الأحبار ووهب بن منيه قهما من العدول الثقات. وقد سمعت أن وهيا 
كان لش بوضوء المشناء عشربن سقة ؛ وكان أبتغباس رثة لعن كد ب الأ حبار 
وبرجع إليه هو وغيره مالساي »وأما م رويد هو ووهب بن منبه رشى له عنما 
فر يسنداه الى الرسول وم يكذبا فيه على أحد من المسامين » وإنا كانا برويانه على أنه 

من الإسرائيليات ؛ ولست مكلفاً بتصديقه ولا الإجان به . 

وبحسن بنافى هذا القام أن نافت نظرك الى أن ابن جرير الطبرى وغيره من 
الفسرين قد يذكرون أعياء غيرصعيحة» ولسكن عذرم فى ذلك أنهم يذ كرون السند» 
وكانوا يرون أنهم متى ذكروا اللسند فقد خرجوا من العهسدة ‏ فإن أحوال الرجال 
كانت معروفة فى المهسد الأول » وبذاك يعرف ما يروونه من ضعف وصعة » ولسكن 
خات العناية الأ بذلك العلم ؛ فعل من يشقبه فى شىء ما بذ كرونه أن يبحث عن رجال 
السئد الذى ذ كروه ليعرف مأ عسى أنيكون من راو ضعيف أو وضاع + » ولينظر مع 
هذا أعر إبسلاى أم اسرائيل ؛ وليعطىكلا :"حكهء فإن لم يفعل فليست التبعة علييم 
بل عليه ا سأ ةيرزم الأمب فى حق أحاب رمول دسل هليه وسه» 
وى حق سلفنا الصا » وألا يكانا الى أنفسنا طرفة عين نه وكرمه ,© 


بوسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء 


زكاة الورق النقدى 
ورد إدارة الجلة السؤال الآاتى : 
أرجو التفضل جوافاتنا بفتوى فى موضوع اركاة الستحقة على ورق التقد 
«يككنوت» التداول بين جيع الناس فى معاملاتهم على الذاهب الأ ريعة يمكن الاعتماد 
عليب| حيث إنه قد تضاربت الأ قوال فى عدم وجوب الركاة عليها .© 


عبد الجيد صبرى - بوزارة العارف 


الجواب 

الركاة وكن من أركان الديئ أوجبها الله سيحانه وتءالى على الأغنياء رعايةٌ للفقراء 
ورأفة منه بهم ورحمة» فأوجب جل شأنه غلى امس الماقل البالخ المر الك ملسكا ناما 
انصاب نام قابل نازيادة بالتوالد أو التجارة » أو ممكن الهو فى ذاته ولولم ينمه صاحبه 
إخرا اج جزء من ذلك المال قدره سبحانه وثعالى . 

وقد جمل الله مناط الوجوب ملك النصاب مىكان المال منتفما به أو فى الإمكان 
الانتفاع بهء فالمال الودع عند مين تجب فيه الركاة ولول إعمل فيه صاحبه» الذي 
الذى على ملل" جب فيه الركاة مما مشى من السنين لارمكان الانقفاع به اتيسر 
المصول على ذلك المال» فيجب الأداء على للالك متى قبض الدين ٠‏ 

وقد قسم الامام الأعظم رحه الله الديون الى ثلاة أقسام زف وعوري اقكاة قبا 
ججيعها على التفصيل الاق ؛ وهى : 


٠‏ الفتاوي والاحكام 


أولا - دين قوى وهو بدل مال القرض ومال النجارة » وهذا بحب فيه الركاة 
إذا حال المسول ولو لم يقبض الدائن من الدين » غير أن الأأداء رترالحى الى أن ييض 
أريمين درا فيجب علية أداء درم » وكلا قبض شيئا بعد هذا وجب الأأداء يحسابه . 

ثانياً - متوسط وهو بدل ماليس تجار كشن الثياب ودار السكنى »وا المع 
فى هذا كال ول » إلا أن اللأداء لا يحب إلا إذا قبض نصاب تأما - 

"اق - دين صعيف وهو بذل ما يس عمال كالهر والوصية وبدل اطلع »وهذا 
لاتب فيه الركاة مما مذى من سنتين فبل القبض » وتحب بعد القبض إذا قبض نصابا 
وحال غلية الول : 

ورأى صاحباه وجوب الركاة فى لديو كلها قيل القبض » وكلا قبض شيك زكاه 
فل ذلك أو أ كثْر » ول يستثنوا إلا بعض أفراد الديون . 

وإذقد تبين هذا فالجواب هو ما يأ : 

اعتادت الدول فى هذه الا ز, منة اتخاذ وحدات غير النقدين لاتعامل بها بقم اسمية 
عدافة وحفظ مابواذى قم هذه الوحدات من ذهب اوفضة » او من ذهب وسندات 
فى خزائها ضانالما تصدره من الأوراق » وقد هوت حكومتنا السنية هذا لللوج 
فى سنة 1844 واستصدرت ككريتو لاأحد الصارف الالية ( البنك الأ هلى المصرى ) 
تذفع قيمتها هاماها عند ااطاب , وقد اشترط على الصرف أن يكون فى خزائنه ذهب 
يمادل نصف قيمة هذه الأوراق التى تع درها والنصف الثانى يكون من القراطيس التى 
آمينها المكومة . وقد نص ف الآ وراق التى استصدرها الصرف أنه يتعهد بأن يدفع 
ماملما لدى الطلب المبلغ لأسعى بها . 

وقد تعامل الناس بهذه الأأوراق معاملتهم بالنتقدين» وصارت هذه الا وراق أثمانا» 
فيصح القول بوجوب الركاة فيها حيث إن القّْنِية قد عرضت لما وصار الناس يتعاملون 
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بها على اعتبار أنها أثمان رائحة » فتجب الركاة فيم| باعتبار قيمتهاء ويكون ذلك قياسا لما 
على الفلوس السكوكة إ نكانت أثمانا رائحة أو ساءا التجارة . وقد نض المنفية على 
وجوب الركاة فى قيستها » فى فتاوى قارى" الداية - الفتوى على وجوب الركاة 
فى الفلوس إذا تعومل بها وبلتت ما يساوى مائى درع أو عشرين مثقالا من الذهب . 
وفى الثشرمبلالية - الفلوس إذا كانت أثمانا راحمة أو سلما للتجارة تجب الركاة 
فى قيمهاء وإلا فلا . 

غير أن هذا يبعده أن هذه الأ وراق لا قيمة لا فى ذاتها » واعتبارها إنما جاء من 
ضمان جهة الاإصداز لماسمى بهاء حتى إذا تنحت اعلوة السكافلة عن الضمان أو أصيبت 
جوة الإصدار بالا فلاس تصبسح هذه الأ وراق ولاقيمة لماء فرواجها فى الواقع ونفس 
الأعس ناثنىء من ضمات أرباب الأموال الوثوق بهم وبقدرهم على الدقع لقيمتهاء 
فليست كالفاوس السكوكة التى تعرض لما الثنية أو ينوى بها التجارة . وليست هذه 
الأوراق سند بوديعة» قيكون إبحاب الزكاة فيها باتبار الال المودع فى العمرف » لان 
الوديمة تسليط الغير على حفظ الال صريحا أو دلالة بتعاقد بين الطرفين» وشىء من 
هذا ل يحصل بين مدبر الصرف وحامل هذه الأ وراق » ولأن امال الودع لا يضمن 
عند الملاك إلا بقيود » والقيمة الاسمية للأأوراق مضمونة على الصرف» ولأن امال 
لودع فى المرف الذى بصدر هذه الأأوراق يكون أقل من قيمتها الاسمية ىكثير 
مث الأحيان» وقد ييكون الودع فى الصرف سندات على الغير فيبعد اعتيار هذه 
الأأوراق سندات بودائع حتى يكون إيحاب الركاة فيها باعتبار المال لودع . 

والذى يظهر هو اعتبار هذه الأأوراق سندات بدين ( هو البلغ السمى با ) على 
المهة التى أصدرتها تطالب يهء ويحب عليها وعلى المهة الى كفلتها فى الاإصدار الأأداء 
عتد الطاب » وهذا أقرب قىء الى ما نص عليه فى هذه الأ وراق » والى ما اشترطته 
|المسكومة من الشروط . 


ذا الفتاوى والاحكام 


وإذقد عابت أت الامام الأعتم أوجب الركاة على الدائن فى ديونه » فلا تمتر 
فى وجوب الركاة فى قم الأأوراق المالية ( اليتكنوت ) على حاملبا متى بلغت نصابا 
أو نصبا وحال عليه الول » وأنها تجب فيها على السسنين الماضية قبل القبض لأنها 
سئدات يدبن قوى ميسور الصول عل القيمة فيه . أما القول بعدم وجوب الزكاة 
فيها فأ لابوافق روح الشرلعة» واحتيال على دقع الوجوبء وهدم ركن من أركان 
الدين الطنيف . 

وقد جرى السادة ااشافعية على وجوب الركاة فى الدين امال» قال فى تمر المزتى 
قال الشافعى : وإن كان له دين يقدر على أأخذه فعليه تمجيل زكانه كالوديعة . 

ومذهب المالسكية أن الدين إذا لم يكن تمن عرض وكان حالا فيزكيه عن 
كل سنة ولو قبل قيضه . 

وقل اللنابلة : إن من له دين على ميل" باذل من قرض أو دين عروض محارة أومن 
بيع وحال عليه الحول » فكليا قبض شيئا أخرج زكانه مما مذى .وف الدبن على غير 
ملى؟ روايتان الصحييم من للذهب أن هكلدين على اللى» فيزكيه إذا قبضه ما مفى . 

فيتبين من هذا وجوب الركاة فى قيمة الأوراق الالية عند أَمْتنا الأريعة على 


الوجة السابق يانهء وَالله الؤفق ,© ل ميت 
عضر الشحكة العليا الشرعية 
سابا 


الرريا 
ليست طريقا للاحكام الشرعية 


وورذ إدارة اله السؤال الى : 

هل يجوز الل بها يتلقنه الانسان ‏ مغما عظم شأنه فى حالة الرؤيا عن النبى 
صلى الله عليه وسار بعد وفاته ولو لم يرد هذا العمل فى الشريعة + 

وما قولككي فيمن بروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه لقنه فى الرؤياصيغا معلومة 
للتسبييم أو التهبايل لم ينها لأحد قبله؛ وأن من تمل بها يضاعف لدكل عمل بعمله ؟ 

بيروت - عزْت المرادى 
وات 

كثير من المرائى .ينشأ من الطلاق المخيلة وسيرها فى غير نظام حيث تمطل 
المواس» ويفقد التنبه » ولا رببق الإرادة سلطان على تنظم حركة التقكير» وقد تنشأً 
عن تغلق النفس بالثىء فى حال اليقظة وكثرة تفسكيرها فيه ؛ وريما نشأت غن أ 
تنفمل له الأعصاب » كأن يقرع صوت الوسيق أذن النائم » قتضطارب أعصابه » 
ونجرى فى مخيلته صور من خواص الموسيق » فيرى نفسه فى جتمع سزور أو عرس . 
وجيع هذا من قبيل أضغاث الأحلام لايحتفل بتأويله » ولا يخبغى الالتفات اليه . 

وف المرائى ايكون من قبيل الإلمام فبدل على بض العانى دلالة صبيحة ؛ وقد 
دل على وجود هذا القسم القرآن والسنة الصحيحة» والتجارب التى لا تقف عند نهاية» 


اليل 


4 النتاوى والاحكام 


بل دل القرآن على أن صدق الرؤيا قد يتحقق فى رؤيا غير الؤمنين؛ ومن شواهد هذا 
رؤيا عزيز مر التى عبرها يوسف عليه السلام » ووقعث على تحو ماعبرها . 

ولما كان فى المرائى المنامية ماهو من هذيات الخيلة سقطت الرؤيا عن درجة 
الاعتبار» ولم يكن لما فى م]خذ الأ حكام الشرعية موضع » قر رأبو اسحاق الشاطي أن 
رؤياالنبوصبل الله عليه وسار طاريق من طرق الوح الصادق» ثم قال: «وأما أمته فكل 
واحد ممما غير معصوم » بل يجوز عليه اخلطأ والغلط والنسيان» ووز أن تكون رقياه 
<اماء وكشفه غير حقيق » وإن تبون فى الوجود صدقه واعتيد ذاك فيه واطرد ؛ ذإ مكان 
اغلطأ والوم باق وما كان هذا شأئة م ريصح أن يقطع به 3 6 وإغاكانت رونا 
الأأنيياء وحياء لأنهم معصومون من أن بتمئل لهم الباطل فى صورة الأق » ول يجحل 
الله لاشيطان أو الحيال علبهم من سببيل ‏ 

هذه نظرة فى أصل الرؤياء قإن ذكر الرجل أنه رأى النى صل الله عليه وسلم 
فى النوم » وأمره بأمى بخالف ما جاء فى شريعته » أو أخيره بشىء يخالف ما يعامه 
فى اليفظة؛ فليس له المَسك بهذه الرؤياء بل يأخذ بجا جاء فى الشريعة الغراء » ويينى على 
ما يعامه فى اليقظة» فإن قيل : إن رؤية النبى صلى الله عليه وسل فى النام حق لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( من رآ ف المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتخيل بى ) فيكون 
ما يأمس به أحسراً حقاء وما يخبر به خبراً صدقاء قلنا: إن رؤية البى صلى الله عليه وس 
3 النوم قد تكون اثاله الصسادق » كرؤيا الصحاق التى رآة فى اليتقظة ناقطبع مثا 
فى نفسه» أو رؤيا من درس صفانه اللنقولة فى الكتب فارتسمت منها فى نفسه صورة 
مطايقة » أما رؤياه عل غير هذا الوجه فحت لى لان يكون من قبيل تخيل الشيطان » 
ثم إن رقي مثاله ال.ادق وإن كانت حقاء لا يصح الاستناد البهافى حم شرعى لاحمال 
اغلطأ والخلط فى ضبط الثال فى النوم » قال الزركشى ف البحر المحيط : « والصحيم أن 


الفتاوى والاحكام لل 


لمنام لا يثبت حا شرعيا ولا ينفيه وإن كانت رئية الى صلى الله عايه وسلم <قا 
والشيطان لا يتمثل بهء ولكن النائم ليشإتن آهل التحلى والرواية لمدم تحفظه » . 

والملاصة أن من رأى النى على الله عليه وس على صورة غير معاابقة للشبائله 
الؤاردة فى الصحيسء قرؤياه هذه ليست هى الرؤيا اتى وصفبا النى صلى الله عليه وسلم 
بأتباحدق: مشلا عن أن تكون مأخذ عم شرعى »فا نكانت مطابقة لما ورد فى ثمائله 
فهى حق » وإيؤْذ بها فى نحو التحذير من مل عرف من دلائل الشريعة أنه بي" » 
أو الترغيب فى تمل قام الدليل فى اليقظة عل أنه صاط » فالسمل الذى يذكر الانسان أنه 
تلقنه عن الننى صلى الله عليه وسلم فى النوم ؛ يعرض على دلائل الشريعة » ويوزن 
بقاييسها؛ ويقشى فيه بأصولماء ويدخل فى هذا الباب صيغ التسبي والمهليل» فيو خذ 
فيه عم يرويه عاماء السنة» ونسعه أدلة الثمرإمة المتلقاة عنه عليه الصلاة وااسلام فى حال 
القظة » وليس من القبول أن ييكون فى بمض صيغ الأ ذ كار التلقاة فى المنام فضل 
لا بوجد فى الصيغ التى تلقاها الصحابة رضى الله عنهم فى حال اليقظة ,© 

تر النطر عسين 


امسق 


قل حكيم : ما أبين وجوه اميد والشر فى صرآة العقل إذا م يصدئها الهوى 1 . 


الوين أو الجايه التبطال. - العفريت - امارد -- الرصار' ميرم الى 


عم را ع رززان جح هرهم 


ورد إلبنا عدة أسكئلة ٠ن‏ بعش حضرات الفضلاء مشترك المجلة 
فى وضوع الزاد فرأيئا كتابة البحث الآاتى ردا على حفر اتيم . 


قال فى اسان العرب : ان ولد المان » وقال ابن سيده : امن نوع من العام سوا 
بذلك لاجتنانهم عن الأ بصارء ولأنهم استجنوا من النأس فلا يرون واجمع جتان » 
مث الجدة. 

واللنى ماسوب الى امن أو المنية , والمنة المن» ومنه قوله تعالى : ( من ْم 
الئاس ) والجوهرى - المن خلاف الا نس والواحد جنى ميت بذلك لأنها تخ 
ولا ترى ؛ والمنة طائفة امن . وعن ابن الأعرالى : والجان أبو المن خاق من نار 
ثم خاق منه نسله. وفى القاموس : الشيطا نكل مات متورد من إأس أو جن أو داية . 

وان والشياطين والعفاريت فى لسان الشمرع أجسام حية نارية غير صركبة قادرة 
على التشكل بأى شك لكان » وعلى أن تنقذ فى الاأجسام نفوذ الحواء الستنشق؛ منها 
الؤّمن والكفر والمير والشرير » ووجود هذا الحذس من العام مقطوع به بدلالة 
الكنتاب وااسنة عليه ؛ وقد بحتك عض أفراد هذا الجنس ببعض أفراد الا دميين 


فيحدث لحم من هذا الاحتكاك أضرارء منها الجنون والصرع» ومنها غير ذلك من 


الفتاوى والاحكام فك 


أمرا ص لمجالا 0 وهذا رع 2 تعالى فى صفة 
أكلة الربا: زلا يوون إل اش + اذى تبك ليطن من ألسَس) مايفيد 
أن الشبيطان قد يامس الإنسان فيعمرع أو نصاب ا هو غير تود من جنون أوعرض » 
وقد ورد « ما من مولود بولد إلا عسه ااشيطان فيستمهل صارا » وغير ذلك من 
الاأحاديث الدالة على جواز وقوع الآ ذى للآدميين من الشيطان» بل ووقوعه بالفعل , 

وف الا أوبى ما نصه : 2 وقد يدخل فى بعض الأ جساد على بعش الَكيفيات ريح 
متعفن آحلقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث المنون؛ ورا استولى ذلك البخار على 
المواس فعطلها واستقلت تلك الروح البيثة بالتصرف فتتكام وتبعاش ونس بأ لات 
ذلك الشخض الذى قادت به من غير شعور لاشخص بثىء من ذلك أصملا: وهذا 
كالمشاهد امحسوس الذى بكاد لعد متكره مكابرأ متكرا لمشاهدات » . 


وغير خاف أن من النفوس سواء أ كانت من الاإنس أم من امن نفوسا قوية 


وأخرى ضعيفة » وأن بعض ذوى النفوس القوية قد يستولى على ذى النفس الضعيفة 
اسنيلاء ناما يفقدها إرادنها ىكل أعس وكل شأن » وهذا ليس خاصا بالنفوس البشرية 
بل قد تستولى بعض النفوس السكبيرة من المن. على بعض النفوس الضعيفة من 
الاانس فتسلبها الإرادة وتجعلها لا تصدر فى شىء إلا عن إرادتهاء يقرب ذلك جدا 
ما ثراه نحن فى تمليات التنويم الغناطيسى , 

هذا القدرهو العروف ف الدين وعند العرب قبل اأيعئة من مس ااشياطين وا 
للا دميين ؛ وماعداه مما يتوهمه الناس أو ير فون به كديث خرافة لا أصل له ف الدين . 

وقد من الله على عياذه مل لكل داء دواء» ولشكل داء أطباء يعرقونه ويقهموثة 
ويعاجونه بما يبمد أثره أو إضعفه . وللاسراض التى نحصل من المس أمارات يمرثها 
المذاق من أطبائه يعالجومها ا لا تخالف الدين ولا يباين العقلى » إماحسيا وإما معنويا 


يلف 


الفتاوى والاحكام 


يقوم بالأول الأأطباء الح يصون بمعابمة الأأمراض المصبية » وبالثانى أطباء النفوس 
وم أصحاب النفوس السكبيرة من الصديقين والصالمين؛ يحولون بسلطامهم وما لهم من 
ننس عالية بين الشياطين وأصعاب النفوس الضعيفة » وبفضلهم لا يتمكن الشيطان من 
الأضرار » ولا من الاستيلاء على النفس » وينصرف عنها . وقد خف هذا الأأعس على 
كتير من الناس فعبر عن الكالة الأولى بأن عفريتا أو شيطانا دخل المسم » وأن فلانا 


أخرجه 


» واطفيقة ما سمعت » فلا ذخول ولاخروج على الوجه الذى يذهمه الناس اليوم » 


وإنماهو ما شرحتاه لك . 


وقد اننهز فرحبة جهل العامة شياطين الإنس ؛ ومم شر من شياطين امن » 


وتوسعو اق أغس اللى توسعا ضارا ؛فارأوا مرلضا كرض عصى أو عرض غير عصبى 
إلا قلوا إنه من الان ‏ وإنه فى استطاعتهم علاجه ؛ واتحخذ كل فريق منهم طريقاً 
للعلاج» هذا بعال بتعاويذ لا يقرها الدين» وما أنزل الله بها من ساطان» وذاك يداوى 
ما لا يلائم سرض الريض »ء وقد يعالم بمغهم المريض الشرف على المملاك بما يقغى 
عليه؛ وقد حصل ذإك صراراً . 


2 


طريقة 


أحزر هذه الطرق انتشارا تلك الطريقفة الضارة القبيحة الحرمة ششرعا 


« الزار » وقد انتثمرت هذه الطريقة فى جيم أنحاء القعار فى الدن والقرى » 


ولقائمين بها دعايات فى جلب السيدات إلبهن يعجز إبليس نفسه عمهاء حتى لقد 


أصبيح 
كد 


لال مر أشد المالات ضررا بالاأخلاق ؛ فأصيئعت ترى المسوسات 
من السلمات» لأأن ما ينفثه هؤلاء اللعاة من طارق الترغيب اللكتيرة كثيراً 


مانصادف هوى من الجهلة وما أ كترم ! وإذا عرفت أن من ارق الترغيب فى هذا 


تيسير 


لزواج على من لا زوج لما ء ورضاء الروج الغاضب وجعله نحت سيطرة الزوجة 


وصاح 


لصم ء وتشهيل الرزق» وما الى ذاث من طرق خادعة » جزمت بأن المال حال 


الفتاوى والاحكام ليلق 


شديدة تقتضى الشرب على أيدى هؤلاء الدماة ومعاقبتهم » ولاشك أن ما يدعو اليه 
هؤلاء ويقومون به فى حفلات « الزار » محرم شرعاء وممقوت عقلاء لاشهله على 
الكفرق بعض الصوره وعلى مهو حرم شرعابالكتاب والسنة والا جاع كشرب 
الدم المسفوح وطلاء المسد به أياما » والطواف حول القرابين من دجاج وخراف » 
والاحتفال بها؛ وشرب الور فى عض الصور اذا كان العفريت ممن يطلبون شرب 
لخر + والرقص والفاخرة ا أعد تكل سيدة من حلى وملابس اشيخهاء وماجليت 
من هدايا ونفائس لأمها ( السكودية !) وإذا أأضيف الى هذا ما بيصيب الناس فى أموالهم 
من أثر هذه المفلات الت لا نتيجة للا » كان ذاك أدخل فى بأب التحريم 5 


عضو الحكة العليا الشرعية 
سابقا 


00 1 
العا ارا بحضرة عبد الأعلى بن عبد الله فلم يقبل عذره ؛ فقال 
عبد الأ على : أما والله لأن كان احتمل إثم التكذ ب ودناءتهء وخضوع الاعتذار وذلته » 
قعاقبته على الذنب الذاهب ء ول تشكر له إنابة التائب » إنك لمن يسىء ولا بحسن . 


الرقاله, الجليدي" 
فى القطب الن و بى”" 


أما الرحلة الأولى فكانت تحت قيادة الدعو د بيرد» ضابط الطيران البحرى 
الأأسريكى الذى تمكن فى + مايو سنة 1١‏ من قطع السافة بين جزيرة « سياز برجن » 
والقطب القمالى ذهابا وإيابا فى ١5‏ ساعة أى قبل أن يتمكن الرحلة العالى الشبور 
« أموند صون » وامترال الايطالى ‏ نوبيسل » من التحليق فوق القاب انثمالى على 
ظهر السفينة الموية « نورجه » بثلاثة أيام . 

تمسكن « بيرد؛ من الوصول الى اطهة المعروفة هناك يسم «حاجز روسن لاوا 
عام 1958 حيث ضرب خيامه . وبهذه المناسية تذكر أن الرحالة « أموند صون» بدا 
عام 141١‏ رحاته الشهورة الى القطب المنونى من هذه البقعة أيض) على زحاذات 
القلج » وكانت الاستعدادات المتخذة لرحلة « بيرد » تأمة والعدات موفورة للغاية 
حتىكات لا ينقصها العاماء المتقبون والقسوارب والطيارات وكلاب لمر الزلاقات 
الإليسدية» وعلاوة على ذاك فكان فى حو زتهم +؟ جهازاً الإرسال بواسطة الراديو 
و :م جهاراً لالتقاط الإشارات اللاسلكية؛ حتى إنكل من اشترك فى هذه الرحلة 
استطاع أن برسل أو يقسر على انراد إشارات لاسلكية . 

واقد ساعدت هذه العدات أعضاء الرحلة كثيراً على التذاي على صعاب كثيرة 
حيث إنه فى ذات يوم اقتاعت الرياح إحدى الطيارات التابعة لفريق منهم من ص بعلا 


(1) ذعرت مقدمة هذا المقال فى الجزء السابق . 


الاتاليم المليدية لقف 


وحطمتها على جبال الناج » وأوشك مؤلاء على الا. شراف على خطر أ كيد فى ١2‏ 
مارس سنة 4+ بعد أن أُضنام الجهود الذى بذلوه فى استكشاف ال روكفار 
فى إحدى رحلاتهم » ولولا تمكنهم من الاتصال بزملاتهم بواسعلة جهازات الاارسال 
إلرادبو لذهبت أرواحهم نحية قيامهم بعمل من أجل الأمال الاثسانية. 

وبعد استكشاف جيال روكفار تقدم جاعة الرواد حو الشرق يخطوات واسعة 
وأطلوا على أراض لم متهم أحد الى دئيتها وأطانوا عايها اسم « مارى بيرد لاد » 
تخليداً لد كرى زوجة رئيس الرحلة: وضمت الى أملاك الولايات التحدة الاأصريكية» 
وى تقع وراء حدوذ الأأراضى التى متها اتلترا الى ممتالكانها من قبل . 

وعد أن قذى ‏ بيرد » وإخوانه فصل الشتاء قام بر<لة واسعة النطاق توج بها 
أعماله الاستتكشافية فى هذه المهات : حيث طار على مثن ظائرة كبيرة ١‏ لويد يينث » 
مع سائق ومبندس للآلة اللاسلكية ومعدورء متجها شطر القطب النونى » واضطار 
أن يعلو بطائرته الى اوتفاع 5.٠٠‏ مقر حتى يتمكن من التحايق فوق جبال الماك مود 
البالغ ارتقاعيا +4 مترالى | كمَمْقها « أموتدصون» من قبل؛ وكان عابه أن يلق با 
باغ مقداره ٠+؟‏ رطلامن مون الآ كل التى أخذها معه ليسهل على الطائرة الارتفاع 
الى مثلهذه الطبقات» وبذا حرم من زخير ةكان قد أعدها لإمانته فى حالة اط راره 
لاببوط لأى سبب طارى" » وقد كلات أعاله بالنجاح» وتمكن من التحليق فوق 
القطب المنوبى الواقع على هضية من المليد » وهو على ارتفاع ٠٠م‏ متر» ثم عاد الى 
خيامه حيث بدأ بعد أن قط هذه ااشقة فى 18 ساعة و 4١‏ دقيقة . 

وأما الرحلة الثائية فكانت نحت قيادة الرحلة الاسترالى الشمير : الكابن 
فلكنز » وم تكن مززودة بالاستعدادات الككثيرة مثل النى كانت فى حوزة الرحلة 
الاأولى ؛ إلا أن قائد هذه الرحلة من الرجال الآ غذاذ الذين لا تنقصمهم التجربة العملية 
فى مثل هذه الا موره وتاريته حافل بأمال االاستكشافات » قكان عضوا فى الرحلة الى 


لذ 


لهذا الاقالم الجايدية 


قام بها (ستيفانصون » التى دامث خس سنوات ما بين سنة ١و1‏ وسنة 1و1 
فى الناطق المليدية بشمال كندا؛ وقام بر<لة الى الناطق الجليدبة بالتقطب المدونى من 
سنة 139٠‏ الى سئة ؟؟15ء واشترك أخيراً فى رحلة زهيل له « شا كلتون ) حيث 
تمسكن بطائرته من التوغل داخل مناطق القطب الشمالى فى عام 1550ء وفى ابريل 
سنة 1504 قام نطاوته من شنية جزيرة 19 لانكا » فى شال أمريكا الى جزيرة 
« سسبتز برجن » فى كمال النروح ماراً بالبحار الجليدية ااخامضة فى القطب الشمالى . 
وبذا يكون هو أول من قام برحلة شمالية غر ببة يا بسمى عادة اجتياز البسر المتجمد 
حذاء الشواطء القمالية - بدون أى صعوبة مذ كورة » وذلك بواسطة الطيارة . 
وقد لا يوجد برهان أقوى للاستتذلال على صلاحية الطيارات وتفوقها على 
الراكب والزلاقات فى الاستكشافات القطبية من أندكان فى وسع «الكابتن فلكاز » 
أن يقوم بعمل بواسطة الطيارة فى *؟ ساعة بسهولة لم يتمكن غيره م نكبار الرواد 
الممسكين من القيام به بواسطة البواخر والزلاقات فى قرون عديدةء بالرثم من الضحايا 
الكثيرة الى ذهبت فى سبيل تحقيق هذا العمل . وقد لا بقع منا موقع الاستغراب 
أنه فىسبيل الاستكشانات فى النناطق التجمدة بالقطب المدوبى ذهبت تايا لاتقع 
0 حصر إذا عامنا الفارق الواسع بين الصعوبات اتى يلاقيها رواد هذه الهات والتى 
يلاقها رواد مناطق القطب ااشوالى . فالطريق الى الأولى غوف بالمخاطر والزوايع 
البحرية » مع خاوه من محطات لاذاذها قواعد بحرية لارحلة فيتقطم الا ف ان عرن. 
كل وسائل المساعدة » هذا الى صغوبة الحصول عل مواد غذائية أو وقود بواسطة 
الصيد وخلافه . وتاريئخ استتكشاف القطب الشوالى حافل بأخبار صي د كلاب البحر 
وثيدان ودبية أو طيور المناطق الباردة » حيث كان الرواد يستفيدون من لطومها 


فى غذائهم ويستعماون شحومها فى الوقود» وأما القطب المنوى فعبارة عن بقاع ففرة 


الانالم المليدية يدف 


خالية من الاإنسان والميوان والتبات ؛ ولذا فكثيراً ما إطلق عايها أسم < دولة 
التكوثت الأبدى 5 

يتضم ما سبق بيانه من الفروق الكبيرة بين منطقتى الاستكشافات عطدة 
« الكابتن فلكنز » ورحلته التىكانت سبي فى إزالة كثير من تموض هذه الصحارى 
الجليدية الؤاسعة . كان الخرض الأول من رحلة 8 الكابثن:فلكننز » استكشاف 
لنواحى الغر بية المرتفعة من القطب المنوى الواقعة جنوب أميكاء والتى طالماحامت 
حولم كوك عاماء الميولوجيا اشدة شيهها وتمام مطابقمها للطرف اللنوبى من أمسريكا 
الجتوبية تماجعل البعض عل الى الاعتقاد يأنها كانت متصلة بها فى العصور التارخية 
الغابرة » هذا الى أنه وجد فى هذه النواحى كثير من بقايا الغابات المتحجرة يرجع 
اوها الى تاك العصور ء وتدل دلالة واضحة على أن فى هذه العصوركانت الأأحوال 
لموية هذه اأناطق سمح بنمو نبانات فزيرة بها لا تزدهرعادة إلافى الأأجواء الثريبة 
من المناطق المارة » بينما يغطى الثلج الآلْ جيع أرجاتها . جمل « فلسكاز » جزيرة 
< دوسبشون » مركزا لرحلانه ؛ وهى جزيرة بركائبة فى غرب القطب المنوى تلات 
مياه البحر فتحاتها التخلفة عن البرا كين الخامدة » لخملتها كثيرة الأخاديد صالمة 
الملاحة » واتخذها كثير من صيادى الميتتان مرف هادا يتتم|باون عنده ىكل صيف . 

بدأ«فلكئز» من هذه الجبة ‏ وهى أقصى ما وصلت إليه يد المدئية الاسسانية ‏ 
رحلتين بالطيارة : الأولى فى ةا دلسمبر سنة 1594 والأخرى فى ٠‏ يناير سنة لاوا 


طار فى رحلته الأولى منجها نمو الوب بسرعة ١+‏ كيلو مترا فى الساعة الى 
أن وصمل درسجة امن خطوط العرض » وحاق فوق ساح الداء على ارتفاع "٠١‏ مقر 
وعلى الأأراضى الغربية من القطب المنونى على ارتفاع 18٠٠‏ مثر » إلا أنه امنطر الى 
التحليق على بعض المهات على أ بعاد أ كير حتى وصل الى ٠٠ه؟‏ متر فى المو» ويمكن 
فى هذه الرحلة بسهولة من إيات أن غرب القطب المنوب غير متصل بالأقايم الجليدية 


54 الاقاليم الجليدية 


الجدو بية ولا علاقة له بها بالمرة» بل هى عبارة عن جموعة جزر فى شسكل هطبة تر تقع 
فى بعض جباتها الى 18٠١‏ مترء وثعلو هذه مم قد تصل ارتفاءاتها من ٠٠4؟‏ متر 
الى ٠١‏ مثر. 

وقد ساعد جو الناطق الفطبية العافى على انساع منطفة دائرة النظر الى 
٠٠‏ كيو متر» فتمكن «فلسكاز» م ىكشف ما بين المحيط الممادى والحيط الاطلنطيق 
من يرس وماء بكل وضوح» فا كتشفت ست جزاترجديدة واقلم ساحلى لايقل طوله 
عن ٠2‏ كياومتر »|| كتشف مضْيقا وار الااترة القطبية نصل بين الحيظ الممادى 
وا حيط الاطالنطليق » وأطاق عليها ام قناة «كرين » . ورأى على فسافة أبمد نحو 
اللنوب أربع ثلاجات ضخمة ومنها ندر سما المضبة الى أن تأنهى فى مضيق ماق 
أطاق عليه اسم ميق #سعفائصوق)9 عند حظ رضن قرجة عم وأما ف الناضة 
الأخرى قكشف عن أراضى واطثة مغطاة بالقاوج على مدى النظر » وأطلق عايها اسم 
ناشر الصحف الأعريكي الشبير « هيرست » ولغلب على الظن أن هذه الأأراضى 
الوآسنة فى جزمن أقلم القطب المنونى » وبهذا يبت أن ساحله القهالى يبعد يما 
يقرب من ٠٠٠١‏ كيلو متر مما كان إعتقد البعض من قبل , 

م تستغرق كل هذه الاستكشافات اتى أأخذت لا صور ثمسية ووضضت على 
اغلرائظ بدقة نامة أ كثر من خحس ساءات وس وعشرين دقيقة . 

ينبين لئا قيمة هذا النجاح الباهر عند مقارنة التقائّح التى وعبل اليبا « السكابقن 
فلسكيز » فى مثل هذا الوقت القصير بالمعلومات القاصرة واطرائط الرائفة التى كانت 
فى حوزتنا قبل ذلك والتى عى كرة بودات فائقة وضحابا عديدة فى ستين طويلة . 

لم اعد الأحوال الموية الرحالة الباسل فى رحاته الموية الثائية ققفل راجما 
يعد أن زود العالم ععاومات قيدة : وم إثنه ما صادفه من صعوبات وحرمان من أن لعيد 
الكرة ويشترك فى رحلة النطاذ الاألمائى الكبير «جراف زبلين » لتزداد معلومانه 
من وجهة الطيران بالداطيد © 


فى ديات الدوثيث الدشثرا كي امور 


وعدا االديريات الثلاث الى بفيت تحت إشراف ححكومة موسكو الباشر فإن 
بلاد القوفازاالجنوبية ااتى أعلنت استقلالها ووحدتم) فى *٠‏ سبتمبر سنة 1١19‏ فى مور 
فلاديقوقاز قد قسءت الى جمبوريتين بين سكان الحبال اأقول عنهم « جورآسى » 
وبين ١‏ الطاغستان » ثم قسم المبليون جبوريتهم الى مس ولايات سوفينية صغيرة 
حب الشعوب اتى تقطنها وعى : 

)١(‏ ولابة «الجورتسى» الأصليين» ويشماون «أوسيت الثهال» و«الكيست» 
و «الانجوش»» وحاضرة هذه الولاية هى «فلاديقوقاز» وعدد سكانها ٠٠خ‏ »؟ لسمة . 

(ب) ولاية « تشيتشينا» وعدد سكانها ٠١*٠١‏ نسمة وحاضرتما «جروزني » 
( 00001 ) حسيب صرسوم 4 يناير سنة عموا 

(-) ولاية « كاباردى - بالسكارى » ويباغ عدد سسكانها من السكاباردبين 
دوه 14 السمة » ومن البالكازيين ++ءرء؟ نمة وحاشرتها « نالتشيك » . 

(د) ولاية«التشش ركس الكار ا تشاويين » وعدد سا٠‏ ٠٠ر٠"‏ نسمة وحاضرما 
« بأتالياتشنسك » (كاكمنتاعهطاقافط ) . 

(ه) ولاية ١‏ التشركس أدينى » وعدد سكانم! 1٠١١٠٠٠‏ لسحة » وحاضرتها 
«كرستودار » وهى 3 | كاتريتودار » القدعة . وتموع مساحة هذه اجمبوري يه يبلغ 
«وءر4 4 كياو مترا مربعاء وتموع سكائها :608,57 لسحة حسب تعداد سنة «عحاء 


وفى سنة 190 قد ضمت 'لك الولايات الس مع بلاد القوقاز المنوبية الروسية الى 


فا المسامون فى جمهوريات السوفيت 


بلاد القوقاز القمالية فأصبح جوع عد سكانها .: :مره فسمة فىسخة «جواء 
وبلغث مساحتها «باحوة/؟كياو مرا مربسا . وأما مدنما المبحة فهى فلاديفوتاز وعدد 
سكائها ٠٠*.وء؟؛‏ نسمة « وجروسبى » وعدد سكانها ٠٠٠رءه‏ لسحمة. 

وأما بلاد الطاغستان فتيلغ مساحتها اخوده كيلو مسر مريع » وعدد سكانها 
تكدوم 0 نسدة فى سنة 190 وعى حكومة حاضرتها ١‏ بوبيناه » ( «انتقنامذا ) وكانت 
تدع تيميرخان شور!» سابقا؛ وعدد سكائم| ٠٠‏ ٠ر٠‏ نسمة ومدنما الأأخرى الشهيرة 
مثل « دره ند » ( اتعنات ) وعدد سكانها ١٠ر٠4‏ أسعة و« ماختشاك كاليه » 
( بتروفسك سابقا) وعدد سكانها ٠٠.وه+‏ نسحة . والمجموع العام المسامين فى بلاد 
القوقاز يبلغ مليونا ونصف مليون مسلم . وهذا العددخ يبلغ الأريعة اللايين التىكان 
قررها اتحاد مال القوقاز فى سنة ١510١‏ 

دول الاسعزم فى بعد القوقاز الينوبي: - ابتدأ دخول الاسلام فى هذه البلاد 
من المنوب اشرق عن طريق مذيق ( دره بند ) 3 بإب الأأبواب » شرق « جدار 
خسرو » وعن طرريق « طافستان » . وأول من شرع فى إدخال « الاوار » فى ذبن 
الاسلام هو أو مسامة شيخ الشافعية الذى يوجد قبره فى «خوتزاق» (2020ن<ادطا ) 
الذى تأ كد قها بعد أنه هو نفس الأمير أبو ١‏ ملم » وابتداً اعتناق « الاوار » 
للاسلام فىسنة .مها من اليلاد ثم اعتنقه « القومويق »؛ (ىانة«نناه؟! ) فى القرن 
الرابع عشر» ثم م الدرغين» (ممناع:ه2) فى القرن انقامس عر 3 ثم إن البود ة طاغ 
تشوفوت » الذين أدخاو افى الاسلام بواسطة «اخلازاريين» (2 5م612 ) و|أسيحيين 
(6«نماه ) قد عف تآ نارم وانقرضت يقاياعء إلا أن «اليفنيل» (111و20) لم يمتنقوا 
الاسلام إلا فى القرن التاسع عشر . ومقذ القرن الدادس عقر التاسم عكر اقكيك 
الاأسراء ال هرون ف النضاليين فارس وتركيا وروسيا اتبى بفوز ووسيا فى سنة هه 

ومنذ سنة 147٠‏ نظمت الطريقة التقشبندية حركتما لاعادة شوك الاسلام » 
ومن ذاك قامت الثورة التى ادها الأميرشاميل بين سق #«راوةهما ثم فىسنة فيل 


المسامون فى حجهوريات السوفيثت 1 


بالقرب من بإدة المدينة (عمزل316) وهو ع اعظم من أعمرا أء« جو ثيب » («انمتده6 ) 
من بلاد الأوار (عمم»ة) من الكعلة السنية 3 75 

أماالقسم الشمالى الغربى فان الاسلام اذى بد دخوله فيه بواسطة أعسراء (خانات) 
بلاد القرم ثم بواسطة باشوات «عنيه » (30004 ) الاتراك بين ستتى 10781 و55دا 
قد دخل فى بلاد القوقاز الإنوبية ( بلاد الجركس ) عن طرريق ١‏ كاباردى » فى القرن 
الثامن عشرء لكنه لا يزال صعيقاء لأأن المركس مافتئوا بعيدون قوى الطبيعة ؛ مثل 
االة امطر والصيد والصاعقة وغيرها . ونظام الاقطاعيات عندم الذى قفى عليه 
العمانبون و فىأوا بل الفرن القاسع عشر قد قسم الناس الى طوائف وطيقات » ويدعون 
أنقسهم أ نهم سييون حنفيون . وأما دخول الاسلام فى القسم الشالى الشرق فقدكان 
مث تمل أمراء ( (خانات ) « المهورد دور » (ملكة الموثنول الغربية منذ عبد 
د برا كاخان » (صددكا ساضةة) من سئة 1955 الى سئة 7؟١)‏ وأسرة «باكو» 
( نامعهتا ) التى حكنت من سنة 1١4‏ الى سقة ده8١‏ وأسرة «أوردا » ( 32:© ) التى 
حكنت من سنة 1١/4‏ إلى 15١+‏ وجاءت من « قيتشاق » الشرفية ؛ وكذا أصسراء 
( خانات) « استراخان » من سنة 55؟1 فى عبد حاج طرخان الى سنة ١554‏ 

هذا ولا يزال يوجد فى هذا القسم عدد عظيم من ال امين المواجرين من المنس 
الفنوى (الفنلندى) أو من الإنس الى (من التنار النوجائيس الذين تزحوا م نكارا ) 
ق القرن السادس عشر ؛ وكان عددم يبلغ ٠ ٠‏ أسمة » ويوجدكذلك يجان التتار 
القاموق البوذيين 6:٠٠‏ نسمة من التركان المسامين سنة «؟وا 

وقد ابتدأ استعمار الروسيا لبلاد القوقاز فى ولاية « قوبان » («#نادام؟! ) فى سنة 
*ء وذلك بترحيل قوزاق يوكرا نيا الى « كراستودار ؟ (عقلممكق؟]ا ) م باحتلال 
«الزبوروج » (5قتاعه:ةمة2 ) الذين استوطنوا هذه الولاية منذ سنة 109 بعد أن 
طرذوا متها الثثاز النوحائيس وأقاموا المصون فى « ستافروبول » (01زهماة) 


و جورج »و ١‏ جييفسك » و : موزدك » 20010ه31) و كيز ار » . وإليك 


1 المسامون فى جبوديات السوفيت 


أع الأأجناس التى دخلت فى الاسلام : 
الفنويون ( الفناديون البلقار) ء والعرك التنار (التتتاروالنوجائيس وغيرم) الخاية ثمال 
الطاغستان؛ و« السكست » و« الانجوش » و« التشيتشين » ثم طائقة « الليسئيان » 
فى الطاغستان » ويبلغ عددم «معوء ةا من < الاوار» و ٠٠٠ر؟؟ا‏ من « الكورين » 
واء٠ءركة‏ من ١‏ القومويق» و ٠٠ءوا؟‏ من «الدارغين» و٠٠‏ ٠وءه‏ من( اللاك» الخ * 
ثم ال ركس وغ « العكابارديون » و الك ر اتشائف » و ١‏ الاديغى » . وكل جنس 
من تناك الأجناس بتكام لغته الخامة به عدا البثقار والتتار ارك فإنهم يتكلمون اللركية . 
وقد رفض حو ٠٠هره»؛‏ من الجركس أن يخضعوا لم اروسيا فانضموا لتركيا 
فما بين سنتى 1254 و11/4 » وقد شكل منهم سلاطي نآل عمان عدة فرق عسكرية هتنا 
وهناك فى العزيزية وقنيطرة سوريا وعمان (2ةنتاث) وغيرها» ولا وقعوا حت 
سيطارة اتجلترا فى سنة 15*٠0‏ هرب من بيهم ٠٠‏ .وه من تركيا الى بلاد اليونان فى سنة 
55 ويقوم الآن الجراكسة الشردون فى خارج بلادتم بحركة قومية عظيمة لا.حياء 
لغنهم . ومامو بلاد القوقاز المنوبية من السنيين ( عدا قليل من الشعبيين فى جنوب 
دره بند) وجلهم حتفيو الذهب ماخلا « الأوار ؛ فانهم يتبعون مذهب الامام أبى 
عبد الله تحد بن إدريس الشافعى . ومنذ سنة 16٠١‏ الى سنة ١١00‏ كان شيوخ الدين 
عندمم (اللا) وقضاة القرى يعيئون بواسطة هيئة عاماء ( أور تبورج ) (وتعطدعي0)؛ 
7 قدكان الامام نم الدين حتسين شيخا للاسلام عنداً هل الشيعة من سنة[+؟5١-1؟15)‏ 
أما متنوجات بلاد القوقاز الجنوية فهى غاز الإترول فى ١‏ جروزى » حيث توجد 
/ه؛ برا » وفى ١‏ ما يكوب » متتصلة بقناة بالقرب من بحر قزوين 5 مئة 
© ملابين طن فى السنة » والزنك فى «كورجيورت » والفحم » ويزرع الوردف «كويا» 
ويصنع السجاد التشتشينى ( تزنزى ) والطافتانى فى دره بند وكابستان ( كو ) . 
ومنذ سنة 158٠‏ استرد الامون الانحوش من القوزاق الروس أراقى الفلاحة 
التى كانت استعمرتها جاليات القوزاق فى وادى « السونجا » ي6 


ح + 40ت 


تمع امه علله ممتساع طحمعهه لله فعذة صذ ومعععده عممعتطعهة عط لاترمع ه11 
( افعين #وملفتوفط د واعيستدموعة عد امطيصه لتك قط مه مقط 


عتغطا فضغط لمة عفصةء نط ما عاترممم كه قدم أ لات عدمطا منص عط 4 ادمع حمل 
( صبده علط مز كالزس 


3 للعوس عطا صذ امعاقعجع عطا اقمع رلافيتز غط انمد ه اعنى امه لاتتمكلا 
متومما معن عاطفاتمصمله1 دمص عطا عه 0ف0ضتوععم عط لالت فاذ امم لانمم مم 


تاعنظطم ععمعسالمذ ل0عامعلوععتديمن اعبه عمل اسدامععة معجمعمتمع ه لنلناممن 
7 لادمت فط معده مفتععع ما صسماذ1 زه أما قط قد 


-مفتطعة للفممع باعي قط ليده امتمر طامط ممعممم عد الع عه توتمافتط ,رواج 
اجادع جمعط قسصة مبرمجةا عمتدتة ابتمطاتم لعصسملعمم مفعط مقط مجعم لاضع انمسر 
مممناة 


101 لس 


يصتاطيتامن قصه عمتتعميتحما قاذ طاتد سعحوملاه1 كاذ عمةوملمة قمة معم أه 
مع معد اكز 


عط اع معطءااوسمععة صنماكا زه امطرميط عط ,لممستمدطله]ة قط يتقط1 الل 

رعلا ولط اممطوسعغطا قصة ادمع عط له تياتسر لحتاتمة مطل له عام ماهم[ وهم 

قط فعقطاه لعمفلهمم محقط للنمه طعتطى وعومعنة نيط لعاءةلتهصي لمصتخصم قرا 
معمد أن عترمتمماع ل متود فمد 0ماتقعمم أوممر 


لقطًا ممعموص لعامعلدم قصة افم افد ,بواممتطا عضمع علا عط ما لمسمتاصم ع1[ 
قطة تراتدوة أه علرضمحت عمتجا ه العرعلله عط عممتاعة فثط اتج هآ .عدج معت عط 
هتامم اهم 


لمم لأندمد ممتلع]ة زه منطسه عللاتا عطا بعلممسعمز ممعم تالصلا ممع عل 

ه56 لسفص صقجه عنما عطا ممم منتط لمعا كمه صما عطا توط مسلط ععلها تولفمعق 

ما امم لعستملكتل عط أقط) معنقاتك مز عحمل سه دمعملصلط قلط فوى امعيع 

0 ما مستافمعاتر اأقععع لععمتح عط تيمم بتمعط) جمدم صرمععة مه طلت ممع كمم 
00 


ممستسقطه]8 طاعتظطى ووعمعنة لمعغامم له لمفععمدتل أقاما عط امم لاسملا 
لضة ومفسمادعمع علط زه أممرم اعت م لععلتعدمع عط انمطعسمعطا مجمطة قط 
7 علداتامعم 


عطا ما لاوطسنععتة اله عققط سعلهع1 ,وتعطررمةمائطم ,عدماماوتوع1 ,ععمكز 
.قةعععياة هذنآا كه «منتاعقم؟ ه اباط أه ممالماتريضها 


سد ممه لماضتجة د فدىد لمردزم فمصتستحطهاة طعتطد مععدمم عط امك 

حصذ لممقط عطا ما عاطةمعمضة ع«ماع فط امم مور ع1[ بطعاط ده صممعز لعلععءعمرم 

-فاقصد غطا صرم! لع «امصعم عدا ممعت كاطاعنمطا ولط سه صمتتمامصة) أه ععمعملاً 
اعتعلله اعم عطا معومععمتة لتر 


كه انمه أمعع عطا نقطا عععهة وععاء تممبتك [لج املا جطاموامم 5ز 11 
تجتمستاساعتهممء لصة أمعصدمم لحم .“ولنعمكة لمم عنوتصن كذ لمسسستمطمية 
عستع وميه ده جلمععم اعهل طعتطنه باز عمتحة معمعس الم مم لعناعنقت ومعوق 
مان بلمسصتفطه]( لانم لععلمة عحمط خره”1 عستناقةة مفسصتياظ صل ضمغ تسمممعام 
عمتصصسة عط فاترمفم أمفتفدودٌ قضة معطافعط ه عصمسية لعمط مه متفط مك 
فصعي عمط لع اتمتعدم طعتطله واعتاقط لتنة فلمتفصد يعسماعيى كه ماععللء عطلا تممظط 
ما لملتهط وه واتلعيعط أقطا اذ هز م11 3 اعمج عطا له اسصهمم أقطا صذ سمتاصر 
تةتابعمم غطا له ععهمنا فص اعسماع عمعاعممقط قتا تقتلا عفمع قلط هذ سمتاء مط 
3 فاترمعم عنط آه ماتمما 


أل عأطماهمسمعتكمن عفمطا ل0ع0مقتاعاعمتة عمرمععه فط لانم مدملل 
لععدقه هذا غط اعتطز هذ عاععماء جالاوتصدفطا صمط ععتفصه لصة وعتاانه 
3 لعاءعالعسد لضم لعطتوعقسيد 


-- 100 سب 


دسعتح عطا نيدم مستعملله! عط ها محتع عند بعاعتاعة علطا عمتفساعمم مل 

: عله ععاتيم جسم عاص ل .لممسستمامالة مه فتعاتييد سعلمهس عصمو زم 
عط اقم لمع رلنه عامتهم ممععد عم قمة ,عفيعة وامتلكيمم للخ قد بعساد 
تلثم خصعطا كه عمه يععقام عكها معت امنا لفط عمل بععتد طنتح لعلجعمفعق 
الت اذ باممستصمل مضمععط مقط اد ععمه لص رمعبلان عطا عامستصعل واطمزتممة 
لمعك افسمتل عه عساعك قصة ععثلا بصعم معده ممعم كمد عمتاناعمم هاذ معلتممي 
حصع قمة عحتاشسامة برط تعطوتاطمافه قد بع ءمعسالمة تاموقم متعطا لمة لمدممرزت 
عتلصمء ممكم فاتصائة قصد عم طعمه صذ لمضقمق-[اءه هذ بعؤلة مما لمعمام 


مله 


اقعامععع عطا فقت لمسستطماة له اضتمة عطا أخطا معطا تمك 1 4اسمظة 
عمه مص ,تمتافعى عط) معمتة لاممتهة فط ما مدمما مععط ععتكي فقط نمطا اتستمة 
روة 6ل قط للنتفطة عه'1 .ممتامعوفة خنطا أه طادها عطا أتصلد ما علماتفعط اسم 
مناه لقنسطل أ حتفمذ عاممنة ه رمن عط كذ بأسه اصتمم ما تصئط علقة وامصصزة لانم 1 
وعتطا ومتدملام؟ عط كه عمهة مز ومععمنه لعمعتطعهة ,لعلمحطواعمزة همه قصملة 
: متمعاز 


عاتاومط فلمة لعلتطتل مقم مط ملصمعم د كه ممتل تمي عط) جلاعتت 

زلة متت صضتصز غمنتا معطا لعممعن فرعم فليهع]-0مماط مسمطنه عدمسسة همة معطتها 

م166 عستاتم ميم عطلا له بممتامء التمه تاعبيه ترط لعاتمانت ايده عمتديسماة عط قم 

تعتلا صذ ذمعمز[لممع لهة عسائتذ كه سمتاساتاعمز عطا) لصم فععة عتتمل عدمط) أن 
.أمع معطا 


طاتد مغط) لع«دمممةء لهط) هل نه أت دمتاتتعيممم عطذ ,وتقصممع 
ومتاحشط معاله «متعصدمت همه يعمملصعوقة عتعظ) عاطتففمم عفص لمة عقوم 
.لم لسمعتطمد معط وللممتام ممم 


سمتع ذاعم م غم ممتلساتاعما عطا قصه علمتلعط ععلهظ له ممتاد مستا عط ,بولفمنط]؟ 

ص امعسوماع عل لصم طتسمي فاز أه اتصلقة ما عد ملدغل1 طعرئط تاعدع ممتلة اتعمذ 

قتطا أرملة عاوممم يطقلة .تجقل امعمعءم علا ما من “تعممقحم وملعم عمد لممصره 

عالاتا .ملسمعدممةم جتمممتففتد من تاعسصسط مه لمعه مده متعطا ثه سممتوتاعر 

آله اتتعتمذ ما فعاءءميت «الأمعلقدم هذ مملوتاءم قتط) تقطا ع«متعمعط) معقصمى 
تجقل عمساد؟ عصدمع صذ عدمتيتاءد بمتستقهع علا 


أنادة أقعمع قلطا لفط از امعضتل ما أععميمع ره لثة مفصسبط مص طاتم خسط] 
قمعععدة غطا فقنز لععلصا عاءامتصمع ه85 فعلقم) عتأمموتع معطا عدمطا 0مطعتامسمععم 
لإاقنتمس هميد امعل]] علا مذ عمتمممعا زه صعص عصتلهما عط نفطا لعضتطعه اذ 
هقة اذ لمدهقم بلاطي لس لعجامحصد از فالممم عمتطعمع سمه عطا ووتمومممر 
ممم عطا أه ودمافتط قطا صذ معي لممعلة 


ممتاعه هتاف مذ عدم اعتجرة أمعميع قلطا رلعطة تام سمععة ملكتم قنز طاتكلا 

تجاصه اأعفاده عط أن اعد اذ اعتطه طلته ممتائدممه فط" .لمع مماعط )از عتعطاص ما 
-60 قناخلا 308 لمستسحياك]3 ذه فصمم فطكة ,ممعدعية لمسامعح ماد ما لعاسطتماصمة 
فلختم عطن مه علقص عاطتاعقمة عد عمتحدها بوسمافتط ل رمه قط مز وغع0 لمحمرع 


.ققع مقنامع !2181 لمة 5ععمتللدمع ,تإادغ0مم أه ومقتصم د كم ركزكل 


دمع ترفطا تقط) مسععا عيذ سيط لامط عاصرمعم فنط لتلن. لعمقسذ تولطهتط مع 
عتاعطممرم قتط متملعط مما ''لنططائة؟ علا“ أن اعطائية عط صلط صمرن قوز 
10م لسر 


عطا عمتاغصمة كفيط فطسد طائمه1دلى سطك علدلل الم ,صمتاءعصمم كتط1 مل 
: طوتع دمع[ لعقعوع00ه عبط) لمممحصمظهل8 أه تبعص وومحة 


يتامح عقفصة أققط عط «واعميمتك مذ مود لمسصقاما8 ,مره ممطللك 

ة معلوضعا مقطا ده لممعافتاع ستتقط تمع معطي عر عيضا لئمة اععممط أعمصر عطا 

بجه]2 'الطاممة دوز ممتععرمة ج“ 0ثقه نامي دولةعتص قلط سمح ماصن لععمتامممة علط 
عمف ممه مد هذ قط رطذالة ترط 


0818 للع 4 50 عفلاعمععع املن1 مهرم لاكناتلزناكر كر 


عاءاصصرمة 'افطرمره علا ما معاعتاعة عمعطا مذ لعلسكاه ولتعماة وحمط علد 
#دقط سمتاءة صدمء قنطا هذ اتده اعتمم م1 اذ عمتاكيدة .قامس مطل ما ععمععلائقمة 
خضة عومل عطا كه عم عط ابكلععتاضن #دمط قمة اذ عرهط عمد عط اذل لععقهة مللانا 
صتهاق] 5ه ممتستصمل عطا قمه ع1 عنط غم جدا قارمد عطا امح بلمسعلله ال توصل 
ممم هذ فعتل لمسصفطه]ة اعلا .وابسمتووط عا لمموعط عقت قصة مذ لمعا 
معطم عطا عقتدممم ما عولعام مذ توفتععله فود فاعتطة عثط لصة معهطاعسومق 
.رانس وتنا 15 لقطاتد 


صذ لعلقمتط عط فلصوي عمكل مم لمه عذماء وفص مسا معت عن طافمصق 
سمطاماة ؟ه ولنسد؟ عطا فثل مونى1لة“؛ يقطوجك مامنان 15 ,ااتففظ واممسسفطة11 
ع1“ '".صمتةوععمية مذ يدق ألنط عفعطا عط لتفععظ ومامقط أن 511 تفط أده فصر 
جه معفطة د عمم متمطوتط عه (1) عفصلط علعمتةه امم الها قم له معوومعمففص 
كلقط عحدة ممنمط تيم ها عاطملقة عمتطامة فنحح ممعطا طامعة مخط مم“ '".أعصى د 

'”.لاعقطة ههه ععده العا لقععط يعاعمط أه كهمل م 


فقط قلترمتن عط : غم لاما افطمويظ عنلا“ ايد ما جه مفمع ملوجق ثعممن" 
811 تس لمع قنة يقل غده جتعصتط مع نيفص 1 بلممتاءم0 1 أصط عض فمسمكزه مععط 
1 عفالها عطا مه قسة قعمة قطا بيقيم بلطصييط للسمم 1 بتفصعمل علا مد بعمطاممة 

"بصن مقتميم قمة ولتماع لامح 


مأطولة م مستدجع 65 أه تصثمء قلمع طهعم امععصة هد كز #قبرزط ى (1) 


08 ب 


6101117137 للم لاكاللفعع قلا ؤايا 


.ءاطع ةتيسمعهذ لهة عموتسن فم لممسقطه]8 تجاسسمتك له عمتممعي عطا مل 
عتتع همه راط ما ندعم وفنسدلة .هتدح هذ لمسصقطاملة لعممتاتاعم مني عمه ولج 
أطعنامه لعمتفاءم عط بدممل نط ما عسم مطح «عصمناناعم أمظ عطز ها 811 ونا 
8ه لعلء علدا قلط اتتمطعسمعطا 60ز! مضه خط ما عصوء أقطا عممعس الله عظ) زه 
.عجتل امعاطصط علا 


3 لقلا فده مخيصمة قلط لزن عدم يعممة لله بواكتمطاسة عطا صه فملك 35 ]1 
وعفدة عطا لله معختععمم لصه عمتكنا ه عمل للفسستقطه]8 لعممتاتاعم ععمه مقمر 
لوط مقعفد فصتما ستتفصد محا موعاصاع ومتتممع ممع قط 


سه لصه مداع ما دمعلا لعلل شخمذ عط ,عاصمءم عنط ما وتمساقم م0 
جنع قم طاقط مطنهى ستتط قة صفح طاعتراع فمستستخطاماة “ تقطا عط مامن لامع ممم 
تاتع دهم كه إعقصه عطا أت 


لعمصسط غمه له اللمسمط عط فعجزممعم عحقط ومعع عه صفطا عملح 
عمط ه يلعملمسط مععطا لعطعععم ومتفمععه عصه ده لفط مدحكوة عمه بعلعصيى . 
لفعلصط "تعطامصة اعح سعط لعملصييط معطاممة معطا بقمعنة 


عمتفعة لانم عط نمطا قالمع له واتتهس د طعي معوتع معده عدم عدططتقدلة 
.لله غذ جض ها اموسعللة عطا مملمقطة م) فقط مه اذ اوضق 


-متقطم]ة ما انعة ممعحد (1) مسكتائئظ لمممنتمطا تجاعسته بممتففعمه موده م0 

لعاتتقاة قصة سئط له أصمطظ صذ تقس نه دهن لتدل عط ما صرعظا 3ع«ملحره ع1[ .لوصر 

لثامم نه ممظعم عط لثل عععه قصه رصنة عوبط عتئل) عاسطتلوتل ما مره عط حسف 
لعامسسقتائةة ععى علففمسقطا جاعمتم عدملاس عطا لناصه ععصمتا 


/17للةظجانا صلام /571عه110 5لم 


علعوه علتد ها لعدمووتل أفمعا عط مم يمتعية جمد '"أعطرصمط عط 

دهم معتمم مكل" ".ماعطا عوعتمعفر محميل والطاتد عن عط ذل عمم ففعمق رم 

قمة ععمعكله فا معن كقدم ما عصميم فتيددلة عمد عط اسط لت عرمل لتني ممعي 
“.عل مماله عطا مجتيدها 


عمالة اد ممعميي ما اأصمنه عدعد عط ,الع اعمادتق عمتطاجمد م عمعلفم مل 
.عونا اتطتامعمفية 'مممتمعط حئط ععممة ما #رالممتممع 


.عمجل توتمدعم ما امعلةلتسية ملم موطتلع نه كل سفعاه ىم زن) 


د لهات 


عطق1 تامطا 5آ صفح عرفل“ بلعطممعط عطا لتم ''لامم سمط ممع[ © “امم سمط 
''ناذ مل ما فاطة تععنا عحمنا افص أفلاييممه بمطا ,از 


كه لسمحصسعل ما سح ععده بحعز عطا متعم بتسماذا أن تمتارزملة فتط عدملوقا 

لمسة معتلامك قلطا ترط صئط ل#ططدمي علآ .اطعل جه أله اصعصم ]ممءة عطا اعطوممط عطا 
لمعم عنة طلتلملاهالاساطط نه عمف عر بولتسعلا" ستنا ما فسظا عزمرة اعمط 
الزاينا 


قنط دما حعل عطا لقلتطى واعمميعة ,عصسنا عط حت لمعفعيم عقا مطتر عفصي 

عند 1 لصد عط ,وتخملا لنده عستلئصسة لمملة مطاك اعطترموط غظ) لبط عممعامهم]1 

افا انمطة نفلا ''يعفقضة 0 ععط) تصنع؟ انتعصيلمعنا ادع ]تل ن زه لعغد صذ عرمصد 

عدمص عط ما ممتئا قضة تأطعل عط كه لمعم للاعة ما اترصمعم عط عصم معلق]ط محمط 

طاءالدئ أطعق عط عن صتفصعت امح فجقل فعمتا]' “' ''.لمميعتا 4ممصعل صدّ فتتمفاسيمع 

“«ماتلعض قلط عطتع هسمه أطقل مقطا عمعمطعوتل ما عقصصة علقط مغطز ع1 ''.عسل 
.فلممط واعقصم0 نه 0مجتفمعم عط أمعصسافقنا عط عمل معحن ولمطلصقط بوتمعسة 


للعسعتيصذ بواطستمحط مه ,ممتفمععه قتطا مه عسمتختطعط والممسدسمقتاماح 
تقالة صودة صسقلك1 لعارملة عظ أقطا لزع2 


ماعطممص عظا غه قصييئة عط للد ما كه لاعفوصد لمللمتادة"' لتمك فوم 'لمحمطظ 1" 

: تمص ما اعنح مقط 1 طعتطه مها ما فلمموعد عن اترعنه لمسصخامام أن تدمطا 

قلط معطافتته لهذ معحرصها علط ترط للعممسافابة هذ عمسستغطيم! علط يلفوك 
'"ععمعامعمة عط لعاسع موس كذ ععضففاما 


لضقاة عط عكها ما علتعل ما لم2 لعامسممم اسعلاعمة ييستلعممعمم عمل" 
تسفلعا ام عله عط ده برلل عم معصم 


نمه عن اتام 


قافن[ طعية دز لسسمطة عسستاتل ا" [آه مملومط عط 

-تاقعا سآ باناه استمم ما اذ ععاكيرة انا .عمتادع”) اأمتمطاع قنطا مذ طاتى تومل مصسممةه 
علستاتلاة أضمعاما عط) ,مدعو وتععمط لصن ععصفعمعطنمة ع'لمسصمطاه]8ة [أه تإصمد 
-ممعدتهم ومتممء عشت عطا لله معط عطا مذ العستماستمم موتكلة عط طعتتلد 
لماص قصة صعطة معنده 4عطترصسها عط رمعي سمط ,معطككلا العتعدم] أله صملا 
عحدومه! بواناقم قط عممتانءفعهم لص فوستعلايع اعغدمة ملت لله عصوعة قط ععمع]ل 
لإامعصحمة ألتط تصعطا لماصمعع فده سعط 


له لمسمسعطمل8] لعمسهمة ''تسمح امعع لاتنمنه 1 عامتطا عبر مل مكل " 
بمعععلا غه مفلصعضية عطا صه طافتعدمك]ا 


د كه ومة غطا لطة معظامعط عاظمم و" ,رفظلا لثدة ''لممع 16١‏ عترمط ع301“ 

طجفدد1 مغطاقغط عجتم قم حل أجدة 1 لقع عط ممررنةمعطعد 'ببعطاصعط عاطمم 

عطثيمم الثه 600 بجخل عنطا عمو اعستفية تاعوميمف مم عط المتأة معط : لتدة 
"عمط عمة نر مع زللكمعص اكمس عط) هذ 116 عمال ندمو 


96 سه 


ست سه ومحتع ,بانس أمممعمم نمه ععموعام زه يمامروتل لعلء[امتوممن امع 

-قتص قلط أه عقنااهف عنما سعصممر عطا لس «عاعم_مطء ع'اعطومعط عط ملسا إطعزع 
وتستزصة لمعتعجنام عط رهط سمتتمتلقاعم مسممل ستدكعم عط لقتل تجاهه امصعم1 ,صملة 
بعامملتمدقة قلطا عنمونم1 معلن عط انط يصعلا صددرهم لعإعتائكله سمتلدتاتصسط لمم 
طاتد ملع سعاصذ همه سعيلا عمط لعجي عط نميلا صعط) ده تراتم لدم معت ,تزفرد 
عقدعيت اصع قلنة ه تصلط ما عفى معموعممعز مأعنا1 الفطغط عقيل مه لقعم عذلل 
*.هل وفنا اقطئخ افه مقا تغط“ نده] صضغط] عم صم[ علا لعجقمم قط عممعط لمع 


مذ مدن واتمرره له ممتام تلوت مطل كه عمفعممم قط) معبلنه ممتعمععه ممم صف 
قثمة مظع طفحطة مم نيط لعارمعامذ باطلعمطا عد اعظترميط مقطا يععمموميم 
تحتل عتدط مم هذ عنطا ها عاتميء عطا انه يمتتلممل مد ممتافسز نمطا عسمونا0“" 


.صملة 


طعنة وتام ممعمعم علا لعمتفائيئت لحمل مقطا عتمصد مد للمتمصكتاناح 

واطمية عطل له 0عتماسكهت مه معنم عبرم تممسرمع كثنا انلا بعالمحد ممعد «متعتساك 

سدم! اعتاجرفر علا عنمل امه اذ عند صئط للتها ما لتعاصفه عط اقطا عد 
بم هل ما سعط عمتمقاط 


باتقصتصمرآن1ة نجذاة م1 لع حامععد تاتولك تخعمط1 معناه صمتفمعمه مرمطامسة دهن 
قلط ييستحفا موحد علا عاتحاه ,قصةاتلعرة عدا أن عدة ضل بست صمترب فصق عط 
ذلا صرمنا فعسمافتل لممع ه نه عمنا عمما ه أن عفقة عط سد ترععلة تيملل تضم 

6113 أ لقم تمن 


ترط ممتلسماة نتاتيه1-لك اسك ما عستا مذ لعمعلمهم اعيز قط لليمسسمنانل3 
انثقة '"تقص صرف فط للعجععا اخنالل؟ “ .لفط فلط مذ سمحي متحميل م طائحد 
لصقط خنط صوطظ العمل سمح عطا قفص اللخ لتك “طفالة“ .لممستساماة 
ممعم سنا ما علعحط اذ ممتفلاه دن ررد اذ لعافم اعتاممد" فبلا سمرنمتفطي 
علق فته "'سممحتيهم! أت أمعرا عذلا سمطز عل * "افص سوعط ناميلا لاعتزعفط مقط لكك 
ما وستهسامم ص0 يعمما ستط امك ليه مسحي امتارممط عننا معاير لعتطه اعمال 
مه اقعط عذآا تطخ عصدمع عحمط 1" لتحم عحقط ما لماك ع بلليم] تلق رعطتا علط 

'”.معصد آم عاطمم إعمصر 


قله امملتمععه عنلا مجدعرمل عط بلمتراه وذ ممسهاكوة يلصم ميلا وتلا مهم عملا 
نه ل سمعتمن لسماكتستسانة ماد موز ميلا عحمعدم! عل[ معلنا متنا للعاسسسالة 
ايه يستايضاس اتيت معل ما للعكممارنت عناك لاب فماماعدم ما أسمئلة عند عا مدل 

بع0ل] اعة امه معحتعدم1 مدر 


ترسد عمط ممتاسطتمم ها لعستاعمة" بمنافجط فتيجه ''افاممرط غ1 فل روتوال » 

عائسة عط لقتل معطائعم بلعافامتد غذا هآ والسمآ علا موفلسي صئط عفمل يقتا 

التجعة هه سحسرو د د عطتحاة عمد لعمآ عط كله معني عط مذ فحمة ومتطائوسة 
''.عانا قلط اممطعسمعطلر 


جمع”1[" هلنا علط عمستاديسعاه عما صتنا عممافط الاعنامتنا زرف عمل مسرل 


10 «العاحعع متاق لاواسووكا 


للاعاناعط “5-8-1511 نات1] 


13خ خعلكق لام معسومووط 
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عدملا ما ادرة معمستافصيمة ععة عارمعم ثم امععاملمز لمح امدمعاها أدمص عنا]" 
قعمعماءء ما معحقل عه تيغطا معطه عمععنم ما اعقدمم عط سه عممعتخلدم ملعيل 
.#مستاعه] متعطا ستستافعم مهما مم اندم نمطا اقلا 


عتمم نطائج سممع نميلا مممعتتمر عطا عماه قلط نم1 بلممتسفطه81 عون وه 261 
-التعصع ات كود مه ععصفامفنية أن عمط غط) مذ لععوم مم قسة «متاتممع 


دمتابطماءء نا عوسامععم وحقط“ بمطكية وده "اعمط مطل لتق معجواح » 
''.لعتفامتم ممح حدما ألما عتلا معطم عحمد 


ممما قتط فضة معافط ممت لانمامويء واإغطومءط عط معطى نقطا لعاماعء 1115 
تإغطا نتقطا لعمتتعمك واترععل مه عع عممتممبرضمق علط ,لمط0 نه لمتمممعمل 
*'لفععو تاغطمت عط أممتقعة تمص هع لمآ غطا عامس امم نتمظ) أعلادن1]]” لعلاقة 
6 انط متعم ممصي ات عنامحمز ما اضعة مععط امم عحقط 1 ““ بلعتامعم عط طعتتلى ها 
تج لعميآ 0 معتعرهي“ ''يصغطا مامن يعم همه نحط والرمنآ عطل عمل ومع 
''.مل ترغطا امطاى امم #«مصط ترفطا جما غاوممم 


مم8 و#وسمواطات1 أوددنامكة للطاعطة لوعفم ملك عط سمعة فعاحتعسممة () 
“ممم [ه مم هقد مار" 
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مطيمة المعاهد الدبنية الاسلامية . 
زمعله-8مو١‏ 1 


فضلك اللغة العر بيج 
ومسايرتها للعساوم والمدثية (1) 

فى الكائنات ما _درك بإحدى الحواس: فيولد فى الذهن صورة شىء آآخر غين 
حسوس بالفعل » كالدخان الشاهد على بعد : يولد فى أذهائنا صورة النار» والنار غير 
ظاهرة لا بصارناء وكالاخرار يبدو على الوجه خأ فيحضير فى أذهائنا معنى الحجل » 
ولميكن قبل ظهور هذا الاجرار حاضراً » وكلفظ الاأسد يحضر فى أذهاننا صورة 
الميوان الفترس» وهذا الميوان غير حاضر عند ما بطرق الافظ أسماعنا . 

ولاشىء بدل عل آخر لطبيعته حتى يكون عرد وجوده كافيا فى الدلالة ؛ وإِكا 
توجد الدلالة بعد العلر بما بين الشيئين من رابطة » ولولا ملاحظة هذه الرابطة لما 
اقترن شيئان فى الذهرن على أن هذا دال » وذاك مدلول له . فالآأوضاع البدنية 
كتقطيب الوجه ؛ تدل على بعض أحوال نفسية كالغضب » وهذه الدلالة لا تتحفق 
إلاعند من عرف بطريق التجربة مثلا- أن تاك الأوضاع البدنية والأأحوال النفسية 
بوتبطان فى الوجودء وهذا هو الذى ككنه أن يلاحظ هذا الارتباط » فتقترن تلك 
الأوضاع البدنية والاأحوال النفسية فى ذهنه » أولاهما بصفة دالة» وأخراهما بصفة 
مدلول علبها . 


)١(‏ محاضرة ألقيت بدار جمية الحدارة الاسلامية فى ساء اليس 15 صفر سنة ١81‏ ( 898 يونيه 


سة 1989 ), 


بفذا فضل اللغْةٌ العربية 


وإذا قلوا : إن دلالة احرار الوجه على االخجل طبيعية : فعلى معنى أن اخترار الوجه 
برتبط بالاجل بقانوتف طبعى » أما نفس الدلالة ذإنها لا تتتحقق إلا بعد أن يكون 
لناظر قد عم أن 1ج زادالوجه شعن اللمجل » وهنا العلم إنا بحصل من نحو 
التجربة أو التلقين . 

وعل هذا النحو تخرى حال الآ مور التى لا ير بطها يما تدل عليه قآنون طبعى » وإثا 
هو العرف والاصطلاح ء فَإِذا رأينا لما على شاطى؟ البحر عرقنا أن هناك سفينة » 
ومن البين أن لا رابطة بين المَرٍ ووجود سغينة بللرسى غير ثلك الرابلة الذهدية 
النأشئة من اصطلاح الناس على أن يرفموا على السفن أعلاماً . 

ومن هذا الوادى دلالة الألفاظ على العانى » فإن النىٍ لأحضر عند النطق 
بالافظ » أو الضف هوه تنشأعنه فائّدة إلا أن يسبقه الم بأن هذا اللفظ قد وضع 
ليدل على هذا الم فى » وأن التكلم به من بحذو فى اكلام حذو هذا الوضع . 


اللغز : 


الاغة كا قل ابن جنى -- أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم - وهى 
مرربة عرف بها الانسان » وم يعرف ف البشر أمة ليس لها لسان تعبر به عن حاجاتهاء 
وقد حاول بعض الباحثين أن يثبت من تركيب أدمئة أشخاض عاشوا ف القرون 
اللالية أنه مكانوا عرومين من هذه الزية » فر يستطع أن يقم على ما يقوله دليلا نام 
القدمات حيسم الا نتاج .كا أن الل لم يستطع أن يشبت لير الانسان من الميوان لثة 
تخاطب » وف دائرة المعارف الانكايزية أن هذه المسألة لا تزال نحت البحث . 

أصل نأ الفط 2 

تصدى البحث فى أصل نشأة الغا ت كثير من الفلاسفة والشكلمين والاغويين» 


وذهيوا فى إلبحث مذاهب شت »؛ هذا ييقول مصدرها التوقيف من الله » وذلك يشول 


فضل الاغة الغربية 0 


مبدؤها الطبيعة » وآخر يقول منشؤها الاصطلاح والتواطو؛ والقائلون إن مبداً 
ألاغات التوقيف لا يتكرون أن تعدد الاخات وتموها من كان بطرءق الاصطلاح 
وعلى حسب الماجة » رجح ابن حزم فى كيتاب الإ حكام أن أصلها التوقيف من الله 
تعالى » ثم قال : ولا تتكر اصطلاح الناس على إحداث لغات شتى بعد أن كانت لغة 
واحدة وقفوا علما» بها علنوا مافية الاأشياء وكيفياتها وحدودهاء ثم قال: ولا تدرى 
أى لغة هى الى وقف آدم عليه السلام عليها أولاً . 

وليس فى أدلة هذه الذاهب مايمل النفس فى قرارة من عل لايخالطه ريب » 
وقصارى ما وص ل اليه الباحتون اليوم أن الناظر فى الاغة متى توغل فى أطوارها الى أقهى 
ما بسعه التارخ » بيصل الى شذوذ فى ركيب العنات 1 ركيب اكلام » تحيث 
يمتقد أن هذه اللغة تبلغ حالمم! الماضرة إلاجمد أن د عايها أحقاباء 
فن الصعب على الفيلسوف أو الاخوى أو الؤرخ أن ب فى أصل نشأة هذه اللنات حم! 
اصلاء وإنا يستفيد من مث فى اللغات الت بين بديه أنه تتكون فى أول ألوارها فيلة 
الكلرات قيرمسوعة لساب قنور ماذتها وتسمد أسالجادعل حسمب ما يك رق 
لاناطقين با من ثقاقة أو حضار: 7 

تأثير القتكر فى الاغز 2 

للشكر أ أثر ف الاضة عم » ولولا الفتكر لفقدت الامة خواصما» ول يكن 
لوجودها أي فائدة , فإن الشكر هو الذى يريط الأ ثفاظ معانبها » فيعمد إليها وهى 
أصوات فارغة» فيزدها كالاً داف تحمل من قور العاق ما نهر العقل» أوكالا حصان 
تحمل من القار ما تشتهيه النفس » واافكر هو الذى بتوسلى بهالانسان الى توسيع نطاق 
اللغة وتنظيمباء فيدخل فيها عند الماجة كلات جديدة » أو يبتدع فيها أساليب طريفة » 


وضع لما قواعد تساعد الناس على تعامهاء وتحفظهم من اخلطأ عند النطق بها . 


لون فضل اللغة العربية 


ومن شواهد تأثير القكرعل اللغة أن الاذة لا يرتفع شأنها وتظهر فصاحة ألفاظها 
وغزارة مادمها وحسن بيانها إلا أن تلد أرضها رحالا ذوى عقول نيرة وقرات جيدة . 

تأثير لاغ فى الشكر : 

للفسكر تأثير فى اللغة ما أسلفنا بيانه » وهذا لا بمنع من أن يكون للثة تأئير 
ف الفتكر من بعض الوجوه » وقياس هذا أن الهلم يزيد الأ خلاق تهذيبا » وللاأخلاق 
للهذبة كالصير على طول البحث » وال نصاف ف الحاورة ؛ دخل فى توسيع دائرة العم 
أو تحفيق ما لشكل من مباحكه : 

تؤثْر الاشة فى الفكر من جهة أن العاى لا تمايز ولا ترج فى وضوح إلا أن 
يشار الى كل معنى بلفظ بخصه » فالامة وسيلة إيضاح العانى النامضة ؛ وتنسيق العا 
التتاطة ‏ والرجل الذى يريد أن يؤدى العنى فى صورة منتظمة» يفكر فى اختيار الا لفاظ 
والأساليب أ كثر ممن لا ببالى أن نقع صور المعانى فى ذهن عخاطبه مبهمة عنتللة . 

وتأثيد اللغة فى وضوح العنى وتنظيمه فى ذهن المخاطب أمى لا شبهة فيه ؛ والذى 
ارس التدريس أو التحريرء قد يحس فى نفسه مغانى |3 أو ختلظة» فيأخذ فى معالجتها 
بالبسط أو التنسيق : وإنسا يستعين على بسطها أو تاسيقها بكلام نفسى » وليس هذا 
الكلام النفسى إلا صور ألفاظ لفوية تتسرب من قوة المافظة الى الفكرة» فالئة 
تأثير على القكر من قبل أن يعبر عنه بالقل أو اللسان . 

والاغة تصورما بطر فى الشسكر من العانى » وهى الى عل العانى #فوغة 
باقية » وكذاك يقول أحد الفلاسفة : « الأأفكار التى لا تودع فى الا" لفاظ كالشرارات 
التى لا تبرق إلا لئوت » . 

ولا تقتصر الاغة على نقل ما يحرى فى أقوال الآجيال الماضية من المعاى الميوية: 
أو الأ راء العامية أوالادبية» بل تنقل إلينا طرق تمكيرم » ومن الواضع أن الأ قوام 
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يختلفون فى طرق التشكير » وطرزٌ تفسكي ركل قوم مبثوث فى ألفاظهم » ومدلول 
عليه باساليب خاطياتهم . 

قل يكن كاد البشر فى لغ 3 : 

يفول الناسيون'ق اللغات؛ كانت [امات فى أول الأ ققيرة مختلفة» إذ كان 
لكل جاعة صغيرة من البشر لسان خاص » وبكثرة اختلاط صتوف البشر واشترا كيم 
ى اللنافعم أخذت بعض الاغات تقترب من لعض » بل أخذ بعضها يندج فى العض + 
فقل عددها » واتسع نطاق بعضها , 

ثم رأى بعض عاماء أوريا مثّل ( ديكارت ) أن كمد الاغات أدى الى صعوبة 
النفاغم بين الأفراد المختافة الشعوب ء وهذا مما يحسل سير المدنية بطيقا» فارتأوا وطع 
لفة جديدة اتكون لسان البشر جميماء وقد سعى لانفاذ هذا الرأى الطبيب 
البولونى « لودفيج زامتهوف »© (01لمعسمة وفا كينا فرضع اللسان المسمى 
الاسبرانتو (ماممعمةظ ) . 

وقد اعتمد فى تأليفه على كانية وعشرين حرفاء ووطع لهست عشرة قاعدة» 
ومعظم كلاته من اللغة الرومانية والاتكليز يه » وق العالم ججعيات تدعو ذا الاسان 
يقدروم! بنحو 1705 جمعية » وفى ألمانيا وحدها من هذه ابلمعيات +١‏ جمعية صركزها 
الرئيسى فى مدينة لا ببتسيق » وجمعيات العام كلها مكزان أساسيان أحدثما 
فى جنيف » والآخر فى باريزء وف أوربا وأصريكا والصين واليايان ضيف تصدر بهذه 
اللغةء وف دائرة العارف الالمانية أن عدد الذين يتكلمون ببايقرب منماثة وثلاثين ألفا. 

وإذا أ مكن انتشار اسان من الا سسنة حتى يعرفه جيع الأأمم زيادة على م| يدر فون 


من لغاتهم القومية : فن الصعب جدا أن ينتشر بين الشعوب على اختلاف مواطها 
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لخة نستولى على ألسئنهاء وتامس على ثار لغنباء فإن الالسنة تايمة لأحوال التفكير 
والإخساس» وهل من سبيل الى أن تتحد الم كلها شام 

اللغر ؟الله الع بد هوت : 

ليس من المين أن توضع اخة تتلقاها كل الأم بالتقبول على ممنى أن تهجر لغاتها 
وتقم هذه اللغة مكانها » واذا فرضنا ان شعوبا غير عربية رضيت أن تتحلى عن لنانهاء 
فإن الشعوب الذين ب:طقون بالاخة العر بية أحرص الناس على حياة لمنهم » فن الحال أن 
يتبدلوا بها لغة أخرى وإن تضافر على هذه الاخة أم الأرض جيما . 

تابى هذه الشعوب ثر اللغة العربية وتحويل السلتها الى لغة اخرى» تالى ذاك 
لأنها لغة الفرآن الذى هو معجزة الرسالة ومطلع الحداية» ولأنه تملك من فصاحة 
الكلم ؛ وحكمة الأأساليب؛ وغزارة المادة ما يجمل خطيبها أو شاعرها أوكاتهها المجلى 
فى حابة البيان ؛ فلو زهدت هذه الشعوب الاسلامية فى اللغة العر بية كانت قد فرطت 


فى جنب الله » وأضاعت من يدها لسانا بام فى الاإبداع أقدى ما بمحكن أن تبالمه 
لغات ببى الانسان . 

"كب" « جول فرن » قصة خيالية بناها على سياح يخترقون طبقات السكرة 
الأرضية عن نعلدا أو بدواحن وسظيا 000 رادوا العود الى ظاه. رالأرض بدالهم 
أن يتركوا هنا لك أ ثرا يدل على مبلغ رحلتهم فنقشوا على الصخر كتابة بأللغة العر بية» 
ولماسئل جول فرن عن وجه اختياره لاذه العربية » قال : إنها لغة المستقيل: و لاشك 
أنه كوت غيرهاء وتي بحية جين يرهم القزان فلسه . 

ف 8 

اللغز فى عرير الجاشليز : 

كانت اللغة فى عهد الماهلية تعبر عن حاجات القوم وما تحود به قرانحهم » أو يخرى 
ف لهم من صور العاتى » فا كانوا ليحسوا تقصا فى لذنهم » وإنك لترى المذاهب 


, من عقال ه عليسك بالعة العربية © للأستاذ مود بك سالم‎ )١( 
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اتىكانوا يطلقون فبها أعننهم كالفخر والنسيب » فسيحة الأ.رجاء الى أقدبى ما يكن 
أن ببلئه النشى» فى مثل بيهم » الا خذ من المانى الحوسة أو المقولة مأخذم» ومن 
نظرى أشسعارم وخطبهم وحاوراتهم » وجد من جودة آمسرفهم فى العاتى وحن 
سبكهم اللا لفاظ ما يدله على أن مكانوا برساون الفكر واليال : ويصوغون ما شاءوا 
من العاتى ؛ فيجدون فى ألفاظ لذتهم وأسالييها ثروة مدع على أن يتولوا فييدعوا » 
وإليك مثلامن إبداعهم فى الفخر باليسالة» والثبات فى حومة الونىء قال داك بن كيل 
المازنى يخاطب بنى شيبان : 
رويد ببى شيبان وي تلاقوا غدا خيل على 00 
تلاقوا جباداً لا تحيد عن الوى اذا ماغدت ف الأزق القدانق 
عليها الكياة الغر من 1ل عازن ليوث طمان عن د كل طعان 
تلاقوم فتعرفوا كيف عبرم على ما جنت فيهم يد اللدثان 
مقاديم وصالون فى الروع خطوم بكل رقيق الشفرتين يمان 
اذا استنجدرا ألوا من دعام لأية حرب أم بأى" مكان 
هذه الأأبيات إيذان بالحربء افتتحها الشاعر بشىء من التو ء فقال: ١‏ رويد 
بى شيبان بعض وعيدك » وإيها كان طابه اتكف عن بعض وعيدم ترجا ء لأن هذا 
الطلب شأنه أن يصدر تمن يعتقد قدرتهم على تنفيذكل ما بوعدون يه ؛ و بعد أن نظاهر 
بإكبارم والرهية من وعيدم على وجه النهي فاجأع بإنذار بليغ هو لقاؤم فرسات 
قومه بالمكان السمى « سقوان ؛ فقال : « تلاقوا غدا خيلى على سفوان » . 
نم وصف هذه اخليل بأنها متدربة على امروب غير هيابة من مضائقها فقال : 
تلاقوا جباداً لا تحيد عن الونى اذاما تدت فى الأزق التداتى 
وليست الي لكافلة لانصر إلا أن كون أءنتها فى أ كف رحال لا يلون جباههم 
عن طعان ؛ لذلك أردف هذا الييت بقوله : 
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ا“ 
علبها الماة الغر من ال مازن ابوث طعان عند كل طمان 
وق وصفهم بالغر إيماء الى شاهد من شواهد قوة المأش وهو طلاقة الوجه 
وَوصَامه عند لقاء الأقرانعوقال : «عتدكل طمان » إيدل عل أن الشجاعة قد أشربت 
فى تفوسهم فلا تتأخر عنهم فى موطت ء ولا قذيبٍ عنهم فى حال ؛ وعزز هذا 
البيت بقوله : 
تلاقوم فتعرفوا كيف صبرمم على ماجنث فيهم يد الحدثان 
ليدل على أن خلق الصبر فيهم وثيق العرى » واسع الدى ء وليسوا من يزفون 
الى امروب زقيف التعام حتى اذا طال عليهم أمدها ؛ وكثر ما لا قوه من مكارهها » 
ضجروا من صحبتها ؛ ومالوا بالسيوف الى أنمادها . وفى الناس أولو شجاعة ولكن 
شجاعنهم لا تنجاوز بهم أن بسطوا أيديهم على قدر ما تناله سيوفهم أو رماحهم ؛ ققصد 
الشاعر الى أن يدل على أن قومه ليسوا من هذا الصنف»ء فقال : 
مقاديم وصالون ف الروع خطوم بكل رقيق الشسقرئين يمان 
3 أنهم يقدمون فى القتال حتى اذا قرت سسيوفهم » وبعد ما يينها وبين 
أعدائهم مشوا قددما حتى يضربوا بشفارها الرقيقة فى مقائلهم » وم يبق ابنى شيبان 
أمل فى النجاة إلا أن برجوا من هؤلاء الجاة النظر فى أعس هذه الحرب » فلعلهم يرون 
عواقبها غير صالحة فيتداموها : فقطع الشاعر عرق هذا الأمل فقال : 
اذا استتجدوا ل يسألوا من عاتم لأية حرب أم بأى مكان 
فأخبر أنه مكالجند متأهبون اخوض فى مار المروب » ولا بزيدون على أن 
إسمعوا نداء من يستنجدم » فيطيروا الى ما يناديهم له غير سائلين عن سيب ارب : 
أحق هو أم باطل ؛ ولا عن مكانها : أقريب هو أم بعيد , 
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تأثير الاسموم لى اللشة : 

طلع الاسلام على العرب وفى هدايته من العاتى مالم كرفو يماموت » بل 
فى هدابته ما لا تفى الاغة يومئذ بالدلالة عليه ؛ فعبر عن هذه العانى با لفاط ازدادت بها 
اللغة تماء.» ومن الى أن القرآن الكريم والحديث التبوى قد سلكا فى اليلاغة 
مذاهب ينقطع دونها كل بليغ »ثم إن فتح الك الكبير ة كيلاد الفرس والروم زاد 
ال اللئة بسعلة بمانقل اليها من المعانى العامية أوالمدنية » ففضلى الاسلام على اللمة العربية 
يظهر فى غزارة مادتها : وبراعة أسالويهاء وانساع مذاهب بيانهاء وكثرة الأغراض 
الى يتسابق اليها فرسان الخطابة والكتابة . 

فصل الله العرييز : 

للفة العربية فضل من جية اعتدال كلاماء فنا نيحد أ كثر ألفانها قد وضع 
على ثلانة أحرف » وأقل من الثلانى ما وضع على أريسة أحرف » وأقل من الرباعى 
ما وضع على خجسة أحرف » وليس ق الاغة كلة ذات ستة أحرف أصلية : وقد جاءعت 
أافاظ قليلة جدا على حرف واحد أو على حرفين . 

ولمافضل من جهة فصاحة مفرداها » فايس فى كلاتها المارية فى الاستعيال 
ما يثقل على اللسان أو ينبو عنه السمع » وللعارف بحسن صياغة التكلام أن إصنع من 
مفرداتها الأنوسة الوضاءة قطما أو خطب) أو قصائد تسترق الأسماع وحر الأ لباب . 
وامناية العرب بهذيس الا لفاظ ذعم قوم أن العرب تعنى بالا لفاظ» وتخفل العا » 
وهؤلاء ثم الذين رد عايهم ابن جنى فى باب مستقل من كتاب الخصائص » وما قال 
فى هذا الباب : «فاذا ريت العرب قد أصاحوا ألفاظهم وحستوها » ووا حواشيها 
وهذبوها؛ وصقاوا غروبها وأرهفوها؛ فلا ترين أن المناية إذ ذاك إنما هى بالا لفاظ » 
بل هى عندنا خدمة منهم المعانى » وتنويه وتشسريف » ونظير ذلك إصصلاح الوعاء 
وتحصيته وزكيته وتقدبه »2 . 
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كانت الاغة الفارسية فى الشرق قى التى يمكن بالا من فصاحة وحسن بان 


أن يوارّن بينها وبين الاغة العربية ؛ وقد شهد بعض الأعاجم الذين عرفوا اللغتين بأن 
العربية أرق مكانة وألطف مسالك ؛ قل ابن جى قى اللصائص : « إنا نسل علماه 
العربية ممن أصله أتجمى » وقد تدوب قبل استعرابه؛ عن حال الاغتين » فلايجمع بينهماء 
بللا )كاد يبل السو ال عن ذلك» لبعده فى نفسهء وتقدم اطف المر بية فى وأيه وحسه» 
سألت غير سررة. أياعلى عن ذلك » فسكان جوابه عنه حوا ثما حكيته » . 

وقد استدل بعض علماء الأأدب با كتتبه أرسظو فى الشعر عل أن الشعر العربى 
أرق من الشعر اليوناتى » قال حازم فى كتتاب المناهج الأأدبية *"" : 

وق وعد أرط وق ذعر: التاق ما يوج د في هم العرب من كثزة المج 
والأأمثال والاستدلالاث واختلاف شروب الاإبداع فى فنون الكلام افظا ومعنى » 
وتبحرم فى أصناف المعانى وحسن تصرفهم فى وضمها ووع الألفاظ بإزائها »وف إحكام 
ميانيها واقتراناتهاء وطلب التفانامهم وتمنياهم واستطراداتهم وحسن ما خذع ومتازعهم» 
وتلاعيهم بالأقاويل المخيلة كيف شاءوا » إزاد على ما وضع من القوانين الشعرية » ٠‏ 

هذه شهادات صادرة تمن يعتقدون أن للثْة العربية فضلا من جهة أنها اللسأن 
الذى نزل به القرآن الكريم » واليك تبادات من لا بوّمنون بالقرآن غ وكا ينظرون 
الى الاة من ناحية حسن الببان » قال المستشرق  :‏ أرنست رينان » ىكتعايه ناريخ 
اللغات السامية : 

« من أغرب اللدهشات أن تندت تلك اللفة القوية» وتصل الى درجة الكال 
وسط الصحارى عند أمة من الرحّل . تلك اللغة التى فاقت أخواتها يكثرة مفرداتها 
ودقة ممانيها وحسن نظام ميانيها . وكانت هذه اللغة جيولة عند الأعم »ومن يوم عامت 


.. توجد نسحة من هذا التكتاب بالكتبة الصادقية فى توفس‎ )1١( 
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ظهرت لنا فى حال لهال الى درجة أنها لم تتغير أى تخيير يذاكرء حتى إنهال بءرف لهأ 
فكل أطوار حينما لا طفولة ولا شيخوخة - لا تكاد نسل من شأمما إلا فتوحانها 
واتتصاراتما التى لا تبارى» ولا تع شبيها لهذه اللفة التى ظهرت للباحثي نكاملة من 
غير درج » وبقيت حافظة لكيانها مكل شائبة » . 

وقد ذ كر اسن العربية رجال يدرفون غغيرها من الاذات الراقية » وشهدوا 
لما بأنها أقرب الاخات انطباق على الننظم الطبيعية » قال اللطران بوسف داود الموصلى : 
٠‏ من خسواص اللغة العر بية وفضائلها أنها أقرب سائر لغات الدنيا الى قواعد المنطق » 
يحيث إن عباراتها سلسلة طبيعية ».هون عل الناطق صافى الفكر أن يعبر فيها تما بريده 
من دون لصنع وتكاف » باتياع ما بدله عليه القأنون الطبيعى ؛ وهذه الخاصية إنكانت 
الاخات السامية تشترك فيها مع العربية فى وجه من الوجوه»ء فقادا تحدها فى اللغات 
للسماة د المندية الم رمانية » ولاسما الأأفرئجية منها 

لندع ع الم بين اللغة العرنية وأى اسان ايا ان بعرف العريية اافصحى 
ولعرف ذلك اللسان الا تحمى»؛ فبوالذى قد لصغى ايه الناس مت السواقيه الإنعاف 2 
ويتاقون حكمه بالقبول» والذى أقوله وأناعلى ببنة مما أقول : أن أساليب اللئة العربية 
أقر, ب الى النظ الطبيعية من الاسان الألمانى» إن فى اللسان الألمالى ضروبا من التدمرف 


يفقد بها الكلام ترتيبه الطبيعى» وليس لهذه ااضروب فى العربية الفصنحى من شبيه » 
فن اللمة الألمانية أفمال مركبة من قطمتين » يضع التكام إحدى القعلمتين فى أول ا+لة 
ولضع الأأخرى عند انتهائها » فالسامع لا يعرف معن الفعل عند ما إسمع القطعة 
الأأولى فى صدر الجملة ». وبق معه لفظ لآ يدرى ما معناه حتى بصل الى القطعة لللقاة 
فى آخر التكلام . واللتتكلم بللسان الألمانى يأتى فى صدر اجذلة بعلامة استقبال الفمل 
أو مضه : أما القدل ننه قب وآخر ما لسممة من امساةء أعى أله يأتى :تمد الفاعيل 
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والظروف ونحوها . والتتكام بالاسان الا لما كثيرا ما بورد أداة التعريف ولا يأتيك 
بالعرق إلا 000 لماصلة بالعّ ف » وقد تلاقيك أداة تعريف ولا تصل 
الى العرق إلا إمه أن تقر رامن كال او سط بن 

لخاود الى مع لغوى : 

قد أريناك أن اللغة العربية بالغة من حسن البيان مأ لبس بعده صيتق » وكات 
يجحرى مع العلوم والمضارة جديا متب » فلا يقف عام أو خطيب أو شاعر» إلا وجد 
فى غزارة مادما وإحكام أساليبها ما يكن من إبراز المقائق أو المنخيلات فى برود ضافية 
حبّرة » ثم أدركها تقص منذ حين » وأخذت تتباطأً فى مسايرة العلوم واالدئية » حتى 
تقدمبا كثير من اللغات النامية ؛ وأصبحت هذه الاذات يحول فى كثير من العاوم 
والفنون » وتعبر عن معان ثتقف دونها اللغة العربية صامتة . 

و تقع اللغة العربية فى هذا القباطوٌ لفلة مغرداتهاء أو ضيق دائرة تصريفها » 

أو إبابتها نقل بع ضكلاتها من معانيها الأأصلية الى معان أخرى تناسبهاء ول وكان لشى" 
من هذا دخل فى تباطتهاء لَمُذرنا أواثنك الذين يحاولون صرف الا لسئة عنها » ويدعون 
الى أن تأخذ كل جناعة بلْتها المعتلة الشوهة» ولعذرنا أوائك الذين يدعون الى استتمال 
الاألفاظ الأعمية » وحششرها فى منش] نا وأشعاونا وخطبنا وخاوراثماء ونا علة ذلك 
النقص غفلة العرود البهم بأقيام على حياة الاخة ومسابرتها للعلوم والفنون والدنية . 

والوسيلة ااتى تنهض باللغة » وترفعها الى مستوى اللغات الراقية ؛ هى الوسيلة التى 
نبضت بتاك اللغات المية » وجعاتها قسيد مع العلم والمشارة كتنا لكدف: أعى 
تأليف مع لغوى ينظر فما تحدد أو يتجدد من المعائى » ويضع لحكل معنى لقا يناسبه 
ولاعب أن تكرن الامات الأجنبية الراقية قائمة بحابات العم والدتية مواق + 


باللغة العربية خصاصة من هذه الناحية » فإن أصحاب تلك الاغاث قد سبقونا الى عقد 


فضل اللغة العربية بوذن 


الجامع اللنوية منذ أحقاب ؛ فامجمع اللغوى فى المانيا تأاف سنة 1517 مء والمجمع 
اللخوى فى فرنسا تألف سنة 1504 ول ننس أن كلات كثيرة حدئت فى اللنة العريية 
نذا الجر واميفع تجرى على ألسنة أدبائنا » وتنطاق بها أقلام"كتابنا » ومى عربية 
اللنيت» خفيفة الوقع على السمع » آخذة حظها من مناسبة الوضع » ولمكن العاوم تندفق 
ندفق السيل » ومقتضيات الدنية تتجدد تحدد النهار والايل » وكل من العا العابية 
وللرافق الميوية تحتاج الى أسماء تلتم مع سائر الألفاظ العربية التثام الدرر الثقية 
فى أسلاكباء وتلك الكلات الشاراليها إنماهى من صنعأفر اد قد تنساق اليهم من نفسهاء 
فيقم عايها اختيارم » وتصادف ف الناسحاجة» فتتلقغها لخم وهذه الطريقة لاتشق 
غلة العلم ؛ ولا تملا المدنية عيناء وإغمايشق غلة العلوم الشكثرة ويملاً عين الدنية 
الزاخرة » تأيف جمع لغوى يسير مع العلوم وللدنية » لا.تأخر عنها طارفة عين . 

ذ كر ابن حزم ف ىكتاب الاإحكام سنة من سنن السكون فى سقوط الاغةء فقال : 
« إن اللغةسقط أ كثرهاويبطلء بسقوط دولة أهلهاودخولغيرم عليهم فى مسا كنهم» 
أو تنقليم عن ديار » واختلاطم بنيرم » فإ يقيد ل الأمة وعلومها وأخبارها قوة 
دواتها؛ و نشاط أهلها وفراغهم » وأمامن تلفت دو لهم وغلّب عليهم عدوم ء واشتغلوا 
باعموف وا ط+اجة والذل وخدمة أعدائهم » ففضمون منهم موت الخاطر » وربما كان ذلك 
سببا لذهاب امتهمء ونسيان أنسابهم وأخبارث» وبيود علوهبم؛ هذا موجود بالشاهدة؛ 
ومعلوم بالعقل والشمرورة» . 

وقد أصاب ابن حزم فى حكله على الأمة التى تفع نحت سلطان من لا ينطق 
بلسانهاء من أن لغنها تصبر الى اخطاط أو ضياع » وهذه سنة لنات الأأمم التى يجدها 
الأجنى فى جهالة » ويتمكن من أن يبقيها فى جباتها ء أما الأأمة التيقظة لوسائل 
سلامتها وعزنما» فإنها تندفع فىا بتغاء هذه الوسائل بكل ماتستطيع من حيلة ؛ وعلى 


305 فصل اللغة العربية 


كل ما متدى اليه من سبيل ء فلا تألو جهها فى الاحتفاظ بلنتهاء والمل لاإعلاء 
شأنهاء على الرغم م نكل من يكيد لماء ويبرى السهام ليرمى بها مقأتاباء وفى البلاد التى 
تنطق بالعربية شعور ساطع فى وس شبوخها ويانها »ون أنه خنذه الفيزة الى 
تملا ما بين جواحهم» وز أقرادا وججاعات الى النظر فى إصلاح ما اختل من أمورنا» 
وإعادة ما تقوض من مجدناء فنحن على ثقة من أن اللغة العربية سترفع رايتهاء وتفوق 
اللنات الراقية بخزارة مادتها وفضل بلاغتها» وماذلك من هم أبنائها وطموحهم الى 
المياة الماجدة ببعيد ي؟ 
كر اضر مسي 


2 
ادك 
قال المباب يوم لملساله : أرا كا تمتفوتى فى الاقدام » قلوا : إى والله | إنك 
اسقوط بنفسك ف امهالك ؛ قال إلبم عنى ؛ فوالله لولا أن آتى الوت مسترسلا؛ 
لأنانى مستعجلاء إنى لست آنى لوت من حبه» إعا يه من بغضهء ثم تمثل بقول 
الحصين بن الام للرى : 
أرق ابل موق اللده نشيمنا ٠‏ خرها حلا شان جز عن 


خب المبان القفس أوردة. التق وخب الشجاع النفس أورفه الأريا 


مار لكر وو 06 3 
ِ جو علينة2 قي لآ عر و جر 26 م2 ب م 
0 00 أوَلكن كك كاد 


وهذا باب آخر من أبواب اغلير التى أن الله يه على الأأمة بيب هذه المادنة 


: 
الشديدة؛ حادئة خوض من خاض فى أم للؤمنين رضى الله عنباء ذاك هو هدايتهم الى 
عدة خطرهذا المرم وعظم هوله» وقدكنوا يح بوله هيتا وهوعند الله عظم .]نك 
لانحد من أنواع الكرم ما يقدم عليه صاحيه قافلا عن عظم خطره إلا جرم الاسان ؛ 
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وكأن سهولة حركعه بطبعه» ولذة التحدث بالأأمور الستخرية » وحسبان أن التكلام 
م انق من السكلم هقينا سوبا يل كزء مع اعتياد الناس التساهل فى اقول 
والسماع كل أولئك جعل الناس محسبونه هينا وهو عند الله عظم ‏ 

إن من شاء أن يشهد عظمه يرجع الى ما يده من نفسه حين ينقل اليه أن قلانا 
له بكلام يكرهه وإنكان صادقاء فإنه يحد من غليان دمه وثوران نفسه ورعدة جسمه 
مايحمل على المزم بأنه لو تحكن منه ما أيق عليه » فاذا كط غيظهكظمه على حقسد 
وحرض» وترنى له فى نفسه من القت والسكراهية ما يجعله يتربص به الدوائرء ويسره 
أن يدق د » هذا إذا لم يشخل فكره فى الانتقام منه » وناهيك بضرر 
نزع الرحجة من قاوب متحابة ونفوس متا خية . هذا كله فى الكلام الستكره مطلقا 
فا بالك بالكلام فى العرض وهو مستقر الشرف ومستودع المياة ؟ وكيف اذا كان 
من يثال من عرضه سيدة خصنة ؟ وكيف اذا كانت من أشرف الاق ببذه النزلة؟ 
أفليس العقل لول نظرة وأدب الدين لمن حل قابه يقضى أن يقولوا : ما يكون لنا أن 
تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظم + . 

والشيوع : الانتشار » والفاحشة والفحص : المرم المخزى العيب » وقد يكون 
الجرم شديدا كالقتل والكفر ولا سسمى هنا وفاحشة » فإنك لا تجد القائل يلحقه 
من الغار وال والاستخذاء وتنكيس الرأس حخلا وعارا مكل ما تحده فيمن ري 
بعك الذأيشة. .ون أشلركب الأ من ري النذاب: الأليم فى الدنيا وال خرة عحية 
الشيوع مع أن الظاهر أن يقال : إن الذبن يشيعون الفاحشة الل : فيه مبالفة فى الزجر 
والهويل » وكأنه يقول : إن الحبة لذه اللطة امرذولة والرضًا بها موجب لاعذاب 
ف الدنيا والأخخرة» فكيف بالموض فيها والغمل على تششرها بالفعل ؛( وترئيب المذاب 
على محبة المرعة للستازمة الاإصرار عليها لا ينافى قولحم : إن الحم بالعصية ثم تركها 


التفسير 4 


لاعقوبة فيه ) وهو فى هذا منبه للمؤمن الى أصلالداء من نفسهء وهوعبة هذا الام 
الشنيع الفظيع » فتى ثنيه الى أصل الداء عمل عل الداواة منه واستتاصل شافة 
الملة قبل بدو آثارها ٠‏ وإلت فيه مع الاإرشاد الى العلاج الهاسم تنبيها انشاً 
امرض ء وهو ميل النفوس بفطرتما الى التسأى فى الشرف والجد ؛ وأن تفوق غيرها 
ىكل فضيلة » فاذا شعرت بنقيصة عند الخير رأت ذلك موافقا ارغيتها وأثرتهاء وهو 
انفرادها بالطهارة حيث ندنس الغير فيسترسل فى المرعة وهولا يشسعر . فانظر الى 
هذا التأديب العجيب والإعانة علىتعرف مكين الداء ليستأص ل بأسهلدواء» سبحانك 
لأنتحصى شناء غليك : 

وإنك اذا تأملت فى تعليق الشيوع بالفاحشة نفسها مع أن المراد شيوع خبرها 
والحديث فيهاء وجدت بل آخر منالا رشاد» ذلك أن الأسماع الى لم يطرقبا حديث 
الفحشاء تحد أصابها فى أ كل تفر: ة من خطراتها على تفوسهم » فاذا ما طرق سم أحدم 
حديثك فس مرة اثمأزت نفسه وأ كبرت الأأعى » وملسكه من الملع والذعر الثىء 
الكبير » فاذا ما تكر رع سمعه صرة أخرىكن اتعترازه ونفرته أقل ‏ فلا يزال يسكرر 
حديث الفحش حتى يصبيح أعمرا مألونا لا يستدكره ولا ينفر منه» وقد يزيد حتى 
يستمرى الحديث ويصنى اليه» وهنا تنفتيح أمامه هوة الددهور فيتردى فيه وقد 
مات حارسه وهو عاطفة الاستنكار والنفرة » فترى بذاك أن حب شيوع اللديرث 
كب شيوعنفس الفاحشة» فلاجرم عبر به عنه. وبما بويك استيصارا هذا ما ترى 
من تحرج الاآياء عن ذكر مثل هذه الأأخبار أمام أبنائهم الأحداث » فا ذاك إلا لما 
وقر فى النفوس من أن ذكر الفحش يلفت النفوس اليه فيردى فيه ؛ وهل شك أحد 
فى أن مق أساإي الترغيس ف الثىء خيرا كان أو شرا ككرارة كرحواديه وتفاصيل 
شكوة 8 فل يرق الشجاعة والمكرم فى النفوس مثل أخبار الشجمان والأجواد ؟ 
فهذا من سر التعبير بقوله : ( يحون أن ليم القاحمة ) الج . 


لل التشسير 


واذا كان ذكر الفاحشة مسككر ها ع لكل حال فإن لاتعبير بهذا الافظ هتنا جالا 
ياله م نمال ء ققد بين به ما يحم ل على النفرة منه ء واختير على لفظ الزنى تحامياعن ذ كره 
فى هذا الوطن ولو بطريق النق مبالغة فى تطهيرمن جاءت هذه الآيات لتطبيرهاء ثم 
ليم يع أنواع الفحش. وأما قوله جل شأنه : ( فى الذِين آمَُوا ) ففيه إثيات ما هو 
كدليل البراءة والتكذيب للأفاكين » وهو إيمان من وجه الهم هذا لرى الشنيع » وما 
كان المؤمن الصحيي الإعان مظنة هذه التكرات »كا أشي رالوذاك بقوله عز وجل فما 
تقدم : ( ارلا إذ توه ظن ألم مثون وأأمو يتأت ربا فيس" حبرا ) وفيه مع هذا 
لفت نظرم الى ما فى أنفسهم مما عنعهم من هذا الفحش» وإنهم ليجدون من أ تفسهم 
أن ليعانهم عنمهم من مقارقته » خقهم أن بقيسوا إيمان من رموم على إتانهم » وهذا 
كا يفهم من التعبير عن المرهيين ( بأنفسهم ) فى الآية السابقة . 

وقوله : ( لل عَدَاب ألم" في لاني وَالآخرة ) قلوا : إن التعبير بلوم فبه 
إشارة الى أن هذا حق عق ف توفي مالم طم ادوع ول اصن قرو تصدمة 
من تملهم ؛ والعذاب المتوعد به فى الدن.ا شامل مد القذف ؛ ولما نصيب المتعرض 
للأعراض غالبا من مصائب الدهر» ولوق المازيات؛ وتسليط الا لسنة على عرضه 
تثير من ماكن بالباطل وبا لصحي » ومن غربل الناس عخلوه » ومن فنش عن عوراتهم 
فضحوه؛ ومن لا يتق الشتم بشم . أما عذاب الآخرة فبو أشد وأيق » ويبين جانيا 
مز ردنا رار عاك لي 1ل رده 

وأما قوله تعالى : ( وَالله د]* دأ لا شلون) )نبي نهم لق الررعادات 
منزلة منها منزلة قوله فما سيق ١‏ هين وهو عند الله عَظم أكأنه يدقع 
باخاطر من يظن أن الكلام كثيرغليه أن يستتيع كل هذا الوعيد: فا خرج عن أنه 
كلام » اكلام فيه العمادق وفيه التكاذب ؛ خجاءت هذه اجبلة اججيلة لتبين لحم أن الله 


التفنسير اذنا 


علم امال وآثارها وما يتدتب عليها فى نف سمن وجبت اليه ؛ وى نفس من وجوت 
منهء وف نفس الامدين من مضا ركثيرة» وقد أشر نافما سبق الى شىء منه» فكأنه 
تعاى يدعونا الى أن نستمسك بهدايته فما تبين لنا وجه المسكة فيه وفها خنى علينا 
7 رم وهو الاق الخمء ا اريماك إبالة: 
فاذلك أردفها بقوله جل من قائل : ( وَلوْلا فضل الله عليك” ورحته ون الله 
روف تحي”) فقد تفضل ليع وأرشدع الى مافيه خيرم » وزجرك ما يقطع أوصاكج» 

وينغر قلوبج نع من عض ء ويربى الضغينة والتقاطم والتدابر ف تفوس »واقل 
كرةمن2 كراته أن يحم لأ حدك بحب الضرر لصاحبه» وجعلوفرح به ولوم يكن من ناحبيته » 
فك بهذا شؤماء فضلا عما يش أعته من استهتارالنفوس الضعيفة فى الفحش واستهاتتها 
بالوقوعفيه لتكراردكره أمامهاء أولنسبته الى منكان يظن فيه اعلير» فيقول فىنفسه: 
وأين أنا من هذا ؟ اذا كان هو قدحصل منه فل لايحصل منى ؟ فيكون بس الربى ؛ 


ولانتوم أن فى قسوله: ( ( وان الله طوف رحو : )كرا رامع قوله له 
0 فريك" 3 رمه نه ) فإن فى الأول ذكرا | للا ثاراللاحقة بالعياد والرحة السبغة 
علبهم تفضلامنه وإحأناء وفى الثاني ارتقاء بذهنبم ليشهدوا صفته تمالى العابتة القارة ابى 
فى مصدر ثلك الا نار وعنها تنشأ جيع انعم » والتى يقرب فهمها قوم فى جان 
الخلوقين : ملكة راسخة فى النفس» فكاه لفت نظر» ولا للا "نارالتجلية الواضحة » 
واستتطرق منها الى ما هو منها بنزلة المدلول من الدليل . وحذف جواب ولا يفيد 
مالايفيد. أى ذكرء فكأ نه قيل : لولا الفضل والرجة لوقسّم فى هذ المالك ولضات 
بع السالك » و لكات بمعتيم على كن شرا وؤيالة» وتنا نت حياتج حالاومالاء 
والجد لله على فضله ورحته . 

(مِليب] الذي" آمتوا لا يعو | خطلوات الشيطانٍ َس لامع ارات 
أل طن 00 مه بالتحشاء والمشكر رِ)هذا إرشاد جديد» وتنبيه أوسع دائرة 
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نما سبق ء وتحذير من عدو إعيد وهو |اشيطان » بعد التحذيرمن العدو القريبٍ وهو 
النفسء فقد أشير فى الأول الىبعض أسباب هذه الجريمة وهومحبة النفس وميلها الى 
الاستثثار بالشرف » والانفراد #جد الطهارة» وبين لم مافى هذا الأمى الذى تحبه 
تفوسهم من طلائم القت والغضب الإلمى والعذاب الألم فى الدنيا والآخرة . وأشي 
هنا الى سب آخروهو ما يلقيه الشيطان من الوسوسة ف النفوس والحواجس التكرة» 
وأن له تحديثا خفيا مع النفوس الصغية اليه فيوقع فى وبا من متكر القول وزوره 
ماتعلق به ويعلق بهاء فتسترسل فيه وتزيد عليه من فروضها واحتمالانهاء ولسآن فى ذلك 
شوطا بعيدا جريا وراء الخطوة الا ولى التى رسمها لما الشيطان وخطاها أمامها. ولاشك 
أن تنبببك الغافل الى ماسيتردى قيه » والى أن قانّدد هوعدوه الا" كبر الذى عاهد الله 
عل إقواته ون ختترط عليه كل سلفم وق يأثيه مق بك يدية ومن سقلفه 6 وه عينة 
وعن شعاله » هذا التتبيه بلاشك يرد الى العاقل عقله فيقيه شر الشرك الذى نصب 
لاصطياده » ومن بتبع خطوات |اشيطان ضل سواء السبيل » وأشرف على غابة ى الدمار 
والملاك فى الدنيا والاخخرة ء فإنة يأمر بالتحشاء والنحكرء وأسره إغواوء وإقراقه 
ووسوسته يتزيينه الشر والقبيح » وإبداء ما قد برغب فيسه من اغتنام لذة عاجملة ؛ 
فاضت هن لأس مكروهة: 

وإنك اذا عامت أن الشيطان عخلوق حى ذو فهم ولهسرف وإِن كنت لا تراه » 
واظ رت الى أنه يحرى بين ال أس تفاع عل أوجه ب شى ؛ من نذارات وإشارات وتصنعات: 
بل قد يجرى يإنهم ماهو أدق من هذا فى التفاغ » إذ قد يتفام اثنان بجريان الخواطر 
بن تفسيهها؛ وإذكان قليل من الناس من يغرف هذا أو يغثرف بء أقول اذا عات 
هذا سبل عايك نصور وسوسة الثسيطان للنفوس » وإلقاء الذريات بالشر فى روعبا 
وتذّكيرها تمحاسنالفاسد ولذات الفواحش» وشخاها عن التفكي رف عواقما» واستعانته 
غايها ما وقرفيها من عواطف » حتى اذا كانت غواطف خيرقابها الى الشر واستخدمها. 


التفسير اهم 


ومن أمثلة ذلك ما نحكى أن عابدا كان فى صومعة؛ وكان تحواره رجلان لها أخت 
جيلة » فعن لما أن يسافرا فاستودعاه أختمما ليتولى إطدامها وليحميها ويحرسهاء فسكان 
ىكل بوم يحى» بطعامها يضعه على باب صومعته فنجىء تأخذه ؛ فسن له الشيطان 
أن يكرمها بوضع الطمام على باب بيتها حتى لا تتتجشم المتى الى ص ومعته وقد يقابلها 
فى طريقها ما يها قفعل » ثم بدا له أن يزيدها | كراما بأن يناديها لتأخذه منه حتى 
لايتعرض الطعام لما قد يفسده ففعل ثم رأى أن فى طول مقامها منفردة وحشة مسئمة 
فقد يكون من اير أن سسرى عنبا بالتحّدث اليها فتزة وجيزة ففعل» وهنا تمكن 
الشيطان أن يحجل بينهماء فا خلا رجل باصرأة إلاكان الشيطان تاهما » قوقما 
فى التبلكة . فلقد حاءه |اشيطان م نطريق اخلير» ووجد من نفسه ميلا الى ذلكء وأغفله 
عا سجر اليه من شوء لفن 
وقول نعل بمد هذا البيان والإرشاد : ( لزلا محَه أثر عي 2 
مان كىامشك من أَحَدأبدً) فيه تنويه بهذهالمداية العظمىء ليقمسك بها ويعم ل جبد 
الطاقة عل امتثالما » و من المق أن من وفع فريسة ضميفة بين عذَين العدونن التويين 
الفيين : النفس والشيطان » لا ياد يركو لولا فضل الله عليه بالتزكية والتطبير » وأنى 
له أن يركو وهويستمرئ” ما تدعوه اليه نفسه ويدفعه اليه شيطانه 8 فكيف لتمسك 
وهو بين قائْد منال وداقع أمزل 1 ولسكن الله ير من يشاء؛ فهو يممختار من غيادة فق 
بنقذم من لطن الفحيبلان ويسظفيجم عباذاله . والله سميع عليم » فبو لايخ علية 
قي فا رمن حدزك القفس أو وسوسة الشيطان» ولاينى. عليه شىء مناستمساك 
قويق الأعفاءالإشادء وردع له هذموما مدحورا ء وقّعهم نفوسهم يحفظونها من 
التزدق ف الخاوية» فيد كرون ما يؤمتون بدمن أن الله سميع عام خائنة الأأعين 
وماتخق الصدورهء وأنه قديرعظم » فهومالك ناصيتهم » فإن شاء سلبهم حياتهم أوقدرم 
وإن شاء أمهليم حتى بوقع بهم #ديد العذاب؛ وأنه ذو الملال والم كرام الذى من 


يكنا التفسير 


100 يستحيا منه » فلا يقدم على مابيكرهه ولو ل يكرت خائفا عذابه »كا قيل 
ق صهيب : ل ا د 
0 م ا 0 من يشاء وال 
يم عم ) فنسم عظيم لباب التوبة ؛ ودعوة واسعة الى الددخول فى حظيرة التزكية ؛ 
وتشويق الى ذلك بان أن الله ميع لما يجرى مك من خير أوشر» فاجعلوا ما ممه 
منسي ما زجون به رجمته » عام بكل شىء ؛ ومن جلة ذلك نيتم التى تعقدونها على 
ااروج ما تورطم فيه م نالعاصى . وإنك لنجد في هلم الإزرشاذات للتراللة والادية 
ل شأنه فما مشى :له 0 ترا لك* ل و 
0 ( أل الله تعالى أن مبدينا لاخيرء وأن بركيتا بفخله ورحتهء إنه يع عيب 0 


اليم الجبالى 


2 آي ف 
و 
1 ةله 
قال الأصمعى : سمعت أعرابية تقول لرجل تخاصمه : والله لو ضور الجبل للأظر 
معه النهار » وا لو ضور العقل لأعنناء معه الليل وإنك من أفضلهما لعدم , تلف الله 
واعلر أن من وراك حك لا يماج ا الدىى عنده إلى إحضار بينة . 
# 
00 
وقال أع الى لا بيه : با أبت إن فى كيبر <ققك ما يبطل صغير حق عليك » والذنى 
تمت به المت أمت عثله إليك؛ ولست أزعم أناسواء» ولكن لاحل لك الاعتداء 


اعراف اعنى فصل الاسررم 


تىء مما يقوله علماء الاف رح عن الدين الاسلاى : وما لعبادة البدنية 
فيه من الأكثر فى تربية النقوس وتزكية"الا"غلاق ه لمل فى آهرءه هنأ عظة 
بالغة لتارئ الصلاة والمقرطين فى جنب الله » الساخرين ينواهيه ؛ المضيعين 
لاواسره » ولعلهم ينتهون . 


حاء فىكتاب العقيدة الاسلامية لولف السير توماس أرنولد بصفحة +؟ وما يائها 
عناسية كلامه فى الصلاة ما ترجمته : 

هذا الفرض الفظم فق عبادة لله هو من أعظم الأماراك الميزة لس لين عن 
غيرم فى حياتهم الدينية؛ فكغيرا ما لاحظ الاتُون وغيرث فى بلادالشرق ما لكيفية 
أدائه من التأثير فى النفوس . ودونك ما قله فيه الأسقف لو فروا قال : ٠‏ لا يستطيع 
أحد يكون خالط السامين لأول مرة أن لا بدهش ويتأر بمظهر عقيدتهم ١‏ .. . 
فإنك حيما كنث » سواء أوجدت فى شارع مطروق أم فى محطة سكد حديدية أم 
حقل »كان ١‏ كز نا تألت عينك شاد أن ترى :رجلا ليشن عليه أدق سعة 
لارياء» ولا أقل شائية من حب الظهور » بذر تمله الذى يشذلهكائتا ما كان وينطلق 
فى سكون وتواضع لأأداء صلانه فى وقنها المين . ولتنتقل من صلاة الفرد الى صسلاة 
الجاعة فتقول : إنه لا يتأنى لأأحد يكون قد رأى مرة فى حياته ما يقرب من 
خسة عشر ألف مصل فى عرصة امسجد الجامع بمدينة دلهى ( بالحند ) يوم الجمة 
الأخيرة من شهر الصيام (رمضان) وكلهم مستذرفون فى صلاتهم » وقد بدت عليهم 
1 كب شما التعظم وااشية ىكل حركة من حركاتهم . نقول : إنه لا بتأتى لأأحد 
ايكون رأى ذلك المشهد أن لا يبلغ تأثره به أماق قابه » وأن لا ياحظ بيصره القوة 


12 


َه اعتراف أجنبى بنفضل الاسلام 


التى تغناز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها . على أن توقيت الأذان اليونى ناصلاة 
بأوقات معينة حيما يرن" به صوت الؤْذن فى أبسكر البكورقبل الإسفار» وعند الظبيرة 
والثاس مضطر بون ومص طخب نف أمالهم : وعندالإمساء؛ هذا الأذان الذى يحصل 
فى هذه الاأوقات عل تلك الصورة مثدون يذلك اللال عينه . 
وما وير عن ونان | أيضا قوله ؛ إنه مادخل م.حدا صرة إلا 1 0 وأشديداً 
بل كين فق دم الاسيف أن ل يكن ماما . وقدكان ذلك المشهد (مشهد الصلاة ) 
من الاأسباب الساعدة على دخول رجل يبودى من أهل الاسكندرية فى الاسلام 
سئةلة؟1 م حكاه ف ن نفسه إذ قال : : ذكنت مريضا صرطًا شديداً ف كل ف 
فى أثنائه أن هاتفا ” دس "و أوأعانت»: الاسلام 8 ولادغاك الستمد ورت 
السامين معبطفين للصلاة وقوًا كاملا تمك سمعت فى نفسى ضوا ينادنى بقوله : هذه 
هى اللماعة التى أنبا بها الأأنبياء صلاوات الله وسلامه عابهم ؛ ولما ريت اللطيب 
يتقدم لاخطبة وعايه ردا ٠أسود‏ وق فى نفسى وجدان الرهبة والكشية » وماحم 


12010000 ا 


خطبته هذه الاية إن الله 4 مه ْمَل وَالإحسَانٍ َإَاء ذى فرق وى 
2 03 
ع ا" والشكر مشي 3 ب آم 4 ون ) يدك عد كلك 
الصلاة 1 نست من نفسى أمباسعت نموا ع االقديدت ل سقو الدليى ان 
صفوف اللاشسكة » وأن الله سبحاله قد تحل علبهم فى سجودم وركوعهم ؛ وتعمت 
فى نفسى مناجيا يناجينى بقوله : إن الله سس بمحانه اذا كان قد خاطب شعب إسسرائيل 
مسرتين فى ججيع القرون اعطالية» فلاجرم أنه يخاطب هذه اللماعة ىكل وقت من أوقات 
صلاتهم . واقتتعت فى تفسى بأنى خلقت لأأن أكون مساما ”" ,6 
عبد العز بز تر 
(1) ينان حكيم قراس شهيريم (5) عيب بى.: يادي , (؟) نقلا عن مل المياحث 


اليهودية فى عددما الغاك الصادر سئة هح١‏ صفحة لا( ل م١‏ 


٠ 
هو‎ 


عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه ال : ( بها تحن عند رسول الله صل الله عليه 


وشم ذات يوم إذ طلع غلينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد اشعر » لا برى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد » حتى جاس الى النى صلى الله عليه وسل » فأسئد 
ركبنيه الى ركبتيه » ووطع كفيه عل تفذيه» وقل : يتمد أخبرى عن الإسلام» فقال 
رسول ال حلى الله عليه وسل : الإسلام أن تشم د أن لا إله إلا الله وأن مدا سول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الركاة » وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت إن استطعت اليه 
سبيلا» قال : صدقت » قال : فعجبنا له يسأله ويصدقهء قال : فأخبرتى عن الاويمان » 
قال : تؤْمن بالله وملا كته وكتيه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدرخيره وشمره» 
قال : صدقت» قل : فأخبرنى عن الا .حسان » قال : أن تعبد اللّكا نلك تراه » فإن لم تلكن 
تراه فإنه يراك ء قال : فأخبرنى عن الساءة » قال : ما السكول عنها بأعم م السائل : 
قال : فأخبرتى عن أمارتباء قال : أن تلد الأمة ربنهاء وأن ترى اللفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون فى البنيان » قل : ثم انطلق فابقت ملياء ثم قال : ياعمر أتدرى مف 
السائل قات :الله ورسوله أعل» قل : فإنه جبريل أناك يملسم ديتع ) . 


أحذنا السشة 


هذا الحديت من الأحاديث اخامءة لأبواب الشر بمة اللطبرة »من أعمال العيادات 


اظاهرة والباطنة» ولذا ابتدأ بعض الصخفين فى امد ثكتبهم به كأ مهم برونه من 
ااسنة عنزلة أم التكتاب من القرآن المكريم ء وبدأً به مس بعد ما استوق م 
فى شكون الرواية والرواة » ورواه البخارى ومسم أأيضا من أبى عريرة » وفى الروايتين 
اختلاف يسير بالتقديم والتأخير ونحوهما مما لاعاتاف به جوهر |اعنى . 

وقد تكلم العلءاء كثير فى بيان معنى الا يان والاإسلام وهل ها متحدان فى العنى 
أو متغايران ينفكان أو متلازمان بأ يمد فط القول فية باستقصاء خارحا عن متتصدنا 
فى هذه الكيات النشورة للجمرور - إلا آنا لا نرى بأسا بالايلمام بطرف من ذلك 
لكشو عن جتناول 'الأون الأتولا يس تارك كبنقا: 


أصل الابعان فى اللغة : اتتصديق بالثنىء واعتقاد النفس له مع اللزم به وعدم 
الأردد فبه حيث تكون النفس مذعنة مطمكنة يقال امن به وامى له اذا صدقه ووئق به.. 
والاسلام : الاستسلام » يقال أسر له قياده اذا استسل وخضع ولم يعارض . وهذان 
لأمنيان ها الناسبان المعنيين الشرعيين للإعان والإسلام » فالا:ان هو التصديق 
عما نيا به رسول لدعي الله عليه وسلر مباما عن ريه مع إذعان النفس له وقبولما إياه » 
أى التصديق الخالى من الا نكار والسكابرة : والإسلام هو الانقياد لما حاء يه من 


الأحكام والمضوع له وعدم المعارضة فيه أو الااياه لثى: منه . 

ولقد جاءت التصوص ن قالثيات والألديك دالة تاروغل وحدتيما كقولة 
ا 13 5 فيا من لومي 5 وَجَدْنَا فيا 54 يت مرك 
شمن ) ودالة نارة أخرى على نخارها كقوله تمل : ( قات الْأَعرَابُ آمك فل 
نموا وللكن ثُولرا سانا وَكَا يذل الإعان فى كلو بض فن هنا اختافت 


كأة العاماء فى اتحادخا وتخايرغماء ولسك نكلتهم جميعا واحدة فى أن من اختل منه أحد 


السئة زه 


العنيين الْذّكورين لا بعتب فى نظر الشارع مؤمنا ولا مساما » فلا ينجبه أن يمتقد 
مبدق الرسول فما يلغ عن ربه مع مع يانه أن يعتثل أواصيه عنادا واسككباراء ولا ينجيه 
لم ماديج أن يعر نفسه غيرمعتقد صدقه فى أله يبلغ عن ربه» فالنافق 
الذى أظور الإسلام 55 التكفر» والعاند الذى يجزم فى نفسه بالتصديق ولسكن 
تدفعه عوامل من صلف أ وكبرياء أو عناد عن الاإفعان الطاعة كأ وافسك الفينكانوا 
لعرفونهكا يعرقون أبناءم » الفريقان سيان فى أمهم ليسوا مؤمنين ولا مسامين شرعاء 
3 تخرى علهم أحكام الإسلام» فتقد قال تعالى فى المنافقين : ( وله 1 9 أَحَدِ 
مه مأت ا ولاك عل قزو ) وقال تعالى فى التنديد بأهل الكتاب لفن 
1 0 لين 1 عر الككتاب ينونه كا يترون أ فون ابا 
إن رقا من ع لق ذم يلون ) : 

ومن أجل هذا قال فريق من الحتفيينف : إن الايمان والاوسلام وإن تغابرا 
فى معتاه افلا يمتد بأحدها دونالاخره فهما متتلازمان فى الشرع وإن انفكا ف المثهومء 
فليس عمسم شرما من لا يكون موّمناء وليس ومن شرعا من لابيكون مساما . 

وليلاحظ أن معنى الاياء وعدم الااذعان للطاعة مغاير لممنى الترك ؛ فربما كان 
الترك لكسل أو باون فى أداء الواجب مع الا.ذمان بالطاعة : فلا يعد التارك على 
هذا الوجهكافرا خارجا عن معنى الاإسلام والاإعان» وإنا إسمى عاصيا وفاسقا . 

عم فد ورد فى السنة ما ظاهره يننى الايةان عن مركب الكبيرة كقوله سلى الله 
عليه وسار : (لا بزنى الرانى حين بزنى وهو مؤمن » ولا يشرب ار حين شمربها وهو 
مؤمن ) الى آخر الحديث » فإن ظاهره يفيد اثتفاء الايمان من يفعل شيئا من هذا » 
ولكن هذا الظاعر غير مقصودء وما الراد أنه لو لاحظ المؤمن ممنى الابعان الكامن 
فى نفسه ؛ واستتحضسر ما يعتقده ويجزم به جزما لاك معه من أن الله عالم به مطلع 


ا السكة 


علية مالك يناصيته ؛ وهو الذى ماحه القدرة اتى بها جاهر بمعصيته ونحارب ربه » 
او لاحظ هذا والسعدهسرة لما مك أن يغترق من الذنوت دا يقترف ع وان إن 
ينمه اللكوف عنعه اليا » فلا يفعل العبد ما يفعل إلا وهو غافل عن مقتفى إعانه ؛ 
ذاهل عن ََ عقيدته . 
فالايمان امننى حال العصية هو الاعان الكامل الذى يتفاوت الؤمنون فيه » فنهم 
دن كل التغطاره وندوم ملاحظتة #ومنهم م من تسستولى عليه الغفلة حت ىتدركة ال كرى 
لنافمة التى قال فيها جل من قائل : (ودكر* :درك تمع أوْمنين) وهذا هو 
لمراد فما ورد فى شأن ألى بكر زضى الله عنه من أنه لو وزن إغانه بإعان الأمة ارجح بها. 
وأما الاعتقاد الجازم فإنه اذا نتقص فيه معنى المزم » بدخول الشدك والتردد على 
نفس »كا نكافرا جزما . ومن الأ مثلة التى توح هذا نوع توضييم ما حك أن أحد 
البشرين المسيحية شاهد رجلا قد أخذ منه السكرم ا خذا شيعا ؛ واح فيه الوجاهة 
والترف» فاقترب منه وقال له : «إنك خسارة فى نارجيم » وقد اعتاقثت دينايحرم عليك 
السكر ولا الس تطيع القيام أ أوجِيه غليك » فاوأ نك آمنت بخاصنا السيح الذى تحمل 
الخطايا عن البشر بتعرضه ناصاب فداء لنا لنجوت من العذاب مهما ارئكيت من 
الذنوب » غركت هذه الكلم ةكامن الا كان من نفسهء وتنيه لما يحاك له من شرك 
شرك فدفع البشر فى جيرته وقل له ؛ « تقول وبنا يغقر لنا السكر توقعنا أنت 
ف التكفر #ق.. .» فثل هذا قد أحاطت به الغفلة حتى نبش مكئن الا.حساس الدقيق 


منه فتذ كر ؛ والذ كرى تنفع الؤمنين . 

ولارجع الى شرح الحديث» ولاضرر فى سوق هذه الكامة التقدمة ؛ إذ كانت 
ما يتساءل في هكثير من الناس » وما نظن أن القدار الذى أتينا به نما ينبو عن 
متناول اطهور : 


السنة ادل 


يقولبمر رضى الله عنه :«ينمانحن عند رسول الله صلى الله عايه وسل إذ طلع علينا 
رجل »ل - قد جاء فى روابة أخرى أنه صل الله عليه وسلر كان قد برز لاناس » وممنى 
ذلك أنه جاس على هيئة متميزة عن بقيتهم بحيث يعرف القادم أنه هو دلى الله عليه 
وسلم دون أن بأل كان قبل ذلك يلس ممه مكأحدم » فتكان القادم الذى لم تسبق 
له رؤيته يسالهم : أي رسول الله أو أي جمد : ونير الأالين ظاهر» فيو مجلس معهم 
كأحدم ليتعلنوا منه الأدب التكامل فى أن برعىعظيمهم صخيرم» ويظهر يمظبرالساواة 
لهم ؛ حتى لطيب نفسهم ولعظم حبتهم » وليس أجلب لحبة القاوب من تواضع العظم » 
وبئلك يكو نهم ثم القدوة الصالة ؛ وكان بحاس بهيئة متمرزة ليعرفه من ورد علبهم 
فيتجه اليه بالسؤال بدون حيرة ولا تردد » فيسهل على م يد التعلم مقصده . وقد ورد 
فى بعض الروايات أنهمكاوا يرجون أن يرد بمض الأأعراب ليسأله صلى الله عليه وسلم 
عن أشياء بربدون السؤال عنها ويمتعهم البابة والمياء وما عرفوا م نكر اهيته صل الله 

عليه وس كارة السوال ؛ فأرسل له جبريل عليه السلام ليعامهم آداب السؤال » 
وأنه اذأ كره لسؤال فما لا يتعلق به مقصد عظم ثما تطلبه شهوة العقول » فلا حرج 
فى اس وال جما يفينى عامه والإحاطة به وفهمه حق الفيم . 

والمكة فى يجىء جبر يل عليه السلام بهذه الحيئة المسنة من شدة بياض النياب» 


وشدة سواد الشعر ؛ الستغربة من جهة أنه مع وجاهته غير معروف لمم ؛ وليس عليه 
أن السفر» ليعظم اتجامهم اليه ء وإِصغام لما يقول ويقال له فإن النفوس أشد 
ممراقبة للمظيم + وا أعظم تطلءا لال مس السستغرب » وبذلك يتمكن فى نفوسهم ما يدور 
هما عليم. العملاة والسلام من سوال وجواب . ويعلر من هذا أن الملا مك قوة 
التشكل والظهور ا يريدون . 

وقول تمر رضى الله عنه : ٠‏ ولا يعرقه منا أحد » يفسره ما ورد فى رواية أخرى : 
« فنظر القوم بعضهم الى بعش » وهذا شأن القوم الذين برد عليهم من لا يعرفونه » 


6 السنة 


خصوصا اذا كان موضع غرابة بكونه وجيها حقه أن يعرف » وليس عليه آثار السفر 
حتى يكون جبلهم له لأنه غريب عنهم . وقوله : « حتى جاس الى النى صلى الله عليه 
وسم فأسند ركبتيه الى ركبتيه  »‏ قد ورد فى رواية أخرى شح ذلك بأنه جاس 
لوس عدن للصلاة ؛ ويشهم من هذا التأديث من جبة السائل» فإن هذه الاسة 
جاسة التأدب ؛ والعطف وعدم المفوة من امسئول امرشد »كا يفهم من هذا القرب , 
وأما قوله : ١‏ وضع كفيه على نفذيه » فيحتمل أنه وضع كفيه على تفذى النى على الله 
عليه وس لكأنه يسترعيه لناحيته ويظهر بمظهر الا قبال عليه وشدة الأرص على التلقف 
والتلق منه ؛ ويحتمل أنه وض عكفيه عل تفذى نفسه وق حالة التأدب» وقد ذهب 
لكل من الاحتمالين بعض الششراح جازما به؛ واسكل من العنيين وجهة ٠‏ 

وأما قوله : « وقال يا مد أخبرنى عن الاسلام » الى آخرهء فقد روى بدله : 
ما الاإعان وما الإسلام بالاستفهام :ا ؛ وبتقدي السؤال عن الاو يمان على السؤال عن 
لاسلام . وإن التفرقة بين طاب الارخبار عن الثىء وبين السسؤال عنه عماء إماهو 
من الاصطلاخات الستحدثة » والعرب تقول : أخبرنى عن كذا أى فسره لى وقبمنى 
معئاه » وهذا التفسير والتفهيم ثارة بوافق اللقيقة والواقع » وتارة يخالفهما » فلا تكب 
ذا قيل لامفسر : صدقت»متى أصاب ف التفسير ؛ ولا يقال : إن التفسير ليس من 
لأخبار الت توصف بالصدق والكذب ء ولايقا ل كذلك : إن الفسر ليس برا حتى 
يقال أخبرنى ع نكذاء فإن ذل ككله من الاصطلاحاث الستحدثة » والعرب تستعمل 
كلا العبارتين فى مغل هذاء أى « أخبرتى ع نكذا » وماه وكذا » . 


وقوله : « فقال صل لله عليه وسل : السلا أن شبد أن لا إله إلا الله وأن ددا 
رسول الله وتقهم الصلاة» الم - الذى فى رواية البخارى بدل أن تشهد الل: أن تعيد 
الله ولا تشرك به . ومؤدى العنيين واحسد » فإن من شهد أن لا إله إلا الله ييكون 


المنة الف 


قدعلم علما جازما واكها فى نفس هكأنه يشاهده أنه لا متعسرف ف الكائنات ولامهيمن 
على السام ولا مستولى على > يي إلا الله وحده قلا مستحق لأن لعيد وضع له 
ويدان له إلا الله فلا يعبد إلا إياه ولا يشرك به شيئا » وم نكن يعبد الله ولا يشرك به 
فبو بلاشك جازم أن لا إله إلا الله. 

وقوله : « وثقم الصلاة » الخ - هذه مككلة لأركن الاإسلام الجسة الواردة 
فى حديث ١‏ بى الاإسلام على نجس : وفكول هذه .الا ركان فىتحقيق ممنى الإسلام 
ممناه الإ شعان لا وعدم إيائها ولا رفضههاء ولا يقتى هذا أن يكون من ترك شيئا منها 
مع القدرة عايه قد كفر وخرج عن الا.سلام » وإنما ذك خاص بالشموادتين» فهما الركن 
الذى من تركة مع القدرة على أدائه كان كافرا » وإ نكان عنده المزم بصدق معناهها » 
نم إن من ترك هذه الأشياء فهو على قاب قوسين من السككقر ؛ فإن الرجل لا يزال 
يرتكب المعاصى حتى يران لى قلبه فيوشك أن يدخل فى المكفر؛ إن لم يكن قد دخل 
فيه بالفسل - 

وإن من لسمع من بعض التدهورين فى المعاصى من كلات الاستمانة بمام فيه 
يمر هاا تغلفليم فى الفسوق أشرف بهم على هاوية الكفر أوأرداث فيهاء وهل قول 

فائل أن ينصحه : « يا سيدى ابق خذنا على جناحك » إلا مظبر من مظاهر ااشك 

1 *: وإنك لتحتار اي حين تقول لصاحب هذه الكلمة : « إِذَا أنت 
لاتصدق بلله ولا بالنى » فيفزع لمول هذه التهمة ويغضب لما ويخاصمك من أجلها » 
فبذه الظاهر التناقشة دليل الارتباك والميرة ؛ ومصداق ما ورذ ( ألا وإن لكل 
ملك جى ألا وإن جى الله مخارمه ومن حام حول الى بوشلك أن يقع فيه ) . 

وعلى اجلملة فورد الحديث ف مقام تربية النفوس على أعبول الدين ؛ وغرس الأحكام 
اتى تود على الانسان بالسعادتين فى النفوس» وما ذ كرناه من عدم تكفير من ترك 


كف 


رذ السئة 


شيئا منها مع الاإذعان للحا وعدم الاإباء والرفض إنما هو فى مقام المي على من بحصل 
منه ثىء من ذاك : أب بكفره أم يحتفظ باه وعد مساءا عاصيا فى نظر الشمارع . 
ولقد ورد فى شعب الا يمان أمها سبعون شعبة ؛ وأن مها الحياء» ومنها إماطة الى 
عن الطريق » وهذه بلااشك لا يقال إن تاركها كافر . 

وقوله : «قال صدقتء قال فمجبنا له يسأله ويصدفه»- القائل الأول هوالائل: 
والقائل الثاق هو الراوى . ووجه العجب ظاهر » فإن كونه يسأل يقتضى ألا يكون 
عارفا بالمسكول عنه ء وقوله صدقتء إنما إيصدرتمن يعرف حتى يحزم بصدق الجيب» ول 
يكونوا ليعبدوا أن أحدا أله دلى الله عليه وسلم عن تىء إلا سؤال تعلم واسترشاد. 

ا 

ولتكتف بهذا القدار من الحديث » وتتمة التكلام عليه إن شاء الله فى العدد 
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تان 


وقع بالسكوفة وباء تفرج الناس وتفرقوا فى النجف» فسكتب شري الى صديق له 
خرج بخروج الناس : أما بمد فإنك باسكان الذى أنت فيه بعين من لا لعجزه هرب: 
ولا يفوته طلب » وإن السكان الذى خلفت لا بمجل لا حد امه ؛ ولا ظليه أيامه ؛ 


وإنا وإياك لعلى بساط واحد» وإن النجف من ذى قدرة قريب : 


انناو والاصهام) 


أين مق رالارواح بعل لوك 

ورد إدارة الجلة السؤال الآآتى : 

كنت أطالع بعض موضوعات فى كتاب فت العلام المز الثانى فرأيت فصلا 
معقودا لابحث فى روح اميت بمد اتقضاء المياة وهو كا يأل : 

رأى جهور التتكلمين أن الروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك للاء 
بالعود الأخضر وهو باق لا يفنى : قال الشيخ البجيرى : إن الأ رواح خمسة أقسام : 
أرواح الآ نيياءء أرواح الشهداء» أرواح الطيعينء أرواح العصاة مك الؤٌمنين» 
أرواح الكفار. 

أما أرواح الأ نبياء فتخرج من أجسادها وتصير على صورة مثل السك 
والكافور”"' وتسكون ف المنة تأكل وثلم » وتأوى يللي الى فناديل معلقة نحت 
العرش . أما أرواح الشهداء اذا خرجت من أجسادها فإن الله يجملها فى أجواف طيور 
خضرتدوريها فى أنبار المنة» وتأ كل من هارهاء وتشرب من مائهاء وتأوى الى قنافيل 
من ذهب فى ظل العرش . مكذا قال رسول الله بلى اله عليه وسلم أما أرواح الطيمين 
من اللإمنين قهى.ى رياش النة لامأ كل ولا تسم لكن تنظ فى اللنة فقط : 


(1) الرواية المعروفة: أطيب من دح المك . وستسسعها عن أبى عو الاشعرى فى أرواح المؤمنين . 


م الفتاوى والاحكام 


أما أرواح العصاة من المؤمنين فبين السماء والأأرض ف المواء . وأما أرواح السكفار 
فهى فى أجواف ظير سود فى سجين » وسجين تت الأرض السابمة ؛ وهى متعلقة 
بأجسادهاء قتعذب أرواحها فيتأم بذاك المسد : كالشمس ف السهاء الرابعة ونورها 
فى الأأرض »كا أن أرواح الؤّمنين فى عليين متتعمة ونورها متصل بالجدد » . 
قل : إبت الحقق القسطلاتى نقل عن المافظ ابن كثير ما فيد تتتع أرواح 
الؤّمتين وإن ل يكونوا شهداء بالا كل والتذذورؤية منازنهم فى المنة لا بالنظر فقط . 
اتهى مارأيته فى فتس العلام فما تعلق بروح اميت ٠‏ 
9 يبان ما هو الصحيح من هذه الأأقوال ء وهل ورد نص ق الشريمة 
الحمدية عن عة هذه الأأقوال كلبا أم عن بعضها دون بعض ؛ 
عطية الشوادق هلال 
يمعود الزقازيق 


اران 


مقرم : 


ليس يبمثا اكلام فى حقيقة الروح ماهى » ويحكنينا أن لمرفها بآ ثارها 
وخصائصها » وأنها ليست من جنس هذا العا( النظور ( وم وني" من أب إلا 
ليا ولبعر قب لكل ثىء أنه قد بس فيا لايحهى من الأحاديث والاّ نار أن الأرواح 
جواهر حاملة لأعراضها من التعارق والتناكر + وأمها حارقة ميزة مدركة عالمة الى غير 
ذلك ما حاء فى السنة الصحيحة . ولتعلر أِضًا أن الانسان لا يكاد يعرف إلا ما وقع عليه 
الحس ثم ينتزع منه ما قدر له من العاومات والمتخيلات على حسب استعداده » م هو 
بعد ذلك ثارة يصيب فما ينتزع ويستنيط » ونارة يخطى” فما يدس ورتخيل » بل 
نستطيع أن تقول : إن حقائق الأشياء الشاهدة التى يقع عليبا الحس ويدركبا امس 


الفتارى والاحكام وى 


لا .بصل البها الانان تماها وإ نكان يظن ذلك يا فالمم بكنه الأأشياء على 
ماه عايه م نكل وجه مختص بالله تعالى امون لِشَىء من ء عليه له عاشه) 
وقد خلقت على حد حدود فى عقلك » كا خلقت على حد دود فى سمعك وبصرك . 
تمهتا ثىء آخر تحب التنبه له خصوصا فى هذا القام » وهوأن الموا]كثيرة ؛ ولكل 
عام منها أحكام تخصه ‏ ولا يصسسم أن يقاس بعضها على بعض » فن الخلط البين أن 

مع بأحكام عام الاإنس على عالم ابن » وبأككام عام امن على عالم اللانتكة» و بأحكام 
عام الجسم مال الأرواحء أو 2 فىءمن أحواك هذه الموالمكاها على إله العم 
الذى ليس كثله شىء » بل فى عوام المس مابرشدك الى هذا » فللسوائل أحكام 1 
أحكام الموامد» ولاغازات أحكام آخاير كام الاثلات » وقد عرف الآ من ظواهر 
الكهرباء والراديوم ما لا نكاد تصدق به إلا بالمشاهدة » بل بين ألواع الميوان وهو 
جنس واحد ما تختلف خصائصه ونتباين أحكامه» و؟ من فرق بين الميوانات المائية 
ويرهاء أو تقول بين الهيوانات الدنيا والغاياء ركلا مخاوقة من تراب ء وقد خاق الله 
الانسان من سلالة من طبن » وسلط عايه الروح » فسكان له من الأحكام ما تدرف » 
ثم خلق المن من مارج من نارء فسكان ما مقتذى ذلك ما تقضى مته العجب » فليس 
حجبها سستار» ولا نعها جدار» فلو فرضنا أن الله عز وجل - وهو ع ىكل شى 
قدير - خلق علوكا من الكبرياء وسلط عليه المياة ومتعه بالشعور والاورادة 
والاختيارء فاذا يكون حاله والى أى حد تنتبى عائيه 7 . 

اذا عرفت هذا فأصى الأرواح واللائكة أب من ذل ككله» لاأن هذه الأشياء 

كلها خلقت مرت تلك العناصر المادية ال رضية التى تعرفها » فا بالك عا حاوز تلك 
العناصر» وعلاعل تاك الظواهر ؛ حتى قال فيه الفلاسفة وكتير من أعل السنة كالغز الى 
والراغب والمليمى : إنها جواه رغردة عن المادة وعلائقها (واله يخلق يخلق مايشاءم يشاء) 


لكف الفناوى والاحكام 


قلها من الأعكم والثئون ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب لشر 
(قنارك عن لشو قي لشو من أنمر رق قم أوتية' من اليب إلا يلا ). 

ومن ظن أن أحكام الوجودكاها منحصرة فى تاك النواميس الطبيعية التى عرفها 
فقد جهل عظمة اله الذى لا نباية لمقدوراته» وجبل قدر العلم الذى لا آخرله؛ وجبل 
قدر الانسان الذى قل الله فيه : إنه خاق ضعيفاء وكات ظلوما جبولا . ولتقتصر 
من للقدمة على هذا , 


لعر فرص : 


أما ماقله ايخ البجيرى فهو متقول من بحر اكلام للنسفى على لغبير فيه » 
ولاحاجة للاطلة فى ذلك . وق ااسألة أقوالكثيرة للعاماء من السلف وانكلف» وقيها 
1000 رة وأحاديث مشهورة . وسنتاو عليك شيا من ذلك ثم ذعرفك جاية اللق 
ووجه امع بين تلك الآ راء المتعارضة فنقول : 

ير ى كثير من العاماء أن أرواح الؤٌمنين عند الله فى الجنة شهداء أو غير شهداء 
اذالم يحسهم عن المنةكبيرة ولا دين ؛ وهو صروى عن أنى هريرة وابن مر . وقريب 
منه قول الامام أد فى رواية ابئه عبد الله : أرواح السكفار فى الناروأرواح الؤمنين 
ق المنة لفوله تعال +( قا" | إن كان من وين فو يجان وجِنّة كيم ) 
ذكر قال إعدذ 5 ر حروجها من البدن» وقسمها ثلالة أقسام : : مقربين : فى المنة» 
وأصماب اليين : سالين من العذاب» ومكذيين : لهم نزل من جم وتصلية جحيم . 
ما قسمها يوم البعث الأ كبر يوم القيامة الى ثلانة أقسام فى أول الدورة (الواقعة ) 


0 


ف قوله : ( كَأَْحَاب المَْمئَةٍ ما انما البيلة وأصتاب المتشامة ما أمتسابة 
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المتشامة والسايقون السايقون أوكنيك امقر مون ف جنات .)وما فى الوط 


النتاوى والاحكام ينف 


والفسالى عن ابن شعهاب عن عبد الرجمن ب نكيب بن مالك عن أبيه رفوع 9 إنهانسمة 
الؤدرضك طائر يعاق فى شحر المنة حتى يبمثه الله الى جسده بوم القيامة » وأخرج 
عيد الل بن منده عن أمكبفة ينث الءرور قالت : ٠‏ دخل عاينا النى صلى الل عليه 
وسل فسألناه عن هذه الروح فوصفها حتى أ بكى أهل اليت فقال : : إن أرواح 
الؤنتين فى حواصل طين خش تون فى المنة وتأ كل من ثارها وتقريا مق 
مياهها وتاوى الى قناديل من ذهب تحت العسرش يقولون رينا ألأق بنا إخواتنا 
وآثنا ما وعدتنا » وإن أرواح التكفار فى حواصل طير سود تأكل من النار 
وتشرب من النار وتأوى الى جحر فى النار » وقيل : إن الذى فى الْنة الشهداء 
3 مع ب 3ك 2 لايم عدي عه زه 
لقوله تعالى : (وَلا نسي لين قتأوا ف سيل أللد أمواناً بل أحياء عند وميي* 
رفون ) وروى عن ألى سعيد الخدرى صرفوعا : الشهداء يندون ويروحون فى المنة 
ثم يكون مأوام الى قناديل مطلية بالعرش * وفى صبيح مسلم واللفظ له وجامع الترمذى 
وغيرهها عن مسروق قال : سألت عبد الله بن مسعود عن هذه الاية ( ولا مسن 
مع رقع 2 7 2 1 ا ع اه 2 
الذين قتلوا فى سبيل الله أَسرَانا بل أحياد عند رمم يررقون ) فقال : إناقد 
سألناعن ذلك رسو الله صل اله عليه وسلم فقال : أرواحهم فى أجواف طير خضر 
لما قناديل معلقة بالعرش قسرح من المنة فى أيها شاءت ثم تأوى الى تلك القناديل . 
وأخرج أحمد وأصحاب السنن الأربمة ع نكمب بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسار قال : ٠‏ إن أرواح الشهداء فى طير خض رتعأق'" من ثمر المنة أو شجر المنة » 
لفظ الترمذى» وقال حسن يسع 5 ولأجد وأى داود والماكم وقال صعيسم الا سناد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « لما أصيب 
إخوا نع بعنى يوم أحد جمل الله أرواحهم فى جوف طير خش ترد أنهار النة وتأكل 


(1) تلق أى تتتاول . رعو بيغم اللام فى الخعار . 


0 الفتاوى والاحكام 


من مارها وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش» الحديث . وى عض 
الأ ناز :فى صورطي يروف )نتيا فى أجواك ير ء وق لنضها كط حقى.. 

وحدي ثكمب « نسمة الؤمن طائر » وقيل م بفناء المنة على بانها يأتههم من 
تعيمها ورزقهاء قله مجاهد . وقد يحتج له ما فى امس عن ابن عباس مرقوعا : الشهداء 
على بارق نهر يباب المنة فى قبة خضراء مرج عليهم رزقهم بكرة وعشية من المنة . 
وقالت طائفة من الصحابة والتابمين : أرواح الؤمنين عند الله . وم بزيدوا على ذلك . 
وقريب منه قول حذيفة بن الههان : الأرواح موقوفة عند الرحمن عز وجل تنتظر 
موعدهاحى ينفخ فى الصور. وهذا تأدب منهم مع لفظ القران حيث يقول : (أحاة 
عند 0 يرون ) وعن أنى موب الاأتشعرى قال : « تخرج روح الؤمن أطيب من 
رخ السك فتنطلق بها اللائكة الذين يتوفونه فتتلقاه الملائكة من دوت السهاء 
فيقولون : هذا فلان ابن فلانكان يعمل كذا وكذا لحاسن عمله قيقولون : صرحب بع وبه 
فيقبضونها منهم فيصعدون به من الباب الذى كان يصعد مله منه فتشرق فى السماء 
ونا برهان كبرهان الشمس حتى تنتهى الى العرش ٠‏ وأما الكافر فاذا قبض الطلق 
بروحه فيقولون : ما هذا : فيقولون : فلان ابن فلا كان يعمل كذا وكذا لمساوى تمله 
قيقولون : لا مرحيا لا رحبا ودوه قيرد الى أسفل الأرضين * . 

وقل الامام مالك : باذنى أن الروح مرسلة فى برزخ من الأأرض تذهب حيث 
شاءث . وهونقول.سيامان”الفازسى رضن الله عنه . وقال ابن حزم : إنها عند متقطع 
العناصر : الماء واللمواء والتراب والتارء تحت السماء ؛ثم قال : ولايدل ذلك على تعادلهم » 
بل هؤلاء من المؤمنين عن يمن آدم فى العاو والسعة» وهؤلاء من الكفار عن يساره 
فى السفل والسجن » وتعجل أرواح الأ نبياء والششهداء الى الجنة . وقيل : هى حل أفنية 


ردقا" وقد ذهب اليه ابن عيد البر وقال : هو أصس ما ذهب اليه العاماء ؛ ألارى 


الفتاوى والاحكام اذا 


أن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متوائرة كأحاديث السلام على القبورة بريد بالأحاديث 
التوائرة مشل حديث ابن عمر فى عرض القعد على ليت » وحديث البراء بن عازب 
النى فيه « هذا متقعدك حى يبعثك الله اليه بوم التقيامة » وحديث أنس بن مالك الذى 
قبه أنه برى مقعدد من المئة والنارء وأنة يفسح للمؤمن فى قبره سيءون ذراعا ويضيق 
على الكافر . وحديث جابر أن هذه الأّمة تنتلى فى قبورها فاذا دخل الوّمن قيره 
ونوك عنه أصحابه أناه ملكان . اسلديث » وفيه أله يرى مقعده من المنة فيقول : دعوتى 
أبشر أهلى ٠‏ فيقال له اسكن فبذا مقعدك أبدا . وكذا سائر أحاديث عذاب القبر ولعيمه . 
وصراده بأحاديث السلام - وهى صميحة - أن فيهاخطاب المسلم الأهل الفتورحلات 
العاقل الماضر 

كقيق, ف السأدة ومع بين الاراة : 

قل ابن القم : وهذا القول (يننىقول ابن عبد البر) إن أريد به أن كونها عل القبور 
لازم بحيث لا نذا تفارقها » فبذا خطأ بردّه الكنتا تتاب الي والسئة الصحيحة » وعرض 
القعد لايدل على أن الروح فى القبر ولا على قناله » بلعل أن لما اتصالا به يصحم أن 
يعرش عايرامةمدهاء فإن للروح شنا آخرء فتكون فى الرفوق الأعلى وه متطلة بالبدن» 
محيث اذا سل السلم على ص صاحبها رد عليه يه السلام وى فى مكامهاء وقد رأى النبى صلى الله 

عليه وسام مود مى عليه السلام ليلة الإسراء اما يصلى فى قبره» ورآه فى السماء السادسة 
أوالسابعة فإما أن تكو ةسرف ري والانتقا لكل البعمر» و إما أنيكون التصل 
منها بالقير عتزلة شعاع ااشمس يكون فى الأأرض وجرءها فى السماء . وهذا قول ابن 
عبد البر بعيته » فإنه قال : أرواح التمهداء فى المئة » وأرواح عامة الؤمنين على أفنية 
قبورها. والعنى أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا أنما تازم ولا تفارق أفنية القبور . 
وقد قال مالك : باغنا أن الأأراح تسرح حيث شاءت . وقد ثبت أن روح النائم تصعد 
حتى تخترق السبع الطباق وتدجد لله تحت العرش ثم ترد الى جسده فى أيسر زمان . 


زلف 


لفن الفتاوى والاحكام 


والروح الطلقة من أدمرالببدن وعواثقه من التصمرف والقوة ما ليس للمحبوسة فى علائقه 
وعوائنه ؛ فلا يحم على قول من هذه الأ قوال بعيئة بالصحة وغل غير بالبظلان؛ بل 
الصحيح 5 الأرواح متفاوتة فى متقرها فى البرزخ أعظم تفاؤت ».ولا تمارض بين 
الاأدلق» فإ كلا مها وارد على قريق من الناس بحسب درجانهم فى السعادة أو الشقاوة» 
فنها أرواح فى أعلى عليين ف للا الأعلى» ومع الأنيياء» وع متفاوتون فى منازنهم 
كا رام التى صل الله عليه وسم ليلة الإسراء » ومنها أرواح فى حواصل طير خفر 


أيغا 2 


تسرحقى الجنة حيث شاءت؛ وهى 1 و اح لعض الشهداء لاجيعم ؛فإن مهم من خيس 
عن دخول المئة لدبن أو غيره »كا فى السند عن تمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا 
جاء الى الننى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله مالى إن قدلت فى سهيل الله ؛ قال ؛ 
الجنة . فلما ولى قال : « إلا الدين» سارئى به جبريل 5 نفا  »‏ ومنهم من ييكون على باب 
الجنة م فى حديث ابن عباس : الشهداء على بارق نهر بياب المنة . ومنهم من يكون 
مخبوسافى الأأرض ل تمل روحه الى الملا الأعلى» فإنها كانت روح سفلية أرضية » فإن 
الانفس الأأرضية لا تجامع الأأنفس السماوية »كا أنها لا تجامعها فى الدنيا» فاروح 
بد اللفارقة تلحق بأشتكاهها وأصحاب تملا ( قالمرء مع من أحب هنا وهناك ) ومنها 
أدواح تكونق تنوركاً رواح الزناة» وأرواح ف خب رالدمكاً كلة الرباء فيس للأرواح 
سغيدها ونشقيها مستقر واحد ء وكلها على اختلاق الها وتباي مقاوها لما اتصال 
أجادقا فى قبورها ليحصل له من النعيم أوالعذاب ماكعب له : 

واذا أمعنت النظر فى السان والآنار عرفت حجج ذلك وأنه لا تعارض بينهاء 
نكن الفأن ف قيمرا وسسرفة الفين وأتدياء وأنها ع انا غير أن البذن؛ ؤأنيا 
مع كونها فى المنة هى فى السماء » وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه » وى أسرع شىء 
انتقالاء وأنما تتقسم الى مرسلة ومحبوسة ء وعلوية وسفلية » ولما بعد المفارقة صمة 
عرض ول و » وما أشبه الما فى هذا البدن يحال المنين فى طن أمهء حالمأ بعد 
الفارقة يحاله بعد خروجه من البطن الى هده الدار ! 


الفتاوى والاحكام أفف 


وللنتفس أريع دوركل 1 أعظم فرك الى قيليا» الوك طن الأمء وذلك 
المصر والضيق والثم وا والظامات الثلاث . الثانية هذه الدار التى نغأت فيها وألفتها 
واكتسيت فيها لير والششر . الثاائة دار البرزخ وى أوسع من هذه لدار وأعظ » 
ونسية هذه الدار اليها كنسية الدا ر الأولى وثى بطن الآم الى هذه التى نحن فيها . 
لرابعة الدار التى لا دار بمدهاء دا ولعار ةا وا تعالى ينقلها فى هذه 
إدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التى لا يصلح ماغيرهاء وه التى خاقت لها 
وهيدت لاممل الموصل اليها . ونا ىكل دار من هذه الدور حم وشآن مير غأن 
لأخرى وال ابن القبم فى موضع 1 آخر : إن الأرواح الثعمة مطلقة لا حجر عايها» 
أدواح الأيا ف المنة و علين» والكن فلك لاجنما أكون ف الساء الأولى 
و الثانية »كا فى حديث العراج ؛ وأنها حرة مطلقة تكون عند قبرها وتذهب حيث 
شاءتء فالا نار فى ذلك كله صحيحة وحق لامرية فيه . وقال المتكم الترمذى : 


الأرواح تجول فى البرزخ فتبصر أحوال الدنيا وأحوال اللائنكة تتنحدث ف السماء عن 
أحوال الأدميين » وأرواح طيارة الى المنان الى حيث ث شاءت» على أقدارم من السعى 
لى الله تعالى أيام المياة . وذكر الببيق فى كتاب عذاب القبر أنه لما توفى اب براهم بن 
لنى صلى اله عليه وسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لد مرضياق الجنة 0 
وهو فى الصحييح ل : خسم يسول الله صلى الله عليه وسلم على اينه ا براهم بأنه 

يرهم فى الإنة وهومدة فول بالبقيع فى مقبرة المدينة . 


ولنختم مقالنا هذا بجا أخرجه ابن أبى الدنيا من رسا ملم بن عاسراجياق مرفوما 

أن مثل المؤّمن فى الد نيا كثثل المنين فى بطن أمه اذا خرج من بطنها بك على رجه 

حت اذا رأى الضوء ورضع لميحب أن يرجع | لى مكانه » وكذا الؤمن يمزع من اوت 

قاذا أفشى الى ريهلم يحب أن يرجع الى الد اما لاحت ب انين أن برجع الى بعان ق ةب 
ويك هذا وإن كان قليلا من كثير .© يريف الرموى 
من هيئة كبار العاساء 


الاخوة الاسلامية - ودار الاسلام 


رودد إدادة الجلة السؤالان الآآثيان ؛ 

السوال الأول - ما حقيقة الأخوة الاسلامية الرادة بقوله تعالى : ( كا 
ليون إدرة) :. 

السؤال الثانى - ما حتقيقة معنى دار الاسلام وحق المسلم فيها وإن لم تكن مى 
وطنه 7 فهل له أن يتمتع يحقوقه| كا يتمتع بها أى مس هو وطينها # والذى دعاق مع 
إعض إخوانى الى طلب معرفة المقوقتين هو ما نراه اليوم من قوضى الماشرة بين 
أ كثر إخواتت|السامين على اختلاف أجناهمهم وطبقاتهم واتكرافهم عن جادة العبواب 
فى معاملة بعضهم بعضا على حسب معنى الأأخوة الاسلامية فى هيئا تهم الاجماعية » 
فكأنهم بهذا الانحراف ما أدركوا معنى الأخوة الاسلامية التى قررها الله م 
أو لويم أدركره لكنهم يتعامون ويتتجاهاون عنه » أو بتاهلون فى اعتبار أهيته 
لاجامعة الاسلامية . 

وتما دلنا على حصول الاتحراف الكلى منهم هو أننا نرى الافر يقبين ال امن 
متى رأوا مساما غتديا لا يتبزونه أخا لهم لإأنه آسيوى ه ويهبرون أى أفريق من 
مواطنيهم أخالهم وإن كان وثاييا أو ندا عن دين الاسلام؛ وثرام يعاضدونة ويساعدونه 
فكل مايحتاج اليه من الساعدة ؛ ويخذلون أى مسل م يكن مواطنا م وكذلك و 
الى الأسيوى لا يستير السلم الافريق أا له» بل إعتبركل آسيوى أخا له وإن خالفه 


الفتاوى والاحكام 


نف 


فى دينه الاسلاى. فهل هذه العاملات والوطنيات التى ثراها فى أيامنا هذه تطابق معنى 


الأخوة الاسلامية فى ثىء: أفيدونا - الله تعالى بتوضيحك المواب ,© 
برقاب بن 3 مكلا 
مدرس العربية بعدرسة الحكومة - 
واب 


أبدأ التكلام على إحياية هذا السائل بكامة إجالية عن الاِءان والاسلام ١‏ 
المواب ما سأل عنه قأقول : 


زجبار 


يضح 


لاعان هو قصديق البى صلى الله عليه وسلم ىكل ماعل عبيئه به من الدين 


بالفمرورة . والقصد الاإذعان والقبول با جاء به مع الرًا الذى لانصحبهكير ولاعناد . 


وإقرار الاسان با أذعن به القلب أعس لابد منه . 


واجتثان النواقى» ولاينفك الإسلام المعتبر شرعا عن الا عان : ولا الا 
5 9 0 طٍِ 


الاسلام» فلا بوجدمؤمنغير عسل ولامسل غير مؤٌ من 0 وكرات الاسلام لظهر : 


بالأأواص كالنطق بالشهادتين » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والصوم » و 
وما الى ذلك من بقية الأأواص . 


والإعان متى تحقق من شخص ترتب عايه حكنه » وهو عصمة النفس وا 


أما الإسلام فهو الانقياد والضوع للألوهية » ولا ينحقق إلا بقبول الأواص 


شعن 


المالء 


فل عليه المسلاة والسلام : 3 تقاتل التلى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى 


وعاجئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا متى دماءثم وأموالهم إلايحقها وحسابهم على 


اله . 


وهذه العصمة حق لمن أسم على سائر ا لمين : فليس مس كائنا م نكان حق 
فى أن يعتدى على مسل آخر فتفسه أو ما لهء لافرق فى ذلك المق بين رفيع ووضيع 


4 الفنتاوى والاحكام 


ضيه زمول. ؛ وغنى وفقير » وعظم وحقير. وعلى اجإلة فإن دخول الشخص ساحة الدين 
الاسلاى وتصديقه القصحيق الذئ يراه مله متمتما يكل حبق أوحيه الله للمسر على 
الم ومترخصا كل رخصة رخص الله فبها لله مين + ومظالبا بكل حق أوجبه 
الشرع كذاك» وهذا المي عام للمسامين طرا لا يختلف الال فيه باختلاف مناطق 
إقانتهم » قسواء قية المجمى والعربى والأأمريكى والأورنى مادام الكل مساماً . 

أما دار الاسلام التى سألت عنها فالجواب عليها يتبين لك من الا فى : 

بعث صل الله عليه وس هاديا ومبشيرا ونذيراء وداعيا الى الله إإذنه وسراحا متيراء 
ولقد قام صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى التوحيد » فدما الناس الى الحداية والخروج من 
الظامات الى النور وصدع بأسى ربهء ولاق فى ذلك من الشدائد ما لاق وم يثنه عن 
الدعوة ما كان يلقأه » فاستمر يدعو الى سبيل ربه بالمكمة واللوعظة المسئة » ويحادل 
باهي حسن » وابدافع ويذب لجاية الدعوة الى المق» حتى أ كل الله على السامين ديهم 
وأتم عليهم قعمته » وجي لرسول الله صلى الله عليه وسل فنا يدعو الى النجاة الىيأن انتقلث 
روحه الششريفة الى الرفيق الأأعلى » فقام أصعابه من بعده بدعون الى ماكان عليه الصلاة 
والسلام يدعواليه » ويقاتلون فى سبيل نصرة الاسلام حتى سطءت ثمس الدين الاسلاتى 
على أ كثر ألحاء المسمورة » وا نتشر الاسلام بسرعة لمكن للها نظير فى التاريخ » فائتقل 
الاسلام من جزيرة العرب الى غيرها» واستولى ال امون على كثير من الما ككالفرس 
والشام والعراق ومدسر . ولقدكانت أم القرى ( مكة) أول بلدة مهمة فتحها الى امون 
تحت فيادة الرسول عليه الصلاة والسلام » فاثتقل المال فيها من شرك بلله الى إيمان 
بالتوحيد» وجرت فيها الأحكام الاسلامية من رجم وفطع وقصاص » ومن عيادات 
ومعاملات» وزالت تلك الأأحكام التىكان يدين بها مششركو العرب ويتحا كون اليها . 
ثم تتابمت الفتوح والسع نطاق الااسلام » ويس الفتيج دخلت هذه امالك تحت سيطرة 


الفتاوى والاحكام يكف 


السامين وسلطامهم» وكانت الولاية فيها لخليفتهم » فأجرىفبها أحكام الاسلام وصارت 
هذه البلاد بلا إسلامية » ومن هنا قال الفقهاء رحهم الله : إن دار الاسلام هى التى 
تحرى فيها أعكام المتيقية البمحة »وتتبن بالنسية لسار الساميق بلدا واحذا م وعيارة 
أن ى : دار الاسلام ى الاقلم الواقمنحت ولاية ماك مسام تحرى فيه أحكام الاسلام 
من عصمة النفس والمال ء وإقامة العدل» ومعاقبة المناة » وكبسع جاح الظلمة ؛ ورد يد 
الطغيان» وما الى ذلك من بيقية أحكام الدين الاسلاى 

فشكل مملكة من المالك العامية جرى الأأمى فيها على الوصف الذى قدمناه » تعتبر 
دار إسلام؛ وإن اختلفت هذه امالك باختلاف الاك والنمة؛ إذ لا عبرة باختلاف الدأر 
فى حق المسابين بمشهم مع بعض » لأذعمع الاسلام يجمعوم» الماك الاسلامية كلها 
عم المملكة الواحدة : لكل مس فيها ما لبقية المساءين من أهلها من الحقوق التى 
أوجبها الشار ع كعصمة النفس والمال » ورد المظال ودفع الغائة » ولا دخل لاختتلاف 
الأقالم والمالك - متى كانت إسلامية - فى المابز بين السامين فى العاملة الدينية . 

اللا الأسيوى وال.ا م الأفريق سواء ع الم الاسلاى فى أى دارمن دور 
الاسام لأ الاساركت يهم 6و أخرته قوق كل اعتبارة وقدنص النقهاد وتو الله 
على أن اختلاف الدارين لا تأثيرله بين السامون» وأن التوارث يخرى ينهم وإن اختافت 
الدار باختلاف لِك وامنمة» فأهل العدل مع أهل البنى يت وارثون فها يينهمء لأأن أحكام 
الاسلام تج.مهم » دبالا ولى نتوارئون اذا كان الكل من أهل المدل »كايران ومصر 
والأفتان وماق فن مات من المسامين بإيران يرنه قريبه المسلم الصرى . 

وسماحة الدين الاسلاى تأنى التفرقة فى الل بين مختلى الوطن ماداموا مسامين» 
5 ل تأنى سوء المعاملة المخالف ف الدين مالم يكن حر باعلى امسامين . وه. ن المعلوم أن من 
أخص صفات الاسلام أن الدين جمل لأ هل الذمة ما للمسامين وعليهم ماعايهم؛ وحض 


أبذاف الفتاوى و الاحكام 


على السك بأعداب الفضيلة حتى مع الأأعداء عند الماهدة أو الوادءة . والدبن الذى 
يوجب القصاص فيقتل السلم بالذى وار بالعبد حقتا الدماء وصيانة للا نفسء لا بدي 
لأهل أن يتفرقوا شيعا مهما الختلفت الدارء ولا يميز لأهله أن يعاملوا بمشمم بعضا 
معاملة غير جارة » فليس مرس الال فى الدين أن يعامل مسامو أفريقية مسا ى كسا 
عنام له يرطيونيا لأسهم متذرعين أنه ليش.مواطنا مء » فإن ذلك من حية 
الجاهلية التى ثعاها الله على مشرك العربء ولأأن السلم من أية قبيلة أو أبة قارة أخ 
لاممن فى الدين » لأن الاإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاحق 
م إن لم يفضل الأخوة النسبية م يتقص عنما » وأخوة الؤمن للمؤمن معناها أ نكل 
مهما انتسب لاصل واحند هو الإيممان الموج لاحياة الا بدية » والذى هو جاع 
الفضل ؛ ومكارم الأخلاق » ومنشا المجد والسؤدد . 

وقد أوجب الدين الاسلاى على الؤمن ليه المؤمن حقوف ا كثيرة تكقّْل 
الكتاب العزيز والسئة الشريفة يبيانهاء وإنا ذا كر ون لك البعض من ذلك لتعلم متها 
سماحة الاسلام» فن ذلك ما جاء فى السكتاب العزيز جليا واضا فى الآآية التى نتاوها 


م مع 5-026 


علبك» قال الله تمالى : ( يها اين - ترا لاش قم" نت شنا أ 0 


1 َس 1 ساد 5 لسأغ ع 10 0 ب لم وا آم وا أ ف 


َلَانَاروا بالألقاب ربش الأنهة شوق بد اليعان ومن ]* يش ركيت 
3 


ع مه 


ليون انها ادق اضرا ا 


ع 2 
وَل يكوا وَلَا كت شلك" 5 د أن 
ميا فك رهق وأو أله إِنَ الله أب محم ٠‏ يأثها الثّان 1 : 
ص :كر دأئق بعلن كب 5 تنوب وبال ل: لمارقوا إن 1 1 


عا إِنَ الله “كلم حَبية) . 


الفتاوى والاحكام ا 


ومن القوق صون النفس والسال والعرض ء ورد الظلم » والتضال دون أخيه 
ها اسنتطاع الى ذلك سميلاء وألا بيو ذيه بقول ولا بفعل » وقد ورد فى الديث الصحيح 
« السلم من سلم السامون من لسانه ويده 4 ومن أم المقوق المؤمن على أخيه اومن 
الوفاء بالهد وأداء الأأمانة » وترك اليانة» والعفو عن الزلة » والتصديق فى الحديث » 
وستر العورة والنص له اذا استنصحه» وأن يحب له مايحب انفسه ويكره له ما يكرهه 
للحاء وأن بوقره وله وينزله النزلة اللاثقة بهء ولا يجبهه ولا يكذبه مادام لل يجرب 
علي هكنباء ويتواضع له ولارشكبر عليه » ولا يصغى لسماع كلام الناس فيه » ويترك 
ثره ويقيل عثرته» وما الى ذلك من القوق والداب . 

وصفوة القول أن السر يب غايه در شيرع ألعيه الؤمن > ون مدل غلم 
جاب اإنفعة له؛ وقد ندب الدين الى التا خى بين الم امين تقوية لارابطة بينمم ؛ وزيادة 
فى ت#سكين قوة الاسلام وإعزازهاء فاخى على الله عليه وسل بين المهاجرين والاً نضار» 
وبين ى بكر وتمر » وبين غيرهما من بفية ابه . ولايمق ما فى الإإخاء من التناصر » 
لأأنة مساهنة نين سهدين أو أشخاص عل الوك بالفضائل ونية الزذائل» والا صر 
بلاعروف والبى عت المتكرء والعمل ع لكل ما يرق من شأن التعاهدين وبزيد 
قرتهم وألفتهم وعبتهم » وبدعى أن هذا الصنيع بين جاعة اأسامين من شأنه التقريب 
ينهم ؛ ووفو ف كل نهم على حال الآخر وشكونه » فيقلاى الكل النقص ويرأبون 
الصدع ويعهاون المصاحة؛ وفى هذا من الفوائد ما لا يسههان به » وكل الذى ينبتى 
فى التآخى ديانة هو أن يتخير الانسان أن تتكون مؤاخاته لقوم متصفين بالتقل 
يذهمون الأأمور على ماق عليه » طلم من حسن الاق ما يعنعهم عن النقائص » وأت 
يكونوا معروفين بالصدق والأأمانة والشجاعة : والوفاء والتكرم » وعاو اللدمة وعظم 
المروءة.».غير فاسقين ولامبعدعين »:وأن يكون أساس للؤاغاة جلب التاقع ودرء 
المضار ؛ دون تعد على حق الغير ومن غير إخلال بالواجبات الدينية أو الدئيوية . 


زيل 


1 الفتاوى والاحكام 


منهذا تلم أها السائل أن ما يمل أهل الأقايم والقارات من التباين والاختيلاف 
وسوء المعاملة على الوجه الذى ذ كرت فى سوّالك؛ ليس من الدين الاسلاتى فى فى . 
واذا اشيرق ت الى ما قدهناه لك ما هو معلوم م من سماحة الاسلام والمسامين تمع أعل 
ذمتهم ومن وادعهم أ وجاورم من أهل اللل الأخرى » وماكان عليه خلا تليق 
من الثقة بأهل الذمة ثقة لاتقل عن متهم بأخبهم فى الدين» :لك ااثقة التىكانت سبباً 
ف تقرههم وإعطتم الناصب السكبيرة فى الدولة والأخذ , رأهم فى مهام عو 
م 'تتوقف عن اللزم بأن الخال اتى وصبفت فى سو الك حال بعيدة عن الدين وعن تعاليه 
وإرشاداته؛ بل إزمت بأن حال للسلدين الذين ذ كرت حال لاف ن السكوت غايها» 
ويب استاف ال هذه الا وصاف البابئة الدن ولسماحته مره ن أنفسهم ب رت أدم الى ما دعا 
اليه دنهم من التلعلف والسماح والبر والمحروف وحسسن الغاملة مع 2 ع اسيم 
فى الين فضلا عن أخيممفيه» قل تيال الام عن 2 7 
ف الدّن 5 00 من درك 3 ع 0 


وحكيف يستبيح انفسه من آمن بل واليوم الأآخر أن يتقابى ما طليه الله 
سبحانه وتعالى الى ال لمين كافة من التماون على البر والتقوى ورك التماون على الاثم 
والعدوان بقوله تعالى : (وتعَاونوا حل أب التقوى ولا تعاؤنوا على الإعوالذوان ) 
وكيف يقدم مسلم على فبك مسلم رد اختلافهما فى الوطن دون أن يكون قد احرف 
عن جادة الصواب وم يدرك معنى الأأخوة فى الايمان » أو يكون قد أدرك ولكنه 
تجاهل لخرض 8 

5 هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم ١:‏ الؤّمن لامؤمن كالبنيان شد 
لعضه لعضا وأن م 71 مع غير اأسامين تأليفا لقلوهم 8 
فاقدكن عليه الصلاة والسلام ييكرم الوفود التىكانت تفد عليه ويتزلهم منازهم 


الفتاوى والاحكام أفف 


اللائقة بهم ول يكن لحم إعثٌ شرف الاسلام :دآان م مماكان عليه السلف الصا 
فى صدر الاسلام من سماحة وكرم 7 وإن منهم م نكان يرج عن ماله ججميعه مصاحة 
السلمين أنما كانوا وفى أى مكان حاواء ومنهم من حبس ماله لأ بناء السبيل ووقفه 
غل ققراء الممدامين أَيْما كانوا وَحيئما حلوا. 

وصفوة القول أنه لا يجوز سم أن يخذل ماما ويرك معاوتته ومساعدته جرد 
اختلافهما فى الوطن ».م أنه لا يجوز اسلم أن إماون ممرندا عن دينه جرد أنه يشاركة 
فى الوطن» لأ معاونة المرند عن دينه أيا كانت جنسيته لا نحوز شمرعا . والله الموفق .© 

31 فيقمنه 
عضو السكة العليا الشرعية سا بقاً 


اه 4 
اهرك 
لماظفر المجاج بعمران بن حطان الشارى قال : اضربوا عنق ابن الفاجرة» فقال 
عمران : لبنسما أدّ بك أهلك ياحجاج !كيف أمنت أن أجيبك مثل ما لقيتى بهء أبعد 
الوت متزلة أصانمك عليه ؛ فأطرق الحجاج استحياء وقال : خلوا عنه » نفرج الى 
أصحابه فقالوا : والله ما أطلقك إلا الله : فارجع الى حربه معنا . ققال : هيات : غل يذاً 
مطلفباء زأسر ركية ميقا «وألقد: 
أأقاتل المباج عن سلطانه ‏ بيد تقر بأنها مولاته 
إن إِذا لأخو النثاءة والتى عنمت عل عدرنانه جهلاته 
ماذا أقول إذا وقفت موازيا فىالصف واحتجت لهفعلاته 
وتحدثالاً كفاء أن صنائها غرست لدى فنظات تخلاته 
أأقول جار عل ؟ إنى فيك لأحق من جارت عليه ولانه 
ناالله ماكدت الأأميريالة وجوارحى وسلاحبا الانه 


الرصئرراد > والتقليم 


وورد السؤال الآتى : 
0 2 

هل يجوز لاما أت يفت ع ىكل مذهب ولو يطريق الاجتهاد» ومع كونه 
فى الأصل مقاداً ومن شأن القلد أن لا يرج عن قول إمامه ( وإذا فرضنا أنه عتهد 
وقد أفتى بما يخالف الأثمة الأربعة أو أصحابهم بالاستنياط من السكتاب أو السئة 
بأقوا ال وأحكام لم تظورها الأ ثة وأحابهم فى عصرم ولا عاماء السلف . 

نم هل يكون مصدتا فى دعواه الاثتاء بطريق الاجتهاد الطلق منقسبا أو غير 
منتسب + مع أننا وإيام نعرف أنه لم يدع الاجتهاد الطاق غير التقسب بعد الثم 
الأريعة إلا الامام مد بن جرير الطبرى ولم سم لهء وتعرف تحن أيضا أن التهدين 
اجتهادا مطلا منتسبا هو ماكان عليه حاب الأ ثة الأربسة مثل أنى يوسف وابن 
لقلدم وأشهب والز قِ ونغميرم: ومع ذلك نعرف نحن وأنتم أيضا أنهم ل يخرجواءن 
قول أعتهم وفتوام ونا ليفهم 8 

ثم إنهم كانوا يستنبطون الأحكام بطريق النقل وبطريق التكشف عن النبى 
صل الله عليه وسارء وبلتسون النظرالى عين الشريعة ذوقا وكشفاء ولكن الآ نبحث 
عن عاماء الملف فنجد منهم من يدعى الاجتهاد» فنجده يلحد فى الكتاب ؛ ويديح 
ما هو حرام ورم ماهو مباح؛ وموم من يتخذون الرأى والقياس بحلون به ما يشتبون 
ويُبيحون به ما يتاذذون» ومنهم من يفتون العوام فى أعى ديهم بدون قيد ولا حد 
يقفون عنده ولا شرط . 


الفتاوى والاحكام م 


000 نشيادم التحقرق فى هذا الوضوع والاإجابة ما بين انا كيف كان 
عاماء السلف واجّبادم وكشفهم ونقاهم » والفرق بينهم وبين عاماء للف وقياسهم 
وآرائهم » وما تأخذه من علماء املف وندين الله تعالى به » والفرق بول فتوام وفتوى 
السلف رجهم الله . وفقسك الله العمل مما فيه رضاه ,© 


عار القن عبر ا حفيظ القعسرا وى 
إمام وخطيب مسجد سيدى زايد يعزب العزب 


الجواب 
الاخجياد مألخق ذ من الجبد والشقة . وفى لسارت الفقباء : بذل الطاقة والوسم 
فى تحصيل حك شرعى تملى لطريق الاستنباط . ولا ينال ممرتية الاجتهاد إلا من 
الصف بالصفات الأانية : 
لأول -- أن يكون ذا فطنة تمكنه من استنياط الا كام الشرعية . 
اقاى ‏ ة إعانه ؟عرفة البارى سبحانه وتعالى وبصفاته» وتصديق النى صلى 
الله عليه وسلم فيا جاء به من عند الله . 


اثالث - أن يعرف الكتاب (القرآن) بعانيهلئة وشربعة » أما لخةفبأن عرق 
معاى الفردات والركبات وخواصها فى الإفادة » فيفتقر الى اللمة والنحو والصمرف 
والعاى والبيان» مالم يكن يعرف ذلك سليقة . وأما شريعة فبأن يعرف العا الؤّرة 
فى الحم ؛ ولعرف أقسام اللنظ من خاص وعام ومشترك وتل ومفسر ومشسكل 
ع وخنى ونص ومؤول وما الى ذلك من الأ قسام؛ ويعرف كل بحيث يتمكن 
من الرجوع الى ما يحتاجه عند طلب الحم : 

ارابع - أت يمل السنة : متنها وهو نفس الحديث » وسندها وهو طررق 
وصولها إلبنامن تواتر أو شهرة أو آحاد» ويم حال الرواة والجرح والتعدى . والترض 


1 الفتاوى والاحكام 

من معرفة مثّن ااسنة معرفة معانيه لغة وشراعة على السان الذى تقدم فى معرفته 
بالكتاب . 

كامس .+ معرقة وجوء القياس يتسرالظيا وأتكامها وأقسانها والقيؤل متها 
وللردؤد ليتمكن من الاستنباط المحيح ٠‏ 

لشاوئن بح إن بحكون على عل :سائل الجاع حتى لا يفت بخلاف ما وقع 
الاجاع عليه . 

سابع - أن يكون عالما اناسع والن.وخ بحيث لا يخنى عليه شى: من ذلك 
عخافة أن يقع فى الحسك النسوخ . 

ثامن - أن يكون غدلاء وهذا شرط لقبول فتواه لان لا.يقبل قول الفاسق 
ف الديانات . 


فاسع .الا يكون الاجتهاد فى مقابئته قاطم من نص أو إجاع . وهذا الشرط 
ترط جطوازم وحله » ومنه يعلم أن الجتهد فيه هو المج الشرى العولى الذى ليس فيه 
دليل فاطع » وأنه لايحل الاجنهاد فى مقابلته قاطع من نص او إجماع . 

ومتناول الاجّهاد الأحكام البسة » من حيث المج التعلق به ؛ فيكون واجيا 
عينياعط المغول فورا» سواء فى حق نفسه أوفى حق غيره اذا خاف فوت الحادثة علىغير 
الوجه الشرعى» أو ثزلت به احمادثة بهذا الشرط وكان يعلم الجواب والصواب ؛ ويكون 
واجب ا كفائيا لولم خف فوت المادثة على غير الوجه الشرعى» فتى أفتى تود فى امادثة 
سواء ا كان هو السثول أوغيره من باق دين » سقط الوجوب عن الكل لصول 
القصود ؛ ويكون مندوبا اذا كان فى حم شرعى منغير سؤال فيه أومع السؤال » كن 
قبل نزول المادنة ؛ ويكون حراما وهو مااذا تناول البحث فى مقا بلة دليل قاطع من ص 
أو إجماع . 


المتاوى والاخكام أو 


هذه هى الشروط الى يحب أن تتوافر حتى يتدقق الاجتهاد . وأنث خبير بعد 
اطلاعك عليها أن تحققها أو نمشها غير متيسر المصول الآن » لانضراف الئاس عن 
تعلر العلوم الدريفية واشتذالهم بالعلوم الا لية » ومن اشتخل منهم يبعش العاوم الشرعية 
فعا يشتغل بالنزر القليل » وياليته يشتغل به ليعامه » بل إنها يشتغل به لييكون طريقا 
التكسب» وقل فى الناس من بتعا العلاعر» أو يبحث مسألة من السائل قاصدا الوصول 
الوحق يقرره أو صواب يدعو اليه . 

ولا يستثنى من هذا إلا عاماء الأزهر» فإنهم والجد لله يشتئلون بمسائل الفقه 
والأصول والتفسير والحديث » ويشتغاون بالوسائل اليها» ولكنهم وم على ما نعم من 
عم لقواعد الأول ومعرفة اسائل الفروع لم يدع أحدم أنه عتهد فى مذهيه ؛ فضلا 
عن أن يذعى أنه مجنهد مطلق . وإنك لترام ولاسما خاصتهم شاعم الجامع وغيدم من 
ماثلهم على سعة اطلاعهم وعاوكميهم ف العاوم الدينية لا مخرجون عن تقول فى مذاهيوم 
فى السائل الدينية الشرعية » وهذا منهم ‏ حنظهم الله - معرفة بقدر الاأئمة ال حهدين 
وما باذوا من رتب عالية ودرحجات سامية فى العلم والتقوى والورع . هذه العرفة بتقدر 
الأئمة جعلت هؤلاء السادة برون أن لا باج هذا الباب إلا من بذل الوسع حتى صار 
على يينة من السكتتاب والسنة ؛ وعرف مآ خذ الأدلة وأحاط بامسائل وعللها وما أجع 
عليه منها» وحقن ودقق وراض نفسه على البحث والتنقيب حتى أحاط بدقائق العلوم » 
وعرف تاريخ التشريع . 

متام يدع أحد من مشايخنا الاجنهاد . واذا كان مثل الامام الغزالى برى أن 
الرمن خلا عن المجتهد ‏ نهل يكون مرك ااستطاع أن يدخل فى روعك أو مختاج 
فى درك أن فى هذا الزمان من توافرت فيه بعض الشروط فخلا عن تهامها 7 


لا سبيل الى المزم بهذا وحال الناس هو ماعرفت ووأ كثر أبناء الأم ممن بقصدون 


54> الفتاوى والاحكام 


دور العلم إن يقصدونها لاحصول على شهادات تمسكنهم من الاستخدام » حتى إن 
كثيرا من ينتسبون الى العم أصبح شغلهم الشاغل هو التوظف » وقصده مما تعابونه 
من المسائل على قلته| وعدم اتتعمق فى بحم الربح وج المال . 

أما ذا متعدق +اللترورون من يتسون أنفسهم الى العام وهو برىء منهم 
فلا قيمة له . وإذا أنت تأملث فى حال هذه الفئة وما هى عليه من قصور فى الدارك 
وتقصير فى معرفة السائل ؛ جزمت بأن ما يدعيه هؤلاء من اجتهاد لاسبيل له 
من العبحة » وأن دعاوام باطلة لا يستطيمون سوق الإرهان عليها؛ وحسبك فى بطلان 
دعوام أنهم ليسوا على ثىء من العسلر ولا الاق » وأنمهم لا يفقهون من كتاب الله 
ولا سنة رسوله لا قليلا ولا كثيرا» ولا ملكة لواحد منهم على نفام معانى الكتتاب 
وخواص ترا كيبه؛ وليس فبوم من يعرف أسياب التزول ولا تاريخ الوقائع ولا الناسع 
ولا النسوخ: بل لا أكون ميالغا اذا قات : إنه ليس فههم من يحفظ كتاب الله فضلا 
عن السنة المطهرة . 

وقد عامث أن من الشروط معرفة السنة متنا وسنها » وحال هؤلاء الخرورين 
هى ما وصفت لك من بعد عن السكتتاب العزيز » وم أبمد ما يكون عن الديث متنا 
وسندا » وليس فبهم من يعرف ارح والتعهيل ؛ بل إن بعض هؤلاء لا يحسن 
قراءة أسماء الرواة . وقد | كتنى هؤلاء من العلم بقوهم : هذا غير مفهوم » وذاك 
غير معقول » وما الى ذلك من ألفاظ جوفاء ؛ فهل هؤلاء وهنا حالهم يتطيمون فهم 
كتاب الله واستنباط الأ حكام منه ة وهل يكون قرريبا من المقل وخال التكثرة الغالبة 
من الفاس ما شرحناه قبل أن ينصور وجود مهد فى هذه الا زمان التى انصرف الناس 
فيها الى الماديات تاركين العم ينعى أهله ويبحث عنهم فلا يكاد يتذى إلا الى الزر 


اليسير ممن هدام الله 7 


الفتاوى والاحكام ا 


وإن الا نان لتأخذه الدهشة رتماك لبه اليرة من دعاوى أدعياء للم الذبن 
لا عيزون بين غث القول وكينه» فترام وه على هذه الال الى وصفنا يدعون معرفة 
حقائق الأشياء وى بعيدة عن مداركيم . وكيف تسمع دعاوى أمثال هؤلاء الاجتباد 
ومنهم من لاحن الراجعة فى مراجع اللذة ؛ ولا فهم الترا كيب البلاغية » ولا يبكاد 
يرق بين الفيقة والمجاز 8 وقد عامت أن الشمرط ف البتهد أن ييكون على عل نام بمعاى 
الغردات والركبات وخواصها فى الإفادة . وكيف يسمع لأمثال هؤلاء أنهم تهدون 
ومن الشروط الأسلسية لقبول الاجنهاد أن يكون المبتهد تقيا عدلا بميدا عن الموى » 
وهؤّلاء الدعون لا .ترون الصدق ولا ,تورعون عن الخالفات ؛ ولايرغبون عن 
مساءة ؛ ولا يتحرجون عن الوم » والويل لمن رام هدارتهم الى الطريق السوى» 
ف نهم يحاربوته بكل أتواع البلايا . 

اذا ثبين هذا تين لك أن دعو الاجَهاد الآن غير مقبولة» فلا يسمع من يح 
من الفاس أن عبد مطلق + ولأعيزة لدعولة» ولا يمول عل تقواةاما خامت تخالقف 
أقوال الحتبدين.. أما أن الماشن العلاء محيظ حفظا وضيطا لاله من مسائل الفقه 
فى مذهب الامام أنى حتيفة ؛ وبحيط بها كذاك فى مذهب الشافعى » قاذا سكل عنها 
فى الذهبين فنقل النص الراجح فى الذهب على وجه الصحة » وكان عدلا غير منهم 
فى التقل » فلا ماقم من ذلك ششرعاء وليس تقليده لاإمام عن الأئمة مالع هن تقايده 
لإمام آخر فى حادئة أخزى »6 أن التزامه يعذهب لا ينع يرا أكون على علم 
ومعرفة لمذهب آخر » فيفتى فيه ناقلا اقول الراجح 

أما من 3 1 آخر سو الك وسعيتمم عاماء وقات إنهم ياحدون فى الكتاب » 
فبؤلاء ليسوا غسامين» 10 شروط الاجتهاد مشقود فيوم » و بناء على وصفك إيام 
أنهم يحرمون الال يكونون قد خرجوا عن دين الاسلام» لأن تحري الملال كفر» 


لل 


كلم الفناوى والاحكام 


ومن كان هذا شأنه الواجب تمذبره بما نص عليه السكنتاب واأسئة وخرجه الأئمة . 
ودعوى هؤّلاء الاجتواد وم على ما ذكرت ءن وصف وأباث من حقيقة دعوى 
لا نصيب لها من الصحة » والواجب على كل مسل أن يحول بينهم وبين العامة حتى 
لا يفسدوا عايهم دينهم لأنهم أضر على الدبن من أعداثه » ويحرم على السامين أن 
يسألوم عن أى عه أو يأبهوا لقول من أقوالهم . وإن من توائى الأسف أن كر 
هؤلاء فى كل ناحية» وكثرت عن اتمبم » وعلة ذلك تفشى الممل فى السامين ونيذع 
الأخذ بالتعلم الدبنى » حتى صار يدعى العلم من ليس من أهله . 

وصفوة القول أن هولاء ليسوا من أهل الدب حى يستفتوا فيهء وها تن أولاء 
نوق اليك أيها السائل حَ التقليد فى السائل الفرعية والواجب على القاد فنقول : 


التقلير : 


التقليد هو العمل بقول من ليس قوله إحدى ااجج بغير حجة . فاعمل بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هس تقليداً والعيل بال إجاع ليس تقليدا لكايه 
يحب على غير المجنهد فى السائل الشمرعية الفرعية » لقوله تعالى : ( كشا لوا أَهلَ 
أذ كر إن كُثم لا تون ) وهو عام فى جميع من لا بعل » فيجب عليه سوال 
من يعر . وقد جرى الناس منذ -ر الاسلام الى اليوم على استفتاء غير العام لاعالم من 
غير تكير » وليس لازما أن يكون السثول ينهدا مطلقاء بل يحوز لجتهد الذهب 
(وهو اللطلع على مآ خذ الأحكام الذى له ملكة الاقتدار على استنياط الفروع من 
اللأصول التى مهدها إمامه ) أن يفتى فيا يسأل عنه بمذهب إمامه من غير تقل لكلام 
إمامه » وتقبل فتواه لدى الناس متىكان معروفا بال والعدالة» وقد ا تمقد الإإججاع على 
ذلك » فقد أَفتى العاماء وإن لم ييكونو | مجتهدين اجتهادا مطاما فى جميع العصود من غير 


اعتراض . أما الفتى الذى يفت بنقلماحفظه أووجده ىكتبالذهبمن نصوصء فهذا 


النتاوى والاحكام ا 


ناقل لا دشترط فيه إلا ما يشرط فى الراوى من العدالة والضيط والحفظ . وإن الواجب 
على المفتى أن يفتى بالرا ججح ؛ ولايحو له الإرفتاء بالرجوحء لأن العمل بالرجوح اتباع 
للبوى ؛ واتباع المهوى حرم شرعا . ومن | كتتق بأن نكون فتواه أو مله موافقا لقول 
أوروسة اق النشالة من غير نظر ف الترجيح » فقد جول وخرق الإجاع . وينبنى 
ملاحظة أل يكون الترجيس حادرا من أهلهء ولا يكنى صدوره من أى عام كان . ولابد 
لمفتى أن بعلم حال من يفتى بقوله» بأن يعرف حاله فى الرواية ؛ ودرجته فى الدراية » 
وطبقته من الفقهاء» ليكون على بصيرة وافية فى التمييز بين الأأقوال التخالفة والآراء 
التعارضة . ولا يخ أن الفقهاء طبقات » منهم طبتقة اليتبدين اجتهاداً مطلقا ؛ ومنهم 
طبقة للجتهدين فى المذهب ب ومنهم طبقة الجتهدين فى المسائل التى لارواية فيها عن صاحب 
اللذهب ؛ وهؤلاء لا بخالفون إمامرم لا فى أصول ولا فى فروع » ولسكنهم يستنبطون 
الأحكام من السائل ااتى لا نص فبها عنه على حسب الأصول التى قررها» ومقتضى 
القواعد التى بسطها . وهناك طبققات أخرى » أدونها طبقة المقلدين الذين لايقدرون على 
التمييز بين الغث والثمين ء وهو لاء لا يجوز تقليدم ولا الأخذ بأدائهم . 

وصفوة القول أن الواجب على من نصب تفسه لافتيا على مذهب إمام أن يتبع 
الراجح من الأقوال » وأن يعرف صرا تب الترجيم قوة وضعفاء وأن يتشيت فى الإجابة 
ولاتحازف فبها » خوفا من الافتراء على الله يتحريم حلال أو تحايل حرام ؛ وأنه يحرم 
اتباع الهوى والتشهى . 

من هذا ينضح أن من يتعرض لافتما بغير أن يتتحقق فيه ما سبق » لا يؤخذ 
بفتواه : ولا يعتمد على قوله .م أنه لايمتمد على ما يفت ب هكثير من النأس بجرد 
عماج ةكتتاب من السكتب التأخرة التي ليست خررة دون الاطلاع على الما خذ 


رك الفتاوى والاحكام 


والتفبت من الصحة ء إِذْ كثيرا ما يقإد الساهون الساهين: وكثيرا ما يكون النقل 
الأول خطأ . 

و إذ قد عامت ماشرحناه قبل سهل عليك فهم أن من يتعرض للفتيا من 3 كرت 
فى سؤالك ليس أهلا للفتوى » ولا عبرة برأيه ولا فوله » وأن الواجب على الستفى 
أن سال من هو معروف بلعل والعدالة والتقوى والورع » ومعرفة ذلك واضحة 
وميسورة ٠‏ والله أعلم 5 ل عبيت 


عضو المحمكة العايا الشرعية 
سابقاً 


اخبار انتشا رالثقافة الاسلامية 


فى لحار ”" 

ظبرت حديثا رسالة قيمة باللة الآمانية فى تراجم حياة عظاء الشرقيين 
اسها ٠‏ جموعة التراجم الشرفية » واشترك فى وضهها كل من الأسانذة «فيست » من 
جامعة ميو ( المانيا ) و « بارتهواد » من جامعة لينجراد ( رسيا ) و« فيك » من جامعة 
تيشين (المأئيا) وه فيجوآلا » من جاممة برلين ( المانيا) و« أوجدن» من نيويؤرك 
( ميك و« روزنبرج » من جامعة لينجراد ( روسيا ) و « توماس ؛ من جامعة 
اكسفورد (اتحلترا) . 

وقد قام بنشر هذه التراجم القيمة الدكتور لوسيان شيرمان» وظبر أول أجزائها 
فى سنة 1555 وتمحت فى عام ل 


. نقلاعن عله « سنقاقآ :ع2 » الالمائية‎ )١( 


قبا 


اللبيق أصمر ادم الخورق اللبوية 

بلى الاسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقا للتثفير منه ؛ أو حبائل لاصطياد 
شىء من المال ؛ ومن هذا القبيل صميغة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة لشخص إسمى نفسه 
الشيخ أحمد خادم الحجرة النبورية » وقد اخترعت هذه الا" كذوبة من مدة تزيد على أر بعين 
سنة » ولا يزال مخترعما بنتعهد بها الناس فى الشيرق والغرب من سنة الى أخرى ء وكثيرا 
ما كنت أغل العم فى تزبيفها وبيان ضلالاتها » ورجاؤنا اليوم فى الططباء والوعاظ أن ينيهوا 
الاأمة لفريتها وسخافة عقل من يتقبلها » وقد ورد إدارة الجلة مقال غرر بقلم فضيلة 
الاستاذ صاحب التوقيع يكشف عن جهل كاتبها » وسوء قصده ؛ وعظم وزره » وإليك 
ما كتب الاستاذ 2 


لا وال بين آونة وأخرى نسمع خبر هذه الرؤياء ويسوءنا أن ينهافت الناس على 
طبعها ونشرها وقراءتها وتعليقبا على الجدران » رغبة فى الوعد الذى وقع فيها ؛ وهو 
قوله : « ومن يصدق بها ينج من عذاب النار » وقوله : « ومن قرأها ونقلها من بلد 
الى بلدكان رفيق النبى صلى الله عليه وسلم فى المنة » وكانت له شفاعته يوم القيامة » 
ورهية من الوعيد الذى تضمنته » وهو قوله : « ومن كذب بها كثر » وقوله : 
« ومن قرأها وم ينقلباكان خصم النى على الله عليه وسلم يوم القيامة »1 . 

كنا فى سنة اءم٠‏ مجرية نشرنا فى الإزء السادس من الجلد الشالث من غلة 
الحقائق ؛ ردا ممتعاً علىرهذه القرية» وحذرنا الناس من الوثوق بهاء والاغترار بوعوذها 


ووقع إذ ذاك فى خادنا أن صاحب هذه النشرة سيرتدع عن إعادة نثمرهاء وأن الناس 


وو رؤيا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية 


سيعرضون عنها » ولا ياتفتون بعد هذا اليهاء ولكن خاب ما ظننا » وم نبلغ ما أملنا 
ذالكاذب لا يزال الفينة بعد الفيئة ينثسرفريته » ويذيع كذبته ين الناس »وم لا يزالون 
يقبلون عليه » ويتقياون ما فبها من ترهات وتذرير بالقبول الحمسن ء والمناية اللازمة . 


ذعم إن تاششرها - جريأ مع الأيام - قد عاد عايها بالتشذيب واللهذيب فنقسح 
وصسم» وحذف منهاكثيرا من المفتريات التى كنا نينا عليها مثل قوله : «كنت”" ليلة 
اجمعة فى اليوم الثاى والعثمرين من شهر صفر اتاير سن ة كذا مضطاجعا على وضوء 


كامل » الل . وقوله : « استحيت (كذا ) من الله عز وجل”' "وهو يقول لى : يا تمد 


لأبدان وجوهوم وأعليم عذايا شديذا ؛ فقات يارب أمهليم حتى أنذرم وأبلئهم 2 
0 


الخ . وقوله: ديا أجد”"'إنهم قد ساب إعانهم من كثرة الزتى» اعلٍّ. وقوله: «يا أحدا” 
إن تارك الصلاة لا تمشوا يحنازته » . وقوله : د ومن" اطلع عليه|ء ول يخبر بها الناس 


)١(‏ كتبنا فى الرد الااول على هذه الجلة ما نصه : هذا من كذبات الرجل اذ أن هات الرؤيال تزل من 
سنيك غديدة تأتى على هذا القط وهو أ ف ليلة المعة ن اليوم الثاتى والعشرين ال . ومع اختلاف السئين 
لم يختلف تعيين الليلة ولا الشمر ليظن الجاملون أتها قريبة العبد وحديقة الزن . 2 (]) كتينا فى الرد 
الول على هذه الجة ما ملخصه : دعوى هذا الا فاك ,أنه عليه الصلاة والسلام طاء 
ويبلغهم محض كذب ؛ لا نه عليه الصلاة والسلام بلغ التاس جيع ما أسره الله تعالى بتبليفه وقد أثم تبليغه وترك الناس 
غلى شريعة كاملة ماءة وأضحة . والشك فى إتمام التبليغكفر يجب التحتير من اعتقاده ٠.‏ () ملخس 
ماكتب فى الرد على هذه القرية أن الزتى وما بعده من المعاصى الى ذكرها ما يوجب ارتكابها المذاب فى الذار 
الآخرة لكينه لا يساب الاعان ولا يحو الاسلام خلافا ا زعمه هذا الكاذب على الله ورسوله : وقد صح 
قوله صلى الله عليه وسام ما من أحد يعبد أن لا إله إلا الت وأن ممدا رسول ال صدقا من قلبه إلا حرمه الله 
على النار . الحديث . أخرجه البيخادى ‏ (4) ياخس مااكتب من الرد على هذه الغرية بأن عامة الملماء 
على أن نارك الصلاة اذا مات تجب اأصلاة عليه يا يسن تشببيع جنازته : خلافا للا افتراه هذا التكذاب على الله 


إمهال أعثه حق ينذرهم 


تعالى وزسولة : (ه) أما هذه اللة غلاصة ردنا عابها أن وعيد اسوداد الوجه يوم القيامة هو السكاف رين 
والمكدبين . وقد جمل هذا المفترى أن لم يخبر الناس بوصيته فالاممناع من إخبار الناس بوصيئه ممثاه عئده 
السكغر والتتكديب ! عافانا الله من السكدب وجانا من الانتراء 1.. 


رؤيا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية لك 


كان وجبه مسودا يوم القيامة» الْ. وقوله: «ومن”" كذب ولم يصدق بها - يعنى 
الوصية ‏ فهو ملعون ثم ملعون ثم ملعون » ال . وقوله : « من بعد ”" ألف وثلاثمالة 
وأرلمين سنة يخرجن ( كذا ) النساء من بيوتهن الى الأسواق من غير إذت 
أزواجين » لل. وقوله: « ويمد”” ألف وثلائماثة ونجسين يتزل من السماء مط ركبييض 
الدحاج ؛ وبع سئة 1817١‏ لغيب الشحس ثلاثةأيام ». وقوله ١:‏ والعك لقت 5أ وتان 
يظبر السيم الدجال » . 
وقوله : « فا كان” والله والله والله وايات الله وأمانه إنها مكتتو ب بقل القدرة » 
وقوله : « ومنكان ” عنده ثلانة درام واستأجر بهم ( كذا ) وكتتب هذه الوصية 
وكان مذنيً وعليه فرض صيام غفرت ذنوبه بيركة هذه الوصية » . 


(1) قلنا فى الرد على هذه الا كذوبة : إن اللعئة اذا لم تد مسلسكا رجعت من حيث جاءتك فى حديث 
النبى صلى الل عليه وسلم عند أحد . وعلى هذا فبذه اللمناث تمود على صاحبها - (؟) يلشس مااكتيثاه 
فى الرد على هذه الجة أتها مع ما فيها.وما فى غيرها من الاحن الذى يتنزه عنه الله تعالى ورسوله دليل واضح 
على كذبه إِذ أن النساء خرجن قبل الوقت الذى عينه بعشرات من الشنين . (©) كتينانى الرد على هذه 
الا كذوية ما ملخضه : ما ذكره من نزول المط كيش الذجاج وغروب الشمس نحش كذب على" رسول الله 
صلى الل غليه وسلم إذ ليس هو من أشراط الساغة الى ورد النس الصحيح بها . ٠‏ (4) كتينا فى الرد 
الأول على هذه الغرية ها ملخصه : صح ف الحديت الشريف أن خروج المسيح والدجال من أشتراط الساعة كن 
لم يصح تعبين ذلك فى سئة مخصوصة . فن أبن لهذا السكناب العلم بتعيين الوقت وتحديده والله تعالى يقول على 
اسان نبيه صلى الله عليه وسلم : ( ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير دها مسن السوء ) أى فالنى صلى الله 
عليه وسلم ينثى عن نفسه السكريعة علم الغبب , وهذا السكذاب يدعيه . فلا حول ولا قوة إلاالله . 

(ه) جاء فى الرد الأأول على هذه السكذية ما ملخصه : ءن علامة القاجر أن يحلف من غير أن + 
وهذا السكذاب لم يكنتف بالهرء بالدين حتعرج الى السماء وادغى أن وضيته مكتوبة يقلم النور! نسأل الله قبالى 
السلاءة منه ومن أمخاله أمل الافك والزود . (5) يلخس ما كنب ودأ على هذه القرية الناضحة يأئها 
د قكدة أتم التأكدد تلاعب هذا الا“فاك بأحكم الدين ققد سبق له أن حم بسب إيمان المانب ثم جاء الآآن بففر 
ذنوبه لا لاأنه آمن وثاب يل لمجرد أنه نقل هذه الوصية الكاذية , ولو أن إنسانا ترك صوم يوم واحد من 
صيام الفرض ثم نقل جيع كتب العم بل نقل كتاب الل الكيم لا يكون ذلك ٠.كفرا‏ لذنبه بل هو 


مسثول ومحاسب ٠‏ 


وم وكيا الشيخ أحمد خادم الحجرة الثبوبة 


كل هذه الترهات وال كذوبات قد حذثها هذا النترى الكذاب جريامع 
الأيامما قلناء وجاء إلينا الآ برؤيا أووصية ملخصة مشذبة ومع ذلك 1 تخل ممايجب 
إنكاره وفضيحة صاحبه » وإشهاره بين الناس بأنهكاذب أنلك متلاعمب » مجترى' 
عل الله الى ول وول صل لله عليه وس النائل فى ليث الصحيح التوائر الذى 
وو الم الكثير ” ' من الصحابة عنه صلى اله عليه وسلم « ا 
ليتوا مقعده من النار » أى فليتخذ منزله منها . 

وقبل التمروع فى الرد على وصية هذا الفترى المديدة رأينا أن تتقدم الى إخواثنا 
( قراء علة نور الاسلام القراء ) تحمل مختصمرة ,تعرفون منها عم أمى الكذب » 
وخصوصاً ما كان منه فى حكاية المنام كباته الرؤ ياالتى نحن بصدد ردهاء وما كان من 
ذلك على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قبي الزن طلئا 

لا شك عافل فى أن الكذب من أفبج اتكاؤل واردا الممضال : واله وخم 
العاقبة »كير الأأضرار : مذل لصاحبه ؛ غخز لفاعله : منبك لقوى التتمع البشرى » 
مفسد لنظامه المالى والاقتصادى والأخلاق ء موجب اقت الله وعذابه فى الدار 
الآخرة » وهام ما يشير الى ذلك مرن آي تَكتاب الله الحسكم » وسنة بيه 
الرءوف الرحم : 

قال الله تعالى :( إن الله لامدى من هو و سرف كَددَابْ). وقل جل 3 2 

إننا فى ألكدب أن لايؤيئون بأبأت ال وأوكليك +* الكاؤ ن ) 


عاج فر ار م دهم 


بهل ٠”‏ فتجعل' لسنة الله عل السكاؤرن ) . 


عو 
ول جل جلاله :2 

(0) قيل : إنهم يلون ثمانين نقسا ويل بهم الطبراتى وابن متده سبعة وثمانين نهم العشرة المبشروق 
المنة وقال الحافظ النذرى روى هذا الحديث عن غير ما واحد من الصحابة فى الصحاح والسان والمسانيد وغيرما 
حق بلغ عملم التواتر . (ع) أى تضرع فى الدعاء . 


رؤيا الشيخ امد خادم الحجرة النبوية 3-5 


وقال رسول ”" الله صلى الله عليه وسلم : «آية للنافق ثلاث : اذاحد ثتكذب» 
وإذا وعد أخلف» وذ عاهد غدر» زاد فى رواية وإن ام وصلى وزع أنه سم . وَل 
صلى '” الله عليه وسر :«علي بالصدق فإن الصدق يبدى الى البر » والبر يبدى الى 
المثةمومائوال ازعل بضدق تحرف سدق عق يكغي نهل صديف و5 
والكنب نإن الكذب يجدى الى الأجورء وإن الفجور يهدى الى النارء وما يزال العيذ 
كنب :قز اليكذت عق يكنتب عند الله كذابا » وقال”” "صلى الله عليه وسلم : 
« علي بالصدق فإنه مع البر وهماف المنة » وإياك واسكذب فإنه مع الفجور وهما 
فى الثار» وقال”“صلى الله عليه وسلم : « ريت الليلة رجلين أتياتى قالا لى : الذى رأيته 
يُشق شدقهكذا ب>كذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآثاق فيصنع به مكذا الى 
يوم القيامة » . وقال '*' صل الله عليه وسلم : ولاق بع ليذ الباق اسمن يلك 
السكذب فى اأزاح والراء” ا اث عليه سم «أنازعي” بيك 
فى وسط المنة أن ترك السكذب وإن كان مازحا » وال ** “على اله عليه وسلم : «يطيع 
المؤمن على الخلا ل كلها إلا اخليانة والكذب » . 

وعن امسن ”'' بن على رضى الله عنهما قل : حفظت من زسول الله صل الله 
عليه وسلم : « دع ما يرببك الى ما لا يريبك فإن الصدق طأنينة والكذب ريبة » . 


)١(‏ رواء البخارى ومسلم والززادة لمنام ١.‏ (؟) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى 
وضحا ‏ (م) دواه اين حبان فى صميحه من حديث أبى بكر الصديق رفى الله عنه . وداه 
البخارى من حديث سمرة بن جندب رضى الل عنه ١.‏ (0) رواه أححد والطبراتى هن حديث أى هريرة 
رش الله عنة . (5) الراء : الجدال .. (9) أخرجه البمق باسثاد جسن وأبو داود والتزعذى 
وحسنه وابن ماجه عن أبى أمامة رضى الله عنه . 2 (8) الزعم: التكفيل. (4) قال الحافظ 
المنذرى رراء أجد قال حدثنا وكيم سمت الامش قال حدنت غن أبى أمامة قال قال صلى الله عليه وسلم ال , 

, دواه الترمذى وقال حديث حسن يح‎ )٠١( 


2 


ذم ريا الشيح أجمد خادم الحرة النبوية 


وعن صفوان '' بن سايم قال: « قل ب رسول اله :أكون اومن جباناة قل ذهم 
قيل له : أأيسكون الؤمن خيلا ال لمم . قيل له : أيتكون الؤم نكذاباة قللا». 
وقل'''صلى الله عليه وسلم 1 «إذا كذب العيد تباعد الملك عنه ميلا من دُثن ماحاء 55 

فج الكزي فى لايم الملا 

لوأن هذا الرجل الذى سعى نفسه بالشيخ أحمد خادم المجرة النبوية كان من 
تخدون الله تعالى ؛ ويعدون العدة للقأئه سبحانه » لماحل نفسه أقبح أنواع التكذب » 
وأشدها لله تعالى سخطا » حيث اعتاد أن يببى وصيته على رؤيا منامية يحكيها لالس 
وهو فى ذلك من الأذا كين الكذابين الدجالين» فقد ص عنه'"'صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ إن من أعظ الفرى”2 أن يدعى الرجل الى غير أببه » أو ثرى عينه فى المناه”"» 
مالم ترء أو بقول على" مالم أقل”» . وقال”" صل الله عليه وسلر : : من أفرى الفرى 
أذبرى عيته مالم تر» . وعن أوس 20 بن أوس الثقيق صرفوعا: : من كذب على نبيه 
أو عل عينيه أو على والديه فإنه لا يربح ربح المنة » وقال'"'صلى الله عليه وسلم : « من 


كذب ف حامه'''' كلف يوم القيامة أن يعقد شميرة » وقال''"' صلى الله عليه وسلم : 
من كذب فى حامه متعمدا فليتبواً مقعده من النار . 
«يتبع » دمشق - تود يس 


)١(‏ قال الحافظ المتذرى رواء مالك مكذا مسلا . (؟) دواه الترمذى. من حدديث ابن 
حمر رضى أله عنهنا وقال حديث حسن . () قال العراق : دواء البخارى من حديث وائلة بن الاسقم 
زطى الل عنه . (4) بوذن القرى وبمد أى هن أ كذب الكنبات الشنيمة , (5) قل الزييدى 
لانه جزء من .الوحى فالجير عنه با لم يقع كلتخر عن الله تعالى بها لم يلقه اليه . (5) جم الثلاثة لشدة 
المناسبة بينها ولبيان أتها من ألقص أنواع الافتراء . (9) قال العراق : أخرجه البخارى من حديث ابن 
تمر دغى الله عنهما ورواه أحد بلفظ إن من أعظم . ودواه الببيق من حديث واثلة رضى الل عنه ‏ 

(4) دواه ابن جرير والطبرانى وان عدى والرائطى <٠.‏ (4) قال المراق رواهالبخارى من حديث 
أبن عباس رشى الل عنهما. وقال الزبيدى : ورواهحد والترعذى وابن جرير والماكم .2 )1١(‏ بشم فكون 
أأى ق متامه . (11) قل الزييدى : أخرجه الامام أد . 


استعار امناطق القبالة قى اميعاةة 


قد يد الدنية يوما بعد بوم الى اس_تعرار المناطق النائية فى شهال أصرييكا بعد أن 
كانت خلوا من أثر المياة الاقتصادية لا يكاد يفلث أحد من أجدادنا الذبن ركبوا 
الخاطر وقابلوا الأ هوال فى تجوايها من يد الأ قدار القاسية بأن يقع ضمية إقدامه فريسة 
الأجواء العاتية أو الوحوش الضارية الى تجوب فيافيها القفرة أو خابتما الباسقة . 

تقع هذه النواحى النائية الآن فى وسط معترك المياة الاقتصادية السالية » 
ويتنازع الافسان حيازة عرافتها التجارية ومناطقها الصناعية والرراعية . 

تدفمنا الحاجة اللستمرة الى الفحم والعادن والريوت الى استكشاف أقمى أتحاء 
العدورة » واقنحام تجاهل الأأرض البىكانت يخم عليها الى زمن غير بعيسدكثير من 
الغموض ولا لستطيع البهاسييلا . واما الان فلا السام حالة العام الاقتصادية وقد بلغ 
سكن المعدورة نحو المائتى ألف مليون بأن تترك مثل هذه الأقللم الشاسعة دون 
استغلال اقتتصادى واسع النطاق » ولذا فانا نيجد أن حركة استعمارالاً صا منها الصاح 
قائمةعل قدم وساق ؛ وتبذل الءالك التحضرة فى سبياها كل ص خص وغال . 

وما كان يموق استعار المناطق الشمالية الامريكية إلا الفكرة الماطئة عن سيل 
الحياة التعسة فيها وانتقطاع مواردها الطبيعية » وقد سادهذا الاعتقاد فى مملكة السكوت 
الأيدى وانتشارها شيال المهات المعمورة من سيا وأصركا الثمالية أمدا طويلاكانت 
لا تطلع فيه الش.س أو يطل القمر إلا على فبورالاً بطال امجاهدين فى صعراوات جليدية 


. نقلاعن مقال للاستاذ د مانس هيرليت » ق له د وو1هوة»] » الأألائة‎ )١( 


مر استعار المناطق ااثمالية فى أعرككا 


واسمة الأرياء : وغل عبائل الاسكييق مما سياة نعنملة ين الأ وال واطليد 
بعيدة ع نكل حضارة ومدنية» لا عرف عن وجودها إلا فى أشمار وأفاق امنشدين . 

وقد بعث حب الاسنقطلاع من ناحية والسعى وراء الرزق من ناحية أخرى جاعة 
من سكان القارة الاأروبية وأعريكا الشمالية الى ارتياد هذه البقاع المجهولة» وأقاموا بها 
وفلحوا لد رشن تاتسلا بعض الصناعات اللازاية » ووجدوا أن كين من بقاتها 
لا غلب سقوط الثلوج أ كثر مما يسقط ىكثير مي الدن الكبيرة فى أوربا 
أو أسركاء وأتبم لا باون من بر الشقاء 1 كتزينا يمالون من حر العيف وقد 


نص ل درسجة المرارة فيه »ف الل » وتستمرعل لكأ "كترمن ست أسابيع تتتشرفيها 
المراعى الواسعة وتكثر الرهوراليائءة ذات الا لوان الرائعةكثرتها فى البلاد المنوبية » 
فتحيا الأرض حياة لا يكن أن بسعها خيال سكان الناطق العتدلة » ففتصل الزهور 
وبعض الحاصرلل الزراعية الى أحجام ليس لما مثيل فى ناحية أخرى من المعمورة . 

يتتضسم من ذلك أن البرارى الشمالية فىكندا وما بتتبعها من جوع جزر ليست 
عدجة الحياةما كان الاعتقاد القديم » خصوصا وأن بها من الماشية الختافة ما يحصى 
بعشرات الا لاف » ومن الطبور ما يحصى بالملايين . هذا الى ما يبا من الثعالب 
والذئاب مما حمل سكوت هذه الفاحية من الأأرض لا وجود له إلا فى خيال الاأجيال 
السابقة . أما العدو المقيق فى هذه المبات صبيفا فهو البعوض الذى يو ركثيراً فى 
راحة القيمين بها . أما وجود الثلاجات ااسكثيرة فى نواحى متعددة من جر يغلائد ئها 
برجع الى وقوعها فى المناطق الشمالية وليس الى ما بطل من المليد , 

نتضح مماسبق ذ كره أنه ليس بسع الانسان أن بح عل الحتوال ألفات 
بمجرد اطلاعه علرعاوم تقوي البلدان وال عو[ +الطبيمية دون أن يكون ملنًا بالأحوال 
والظروف الخاصة لكل جبة من الجهات ؛ وما يزيد الدهشة من هذه الناحية أن 
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سكان تلك الأقللم ( الاسكيمو ) بدعون رغدة العيش وبحبوحته » وأنهكلا ذهب 
الانان هالا كلاقلت أسباب سعادة الميثة وأصبحت المياة لاتطاق . 

دنهم حكومة كدا:الآن اهماما كبيراً فى استمار أراضيها القمالية واستغاذلها 
الى أوسع مدى» وتبيل الى اعتقاد آراء روادها ورجالها الستكشفين . فى سنة م51١‏ 
أرسات بشة كبيرة بقيادة الرحالة المشبور « ستفانصون » دامت حتى عام 13197 
لكشف جموعة الإزر الواقعة ثهالى 9 باتكسلاند وقكتورنا لاند »» وقد ثبث لرجال 
هذه البعثة أن الأ حياء المائية تكثر فى هذه المها تكثرتها فى المياه القريبة؛ وأنكفيراً 
م نأنواع الواشى والغزال يقطى هذه الا صقاع حتى درجة ٠١‏ عرض ؛ وهذه العاومات 
تؤيد ما قرره « سفردروب » من ذى قبل . ويميل « ستفانصون » الى الاعتقاد انه 
مما بمودعل المياة الاقصادية بقائدة لآ تسكر لو اهتمت حكومة كندا بتكييد مدنة 
كبيرة فى بأتكسلاند أو مكتوريا لاند » ويعنيأ أن برارىكندا الغمالية ستصبيح 
فى وقت فريب أع سر كز اسكرة الأرضية لتصدر اللحوم المحفوظة واليغفة . 

ومكن 3 ستيفانضون » من | كتشاف مستودعات كبيرة لافحم والقطران 
فى جزيرة « ملفيل » ويتابيع لغاز اليترول على شواطى” بحيرة العبيد . وى وادى مر 
ما كنزى طبقات من اللعادن امام » هذا علاوة على مناطق الذهب التى وجدث من 
قبل فى ناحيسة د جوكون ».ولا تزال عالقة بالأأذهان - إلا أن هذه الآكتشانات 
ماعى إلا تتيجة المصادفات » ويغاب على الظن أنه بالبحث العام الدقيق يمكن أن 
تتحصل على كيات وافرة من هذه المعادن والزيوت الطبيعية . 

وقد تزداذ الككيات التى يكن الحصول عليها من ثروة الأأرض الدفينة لوتوفرت 
طرق الحصول على الغذاء السكافى للعال القائمين بعممية البحث والاستخلال» أو #مى آخر 
لو تمكنا من الحصول على المواد الغذائية من نفس المهة » إذ أنه ممالا بزال يذ كره 
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كل إنسان أن استمارغرب الولايات التحدة الم ييكية قدتم على الوح العروف 
لوجود قطمان الموائى بوفرة هناك » وأن صيدها قما بعد ذلك وذيحها لماجة أو لنير 
سيب أو مبرر ما كان سيا قى العدام هذه الماشية الآن ماما . ويقابى رواد هذه 
النواحى الأعئن فى الصول على الاحوم من مسافات بعيدة ؛ وتعتير هذه المادئة 
من أ كبر السيئات للدروفة فى التاريخ الاقتصادى . وتبذل حكومة كندا الآن 
هود كبيراً فى إصلاح غلطة حارتها ( الولايات المتحدة الأعسيكية ) وتفاوم حركة 
صيد قطعان الواشى القليلة الموجودة ؛ بل وتيظها لسياج منيع <تى بق وشكار 
لنكون من معدات الاستعار القبل . 

وقد أجريت هذه التجارب فى ولاية «ألبرنا» جاح باعرحيث زاد عدد رءعوس 
الاشية زيادة مضطردة أدت الى ضيق الراعى بها على الساعها واضطرت الحكومة 
الى نقل بضع؟ لاف منها الى بقاع أخرى لرعاية ما بها من اللكلاً والمشائش على مابتكافه 
تقل هذه الواثى فى مثل هذه النواجى غير الع.ورة وغير المهدة السبل من هو د كيير 
ونفقات باهظة . وذل ككله حرصا منها على مس_تقبل البلاد الزراعى والصتاعى الذى 
يتوقف على أسباب المعيشة وأجور المال . 

وأ كثر أنواع الواثى شيوعا فى هذه الأصقاع هو البقر القطى » وهو نوع 
متوسط بين البقر والغنم ‏ ولحومه طيبة؛ وكثير الشبه بالميوان المعروف بأسم ياك » 
فى هضّا ب آسيا الداخلة . ولهذه الفصيلة من البقر صوف غزبر يحسدها علي هكثير من 
ألليوآنات القطبية للوقاية منن البرذ », وهى قوية المشتلات نتريعة العدوء حت ليكاد 
إيستحيل على المواة اتتناصها أو رهيها بسهولة » وتستميت يفطرتها فى الذفاع ضد 
عدوها الذئب الذى يتغذى عليها وعلى ما بصادفه من الغزال الستوحش . وتبذل 
المكومة غناية خاصة فى استمصال هذه الوحوش الضارية» فاذا يحت ف القضاء عليه 
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قن من المنتطر أن ؤماء عدم اللقية وإدة كينة رهد أعدت عترغة مترانية 
الأطراف لاقتناء وجماية هذا النوع من البقر مساحتها 84٠٠‏ ]كيلو متر صر بع فى شرق 
بحيرة العبيد » وأخرى فى المزار الواقعة فى الطرف الشمالى من خليج هدسون لتربية 
الغزال المعروف بأسم « رثتير » . 

وكل هذ التجارب فى فى الواقع |بتدائية » ولكن الظواهر ندل على أن برارى 
أكندا القطبية والجاخة لها ستصبح فى زمن غير بميد لا تقل أهمية فى إ تداج الاحوم 
عن أبية الولايات اجنو بية فى خصول القمسمء ولا زال يعض سسكان مقماطعة «مانيقوبا» 
ذات الشهرة العالية فى زراعة القمسم يذ كرون الى عهد قريب اشتفالهم يصيد الميوانات 
ذات القراء القيئة» وتدرجهم فى مختلف الأ مال الاقتصادية الى أن صاروا من الرراع 
وأصبحت بلادم من أ كبر أقاليم العام محصولا فى القمم» ولا بزالون يذ كرون عهدا 
كانت تعتبر فيه حدود الولايات المنحدة الأ مريكية الشمالية الماجز الطبعى ازراعة » 
وم يشبدون الأن انتقال هذه الحدود الرراعية من دائرتها الى منطقة تبعد 1٠٠١‏ كيلو 
مت تعالاء وفى عام 1895 نال أحد مزارعى اقليم ٠‏ فنزفر» اشارةالآرن 
لحصول القمح فى معرض شيكاغو الزراعى , ولا بككننا التنيوٌ من الآنْ الى أى بعد 
نحو الشمال سينتقل هذا الماجز الطبيعى للزراعة قما بعد . 
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ومرض يمازجه قرم 


00 متفرقات 
الثقافة الاسلامية فى الخارج 


افتتحث دار الكت التابمة لاحكومة الاآلمانية بيرلين قاعة مطالعة خاعية بالقسم 
الشرق من محفوظانها » 0 نامة » وبلغ عدد الزائرين مثد افتتاحه 
فى عام 154 الى | واخر سنة 1575 مالا بقل عن 17٠٠١‏ تمن يوتمون بالشثون الشرقية 
والثقافة الاسلامية . وإن دل هذا العدد على شى" فدلالته على اهتهام الجبور المثقف 
بالاطلاع على علوم وآداب الاسلام . هذا وقد عنى ١‏ اللمر جوتشالك » بوضع فهرس 
حافل بأسماء الكتب والمجلات العربية وغميرها من اللغات الشرقية الحفوظة بدار 
السكتب الألمانية يلين والتى يكن لازائرين الاطلاع علببا ىكل وقت بقاعة المطالعة 
الخاصة بها . وتحتوى هذه القائمة المقسمة الى أبواب وفصول مختلفة بترتيب يستهل 
على الباحث تمله على مالا يقل 4٠٠+‏ كتاب متتلف أو 790٠٠0‏ جزء . 

وتعتير هذه القائة التى اهتمت دار اسكتب المذَكورة يطبعما طبما جيدا من أمم 
المراجع التى ياجأ ليها المستشرقون لاعناية القامة تى بذات فى تاسيةباء ولاحتتوائها على 
أجل ما ظور فى العالم الشر كله فى اللغة وال داب والثقافة وأصول الدبن والتار . 


رد الخطأ والككف ر والبدع 
التى حواها كتاب امر اتنا فى الشسريعة والجتمع 
تأليف قضيلة الاأستاذ الجليل الشبيخ مد الصالم بن مراد المدرس بيجامع الزدتونة 

تناولفيه فضيلته بالنقد والتفنيدكتتاب امأ تنافىالشريعة والجتمع وأبطل بالحجة والبرهان 
كل ما ذاغ به صاحبه من مفتريات وترهات . ثم أتبع ذلك بالدفاع عما لغا فيه الملحدون من 
أحكاة وآنات » مبينا أسرا رالشربعة الاسلامية ومز اياهايبيان عذب وأسلوب منين » والكتاب 
مطبوع طبعا متقنا فى ورق جيد وبقع فى .8م صفحة . فنشسكر فضيلة الم لف على غيرته الدينية 
وعمله المجيد ونحث أهل العم على الاستفادة منه 5 


00 
تلتدة عط ممادرومتر مطل با ععم لانن اهما قلط لل 


عطع طلا بباهز آه نطه تعااتصه مكقطا ل 1 بعد فاضي مععاتومنا مطيس عبر 0 “ 
سمتكهانارعه عمه توه لعاععتصد محخقط 1 از بعاتدمى نا سنط عرمة عامط ترسر هذ 
505 لعططمم عحقط 1 كز تعماضد يزه عمسمعوممعد علط علمعسم صطط عل 
عسناععة هذ عط تيقل علطا ولمع عه؟ يعصتصد للن الله أل اعم تسلط أع1 ,ياسع ررمعجر 
”.عن تمد مم اع معط اتفغط تيتس مم 


لعمعتة مفسده باتصرعل ما مانهب من عليه خلا أعطامتمة؟ عط ممطتوة 
مستقطغئط ععغطا عه امعمفلاعد عطا لعلستسعل قفصت معطامك علط جيل حلط 
اودع عطا ده لعوتمتاعكتل عمد اطعل عبال" .شط لععده للمستستخطمكة طعتطد 
عطا ننه تهطا صحطا فلغروي فنطا كن عستقطة عط معاء8" تعمكومة أعطترومط عط 

بساكم عط 


109 ب 


5 أمعتغطا تتققوعض غطا أتاط عععمار بوع] د نز لاسعستفاقء1 0104) حمبكآ عط 
قتامالعمم ما لمعد عطا أعة ها لعلمعهع5 835 محترمكا عط .لتق م1 لنتقط أمص 
5 ,ماعطممعم غطا لأه أقها عنلا كه أاصعة 55 0ه تستسمدات11 كه أقتال معستادرته8 
عنا 0فاععاقة اعتطام ععسعسلاسة عصيمة عغطا #علصن عصحقع [آنامة ههه لستصر 
تإعطا قة 600 عسدة غطا لع درم تطفعمى عط بعاعاممرم “عغطاه كه كنامة ههة ك0 صتصر 
تلع عه عتةاتحصلة غط كل خدم 0لتتمطلة ع مقع معط معلصم ع1 .لمعم نطوم 
522 قصمناققدعدكلل 0'5جمة عطا اعد غطا عاتفعل كعقم عسضدى ص لمعتامعل1 
نده"1 .قاع جرهم أدعع ]11ل آه متلعجد عطا طاعنادسطا 4ستعاسمتط مكسيا معكع 

7 فعتنادة عتدة لصة غجه غطا جوع لعععمنم امه نعط 


الإتتنتتناا نه ترسدمم لله مآ عمععد ولعاتحظع0 قد لهمتستسقطه131 (9) 

مع دمج عجللندو؟ عده طالهع نه له كناماء كم عط كدر مط 'جاطامتتقط أمم قو 11 

صره قلط 0تعخم ,لصنامع عطا جره غتة ,فعنى يزه قلط عالنصد م6 لعقد عكر 

عافطم لط 0غل مكعم أدغسمتصعاضه0 .معفمط[ة دهان كلظ قع[ططم همه قعطاماء 

"كعد قصة اندم نتطا 121 عآ11 .101 علط كه صته[ترتدم عط 010 معوعم مم2 وصتعط 
.لفععطعوعء اعوط 'أه لمعصصد للنظ هج ععقط عط لكل عئا قتط ص ععمه 


مسعالة ما عتصتاءم هو لعالأأيجصمم جمد أسرامء هم 0ع ستمامتمجم «عوعم عر 
وطتصوم :021013 مد ما لعستصقة طعتط وتسمطامة لقتطسامة ه 780 ,5ن1؟ .ستط 
1 «عاكتستملة ها معتمتحم كه لثة عط علعءة غط 030 *عطائعم 


مقط ده عع[ اذ لله يستطاءوسد محقط ما لعاقط مد وعدم لممتدفه0 مك1 

فاعقصمتم أمعطوتط عبطا ما لعمتمتلة فقط عط عكثا عط بمتعوط ‏ .مفجفط 
عقتاطة قط 10ل مع وعد أمنن بتمنومم عاسامعطه امو يمعي عيللمساعتت قصة وا ت#مطتسم 
عده تولدة مقط عط بمتكمم فنطا ,0 تواتديء أه كاتتمنا عط لدموعط مع 2ه 6[ 
بغط مقطا مسارعفة د ما لعلاتاهة عتفصد عمد وسلعا مم ممغطي لماع ى :لمطصحية 


-ممهدم عامستممعاج ما للفمصتط اعى نياءااممعم المتسمسمطملة (0) 
وتطعتصسلق عصه لله وتطعترويه غطا فص مغتصفهدم معو ساف عملم مط مل سمل 
ملك سعلاها غطا عدممط ما تمعصتمجم عاعمتى د نه لعا فاتفعط عتمم فط يقمى 
عدويلة لمسمطة ممعم لمع علط سج بأتمطيتتمعطا لمعمالوع عفيهه صمتاء تكصمع 
معطامصد لعتمعههم هذ متمععغط مل .قن ما مستممتمغط صمعكظ تمعصعافطة غم 
طفص له علستطتسالى مد امم كذ واتصصمغتصب «م؟ ,ليصا نط غه مولع 


فقط عط ممععمغطه قسة طالمعه أت عمتكمقصه غطا 16 عسروجة ففنو 116 
بواتممطة مذ أذ أمعمة بمساطي تماد عط ,لمع معطا علأكئا م 


لإعصميم كه يه لتمصد د مطعوق عكله كتط كمع عط بممتعمععه عدى م0 

مجع عط الفط أذ عمط لعاعء ستل عط بلاذ صععلها عدم عط صعطك1 .معمع1 ها 

له سه 1 سواظ " بلمستفاعي عط يعصمل كم ذثيلا معد سد عممم عط 16 

صمحم نط طلتي لعرمية تيصد أععسد ما امم عدر ومجمطعط أل يلقع «و؟ ععمعم 
”صمت دقع قوم ترد مذ كاثاة 


108 سم 


«تمقطه81 كه أممتت عاترصية عه للعماا صز معان ا أاقصق مسعترمكا 116 (6) 

5علعع ا زتتد غطا لله قصه ترمل اصعوء مم عذلا ها جنا وستمنجعم التاى غآ .طلتم لهت 

6ط عومطا عكدة #معضعغطا طادرعل عذلا مسمطتة؟ عره علدة 0آبدي عترم مه لاعتطاكر 

حتاو عثكلة قطة تتمتاقاء 28 كاز كه ترا لاسعطئيتهة عطا بذ عوءتاعط جالع 1اصصسطة 

معطاعط؟ عاطهسمنتافعيني 5 )ذل صعط) ملك أتدكل .متعتده عمتتل كاذ زه لععملد 
مقع تمق أسلمهذ عاذ مماع لصن عراليظ نوع 


قصيلة عط كله لعترماتركتل لمسستمطماة خقطا رصعل لتنامع عنته 210 () 
ارمع ماسن عيدكفعص د لعممختاعل عط كد عوك وى صذ لدمطاعطممجم عنس غم 
.فده خقط زه طلتهنا عن صل لعمعتاغط بوالمطعد أنصة قرم قلط كه أمعطعط عط له 


لععمع قم بواعاع[صيصصمء وك كم لستضسد ولط أهطا لعن تاغط مدتصسمططه11 

ع1 .1 عون [مغاصمة كته لعداعتتععه ممعقدره1 مند عط أقطا أعاررة عستكتل م عط 

تاعتط؟ طوتامخطا مستطتلعته غطا لضة 600 له أت دستضاقمة عط «راع "عمد قور 
.لستعاسقحم ما لع تيع تدم كه 600 1ه نمكم عطا 


معلا عط مذ وععل علصنة كه قسة لعفءم محفت ترلعاءاترسيم ويه كنك 
.لع تعتاءط يلاك الصيصة عط اعتطه د ععمعل توفصط عستلم كه مدللة عط أن 


فعطننا اه تن مسؤعئرل قلطا صا صتتط نا عضت دمتقاعهعم عط «عطاعط1 
انما عطا يعمقك نتعطلاء نآ انط كيذد ما ألنء تأكتل كز )ل رققعطوناناءفطمعصن 1ه 
.لتهكتشمع عط امد ملسم قسمتاف وعم عمعطا غ0 


أطمتامطا عتصمة يععه؟ قنط مه كتكتمعك #تمطى ما لعكنا قدمتامصعع1 (8©) 
60 سام كصن تزتلهاه) قمجمم طاعتطى عمساءء زطم ع ,قا ما اعء زليرة قوع عط هط 
لصة عبر تلاعتاتية؟ عطا نتعالة ترولةكتحت ختط مه لععانتدظصى ممسدمقتلف]ة ممع 
قلطا كلتاقناز ه] طالقعط لل أه مهلو بحمطى عط 010 عكما كلظ ص عخرمقعط معوعدر 
أنامطعدمختطا مععدمصعط اع موعط للتدمى لععفقصذ عارمعم بمع] نوعلا .دمتام تصسوقة 
قلط 84 لمعلصآ اعدامنتمطا 50 .قد ل)مستستقطه]8 قم عكنا عتغطا 1ه سقجرة عط 
قلط صذ فتتقط توفع لأه «عطحتسه عطا قه قلتقاعل طعتة تعن كتقطا معتوعمة عغثر 
متا اهلاق "فاقتصم انلقتنا عط) عدرفعي امس 050 امعط 


بلعوع لله مت اذقه قاط مده طالقع طعلا؛ أن ندع أكننة مععنا ممتصتقططه81 1154 

قلط كه وجا مه عده فصة اعم عظا علتط ما علازىةممضرا معط فكقط 10دمص )1 

آه كعاهاة 5"لةستسمقطه11 .)ذ ما لعنصع عد أموع1 أه عحقط 0لتتمر ونع طارعنوماط 

-متتوج له تافص دين نتعتلاه تجدنة عه فا ما عنل أمم عترعى مدع ممجملءكسمء سيد 

ومستمممتع جه مع عه ممتلما لأصقس عطا والمتادق عع نوعط" .مسكيم 

مع" 18 600 كه عدم ع ناصغا ألمختتمطما عط لع نطو عع مم عن مع مع مر 
تصئط 16 


ه عط ما ووعأمم عط 30ل مه تدماه امسصذ مه أمه قد لمتستمفطه]1 
مص صوعهك]آ عطا صعء ساعط واتسقاتحرزة عدرمة صق للتدمك عمس راعع0 سك .تعاتيو 
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اقتصستصةطهاة طعنطى ورتطاكل قط أقممع عطا ذه للامصط الم ع1 (3) 

ع1 .ععتعلتة صد لعمء أكمة عط طاعتط معتدمقة 1[وأمعم عط قتتة لععتسلمع 
6 كتاهة قلط لعقنتةه 0صمة عط أهحنا أعد2 عطا صذ 5عنا عل طتاعرهغ وتط 06 أعترمعع 
171 قلطا 20 15 16 .طاتةء عنصا غطا 01 «متابرعععم عغطا ه15 تولده سعره عط 
نصة 100187 5ه قعصععة عط عرروءوء 16 ع0 باأتادة أاقنادة تإلأصع ديعم عط غمطا 
8 عتتتقء عط تع زتعصغط9 5102 قلط هآ دمضتمطا قم 0غاعة لعتطى سسوتعطاوامم 


معط 


أقطا انمه فط لعقمكمم وى ققط 004 كه تياتصن هسه جمعمعهه عط 
لتم ممتصيتصتصيمة ل[مط ما منعك1 امبملة لله عاسطتامة غطا عاعوة 10 لعفن عط 
مآ عط ها وم تؤمهم مكنع همه 


فعقتع7 تاعددة اتمط لتتحد سقصبط عذنا ما عسصتاللتقط ومععهمز ؤز 16 (4) 

-تسقطاملاة ععلنا دسمسعم عنومماء1لز صم نزظ لمع لان عط مغ عضوء (صوعمع] عطز غه) 
انظ ترامعاانا لمتعتسقم أه لمتصد عافقدط غطا أسعلة وتبيء عممطم معوكع؟ بلكمر 
-تضغطا وطوعق عط زه عصتلتةة عط" موستصقعم لصة كلتدهم طامط ص ععمل ميم مغ 
خسصة جدمأهقعه لصة ععسعميماء كه قتع أفقتط لع مستواععة عطا فرعم مطى وعواعو 
-طمء كأصامم قتصتقك 5الهستصقطه]] كه ممتكهماباقعم عا جزه أمعلصز عنتعجى مط 


صتيتيه عصلكنة كاز ما واعحلمسك 


تسطة وطع[0 ما 4عالععم فق مدعرمك1 غطا صعطاى غأقطا 0عنماءم كز 16 
غط أهطا ععمعدوماء لسع تتأسقعط كاذ نقط لعدوع مسد هد 5ه عط راعتظطفر 
.تتته[ك1 لععةبطصة رمصاطوتوماة 


لعكةعة! وعتي عومطاه قأممنطاظ كه كنيع]8 غطا 25 0عققء عبطا 5مع1 2101 
5622 صطمل عمتلمووعم دعونه؟ عطا له لةتتقطعوم ذه «عأمقط0 غطا معطو 
ممع هذ )1 سمتاءعء سدم فتطا صل ,طعله1 أطخ ص1 مدعول ترط يم؛ط 6غ قع1ئعءم 
قناقعل 01 لإتتما عطا عالعع" م1 حدكه[ لعأمعسوءم عط ,تيه فستوحملاه2 فظا جده غأقطا 
أقطا عقعط ما 0ع5«منتتى 135 وبدوء]2 ع1 .010 عط طعتطى مقعمع] عط وعم 
ع0 16 1281 له 116أ5مزة كتط لحتد لمآ عط 1ه أصمتكمعة عط 585 قباد ل 
]202 سد عسصتييط 585 أهط) 700 صتطا ه حزن علمو1 116 ,600 كه أاستحة عطا ممم 
:18683 10 58104 هته تصتط 6ه 


مسة كدان سوعط لصقغط اهداز مقط 1 أفناد اتساغط ععمعع تلق عط 
”.لقع عنطا كله دمع معلعتظا غطًا صقطا عفص من كذ طائدة مسمتيتاءم عباه طعنطى نقطا 


معوجطاعط 0مماة ل أقطا #بععصمعاد عتسمععط ععى بومط ققط 200 قنط1" 
غطعهع مج قط وغ درن بوعتصيدوء سمتاعتسطان ه )ذل لعممل دعم مه سماك1 قصة متموتط191 
0-58 


ععتنقههم كلتم ععمعتنومكء سقصيط أقطا عمعتاعط 0غ مقط 35 11 (6) 

مصة ذوع [بحة1؛ 'جاعحتالومم مه 15 مقترنع] عط أن ععغمغبوماء عط *ده1 راعع لقع تاعيرة 

لوصة عمملمعم 1نامع يع تقغط ص [عيصة خره تطاصوع دده سقحد مص أهطا ع[طمتتسزمز 
عص ةكت وا[طقصمتناق بوص عمماعمعظا 15 منوتده ملز قصة )أ ععلنا قصئطا 
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لزان ترومندم سه 000 1له 8ه عاءمملعط غطا كذ كتلط .فاتهعط تغط صذ مرعع3 
غطا 4عضع0أقتدم عط بأععموعم كتطا صذ بللنامع 0ق تسسصقطمل8 أغطرروءط عطا 4مضة 
قلنات5 غطا عوإصتام م ععدعافلقها قلط امه كتيده خدهغ ,قاع طترمترتز لله كأه أوعاوعمرع 
-قتامك ملاو كلةد 5ع [برزمعم عطا ده عل نااك 1امة قلط لصم اتتى أن قاصتها غطا 042 
7 طلنضا قنط كه مهت تعطاممة عأساتا 

قه قالمتاقعء" بيستاعمعصعة1 طعترة أفطا عاطتوؤهمخمذ عط لععقهة كلتده 116 
عستحتل انمطائه لاعتاعمعم بيعغط عحقط للدم ممستسفداه]! عوط لعععتطعة عنمو 
تجللنظ عععدمم بالطاسمع لدعمع لعل اعتط. مار وعغطاه 1ه مسال عط] .)ومسو 
أت أقطا اعم طسعصيعت عط ل[نسمياة اذ مع خوع مم81 .صملوسستاعصمء قلطا غنده تتمعط 
للثاة فد قصة لمععرة عفسى قلط لص عممم لقنا لامستسمطمل8 بعتومم تولطاهمة 
طلحصا كله مععدمم معفطة نوا عطماع غطا أن سمدم أمعطامب؟ عطا ما مستقمع جمد 
متا تتصمن قسصة 


001115100 


,0 ةتطتتتقطه11 أعطزموط عطا هه معاعلاعة أن معتتعة علطا بست ساعصمق س1 
أمناه6 ترط لعدمعمجوع مهو له عطا ععقو يستوملاه؟ عطا صذ عفكتة ستصنة عنوو 
ماعة زطنة عصدمم عطا طلتى ممتلمعل معطد اكتلم) مغتطه باع مم1 أمعمع عط وسمعوع 


:5 تتناقئقة دعا ماهد وكعل؟ قأط 4ع ظزذقهاكء 116 


اصلمم تيلدة اعفد عن بلمستصفنطت]3 'أن طانضا عطا ومتاستاطماف هل () 

لمة عمه لمعم لسة عنصا ن كم سمتكدقتص كلط أقطا دمتاء تخصم مده ولط يات 

عاساتاوطية قصة وتطفعمه لملذ عتمدعتلج ما عون أععزطه عتمستالن منط أقطا 
معطا معن سذ وتطعروه وثوم 


قلط صتطاتك وعمع 11 خط صذ مسمطدز كد طاتم؟ 5المستصتمظة31 (2) 
ها عمعدم [آتتمى «تعغطلة مط طاعتطاه لوتاعط عفمتلم عم لله سه ماصط ععد اعفدم 
.مع متععمم ععبع لفط صتط 


0 تتعدد أه ملطيصمط) عطا لععتددمتلن [معدعم طلئد؟ مسمع عه سميد منط1ك 
فعتستاوعل عغطا ص ععقام علمما أقطا ععصقك عطا عدم] عاطتفصمجههمم وللعمعتل قدى 
تتعطااعم للنمء 0قتتتسقطه]ة .عطماع عط أله مععة عنميو[ ى عمعه اسمتتلصمم غم 
عأوععاء1لأ مه كلعقصطط لعطتعمعل ترللعامعروعم عطا هه يقدم م11 انمه نرمة لمعم 
0 تصعل عن معتعمرمم دعاصم قلط ثه عهه مم أهطا أصمء# تمعلة 15 )1 مأعطوممط 
.صمت مومه ونطا 


قط 015 تإتتة حتمخ] ععصقل تيع عاعمة عط 010 عدمم علممط ه كمع« ممحعم عل 
.سمتييتاءم كه تعتاهمم عغطا مذ ودمومععع0ع؟رم 
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«تعلتك بلتعططادرهةماقام ,ع05خال ,«مغهاقاقعء1 ,لم1 تمتضوى تمطعوععم ,رعلتتاع 
فته الع صنطوتة :8 ,انتما طصومء ولإلوع) 2 10 717قم رلاع1نا بلقل 0116م رستها 
لتنة تإلاماقئط 5ه طاعنتمسفقطط لهم ,تامتاءعلجعم كه اعلمصد ه 585 عط باعطممرم 
دمتأقساطدهوء تاعترة أقطا 4م3852 طامط عثتة توعطا ,و5 قط لخزمعع" ترمتائمةما 
«سضقناه81 أياظ .ممسمم اإستمسمتلنيه مه نيط معتيهاروتكل عط عجاطتقومم غمم لتم 
قلط عت هامصعاصم ع 110امطة «1”0 .ممعم 'إتقسلةمزه مس 4عع0سة 7783 2180 
عط 4آناهث 86 مصمتوتاءم ولط لكت ماعدع) عطا مضه كمهئ0هئ6 قلط ,جرمامع علا 
لله ها اتعتمة يستلتمع ه كعلله علا قنط أقطا أطتامك 0صموعط لمع ستحدم ‏ 
آه عستتضعيء عطا صذ منموتد لسع نم وحمبر طتتهد ممم وكرمصوض قسة لمتعتهقم 
عطا لعاسمعصور أقطا كحما ه لعطتتعوعمم اذ للة عووطة غتاط عدمتاوعه؟ تغط 
مطنر عقمطا م1 معحعط ه لعنع ]لان أنه قنمتلاقتترقة 5امعمر كله اصع صسصعوي تطعع 
«عاعقعمدك 5ل هسمستعطم]8 بلعوعة؟ عمط .آنامة لتة لصتسر [أه ععوعم علعمو 
-مطعوكم همه ومعطمموملتطم 16 مممعصهمعطح متيتطمة أوممد ه فامعمعمير 

103818. 


وسعطررة لله لتك أذ قه ومتلصغطء رسف ممتمت؟ عقتس ولط امه للتدوئ 
عاقمتة ه امم هذ عتعط] 7 طلخط نط ذه صهتد ه عاطتاقصف عكثا صفصتط عق 
تسمعحد عتمنوعله عطا عطتعو مم افص لتق عا تاعتظاي ما صقم غه ممععصدى. 
مد عقهاتائه ممعم عطا غنات لعاصامم ع]8 ب#مومعغطا أمسقدم أطهتم غطا يروك 
غطا قصة فصت وتمعص كه سمتتموعك عن 1 مقمع1 تاعتطي يله و1 لتجموممر 
#عطيئط ههه نعمظ عقمطا طلتى نظ ويمتاصدبوعة عمط بتصدة فنط ثه صمتغمعامة 
"ولنسة؟ عتط زه أسمعصسادعه عغطا عدي عمل .مسلط متطاتك للعكق أمظ وماستطتع عق 
#ولتمهفط مع عم سعط طلتوي مممتافاءم مك1 دده 1614 لدمعمعع مز عاممعم قصة 
غقذا لعل معاصمة قصضة عومصغط د مصتعم م لععملجه 


طوعق عطا غه سمتطدتعاء عط أقطة لعضءطصمعخصعم عط 0اسسمطة 11 ستدوم 
فامعستمتهائه أمعطوتط عطلا م1 ععمدعمصوة أله وطاررعل أفعهدم1 عطا سدوع2 فارمعم 
حمتامع لناعمة متعط) بممتاحأتمحع 16 ممتتملومععل أه عتهاة د تدم بمسمتصعوع1 04 
ص أعسلصمء عاطمه أومم عطا ها ععمملتتع لصم ععتطلتك أامعتعظق أومدم د ه40 
كع عع ععمع د قم ممتمعط عطا 6غ عمق “جلأعءعتك ممعم عكتا كه معطم وعي 
220 أقطا قعتالتوتصة أوعوومعع عا كه ولتي عع جم .20 تسممقططه]1 زط 
اعطا عصننا علاانا 8 مقطا ذوعا صذ اعلا ,تزعندم كن مأفمعط عطا 16 صتعلة حصعطا 
5 أقطأ ختطعنا عطا قصة عدا كه دعمعطمة عط 211 هذ دمتاعسنتاكتك 0عوع تطعع 
عغهطا ععده 1[ه لعطة بطانتمقعع معط مق وعتعطا 


معط هع ومتدم قلطا بالطعتفهة “تدعك لخنم أت تنه ناز لصحدقة أن عؤمطا 180" 

قعص لع معطا 15 سمتاققمعمة1 طعنة كه ختعومعد5ععدم عط أهطا أطدمك 311 
6 نصوكة لعتنتطحصة معساعلء علا ه"1 .سمناعع عم قصة 0ممع 211 كه دمتاهم 
لمم قتط طلتود عأوع مقي صرمء عط ,وازؤقعععه 01 ,أقتاحط متتغطاه ترط وموجعم 
عاطمط كه كاتقعا عغطا اأعع لمعم 16 أدعد قوس 1" .فاصعصسمتواج هسه طاندمى 
عه عه؟ لهسمسقطه1! كه سمتكعتيم عطا قم [لعاكلمه م مذ منط]" ,”اعد خم 
عتلا مدو 4ستعتصهدم ععجتاع م1 15 دما دعدعم015 6085 تله كه أعءزطه عا 
4 5ه نوع غطا قصة اعنصم علاطمه أمماصخصة قصة حصعطا أعمعط أقطا كلت 


ا 


2283 11 قنامء 3205872188 1059 18161 20 ,كزع وستطالاسة 10 مقع كة عنم سه 
1 


655ل مط 'زلأمعءموودة عغطا سمه دمتالدهم علوع؟ قلط بصن سفافطا1جاة1 

-20 قصة صدعطا تلع 0عصمكوع؟ نوالصلع! عط يعتعتطعة ما #اعقسئتط أعى عط 0ه 
عاسمطدة م4علوءجع" طاونوعط؟؟ .قستمك كنط طاكتاظتماقء 16 واسعتسوهكنة اععمود 
عتتغطا صذ 4عتعلمعقد همقر جاأعتعمة آه عقمعة ه كدمتاتممصلة سه مصمتاع 
متا ه قه صعى اعقصدم :3ل000ى صغطا معن امم عط ملقطلتود اعير امعط 
أقنال عكنة كأدع تصل سق ستحرم ع1]105 لصة عاومعم كتط ماصد بكم[ 15 لخدم عقمطىو 
حلاتط قتط ده تاماك تامة كذ قط عطاق عمل د قه دعب عه ع[طقاتتيء لصة 
تعد مصة ذقع صل ضلعا تتم لعن ديتسعا كا جاتضعوعة عقمطى قمة عممقاء فأوعر 


حتصقطه]! أهطا اعدة عطا 5ه 11ه ذه أدمحط تصعطا 0ع0 ستتماقة أقط أن 

ههة «دمتاهاة هذ تصغطا برماغط عذ]؟ لصم عتقععاء111 قطة واطصسط قوسد 0فتتد 

قتط غ76 .قممتاعه عتعطا عولتعتاتن سه سدسعلصمء ما عنعول 16 عولع[ مدعا 

4عاصنام لطوته طعدة غم 10 نوعطلا معقصم لقص هد عط هذ لع لمعم عكترةء 

اعد مللء كل 16 غخطقدمط فى عجان[ تطفولل عمعطو عع نمم لعيدة ,باتلتنسسط طتتو 

غعممع مدعا 04 غ385 سق صذ تدم50ل اعدد لسع جعودعاء111 عاتمقعة عو0ع1بومصآا 
! و1001 مصة 


أقع94 قتطا ,ه جاسنام عط كن ععمعل هه معأوعمع وا عط عنعط كلتمت 
8 عط عصعغطا 10نم 7 0خمآ فتلا تروط فاءسععطا صفكتع أ«ممترمة عط قسه لتدمة 
: دمتؤكتمم فنط كه جاع تاصع طانية عطا لصح طتتخا نط كه كأممعم «معتتطعتمس 


#عأفمصد عط كلاد بعممعاء111 ونط علتوفعة امير ,ممعم عكمعاعلتز ع4 
1 اقلدع؟ عمتعطا كه مسمتلممامم علص أدعع تاعاس عط مأ تومل عظا أه وعع اكع 
6 عارمعم لغصعمعا عط دمررت كلاق عع 0ع«ماتط صععط ععجعم 0ه مط 
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لمعلهس عونم 


مفحة من حبأة ألى اسن الاشعيرى 


التحق النى صلى الله عليه وسلم بلرفيق الأعلى وقد أورث الناس دينا ساطع 
المج » حي الآيات » فساروا فى ضوثه أمة واحدة » لا يختلفون فى شىء برجع الى 
العقائ <تى آخر خلافة عمان رضى الله عنه حيث حنيت تلك الناقشات السياسية » 
واتخذها صرضى القلوب أمثال عبد الله بن سبأ ذريعة الى فتنة ييكيدون بها للاسلام ؛ 
ففتحوا بابها بقل اللليفة » ونشأت خلافة عل كرم الله ويك وقبار القفقة اث 
فتوادت نحت مثاره آراء سياسية » ثم جعات ناك الآراء #نحول الى مذاهب دينية » 
ودب ف النفوسءرض الاختلاف؛ ومن هذا الاختلاف مايرجع الى أصبول المقائد فيحل 
عروة الإعان» ومنه ما برجع الى فروعهاء فلابزيد على أن يسمى انحرافا عن الصواب . 

كثرت الفرق» وتمددت الآ لغاب » فوهن حبل الاحاد الاسلاى » ولولا هذا 
التفرق ابلغ الاسلام من القوة فوق ما بلغ » وارتق فى السيادة ذروة فوق الى ارق . 

ومن هذه الفرق قرقة يغلون فى التشيع للامام على كرم الله وجهه . ومن أبهدم 
فى هذا الغلو نزعة السيثية : أتياع عبد الله بن سبأ الذى ادعى لعلى عليه السلام وصف 
الالهية » فنفاه على الى الدائن ؛ ويقال : إنه كان مهوديا؛ فتظاءر بالاسلام ليكيد له 
عثل هذه الدعوى ‏ 


4 مبفحة من حياة أى اسن الاشعرى 


ويقابل هذه الفرقة فرقة يدينونبكراهة عل رضى الله عنه» وم الموراج ”2 , 
ونشأ هذا الذعب من جاءة كاوا مع عل فى حرب صفين » ثم خرجوا عليه عقب 
ومن هذه الفرق فرقة ,بالغون فى إثيات الوعد ء حتى قال يعضوم : لا يضر مع 
الإعان معصية» وث الرجكة . أما الإرجاء الذى ينسب الى بعض فضلاء التابمي نكا لسن 
ابن جد بن اللنفية 77 » فمناه عدم القطم على إحدى الطائفتين القتتلتين من العلويين 
والأموبين بكومها غطئة أومصيبة » وإرجاء أصرهما أى تأخيره وتفويضه الى الله تعالى» 
وهو بهذا المنى لايس جانب الاوهان» ولا يمد مباحبه عند أهل السنة موضما للديب . 
ومن هذه الفرق فرقة يبالغون فى إثبات القدرة للإنسان » ويتكرون إضافة الخير 
والشير الى القدر وعم القدربة؛ وأول من تكلم بهذا معيد بن عبد الله الجهنى الذى خرج 
مع ابن الأشعث » ووقع فى يد المجاج فقتله سنة 1 
ومن هذه الفرق فرقة لا يثبتون لاعيد قدرة على الفعل لا مور ولا كاسبة» 
وم الجيرية ؛ وأول من ظهر بهذا الذهب جهم بن صفوان الذى خرج مع المارث بن 
سربح على قأفية فى أواعر دولهم » ووقع فى قبضتهم بسد انهزام الحارث ؛ وقتل 
سئة م1 2 ليل 
ومن هذه الفرق فرقة إشبهون الله وهو واجب الوجود - يبعض عخلوقاته » 
وم الشببة ؛ ومن تعزى إليه هذه البدعة المعد بن درم مدب صروان بن محمد آخر 
خلفاء ببى أمية . ومن غلاة امشيهة السكرامية : أتباع تمد بن كرام '"'» وهو شيخ 
)١(‏ الصفرية » والا"زارقة » والنجدرية » والمجاردة . (؟) توق سنة هه أو ١٠١٠ء‏ وعبارته 
فى السكتتاب الذى يقال إنه قد وضمه فى الارحاء < ونوالى أب بكر وعمر رى الله عنهنا؛ ومجاهد فيهما لأأنهما 


لم تتتتل عليهما الاأمة » ول نشك فى أسيما؛ وترجيء من بعدما من دخل فى الفتذة فنتكل أسرهم الى الله > 
() ضبط بفتح السكاف وتشديد الراء » وضبطه آخرون بكسرالكاف وتخفيف الراء . 


صفحة من حياة أنى امسن الاشعرى وم 


أشأبسجستان» ثم دخل تيسابورء وباح بالتجسم » خيسه عبد الله بن طاهر » ثم أطلقه 
فتخلص الى القدس الشر يف » وهنالك توق سنة ١ه؟‏ 

ومن هذه الذرق فرقة ِو ولون القرآن وااسنة على غير ما يراد منها » مكراً بالدين 
وصرقا للناس عن هدايته ‏ وم الباطنية . واثبار من أصلهم المجوسية بالتكيد الاسلام » 
وقع س على ما رقصه أبو بكر بن ااعربنى'!'- فى مهد البرامكة» واسكن تأويل الظواهر 
على وجوه تعطل أحكام الشريعة وتذهب ببهاء حكنها » ظهر فما بعد ؛ ومت زجماء 
هذه النحلة مدان قرمط التوفى سنة 54؟» ومنه اخذ الباطنية لقب ١‏ القرامطة » . 

ومن أذناب هذه الفرقة اليوم الطائفة المسماة بالبابية أو البهائية» وكانت قبل هذا 
تعمل خفاء » فسرى وباؤها ى نفو سكثير من ااسامين الثافلين » حتى أخذ بعض 
وعنائها الشرؤر ع تفاهزوا انقىء نا سرون : امكشفات لقا ريا » وافتضح 
أسرهاء فلا تقوم لدعابتها بعد هذا ء إن شاء الله» قائة . 

ومن هذءاالفرق قرفة المتزلة: ومن رءوسمها أو حذيفة وؤاضل بن عطاء التذال» 
وصاحبه تمرو بن عبيد » وكانا ئجال ان اسن البصرى التوفى سنة 1١15‏ » م اعثز لاه 
فى تف ركانوا على رأيهماء وظهر بعد هو لاء طبقة أخرى » من زتمائه ابراهيم بن سيار 
النظام التوفى سنة ١؟*»‏ ود بن المذيل العلاف المتوى سنة م وأجد بن أى دواد 
التوق سنة +4؟: وبشر الرسى النوق سنة 14 ثم مرو بن بحر الماحظ التوى 
سنة 40 وظهر بعد هؤلاء طبقة من رجالها أبو على عند الجبائى التو سنة مم وهو 
أستاذ أنى امسن الأشعرى » وأبو القاسم عبد الله سكعب المتوفى سنة +1١‏ وإليه 
تنسب الفرقة الكعبية » وأبو هاشم عبد اللام بن أبى على اللبالى التو سنة +١‏ 
وإليه تنسب الفرقة البهشمية » فالكعى وأبوهاك مكانا معاصرين لأبى امسن الأشعرى ٠‏ 


(1) كتاب القواعم والعواصم ‏ 


كم صفحة من حياة ألى المسن الاشعرى 


وظير مذهب الاعتزال لذلك العهد؛ إذكان لسكثير من زعماته البراعة فى البيان 
والوجاهة عند رجال الدولة؛ فمءرو بن عبيدكان رفيع أنزلة عند المنصور؛ وكان الجاس 
الذى يعقده البرامكة لأأصماب الثقالات ينتظم من أى لممذيل العلاف؛ وابراهيم النظام 
ولشر بن المعتمر » وجعفر بن حربء وثمامة بن أصرس» وجعفر بن شر » وكبم من 
زتماء الاعتزال . وأحمد بن ألى دؤادكان وجهما لدى المأمون » وتولى قاضى القضاة 
فى خلافة المعتصم » وهو الذى امتحن الامام أحمد ين حنبل » وحاول إلزامه القول مخلق 
القرآن اللكريم ؛ وكذلككات أبودواد فى عهد الواثق ؛ ولما تقلد المتوكل اخللافة 
أصيب ابن أنى دواد بفاط » تثلفه فى القضاء ابنه تمد بن أجد» ثم صرفه المتوكل عن 
القضاء» وولى مكانه يحي بن أ كم وكان يقتدى هذهب أهل السنة . 

ومن أسباب ظهور الاءتزال أن بمض زتمائهكانوا بتتصدون لارد على املارجين 
عن اللة من نحو الملاحدة والطبعيين عم رد واصل الْزالى عل اللانوية» ورد أبو اقم 
ابن أبى على الجبائى على الفائلين بالعليائع » ورد أبو المسين بن أى حمر المياط على ابن 
الراوندى ىكتاب الا تتصارء وكانوا يدرسون الفلسقةء ويتناولون آراء ر<الها بالنتقض» 
فلأى هادم هذا كتاب التقض عل ارسطاليس فى الكون والفساد . وما ثقرؤه 
فى ترجة النظام أن جعفر بن ب البرمكى ذكر أرسطالوس» فقال النظام : قد تقضت 
عليه كتابه » فقال جءفر :كيف وأنت لا تحسن أن ثقرأه ١‏ ذةال النظام : أبهما أحب 
إليك : أن أقرأه من أوله الى آخره ؛ أم من آآخره الى أوله ؛ ثم أخذ بذ كرد شيياً 


فشيبًا ؛ وينقض عايه» فتعجب جعفر منه . 

ودراسة العتزلة للفلسفة أفادت فى ردم على بعض اافلاسفة واللاحدة » ولكن 
احرفت ببعض آزائهع عن قصل السييل» افتعسقوا ق تأويل نضوض, من الكتماب 
والسئة ظنا منهم أن الفلسفة تتعاصى عن قبول ما تذل عليه هذه النصوص ؛ ولم يكن 
العتزلة فى المسائل الت تعزى اليهم على رأى واحد ؛ بلكلوا ختافون فى بعض الأاراء 


صفحة من حياة أبى الحسن الاشعرى 3-5 


وقد ينتصب بعضهم لتفنيد آراء بعضءكا لف جعفر بن حرب ف الرد على أى الحذيل 
العلاف كتابا معاه نوبي ألى الحذيل » وبالغ فى الرد عليه حتي أشار الى تكفيره . 

وزاد مذهب الاعتزال فى القرن الثانى والثااث رواحا أن أهل ان ةكانوا لايعنون 
بمجادلهم على طريقة نظرية برخى فيها الخصم لاصمه العثان » ثم يدفم شببة شبهة لعد 
أخرى؛ وينقض أدلته دليلا بعد دليل» وكان الامام أحمد بن حنيل رذى الله عنه يكره 
التصدى لادلة المبتدعين ب حك عنه الذزالى فى كتاب النقذ أنه أتكر على المارث 
ا محاسبى تصنيفه فى الرد على المستزلة: فقال الحارث : الرد على البدعة فرض » ققال أجد : 
أمء ولكن حكيت شببتهم أولاً» ثم أجبت عنما » فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من 
تماق بنهمه ؛ ولا يلتفت الى المواب ء أو ينظر الى المواب » ولا يفهم كنهه . قال 
الغزالى : وما ذكره أحمد حق» ولكن فى شيهة م تنتشر وم آشتهر» أما اذا انتشرت» 
فالمواب عنها واجب » ولا يمكن المواب إلا بعد المكاية . 

كان أهل السنة من ناحية التفقه فى الدين وتقرير أصول الأحكام يسطون 
القول الى أ بعد غاية» أما موقفهم أمام الفرق الى تكلم ف العقائْد وما يتصل بهاء فيشبه 
موقق هن اإدخفت بنوة خصومهء فلا عد لحم ما استطاع من قوة » أو لا يل 
فى دفاعهم ما اديه من سلاح ؛ حتى حوسوا خلال أرضه » ويتقضوها فن أطرافها . 
سادت فى القرن الثالث الا راء المخالفة لمذهب السلف ء حتى ظهر أبواالمسن الأشمرى 
فأحسن التعبير عن مذهب أهل السنة » واتقاب عل اكلام الى هرئة غير هيئته التى 
خلمها عليه المعتزلة والمرجئة والمشبهة والقدربة » والنى يستطيع أن يجاهد فيقلب أنما 
كثيرة من وجهة الى أخرى» جدبر بأن يعد فى أعاف الرجال» قاذا عرطنا عليك صعيفة 
من حياة أنى امسن الأأشعرى » فإنما نعرض عليك شيثًا من سيرة رجل كان له 
فى إصلاح النفوس وتقوم النقول تجهآد ف نجهاة : 


ارمس صفحة من حياة أبي المسن الاشعرى 


تب ألى ا حسى الدشعرى ومولرة : 

هو على بن اسماعيل بن اسحاق بن سال بن اسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
بلال بن أى بردة بن أبى موسى الأشرى صاحب رغول الله على الله علية و 
والأشعرى نسبة الى أشمر ألى قبيلة باليين فنسيه عربى صرح + ومولده بالبصرة 
سنة 6٠5؟‏ ستين ومائتين . 

ننم العاوي: : 

نش الأأشعرى بالبعمرة وهى يومئذ زاهية بالعلوم الديفية والدربية وفن الكلام » 
فأخذ السنة عن المافظ زكري بن يحبى ال.اجى» وأنى خليفة اباحى » وسهل بن نوح » 
ود بن يعقوب القرى؛ وعبد الرحن بن خاف الضى » وقد أ كار فى تفسيره من 
الرواية عن هؤلاء » ثم رحل الى بغداد» وأحذ من لقيه فيها من عاماء الحدرث . 

ودرس عل التكلام على مذهب المستزلة » فنكان يلتق على طائفة من كبارم مثل 
أنى على الجبائى » والشحام » والعاوى ء وكات متقدما فى هذا الع على أقرانه » 
وساحدثك قرييا عن براءته من مذهب المعتزلة ورجوعه الى مذهب أهل السنة . 

واذالم يذكر لاأشمرى فى طبقات الحدثين » فلآن عته م تكن مصروفة الى 
ال كثار من الرواية؛ وإبما كان يبذل جهده فى تعرف آراء الذرق والغوص على الهج 


التى تنقض شبههم » وتدمغ باطلهم » فلا بأس عايه ما وصفه به بعض المنايلة من أن 
خبرته عقالات أهل الكلام أوسع من خبرته بمذاهب أهل المديث» وكثير من 
غأصروه أو تلقوا عنه ؛ قد شهدوا له بغزارة العلى وحسن التصرف فيا يعم » قال 
الاأستاذ أبو اسحاق الاسقرائيى : كنت ف جنب الشيخ ألى الحسن الباه ل كقطرة 
فجن ب البحر» وسمعت الباه يقول :كنت ف جنب الأشعرىكقطرة فى جنب البحر. 


صفحة من حياة أني المسن الاشعرى ا 
اماماي ا 


وهذه الشهادة وإن كانت صادرة عن تواضع من أنى امسن البأهى” » لا نخلو من 
إعاء الى عظم منزلة أبى امسن ن الأشعرى فى العلم ٠‏ 


مزه فى أصول الي * 


كان أبو ال سن الأ شعرى فى ميدا أ أمره عل مذهب الاعتزال 6 وازم أباعلى 
البانى سنين كثيرة . ثم اهتدى الى أن المق فى حانب أهل السنة » وأراد أت 
يكون وجوغه غن الاعتزال غلانية قأق السجد الجامع بالبعمرة يوم الممسة » ورق 
اكرسياء ونادى بأعلى صوته قائلا: من عرفتى ققد عرفت » وءن ل يحرقتى فأنا أعر”“فه 
بنفسى : أنا فلان بن فلان كنت أقول اق القرآن ؛ وأن الله لا تراه الأ بصار 
( يعنى فى الذار الآحخرة ) وأن أفعال الثمر أنا أفماها » وأنا نانب مقلع معتقد ارد 
غل المعتزلة , 

والواقع أنه لم يأت ذهب جديد » وإغما صار الى مذهب الساف وما كان عليه 
الأ ع الراشدون » فقام بتأ أبيده والنضال غنه » وإها بكسب اليه المتدسكون يذهب 
أهل السنة لأأنه زاذ الذهب حججاء ولف فيه كبا كثيرة وقد ممرح فى كتاب 
الاستبانة بأنه على طاريقة الف ققال : ٠‏ وديائتنا التى بها ندين السك كعاب الله 
وسنة لبيه صل الله عليه وسل » وما زوى عرثك الصحابة والتايمين وأئّة المديث » 


ا ن بذلك معتصءونء ويا كان غلية أحد إن حتيل - غير اله وجيه ورف درجته 
وأجزل مثوبته - قائلون ؛ ومن خالف فوله #انبون » وعوده الى مذهب أهل السئة 
بعد الاعتزال شاهد - م قال القاخ ى عياض فى الدارك على “بات قدمه وصمة 
يقييئه فى التزام السئة “اذم بازمها لاأنه شه أعليها ولا اعتقدها تقليدا. 

تنازع بعض أصاب الذاهبت أب اطسق الاأشيرى كل ينسبه الى مذهيهء 
ذكروان السيكفى طبقات الشافعية » وقال: ١‏ قد زعم بعض الناس أن الشيخ كان 


ييف 


000 صفحة من حياة أبى الاسن ن الاشعرى 


مالكى الذهب » وليس بصحيس» وها كان شافمياء تفقه على أنى إسحاق المروزى”"", 
نص على ذلك الأستتاذ أبو بكر بن فورك فى طيقات المتتكلءين» وال ستاذ أبو إسحاق 
الاسفرائينى فيا نقله عنه الشبيخ أبو مد الموبى فى شرح الرسالة » . 

وذكرة القاضى عياض فى كتاب الدارك على أنه من فقباء الالكية؛ وقل : 
ذ كرد بن هودى بن رأ 0 حرىكان مالكياء وقال : ذ 5 الروك لقانب 
أندكان شافعيا حتى ليت الشيس الفاضل الفقيه وافما الجال الشافى فذ كر لى عن 
شيوخه أن أيا امس نكان 0 » وكان مذهب مالاك رجه الله تعالى فى وقته شائما 
ف العراقء أيام إسماعيل”''بن إسحاق . والذى يظهر أن أب! امسن الاشعرى لم يلف 
كتابافى الأحكام تفاد مله أنه مستقل النظار ف الأحكام» أو أنه مقتد بأحدالائمة : 

قوم على المناظرة : 

تمرن الأأشعرى على الناظرات منذكان على مذهب الاعتزال » حتى إن أستتاذه 
أ باعلى الجبا كان إذا حذمرت مناظرة » قال له : نب عنى * وكان المباق صاحب قم 
وم يكن قويا على المناظرة فى الجالس . 

وكان رحمه الله تعالى بتقصد الى مواطن العتزلة ليناارم » فقيل له :كيف تمخالط 
أهل البدع » وتقصدم بنفسك » وقد أسرت بموجرثم 7 فقال : م أولو رياسة : منهم 
الوالى والقاضى ء ولرياستهم لا نزلون الى" » فاذا كانوا م لا ينزلون الى » ولا أسير أنا 
اليهمء كيف يظهر اق ٠‏ ويعلمون أن لهل السنة ناصرا بالحجة ؛ 

وكان لابيتدئ” مناظريه بالسؤال» بل يقف موقف لجرب الدافع » حمر الأأستتاذ 
أبوعيد الله بن خفيف مناظرة بين الأشعرى وبمض مخالفية: فقذى العجب من علمه 

7 و ع اي اق ارام بن أجد ين إسحاق الروؤى . إدام فى ققه العافنية جليل . دحل إلى ٠ع‏ 


فى أواخر عمره وتو بها سئة ٠‏ 4؟ ودفن بالقرب من ترية الامام الشافمى .2 (9) هو القاشى استاعيل 
أحد أعلام الالكية التو سنة 81؟ 


حبفحة من حياة أبى الحسن الاشعرق اام 


وفصاحته؛ وقل له :لات ألأنت ابعداء #فقال الأشعرى :بالا علزمؤلاءايتداء 
ولسكن اذا خاضوا فى ذكر مالا حوز فى دين الله » رددناعليهم بحم ما فرض الله 
سبحانه وكمالى علينا من الرد على مخالنى الحق . 

وجرت مناظراتبين أنى امسن الأأشعرى والجبائى» منهامناظارة فقول الباق 
كسائر ممتزلة البصرة : إنه يحب على الله تسالى مسراعاة الصاح بجمنى الأتفع اميد + 
فسأل الأشعرى أبا على الجبائى عن ثلاثة أخوة عاش أحدم فى الطاعة » وأحدم 
فى السكقر والمصية» والآتخر مات صَخْيرا . فقال له الجبالى : يداب الأول 6.ويعاقن 
الثانى » ولا بعاقب الثالث ولايثاب . فقال الأشعرى: إن قال اثالث :يارب هلا عم رتتى » 
فأصال , قأدخل الجنة كا دخلبا أخى المؤمن ! فأحابه الجبائى بأن الرب يقول :كنت 
أعم أنك لوعشت لفسةت فدخلت النار» ثم قال الأشعرى : فإن قال الثائى : يا وب 
ل تمتى صغيرا حتى لا أعصى فلا أدخل الناركا أت الثالث ؛ فانقطع الجباتى . فعتزلة 
البصرة ثم الذين برون وجوب مسراعاة الأّصايح معنى الا تفع لاحيد ب أما ممتزلة إشداد 
فيذهبون فى تفسير الأأصاح الذى يحب على الله راعانه الى معنى الأأوفق فى الحسكئة 
والتديير » وليس هذا المذهب بموضع المناظرة السالفة؛ لأن السكئة لا تتتبع جاب 
امنفعة أودرء المفسدة الشخصية ء وإنما تقوم على ما يقنضيه حسن النظام العام للخليقة . 

أممرق, وتقراه : 

كان فى أنى امسن دعابة » وكان له مير هذه الدعابة غيرة على للق حامية » وتلك 
اليرة هى الت كانت تدقمه الى مقارعة عخالفيه غير مبال يما كان لحم من غاه أوزياضة؛ 
قل أحد أصحابه : « إندكان حشر ممه تجاسا فى جاعة من البتدعة » فقام فيه لله مقاما 
حسناء وكسر حجتهم » فلما خرج قلت له : جازاك الله خيراً ٠‏ قال : وما ذاك: قلت : 
اقامك هذا لله تمالى ونضر دينه ء ققال : يا أخى إناابتلينا بأمراء سوء أظهروا بدع 
الخالفين » ونصروها » فوجب علينا التقيام لله » والذب عن دينه حسب الطاقة » فسألة 


من معرفة ربك » وما تطيعه به وتتقرب به إليه ؛ اجدى عليك من هذا » . 


َك صفحة من حياة أبى المسن الاشعرى 


وهذه القصة ندلك على أندكان يئر الى على رضا الأأسرراءء وأندكان من التواضع 
حال من يذكر أن الازدياد من معرفة الله والا قبال على فعل الطاعات يفضل ما كان 
لشتغل به من مقارعة الا بتداع على طريقة عل اكلام ١‏ 

وف أنى امسن خصلة نع زتى أهل المعر وجودها » وى الرجوع عن الرأى عند 
ما يستبين الحق ؛ وشاهد هذا أنه نفض يده من مذهب الاعتزال علانية عند ما استيان 
أن الحق فى جاني أهل السنة ؛ وكان قد صنف فى أيام اعتزاله كتا! كبيرا نصر فيه 
مذهب الءتزلة بول اصار الى مذهب أهل السنة أل فكتايا فى تقض ذلك التكتاب 
الذى نصر فيه مذهب الاعتزالء وقد يقول فى بعض مؤلفاته : ألفناكتا! فى مسألة 
كذاء رجعنا عنه» ونقضناه » فن وقع اليه فلا يعولن عليه . 

وكان رحه الله متجملا بالمياء والورع ب قال أحمد بن على الفقيه : خدمت الامام 
أنا الحسن بالبصرة سنتين » وعاشرته ببغداد الى أن توفى: فر أجد أووع منه ول عقن 
طرقاء وم أو تعدا أ كا هاه مند ق مور اللناء ولا أكقظ متدى فور الأخخرة. 


وكان ينفق من غلة ضبيعة وقفها جده بلال بن ألى بردة . 


غصوم : 


خصوم الرجل على قدر عتم شأله » فكلا ارتفع الرجل درجة » أو ظهرت له 
مزرية » تأ لحا من أحسوا من أنفسهم العجزعن أن يبلذوا شأوه ؛ فليس من العجيب 
أن يكون اثل الآش.رى خصوم يناوءونه » ويعزون اليه من اأقالات مالم ينطق به 
لسانه وم مطر على قليه» وليس مرت العقول أن يقف الاأشعرى لطوائف غتلفة 
الذاهب والآراء ؛ وقفة من لا عرف ذلك الذى يسميه الذاس رهية أو إحجاما ؛ ويرجو 


مع هذا أن فى فى سلامة من أن بتتحدئوا عنه فى غير أمالة . 


صفحة من حياة أى المسن الاشعرى اسم 


لبق به خصومه أقوالا! تسمع منه فى مناظرة ولا توجد له ىكتاب »كا عزوا 
اليه أنه قال : إن العجز هو كلام الله تعالى النى لم يزل غير لوق » ولا نزل إلينا 
ولا معمناه قط ء وقد ساق ال ستاذ ركن الدين أبوعبد الله تمد المويبى فى كتاب عقيدة 
الامام الطلى أشياء من هذه الاأراجيف ٠‏ وقال : « قد تصفحت ما تصفحت من 
كتيه؛ وتأفلت تصوصه فى هذه المسائل » فوجدتها كلها على خلاف ما تسب اليه » 
ثم قل :« ولاعب أن اعترضوا عليه واخترصوا» فإنه رجه الله تعالى فاضم القدرية 
وعامة البتدعة » وكلشف عوراتهم ؛ ولاخير فيمن لا ادرف حاسده » وحدث القاضى 
عياض فى كتاب المدارك من يناوءون الأنشعرى فنسب طائفة منهم الى الغلاو فى تراك 
التأويل حتى وقبوا ف التشبيه» ثم قال : دوأ كثر من شنم عليه بالاأندلس ابن حزم » 
/ نهملا كتابه عليه وعلى أئمة أضحابه كذبا وتشانيع باطلة» وذلك فى كتابه السمى 
بالتصائ والفضات » . 
ولأجى المياس أجد بن عمد بن عبد النعم القرطبى رسالة رد بها على شخص تورط 
فى جو الأأشعرى» تسمى « زجر المفترى : على أنى امسن الأأشعرى » قال فى طالمها : 
أسير الموى ناث خطاك عن القصد فها أنث لاتهدى لير ولاتهدى 
سللت حساما من لسائك كاذب على عالم الاسلام والعم الفرد 
تمرست فى أعراض بيت مقدس رز الله منك الثثر بالحجر الل 
وتماقال فى وصف الأشعرى : 
وسل حساما من بان فهومه فرد سيوف الغى مقاولة الحد 
وأبدى علوما ميزت فضل فضله 2 كتمبيز ذى الإردين والفرس الورد 
خاءت مجى الصبح والصبح واضح وسازت مسيرالش س والشءس فق السعد 
سالنسيوفالحمق موطن الهمدى6 فنادرن صدعى الاحدين بلا لحد 


ام صفحة من حياة أبى المسن الاشعرى 
وأبدن دين الله فى أفق العلا بلا متصل عضب ولا فرس نهد 
وأمضين حك النقل والعقلفاحتوى كلام إمام المن مدا على عد 


5 
انصاره : 


قلنا فا سلف : إن الأشعرى لم ينتدع مذهبا جديذا ‏ وإها هو مقرر لمذهب 
الساف |ابنى على الوقوف عند نصوص التكنتاب والسئة وترك تأويلباحيث لم يمارضها 
قاطع من معقول أو محسوس » فزبة الأشعرى أنه بسط البحث والفاضلة عنها بالمجج 
النظرية » أى على طريقة علم الكلام ؛ وه الطريقة النى مكنته من الظهور على من 
يدرسون أو يدعون الفاسفة ؛ ويتعاقون فى الجدال عن مذاهيهم اثىء من آرائها 3 
ولأخذه بظاهر الكتاب والسنة» وقصديه مدافعة كل فرقة شاذة أو ضالة مثل سلاحهاء 
كان أؤلفأته الوقع امسن فى تفوس أ كثر أهل الم من أتباع الأممةء قل القاضى 
عياض ىكتاب المدارك : « فلسا كثرت "ا ليفه واتتفع بقوله؛ وظهر لأأهل الحديث 
والفقه ذيْه عن السنن والدين » تعلق بكتيه أهل السنة» وأخذوا عنه » ودرسوا عليف» 
وتفقهوا فى طريقه» وكثر طلبته وأتباعه لتعلر تلك العارق فى الذب عن السئة وب.ط 
المج والأأدلة فى نصر للله» . 

وقد :اق أبوالمسن الأشرى فى خادلة الخصوم الى آراء لاس أصول المقائد 
ولاترجع الى صرب القرآن أو السنة ؛ وأ كثر ما يخالفه فيه بعض عاماء السنة الذين 
ياونه »كإمام المرمين وغيره من الراسخين ف العلم » عائد إلى هذا القبيل . 

الك عضن اهل الم على الامام الرازى منافشته للأشعرى فى بعض مو لفانه» 
فقال ابن السبك : والامام الرازى لا يمكر عظة الأشعرى كيف وهو عل طريقته 
بعشى » وبقوله يأخذ ؛ ولسكن ل تبرح الأأئة يعترض متأخرها على متقدمهاء ولا 


لشينه ذلك » بل يزينه . 


صفحة من حياة ألى الحسن الاشعرى وام 


ومن معاصرى الأأشعرى مد بن تمد بن #ود أبو منصور الاتريدى التو سنة 
ثلاث وثلاثين وثلائمائة سمس» وهو من أممة أهل اق » وبينه وبين الأ شعرى خلاف 
فى مسائل يعذ ركل منب.ا صاحبه فى الاجتهاد فيها » ولا يراه حايّدا بها عن مذهب 
أهل السنة . 

مولام : 

لأنى امسن ملفا ت كثيرة » حتى قبلى إنها تزيد على مائتى مص:ف ؛ من هذه 
الؤافات كتاب الفصول ف الرد على الخارجين على اللة مرى الماحدين والفلاسفة 
والطبيعيين» والدهربين » وأهل التشبيه » والقائلين بقدم الدهر ؛ على اختلاف مقالاتهم 
وأنواع مذاهبهم» ثم رد على البرا#ة؛ والبهود والنصارى» وامجوسء وه وكتاب كبير 
يشتمل على اثنى عشر كتابا . 

ومن هكتاب الموجز » وهو يشتمل على انى عششر كنناباعلى حدب تنوع مقالات 
المخالفين من اخلارجين عن اللة والداخلين فبباء وآخرهكتاب الإمامة . 

وها تفسيرة اسم بالمختزن +.قال القاضى أبو بكر بن العربى ىكتاب القواصم 
والعواصم : واتتدب الاأشعرى ا ىكتاب الله فششرحه فى خسمانة عاد » وسهاه بالختزن » 
ومنه أخذ الناسكتبهم » ومنه أخذ عبد المبار الهمدا ىكتابه فى تفسير القرآل الذى 
يسمى بالمحيط فى ماثة سفرء ثم ذاكر ابن العربى أن الصباحب بن عباد يذل عشيرة ]لاق 
دينار علازن اتكتب فى بغداد» فأاق النار فى اخلرانة» فاحترقت الكتب» واحترق 
من بينها « المختزن » ول تكن منه إلا ذبخة راجته تتفدث مج أيدي الكس. وكأق 
الصاحب بن عباد ملى مذعب المتزلة» ولا بيه عباد بن عياس كتاب فى أحكام القرآن 


ينصر فيه مذهب الاعتزال ٠‏ 


دع صفحة من حياة أني الحسن الاشعرى 

وليس بين أيدينا من مؤلفات أبى امسن غير كتتاب الاإبانة» وهو كتاب قرر 
فيه عقيدة السلفء ورد على ما يخالفها من آراء اعثزالية ؛ ومنه يقف القارى” على طريقة 
الشيخ ف الرد على غالفيه» ويعرف كي فكان يجمع فى الاستدلال بين السمع والعقل . 


رفام : 


توق أبو امسن رمه الله تعالى » فى بغدادسئة أديع وعثشربن وثلاثماثة» قال أبوعلى 
زاهر بن أحمد السرخمى : لما قرب أجل ألى امسن الاأشمرى دعاق فأتيته » فقال : 
اشهد على أنى لا أ كم أحدا من أهل هذه القبلة» لآن الكل إشيرون الى معبود 
واحد ؛ وإنما هذا كله اختلاف عبارات . ومات فى حجر أنى على هذا ؛ وكانوا يفونه 
عند النداء لمنازته بناصر الدين » ودفن فى ترية بين السكرح وباب البصرة » قك أبو امسن 
القايسى : لقد مات الأشعرى بوم مات وأهل السنة بأكون عليه ؛ وأهل الدع 
مستريحون منه . أفاض الله على قبره رحمة ونورا ,© 


كر النطر صمي 


لفغ 


قال سليان بن عبد اللك : ما سألبِىأحد قط مألة يثقل عل قضاؤهاء ولا خنة 
لد أدائها بلفظ حسن يحم له القلب فهمه » إلا قضيترا ء وإ ن كانت المزعة قصدت 
إلمتنه وان المتراب مستقر) فى دقنهه عزنا بالصوا أن برةشالله» أو حر نائله. 


قال كمال : (ولآً مأل أولو الففل 0-7 0 يونا أولى أأشرقي 


5 53 لذت 9 37 عو ع 3 0 
سكن وَألهاجرين ف سيل ل قليعفوا وَليصفحوا ألا تيون 


1 ردخم 


م ل بر مون الحخحصتات المَافلات الم منات 


ا له م أن غود وحم" ١‏ 
م كه عه 2 2 00 يز 358 


موا فى الذني لخر و "عاب عقي" بوام لشممد عاج م إسخمم 13 بد 


عوية واي رمم از 


ا 58 ا ليتارت ٠‏ كذ يوفييم الله 00 ن 0 5 


1 


١ 6‏ أ "ألمي كات احيدن قير َل 
ديم واه و 44 


وَالطيبون إلطينات أ مبرون ينا ولو 4. 


لما تزلت الآيات المشمر (اسابقة ببراءة عانشة رضى الله عنها » حلف أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه ألا بنفق على مسد » وكان ابن خالته وكان فقيرا عباجن وزيا 
وكا من ناض فى لفاك تل قوله تمال؛! ولاب لاي تل أولو اا عن ونس ) 


2 جد بوره ليذ 28 5 


الى قوله : ( ألا 0 أن يثقر الله ا حم ار 


يذ 


ملم ال 2 


بلى إلى لأأحب أن يغقر الله لى» ورجع الى مط النفقة التى كان ينفقها عليه وقال 
لا أتزعبا منه أبدا . وإن من ينظرالى جربرة مسطح من إِبذاه لأبى بكر فى أعز شىء 
عليه وهو عرض | بنته » مع قرابقه منه » وقد قيل : 

وظر ذوى القربى أشد مضائة على النفس من وقع المسام الموند 
ومع موالاة إحسانه اليهء ولاشىء أصمب عل النفس من مقابلة الإحسان بالإساءة؛ 
ومع بقاه احتتياجه اليه » وليس أدل على السخافة وأوجب للدهشة من مباججة المدتاج 
من يحتاج اليه فى أعز عزي لديه بلا موجب ؛ وا ع كونه بلا وجه حق ولا دليل إثيات 
وما كان اومن أن بيجم ىك كبريات الأمور بلا ثبت ب ومع علاقة الأمى برسول الله 
صلى الله عليه وسلرء وإنها من أعظم فايحب الاحتياط فيه والتبصر فى شأنه قبل الإقدام؛ 
تقول : إن من ينظر الى ماصدر من م..هامم على هذه الصفات التى ذ كر نأها لا يستبكر 
من ألى بكر رضى الله عنه أن بحلف أن لا ينفق عايه بعد . وأ نفس بشرية تستطيع 
التساميم والاإغضاء عن هذه الجريرة التى نى تمع جراار جة ؛ ومع ذلك ل يتعد فيعينه 
حقا من حقوقه وهو قطع إحسانه عنه ؛ وليس بواجب عليه خصوصه أن ينفق عليه» 
فر يزد أمى مسطح غن أله فقيره .ليس أبو بكر مكلا أن يدول الفقراء ؛ ورابطة 
قرابته به وهى أنه ابن خالته لاتجعله وجب النفقة عليه . ولو أن رجلا غير أبى بكر لكان 
لهكل المذر عادة اذا أضدر له الشر وصهم على أن ينتقم منه ما استطاع » ولو ليجازيه 
على كقر ندمته عليه » ومقايلته الإحسان بالاإساءة اليه . 

مع هذا كله كان أبو بكر سرع ثىء الى إجابة داعى الله فقال : بلى إن لحب 
9 را 2 وعاد الى سابق إنفاقه متتعهذا ألا يقطنه عنه يز لى روى أنه ضاعف له 
ماكان تحريه عليه ؛ وهذا أ مير سكن نالاجان منقلبه » وأنه من ينطيق عليه قوله 


تعالى : ( إِنَ الله أشترى من لحو منينة الخد اله أن 23 + اللنة ) وأن 


التفسير وام 


مسرضاة الله فى طاعة أمره أحب اليه من متتابمة عوامل نفسه . وإن هذه امسارعة بدون 
تردد ولا تلمكو لأعطم برهان على أنه كان يتلق ف كل ما يعم تقريبه من ريه ليسارع 
الى جنته ورضوانه ؛ وإن الضغط على النفس حتى تنزل على ما أراده الله وأع به لأصيب 
أنواع الجباد حتى سعى ذلك فى المديث الششريف جبادا أ كبر » فقد ورد عنه صلى 
الله عليه وسم أنه قال حين رجع من غزاة : « رجعنا من المباد الأأصفر الى اللهاد 
الهأ كبر » وأبن جاهدة الانسان لعدوه يستجمع له كل قواه الظاهرة والباطنة ويراه 
وجها لوجه من مجاهدته لنفسه اتى بين جنبيه تزين له القبيح وتأخذه على غرة وعل غفلة 
من أمى دينه» وما أ كثر الخفلات» وتستعين عليه بداعى الموى والشهوات» ويعينها 
الشيطان بنحسين أو تهوين السيئات » والتافير من المسنات» إلا من ععم الله ؟ 
وإنك لتجد فى هذه الآية اللكرعة باب آخر من أبواب ابن اتلد 3ه ها 
#إأسنة هذ التعنه فسقق مب بن :تولة كما +1[ لا سيره 2 تكن 1 
0 كك ا 0 
وصارفا عن فعل امير » فإنه من تمل صا ا فلنفسه؛ ومن أساء فعليم| » وما ربك بظلام 
للعبيد » فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره» ومن يلل مثقال ذرة شرا بره ؛ وان يكون 
امير خالصا #ام الكلوص لوجه الله حتى تيتعد عنه حظوظ النفس ؛ وأى خير هو أبعد 
عن حظ النفس وهواها من أن تحسن الى م نأساء اليه|# ولذلك قيل : «ليس الا.حسان 
أن تحسن الى من أحسن إليك » وإ الاحسان أن سن الى من أساء إليك» ذاك أن 
ال حا ن لامحسن وإنكان ججيلا وفيه معنى الشسكرء إلا أن فيه شائية المعاملة والقايضة» 
وليس هذا فى الإحسان الى من ل بحسن إليك » بله السىء » فقد جاءت هذه القصة 
مصورة عد إساءة تلسق الاثسان من الامان »ومع ذلك أسى للساء اليه معاودة 
إحسانه الى من أساءهء فامتل طليب النذس قربر العين بجا بوصله الى رطا ويه . وممايدل 


37 التفسسير 


على طيب نفس ألى بكر وضّى الله عنه وقرة عينه تمهده أن لا يقطع ذلك عنه أبدا» 
وما زوى من مضاعفته له ما كان لعطيه إياه . 

من هذا السياق تفهم أن معنى يأتل يحلف ء من الأ لية بمنى الألفء يقال آلى 
على كذا حلف عليه . ويؤيده قراءة : ولا يتآل» على وزن يتفعل » وهو المناسب 
لسبب النزول على ما معت » وقوله : أن ينوا ء أى على ألا يؤتواء وحذف لا النافية 
ف شيع مستقيفق فى لغة العرب» قل تعالى : (كالوا ار فعا مذ 5 بوش ف ) أى 
لاتفتأ» وقل الشاعر : 

فقات بين الله أبرح كاغدا2.ولو قطموا رأنى لديك وأؤصالى 
أى لا أبرح . وقل بعضهم : إنه معنى يقصر ء من قوطهم : لا يألو يفم لكذا أى 
لا يقسر . ودعاغ الى هذا ما زموه من أن افتعل يأتى من فعل لامن أفعل كقوهم : 
رضيت وارئضيت وكدبث و كتسيت ؛ ولا يقال أعطيث واعتطيت ولا ا كرمت 
واكترمت» وقولهم : التزم تبكذا هى فى مقابلة ألزمه لا بمعناهاء يقال ألزمه فالتزمه . 
وأيضا فن الحلف كان عل ألا يؤتوا , لاعلى أت ونوا ؛ وقد عرفت جواب هذا 
الأخير وهو شيوع حذف لامع القسم ؛ وأما جواب الأول فيكنى فيه تقل عن 
جهوز [أفسرين فى الصدر الأول كابن عباس رضى الله عنهما وغيده» بل جيعهم على أنه 
يعمنى يحاف » وكل واحدمتهم حجة فى الائة » فكيف عجموعهم !. 

والفضل: الزيادة . وإما تكون فى زيادة امير وا حمدة » ولذايفس ,أنه ضد التقص؛ 
وللرادالزيادة فى الدبنحى لا يتكرر مم قوله :«والسعة»فإنها عمنىالزيادة فى المال؛ٍ والراد 
هنا نبى أهل الفضل وسعة الرزق مطلقا عن الملف على منع امير من انصف بتلك 
الصفات الآتية . ودخول أنى بكر رذى الله غنه فى ذلك مقطوع به على ما قله 
الأصوليون من أن المبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب » ولكن دخول الواقعة 


التفسير ابام 


التى هى سيب النذول مقطوع به وكذاك توله: (أولى أَقرق وَالسا كن وجرن 
ف سيل اش يراد بدكل من اتصف بصفة من هذه وهى واردة فى مسعلح ؛ وقيل 
فى جماعة منهم مسطح » وع ىكل حال فدخول مسطلح فى هذا دخول أوّلى". وإنما ذكر 
هذه الصفات بطريق العطف مع أن الوصوف بها فى سيب النزول واحد ؛ وهو طح 
للدلالة على أ نكل صبفة منها كافية فى استيجاب العطف عليه وموالاة إحسانة» فكانه 
يقال : لول يكن له إلا قرابنه أو إلا مسكنعه أو إلا أنه مهاجر فى سبيل الله لكان 
بذلك جديرا أن يعنى عنه ويداوم على الإحسان عليه » فكيف وقد اجتمعت هذه 
الصفا تكلا فيه : وهذا اللمنى لا يستفاد اذا أتى بالصفات مترادفة بدون عأطفء فإمها 
قد يفهم منها أن الهبى عن قطع صلته هو من اجتدعت فيه تاك الصفات ٠‏ 

هذا وإن فى وصف أبى بكر رضى الله عنه بأولو الفضل والسعة بإطلاق دليلا 
على علو قدره فى الدين وامير » فإِن فى الفضل معنى الزيادة فى امير » وفى السعة فوق 
سعة الال معنى سعة الصدر والقلب وأنه بحرث لا ينيغى أن يضيق صددره لأأص فرط 
من أحد فى حقه . وقد حاول بعضهم أن يأخذ من الآية أنه رضى الله عنه أفضل الاق 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتكب حلات متغسفة لا يسبل أخذها من 
اليه ؛ وفضله رضى الله عنه نابت وأدات هكثيرة » ولسكن هذا ثى: وإعطاء الآية 
مايربدون ثىء آخخر ١‏ 

والقربى : القرابة . وللسكين : من لا شىء له أو له مالا يكفيه » كأن الفقر قد 
أسكته وأبطل حركته . ولافقهاء فى الفرق بينه وبين الفقير وأيّهما أسوأ الا كلام 
كثير» أحسنه أنهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمما » أى اذا اجتمعا فى اللفظ افترقا 
فى الممنى وكان لكل منهما معنى بخصهء واذا افترقا فى الافظ بأن عبر بواحد منهما كان 
معناه شاملا للفريقين . والمباجرون فى سبيل الله: م من جروا ديارم وأهلبهم وأترابهم 
وأصحابهم فرارا يليم ؟ وكأن المج رحصل من المانبين ؛ جانهم وجانب أهليهم ؛ وللراد 


م التفسير 


بهم من هاجروا مع رسول الله ل اله عليه وسلم من مك الى ةونم سطع 
5 0 م عل يدن : وما:ورد قن شأن أهل بدر من مثل ‏ اما ل الله اطلع 
على أهلى بدر فقال اعماوا ما شم فإنى قد غفرت كك ليس معناه عصءتهم ولا 
خروجهم عن دائرة التتكليف » وإنما معناه أن الله علم أمهم >وتون على إيهان وتوبة» 
فلا مائع أن يلم منهم بالذنب من يلم وبتوب فيتوب الله عليه , 

وقول عاق 122 وَليَصفَمُوا ) اللام فيه لام الأأمس ء وهى غالبا لأسن 
الغائب . والعفو : مو الذنب » من قوم عفت الريح رسم الديار وآثارها أى عتها. 
والصفي : الإعراض » فسكأنهم أحرروا أن يمحوا أثر الذنب فلا يوٌاخذوا عليه » وأن 
يعر ضواعنه بتأنا غلابن كروه ولاياتفتوا اليه . وما أشبه هذا الأسبأسره تعالى إرسوله 
مل عليه وسلم بقوله: ( كا عفة نيم" وأفق" ) : وإنها لزبة جليلة القدر لأى بكر 
وفيها من عظيم الترغيب فى القدوة الم.ممة من التجاوز عن السى: والصفيح عنه ما قيراء 
فكيف وقد أرذفت بقوله تعالى + (ألا تيون أن قف أله لكيه فاه عقو 
0 ومن ذا الذى لا بشع ركل وقت بأنه فى أشد الماجة الى أن مغر اله له ؟ ومن 
ذا الذى لا تذوب نفسه حسسرات كلاذ كر سيئاته فى حق مولاه النعم عليه» المتفضل 
بالا.حسان اليه: للمد له بكل ما لدبه من قوة فبها يعصيه وتجاهره بامعصية» وهو مطلع 
عليه لاق عايه منه خافية» وكان من عقة أن ياف بطشه فى كل حين 3 إستحى 
من عصيانه بنعمته التى أم بها غايه » أو أن أجل من جلاله وعظمته فلا يفرط مئة 
ما يتكره عليه ؛ وما من اصرى إلا وهو واقع فى شىء من هذا - إلا من عصم الله ؛ 

بن ذا الى ماساء قل .وساي له الى خف 
فباب مغفرة الله اك هو أن تغفر من أذني اليك » بدلالة هذه الأ ية الكرعة 


3 


( ليوا وفوا ألائحيثون أن لفن أله ك5 اليه فور حي . 


التفسير ا 


ومن جال الأأسلوب ف الا ية التكريمة أن أتى الأأمس والهبى فى صدرها بطريق 
الغيبة معلقا بالصفات التى من حقها أن تدعو الى امتثال الاأعس واتباع الا رشاد : من 
كونهم أولى فضل وسعة » وكون الطلوب العطف عليهم أولى قرابة ومسكنة وشمرة؛ 
ثم لماج ىء الى باب الترغيب والتشويق واجتناء الذاره عدل الى طريق الطاب تق ريه 
اتزاممء عل لقي باازاق حيث إيقول لهم غاطيا :ألا 0 أن 
يََفرَ ا ) وإن فى هذا من التشويق ما يصعد باانفوس الصافية الى علبين 
فيكاد بطير ا حا وتاهفا على إحراز هذه النزلة ؛ وتحليقا فى سماء المز فتاس ىكل شىء 
فى سبيلى االحصول على مقام امطاب الاأسمى +فلابدع أنكان من أنى بكر رضى الله عنه 
ماكان من ان مشاعفة الام والا.حسان م وما أحسن ختامها بقوله :'(واقة عدر 
دحم 9 ذلك اتلتام الذى يشوق أعظلم تشويق الىالتخاق بأخلاق الله والاقتداء بصنانه 
ااتى رضيها لنفسه » ودعانا الى القسك بها : : من الغفران » والرخة » والاإحسان . 


مقع 


قل تعالى : ( إن لين يمون الُمصنآت العافت الؤْمنات ليوا فى الانيا 
وَالآخرةٍ فَكَمْ' عَدَابٌ 0 م تقد عاية 3 لم" وأجاهم: 
نا كوا ا 3 في 200 و اق و 
المبق) : 


كضمنت الآيةٌ السابقة ( ولا ' “أل أولو لقصل )لم تغطيفا على فوم من وقع 
فى هذه المبلكة ؛ فئير بيد على بمض الأ ذهان أن يتتطرق اليها أن فى هذا التعطيف 
تهوينا ثما لشأن تلك الجرعة » فعاد اليبا مفظها أعمرهاء مشتعا على من وقع فيباء شارحا 
ظم خطرها وشديد وعيدهاءٍ وأىّ وعيد أشد من اللعنة فى الدنيا وال خرة واستحقاق 
العذات ب العظم » وتقرير.ذنيه يشهادة جوارحه عايه بعايخزيه ويفطع حجته ويبدد عليه 
اب التنصل من ذنبه ؛ وحسيلك بإردافه بأن سيوف جزاءه الحق » ويعلم - إن يكن 
قدعل - أن الل هو الحقء وأن وعيده هو الحق » وأن قوله هو المق البين » 


4 التفسير 


فال جل غأنه (٠‏ َِ اَذ 0 الصحصدات آلمَانلاتٍ المؤمناتٍ ) وقد 
سبق لك القول بأن مثلهم فى المزاء من برمون المحصنين الغافلين الؤمنين » وأنتف 
تخصيصين بالذ كر لأنْ أ كثر ما يوجه مثل هنذا القول البهن ».لاهن عرضة هذه 
الظنة غااباء ولان تأثرهن بهذا الرى أشد : ورمبين به خش » ولأن النساء غاليا 
لا كد دعاق بين أم من أموواللياة المانة كال والعدوان أو ما عاثلباء وإنا إذا 
جرى ذ كرهن اتحبت الاأذهان فى شأنهن الى أس العرض . 
وإن التشديد فى الوعيد فى هذه الآ ية بذ كر الاعن فى الدنياوالا خرة مع العذاب 
العظ يوم 3" رجهافة الوارح ' الح بالفياس الى ماذ و رف الآ بة السابقة ( إن الذين” 
38 3 َي القاحشة ذ فى ادن اموا ا يو فى الثنيا والآخرة ) 
ليناس ب كل من الوعيدين ما ذ كر فى جائبه أتم مناسبة » فإن حبة الثىء وإن كانت 
تستدعى غالبا الوقوع فيه » مغايرة لاإيقاعه بالفعل » خصوصا بصيغة الربى والقذف . 
وما أحسن التعبير بصيذة الرى؛ فإن الناطق بهذه الكلءة يقذفها لا يدرى من أصابت 
قطرقا تعن خصتة وآببيا وأخا؛ وزوعا وتيا وعقير| الى توونياة كل 
أوانك قدثالى من قذيفته الطائشة » وهو تاعم البال لا يدرى من آلام أولئك شيئا . 
م التعبير بهذه الصفات أنسب ما بوافق هذا القام ؛ ذاحدنات : أى الصونات 
التى بولغ فى صونها حتى كأمه! جعل عليها حصن منيع . والغافلات : أى النممرفاث 
الذهن عن التفكير فى هذه الفاحش » فلا تتجه ليبا نفس مهن بتفكير » فضئلا عن 
التوجه اليها برغبة» بل الوقوع فيها واأقارفة لما . واللؤمنات : مناه أولقك اللاثى 
بما أنزل على الرسول من أحكام وأذعن لما بالطاعة » والتزمن حدود الاريمان » 
فبن أبعد إنسان عن أن يمال منهن هذا المثال الفاحش . وبهذا يتبين لك سر تقديم 


| 
( المحصتات ااغافلات ) على افظ ( الؤمنات ) مع أن الإعان أصل الفضائل يحماتها » 


الت وام 


ذاك أن استشتكار الرى مع صفتى التحصن وغفلة النفس عن تلك السيئة أقوى منه مع 
وصف الاييمان» وكون وصف الا يمان أصاا على الإطلاق «ستسقا لاتقديم بالذات 
لاجنع أن ب لون لذيره تقدم خاص فى موضع من الواضع . 
واللعن : الطرد من رحمة الله . واعنهم فى الدنيا إما على ان الملاككة والؤمنين 
وإماعى معنى طر دم عن الرجة فى استتحقاق الحد والتعذيب » وألا تأخدم مم رأفة 
فى دين الله وأمااء ن الأخرة ة فهو استحةاق الذاب العظم » فإن صاحبه أبعد مايكون 
من رحمة الله ؛ وعظلم العذاب بقدر عظم ارام . واللعن فى الدئيا والآخرة جزاء 
ما أقض من مضاجم ؛ ونال من كرامات » وثلم هن شرف » وآذى من أبرياء» إن الله 
لايظر لناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظامون . 
4 مم ع 07 0 6 عامك م 

وقوله جل شأنه : ( يام تمد ل فك 0 وَأَيدٍ يُدرس' أذ جلوم عا كنوا 
1ه 

لنظيوم متعلق با تعلق به قوله: وم عذاب عظم » أى إستحقون ذلك العذاب 
يوم تشهد عليهم الل . وكان فى هذا إشارة الى أنهم يحاولون الا شكار والتتنصل مما اقترفوا 


حين برون ما يحل بهم من عذاب عظم ء فيخم الله على افواههم ان تناق باختيارم » 


عم ينطق ألختهم وجوارحوم : بما اقترفوا » قطعا أجمهم وا جيلا لاخزى علوم نظير 
ما أخزوا ال برياء . وإلطاق ال اسنة واللموارح بالشمادة لانلى انم على الأغواد 3 
بإرادة أصعابها » فقد عقلت الا لسنة أن تتخذآلة للتحدث عن إرادة أصحابها 
1 أنفلقها اله الذى أنطقكل ثىء ب قهذه الشمبادة نصح أن ككون بالافظ كاهو 
ظاهر النص » ولا داع لتأُويلِه بألوقوف عند الألوف من أن التكام عاذة إعما هو 
الشخص النام اخللقة والتكوين ااستقل بهم » فايس الوقوف عند الأوف بمقتض 
اصرف النصوص عن ظاهرها . ويجوز أن تكون الشهادة باسان حالما كا يقال : بت 
عليك عيناك » وكا فى قوله تعالى : ( تَمْرفه؟ سيت ) وأيًا كان فالمستيقن هو 5 


ذل 


هنا التستتر 


الجوارح تشهد ؛ والظاهر هو أن الشوادة بالقول » إبقاء اانص على ظاهره » و إن كان 
البجث عن 'كنية الأأمور الغيدية بأزيد ما ورد لا يخلو عن 2ازفة» والله أ عل . وقوله : 
١‏ 58 نوا نداون) ) فيه تنبيه على أن شبادة الموارح عل أحعابها لا تسرغ اتوك 
للد كور بل ستعم ماكان متهم من جراتم الأجمالكلبا » فتشهد كل جارحة على 
ماخبه ااا صدر فا وما صدن من غيرها أيضا ‏ وَالتعير يكوا يعدلون غية إقازة الى 
أن تلك الأعمال كانت ديدنا م وعادة؛ ففرق بين تمل كذا وكان يعمل كذا . 


)2ك مكذٍ في 01 2 وه 6 ًُ 31 هًٍَ 00 المي : 

أجل : حينذاك خنع تفوسهمء وينبين ما حاولوا لأراء فيه ؛ وحق عليهم السكلمة 
وتنقطع علهم الحجة . حيائذ يتبين المق من الباطل ء وينصب المزاء الاق على الذنب 
الذى اتكشف وانجلى ول ببق فيه مراء . يومكذ يوفههم الله القادر القاهر » من بيده 
ملكو تكل ثىء وهو عيط بكل ثىء » يوفهوم ديهم وجزاء أعمالهم ب والدين يستعمل 
معنى المزاءكة وهم :كا تدين تدان ؛وا-! 0 ق : لمادل النى لايزيد على جريرنهم ويقتنعون 
يحقيته وعدالته ؛ وبعامون أن الله هو لمق فها أرسل على ألسئة رسله من أص ونمى 
م فى الدنياء وأقام م البينات جلية ظاهرة على يد وسله سكيلا 
يكون اناس عل الله حجة بعد الرسل » ولسكنهم5.ذبوا عناداً واسشكيارا ؛ أوانصرفوا 
غفلة فندهوروا قى الجرائم استهتارا ء أو لوا أصابعيم فى آذائهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واستتكبروا استكبارا ؛ فباع أولاء اليوم قد تبي لمم الاق جرارا » وغشههم 
من امول مالا مستطيمون منه فراراء وعاموا أن دينهم الق» وأن جزاءم هو العدل» 
وأن الله هو المق البين » الحق فيا حك » المبين لماشرع » فيلحقهم الندم حيث لا يتفع 
الندم . وتخصيص عاههم بهذا اليوم لأنه يصير عاما ضروريا لا صربة فيه ولا تردد 
ولا يتوقف عل استدلال » فلا يناى نسبة ذلك لعصاة الؤمنين . 


ووعد ووعيدء فقد بين له 


التقفسير ذه 


وبعد فقد اختلف المفسرون ف المراد من الحصنات الغافلات فى هذه الا ية : أهو 
كل مخصنة غافلة مؤمنة؛ وإنكان سبب النزول قصةغاأشة» لأأن العبرة بعموم الانظ 
لا بمخصوص السبب ( أم هو خاص بعائشة رضى الله عنها وحدهاء أو مع باق أمهات 
الؤمثين رضَى اله عنهن ؛ نظراً الى شدة الوعيد بإللءن فى الدنيا والآخرة ؛ وعم 
المذاب وشهادة الموارح » وثرك ذكر التوبة # وذكر بمضهم أن الآية فى كفار 
قرش إذ كنوا يرموق الومنات الباجرات بمب عاجرن للفجور : 

والذف يظور رج-ان الوجه الأول ء وأن المرادكل من اصف بتلك الصفات» أى 
كل غصنة غافلة مؤمنة ؛ وعظه العقوبة على قدر طلم المرعة» فاستحقاق الاعئة وعظم 
العذاب وشهادة الجوارح ليست قاصرة على الكافرين » وإنما الخقتص بهم المساود 
فى العذاب » وهو ل يذ كرف الأّية ؛ وقد نيطت الاعنة فى آية الامان السابقة بالتكذب 
ولي سكفراء وإن كان من أشد الجرائم ؛ وخاصة السكذب فى رى امحصنة بالفاحشة . 
وعدم ذ كر التوبة هنا لا يقيد عدم فول أنوبة من نأب » فياب التوبة منتوح» حتى 
التوبة من الحكفر بالإيمان » وذلك معلوم من وم النصوص الداعية للتوبة» ويس 
بلازم تكرارها م كل وعيد. 

ومن طريف التكت ما ذ كره بعضهم أن القاذف مطالب ف الدنيا اتصديق 
دعواه بأربءة شهداء» فالقاذف بوم القيامة يقوم فى وجبه ادكذيبه خسة شهود من 
جوازحه : لسأنه ويداه ورجلام » شكيلا له وفضيحة لشأنه» جزاء وفانا عل عاولته 
فضيدة الحصنات الغافلات الؤمنات 

) آأبيدَات هين عبيون لاحبيئات وعبات اين يبون 


شين لاعن ديع مف عات ابالرو طة بق وم فس 
إاطيبات أولعك مبرهون عما عو لون ذم' ممفرة ورذف" كرع') . 


مع التفسير 


هذا مب عل سنة الله فى خلقه؛ وحكته الغالبة فها بين الناس ب وأ كبر مظاهرها 
ذوو القدر النظم والمطر السكبير » وب الا نبياه عليهم الصلاة والسلام ؛ ومعناه أن 
اللبؤفات من النسأذ لا يلق إلا باللبيثين من الرجالء واتلبيثون من الرجال لا يقعون 
إلا على الخبيئات من النساء » فسكل عن مثيله يبحثء وإليه يرد : والطييات من النساء 
ما مهدين لاطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال بوفةون للطيبات من النساء . 

هذه سنة الله الغالية فى خلقه التى تظهر فيها حكنته البالغة ب فاذا تخلفت بحسب 
باذى" الرأى فى نظرنا لمسكمة خفيت علينا فى بعض المالات . فهل يكن أن تتخلف 
فى أطيب الاق على الاإطلاق ؛ بل هل يقبل العقل أن يصاب الأ تبياه عليهم الصلاة 
والتلام :ثم الدعاة الى الله ؛ التتصبون جمع القلوب على حبة الله ء هل يكن أن يصاب 
0 منهم كثل هذا الوباء النفر لاطباع من الاتصال يمن أصييب به7 فكيف لصفوتهم 
وخيرمم وأفضل اخللق على الاإطلاق ؛ وعلى هذا يكون اإراد بالمبيئات والطييات : 
النساءء وبالمبيئين والطيبين : الرجال » ويكون «أولنك» إشارة الى الطيبين والطييات» 
والإخبار عنه بصيغة الذكر فى قوله « مبرءون » التخليب» وككون الآية ُ القصة 
معام مقرر ف السنة الالهمية والمسكرة امرعية» وهى أن يختارالله لكل فئة ما بيناسبها 
ويليق بهاء فلا يمكن أن يختار أخيث اللبيثات لأأطيب الطبيين ٠‏ وهذا قرب ما 
سبق فى آمة( را لا ينكة إلا 5 ايلا نكما إلا اذ 


َانِي أ مشركة 
ا مطل )كلها ببق د يكن ذكر هذه الآية كتقربر النتيجة 
للايات السابقة 

وذكر بعضهم أن اللمبيثات والطيبات» أى من السكلام : للخبيثين والطببين » أى 
من الناس رجالاوفاء ب والمدنى أن خبيث القول إنها بوجه للخبيث من الناس » واخلييث 
من الناس هو الستحق اخبيث من السكلام» أو الذى بصدرعنه ذلك وكذلك المال 


التقسبير 4م 


فى الطيبات والطيبين ‏ والاإشارة فى أوائك للطيبين والطيبات تغليبا 6 سيق » وضمير 
يقولون للخبيئين أو الأأفا كين . والذى يظهر هو الوجه الأول» وكلاث.ا روى عن ابن 
عباس رقى الل عنهما . 

ووعد الله لمم بالخفرة والرزق التكريم أى اللنة , فيه أعطم بشارة للصديقة رشى 
الله عنهاء وفيه شبادة لها بأنها من أهل المنة ؛ فالا ية وإن كانت عامة ولكن دخول 
صورة ااسيب ف العدوم دخول أوّلى مقطوع به على ما ذكره علماء الأصول . 

هذا وإن من تأمل فيا تضمنته هذه الى المكيمة من حك مفصلة وتعليات 
قبمة» وإوشادات بالئة؛ وتربية للنفس ء ونهذيب للأخلاق» وشفاء لأمراض القلوب » 
وتنبيه عل كيفية العلاج اأشاف » ونوجيه لانظر الى ماص الشيطان ومكامن الداء ومن 
أبن أنى ليجتنب »كل فلك مع التدويع فى التربية وحياطة الأخلاق بالسياج اللتين » 
تقول : من تأمل فى ذاك ع مكيف كانت الشريعة المطهرة تتعهد النفوس من جميع 
نواحيها بالتغذية والتربية والعلاج وتقوبم الحياة من ججيع مناحييا 2 ونح له أن بثك 
لإرشاد وغتاف الأحككام حيث يأخذ بمشها بحجز بعض هو الغاية القصوى فى التربية 
والتعليم المسكيمين » وأن ما يتوم بمض قاصرى النظر من جمال ضمكل نوح الى قرينه 
يباب وحده هو خرق ف الرأى » وقصر فى النظر » واغترار بالجبلى ؛ فلا يسع عقل عاقل 
أن يعمد امرك فى تنشئنه ناشئا قد عبد اليه به أن يحعل له يوما الغذاء بالاشراب» ويوما 
لاشراب بلاغذاء؛ وبوما يكسوه ولا يغذوه» وبوما يمال داءه ويهمل غذاءه» لوأنه 1 
ذلك لكان من الجق ف المكان الكين» وإنما الحكم لعلبم من يتمهد من فى عبدته 
جميع حاجته » فيمزج هذا بذاك» ويضيف إليه من التعليم والتقويم ما يكفل له انكجال 
ىكل ثاحية» فسبحان الحسكيم العليم » ذى المسكة البالئة» واللمجة الدامغة ؛ تسأله 
جل شأنه أن يهدينا الى سواء السبيل 0 وهو حسبناوتم الوكيل 8 ابر اقيم امجبالى 


1-00 


والصمزة والسمرم على الرسول صلى اللم عليم وسامم 
بعد الأذارنتف 
ركم الل امر أ عرف فرره 

كتبنافى المزء الأول الصادر فى شهر رم من هذه السنة جوابا عن سؤال 
ورد إلينا يقولكاتبه : إن بعض الناس قال أن أقى بالصلاة عقب الا ذان : إنك أ تيت 
جرماء فقلناله : إن ذاك ليس جرما وحاشا أن يكون جرما فإن العلماء صرحوا بأنها بدعة 
حسنة » ويصرح الشافعية بأنها سنة عقب الأذان من الَؤْذْن وغيره » ورويئا فى ذلك 
ماجاءفى تييح مل : ١‏ اذا سعمتم امون فقولوا مثل ما يقول ثم ماوا على ٠‏ الحديث . 

ثم قلنا ما ماخصه : إن المؤّذن من سمع الأأذان» وكل من سمع الأذان طلب 
منه الصلاة على النى صلى الله عليه وسار #قتضى هذا الحديث الصحيي ؛ ثم هو عير 
بعد ذلك» فإن شاء ذ كرها سرا وإِنْ شاء ذ كرها جمراء فسكل ذلك صل لامتثال 
الأسرالتبوىء فإنم زم صلى اله عليه وسم فى ذلاتكيفية عخصوسة » ف أصلها معلاو 
بالأأعس العام الذى ورد به القران » وه بعد الأذان مطلوية طلبا خاصا بمقتضى هذا 
الللديث . أما الكيفية فهى موكولة الى اختيارنا؛ ولوكانت السكيفية الخصوصة لازمة 
لازمنا أن نبحث عن درجة جورم وإسرارم وسرعتهم فى النطق بها وإبطائهم فى ذلك » 
الى آخر ما قلناه فى تلك القالة . 

ثم قلنا : لاخصح أن يرى من أنى بالصلاة على الب صلى الله عليه وس بالإجرام » 
ومن فهم ألم داخلة فى البدعة اتى فى ضلالة فبو جاهل وجامد لاينينى أن يمد فى لك 


الصلاة والسلام على الرسول بعد الأأذان إسم 


العلماءء واكلاف بين من ببقسم البدعة الى حسنة وغيرهاء وبين من يرى أن البدعة 
لا تكون حسنة؛ هوخلاف لفظى فى القيقة » ذإن الأول أراد البدعة اللغوية » وااثاق 
أراد البدعة التشرعية؛ وقد تقل ذلك التقسيم عن الامام الشافعى نفسه ( الذى ليس من 
عاماء الترون الوسط ) بل قول النبى صلى الله عليه وسل : « من سن سنة سيئة » بوافق 
هذا التقسيم الذى ل يفهمه الي » فشنع عايه اغترارا بكلام من لا برى التقسم ؛ وقد 
قلنا: إن من فوائّدها بعد الأأذان تذكير الناس بالعمل بالحدرث المتقهم » بل اخمروج من 
الإثم الذى يراه بمض الاماء فى ترك الصلاة عليه على الله عليه وس عند ذكره ء وقد 
سيعوا ذا كرة فى الأذان فوجب علههم 5 يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وإلا أنموا 
على هذا الرأى » فاو لم يكن إلا تذكيرم بهذه السنة أو بهذا الواجب لسكنى . ققامت 
قيامة الأأستاذ الشيخ رشيد من أجل ذكء فقكتب فى مناره ما أ كل الي فيه 
اليك بعد ات اثاوه عليك 

قل : د إنها بدعة فكت هى وأمثالها فى أمعار السامين يبل العممين أدعياء الع 
بالسنة» الى أن يقول : وإثنا لتعجب شد الس إذ ئرى بعض كيار عاماء الأزهر 
يفثون الناس ببدعة الريادة فى الأذان ويزمون أنها حسنة : الى أن يقول : إن طم إذا 
أن بزيدوا فى الصلاة ركمات أو سجدات» وهل بوجد دليلعل امتناع ذلك وأمثاله غير 
كونه خالنا للمأئور : وما الفرق إِذ بين الا ذان وغيره ؟ أما أنه لو فمل هذا كثير من 
العوام لأأفتام باستس انها مفتى جلة نور الاسلام ( يمنى الشبيخ الدجوى ) » 

وأرجوك كل الرجاء أن لا تسأم من الأأخذ والرد مع الشيخ حتى تعرف منزلته 
من العلم ومكانه من المنطق » ثم نذكر لك بعد ذلك مقدار تابه فى الدين ؛ واحتياطه 
للتكتاب والسنة » وهو | كتشاف غريب وتفسكهة لنيذة . 

(1) فنقول افضيلة الأستاذ : ليس هذا زيادة فى الأذان» وإنما هوشىء فمل بعد 
اثتهاء الأأذان » فأين هذا من ذاك ؛ وليس هناك من يجعل الريادة من الأ ذان» بدليل 
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ا ترك فى أذان الغرب ؛ وبدليل أ ثارة يطيلون وثارة يقهمرون؛ وبدليل ماذ كره 
هو أنهم قد يقادون شيخ المرب (السيد البدوى) ثهل ينهم أن ذلككاه من الأذان + 
بل قد يذ كرون شيئا من القصائد فى مديعه صلى الل عايه وس بمد الأأذان» فهل يستبر 
ذلك كله من الأأذان ‏ اللهم إن الأأم واضح حتى عند العوام ١‏ . 

(0) أماقياسه ذلك على زيادة ركمة أوسجدة فى الصلاة فبوقياس ينبغى أننتديب 
منه أشد العجب » فإثن] م تحمل ذلك من أجزاء الأأذان ولا أدخلناه فيه » فهو جخزلة 
الذكر بعد الصلاة» أو منزلة الصلاة على التى صلى الله عليه وسلم بمد الفراغ منها ؛ على 
أن الآذان لاريصح أن يقاس عل الصلاة م نكل وجه . 

ع) وإقى لأعب ب أشد العجب من عبنهدناالمديد النى برذ فى عل الا صولء وقتل 
النطق يحثا حيث يقول : ما الفرق بين الاذان وغيره ؛ مع كون الفرق فى هذا القياس 
الذى أراد أن جعله برهانه الساطع ودليله القاطع أوض من الصيس عند صغار الطلبة . 
ومن الذى لا بفرق بين الزيادة فى النىء والزيادة عليه بعد الفراغ منه + ولا بأس أن 
تنكيك الشىء من عل الشيخ وذوقه الرفيع 5 
يقول : إن هؤلاء القبوربون يدعون البدوى وأمثاله من دون الله (أى نهمكفرة) 
فانظرأولاً لسوء عقيدة الشيي فى اللسلمين ؛ ونان الى خائه فى التطبيق » وثالن الى ذوقه 
فى الإتيان جا لاعلاقة له بالمقام » بل نداء السيد اليدوى مما برد عليه لوكان يدرى ؛ ورا بها 
الى خطئه النحوى فى قوله القبوربين » وابن مالك يقول : والواحد اذك رناسيا اجمع . 
ولسكن الشيخ أرفم من أن يقلد ابن مالك أوسيبويه ! ومن لطائقه أنه يميد عن 
غصور النور والعل عندنا بالقرون الوسطى تقايدا للأودبيين . 

(4) ثم تقول : ألايكنى ذل ككله فى أن تكون السألة مل نظر يصمح الاجتهاد 
فيا لهذه الوجودكاها » فلا يضيق صدر الشيخ ممن يخالفه فيه|» وغاية أمرها بمدكل 
تنذل أن تكون خلاف الأولى بالكيفية الخصوصة لو امنا وجبة أظارم #! 
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(ه) ألم يقرر العاماء أن الأأمس لا يكون متكرا يحب النبى عنه إلا اذا كان يمسا 
على إتكاره » أوكان فاعله يرى أنه متكر 7 . 

(1) وبعد هذا يحسن بنا أن نناقش اشيم مناقشة خفيفة فى عياراته البليغة : 

يدعى أنه لا يوافق على هذه البدعة وأمثالهها إلا أدعياء امل العممون الجاهلون . 
فليت شعرى أيحبل الأستاذ أن ذلك مذّكور ىكل مذهب من الذاهب الأربعة» 
ورا كان فىك ل كتاب من كتبه ؛ أم يرى أواثنك العمدي ن كلهم بالجبل والغباوة 7 ! 
(؛) ولاذا يمجب أشد العجب من فتوى يعض كبار العاماء باسح ان هذه 
البدعة # أليس موافقا لثيره مهن لايحمى كثرة من عاماء الذاهب + وهل هناك حل 
للعجب بعد مأ امتلأت التكتب يذلك + . 

(4) بل ذكر حشيرته قبل ذلك بقليل أن عاماء القرون الوس-على قسموا البدعة 
لى حسنة وغير حسنة » وقال : إن العممين أفتوا باستحسانهاء فأ ممنى لآن يجب 
أشد السجب لفتى علة نور الاسلام عند ما يقول ذلك 9 . 

)3 أم يكن فما قله هو ما يحمله بحس عافى كلامه من تناقض أو شيه تناقض 
حرث دهش غاية الدهش مما ذكر هو أنه كان معروةا لدى غاماء القرون الوسعلى * 
فا الوجب اعجب ولأشد العجب حياطذ ١+‏ ولسكن الشبيخ لاحس ها يقول , 

)٠١(‏ أل يبلغ الشسيخ أن بعض تلك الطائفة التى بذروا فيها تاك البذور اللبيئة 
قد أثاروا بسبب ذلك شرا كييرا فىكثير من البإدان» ووصل الأأعس فيها الى حد سك 
الدماء » وإنطال صلاة الجمعة » وإفساد أعس البلدكلها ما حصل بيهم من التشاحن 


والتباغض 8 ! أليسوا منذلة من يبنى قعمرا ومهدم مصرا لو فرطتا أنهم باون ! 
مرصة القام 
)1١(‏ واخللاصة التى ينتفع بها القارئ' فى هذا القام أنه قد حت الفرق بين 
الزيادة على الأأذان والريادة فيه على نهد آخر الزمان الشيخ رشيد » ولثلك اسقباح 


زلف 
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لنفسه أن يقول إن مفتى عبلة ثور الاسلام لو سثل عن زيادة ركمة فى الصلاة لأفق 
باتعيلها : 

ونقول زيادة فى الإيشح واعناما بالموضوع : إن أ الصلاة واللام على النى 
صل الله عليه وسلم بعد الأذان هين جداء ومن ارم أن يسمى جرية» ولسنا أول من 
قال إنها بدعة مستحسنة » بل عاماء المذاهب الأ ريعة مصر حون بذاك؛ ولي سكل مال 
يفل على عبده صلى الله عليه وس ييكون بدعة سيئة ؛ ومن فهم أن ذلك داخل فى قوله 
00 :< وكل بدعة ضلالة » فهو من أقل الناس عاماء وأضيقهم عقلاء ك أنه 

بس ذلك زيادة فى الأذان حتى يشببه بركعة فى الضصلاة ؛ أو يقول إنه زيادة فى العيادة 
00 بل هو عبادة مستقلة »كا اذا ق انا القرآن مثلا بعد الصاوات » أو صلينا على 
الرسول صلى الله عليه وسم» فكذلك الصلاة والسلام بعد الأذان سواء بسواء؛ 
ولكن شيخ النار ليس من أهل امنطق ولا الأأصول » ولاصلة له بصناعة البرهان » 
فو برحى امه انان فم يجول برأسه ‏ بلا ميز يضبطه» أو صل يرجع اليه شأن من 
يَأَحَدْ عامه عن الأ وراق لاعن العاماء.. 

ولا نال تقول له : أترى عاماء المذاهب كلها بهذا » فإنهم قائلون باستحانها 
فتقول إنهم لو سكلوا عن زيادة ركعة فى الصلاة : لأفتوا باستحسانها ما قلت ذلك لفت 
ملة نور الاسلام» أم ذلك خاص بنا لنير معنى معقول 7 ! !ول ب ين لقي وري 
من شاء ماشاء أويرجح بلا سرجم » ولهذا لم ,تعرض لما ذ كرناه فى مقالنا من التوجيه 
والاستدلال . لأأنه لا صر له على الموار النطق ولا المدل العامى ب وكأنه من 3 قسم 
العامة الذي أشرنا لبهم فى صدر ذاك المقال» لاهن ن الخاصة الذين تكلدنا معيم فى آخره . 

وقد سقنا لحم من الأدلة الصحيحة ما يقنع النصف ؛ وقلنا : إن الصلاة مطاوبة 
وكيفينها مباحة ؛ ولوكان استعال العام فى بعض أفراده خصصه» أو اعالق فى بعض 
جزئيانه يقيده ؛ لكان كل عام مخصها ؛ وكل مطلق مقيداء لأأن العام أو الطاق حين 
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استعدل م يكن إلا فى بعض جزئيانه » ولكن الشيخ لا يعرف هذا ولايحسنه » 
ولذاك عدل عت الكلام فيه» وتكن لا نستطيع أن تحاور إلا أهل البرهان 
وأدياب اللناق . 

1 يكن الأجدربهم أذبقتتوا أ كفيقوا ففييًا أرقت سه زننا : 
أو يقولوا : إن السألة حل نظر فيصح فبها الاجتراد» وما يصع فيه الاجتهاد لايتصاب 
فيه أهل الملم هذا التصلب ء ولا يحمدون فيه هذا اجنود 7 

مشئون أو سلبان 

(15) هذاء ثم تقول لذيرة ااعلامة مهد : مالك تأتى بالمتناقضات فتشن الثارة 
على مسألة يصمح فيبا اختلاف اانظر والأأعى فيها واسع ؛ ولا تحتاط هذا الاحتتياط 
فى مسألة الربا المجمع على تحرعه » وتبيح الانتفاع بالأأرض المرهونة قياسا على ما قال 
بِعض ااعاماء فى الانتفاع بالحيوان المرهون الذى يركب ويحلب بنفقته » كا فى الحديث » 
وهو قياس مع الفارق الواضي » إن كنت تعرفه أو سعمث به ! 

)٠8(‏ بل رأينا منك ماهو أعلم وأدهى أيها الحتاط فى ترك العسلاة على النى 
عقب الأأذانء رأيناك م تحتط فى تفسيرك هذا الاحتياط عند ذ كر اللائكة فى سورة 
البقرة ؛ فأخذت تتقرب من الاذيين لتكون ددا وعصريا بتأوي لكتاب اللهعلى غير 
ما أراد الله با يخرق الإجاع » بل يصادم العقول والنقول» فقررت أن اللائكةعيارة 
عن القوى الطبمية . وليت شسعرى هل تلك القوى الطبعية ثهى ااتى وقع الحوار بينها 
وبين الله تعالى بقولما : أتجمل يها من يفسد فيها ويسفك الدماء وندن تسبح بحمدك 
مالا تعامون 7 ! وهل تلك القوى الطبعية هى التى أوجب الله 


ونقدس لك قال إتى أعم 


8 271 0 سمغ .2 0 
علينا الإعان بهاوقل فى حقها: (ومي سكثر' بأ وملا كته وكتيه وزشله وألموع 
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الآخر دسل موه بيدا ) الى آخر ماجاء فى السكنتاب العزيز مما لايع تأويله 
الاشيخ امنار والراسخون ىعر الادة؛. 

(14) ومثل ذلك ماقرره فى الكروبات عند ذكر الجن فق القرآن ؛ ولنث 
شعرى هل هذه السكروبات الجنية فى التىكانت تعمل لسلمان ما إشاء من ماريب 
وتاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ‏ وهلمى ااتى قال عفربت مها لسلمان عليه 
السلام : أنا آ نيك به « بعرش بلقيس » قبل أن تقوم من مقامك وإفى عليه لقوى 
أمين # وهل هى التى قالت لقومها : إنا معنا كتابا أتزل من بعد مومى مصدقا لما 
بين يديه يهدى الى اأق والى طريق مستقم الح ال . 

(15) ومثل ذلك ما قله فى مذهب قروق اول كوه لبورة التماةووايد 
جوز تطبيق القرآن غليه . وما أدر ىكيف يفعل فى قوله تعالى ؛ ( إن مكل عد عِنْدَ 1 
الل مدل ادم خلقة من : ثراب) الى آخرماجاء فى الك تاب والسنة» مع أن كا ثير| 
ال وربيين أنفسهم ا هذا الذهب كل الاإياء ٠‏ وهل ببق مع نلك التأويلات 
وثوق بكتاب الله الذى أصيس قابلا لسكل تأويل » وأصب للراد مئه غير معروف حتى 
2 ل الدين ,كلا غان لاك الله تعالى : فرجى سرح أو برح برحى ؛ فأيّ خدمة 

م عظ من هذه اخدمة لدين الله وكتاب اللّهء وأى إصلاح كر من هذا الاإصلاح 
( الديى والمدتى والسياسى ) ؛ وأى اجتهاد أجل من هذا الاجتهاد الذى يفوق اجتهاد 
الاسماعيلية والبابية ؛ وهل هتاك فرق بين هذا وبين تأويل اللاحدة من الباطنية 
الذين أطنب الشيخ فى الرد عايهم والتشهير بهم » وفسى أن له من الترهات ما يفوق 
ترهاتهم حتى صدق عليه قول القائل : رق حقق ب 

أمووتشعك الننباء متها .ديد عن عواقيا اليس 
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(<1) وهل تى الشيخ مكنا تكتبه حت عنوان « صاحب النار وآدم غليه 
لسلام » حتى تدخل بينم اليد عيد القادر التلمسانى ره الله حينما جعنا لأأجل 
لصاح بيت السيوف والاتفاق على ما يرضى الله ورسوله ؟ 

(19) وغل سيت ياعشرة الغيور علل دين الله ما كان منك من تابي رؤساء 
لا ماد مما أفضى الى التقاضى أمام مجدى يلش عليه رحة الله 1 وإن الشيخ ليع أنالمب 
فى الله والبخض ف الله من الإإيمان » لوق عر الإيمان المب فى الله والبخض 
دكن اللي لريب ال 111 الا ب دمن ذاق حلادة ايعان يحب 


5 عي أوكيك 0 ف قاريية لم ( 57 الله 586 2 ولكن 
لشب لاه عليه سنة ولا كتاب ولا منطق ٠‏ وكل ذلك نحت سلطانه وتصرفه 
وبع تأويله . ولقدكتينا فى هذه ا جل ةكلة عن إنكار الملائكة » ورأينا أن تر عليه 
ف تمرح بأسمد » ولسكن ألى عليه ذوقه وعقنه إلا أن يضطرنالاتممريح » ولحل أتقع 
للقارئ وأبلغ فى النصيحة . 

(14) وهل نسى الشيخ ما أفتى به من حل صلاة التلاميذ اللسامين مع النصارى 
بالكنيسة؛ ليغرس فى قاوبهم الخالية النقية :ل كالطقوسالنصرانية » وينقش فى نفوسهم 
الباكجة ما وفمونه ماقتو واليفر يشال 

عليز لام 

بل وصل الأأمى من اجتهاد عتتهدنا (الذى ببحث فى جميع شئون الإصلاح الدينى 
والمدتى والسيامى ) كا يقول فى مناره ‏ أن اجترأ على تكذيب رسول الله حبلى الله 
عليه وس فبا افق عليه البخارى ومسل عن أبى ذر من أن الشمس جد تحت 
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العرش » وقل : إن الأ نبباء لا تمرف هذه العاوم» ولوكان رشيدا لم يشق صدره بذلك 
ولوسعه إعانه بالغيب» فإن لم إسعه إعانه بالذيب فكان ينبثى أن إسعه عامه بسعة لنة 
العرب وكثرة مذاهب البيان فيها » فإن ضاق عامه كا ضاق إعانه فاكان ينبى أن 
تضيق سياسته وهى التى وسعت الششرق والْرب . و بيان ذلك أنمكان متطيع 0 
فى الحديث ما قرره العاماء فى قوله تعالى حكاية عن الأأرض والسماء : ( الا نينا 
طون ) وقوله تعالى : ( يكم كشك عكيني* ليت وأنرسي' رجام عا ما 
رق ) وقوله تعالى : ( كاذ مير 53 تينظ ) وقوله تعالى : ( سيم | شم 
5 وات وما ف 0 تعالى: ( وَإِنَ من شئْء م إلا م محمدة 
ولك فر يهم )حت قال كثير من العاماء : إنه باسان القال لا بلسان 
امال » بدليل قوله : واسكن لا تفقبون آسبيحهم » فإنا عرف ما يدل عليه حاطما» ذالذى 
لانفقبه اذآ هو مقالما لا الماء وقد سيم الممى فى كفه على اله عليه وس . وإن 
لم ينسم صدره ولا إهمانه لذلك فنكان عليه أن يرج ذلك على وجه من وجوه الجاز 
أوالكتاية؛ ووجوه المخارجكثيرة ,وما أوسع لغ الدرصاادى من سرغهاء وكأن يلبق 
فلم يتسع صدره ولا إءانه ولاعامه لثنىء من ذلك أن تمي بنيالننة شين ن المخرج منه 
بأية وسيلة غير تجبيل النى صل الله عليه وس ولوأن يرى البخارى أو غيره من رواة 
الحديث باتلطأ والكذب» ولا بتعرض سول الله فقد كان تكذيهم أهون م 

تكذيبه صلى الله علية وس » فا أضرق دينه وعامه وسياسته » وإ نكان يبحث فى شكون 
الإصلاح الدبنى والمدق والسياسى ! 

وإقى أحس منك بامتعاض شديد غيرة على القام الثبوى ؛ ولملك تستبعد 
صدور َلك من الشيخ أو لا تصدقه » فلتتقل لك عبارته بنصها وفصها وما طمن به على 
أحاديث كثيرة فى البخارى غير هَدًا الحديث ؛ ثم ترق من تسكذ يب الرواة فى تلك 
الأحاديث الى تكذيب النى صلى الله عليه وسل فى هذا الحاديث : 


الصلاة والسلام على الرسول بعد الأأذان 5-5 


قال فى مثاره الصادر فىآخر رمضان سنة 1١907‏ صفحة “550 من علد السئة 
الذكورة ماتعرض غليك خصلء لتك فيه » وليتضح به الوطتوع الذى تحن فيه» فإنه 
كالقدمة له : رد الأحاديث التى فى البخارى وغيره الناطقة بأن آية (الشي والشيخة اذا 
زئيا فارجوها البئة) كانت قرا نا يتلى» وأن عمر قل ذلك مجم من الصحابة وإ رشك رعليه 
احد» وهو معروف لاعراء فيه ؛ ويستند حضمرته فى ذلاك الرد الى ما تعرف منه مقدار 
عل الشيخ وتفكيره . يقول : إن ذلك لوتم لكان رخذ شبرة على القرآن من حيث حفظه 
وضبطه وعدم ضياع ثىء منه ! وم يفرق الشيخ بين الفسخ الذى يكون من قبل الشارع 
ولا بعرف إلا من جبته ولا يحكون إلا فى زمنه بإرشاده وتيييئه ؛ وبين التفربط 
فى القرآن وضياع ثىء منه . ثم رد الدديث الصحيي الذى واه البخارى فى سحر النى 
صلى الله عليه وسم » رد ذلك بتمويهات وخيالات لا نطيل بها ٠‏ 

ومن امعلوم أن الأ نبياء وز علبهم الأسراض البدنية والأعراض البشرية 
ولا فرق بين السحر الذى بؤذيه فى بدنه ولا تسلط له على الوحى ؛ وبين كسر رباعيته 
بوم أحد . وكان عليه وهو المحدث السكبير ‏ فيا بزعم س أن يطعن على قد المديث 
وبجرح أحد رله» أو بين أن فيه علة خفية كا بلصنع أرباب هذا ااشأن » وقد طمن 
فى أحاديث أخر: ى يطول فيه القول . ثم آل بعد ذل ككله مترقيا من رد روايات البخارى 
الى ردكلام التى صلى الله عليه وسل » وهى جراءة لا لصح أن تكون من مسا يمن 
لله ووسولت: 

قال ما نصه : « ومثل هذا وذاك ما خالف الواقع الشاهد كرواية السؤال عن 
الشمس أبن ذهب بعد الغروب والجواب عنه بأنها تذهب فتسجد نحت العرش 
ونستأذن الله تعالى بالطلوع لل : الى أن قال : «فالش.س طالعة ىكل وقت لا تغيب عن 
الأأرض طرفة عينم هومعاوم باشاهدة عاما قطعيا لاشبهة فيه؛ أى فكلام النوكذب 


8 الصلاة والملام على |ارسول بعد الأأذان 


الاشبهة فيه ! ! الى أن قال : « والاً نبياء لا #توقف مة دعوتهم ونبوتهم على العلم 2 
خاوقات على حقيقتها » الى آخر مأقال» أى فالنى صلى الله عليه وسل لم يعرف ما عرقه 
الشيخ رشيدء بل لم يدرك المشاهد ال حسوس ‏ 
ولبت شعرى ما الداعى إذ) ا صلى الله عليه وسلم أن يدخل فى ثى: لا يعرفه ولا 
سكل عنه : بل هو الذى لفت نظر ألى ذر اليه وقال له حيث غر بث اأشحس : أتدرى 
أبن تذهب + ققال : : اله ورسوله أعر الخ.. أما اشبخ رشيد فلا يقول الله ورسوله 


امه :أناأعر ؛ ؛ وإن جوزنا عليه المطأ فى الشاهد الحسو سكا هو رأى 
الشبخ ؛ فسكيف نثق به فما أخبر به من الخيبات الت هى ورا المس والشاهدة ١‏ . 


هذا ولتلاحظ أن الشيخ رشيد يؤول لنظريات الأأوريبين التحمينية كتاب الله 
با لا غما رلا حدعل بال . وإن نظرت فى منار شمبان من تلك المثة أيِضًا وجدت من 
السخافات ما بضحك الشكلى وربكى الحليم 
وبعد فلا يد أن يكون ايخ" مكنبا ل أيضاق قوله : 3 الك كم 
لدم ف السوات ومن فى الأرض واس قمر شيم ) لز اللو فإنه أثنيت 
السجود للش.س 2ك ته الرسول سل عليه سم ولا فرق هما فا يت لأحد 
المثلين يشيت للأخرء فالشيخ إذأ ل *للورسوله» مكذب اقران والشْنة:.وإن 
شت فقل بل لها ١‏ 
ولولا ضيق القام لسردنا على القارى”التكريم ما يلبيه عن أ كبرالصاب» أو يغنيه 
2 أعثم 
وإى ل علم أن ااشيخ سيكيل انا من السب والاإقذاع ما إعرفه منه القراء» ولكن 
هناك فرق بين قول باللسان وكلام يشبه المذيان » وبين ما يشهد له الوجدان ويقام 


الأألماب , ويكنى هذا اليوم ؛ ونصوص انار عتدنا اذا أرادها القارئ"» 


عليه البرهان 8 برف الر مو 
من هيئة كيار العاماء بالازهر 


عن تمر بن الطاب رضى الله عنه قال : ( يما تحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم إذ طلع علينارجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لايرى عليه 
أ رالسقر؛ ولالعرقة ما أحد» حتى جاس الى ان صل الله عليه وسل » فأسئد وكبتيه 
الى وكبتيه ‏ وض كفيه على فذيه ؛ وقال : باتمد أخبرنى عن الإسلام» فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : الإإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الل» وتقيم 
الصلاة» وتؤتى الركاة » وتصوم رمضان»ء وحج البيت إن استطعت اليه سيلا » قال : 
صدقت » قل : فمجبنا له يسأله ويصدقه» قال : فأخبرتى عن الايمان» قال : أن تومن 
لله وملاككيته وكتبه ورسله واليوم الآآخرء وتؤمن بالقدرخيره وشره» قال ؛ صدقت » 
قال : فأخيرنى عن الإحسان ء قال : أن تعبد اللّهكا نك تراه »فإن لم تكن تراه فإنه براك 
قال : فأخبرنى عن الساعة » قال : ما السكول عنها بأعلر من السائل » قال : فأخبرئى عن 
أمارتها : قال : أن تلد الأأمة ربتها » وأن ترى المماة العراة العالة رعاء الشاء بتتطاولون 
فى الينيان » قال : ثم انطلق فليت ملياء ثم قال لى : باجمر أتدرى من الشائل # قلت : 
دوسيو أعلر» قال : فإنه جيريل أناك دامك ديتي) . 


لأف 


35-0 السنة 


ذكرنا الحدديث ف العدد الماضى وتكلمةا على صدره 1 هنا جيعه تيمنابه 
وعونا لامطالع على حفظه الفاسا لبركته » مع كونه من أجع الأحاديث التسريفة لأأصول 
الشريعة وفروعها كا سبق تقربره ؛ وإنه من أجل ذاك بدأ به بعض الحدئين كتههم 
كأنهم رأوه من سائر الاأحاديث جازلة أم التكتاب من القرآن الكريم . 

وقوله: « قال فأخبرقى عن الايكان قل : أن تؤمن بلله وملالكته وكتبه ورسله» 
فيه ضير قال الأول يسود للسائل » وضمير قال الثانية يعود لارسول صلل الله عايه 
وسلم ومعنى طلبه الإخبار عنه طلبه تبيين معناه وتقسير القصود منه » كا يبيئه 
ما ورد ف الرواية الأخرى ما الإسلام وما الاعغان » ال اميل الإعان فى اللئة 
التصديق مطلقا ‏ مأخوذ من الأمن »كأن الصدق امن الخبر من التكذيب ؛ وقد 
جاء فى الشمرع على هذا الوجه مع تقبيده أكياء خسوسة »نر التصتيق يقل نا اديه 
تمدص الله عليه وسلم وعلم حبيئه به بالغسرورة . وقد ذ كر فيه النقراء وااممكادون وعاماء 
المديث أقوالا قثيرة عختافة يقترب يعدا من عض : ومتعد يعطن منها عن عض » 
فى ماهيتسه » وشروطه » وأجزاته ؛ وهل يزيد وينقص ؛ وأطالوا فى ذلك بما لاترى 
غاراهم فيه فى هذه الكلمة الوجبة بور القراء ؛ وا نكت بكلمة وجيذة » ومن 
أراد الاستقصاء استطاع الرجوع الى كتب اكلام ؛ وم وطات شروح الحديث » 
وكتب النقه : 

والذى يمينا من بي نكلامهم أن الايمان هو التصدرق القاى » أى إذعان النفس 
وتسليمها وعدم جحودهاء وأنه مغاير امعرفة اطالية من الا ذعان وقبول النفس ء وعلى 
ذلك يكون من عرف ف نفسه معرفة يقينية «عحوبة بالمحود والتكذرب » ورفض 
مأ هو مداوم له عنادا أو استكباراء لا يسعى موّمنا ؛ وذاك مثل النين حى الل عنهم 


ا 0 


بقوله جل من قائل : ( الت اميا كر نات ب يعرف ركة كا رفون أَبنا 0 3 


المنة جيم 


قربا مهم كمون أعلق“ وم* ]لون ) وكا قال تساك فى حكاية خطاب موسى 
0 3 قد علدت ما أنزّل مولام إلا رب الشموات و َالْأَرضٍ) 00 
موسى بأدكان يمل أن رب السدوات والأأرض هو الذى أنزل » ومع ذلك كا نكافرا 
لأأنه كان ححد ويرفض ما استقر فى نفسة عليه فل يكن مصدتا واوقده) أم عي 
مسألة الإقرار بلاساتف؛ بل هو عمل قلى تفسى » وهو علا ييئة النفس لما عات 
وقبولها إياه؛ وهو أص اختيارى مغاير لا قسميه انقداح العنى فى النفس مما قد يكون 
اضطراريا . ومن هنا ذعل صعة التتكليف بالا :أن نفسه» خلافا لمن ظن أن التتكليف به 
تكليف بالنظر والاستدلال ؛ وحّله على ذلك ظنه أ الملم أى التصديق أ اضطرارى 
لا يستطيع دفعه عن نفسه من سَلِمت له الأدلة؛ وإما الأسى الاختيارى هو توجه 
النفس نحوالمطاوب بالاستدلال عليه والنظر فى أدلته ؛ وقد عرفت أن العم والتصديق 
القبرى قد يصحبه رفض المكابرة والعناد ؛ وإياء ما يت اليه » مع علمه بحقيته » ييا أن 
ينل الله من فضله على من يشاء من عباده » فبوٌلاء التكرون مكابرة لا سمو 
ومني » وإن كانت نفوسهم منتائة جزما ؟! توافر لديها من آيات بينة . 
وكا لا يسمى هذا مؤمنا لا إسمى من نطق بلسانه وهو غير مصدق بتلبه مؤمنا» 
وذلك كا منافقين الذي نكانوا لا يمتقدون بصدقه صلى الله عليه وسل ومع ذلك يظورون 
أنهم آمنواء تقانا أو خوفا أو غير ذلك » فب لاء إن علم أسرم عاما جازما أنهم يبطنون 
الكفرء غوماوا معاملة الكفار» وإن 1 عم أسرم قبل منهم فى الدنيا » والله يتولى 


وعادة امن 


جزاءم فى الآخرة . ومصداق الأول قوله تعالى : ( ومن اناس من يشول آمنا بأو 


يليم الآخر وما م' موْمِنِنَ ) الآآيات فى أول البقرة ء وقوله جل خأند 
عام وم م ع جج لس ابد ع2 
(ولَا فل عل حو من" مات أبدا ولا قم حل كبرد ) 


4م السنة 


أها م نآمن بفابه وأقر باسانه وأذعن للطاعة » أى لم شمر سيف العصيان #ردا 
وإياء ؛ ولكننه يترك مكلف به من أصى ونهى كسلا عن الطاعات »أو اتهزاءا أمام 
داعى الشهوات ؛ فلا يذرج بذلك عن معنى الاب عأن والإسلام » وإن كان عاصيا وفلسقاء 
فيدخل قى وعبد العصاة والفاسقين» ولسكنه لا يدخل فى عداد السكفار الخلدين فى نار 
جيم 6 والله اعل . 

أما زيادة الإيمان ونقصاله فإنما لاترجع الى التصديق والمزم» وإلافنتقص المزم 
لا يكون إلا بالشك » ومتى شك وتردد فق دكفر ‏ وإغامرجعها واحد من أحرين : 
لأول أن اسم لمان وإن كان استتعاله فى الاأصل فى اسان الشرع للتصديق - قد 
يطلق عل الأعمال لأنها مرته ومظبره» فن ذلك قوله آءالى : ( وما كان الله لضع" 
متك" | فسروا الايمان هنا بالسلاة الى بيت القدس ع ومنه قوله حل الله عليه وسل: 
« الإإعان بضع وستون شعبة والمياء شعبة من الايمان » ونمو ذلك . والأأمى الثلق 
أن التصديق المازم وإنكان لا يقيل اللتقص » إلا أن أثر التصديق يتفاوت بحسب 
قوة استحضار ها ه وكامن فى نفسه أو غفاته عئهء فإنك جد شخصين مقبلين على 
نييجة واحدة كلاهما عرطة للها ويم ركل منهما أن لا مفر له من لقائها » ولكنك محد 
أحدها دائم التذكر لما والاستحضار لما يفبثى أن يعد للماء ينما ترى الآخر منصرف 
اتنس عنْها يؤلمه أن تذ كزه بها أو تمر بها عل خاطره . 


واعتبر بالوت الذى لا يشاك أحد فيه وأنه ملاقيه :كيف ترى الكثير من 


لنفوس منصرفا عن نذكره ؛ يتضايق من يافته اليه » أو بتتكاء فيه أمامه . وانظر حال 
طلاب العلم فى تذكرم مام قادمون عليه من الانتتحان ونتائجه » وعامهم أن من رست 
منهم لافى من اللزى والمون مالا يطيق عليه صبراء ومع ذاك لا حدم مقساون 


فى العمل على مقتضى جزمهم * 0 ليسوا بمتساوين فى قوة استحضارع ؛ وعلى هذا 


السئة عم 


يحمل قوله صل الله عليه وسلم  :‏ لا بزنى الزانى حين بزى وهو مؤمن » فإن معناه 
لو استحضر ما كن فى نفسه من عقيدة حقة + وراعى أن الله عالم به مطلع على رك 
نفسه قلدرعلى البطش به» لسكان إن ل يرعو حذر العقاب» الكش حياء من عالى المناب . 
نسأله تعالى التوقيق . ولتكئف يهذا القدر فى هذه السألة؛ وترجع الى شرح الحمديث: 

قولدصل الله عليه ويسلم فى جواب السؤال عن الايعان : « أن تؤدمت بالله 
وملائكته وكتيه ورسله» مناه آن الاءان هو ما تعارفه أهل اللغة فى تخاطبهم اوهو 
التصديق ؛ وإتما يخص بأنه تصديق بهذه الأأشياء اللذكورة » ففوله : « أن تؤمن 
لله ؛ أى تصدق بوجوده آمالى » وأنه لايجوز عليه المدم » وأنه موصوف بصفات 
الملال والكهال : من العل ء والقدرة » والاإرادة» والكلام » والسمع ء والبصر » 
والمياة » وأنه منزه عن صفات النقص» وعن صفات الأجسام والتحّرات» وأنه واحد 
جد ؛ فرد صمد » خالق جميم الخاوقات » متصرف ثيه يجميع التصرفات » يفيل 
ف ملك ناجتباهء يضم ف يخافه ما بريد» ليس كثله شىء »لم يلد ولم بولد» ولم ,يكن له 
525007 

وقوله : «وملاككته» أى أن تؤمن بأن اله ملاكة» ثم عباد مكرمون» لاإحصون 
الله ما أصرم ويفعاون ما يوّصرون » فهم علوقون قاكُون بأنقسهم ؛ ايسوا قوة مودعة 
فى ماوق آخر » فيص أن»كون منهم رسل »كا قال تعالى : ( أله يفطن من 
آلملاتكة رُسَلاً ) ويصم أن بعهد الى بعض منهم شىء من تنفيذ مراد الله فى خلقه» 
كفبذن الأرواح» وتصريف الرباح » وسوق الناء الى أرض جرز» ونفخ فى الصور 
للبعث » وهيوط بالوحى على الرسل» وأمثال ذلك فن ورذ فى النص د كراسعه تفصيلا 
وجب الايمان 00 
مميئة ككلة اعرش والكرام الكاتبين وجب الاوعان بهم على هذه الصفة » وما لم برد 
فى شأنه اسم معن ويفا مخصوصة وجب الارعان بهم إجالا . 


انا السنة 


ومن الماقة أن يزعي بعض من لاخلاق لم أن اللائكة عبارة عن القوى البثوثة 
فى عام انكائنات لتنظم وجودها >كنظام الماذبية أو التكبربائية أو ما أشبهبا وفبذا 
ومثله ماجمل عليه إلا ضيق العطن » وظهم أن مالم يقع تحت بصرم وليحسوه إحساسا 
ماداًفبو معدوم البئة . ولي شمر ىكيف التبس عليهم عدم المر بالثى بالعلم بهم 
الشىء ‏ ! وإذا كانوا لا يعترفون إلا بما عاموه حواسهم » اذا استفادوا من إكأنهم 8 
وأين هو الاوعان بالنيب الذى ذكره تعالى فى صفات المؤمنين بقوله : ( ويد مئون 
بأنير)»؛ 

هذا ولاملناء فى تحديد ماهية اللاتكة كلام طويل» فنهم من يقول : م أجسام 
نورائية قادرة على التشسكل بأى شسكل تربد ؛ ومنهم من قال : إنهم جواهر قائة بذاتها 
عجردون عن المادة ولواحقها ؛ وليس هذا الوضع مما يقسع لذكر قولكل منهم ودليله؛ 
والذى يعنينا منه أن تؤمن بأن لله ملائكة ثم الذين ورد ع ف القران السكريم 
بالصفات التى أشسرنا إليها سابقا ؛ وأما تحديدم بالسكته فا لا سبيل اليه فى الغيبات » 
بل قد تقول :إنه أصعب كين فى ا حسوسات ؛ 

وقوله : « وكتبه » مناه أن تؤمن بأن لله كتيا أنزلها على أنديائه لمداية الناس 
وإرشادغ الى مصاطهم فى حياتيهم الدئيا والآخخرة » وأن ما فيا كلامه القديم الذى 
شاء من الأزل أن يطلع عليه عياده على يد أنرياله ورسله» رحمة مته بالعباد» ولكيلا 
يكون اناس عل الله حجة يمد اسل . 

فنها القرآن الكريم للنزل علمد صمل الله عليه وسلر هدى لاناس ويينات ب ومنها 
التوراة والانجيل والربور وسمف المرسلين صلوات الله عايهم أجعين . 

وقوله: ٠‏ ورسله » أى أن تومن بأن لله رسلا من البشر اصطفام من خلقه ليبلنوا 
أسمل رهم » ويشر عواطم دنهم الذى ارتغى طم وأيدم بمعجزة منه تحمل من اطلع عليها 


ااسنة م 


عل تصديقهم تمييز هم تمن يدعى هذا القام ال اتىكذبا طمعافى الا ذعان له؛ وأن ينال 
من الاحترام والطاعة ما لا حق له فيه . 


ولا يكون الايمان بالرسل حتى يكون الؤمن غير مفرق بين أحد من رسل » 
فسكل من ادعى النبوة ولم يكن فى ماطبيه ماري خذ عايه من النفرات» وعرف بالصدق 
ولأ مانة ‏ وظورت عل بده معدة أى أمن خارق للعادة لا يستطيع أحد من الناس 
أن تباغه فدرته » وجب الااعان برسالته. والرسل عليهم الصلاة والسلام مصدقون 
لعضهم لعضاء لا معارضة ينهم ولا مناقضة : دعوتهم الى توحيد الله وتمجيده وعيادته 
واحدة: وطريقهم ى الدعوة من الإرشاد والصابرة والا,قناع والارفهام بإقامة الحجة 
كذلك واحدة » وإوف اختلفت يعض أحكام الفروع حسب مقتذيات الظروف 
والأحوال اللناسبة لكل أمة ولكل عصرء وعلى ذاك يكون من آمن ببعضوم وكذب 
ببعض مع قيام آنه وبلوغ حجته عازلة الكذب اجميع » فإنه إ:عاصدق من صدق حية 
انفسه لا طاعة لأأمى ربه » وإلا فلا فرق بين نى ون فى أن كلا مبلغ عن ربه» مؤيد 
منه بالا يأت البينات والعجزات الظاهرات . 

وأنت تعر أن الىامين ولله الجد قد آمنوا جميع الربسل » إذ جاء صلى الله عليه 
وسلم مصدةالما بين يديه من التوراة والاإنجيل » وأنكلا من عند اللّهء وإئما جاء الذين 


يمون اتباعهما والإعان هما قيهما بتحريف من عند أنفسهم / وَل لذن و 
خقيس "ح ج "ف ١‏ لله حو ل اعد 27 مرق 0 

الكتاب با يديم ثم يهو لون هذا من عد اله ) ولذا كبر فيها التناقض والتخااف 
وذلك أمارة أنه ليس من عند اللمكا قال جل شأنه : ( ولو" كان من عند ير الله 
لوَجَدُوا فيه اختلاةا كتير | والإءمان بأولاك الرسلى يستةبع الاوعان بسدق 


ما ششروا به من نى عربى أى هو نبيذا تمد حل الله عليه وسلم . 


ثانا السنة 


0 00 واليوم الأخخر» أى نوم الدين » يوم المزاء » م القيامة » ( يم تجد 
ل متهت ون تخي ضرا وما ملت من سو وك ل* أن" ينها ويه 
َمَدآ بيدا ) . 

والايئان باليوم الأخر هوأ كبر داع لامتثال التكايف » وأعم باعث على امتنشال 
الأوا واجتناب النواهى » فإنه وإنكانت الخاصة من الوّمِنِين قصل درجتهم الى 
أن يعبدوا الله لأأنه مستحق لأن يعبد لذانه » أو شكرا له على سابق تعمه فإن العامة 
تقصر نفوسهم عن هذه الدرجة العليا ؛ وأ أ كير عامل فزع على امتثال التتكليف مع 
ماؤيه من مشقة هو خوفهم من العقاب ورجاؤت الثواب . 

وقول :دون تومن بالقدر حيو وشرء :+ أى أن كل من عد الله +اهو وخقه 
القدر للأشياء حكنته » المدبر للعالم بكل ما فيه بإرادته » لاشريك له فى ملك : 
ولا معقب لسكيه » فامن أمى بقع فى السكون إلا وهو بتقدير المي العايم ؛ أراده 
اس الأزل» وأوجدة على حسب عاله القديم . 

والقضاء والقدر معتاهها إرادة الله الأشياء فى الأزل ه وإيجاده لما فما لايزال. 
فقيل : القضاء : تعاق الإرادة فى الأزل » والقدر : إيادها بقدرته على وفق إرادته . 
وقيل : بل الفدر تقديرها وإراذتها من الأ زل » والقضاء إيحادها »م فى قوله تمالى : 
) فصان سبح تموآت فى ومين ) وانقسام القدر الى اللير والشر هو بالامسبة 
لما يبدو لنا ويوافق مصالمنا الخاصة» وإلا فياعتبار النظام العام كل خير » وكل حسن ؛ 
وما من ثشى: إلا وله فيه حكة بالفة » ومستوف يكل جال» وهو أبدع ما تصل اليه 
الدارك لو اطلمت على جموع الكون ؛ وكل هذا باختياره ومشيئته لا وجويا عليه » 
فهو مالك الماك ذو الملال والركر ام . وإنما خص القدر بالذك كرمع دخوله فى الايمان 
بكتي الله ورسلك إذ تشمنت الكت ب أن كلا من عند الله وبلغت الرسل 5 


المنة لدان 


لأن بعض من يزعم لنفسه الاوجان يخالى فى تنه الله عن بعض مالا بعجبه ولا بروق 
فى نظره» فينسبه لشريك لله حاشا وكلاء وذلككالمبوس الذبن يفسبون اخلير لإله 
امير وهو النور بزتمهم » والشر لاوله الشر وهو الظامة فى اعتقادم ؛ وقد تبعهم بعض 
من يدعى الاسلام فوقعوا جهلا فى هذه العقيدة الفاسدة » وم القدرية» ولذا قيل : 
القدرية حوس هن الأمة: 

وقوله : « أخبرتى عن الاحسان » ال - قد سكل عن الاح ان أيضا لوروده 
فى آيا تكتيرة تدعو اليه وترغب فيه كقوله تمالى : ( انعا وَأحْسئ ) وقوله : 
(عل جِدَاه الإخسان إِلّا لان ) وقوله : ( دين أَحدَوًا الأدى وزيا ) 
وكقوله: (َآَحِْيُوا إن أله مأ سني ) والإحدان يستعمل على وسجبين ‏ 
تارة معدى بإلى» يقال أحسن اليه » إذا أنم عليه وأولاه يداء وتارة بدونها كقوهم : 
حمسن العمل » أى أتى به على أ كل وجه ؛ وهو هنا بالممنى الثانى » إِذ اأراد إحسان 
العبادة وإثقانها . 

وإن هذا لإرشاد من أعظم طرق التدبية والتعيم » بل من جوامع الكلم فى ذلك » 
فإن العبد إذا استحضر ربه فى مقام العبادة استحضارا كاملا »كان ذلك مدماة لإخلاص 
العبادة » واستكمالكل ما يطلب فيها من سن وتوافل » مع المشوع والضوع وعظم 
الإقبال والإجلال . وإنك لترى المرء إذا كان يرى أباه أو رئيسه أو أحدا من يله 
ولوكان اويا له فى النزلة » يحتهد فى أن لا يرتكب أءامه ما يكرهه ؛ قيكف بهذا 
القام بين يدى أحي إلذاكن » مالك يوم الدين » مالك القواصى » واهب النغم ‏ 
ذى الجلال والابكرام ؛ وانظر إلى قول الشاعر : 

بثاك الشوق الشديد لناظرى 2 فأطرق إجلالا كا نك حاضرى 


لذ 


0330 القبنة 


فاذًا ضعفت نفسه عن هذا الاستحضار وجب ألا يخفل عن أن الله يراه ء ويل 
سره وجواد ؛ وهذا هو سر الحياء وتحل المراقبة فى المقيقة » فإن إجلالك لمن تراه إنا 
هو لأنه براك حتى لوكنت تراه وهو لا براك ماكلفت نفسك معه ما كلفتهاٍ وهذا 
المنى متحقق بالنسبة لملام الخيوب مع الموارح والقساوب » فيجب أن براعى ذلك 
لاجتناء ثمره ٠‏ وإنك لتجد فذا المعنى حارسا قويا على الكاف يصونه إذا راعاه عن 
الوقوع فى العصية » فتى ثم بها ورأى برهان ربه جليا واضحاء وقام فى ننسه مقتقى إعانه 
تقع دامر ؛ ولنشذأة ربه مطلع عليه يراد وإن ل يكن هو براه» فر من العصية 
إمافرار اللائف الحذر؛ أو فرار كتحي المجل . 
وهذا هوالذى حصل ليوسف عليه السلام» فقد م بهاء أى تمركت نفسه النحرك 
البشرى الذى هو مقتضى اتلاقة والطبيعة البشرية ء لا الحم بمنى العزم والاورادة 


الاختيارية ؛ فاما رأى برهان ربه » وتثل فى نفسه مقتغى إيان 
نفسه ما وقر فيهأ من عقيدة مستيقتة » فر من بين يديها بدبنه (كدإِك ترف" عذة 
أأشوء واأفحشاء إ يذ من عباوناً التلين ). 

وتأمل إن شئت قوله جل هأنه بعد ات : (وَإِلَا ترف ع كَيْدَضنَ 
أصن إ كن وأ كن من أبذْاهِنَ) فإنة رتب على توج د كيدهن اليه صبوته وميل 
تقمةء وغقية بأ كن من اللاهاين الأ اليل إذا استكم صرف النفس عن استحضار 
معاوماتهاء وطلمس على القاوب أن #تقكر فها قر فيها » فيجبل » بل يذهل الرء حتى 
نقذ أس الله - 

وهذا منزى قوله صلى الله عليه وس : « لا بزنى الزافى حين بزثى وهو موّمن » 
أى مستحضير معتنى إيانه الذى هو يه جازم » فكأن العقيدة الذهول عنها التحقت 
بالعدم؛ إذلم تثمر تمرتهاء وههى منعه وصياتنه من الوقوع فى العصية . وكذاك الإحسان 


السنة [الناقا 


فى باب الطاعات ح على ماسيق - مدعاة لكهال المضوع واكخشوع والإخلاص فيهاء 
وصدق التوجه الى المق جل جللله » بل تقول فى المباحات : إن من اس تحضر مقام 
الإلمكأنه بشاهده » أو عبز عن ذلك فراعى ما حزم به وتنطوى عليه نفسه من رؤية الله 
إياه » حمله ذلك على صسراعاة الداب ؛ وأن لا يستغرق فى طو الدنيا ولعبها » بل تتنجه 
نفسه الى حياة المد والعمل . 

واعتبر نفسك مع والدك وأنت صخير» أو مع من تجله وأنتكبير ه قهل ترى من 
الأدب اللائق بك أن تشذل نفك بلهو واعب وحياة باطلة ؟ فأأنت ترى أن مقام 
الإحسان » وهو أن تمبد الله كأ نك تراه فإن ل تكن تراه فإنه براك » مقام المارس 
لقم الناهض بالنفس الى درحات الرق فى الفضيلة ؛ والتدرج فى مدارج العبادة 
بل السسعادة . 

وإى لا حسب هذا القام هو المشار اليه بقوله عليه السلام فى ألى بكر : « لووزن 
إعان 2 بإععان الأأمة ارجح بها » فذلك هو قوة الام تحضار ح ىكأنه برأه ة 


ءِ 
ع 


أو ملاحظة أن ربه ىكل حين براه . نسأل الله أن يحققتا قم الإحسانء وأن يعاملنا 

منه بألا حسان» إنه هو الاطيف الثان ! وموعد تتمة التكلام على بقية المديث العدد 
طّ 

القادم » إن شاء الله . والله أعلم 3 هه الييالى 


ا 


الماقتل ذو الرياستين دخل المأمون على أمه فقال : لا تحرْعى فإنى ابنك بعد 
ابنك . فقالت : أفلا بي عل ابن أ كسبنى ابا مثلك ! 


اتاو ب والاصم 0 


البلا 


ودد الى اذارة الجة السؤال ال تى : 
ما تقول دام فليم فى رجل نذر أن يدفم لأهل البيت رضى اله عنهم جزءا 
من ماله أصلا وربحاء وجزءا آخر للفقراءكذاك» ثم إن هذا الرجل يقيم فى جبة تحتتاج 
الى من برشدها فى دينه| ولس لها قوة على إحضار عام بأجر » فبل يجوز أن يدفم العام 
أجره من النذور أء لا ؟ وهل يصح النمر لأوياب القبور أم لا بصم * 
عيك السلام ود ماضى 


أويش الحجردتهلية 


الجواب 

النذر قربة أوججها العدٌ عل تسب ه بالارامه: قن تدر ندا غير معلق بشرط كأن 
يقول لله عل صدوم شور ء أو لله على أن أحمج حجةء أو لله على صلاة ركمتين وكحو ذلك مما 
هوطاعة مقصودة » فعليه الواء با تذره» اقوله تعالى : ( وفوا ندُورَم) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله قلا بعصه » 
ولانعقاد الجاع على وجوب الوفاء به . ومن نذر نذرا معلة| بشرط فوجد الشرط فإنه 
ينظر الى الشرط الذى علق به النذر» فإ نكان ش رطا يغب فى خصوله» و قال : لوشئى 
الله مرلغى فلل صوم شهر» أو إن نحم ولدى فى امتحانه فمى حجة » فوجد الشمرطا» 


الفتاوى ‏ النذر وم 


لرمه الوفاءء ولا يجزيه إلا فعل عين النذورء لأنه حيث أراه كونهكان راغيافى حصول 
لنذور أيضاء فكان النذرفى ممتى المنجز » فيندرج فى حكنه وهو وجوب الإيفاء به . 
وأما إذاكان النذر معلقا بشرط لا بريده الناذرما لو عاقه على دخول دار لرجل لا نحبه 
أوتكلم خسم له فوجد الشرطء إن الناذر بعد حصول الششرط عثير بين الإيفاء بمانمى 
وبين أن يكف ركفارة ين » لأأنه لما برد حصول للعاق عليه» عم أله لابرغ بكون 
النذور ولا حصبوله ؛ يدليل أنة حمل ماذما من فعل الشرط + لأأنه لما غلق النذر على 
مالانري د كولهه أرآة بالشرورة منع نفسه منه . ولا ينافى ذلك أن يكون التذور عبادة 
لأن الإفان لا بريد إيحاب المبادات دائما وإن كانت علبة لاثوابء عخافة أن يثقل 


الأض عليه فيتعرن لامقاب - 

ويشترط اصحة النذر ووجوب الوفاء بالنذور شروط - منها أن يكون النذور 
عبادة مقصودة لذاتهاء قلا يتعقد النذر يلأعصية ؛ فن نذرقتل زبد أوسرقة ماله أوغصب 
داره وما الى ذلك من العاصى اتتى هبى حرام ل لمينها أو ل ليس فيها جبة قربة »لم يتمقد 
ذره و نصء ولكن تلزمةكفارة يمي بالحنث انا إذا نذر ماقيه قربة ولكنه 
اقترنممصية فإن نذره بص ويازمه الوفاء بالقربة علىغير الوجه الذىتقترزفيه بالمصية » 
فن نذر صوم يوم النحر يصح نذره ويحب عليه الوناء بصوع يوم غيد يوم الندرء لأن 
إزوم الوقاء بالدذر معناه لروم الوفاء بأصصل ال ربة لا يكيل وصف التزمه » فصح التذام 
الصوم من حيث هو صوم مع إلذاء كونه فى يوم اليد . وعلى هذا يتفرع أن من نذر 
أن يتصدق بهذا الدرم قتصدق بخيره عن ن نذره» أونذر التصدق فى هذا اليوم قتصدق 
عن ريش 3 كمي عل هذا اقزر كتعدة عل غود 12112 ن نذره ؛ وكان 
بهذا خارجا عن عبدة النذر الذى التزمه » ولا يقال إنه أتى بغير ما نذره» لأن لزوم 
ما التزمه إنماكان باعتبار ما هو قربة لا باعتبار آخرء وقد أتى بالقربة اللازمة . ومثل 
ذلك ما اذا نذر صلاة ركمتين فى السجد الهرام فصلا فى غيره ولو أقل درجة منه 
لماعليته من أن الثرض هو القربة . 


ذننا الفتاوى - النذر 


ومنها أن يكن المنذورأ صل فى الفرو ضكالصوم والصلاة والصدقة » فلايازم 
الوناء بعبادة نذرت وليس من جنسها فرض» فن نذر عل نفسه عيادة ريض أو تشبيع 
جنازة أو دخول مسجد أو بناء قنطرة أو بناء رباط وسقاية وتحو ذلكء لا يلزمه الوفاء 
الآن عذه الأأمرز لست عاد من عنسنها فرش .. 

ومنها ألا يكون المنذور واجبا عليه قبل النذرء فلو نذر حجة الاسلام أوصلاة 
ظور ذلك اليوم أو صلاة ظبر غد لم يازمه غيرها ( أى غير السكتوية) . 

ومنها ألا يكون ما التزمه أ كثر مما يمك ء فلو نذر التصدق بألف وهو 
لا بلك إلا مائة»لزمه المألة فقط . 

وإذ قد عاءت أن المنذور يحب الوفاء به متىكان مستوفيا الشروط التى قدمناها 
فاعلم أن من ل يقم يا أوجبه والتزمه فعليه الا م » فن نذرأن يتصدق بثىء عاك وم 
يفعل» أنم . وقد عامت مما تقدم أن الغرض من النذوالقربة» وأن النذر لايتقيد بزمان 
ولا بمكان» فن نذر أن يتصدق على فقراء أهل الدينة جاز أن يتصدق على فقراء 
الكوفة ؛ ومن نذر أن يتصدق فى مسجد اسيد اليدوى بثىء معين من ماله جاز أن 
يتعدق بذلك الال فى جد الامام المسين أو فى بييته » لأّن النرض القربة؛ ومن نذر 
أن يتتصدق بماله على السااكين ولا مال له ل بصم تذرهء قلا ربلزمة هىء ب ومن كُلر 


أن يتتصدق بجزْء من ماله وكان الال موجوداً فأخر الوفاء الى أن أعسر بعد اليسارء 


أنم » وإنكان نذره معلقاوحاء الوقت ولم يكن بيده ثىء» ل يانم ومن نذرأن يفخ 
هذا ال ويتصدق بلحمه على الفقراء صصح نذره » ولكن لا يلزم خصوص هذا امل 
فلو ذيح غيرة من الجال أو ذيح بدله سيع شياد خَارَةِ ومن نذر أن تتصدق يبل مقر 
جازأن يتصدق بدله بثمنه ؛ ومن نذرصوم شه رمعي نكرجب مثلا لزمه متتتابعاء لكن 


إن افطر فيه يوما قضاه وخحده ولا ستقبل الصوم» ومن نذرصوم شهر دون لعيين 


الفتاوى - النذر وةم 


كان بالخوار عند الوفاء بين أن قاع الصوم وبين أن يفرقه - إلا إذا شرط التتابع 
فى الوم فيلزمه ؛ ومن نَذر أن حي سئة #مم فج سنة 808 صسعء لأنه تمجيل بعد 
وجوب السبب وهو النذرء فياغو التعيين. 

إذا تقررهذا فلنرجع الى سوال السائل فنقول: إنكان الغرض منجعل بعض امال 
لآل البييت رضوان الله عليهم التصدق على الفقراء الذين بوجدون ف الساجد النسوية 
لآل البيت كا هو الظاهرمن صنيع الناسء صم النذر وازمه الوفاء» ولسكن لا يلزمه 
أن يتضدق عل خصوص هؤلأء النقراء » ولانى خصوض الكن الذق. ذ كره 
فى لذره » لأن الغرض القربة الى اله وسد خلة امحتاج» وذلك يتحقق بإعطاء أى فقير 
كان » وإنكان الغرض للتاذر تمليك النذور لآ ل البيت ( وهو غير ظاهر ولامقصود 
لاناس ) فبذا النذر على فرض إرادنه يقع غير ميس » لأن آل البييث رطى الله تعالى 
عنهم قد فارقوا هذه الدنياء فليسوا الآن بالنين يقبلون القليك ولا بلذين علكون » 
فلا يصح الندر هم ! إلاعل الوجه الذى نينا قبل من حمل عبارة الناذرين عل عرفهم 
وما يقصدونه وهو أن الغرض التصدق بالمتذورعل الفقراء الذينَ يكونون فى مساجد 
آل البيت» وقد عامت صحته وما تجوز فيه » وأنه لا ييتقيد بزمان ولا بككان . 

ويبعد أن يكون الترض الذى يسأل عنه السائلهوالنذرلا ل الييت من الأحياء» 
لأنهذا لاخفاء فبه» ول فر ض إرادته فا ل فيه ه هو أن من نذرالتصدق علفئة من 
آل البيت الأحياء فلا يخاو: إما أن يكونوا ققراء أ و أغنياءء فإنكنوا فقراء صم النذر 
ولزم الوفاء بهء وإذكانوا أغنياء لم يصح إلا إذا كانوا من أأبناء السبيل لعدم القربة . 

وإذقد تبين ان النذر يحب ب الوفاء به متى استوفى شمر وطه» انض أن النذورالفقراء 
لا بصع صرفه أجرا | للتعليم . . أما النذر لأرياب القبور بأعيانهم فُغْير يد تيح + لأنهم 
ليسوا أهلا للملك والقلك» أما من نذر أن بنتصدق جزء من ماله عل الفقراء ليسكون 


واب ذلك لأ بيه المتوى أو لغيره » فذلك حابر لله أعر ,6 ل ميب 
عضو الحكة العليا الشرعية سابقاً 


الصلاة فى الطيارة 

وورذ من حؤمرة تود تمود التاجر بالغ بلين السؤال الآثى : 

ظآ 5 الشريعة السمحة فى الصلاة فى الطيارة # 

لواب 

إنكانت الطيارة مستقرة على الأرض جازت العلاة فيبا وإن أمكنه اخمروج 
منهاء لأنها اذا استقر تكن حكها حَ الأرض ء ولا تجوز الضلاة فيا حلعد 
إلا من قيام بركوع وسجود متوجها الى القباة : لأأنه قادر على تحصيل الأ ركان 
والشراثْط. أما إ نكانت طائرة فإن أ مكنه وقف السير والنزول بها الى الأأرض 
مم غير كرو #اسعيب ل الزوله: لق فد أنسامن يوام اران عي الطلؤة 
فى الطائرة » وهذا قد خوج الى التمود . 

واذا صلى بها بركوع وسجود قائًا متوجها الى القبلة أجزأه » واذا دارت وهو 
يصلى يتوجه الى القبلة حيث دارت » لأأنه متى كان قادرا على ممحصيل الشرط وجب 
عليه تمحصيله» وأما إن عبز عن القيام بأن عم أنه يسبب له دورانا فى الرأس أو سرضا 
آخر وكان عاجرا عن النزول بالطائرة الى الأأرض على فيها قاعدا بركوع وسجود » 
وق القيام يسقط يمذر المجز » وإن ل ,قدر على الصلاة قاعدا بركوع وسجود 
وكان لا يعكنه التزول بالطائرة الى الأأرض » صلى متتوجها نحو القبلة بوى" بالركوع 
وبالسجود» وحمل إاء السجود أخفض من إياء الركوع . 

هذا ما يمكن مخريحه على قواعد أتنتنا ويؤخذ من نصوصهم فى الصلاة على الدابة 


وف السفينة . والله أعر 6 لم بيت 
5 عضو الحكة العليا الشرعية سابقا 


للسيح الدجال - والمهدى 


وورد الال من حضسرة عبد الله سل بدوى بانى صوبر شرقية عن + 


اسيي الدمال ؛ وعبيتهآخر الرمان» ودرجة الأحاديث الواردة فى ذلك » مع ذكر 


تخريح تلك الأحاديث . 
در 


اعم أن من لف الله تعالى ورحمته اسباده بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ليبيئوا لاناس مالا تستقل به عقوهم » ولبعضدوا العقل فوا يستقل ععرفته ؛ مثل 
وجود البارى وعامه وقدرته » ثثلا يكون الئاس على الله حجة بعد الرسل» وليومنوم 
ويزيلوا خوفهم عند الاإتيان بالمسنات وعند تركها » وليبينوا لم حال الأفمال التى 
تحسن نارة وتقبح رع غير اهتداء العقل الى مواقعهاء وليعاموم الأخلاق الفاضلة 
الى ترجم الى الأنشخاص » والسياسات السكاملة التى تعود على الجماعات؛ وليرش دوم 
الى ثواب العليع وعقاب العاصى : ليرغبوا فى المسنات ويحذروا السيئات . 

وصفوة القسول أن النظام الذى به صلاح حال النوع فى معاشه ومعاده لايكئل 
إلا يبمشة الأ نبياء . لمذه الم؟ جيمها كان من لطف الله تعالى إرسال الرسل ؛ وقد 
أرسل الله سبحانه وتعالى جل شأنه رسوله ندا صلى الله عليه وسسلم » وجعله خاتم 
الرسلين ؛ وجعل شريءته صامة لكل زمان ومكان » وأ كل برسالته الدين. قال 
تحال :( ايوم كان كي وتكي 2 عيك' لق وتوت ك0 
لإسْلام وينا) . ولما كانت النفوس عبولة على التملق بالشبوات » راغبة عن 


4) 


برقم الفتاوى. ى المسيح الدحال والمبدى 


التتكاليف» ميالة الى انباع الحوى ءلم بخل الله سبحانه وتعالى الأأرض من دعاة الى الاق 
يرشدون الناس الى أحكام دينه والى ما فيه خيرم فى الدنيا والخرة » ويرغيونهم 
فى الطيبات ؛ وييينون لهم ما يغيب عنهم من أواص وثواه ؛ رجة منه سبحانه وعالى 
لعباده؛ غير أنه يعرض على الناس ما يلهبهم عن الطاعة وعن السك بإلدين» فتسوء الهم 
ويتفشى فبهم المهل ؛ فيبتعدون عن الصراط السوى » وتسكثر الفتن » ويسود أهل 
البدع ودعاة ااضلالة » ويصبيم الاسلام وقد بلغ أهله من الضعف مالم يستطع البليخ 
وصفه؛ ولقد يكن هذا كثرة زائدة حين يأذن الله سيحانة وقعالى بقرب زوال الدنيا . 

ولقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن اقرب الزوال أمارات مى أشراط 
الساعة التي يها صلى الله عليه وسل » ومن هذه الأمارات التى تكون عند ما تيدأ 
ساعة الزوال دقاتها ظهور رجل بدعى الآ لوهية يسمى السيح الدجال يختبر الله به عباده ؛ 
وقد أقدره الله على أشياء من مقدوراته من خوارق العادات: فيقع ذلك القدور بقدرة 
ألله ومشيئته ؛ وقد جعل الله صورته على وف لابدع عالا لاشك ىكذب ما يدعيه من 
الألوهية: نهو مكذب لتعؤاه بصورة حاله ء.ودلاثل المدوث فيه» وثقص صورئة, 
وعّزه عن إزالة ذلك النقص الذى فى غينيه » وعن إزالة شاهد الكثر الكتوب 
بينهماء فيستمر فى دعواه الناس ء فيغتر به الرعاع لشسدة حاجهم وفافتهم » ونقية من 
خوفه وأذاه . وفتنة هذا الفتون عظيمة تددش العقول ؛ ولحدًا حذر الأنبياء 
صاوات الله علييم من فتنته » ونبهوا على نقصه » ودلالة إنطاله ؛ ولمفا التنبيه أثره 
فى أهل التوفيق » فلا يمترون به لعاموم بحاله م ولهذا روى أنه يقتل شخصائم بحبيه » 
وأن ذلك الشخص بعد الإحياء يقول له : : ما زدت فيك إلا بصيرة » ويبق الدجال 
داعيا الى مايدعواليه مدة من الزمن اختلف فيها العاماء» الى أن يعجزه الله سبحانه وتمالى 


فلا يتقدر عل أمى خارق للعادة » وجبطل ميد » ويققله السيس عليه الصلاة والسلام . 


الفتاوى - السيح الدجال والمهدى قوسم 


هذا هو القدر الذى عليه أهل السنة» أما الاأحاديث الواردة فى شأنه فكثيرة » 
فن ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن ابن تمر رطى الله علهما عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « أرائى الليلة عند الكمبة فرأيت رجلا اد مك حسن ما أنت راء من أذم 
الإغل لم كمه #الجتويها أبت.راء من الم 6 قد رتجاها فهى تقطر ماء ؛ متكا على 
رجلين بطوف بالبيت» فسالت من هذا فقيل لى : اميس ابن مى بمء ثم اذا آنا برجل 
جعد قطط أعور المين البنى كأنها عنبة طافية » فسألت من هذا فقيل لى : اسبح 
الددال ». وروى البخارى واللفظله ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن زسول 
الله صل الله عليه وسل « ما بعث نى إلا أ نذر أمته الأعور اتكذاب» ألا إنه أعور 
ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والدينة ليس له فى نقلبها تقب إلا عليه الللائسكة صافين >رسونما ثم ترجف الدينة 
بأهلها ثلاث رجفات فيخرج اللّمك لكافر ومثافق » . 


وإن ديم ليس بأعور » وإن بين عينيه مكتوب :كافر » . وروى البخارى واللفظ له 


وروى ألِضا بسنده عن أنس بن مالك قل النى على الله عليه وسم : ( يجىء 
الدجال حتى ينزل فى ناحية المديئة» تم ثر. جف الدينة ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر 
ومنافق » وووى أيضا عن ألى بكرة عن الثنى صلى الله عليه وسلر قال: « لابدخل المديئة 
رعب السيح الدجال» ولما يومكذ سبعة أبراب ع ىكل باب ملكان » وروى أيِضا عن 
سال ين عبد الله بن تمر رضى الله عنهما تل :م تام رسول الله على الله عليه وسلر فى الثاس 
فأتى على الله بعاعو أهلهثئم ذكر الدجال فقال  :‏ إى لا نذركوه؛ وما من ني إلا وقد 
اكرواقوت ولي اقول 3 قولالم بقله نى لقومه: إنه أعور» وإن الله ليس 
بأعور » وقد روى البخارى جبلة أحاديث آخر يكن الرجوع اليها فى باب ذ كر 
الدجال من كتاب الفقن . وروى مسلم عدة أحاذيث يكن الرجوع الها فى باب ذا كر 


37 للفتاوى - المسيج الدجال والمبدى 


الدجال من كتاب النتن أو أشراط الساعة » وروى غيرهما . وكل ما روى يدل على أن 
الدجال شخص على الوصف الى قدمتاه . 

وصفوة القول فيه أنه فتنة أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها » وحذر 
السلتيل ننه ووضفة اوماق لأ مدل الل شبهة فكذبه وتضليله» ولا يمزب 

عن بلك أن هذا الدجال إنما يكون فى آخر الزمان ؛ وأن ظهوره من أشراط الساعة 

ولماكان من أشراط الساعة المهدى النتظر أنضاء فقد رأينا مناسية اكلام عن 
السيح الدخال أن نذ ك ركلة عن الهدى النتظرء لتكون بيئة للناس على كلذب من 
يذعى فى هذا الوفقت انه الهدى النتظر : 

ميق أن عاق تيدرو هةء الكلية أن اد سيكاك وهال لايل رعته اناتن 
لا يدعهم دون إرشاد الى ما فيه خيرم فى معاشهم ومعادمم ؛ لهذا ورد لانن كناد 
الفتن وييكر دعاة الضلالة فى آخر الزمان يظهر رجل من آل بيث النى حل الله عليه 
وس يحي ميت الآ مال» ويدعو الى الشرع واتياع هدى الصطنى صلى الله عليه وسار 
فيرجع القلس بفضل رعايته وبركة رسوله صلى الله عليه وسلم الى اتباع أحكام الله وسنة 
رسولهفى جيع أحو الهم » فقد روى الترمذى وابو داود عن ابن مسعود رذى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ؛ لا تذهب الدنيا حتى ياك رجل من أهل 
بيتى يواطى" اسمه اسمى » وفى رواية لابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لعطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من 
آهل يبت بواطى" اسمه امع واسم أبيه انم أنى علا الأأرض قسطا وعدلاكها مانت 
ظاما وجورا » وروى أبوداود عن ام سامة زوج التتى صلى الله عليه وسلل قالت : ممعت 
رسول اله صل الله عليه وسل يقول: «المهدى من عترقى من أولاد فاطمة» وعنها ع نالنى 
صلى الله عليه وس قال : :يكون خلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل اللديئة 


الفتاوى - المسيح الدجال والمبدى ألم 


هاربا الى مكة في تيه ناس من أهل مك فيخر جونه وه وكاره فيب يعونه بين الركن واللقام 
ويبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والدينة » ناذا وأى الناس 
ذلك أناه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فببايمونه» ثم ينشأ وجل من قريش أخواله 
كاب فيبعث البهم بعثا فيظهر ون عايهم » وذلك بع ثكلب» واثايبة أن ل إشهد غديمة 
كابه فيقسم المال ويعمل فى الناس بسنة نبيهم ويتى الاسلام جرانه فى الأرض فيلبث 
سيع سنين ثم يتوق ويصلى عليه السامون » رواه أبو داود وأجد وأبو يعلى . قال 
ابن خادون : سنده متين على شرط الشيخين لا مغمز فيه ولا مطعن . 

وروى ابن ماجة من طريق ابراهم عن علقمة عن ابن مسعوذ قال : يهنا هن عند 
رسول الله صلى الله عليه وس إذأ قبل فتية من بنىهاهم فلما رآ النبى سبل الله عليه وساي 
اغرورقت عيناه وتثيراونه فقلت يا رسول الله : ما نزال نرى فى وجهلك شيئا تكرهه » 
فقال عليه الصلاة والسلام : د إنا أهل بيت اختارالله لنا الآ خرة على الدنياء وإن أهل 
ببق سيلقون من بعدى بلاء وتشديدا وتطريدا حتى يأتى قوم من قبل الشرق معهم 
ريات سود فيس أًلون اخلير فلا يعطوثه فيقانلون فيفرون قيعطون ما سألوا قلا يقباونه 
حتى يدقعوها الى رجل من أهل ببتى فيماؤها قسطا كا مائوها جوراء فن أدرك ذلك 
مع أو من أعقايج فليم ولوحبواً على الثلج » وعن حذيفةبن اليان : «وياتفت الهدى 
وقد نزل عيسى ابن مريم عايهما السلامكا :ها يقطر من شعرهالماء فيقول : إكا أقيمت 
العملاة لك ؛ فيصلى خلف رجل من ولدى» وعنعل رضى الله تعالى عنه فى إحدى خطيه 
قال : «إن لله تبارك وتعالى خليفة مرج ىآآخر الزمان وقد امتلات الأرضظاياً وجورا 
فيماؤها قسطا وعدلاء ولولم ببق من الدنيا إلا بوم واحد لطوله اله حت بلى هذا اخلليفة 
من ولد فاطمة الزهراء رضى الله عنها » الى إن قال : ( وسيميت الله بدكل بدعة وبحي به 
كل سنة» الى آخرما قلهكرم الله وجهه . وقد أ كثر الشيعة الكلام فى أمس الهدى 


ووم الفتاوى ‏ المسيح الدحال والهدى 


وردوا كثيرا وتأولوا بعض آيات التكتاب العزيز با يحماها مشيرة الى ظهور الهدى 
نمالا نقول به ولا عل لذ كره فى هذه العجالة . 

وتعرض لمذا أيضا بعض التصوفة وأشار أ كثرم الى ظهور رجل مده 
لأحكام اللة ومراسمم الحق من ولد فاطامة وضى الله نبا . والقدر الشترك فيا قدمنا 
من أحاديث يكاد يكون تمعا على أن من أمارات الساعة ظهور ند لأحكام الدبن 
من سلالة الرسول صل الله عليه وسل . 

هذا وإن من دواع الأأسف أن تكون مسألة الهدى النتظر مدماة لفتن كثيرة 
قام بها أهل الفتن والأأهواء :كل يدعى أنه الهدى المننظر ء ولسوا ججيعا أن ظهور 
المهدد الحكيم إتنا هو ىآخر الزمان» وأن الرسول صلى الله عليه وسلر قد جل له 
من الأمارات ما لا ينطبق على وأحد من دعاة المهدى الآن وقبل الآن » فقد عامت 
من الحديث الذى قله ابن خادون إن سنده متتين على شرط الشيخين » أنه قد صرح 
فيه بعلامات قاطعة للاشتياه فى أم الهدى المنتظر - منها أنه يخرج من اللدينة هاربا 
الى مكد ؛ ومنها أنه ببايمه أهل الل والعقد» وأن تمكون المبايعة بين الركن واللقام » 
ومنها أن ذلك يكون يمد موت خايفة الوقت والتنازع فى إقامة خليفة غيره » وأن 
يكو نكارها فى ببته لا رايا فيها» فطلا عن أن يدعو الئاس اليها الى آآخره) وهذه 
الأمارات - وأهها أن ذلك با يكون عند قرب زوال الدنيا ‏ لاجمل الاإنسان 
يشك ىكذب من ادعى الهدوية قيل ؛ ومن يدعيها الآن . 

هذا ما أحبينا أن نذكره ثتمهما للبحث : والله الوفق © 


لل عيب 
عضو الكة العليا الشرعية سابقا 


لسر بالعر وف والربى عى المتكلر 7 


وورد أُلِضًا من حضرة عبد المفيظ ابراهم اللاذق يوت النقال الك + 
هل المطاليون بانكار المنسكر م العاماء فقط دون غيرثم » أم جنيع الناس # 


اعلم أن الأس بالعروف والنهى عن التكر فر ضكفاية لا فرض عين ؛ اذا قام به 
ا ن الآخرين» والواجب على السكفابة واجب على ابيع وتسقط يفعل 

بعض ء فيأثم الكل بقركة وو عت يط أل لأس تروك والبىيمى قرسا 
به جيع الناس » لا فرق فى ذلك بين عالم وير عام متىكان ثخير المالميدلم انكر حتى نصح 
له أن يمبى عنهء ويعلم معروف حتى يصح له أن يذغوا اليه : والآيات ادال على وجوب 
لأعى بالعروف والببى عن الشك ركيرة » منها قوله تعلى: ( لمكن مك أ 
لغوت إلى أكأثر واه بالصروفر يون عن الُْشكر وأ ولاعت ” 
لو ن ) فإن قوله تعالى : «واتك ن» أمس » وظاهر الأأم الاايجاب» وقد جعل الله 
انلاح منوطا به حيث قال : 3 وأوائك ‏ المفاحون » وفى الآ بة أيضا بيان أن ذاك 
فر ضكفاية إذ يقل "كونوا كلسم آكمرين بالعروف» بل قال :(وأتكن متم أمة. 

وقل تمل اا وا مر نْ أَهلٍ الككتاب أمها 353 يتأن كأت أل 


ص 100 


ا امل 1 ا 0 بل ؛ وَاليِوم الآخر ون بالستروف 
5 َيُسَارِعُون 53 ترات و وللئك من يلين ) وقال تعالى : 


مون عن 


(وَالحوْمِدُونَ وأ ميات بنش اليا ل حون ب مروف ونان عن 


اسم الفتاوى - الأأعى بالمعروف والنهى عن المتتكر 


السك َبقِيمونَ أتعلاة) وقال 1 - 


200 


سآن دَاود وَعِيسَى ن مم ذلك عا م 0 يمدو 
2 نكر 2 يسما ال عل ا غير آمو 
أخْرجت للناس نامرون بالمترثوف ونين عن المتشكر ) وال خبار الدالة على 
ذاك لا تسكاد تحصى . وقد انعقد الاجاع على أن الأمر بالعروف والنبى عن لكر 
واجب عل الميع وجوباكفائيا إذا ام به البعض سقط عن الأخرين . 


وما أن علاء لين أعرف من غيرم بالمظلووات وال بات» فواجت علهوم البأذرة 
الى الأسى بالمعروف والبى عن التكر قبل خيرم على الوجه النى أيله الشريع واو أن 
السامين ف سار الأفطار وخصوصا العلماء منهم قاموا بواجههم نحو الدينء وتركوا 
التتقصير فى الأأسى بالمعروف والنهى عن التكرء لما تفشت البدع والمتكرات» ولوقف 
كل عند الخد الذى حده الشارع . وفق الله امسامين الى السك بأهداب الدين ي© 


ل ميب 
عضو المحكة العليا الشرعية سا2 


تكذزيب دزأء 


فى ءلة انار 


/ 


هر كعاب مسوف الى لالت بالا عن * هن النجديين وفيه إقذاع وسباب موجه الى أستاذ 

من هيئة كيار العاماء » فكلفت المشيحة المايلة أحد الأسائذة بان 2 تحقيقا مع العلالب من 
جهة 5 ما تضمنه اسكتاب من الطعن والغ' لقثم ؛ فقدم ال ستاة نتيجة محقيقه الى اس إذادة 
الأزهر » فقرر انجاس فى جاسته المتعقدة فى م٠‏ مارس سئة 15# قعيل الطاب مر 
الانتساب الى الاأزهر . 

هذا ما وقع » وما ذكره الشيخ عد رشيد رضا فى مثاره من أن'فضيلة الاأستاذ الا" كير 
خاطب دولة زئيس الوزراء فى مصادرة التكتاب ون المشيخة حمات الطالب على أن يديع ظا 
الكتاب » ووعدته بأن تعطية ثمهادة العالمية »كل هذا الذى ذ كره الشيخ رشيد مزاعم غير 
صميحة » ولا منشاً لما إلا النخيل المحض .5 


تطعم الاشجار " 


إن اطعيم الأأعجار عماية شام بين المشتذمين بالزراعة وثلاحة البسأتين» ذذا 
كنا نعجب بالنتائج التىنوصانا اليها م نتحسين أنواع الرهور وزراعة القواكه وإكثارها 
إلا أننا تجهل بصف ةعامة ما تتضمنه مملية التطعم من الوجبة الدامية؛ ولا عر فكيف 
أن الشجر البرى الطعم يكن بواسطة ثبو الطعم أن يضيح شجرا ياذءا يرج أزهارا ججيلة 
وفاكبة شبية . وقد شاهدنا أن كروم فر ف قد سامت من مرض الفياوكزيرا التىكانت 
آخر جزورها » وذلك بفضل نلك التكروم من السكروم الأأمريكية النى لا تختالها 
حشرة اليل مك زيرا الفتاكة» ولذلك ترى من الناسب أن تدلى هنا بأحدث النظريات 
التى أدت الى الوصول الى طريقة عامية مملية للتطعي ؛ والتى تاحب دورا ترداد أمميتمكل 
يوم فى الاقتصاد الزراعى . 

قلما بوجد من الثناس من ,تأر بيهاء وروئق الورد اميسل الذى أ مكن الوصول 
الى إنتاجه الآنء أو من لا يشدر بإياب ممزوج برغبة شديدة أمام الفواكه اشممية 
التي ينتجها للشتخلون بزراعة الأأشجار » فإلى ناك المشاتل الفنية » وإلى ميات التذاوج 
الى أجريت بحذق ومهارة بين الأأشجار وبعضهاء يرجم الفضل فى هو ركل تاك 
الا الميدة والزهو البيلة» فالتطيم ياهب ذا فووا نينا الأفيماة الزراعى» إذ د 
يتيح لنا الاركثار من أنواع مختافة من الثار وال زهار » ومن محسين نوعبا؛ ويساعد 
عل توالد الاأشجار للطعمة بواسطة شتلها. ولكن ماعى تاك الظاهرة الحجيبة ؟ أن 


. > مترجم عن الفرنسية من محلة «العلم والمياة‎ )١( 


لهم 


كم تطعيم الأشجار 


بيؤذ جزء صغير من فرع من ن ثيات مغين » ويطتم 3 نيات معين ع » فيغير هذا 
الأخير تخييرا ناما . وكيف أل هذه العملية البسيظة يمكن أن يجمل من الثبات البرى 
النى لا فائدة فيه نيانا يشمر ثمارا يائعة وعيبة من حيث الج والدقة» أو تحول شجرة 
النسرين ( ورد الغابات ) الىوشجرة ورد البساتين ؛ وهل هو خشي ااشجر ةم قشر 5 
الذى يلتحم مع المزء ألم به + أو هل النيانان : الطعم والطم م يتحدان مع لعضيهها 
اتحاذا عضوياء أم على بباح بع سام قري يا أنواع الطعم 
التى يكن إجراء تطعيمها حتى تتحد وتنمو نموا صالًا بين أجناس النيانات الختافة ؟ 
وما فى التى لا تنجسم عمليات التطعيم بينها ؟ 

كثيرا ما تطرح هذه الأسئلة أمامنا ولسكن لانمد اجلواب الشاف عايها إلا عند 
ما تفخص الأنشجار عن كثبء ونياشر أعمال الشتذل إعملية التطعم » ونكب على 
النظر إليها من خلال الجر . 

وما هو التطيم هى تاك العماية التى ينشأ عنها النحام جزء من نبات بنبات 

ار فيقال لهذا : حامل الطعم وموضع ارتتكازه » ويورد له الواد الشرورية لإيغائه 
وازدهاره وإخراج شطئه . ولو أن الطمم 
لأأنه لا بضامف عدد الأقراد فى نوعبا » إلا أنه من الوجرة العملية يمكن 0 
وسيلة للأكثار؛ إذ بواساته لستطيع تحويل النيانات البرية ااتى لا فائّدة فبها الى نيانا 


ليس فى واقع الأمس وسيلة للإكثار 


معمرة أو صرهرة » فالأأولى تدعى « النبانات الطممة » وأجزاء النيانات التى 55 5 
تسعى < بالطمم » 

والنطهم لامكن فى الغالب إجراؤه إلا مع قصيلة النيانات ذات الفلفتين » أما 
ذوات الفلقة الواحدة ( مثل الفصيلة الزنيقية والبصلية واتتخيلية ) فلا يمكن تطعيمها 
لتجردها من قاعدة يرتكز عليها الطمم لتفذيه وتسيب التحام العم بلطم كا محفلل 


تطعيم الاشجار كم 


فى الفصيلة الآولى . وهذه القاعدة الوصلة للغذاء » والتى لما أعمية كبرى فى التطعيم » 
نتقع بين الاحاء ( لكشب الرقبق ) وبين الطيقة اللكتابية ( القشرة المية ) وفى المزء 
الداخلى من القشرة » ومن توالد الخلايا الجديدة الستمر يحصل انتفاخ اأساق من 
جهة ونبدل القشرة الية من جبة أخرى » فيتكون اللشب المديد حول القاعدة» 
والمزء المديث من اللحاء يتكون ف الداخل . وإن وجود هذه القاعدة هو الشرط 
الأو لى لنجاح عملية التطعيم » إذ من الحتم اجتماع الطعم مع تاعدات الأشجار الطعمة 
فى نقطة عل الأأقل » ولا بد من أن يشتمل العلمم على عين أو عدة عيون صاطة للنمو 
لإخراج فرع أو عدة فروع + وإلا فإن الطعم لا يفلح ولا ينتج أية فائدة مملية حتى 
ولو حصل الالتحام . 

هذا وزمن التطعم : فيمكن إجراؤه طول العام » إلا أن أ كثر تمليات التطميم 
تحرى فى وقت خروج المصارة النبانية وحول أواخ رالصيف» وفى هذه اإالة الأخيرة 
يحصل الالتحام قبل حلول فصل الشتاء» لكن العيون لا تنمو إلا فى السئة اأثالية . 

كيف بيحدث الالتحام : - إن تقايل القواعد بالطعم يحدث الالتحامكا رأيناء إلا 
أنه قبل أن تنتتج تاك القواعد أنسجة موصلة جديدة على امتداد أنسجة الطمم والطعم 
يتتصل هذان القسوان ببعضبء اتصالا وقتياء إِما بواسطة الالتحام المباشر » وإما يعكوين 
أنسجة حديثة محلية» وى التى ل تقديز بعد : أو بعبارة أخرى ل تكون للها شكلا خاصا 
بهاء وهذًا الاتصال الوقتى يحدث فى حالات كثيرة جداء حتى الحالة اتى لا يلتتحم فيها 
الطمم بدفة نهائية » ومن ذلك تدرك أن بعض الطمم (طعم الأأرم على الأخص ) ببق 
مخشيراء ورنما عن ذلك فإنه لا لتحم بصفة دائة . 

هذا وبالاتحاد التهائى النائىئ' من تكون أنسجة موصلة جديدة ( من خشب 
وقشر ) تبتدى” حقيقة حياة الطعم عل القاعدة الخذية له من الشجرة الطعمة ؛ لكن 


5 لطعم الاشجار 


وقوف الف النسبى (كا سيأقى الكلام عذه فيا يلى ) قمر بين الطعم والطعم سيب 
بطء فى سريأن العصارة النباتية » ولاسما المصارة الناضجة الا كثر كخذية والأقل 
ميوعة من المصارة العادية » ومن ذلك تحدث اسداد الأنسجة بطبيعة الخال» وبحصل 
انتفاخ محازاة الطعم . (يتبع ) 


201510000 
مساآلة تر 4 القرآن 

لصاحب الفضيلة ضيف مسر السكرم الشيخ مصطق صبرى افندى شيخ الاسلام 
للدولة المثمازية سابقا حوث قيمة نائعة » وآراء سديدة حكيمة . وقد وقف فضياته على 
ماكتب فى مسألة ترجمة القرآن ومادار فبها من قاش ء فأنى عليه فضله إلا أن ينفع 
الناس بعامه » ويقف جهور السامين على رأيه ؛ فوضع فى ذل ككتاا قما سماد ٠‏ مسألة 
ترجة القرآن » ناقش فيه مناقشة عامية إقناعية كل القائلين بحواز الترجة؛ وخص بالنظر 
ما ذهب إليه بض العاماء امعاصرين » وبعض ققباء الخنفية السالفين فى ذلك » معتمها 
على متانة الحجة النقلية والمقلية وصربح البرهان وصعة النقل . وقد عنى بالتحرير الدقيق 
لما استندوا إليه مى نصوص مذهس ألى حنيقة رجه اله 

وقد عرض فضياته لما الشيع به نض السكائبين الغالين فى نصرة التحديد » 
قفند مزاهم بالبيان الجلى لقنم : 

واللكتاب مصوغ فى بيان عذب وأسلوب عامى متين . طبع بالمطبعة السافية 
طبعا متنا ورق جيد . فنشكر فضيلة الأستاذ على غيرته الدينية» وترجو أن ينتفع 


الماوق فيه راية 


الزهب فى منشور ريا" 


توجد أراضى واسعة فى ثمل الأمبراطورية الصينية لا زات #وسولة 
المستعمرين » خصوصا ما يقع منها فى وادى نهر « الأ مور » الذى يكوّن المدود 
الطبعية بين منشوريا وسيبيريا ؛ فاله يندر وجوذ السكان بها . وقد الحهث الى ذلك 
الاقليم أنظار العام منذ وجد بعض الباحثين عن الذهب من بلا سيبيريا التاحة مناجم 
غنية من هذا العدن النفيس . 

تألفث بعد ذاك شركة روسية صغيرة لاستغلال ثروة الأرض الدفينة فى هذا 
الاقليم » وتحصات على تناح باهرة بالرغم من عدم استعدادها بللعدات ااعامية والفنية 
التكافية . ولا بلغ خبر هذه الثروة بعض المخاطرين استوطنوا هذه الجهة طمما فى الرزق 
الواسع » و تفقوا أثناء قيام الثورات التى عقيت اارب الأوربية الكبرى معجاعة من 
النفيين والعسا كر الفارين ونثر من المتجولين فى الغابات على تأسرس جهو رية خاصة بهم 
للبحث عن الذهب » وأعلتوا | استقلال هذا الاقلم وألعدوا كل من حاول الإقامة به 
من الأجانب الدخلاء » ول تتمكن المسكومة الصينية من التغلب علبهم وطردم إلا 
جهو د كبير ؛ ومنعث بعد ذلك مهاجرة الباحثين عن الذهب » وهكذا حم الغدوض 
عل هذه الثروة الكييرة فى الصحارى المقفرة . 

وفعام بو سمحت اللسكومة الصينية لبمثة ألماتبة لأول مرة أن تخرى بعش 
الأيحاث العامية فى هذه المنطقة ؛ وقد تمكنت هذه البمغة من المصول غلى مماومات 


)١(‏ نقلاعن متال للدكترر ههانس ماير » فى يلة < 1031305 » الالمانية. 


فنا الذهب فى منشوريا 


قيمة عن مناجم الذهب اتلفية فى هذا الاقليم غير المعمور . ويد الى مسافات واسعة 
لاتقل مساحتها عن 00؟ أل فكياومتر , ولا توجد بهذه الناحية بقاع مسكونة باستمرار 
لاتقطاعها عن سراف" المعيشة وبعدها عن سبل العمران -- الاهم إلا بعش محطات 
صيورة تفع على طريق البريد العام» وكانت معدة لراحة واستبدال الميل فى العرباث» 
وتبمد الحطة عن الأخرى بسافات بين +بو.سكياو مت ء ولا يتعرف الاإسان 
لآ نعل هذا الطريق فى أجزاء كثيرة هنه إلا بواسطة أعمدة أسلاك ا.مرات والبرق 
المتدة عل حانبيه ‏ 

وتتد على جانى هذا الطريق صعروات واسعة يوبا من حين لآخر بض 
لوطنيين الصيادين » وأما الطرف الشمالى فووعبارة عن هضبة يباغ ارتفاءها نحوالاً لف 
فتد ينوي كقير. مزن_اللكلة ولق شر الأأرو والفان + وف مقنغطاتها تكقر 
لستتقعات. وال وخال . 
ويوجد الذهب تقريبا فى أحواض جيع النريرات والجارى اتى تنيع من هذه 
لنطقة المبلية وتصب فى مهرى « أمور » و« رو 4» وهو الغالب عل شسكل قطع 
صغيرة قد تصل الى حجم ذرات الرمال . وقد تحققت البعثة الألمانية أثناء تجوالها 


فى تلك الأصقاع من وجودكيات واقرة من التبر وقطم أ كبرمن هذا المعدن النفيس . 

وفى الوقت الماشر لا لسمح المكومة الصينية باستخلال واسع النطاق لممظم 
هذه اناجم » وذاك لمدم تنظم أأسبات الاستغلال تنظها يتفق ومصاحة البسلاد 
الاقتصادية ولعدم استتباب الأمن فى هذه الناحية بعد مماميدد ثروة هذا الاقلم 
بأخطارتمرة . وعلى الأأآخص حرم تكل اماليات الأ جندية من من امتتياز البحث 
والاستغلال فى هذه النطقة أو على الأقل لا تمنس امتيازا إلا بشرط سيادة أغابية 
صينية بحتة . وتعمل الآ ثلاث شركات كبيرة تستخدم حوالى بضع آلاف العهال على 
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استخلاص الذهب فى هذه المنطاقة . هذا اذا استثنينا اجهودات البسيطلة التى تقوم 
بها بعض الشركات الصذيرة الأأخرى » وكذلك ما ستخلصه بعض الا فراد التجولين 
بآلاتهم وطرفهم الأولية . وقد تكون حرفة البحث عن الذهب فى هذه المنطقة من 
أشق المرف التى يقوم بها الأفراد » فان حياتهم التعسة مهددة من حين لآخر بالجوع 
والعطش الرير» وبزمهرير الإرد ليلا أو الوقوع فريسة الوحوش الضارية اتى ترب هذه 
الأعبقاع مثل الدبية والذئاب بل والمور فى المهات الشرقية » فاذا ناز أحدم بعد شق 
النفس بالقليل من تبر الذهب وقفل سالما الى البلاد العمورة» نانه لا يسم فى طريققه 
البها من اللصوص وقاطهى الطريق الذين يقفون لأمشالهم بالأرصاد ء وكثيراً ما صادفت 
قفلة البعثة الأ لمانية فى أثناء أيحائها فى النواحى المختافة من أعياه التعب ونركه اللوع 
والعناش وأشرف على الملاك من هوٌلاء الصينبين قبل أن يحصل عل ما كا" غهوده 
الذى قذى قيه شطرا كبيراً من حيأنة بعيداً روما . 


وحكثيراً ما ينفق بعض هؤلاء الباحثين عن الذهب على العمل بالاشتراك 
وستخاصون إطريقة تملية سهملة لاتاج الى مود أو عناية كبيرة قدرا لا إستهان به 
من حبات الذهب» وتتاخص تمايتهم فى نحويل المياه من عجاريها الطبيعية الى الشقوق 
التى بها الذرات الذهبية فتجترفهاء لم تحيز فى أحواض فتطفو الرمال اللفرنة على سطح 
الاء وسقط الذهب ى القاع حيث لستقر بداخله » وبذا يسهل تنقيته من الرواسب 
الثقيلة اللأخرى » وبديهى أن هذه العملية تسيب ضياع جز ءكبير من ذرات الذعب 
الدقبقة التى تجرى مع الساء التدفق » إلا أنها على سبولنها وقلة ما تتطلبه من مصاريف 
وعهود أنجع الطرق التى يمكن للأفراد الذين تنقصهم أسباب الاستثلال الفنية 
ان يتبعوها . 

ويمكن التنبوٌ اليوم بأنه لو استعملت الطرق الفنية والآ'لات الحدرثة اابحث 


واستخلاص الذهب ف التةبل فإن ثمال منشوريا نصبح فى زمن قريب من الأأشية 


رفانا الأهب فى منشوريا 


يمكان عظليم ؛ وععكها مزاحة مناجم سيبريا . وكذاك فى ااعارف المنوبى من منشوريا 
عند حدود به جزيرة كوريا فإنه غلب وجود الذهب على أشكال أخرى مغايرة داخل 
أحجار مختلفة » وقد منحت شركة أمىبكية منذ عامين امتياز بحث واستتخلاص الذهب 
منها . ولا توجد للآن احصاءات دقيقة عن كية أو قيمة الذهب الذى يستخرج من 


منشورياء ولكن إعضهم يقدره بعشر ما يكتسب من سيريا . 


ميج اليقتن 
فى بيان أن الوقف الاأهلى من الدين 

تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مد حسنين خلوف السدوى 
وكيل المامع الأزهر ومدير الماهد الديئية سابقا . 

وهو حث واف فى بيان منزلة الوقف الأهلى من الدين الاسلاى» رد به فضيلته 
فى فصول ككنة على من زعموا أنه نظام مدنى لا أصل له فى الدين » بأدلة تاعضة من 
كتاب الله تعالى وستة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. وقد أفاض فى هذه 
الفصول أب إناضة . فكان بذلك من أوفى ماكتب فى موضوعه . 


15 0-7 ع 
وقد ختمه فضياته برسالة ضافية فى ترجة القرآن نقض فيها أقوال النحرفين» 


واستشهد بأمثلة عديدة من تراجم مختلفة خلص منها الى عدم إمكان الترجة . واللكتتاب 
مطبوع طعا متقنا . فنحث أهل امل على الاستفادة منه . 


استدراك 


جاء ق السطر الأأخير من صفحة #امم: صدعى . والصواب : صرعى . 


حت #احتت 


عع اهناك دلق سطة عمم عط امعسيكيز عم لعا تسرطيى عقق م صذ ععتاسسز ثه ممع 
غط ما بلعمطاية يس لكيه ممعم ناسود 1" للد ومسطاطوتدعاة عموساز عط 
لمعستاءت ته أقم قلط لعمولمعم ,ممع ء لكان علط لعكستسكتل معطا ع1]1 ,”لعاتماسنن 
فد كمعدامفلق عصلعا رفتطا كه بيمسمعغط درن ,عصصط خط ذه ممتكساععة عط) مامد 
تمتط عامتلاعصم لصم وكتعهم ما للح عط كله لعتعا لص لعتومصمة للامعع 
لله ممع اعتطم قصمتاتة صم ستماعمء ده عاعمط مع 10 لعاترعععة عط اناصتر 
كوصتعا عطا عونا هعأصممع 

عمل مطي ععقتاز غطا مسعماف وللفونيع علهاى غا كن لمغط أمفصمط سك 
صذ حم؛ئط ععمعام نا اعمتصلن ولط وعتعا قصة علساتاءمم أن ععتاتلقين عه مجمام 
.تدمتامصويلةء؟ دصمخا ستط علحمسسعتل م1 ععلعرت. 

علق ضطا معلمت1 ننطكة ادد ععده بعقلسك معتمة معطامصة بلتعط0 نطق 
كه درتطممع لوز عظ) صو ممتامصعئة ولط مصتعم ها لملطهدظ م1 4دلله11 
هغل عدا ضتماععاضة أمط الل ,ناناه6 لق صطآ دوكآ صطة كلق عءتعتد فط" .مون 
عط عمط ممم صط1 تملانل1 كه ععمقللئتمنصيي غطا ملمعمم» عط عاصتط) 1" لتدى صم 
الت 1 عوهسز عا مادم عتردرد أمم معمل مطى طتممج لمعم عع مععمة هه كز 
48 تقد عمتلع م كذ مطود مكلصم-مة اسامدردية لصم لهان8 ومتسؤوتل بعممقعمعط) 
.”تال عط عأقاء :تممه ما حفط وزمدع1 

عومطه صصدة لعفمممعا عظا ومستصصله نيلاكترز موتممعحمة عاطفاتسوء صل 
طعمة تصتمعم مجه لمم عتعحه لعايع) مععط عتحمط نجاتلة تامقصصط لصح عالسطتاععم 
علعناز ما ممصده تاعدة عامصتصمم ما حلط مامسمعم ولتتمومعععم ,ممتامستصلة 
عله طاتعة ممصده تطمع؟ ممعمط ه عامما ععده طمأأمط تللق مطا مقصد0 .تامع 
0عءستمافسة تاعتطم عمط عغطا 0ع0دملععده «اأمعام حلهمز ع1 .]زا ععسم 16 
طاتى لعاأنمعتة تزتامعمعداء؟ سفصد عط .عمعصعنوعقصم ص كعتعمازمط عسدمد 
معوساعط ععلناز ما سمه عمممط 0‏ لثمد عتمتد0 اعتطو ما أذ كتتقطة مره 
1 أذ مععلها عحقط بسك" .ويودم]آدلق طععمقطة عده لغستقم سقدد عط" .”قد 
«عصدة أقطا صذ أذ مجماءع ما عاطتفممروعم عسرمكعمعطا ععنة تمع ,لضتامة همه 
لله «ماف حدم علا بوطممطك تلق ,تاععءمقطة غم امعسعلسز غطا ممع ”ممتاتلدي 
أحلا نط نات لعكمعام وآ أمععمدودرة هك 035 تتقدر0 أقطا دجومى أضعل عم كنطا 
-1110846 ه تصتط 06هتم وماطعتمناد بعط 

عله ععككله عط هذ لعجامحمة جالع تاكتة أمعنع كسد عطا ذه أستامععة م0 
ولعموعم هه والدمعءد لصة ادها عطا قسمتمتهاعععكة فمدوعم مد جلأدمة ععتاكدل 
ده عطا ممتاعع0 صعصص لعدعدعآا قصة كتمعاطعت عا ؤه عيسمحم باذ كمع 
تغط أقطا عتمع عرم؟ غذ لمرعععة ما عمبقعة "واعأناموعمل سه مأعمعطا اصع سماستمم 
أقطا مستطاعصيهة دما عط عمق «مئمة أو عومسم علا ص تعامسمعص العتدس 
11 هآ دمع ملم عمطتللة1 ذه ختقع؟ عوك جره اعجرعم وا «عوجمم تغط مسمتوعط قعل 
معسع7) ماعة؟ عظا فصتطوتاطماف كته مقع عصتدة كه رملتدعع0 أفصمق 

طم +لسلطة مطل طح تطعساتلم لعنعكثه ععدة لععطمة 15 لق ستمجم1 
عتنده؟ كه واتسامع د «م؟ مستمعكز أن «تطعععلسز عطا طاعمك]دلق مط سمسر 
«تعطادم تسم 1" عستيمة ممستاععل طممعتطون ]ادلخ تاعتتاي ستتقصلط لصمعدمطا 
."معد دن غدعمعاسل مت اتى معطا عمد عاعمةاة صمللت5 عطا 


بعالم عط 16 


وت 


600 كه قفاعدة) غطا فستلامطصن م2 عده مد 018 عمنكمعء عطا طاءممءة مطور 
د10 تععلها طامط عط سدمتانوععت عطا انتفسحطا امد للتامى 1 اطمتام4 ترط اترواط 
عا لات عمتلقت سسعا ممتسسعبركية عط ترط مسعلوملة معطا بيمضاغط عرمم للعمصتط 
,”صخط له ععانا 

أت ععمعلتى عطا تحمل لعدعينا فط ريطن ممعمعم علا لععاقة يصتعط مم 
آه يسممعط علا مذ ععنتامععبرسة دز )1 لعنتاترعع مععطمدتة صطة مطدرتلهت عط 
1ه مط اده باذ عاناعم ما أطقام عطا اسمقصعاع عطا مسمكلة ما ععصعو ايع 
امد 1 هممكط #لعاجرعوعة عنعن اذ كز ععصعلقة وكتادتله0 عا عامتلبامعم ععفق 
.”نط ها ستمكصن صعغط عحقط لتم آ بأناقت أمطا أصمل معقعل عطا معطاع 

هذ عط أهطا صم اصعلصءدرعلصة كذ عط أفطا عيلكسزل غطا معتاعوةع) حسفلوة 
قعقهع صل قلصتامطة تصملع1 زه تكتماقتط عطئك .عمدع كص واعمه مد ما اع رطتة 
امعصع ايز د ومتعقد صمع؟ متوماعم أمص لتك معمقهز عاطفاتميء تومفصد مرعطي 
اعال متطعمييةمل عط مغ صصغطا لعامستسمم ملي لفغط يعمد عط غفمتمهة 
عطا نان افع ممعضد مه أمععووم عطا أمستفوة )ل ققدم للنرمه تيفط عه تولاعقدم 
.ارمع 

لعذهمم جعغطا وعتستاعصرمة' قع005ز طعده آأه تدك تتتملوة-[ نطق درطل 
همة عع آله 16 صعنا لعامستصمم مطم عده رغث عطا اأمستديهة اأمعصيضويق 
.*”ععتعل تت قلط أبرعععةم ما لعصتاعع0 حعهى ‏ 

لإتماع نيز عطل"" وتمسافاءسق له ععساحء نكنل عط أن كتيدى سلس لم4 
عنلا لمة ذمهقكن #عتردرنا غطا طامط عط اعتستماععة كذ ,متوساملصسق آؤه تسصعاورم 
اعساة هذ لعععانتمتصلم بستعغط دم اأسععلاك أومدم عطا كه علمماعامممر 
ع1[ قسفصصيةى ه 0انمطة أقتلا أعة! عطا عده1 سه دمتوتاء" طتت ععصمل«مععم 
.”انال غطا عمقعط انندم مذ تفعدزنزة ما لقط عط مسةأاتد3 غطا جره لمعو 

امستمقة أمعطعانال د لفكقمم ععحده ,مانل0)) أه فعلسز تععطفوظ حرطة 
ص؛ط اأممتفية اطعنوعط صمتاعة مع صذ كملق مممسطم-ابسطة طمتلدن عط 
عط مغ لعأهء اصنستطرم نكنل كمقر عمسعادعة عط" .قاءء زطيرة قلط ؤة عصه ترط 
أقم قلط معلقعم م1 لإستمعاسمعطا عفلندز عطا مع عامد م تائم قدملع طامتله 
1011813 )0ع ترعدء لجنه أسعصعلناز عط بوط عللأطلة 206 10نمم تامتلون عط عر 
1 عاأتاععجع 

كتاف اطع صا متافسالة ملعا جزنا حمطا لاندمس قعق0مل عط كه عتمم 
لمانا عغطا صد معن كماما علهاد عدا كه اتمصمتاعصن؟ د ععنك كز بمتأمموتلس1 
1 تستتاة "1 لله عقوء عدا صذ )ممع مترقط قنطظ .نط عوط طاته المع كممقم 
كمه امعصيلنز عه؟ مسلط ما عق معصص مها سعطاير بعتم أله ععلناز هناك 
بلع ءمعامعة قناتا تدم عط تصعطا كه عصه افصتديية أذ لععصدمصمعم عط 
عع داع حع الفط عطا ص ممتووء ع مع اص خط عدمع لعلدعامر مصة تدص عطا ما أصعور 
ستلمعم امعصيلهز عطا لمعمكنة ما مععلنده وقطف1 مطل أمعة متمظ عط سوهت 
ع1 ولأمعنوعقصم وعطكا مط .لعم عمق معتتدم عطا له سمتلدتاتعهمعوم 
قط أقطى له لوكتعجريرة ومتعط من عصتسمط عط مل لعمتاءم قصة استامء عطة 
علعمط مع ما ستط مستافعنيمم ميدففع دده تصلط أصعد عتصك1 غطا بععقام مععلقة 
ععفطا تعاعقط مع 1 ل1ممر ععبعع كل" عتصة1 علا لعمعحتفسة عزلء اساموعم قط غبط 
”اسع صصعلنز صذ صمتويعععام1 مم و1 

عطا 010 ,محتد© له ععتاكتاز "تعطامدة ,طعءأمطاعآ-لى تننل1 زنط[ مقطسي8 
عدا أمعقع0 ما لعأعا لعتطء-جصضة عط ,متط-اتاطتطمكة معطم عصنط)ا عتصمة 


مدبواع 


لضه معتاكوز لأمنادرتا'" ‏ ”7 وإنناكعييلنز قت 5ع مضفصد غطا جره عاممط 3 عطقم 
تفتاعط عولسز عا طافط عمذ يأعنمه صذ الت نمطا كذ فوع[ عستننا لعاعماة 
لعتابرءند غط “استماخ1 نان عقميا صقطا كع يسفسد 

لله عولباز نه يهذدة صطل ممستستمطملد طمتتلسلؤطمق ينطق عه لتدة 5ذ 11 
هه عمناكتال يمت عملص صذ يتعمد أومساب غطا معهنا عط" أقط) وحملجرمن. 
أنده اطؤنامة عتذ .قلسعصسطكتساتر لعستفلصن عطا ييستافعي سد عاسلممم عفن 
عط .نناظتاص تاذ طانم) غطا لعستماءمتتر لصم أععمعة مذ ععدعل لك أطويت عطا 
وتيا للن عصورمة لمملا مه واتمطاية لأن مصملاتومم ه مت عصه مص لعممعل 
تيتضمطانه سد عمط لله عدريها عغطا ممحه وفهير معنت عط لتك مغطاك2 علضم 
لمعمل ععنت عصمف لصت تياتعمة منط لعصمة؟ تولافيق برقا" ,“مع 1زوعي متعطا عن 
لع ستععصمه هذل فط قه عنما مه صملدقتتيتم ترمة عرم1 عدرمط 16 

مضتهن) ذه عق0ناز ه بتلمعدو فلك علدنا ياطف حططة سنطهئيط1 قن لدوم ءثلآ 
قط انحط عصموصة ترط سمتعوع عاص خرن عيدكفعصد مص لمع صعصغ)صيامة عل" عفطا 
-استدترحرت طاتك غده مص لعستدمعم] قسة طللنعا عطا لعطفتاظماف تراد لدوم 
”ا لاعس عرااداييك عط وفعاسب أقمم د ما اأسعسر 

ععدده مععخا مط متاعد سمحستهلاملة له عييلسز نه مطعلهخ]' س1 طلملتسقطل 
لتزتناتز صا عامعادمعج مما عط علتطن؟ نزذة ما لعكنا مدمكتم ص لعممعنتط ئصة لعقة 
رقع تطغ اتاعة 2 لعن متام متام تؤلاقنا لصن معنتعيز فكقط 1 افع جدممع1 تامطا لم1 0" مر 
علناقطعن غطا ختدع؟ عه طنكده عستطا ما تتناوكة]1 هلوط نرسة «عقعمم تعن 1 لكل عمط 
.”مقا توطا قصذنوه011] :ه82 عجره لإهة أن 

تافللسللق نط1 لهتسسقناه81 ممتتضععدمق ونع اعتدوءتك نزنا لعأك 15 11 
الت تقح أن عه مط لغصع الاق عط" عهطا خنرمكنه0 غه مكداز د ,رطفلا ص1 
بإسوعاة عدط" .«را«تمطاينه صذ عذمطا كن وععصع ]زه عغطا ععحه لعدققم عده غناعتسر 
قلط ذه لععتدترفعل موعن ممم عتلا كسد ععنتاكي رمد قلط نم1 لعمرمط عر وعتر 
لإغطا قد عناوسها كته انتمغط 1ه 10مط مع تعععير عنع ور علوعجة عطئ1 ,ترائنيء 
.”088 قلط خا عع 

عده طاغنطزر صذ عققع ه عللاعة ذا لمعاقة عط تإقدم قععلنز عطا ذه عسرمة 
خط اباط عاعقستط طررتلةت عطا غه عمسعلزى عطا كاتسطمة كاصووتائا عطا ه 
تقع ععطه أعمندزوط ممالدسة عطاك علاهة عممعلزي عطلا عحدى تراودع 1لععط 
عالق فمستة]1 دطآ 0هبجمسقطه]2 صنطط! نامسقطة ع«ماغط عقمء ه صد ععمعل لي 
علاقة عممصعلنى عطا لمع ىه عقلساز غط؟؟ .ع[ممستتصفافده0 كه عق00ز تمصلط 
إلاستك عط ,م5 10 عط بوط دمقدعم عطا حصنط لععلقة صقغليد5 عطا سعغطىع سه 
-مناع د[ ,”مع يقعام لمدمتادقء"توتدم عط أمط أقع طكخدم ]نمم بتمطاط"' عع وقصة 
8186 قتطا آه غتدمعة1 جد غلتباط عط ها عبنوذممحط 5 لع0:062 صقغاناة عط ممصن 
قة وفع تمممتامقمءموقبرمء عطا لعدمتصد مموعم نجه وروقع معطا صم 

01 106ل بتععطفمط طناآ 4هستتصقطله81 6 لعا اتسطياة ععده ق58 عهمء 3 
عطا كه عاعسيد عتقطكآ-59101 مه كأاسدوتان! عغطا كه عده طعتطع صذ وكملدمة 
,ع0 طع10لت تعطاه قصمتصة ,معع نهم 330 .ععمه دلق سمسطمظ-111 طخ طامتله0. 
له عأة1 عغطا معطلكا ‏ .وستاضم صذ للفقستط تامتلهقة عطا لله عممعلاى عط 
كتطا" اسهد #التدة نا لتمه عط عوقدز عط ها لعتتعوعمم مد ععمعولي 
انود عاطفاتيية سه غصد لسك معأاعط ناوخ يعسد عدم مل أمم 801114 عممعماي 
سقط علمنكهععم ما هوعتها لصم طاضتلهت غطا مغ أاصعضر 5210 ممتريء سقطيع ”ففمط 
صمح مدمعاطيته ه هذ عولسز عط" قئدة طررتله0 عطا تم فيز عطا ومتصسوتق 


داه 


قلا قصتلاقتامن جه أصملمعلاة دمعععية غطا اناه لعأصنمجر ققط ساكل 
-إاتنونصة دسم ومتالمنهعم 'إترعدتدد غظا همة فعتأكبال أه عقتاقء 

8 (تطلط تمرنا عط ععمعءع) اغطروعط نولم عط غه أاصعصومناز عطالك" 
تا[ عع حاعطا عستهلسز لصه خاطقت آه اسعسطكعتاطهاق عط صذ لمعل1 عطا 
تاعلط مذ امعلاعسة عطا قلطا كه بوسمسنادع) صز الدععم ما غز ععالكية .قاصمع 
ححص قطه تسنامعطعلة01 تمع كن اتمسيمر م لععمعامعة ععمه غعطرمعط فط 
القاعه]1 .اتلعستطعتصتانر ا)عستف]اضه عط)ا متستعقصيد ما أاتعط) ه لعالتسر 
8 طاتز امطومغط عط طلتهز ععا امسر عطا مذ علععنعاسز نا (1) قسنوة0 ما غعامترة 
.عن معادعة غطا لصقومم ما علد 

ع لتقم *امعتسطاقتصنام لعستملمره صد ص علعء علصا يمطلا أقعك1 ه131" 
تكتاطا عاترمعم عطا لعدقع00ه معطا مطح أعطترموط 

!ا تتعغطم عزه1 يمن عصمقعط عض عمكقط قترمددعععلع28 تتنامئ8 لتتعدم 10 
,50 010 نزااكذه1 عطا سعط اباط تمزه )ذخ لعقققم تإغطا بأأغطا هلعا تستصم ببمضاق 
للمطة اطمللة ترط رتردا2 .مسلط ده الع«ساختسيام لعستهلعه معطا لعسمصرصة وفطلا 
بدن لمستستخط ما اأعطا ه اتستحصم 0ه تسمستقاما8 غه ععاناعشهل عغطا مسطتاة"1 
.*”لسقط معط عه العقتصلط 

دتري سم مغك هه معتاقياز كن تيقد عطا لعمسفاتر ققط اأعناترميم عضعك 
عنا عه عقا قلط متيل معادريسمي لمعتاعمعم عحمع 11 هط كنم هه أطوتر 
خط ما متمعك ولعاءمرسدق تيدكر غطا وم لفضد قننطا ,لمعضغطا سمتامعافتستصلة 
خقطي عامعم عا عطعنها هسه ععسماكدة خلا لع وملان؟] مطر سسممتسفبيسي 
.قهم عمتامسز عاطهاتس» 

لاما طكلالةق صطة عتمصد0 يتمطاكملئلق مدقيره]8 نلق ما ععمودعصد قنط مل 
عنه1 متاوخ وستصعنط بصغطا ماصن ببصكلاها سد ععلتله غاترذءم أمعم "1‏ رفومع 
أمد لاعحرمط عصوعاة عطا أمطا مة يعغطا دع جاعط وستعاسل مسح معي كلعميوم) 
.”تراتنوء نيط أله امص طاععته ترفعل نواعدم1 عطا كصة ععتاقن رس عيطا تمر 

اعع اك ودلالمعطه لفط عفحقط ,معدم لعصممع1 هاز زه عكئا عطا لصة سماكل 
عط لتم نعط “اأجعاي امومع ه نا مسعافرة تومدك تهيل غطا مستصسم عم ده 
غولناز عطا دوعلمن للعطرن يلصا هذ فعتافمل ماعمءءمم عومطي ستطاتو أخيامة مم 
.هل أسعدع لز عطا صذ معععتلعط ممعت ه صم ممقمع" 0صصمة ذه عط عونمتك صذ 

عقم تومن وللقععم معلتقصف ها عولسز عط فامتصمعيم ومن كه عجوم[ 
غ1 امه تسوس عآ1 .طامسا عطا اتعتك ما ممتاتومم ه متعط عيقص عط أمطا مع 
قلط عسية فا توقحص عط تامنامط) عسممتوعمء ترصسز امرك تإنا لععدع كمد عط كلعمسطط 
للدم وا#مطاصة «متعونة فم قصد لع وله تانق عظ لاثم أصعصوةنز 
.تصتط عوط 4ععصتمهمعم ععمعاصعة عط لستعمععم 

ع مناه عوفدز عطا دمتسكتل م1 لعهن عأمستمل مل عه سعتسظ ستماوون 
5ه صمتلو ع طتاعل ع111ن[ عصمة 4ععتدوعم طعنطي كعمم لعللاعة عزاقسمتائلعم 
ما عفقدز عط ذه أعمم هه ومعصووء1لعغط أممعمد ترلدهة صمتائلعجيعة طعي 
مدع صدعلنز كنط هذ معلمساط 

عط وعافهن ما امم ممقسز فطا ماتيخضوعخ مغطاسيظ لم6 كه عوع1 
.أفدع] علا ص حممعظعمعطا عامتعع0 هسه ععتادسزل كه فلمستدمط 

أمص نمطا 17316" 1ععافة ععمه فوم بوعللد1لللة وقطة1 صطة اتمسو1 


أمطوهءط عط آه اسمفمفالة واتستذوكة ى (1) 


شك 4 مت 


اتعصيعق0ل عتقتصنا أكستدعه متعم دز املك قصمنائلمم8] عطا فممسم 
ععلنا وعله ول ,تيتطاقعقلهل عطا ما لعاضزممديرة كز مط 116" نوهزموه2011 عطا ود 
.”ع كنصط ه اسمطات»ا متقاد دز مط مصنط متصير 

معاكمغتع رز عدا عد علول عذا أن كومتة كيد عط رده1410أ4مع1 هتنا مل 
متقلة 15 ماه عده برط ع]ئا تطا صذ لعمع اتبيه معسنامها عطا ما 4عمععلئا كز 
آه ععلعاناامصعا عومطى عولمز عطا عن عدق غطا هذ قنط"1 يعقتمعا ه غممطاتر 
بعاطعه1 مضه امتة؟ هذ واتطمم لات عقمعة عومناه مره تواسمعى كز معتافيرز 

غطا ما ععقعم ما لماع مععادة عط عمو رحمظ لآسمء سمنائل هل عطلك 
فكع أكتاة مطكد ع08ز عط .ممتطامععلنل د لع كامكمد والمع كلتق ادع معطم 
وستجتعاة ,اذ قداء كنت انه طتيصا عطا وستلوعنع" أن عقكيو غطا صذ ولتمعمع 
قل مطكح نط ععلئا لمععلصذز هل بقسمتلة ستاعصة ليه كعمتوعل دهره نط أمستمعع 
تاعلط علا كعادعنالسة عم رمععميم دمتائفهم] عج بعكتوجعا ه اببمطات متماو 
ستماة عطا ما لعدععلنا كذ عتبليل علتلماتسيء عط عه؟ متطكعع فيز ذه صمتاتومم 
أن ععمع لهذ عطا ما امع زطنة «عييصما مص كذ متاح لكدمة عطل) 6ه عقنقء عط صر 
لععله!ا اففمع سه ,لم6 أن "تنامحم] عط كز أععزطه علمه عدمانم لسة كممتفقمم 
ملخدمآ عط كه عقصعمزسرمععم عطا كل 

3 بيستسفنن اسه عمتسوعير طامط ستعتيسيق. ممتائلمع1 معطاممف 
علمطة عتغطلا عمظ؟ للغط عحقط وهنا تمعفلنز عطا ععة عمسا بسأوده2011 عط 
لعملنز قصة طليها غطا بعصا متاح عدن .كتئا عدم عمتلمعوط فقط عدده 4سع 
ممتوم عطا له اسمعمدها هذ مر معطافمة عكتلهيمط سذ مد ماعمعدل ووطلممععم 
مط لعنطا عط لصح مللغط صمتاهز بامعضع اسل صذ هاه اعتن بواتبوء كه معلبرك 
"لاغط مذ تاقنازضا طلتد وعولمز أعثر طانم عط بوعصعل 

غطا لامطحرت مطى عقمطا لله تصتلدع عطا أده فاصتممر دصمتاتلمع1؟ متط"]؟ 
لمعم هذ عنتلمعمن تاعية ملك اللمعمغطا يمتوممط امعصعهسز متغط) عد طلحة 
عمه “راستم كمي عه ولاصمعمدية امعصولسز وقمم مطعد عومظ) أمظ .لعكتصم 
تعمكتمع! غطا علبااغصة افص فعمل بعل جحو سمتاتلم8] عط*1 للعط عدم معسنتامعق 
غطا ما افق ما اقغط علط معتنا مطنن نزائنيه قصم حمل غه معاررك متعم عط مز 
.دممتصته صنده علط ما متك رمععة عبيقدز قصه أذ سه أطيتا ما كلته؟ خط طتتصة 

تعقنت» يستهم11ن؟ عطا يمتاعم ده أمطا لماك 1415 

0 ع الام وخر 5 ِ 
«وَداوَ وَكَآنَ إذ تحتكمآن في لحرت إِذْ نقتت 
- يًُ 0 #اسد و ع وسرة 2 
يفكي شأحيين. هناها سالنآن وَكلا تنا نعكا يذاه 
كرجة هذه الايه نقلا عن الالوبى 

تتغطا تغط سمحصماه5 لسه لتكو7ط غه بوعماء عا لصاحم ه16 11اق صل" 
معموعع رعفطه وا ءاترمعم عطة جاعتطس قلع عط يمتمععمم اأمعدوقسز ممعقدم 
]1 مك امعسصولتز «تعطا عه حمسا فثل 5116 لصم بغطوته غم بد عله لصم 
]1 فعقط صغطا آم طعدء لمم عفقع عطا لصحلذ عل نيد ما صمدصمام5 علقصر 
(تجتقامعصحدهن) وأتوعسلمة) #عملء سما لمم صسموكته أمعمع طتلت لعتحملمة 
عطا ممتتع لعرم1 عطا مم1 مععغط أممد أذ 1150" 0عاستقددع متلق صمدودو 
نصمتاتلتعم ما لعسممل مععط اله عكقط كانه جفعع0ناز رونا عمعطا زه آعللفعهقم 


غطا لاعقتاعت لضة عقلع1دمسط قلط عمه؟ عده عغطا لعكتقعم طتقط لمآ عط رمع 
.”تطلأياما عطا ها اأغيع ها امعط قلط عصتكنا مك2 ععطاه 


ينلاست 


04ن) كه علان1] غطا صقطا قدع1 مم واامشقط صخ علي أفتال غطا تادحرن ممع قهمن 
سمتام كلد لصة لاه" قلطا هذ لاع روهءنر سدع تيلصن للنام اعتطة صص”ط عجمى 
ءالمع ضعغط غطا د 

لمي اسه مسمعماقء طوندا عطا وستامعتلها قدمنائلقم) عطا مسق 
مس «ه1له] عطا هذ لسمة علا ترط ماعط ععة قعصه اقل عطا طعتط بح صذ ممتاتومم 

على لضقط اطاوت غطا ما أطقنا كه مصخدم امام لعمولدقة عننة اقول مطل" 
فاه عدميلا - لطييتد تلامظ ممه كعل1ة متنا عومطه - انالا ع8 أدماا غطا له 
أكتال اعصة عاترمعم متعنا ها أقتال عنم باتعصيلنل ملعتل صذ لاسا عط عاعمة 
تتغطا سة لضميك عا ما تيلتستوومم ملعتا ما معلبللة قنط] ,"*معومقط م«تغطا ها 
تناو كد] 1115 ومأسباععة ص وقعءع مو 

صم لتة عترمط عغطا كعقناوعة ,"لتقاءئع 81 غنه1]ل'' عا له تسمتادعمم عاك 
كه سمتتمكتاقء» تلظ عطا لعاصدعع عط للنم مار ععايف أفسل عنلا غه عمصعل1 
عققطم لمآ غطا ما دعص لاعط هذ مطاتد حضتط ععلئا أقمل قعمتقغل لضة عمط ولط 
بستطا عه وعممعطم وءصعص 

تععتافد زم أمصتمهه ومتمعمى لله عسه هل مدع عتممعوخ[ ومتوملله؟ عط 


في الأدض فأحتك' بن الئاس باس و1 
تشع الوق ينك عن سيل آله إن لين يبلن عن سَييل آله ليم 


1 


عدَانة شريث يا نموا و يوم الجسآب» 


ترججة هده الايه نقلاعن الالرسى 

مقط لضم طائيقة جه ادوع علد يدمح علمسر عحمط 716 التجو»ز 10 
تعادمعم غطا صعء شافط اسعطضيلسز قن غطيت عن سه واختمطانلة نامر معحاع 
5ه1له] مسد لمآ عطا عوط لعصتملخيه ععتاقنال طات صغطا مع حاعط وقلهز وه 
لاقتتاقة ناهئز 30ع1 4لنامطة اذ اقع1 ,امعتصع0ناز صذ 1تادة غحلا كه عتتتوع0 عط أمم 
نوع علواعع0 مطح فومطا هط وطلمما جره اعى 116 اعتطم كدهنة عطا حصو 
لنة أمهمه4 ترغطا قه لعقتافقتك زلعموزوعة عط للتم ,لمآ عغطا غه تزوم عطا 
.الإتماصعسهرة 5ازعسلة) "وستممعاععم ؤه ترقل عطا امم لءعبعءطسعسصمم 

وتغده تتعاكة ععقق 01 اأمعصعلناءة عطا أقطا أنه قلصلمم عوعع؟ ونط]1 
197 2005مط عط معط جرمتامتوعل هم ولع اتمقعل كذ وعساقع0 لسة قممتأدقهدم سوحه 
نام عنده ولط .أت تسطقنسلم عتعتكعدى ما لمعل راطفا توعمذ 111 طعيمة 5ه قصة 
اعلتمعهعل فقط العقصتط ملكتم غطا باعتا |امعسطكتسام ه كآه غطينا معلقصس 
قغائآننا عنتعدد عط ممع اذ ما عاطقنا تإاعمعطلا كاءعقصصتط “تعقيعم لصسه عرعزعم قو 
قلط لعتمعكل لصم صمنائلمعم 6 العقصلئط انع[ قط عط 5مع1صتا 0104م قنطا لأة 
.كعتاءط عبصا ؤه يوستدوعاط عط 1نامة 

تالمعملة كلتمة ده أععلك يستادمميتكمذ واطييئط ه كمط عنعر وتط]ك 
نط1 ل)عسطق أهننا لعاقاء 15 16 .لعتافط عيضا كن 'لاأسيععة عطا طخت لعووعاط 
.ناته أن عقلسزخ بيطلمطتفايصآ1 مطا مممعللة8 عبروطتاولعه قلط عم مقط لطوم 
ستاكةم سنط امعط لطدة دطة يعلتايعني اميل ععيه سمط قط ستققدم يرن 
وستلممعاعم ههه عمنتاعم خط لممغط عط علمءعط يمل الى ععمن عروطة عط 
خط دصعلاز كه علق أقمده وز سمعلطلمظ1'" 4لمدد غط ”عل دمر ]1 ,عومع م عتصدة عط 
,”وا #مطاتته سد عفمظا عوط دعاق طنط هذ فاعط كذ قصة 


7 ا 


عغطاه غطا ده عمه أه عكنتقع عا ها لعصتاعصز ,ذوع1 عده عندمدم ماعمصلط كلم 
عطوفس عه بطلتلدعيه عن ممتائقدم طصئط ,متطعلصعك؟ بوتطفدم لماعم يومد عور 
أسبامععه دده تغط كه عضن عده؟ بولاهترصدرة لزه عمتمعليه عبطا عط سمتتمصتاعما متيلا 
عطا فعقطة 5غ معممقط تيفسد عولسل عطا اهطا عه كمعمتلمعس عه نياع جمم لزن 

كمدئتانا معطا عطا ملسدحما توالدمتستمه عه ووصناءع؟ عحصقم 


دده ماسدينان! مبوا غنا لسديعم سمللءة الاير ععليز ه عق طعيرة و 
معلداعتل عغطا ما وصتلسمععة عقف عنلا معتلاعة عط علنطلد واتتقدي له إستاممله 
.تاقتط دده خصمء؟ لعستصكصة تواتفيع له 

لممتصمي عطا بيمتصل أممععط واعوليل علا سد معي عد مومتاع2 تافيرى 
مد لمامعستضافمة عجمعم وغطا ومعلصد لععامماععوه ممم عقف عطا عه دمتاة 
عطسه عممعقتى عطا أممتمية فلممعائا عطا ثه عم له فقصمع عط ومتاع موص 
جاتمية أه ععامك متعم عطا سد لعلاثصر 

عا نيط لعععوم أدعسصوقمز عطا مدعب كمد ما اميد عمد وومتاعء؟ عومد" 
معحتع ققط غط جتمتاو مل غصه علا علستمههما عستاعها ما غز عمسي لقص عفميل 
علا ما يصتل«مععد معتعوه لموتممفي عسط؟ ععقع تلم غ1 معتطتومسره ولط 
عصمعسرمة مذ معوصمناة عستمععط وغطا معغطىر لصم بتستط نوط غلء؟ وطتممصرة 
كه كلمع عمستاطبة عطا عه أسدعمصهة كذ لصة بلصسمة عطا أمم كذوعء4 مط 
«رطءمعط) هذ عقلنز عطا همه 0علسميءموتل ترللماما عط مأ امه 15 طاصما بععتاكول 
له قطاجرعل عم عا ما ,وطلمترترة لآه كممتاعع2 قلط نوط رودحهة معتصىق 
يلك الا 

عممعام ما صتط ععدع لهذ لصم ععلسز عطا عستاعمة باعتطى وممتاءء1 لغيه 
ماسر عتم ععلقد ما لصممط عه مسنط طلتح عمتلته ترط مأمدمتائ]1 عطا زه عده 
متوصعط قصط بععسلقم وامعحد ما القع تفقصنا كوعمتقسط عددمكمعلعمط ه أمعدسر 
بوط ععتاكدز ده قتها «رامملتعتاعدم فد 5وعماة أمعمع عوطم أععععة عا معلل 
نكن أصعمع؟ 01 عرط لمعضعطا دمتامممعممتل علطقاتممء ها اعوج اعتطام سماكط 
.236825 صم 

غاظه] تتانوء نا ممتلصعاله ادع لاب عطا مجع مقط دوتيتك8 تسعلوه]8 عط 
كذ تقطا اله طلته لعسمعععممق مم أذ كه لعسحصعفصا ععتاكيل ؤه ددمتلمعسعمكلق 
امعطعنط عطا لعستملتده )1 .تمص كه مصاع 1[ غطا وستسععة م2 [متأصعووع 
مععاى تاعتط طاتى أذ 4امطديد ماس عوميل) لعمتسممم لصة ععتاكيز زه كلمع10 
حو لع معنا لعامتععل مطى عقمطا لعمعاوغعطا اذ علتطى عمتقم ممع ه سه 
علمطة اثاع طة لصة اص سطعتصيجر ممعم لالع 

5ه سنامصمظ أمععع عا ما ممتتمامم جعوعة عتسورمكا عطا عنمسة 
:ستكحملله؟ عطا وز ععتاقتال 


اي لغ اليايت» 


رع 
سيم 
ترجة في هله لاه تقلا عن الالوسى 
طلتد صعغطا معمساعط ععلمز صعطا بععيفسل ها لوأمعسومم ممه نامز 11" 
أه مصمتاعصيّص عطا طتته ععمدتسمععد ص لمح لعستملعه علا اعتطعد بالطو 
كه أفتال غطا تلاعنزه1 طقللق تياعصتيع مه ,صستملع1 كه حهل عطا لصة محعرمع1ة عط 
(وتمامع سمه فاوعبتة) ".ممتلدمم متعغطا أآمى لضة تمعطا عثه اته لمعم ما 
متتفصمط أفعيع عط كتده كامتمح لصة ععتاكيز ممتوزد نمآ عط) مساك 


«وَإن 21 


0 1 الطشام 51 كتقهرمدكر 


لكاط] لاط 82-81-151,611 11011 


1111 2خعلق ندم ماسستخسطتاط 


11 ىلا15 01 111511-85 لفط 


طووعطا لدتفلصفحم نان تياعتك؟ عاطتعومس يعنت لععمغطست مقط ستملكة 
عامتامماقطترة ها ععمعلاك 0عع0م1 .تلان اذ ععسالنت سه ععصملتيع عن 
لعتعلقه عط 4آاناق عسباعي مص سه عاطملتدعة جلامقلصياطة وذ وعصتطعمع) مار 
امعمعطا أسمرمهية بصته تهدمعم عرهظ1 

عتمم تولءمعسص أطهته )1 .ممهماة مذ ملعمع ورم ستفلد1 أن ععمملتدي عط 
ممعععغطا افتفمذ مره “يلتسمافمم اذ ما «علاعم ما وإستحقط لبتمطاتك بيملطا م انتم 
لإلتثقدة هذ 11 أقطا ممقمعم ع[درسضتة عغطا عدم از كه تمتاصعم عمط عغطا مصموعط 
طعية ماأعمغطا 4عستاعصة #وللممسافص عمه نوعط أقطا عه معد عرط لعلعاتسلققع 
متفافية ما يصتكتا ه «مك؟ ومتكتماة مه ممع ما معطاوك أن صمتاءء لله عطا قم 
.لاهو واعصة 

للمعاهة قصة عسدمممعقسيط عللائا ى عط تيقد قمتطا ه ععصستاع سمه غ13 
رعقةء طعتلة مآ يععستوعك مصرمع! تيدبحة معد أن انمه عطأ بصي ما أممعص تولقء 
نيهم بعع جومم صذّ ععمفاعهة عوظ عو لعلععم عمج غطؤتمعدمء قصع للتس قصممام 
لمعك هسه عممستتعولئم بوصتافة؟ ,للمعلدج) عملم لعمتهاسيه عطل كله اأمعمر 
غذ كفطل مه فممعصد لمم فود امومع #اتل عوط عمتمزمء ترللعاففمعم غ3 بفوعط1 
كه باتمصعامز عطا ما عمتل«مععة معصر أآه ماستمعط عط برطععغط) ست رقم 
معطا صتطائه للعل أمطا كسمتاة“ترقمة مه «تتملضة 

.امعتصهلباز علة؟ وستمتمزص صذا ستمافة زه تمك عطا 15 تاعيرى 

قعتصناقه مط عع0دز غطا ما عممء عتغطا اتستطية ملصحعتائا ما ع1" 


«انطكاحلق لممتسخطمكة ممروجدك-لق امفممع1 نيم" فط سمط لفأماقمم (1) 
.كة م16 سماة]-141 نمك ص 1هوتتمائلة واستحممو 1 
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الجزء الساس > | جمادى الآآخرة سنة اوم || 


املد الثالثك 


مدير إدارة الجلة رئيس التحرير 


السيد 


المستشار بمحبكة الاستئناف | 


5 ن علماء الاز 
ومن اعضاء مجلس الازهر الدع | حابقا دن يعلباء الإزضر 
الادارة الاشتراك 
: 8 20 داخل القطر المعرى ‏ - 
شارع خمد مظلوم بأشا دم ١‏ خارج القطر الصرى ‏ - 5 
ثليفون : 4087م اللعلاء غير المدرسين وأ لاجد وال افون ) ر 


الرسائل تسكون يامم مدير الجلة 


تمن الجزء الواحد "* مماغ داخل القطر و 4 خارجه 


مطبعة المساهد الديثية الاسلامية 


لمعزمح كعقوم 


ومعلمى/لدارس الاولية والطلاب داخلالقطر , * 
ولحضرات المذ كردين فى خادج القطر 


عا 3139 السلبين للاجانب 


قد بوجد فى أفراد البشر من يواد فى بيئة عفاف وحكة » وتتولاه يذ التربية 
المازمة بالثنييه لمواقع المنات » فتكون سيرته كالسبيكة الإالمة لاتحد فيها الناقد 
مرا ؛ وليس على وجه العمورة اليوم أمة استوفت خصال التكهال وبلغت فى رقيها 
الدقى أن يفتسم الناقد الألمى فيها عينه فلا يرى إلا أممالا سرضية : أو عادات 
مقبولة ؛ فاذا وجد فى الأفراد من يفضل يراءته من العيوب +لة » فإن الأمم إنا 
تفضل بغلبة خيرها على شرهاء ورجحان #امدها على مذامها ب وإذا وجدفى الا فراد 
من يأذن لك أساتذة التربية فى أن تقتدى بسيرته على الاطلاق ؛ فليس فى الأنم أمة 
يقول الرجل الحكيم اشعبة الناهض : خض خوضها فى كل واد» وشابهها مشابهة 
الغراب لاغراب . 

هذه حقيقة قد تغيب عن أذهان فئة من الشعوب الآخذة فى الهوض » فاذا 
رأوا أمة ذات معارف وسطوة ؛ تبافتوا على نحا كاتما فى غير تدبر واختراس ؛ وربا 
سيقوا الى ما يعد من سقط متاعها ومسّهجن عاداتم| » فصيو | هممهم فى تقليدها فيه » 
فزادوا شعبهم وهنا على وهن » وكانوا كالمثرات تعترضه فتعوقه عن السير » أو يجمل 
سيره فى الأقل بطيئا . 


بام مخاكاة المسامين للاأحانب 


ومتى كثر فى الشعب أمثال هؤلاء الذبن لا يعيزون فى خا كتهم السيئة من 
المسنة » فقد الشعب هدايته الدينية » وتجرد من مبزانه القومية ؛ ولا يفاح شعمب 
نكلث يده من الدين المق » ولا يعتز شعب نظر الى قوميته بازدراء . 

وقد تعرض ابن خلدون فى مقدمته هذه الحا كاة من حيث إنها طبيعة اجماعية 
فقال :< إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغااب فى شعاره وزيه وتحلته وسائر أحواله 
وعوائده ؛ والسيبب فى ذلك أن النفس أبذا تمتقد الكال فيمن غابها وا نقاذت اليه 
إما لنظرة باليال بما وقر عندها من تعظيمه » أو لما تغالط به من أن اثقيادها ليس 
لغلب طبيعى » ةا هو لهال الغالب » ثم قال : « ولذلك ترى للخلوب يتشيه أبدا بالثالب 
فى مليسه وسركية وسلاحه : فى اتخاذها وأشكالما » بل فى سائر أحواله » ثم قل : 
« وانظر ا ىكل قطر من الأ قطار كيف يخلب على أهله زى المامية وجند الساطان 
فى الا كثر ء لأنهم الغالبون لم 
يسرى إلهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير كا هو فى الا نداس لهذا العبد مع 


؛ حتى إذا كانت أمة تجاور أخرى وما الغلب عايها 


أم الجلالقة ؛ فإنك تجدع يتشبهون بهم فى ملابسهم وشاراتهم والتكثير من عوائدثم 
وأحو الهم ؛ حتى فى رسم القاثيل فى المدران والصانع والبيوت ؛ حتى لقد يشعر من 
ذلك الناظر بعين المسكة أنه من علامات الاستيلاء؛ والأأص لله » . 

وهذا الذى قرره ابن خلدون طبيعة من طبائم الآم الضميفة حيث توجد وار 
أهة قوية » ولسكنها طبيعة عرفت علتهاء فيمكن (زعماء الأأمة الشعيفة أن يعالموا 
الة» تسل الأأمة من هذه الطبيعة ؛ ويمكنها أن تتحفظ من الاقتداء بالغالي إلافما كان 
من وسائل الرق والسيادة . يذاكر ابن خلدون أن العلة فى هذا التقليد إما ما وقر 
فى صدر الأمة من تمظيم الغالب » وإما ما تغالط به من أن غلب الغالب ليس لعصبية 
ولاقوة باس » وإتا هو عا انتحله من الذاهب والعوائد ؛ وكلتا العلتين إغا تتنشى 


محا كاة المسامين للاحانب م 


ف الأأمة الى بحيلا على عاتقياء تمتى عل قبن بشيزة و ول مضه اغا بنلة قاذ 
قيض الله للأمة الناوبة رجالا يعالجون ما عساه أن يطنى فى صدرها من تعظيم شأن 
الغالب ء أو بوقظونها الى ما تغالط به من أن غلب الغالب بما انتحله من الذاهب 
والعوائد» أ نقذوها من ماب التقليد الذى تتجرد به مرك الآ داب الدينية والمميزات 
القومية . والناشىء الذى يدرس تاريخ الاسلام » وما كان رجله من مد شا وسلطان 
كريمء لا كبر فى عينه سلطان الغالب الى أن بتحدر فى التشبه به ىكل حال . 

يذكر الكتاب والخطباء تقليد السامين للأجانب» ومنهم السرفون ف الدعوة 
الى التقليد» ومنهم الراشدون ؛ وإلي ككلة تمرض عليك الرأى الذى يقف عند حدود 
الدبن » وبرعى <ق القومية » ويقدر الصاط » وبحرص على أن لا يفوت الأأمة منها 
مثقال ذرة : 

تالان المساوين لم مانب تظررر فى مسد ووه : 

( أحدها ) شاكتهم فيا شتمل على مصاحة دتيوية ؛ ولا بخالف حك شرغيا 
أو أدبا دينيا ؛ وهذا ثما تأذن الشريبة فى الأ خذيه؛ ويتأ كد العمل به على قدر ما فيه 
من مصاحة ؛ وليس من العقول أن تنهى الشريعة مما فيه خير جرد أن قوما من غير 
لأسامين سيقوا إليه ؛ ويدخل فى هذا جاراتجم فى العلوم والصنائم ؛ ووسائل الدفاع » 
والرافق التى يخف بها جانب عظيم من عناء هذه الحياة ؛ ومن شواهد هذا ما قعله 
النى صلى الله عليه وسم من حفر الكندق حول الدينة الثورة وقد أشار به سامان 
النارمى مسق مي اك القرسق حرويًا؛ 

وى أوربا ايوم فظم إدارية تزنها بقاعدة رعاية الصلم » فترى إجراءها فى بلادنا 
من قبيل إصلاح الاإدارة كنت أرسات فن برلين برقية اصديق لى فى جنيف » 
خاءنى خطاب من إدارة البرقيات يقول لى :لم نهتد الى معرفة البعوث اليه بالبرقية » 


بلاس محا كاة المسامين للاأحانب 


وعد سامات وصلتى برقية من صد يق جوابا عن البرقية التى بعت بها إليه ؛ وبعد 
ساءات حاءقى خطاب من تلك الاردارة تقول فيه : اهتدينا الى معرفة صاحبك 
بعد وأبلغناه البرقية . فن ذا يتكر فائدة مماراة الأجانب فى مثل هذه النظم الريحة 
للنفوس ! وأذكر من أبيات للأستاذ مد بن عيد السكريم اللقيلى فى الرد على من أ نكر 
عل عل امنعطق قوله: 
خذ العم حق م نكغور ولا تتم دليلا على شىء عذهب أله 

ولا أسوق فى هذا الوجه ا كاتهم فى بعض أخلاق انتظمت بها مدنيهم» 
وارتفعت بباعل كثير من البلاد رايهم »كالصبر على المكاره» والاإقدام على العظالم ) 
وقوة رابطة الاتحاد والتعاون بين أفرادم وجاءاتهم » فإن الاسلام قد أرشد الى جيع 
الأخلاق لتى تزدهر بها المدنية » وتستسم بها عرى السيادة فاذا ظلهر ل امون بخاق 
عظم » فنعا يقتبسونه من حكة دينهم وسيرة عظائهم ٠‏ 

( ثانيها ) خا كاتهم فى ثىء من شعائر ديهم ؛ وهذه الحا كاة إن كانت عن رضًا 
دلت على نبذ الإسلام» ولاسماعا كاة تقع منه عرة بعد أخرى» فإن قامت قر ينةعلى 
أله تقد الاستهزاء يمن يةمدم» فهى سفاهة وعسسيان ؛ فالذين برسلون أبناءع لمداوس 
أجدبية تحتم على كل تلميذ الشتراك فى القيام بشعمارها الديفية» إنما يلقون بأفلاذ 
أ كبادم فى حفرة من التار . 

وقد وصل يبعشهم الشغف بالاحطاط فى هوى الأجانب » والاتاس فى النشبه 
بهم أن اقترح فى غير خجل فلب هيئة الساجد الى هيئة"كنائس : وتقبير ال لوات 
ذات القيام واركوع والسجود الى حال الصاوات النى تؤدى فى اسكنائس ؛ وهذا 
الاقتراح شاهد على أن ف الناس من يحمل نحت ناصيته جبينا هو فى حاجة الى أن 


لوطم فيه قطرة من الحياء . 


حا كاة المسامين لجاب 2-5 


(ثالها) شا كاتهم فى شىء لم يكن من شعائر دينهم » ولكنه نما نهى عنه 
الإسلام على وجه الحرمة »كتقايدمم فى اختلاط الرجال بالنساء ورقص الفتيان مع 
الفتيات » أو مهى عنه على وجه الكراغة » كتقليدم فى تناول الطنام باليد العمال 297 
أو إطالة بعض الأأظفار ب وامحا كاة اتى توقع فى خخرم فسوق عن أعي اللهء والتى توقع 
فى مكروه تخسر بها صاحبها قسطا من ثواب الله ؛ هذا اذا كانت الحا كاة عن رد 
هوى ؛ فإن كانت عن اعتقاد أن ما يمعله الأجنى أحك وأليق» زلرات أصل الإيعان » 
والتحقت بحا كته فيا هومن شءانرملته ؛ وعل هذا الوجه يحرى حك استبدالقوانينهم 
الوضمية بأحكام الشريمة الغراء نحو القوانين امبييحة لما حرم الله من الربا . 

ومن الأأمراض التى سرت الى السابين على طريق التقليد للأجانب موبقة 
الانتتدار » فقد يتخيل صثير العقل حيث يقع فى بلاء أن الاتتحار طريق يصح أن 
يساك التتخلص من البلاء ؛ متتكغا فى هذا اخليال على أن كغيرا من رسجال الدول أو الأسم 
لغالبة يرتكبونه وسيلة الى الملاص من مكاره تصيبهمء أو مكاره يخ ون إصايتها. 

ومن هذا الباب ما كاتهم فى إغلاق حال التتجارة فى يوم الأحد أو السبت» فقد 
ثيت أن النى صلى الله عليه وسلم قصد الى صوم يوم السبت والأحد لنخالف أهل 
التكتاب فى جعاهما يوجى عيد ء لأأن صوم اليوم ببعده من أن ييكون عيدا ؛ نقراً 
فى سان أبى داود أنه صل الله عليه وس ركان بيصوم بوم السبت والأحد» يتحرى فاك 
ويقول : | إنهما بوماعيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم ) وأخرج الامام أجمد والنساقى 
أنه ما مات صبل الله عليه وسلم عويان 1 كترمئامة النببيق والأحد: 


(1) ليس من الصعي على من يريد المحافظة على أدب إسلاى أنيعود يسراء قطلم الحم وحرء بالسكين » 


ويمود يناه تناوله بالشوكة . وقد عم عل هذأ قوم يمر عليهم أن يستخوا بأدب ديق فوجدوه أمراً ميسوراً . 
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فإغلاق السم حل حارته بوم الأحدأو السبث يناقض قصد رسول الله صل الل 
عليه وسلم الموعموم هذبن اليومين » لأن إغلاق حل التجارة أو الصناعة فى يوم ممين 
لا بلتزمه إلا من شأنه أن يستقد أن ذلك اليوم حقيق بأن يتخذ عيداً . 

ومن نحا كتهم فها حرمه الشرع وينبذه العقل إِنكاء مكتب يستأذنه فاسدات 
الأخلاق فى النجارة بأعراضهن فلا يجد فى صدره حرا أن يأذن لمن ؛ وقد تيقظا كثير 
من.رجال دولتنا الزشيدة الى مآفى هذه الما كاة من قر مستطير ء فأَخِذوا يجاهدون 
ف تطهير البلاد من هذه الحيائُث » وسيلقون على هذا المهاد شكرا صادقا ؛ وذ كرا 
طييا ؛ وما عند الله خير وأبق . 

( رابعها) محاكاتهم فيا لم يتعرض له الدين بنبى خاص » ولسكن رعاية جاب 
المصا أو درء الفاسد تقضى بترك هذه الحا كاة ؛ والعسال كالقاسد تتفاوت فى شدتها 
قيفصل المي على حسب هذا التفاوت ب ومن أمثلة هذا النوع اتخاذ بعض الأزياء 
الظاهرة فى الاختصاص بهم كالقبعة » فإن وضع المسلر لحا على رأسه بين قوم مسابين 
يدل على ميله وترجيحه مانب من اختصوا بلبسباء وبوقع فى اعتقاد الناظرين اليه أنه 
من طائقة الخالفينء والسم الطمئن لدينه يتحاى ما يدل على أنه يميل الى غير أمته 
أ كثر ممابميل الى أمته » ويتأم من أن يصفه أحد بأنه من قوم غير مسامين ؛ وقد 
حاول بعض الفتونين بتقليد الغالب فيا لا أثرله فى قوة ساطانه أن يحماوا أبناء امون 
فى مصر على لبسها شقاب سعيهم ؛ وم يكن جند صلاح الدب الأيوبى الذى انتصر على 
جيوش الأروببين فى حطين حيث كانت الواقعة الفادلة ؛ يرضى بأن تخد فى شعاره 
القبعات » وم ينفع أعداءه المنهزمين أن كان على رأ سكل واحد منهم قبعة . 

ويدخل فى هذا القبيل اتخاذ نحو اللاإس وأناث البيوت مك مصنوعاتهم 
وف الصنوعات القومية ما إننى غناءها » وفى الاإقبال على المصنوعات القومية قاتح 
باب عظم من أبواب الثروة العامة ؛ وارتقاة الشعوب على قدر يسازها . 


محاكاة المسامين لجاب 3 


ونا قير لايك البالغ 3 يقتدمر الس فى رسائله أو عند ذكر الموادث على 
ما يؤرخ به السيحيون؛ وهو التاريخ القائم على ميلاد السييم عليه السلام ؛ وقد فشت 
هذه الحا كة » حتى أصابت أقلاما شأنها أن تَنهى عن مثل هذا التشيه » وفى الاعماد 
على التارخ المجرى محافظة على ذ كرى مبدأعلو الإسلام وظهوره على الدنكله » وكان 
صاحينا العلامة أجد تيمور باشا رحمه الله تعالى يتقتصر فى مم اسلاته على التا ربخ السجرى 
متعمدا هذا الاقتصار حى فى خاطبة اجمميات أو الشركات الأجنبية . 

(خامسها ) محا كاتهم فى أمور م يرد فيها عن الشارع نبى خاص ؛ ول تكن 
فى نفس موافقتهم فيها مصاحة أومفسدة» ولا تلق على صاحبها شبهة الاثياء الى ملنهم ء 
ولاحرج فى هذه الحاكاة إلا من جهة الاحتفاظ بالتقاليد القومية » فصغار النفوس 
أو العقول يسارعون الى التخلى عن المعروف بين قومهم » ويستبدلون به العروف بين 
الأمم الأجنبية ولاداعى لهم الى هذه المحاكاة إلا الافتتان يكل شأن من شكون أولى 
الشوكة والسلطان . أما أولو الأحلام الراجحة فلا ينتقلون عن العهود فى يكنم إلا 
الى ما ه و أفضل» ولاإفضل عرف على عرف لجرد أنه يرى بين قوم حم القوة والغلبة ؛ 
ومن أمثلةهذا عا كاتهم فى لون خاص يلتزمونه فى حفلات خاصة » فليس لأون اللاص 
فى المفلات مصاحة أو مدذل فى هوض القوم ؛ وإما ع عادة جرت بيهم » وألفتها 
أذواقهم » فاذا لم يد قوم مسامون التزام ذلك اللون فى مثل تناك المفلات وأبوا تقليد 
الأأجانبٍ فى هذا العرف » دلوا بهذه الااباية على الاعتزاز بقوميتهم » وتمهوا على أنهم 
لا بربدون أنيكونوا أنياعا حتى فيا لا يقدمهم خطوة ؛ ولا يسد من حأجاتهم خلة . 

فإن خطر على بال أحد أن النى صلى الله عليه وس مكان ادل دعن رأسه مؤائقة 
لأهل السكتاب ؛ قانا كان عليه الصلاة والسلام بين فريقين : عباد الأونان وأعل 
الكمتاب» وأعل السكدتاب أقرب الى الدين المنيف من عباد الأأوثان » فهم بالوافقة 
يومئذ أحق من عباد الأوثان » واسكن يمد أن دخل عباد الأ وثان فى الإسلام » وأصبح 


0 
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قرق الشعر شعار فريق كبير عن المسامين » عاد صلى الله عليه وسل » فرق شعر وأسهة 
وكان الفرق آخر حالتية . 
وإن تعجب فعحب أذلك الذى وضعت صولة الغالى على بصيرته غشاوة » فقام 
يدعو السامين الى تقليد 6 حانب بدون قيد ولا استقنائ» وذهب 0 
التقايد الطلق غاية هى العمل لانحاد العام ؛ ولا نطيل فى وصف انحراف هذا الرأى 
فان العا فى حاجة الى الاتحاد فى معرفة واجبات الانسانية» وفى احترام الأقوياء لقوق 
العبناة ومتى ظفر بهذا الانحاد إشره اختلاف شعوبه فى بعض مظاهر اللياة ؛ 
ثم مابال هذا الكاتب يسعى لاتحاد العام من ناحية دعوة السامين الى موافقة الغرييين 
ف كل ثىء » وم ينظر نظر التدبر 0 فيدعو الغربيين الى موافقة السامين 
فى آذاب مى أشد أنطياقا على ما تفتضيه الانسانية وترئضيه الأأذواق السليمة :. 
خلج كلة توعوها الى الذن ضعو الثول فيتيعون شق : 0 تحدون فيه 
تحفيق الفرق بين محاكة الأجنى الحمودة ونا كانه || أعبوة» قيب بكرا ويا وسينا 
يكفل لهم حادق الأول واي كرةة (قافة كولة الوه وعد يدى ليل 7 
و العرمسن 


دخل معن بن زائّدة على أى جعف را منصورفقال له :كيرت يامعن » قال : فى طاعتك 
الاين قال : وإنك طنْد» قال : على أعدائمك يا أمير المؤمنين» قال : وإن فيك 
ليقية » قل : هى لك با أمير المؤمنين : قال : أى الدولنين أحب إليك : أهذه أم دولة 
ببى أمية ؟ قل ؛ ذلك إليك يا أمير اللؤمنين» إن زاد يرثك على دمكانت دولتك أحب 


الى : فقال الخصور : صدقث : 


قل اله كمال :ل يأثيا ادن أمثرا لدعم هادا بسر و 2 0 9 
تستأنثوا َتُسَلبُوا علا أهليا و م الم ل 3 
تَدُوا فيه أحدا قلا اوها حو قن تغرعرذير كك رجو م 
مأك ' 3 “داه عا 2 0 5 وا يونا 
3 يا دولل أ يدون ون ا 

غقا ع الغرمى اتام حم اعرد اكه ابي يذه ان شأنه فى فاتتها 
بقوله جل من قائل: (سورة” اها وَفَرَضْمَاها ) وهذا المكله مزيد اتصال يما 
قبله» فإن من متهمات الاحتياط لصيانة الشرف والعرض امستفادة من الآآيات السابقة 
تمريع هذا المج العظم ؛ المتضمن من آداب العاشرة ومخالطة الئاس بعشهم بعضًا 
ما فيه صون كراماتهم وسممتهم » وشرفهم » ودوام الارتياط يينهم» على أثقى الوجوه 
وأبعدها عن الربية والتألم والتأذى . 


0 
ل 9 0 


نليانا التقسير 


ومناسبتها للآيات السابقة جلية واتمة» فقد ذ كر فى أول السورة حد الرتى مبينا 
مافيه من الشناعة والفظاعة » م كدا فى التشديد على من وقع فى جريته ؛ مبعداً لدعن 
أن يشال برأفة ورحمة ؛ ثم أردفه بييان حد القاذف التعدى على شرف الناس وسمستهم » 
وساق تلك القصة ا ىكانت فتنة لكثير» ولكنها تضمنت من التعلم خيراًكثيراً 
كاسبق تفصيل وتوضيحه » وجاء فى هذه الا يات بتشريع الأحكام التى تساعد على سد 
هذا الباب ودقع ما فيه من الفاسد والشرور» فقال جل شأنه : ( بايا لين آمنوا 
لَاسَْحْوا يوا د يويك عق كَسَأنِنوا). 
وذكروا فى سيت تزوطا أن اميرأة شحكت الى النى صلى اله عليه وسل أنما 
تسكون فى بيتها على امالة التى لا تحب أن يراها فبها أحد : لا والد ولا ولدء فيأتيها آات 
فيدخل عليهاء كيف تصنع » فنزلت (بَأئه) الوين موا لَامَدخْلُا ) الح. ومن 
ذا الذى يخلص من هذه الخالة؛ فا من أحد : رجل أو امرأة إلا وهو عرضة لأأن 
يكون على حالة لا يحب أن يراه فيها أحد : لا والد ولا ولد؛ فيوءه أن يفاجئه مفاجىء 
فيطلع على ما لاحب أن يطاع عليه أحد » فاذا فوج على هذه المالة تألم وكره اثقادم 
ولوكان قدومه بريه ؛ فليس أ كرم على الرء من صون نفسه وشرفه؛ وعدم تع يضما 
للانتضاح واتكشاف الستر. وفوق هذا تجد هذا الأدب متضمنا لقطع ألسئة السوء 
من مظنة الريبة» فاذا دخل اعسرة يييتا بلا استعذان » وكان ذلك مباحا » فقد يراه حال 
دخوله أوحال خروجه من ينبمه ويتهم أهل البيت المدسخول عليهم الم يخطر لحم ببال ؛ 
ولقد يصادفه حال خروجه رب الدار وليس فبها إلا امرأنه مثلا - فتذهب بهالظنون 
كل مذهب» ويحد الشيطان له فى نفسه صيتعا خصيباء ربا جر الى خراب البيت وإكاق 
أطفاحا بالأبيتام » وتقسع اللقالة لضعفاء الاإيمان؛ فيخوضون فى الأعراض بما ليس 
لحم به عل ؛ فتشريع هذا الم من أعظم مظاهر الرجة فى تشريع المنيفية السمحة : 


التفسير مرخ 


والبيت: المسكن . لأن الرء يأوى الى مسكنه ليلاعادة » فيو فى الأصمل من بات 
يبيت + مقابل ظل يظل » فالأ ولى لليل » والثانية للنهار ٠‏ والاوض. نافة ‏ يرتم 
للاختصاص بالنسكتى أو اللك» أى ملك النفمة لاملك المين وحده» حى إن من أي 
يتا لغيره أو أعاره له» فليس لمالك البيث الدخول حتى يستأنس ويسم . 

وقولة كنالى : (حق) ندا سوا ) منماء حى تكسا ذنوا .فهو إها من الأالين عق 
الوحشة » لأن من دخل يننا غير بيته تلازمه الوحشة حت بوذن له فتتبدل وحشته 
أنسا وطا نين » فيكون العنى : حتى تطلبوا الأأنس بالااذن» أى وتصلوا إليه؛ بدايل 
(كَإِنْ ]* يدوا فيها أحدا لات خلوها حا يدن لكي ) الء أو حتى تأنسوا 
ونطمشنوا باارذن لسم بلدخول ب وإمامن قوم : أنس بالق 0 
لين من جآنب الطور نآراً) أى رآها وأبصر هاء فالمنى حتى تستعاموا : 
أفبها أحد ؛ أو حتى تعاموا أن قبها أحدا ؛ وهو كناية عن تتببيه أصعاب الدار بالقدوم 
علبهم ليكون لمم الميار فى الاإذن والرد » أو حتى آمستعاموا المل التي أمامكم 
وتكشف ع الاأعس 6 أأذتم بلدخول أم منءتم منه . والعائى متقارية فى الذاية وإن 
اختافت فى طريق الدلالة . 

والاستئذان يكون بوسائل متعارفة كشرع الباب» أو النداء لمن فى البيت » 
أو صريح الاستكذانء أو التتحنح ‏ أو التسبيسء والتحميد ومايجرى مرى ذلك ؛ 
فالقصود ظاهر » والوسائل معروفة » وما لايحوز الدخول قبل الاستئذان لا محوز 
النظر الى داخل البيت قبل الاستئذان » فقد ورد : إِنما جمل الاستكذان من أجل 
انظر » وليس معنى امديث أن من لا يبع ركالاممى له الدخول بلا استئذان » فإن 
فى معنى النظرالعل مطلقاء وقد يطلع الأنتمى بسمعه على ما لايحب أهل البيث أن يطلع 
عليه» خصوصا مع ما هو معروف عن كفيق البعمر أنهم يعتمدون على حاسة السمع 


مم التفسير 


قالعرزقف أشياء نطريق ادس قد لا تخطز للهبصرين على بال ٠‏ ومع الدخول قبل 
الاستئذان عام فى الرجال والنساء » مع الحارم وغير الحارم » فا من اصرى” إلا وله 
علا 1 أن يطلع غيره عليياء رجلا كان النير أو امرأة» حرما أو غير خرم ؛ وقد 
قال رجل لاني صلى الله عليه وسلم : أأستأذن على أى ‏ قال لم »قال : ليس لهأ خادم 
غيرى أأستأذن عايها كلها دخلت + قال : أتحب أن تراها عريانة 8 : قال ؛ لاء قال : 
فاستأذن عليها . 
وقوله تعالى : (وَكسَلُوا حل هلها ) ظاهر فى أن السلام بعد الاستكذان؛ وهو 
الوافق لاعادة من أن القادم قد لا يمل أفى الداو أحد ء فاذا استأذن وأذن له » سلم 
ودخّل . ولا يمار هذا ما روى الترمذى عن حابر بن عبد الله أله صلى الله عليه وسلم 
قال :جه السلام قيل التكلام 0 فقد يحمل السكلام فى هذا على ما رى بن الناس وقد 
تقابموا وتلاقوا بعد الاإذن أو فى الطريق وتحوه » ذعم روى البخارى فى الأدب الفرد 
عن ألى هر بر فيت و يستأفن كيل أن يسلرة قل : لايؤف لاحت يسم؛ وكذك روى 
عن زيد بن أسار قال : أرسانى 1 لى الى ابن تمرققفلت :أأخ + قال : ادخلء ثم آل : رحبا 
باإن أخى ! لا تقل : أل ولكن: السلام عل » فاذا قبل : وعليك» فقل : أأدخل» 
ناذا قيل : ادخل فادخل . فظاهر هذا وما قبله يدل على أن السلام قبل الاستكذان - 
وقد رأى بعشهم تفصيلا حا فى فك » وهوأن إن وقمت عبنه على من فى الييت 
1 ظاهزن: قد البلامء وإلاقدم الاستكذان . وقوله تعالى : ديك تحزن 0 
لي للك كذ كرون ) فيه إرشاد الى ما حوى هذا المي من عم الصلمة 
التى ترجيم على ما يتوخمونه من أن فى الاستكذان وانتظار الاذن مذلة ومهانة لامستأذن 
التقظر + وقد يكون فى غنى عن هذه الزيارة » أو قد تكون زيارته لاط الزو أو نحو 
ذلك» فاماذا تحمل مذلة الاستئذان والاننظار: وهكذا من مظاهر النعرة التىكانت 


التفسير نيان 


تتملك نفوسهم » فقال جل شأنه : إن تتمريع الحتم للسموم على هذا الوجه خير لي 
من عز ة كاذبة تتمسكون بهاء فته متعم من الدخول على غيرك بلا إذن منع غيرع من 
الدخول علي ؟كذلك» وما متيج من أحد إلا وهو عرضة أثل هذا ؛وفيه استبقاء 
الودة وعدم التأذى من زيارتي بخلاف ما لوكانت مموما» فقد يكون قصدك منها 
البرفتتقاب الى شر . وقوله : ( لكك د كرون ) جات بعدقوله : ليج حي ليج 
التعليل الذى فيه دعوتهم للتذكر . وه لعل » الا نية للتعليل فى القرآن السكريم 
تخالف لام التعليل من جهة أن التعليل قيها منوط باختيار المخاطبين » على معنى أنه هي 
الأأمس لمن بربد أن ينذ كر أو يتقكر أو بتق مثلا؛ وأما اللام فهى للتعليل الحتوم ؛ أى 
ليس الأأمس فيه منوطا باختيار الشخص . فكن على ذ كر من هذا . والعنى أنه بسط 
3 المج وأرشد؟ الى خيريته لتعذاكروا وتتعظوا وتعلنوا فتحرصواعل امتثله » 
قباب التذ كر مفتوح أمامم أن شاء . 

هذا ولا يبعد أن يلتتحق ببيوت السكن حجر القائمين بالأعمال العامة » فإنها وإن 
تكن سكينا ولا لا لاتكشاف عورات » ولكن قد يكون النوط به عمل من 
الأعمال العامة بحاجة الى خلوة يستجمع فيها ذهنه لينجزما عهد اليه به» فلو بيج الدخول 
عليه بثير إذْله تعطل عن تل واجب عليه إنجازه ؛ وقد يكون مع ذى مصاحة يحب أن 
يرغ لما ليتمها على أثم وجهء أويكون مع صاحب حاجة يكره أن يطلع عليها غيره ؛ 
فسكل هذا وأشباهه مدماة الى احترام من فى مركز العمل أن يدخل عليه بير إذن ؛ 
روى أن أبا سفيان استأذن على عْمان رضى الله عنهما فى زمن خلافته فلم يدن له مع 
ما بينهما من صبلة النسب : فقيل له : أأنت أبو سفيان رأس العرب فى الجاهاية والاسلام 
وبحجبك عمان بن عفان ! فقال : لاعدمت من قونى من أحجب بيابه ! فانظر الى هذا 
الجواب السديد الذى رد كيد ذاك ال حرش عليه ؛ ودفم احلبية والنعرة الكاذبة عن نفسه» 


مم التفسير 


وين له أن ما فيه من عزة عائد على فهو من قونى ؛ وهذا اللطاب ليلا اعتراض 
النترش حك اام هن تاحنة العرة:والية : فأساامن نايا أنضاء وه أنه من 
قومه فيسز به ؛ وإلا فقد كان حجيه لمصاحة العمل . 

قال تعالى : ( فإن 1* يحدوا فيها أحدا فلا تثخاوها حتى يوذل لكمٌ) . 

هذا تتم لاحم الأول هن جهة أنه فى البيوت اتى فيها أصحابها وهذا فى البيوت 
لتى ليس فيها أصمابه ؛ وقوله : «فإن لم تجدوا فيها أحدا» ال غير أن يقال : خإن لم يكن 
فيها أحد ء فإ « ل يجد أحدا » معناه لم بعلم أن فيا أحدا وإنكان فبها أحد ول يحب أن 
يظهر نفسه . وقوله: (كادخَاُوهًا نحي يرون لسك" ) وجبه أنه قديكون ف الببت 
الذى ليس فيه أحدٌ أشياء لايحب أسمابها أن يطاع أعدذ عليباء فليس المنع عل 
العورات الشخصية سب بل مثلها الأمتعة والمتاسكات والرافق » يعرف ذا ككل 
من رجع الى شدئونه اخاصة وكان حر يصاعل كرامتته . وقوله : حتى يولع أى من 
يلك الإذن بالدخول فى هذا البيت ويدرى ما يقول ء فلا يعول على إذن صبى إلا اذا 
ع أنه مأذون من قبل أهله فى البيث . 

وقوله تعالى : ( َإِن فيل لكيه أَْجموا انحنو م أ 47 كك بان 
لان هذا الاستغذان حقيق لاصورى» فاامستاذن عليه ان ياذن وان برض »ء وعلى 
المستأذن أن يمتثل لسكلتا المالتين » قلا تأخذه العزة بالإثم » فيلح فى الاستئذان » 
1 باج بلا إذن» أو يقف على الباب » فإن فى هذا مضيعة لمصاحة المع وقد شرع 
لتفعة ابيع »ورب متأذ منه يوما قد احتاج اليه فى اليوم التالى . وقوله : «هو أزى 
و إمأ فعناه أظهر انفوس؟ من دنس الدناءة وال ذلة والثقل» أوأ تفع رينم وأ ك0 
لآدايم عل أن أزى من ذكاروكو عم طفر أو تعنى نها. 


التفسير خا 


وبعد ةلمم الذ كود ف الآ يتين تخصوص شرعا ها اذالم يكن فى البييث منكر 
تحب إزالته » أو حادث خطير يحب المبادرة بالإتقاذ منه كشبوب حريق » أو وم 
لصوص» أو شروع فى قتل» أو إيذاء بلا وجه حقء أو أمثال ذلك؛ فله حق الدخول 
لإزالة هذه الطمالات. 

(كالة عا ا نعلي" ) فهو الى يل خائنة الأعين وما تخ الصدور» 
فيجاز ىكل اصرى" على حب ما عمل وقصد» فقد يدخل متظاهرا بنة إطفاء حربق 
نعلا - وهو يتوى أن ينبب مأ تصل اليه يداه » أو أن ينظر الى ما حرم اللهء فا أجل 
حم هذه الايد بقوله : والله بما تعماون عابم ! ومن نظر فى هذه الآبة الكرعة عل 
أن هنا المبدأ الذى يترنم بهكثير بأنه من آثار المدئية المديثة وهو احترام اللنازل 
والببوت قد دما اليه القرآن التكري على أبلغ وجه . فالجد لله الذى هدانا لهذا وماكتا 
لمتدى لولا أل هدانا الله . 

الخال ليم جل أن تدخادا بون عر ترز ذف 

وأا يدر 6 و 07 م ,: 


هذا فى البيوت العامة العدة لصا امهو ركاخانات والجامات » وال ابيع 
والشراء » فقد روى فى سيب نزول الأ ية أن أبا بكر رضى الله عنه لما نزلت الية 
السابقة قال : با وسول الله فكيف بنجار قر!ش الذى يمختلفون من مكة والمدينة والشام 
وبيت القدس وم يبوت مماومة على الطريق ؛ فتكيف يتأ ةنون ويسامون وليس 
فبها سكان + فنزل قوله تعالى : ل يكم جاع ) الآية . وقوله :هاسع 
لي » إماصفة لبييوت» وإما مستأفف كالتعايل انو فى المناح » أى أن الييوت العامة 
لاحرج رج عليكي فى دخوها فإن فيها متاعا لي أى أعدت لنافمك م واستنتاعم + 
إما بقضاء ما تبتغون منها من ثرا » أمتعة أو تحوهاء أو بالإيواء | ها بأشع 
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.يوم الثشسير 


ودراب ومتاجرك » ا الجسم كالاستحام أو اماق » أو خياطةالثياب 
أواعامائل ذلك . 

وقوله تعالى : ( 5ه كه ما بوذ وما سكن ) نسقه كثسق قوله 
فيا تقدم : والله جا تعملون عليم . والداعية اليه هنا قوية فإن إباحة الدخول البنية على 
غرض قد يتخذها بءض الناس ذريعة لاغراض خفية سيئة » خاء قوله : والله يعر 
ما تبدون وما تكتمون إيذ كرمع م حين أباح ما باح لهم أنهعلم جايجرى فى نفوسوم» 
فهو يمل خائنة الأعين وما تن الصسدورء ويعلم ما تبدون وما تكهون ‏ انننألة بالل 
أن يوفق لعل اللير وقصد اخلير إنه سميع يجيب ! والله أعم 6ك رشي الى 


2 4 
/ فدهل 
بروى أن أعرابيا وقف عل عل" بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : إن لى إليك 
حاجة رفتها الى الله قبل أن أرفعها إليك » فإن أنت قضيتم| جمدت الله وشكرتتك ؛ وإن 
أنت ل تقضبا مدت الله تعالى وعذرتك . فقال له على : خط ”'" حاجتنك فى الأأرض 
فإنى أرى الشر عليك فسكتب الأعرابىعل الأأرض : إفى ققير. فقال على : يا كثير””" 
ادفع إليه حلت الفلانية . فاما أخذها 1 بين يديه ققال : 
كو خلة مل عاسنها قسوف] كشوك من حسن التناجللا 
إت الثناء. ليحن ذكر صاحيه كلثيث يحى ثداه السّبل والميلا 
لا تزهد الدهر 3 ات به فكل ع سيُجرَّى بالنى فعلا 
فقالعل : يا قنبرأعطه سين ديناراء أما امل فامس أ لتك ؛ وأما الدنانير فلا دبك , 
)١(‏ إما دعاه الى كنتابة حاجته رفقا يبه وصيانة لماء وجبه » وتلك كانت عادته رضى الله عنه » فقد روى 


أندكان يقول لا صعابه: م نكانت له إلى متم حاجة ظيرفمها فىكتاب لا صون وجوه عن المسألة. (؟) قتبر 
كجدفر : مولى على وخادمه . 


عن تمر بن الطاب رضى الله عنه قال : ( بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلر ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لايرى عليه 
أثر السقر ء ولا إعرقه منا أحدء حتى جاس الى النى حلى الله عليه وسلرء فأسئد راقتية 
الى وكبتيه ؛ وضع كفيه على تفذيه ؛ وقال : يا تمد أخبرنى عن الإسلام ؛ فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيم 
الصلاة » وتوت الركاة» وتصوم رمضمان » وتحج البدت إن استطعت اليه سبييلاء قل : 
صدقت » قال : فمجبناله يسأله ويصدقه» قال : فأخبرقى عن الإعان» قل : أن تؤمن 
الله وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ؛ قال : 
صدقت» قل : فأخبرق عن الإحسان قل : أن تعبد اللهكأ نك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » قل : فأخيدنى عن الساعة قال : ما اللستول عنها بأعلم من الال » قال : 
فأخبرقى عن أمارتهاء قال : أن تلد الاأمة ريهاء وأن ترى اللماة العراة العالة وماء اأشاء 
نتطاولون فى البنبيان » قال :ثم اطلق فلبنت ملياء ثم قال لى :ياعمر أتدرى من السائل : 
فلت : الله ورسوله أع » قل : فإنه جيريل ناك يعاسم درشم ) ' 


نذكنا الستة 


لا ئرى بدعا من العمل أن ندرجج المديث الواحد فى الجلة ثلاث صرات فى ثلانة 
أعداد متوالية؛ ويخاصة مثل هذا المديث الذى يراه جهور الحدئين جنزلة أم التكتاب 
من القرآن المبين ما قدمناء فسى أن يكون ذلك معينا على حفظه فى جسلة ما يحفظط 
من أحاديقه صل الله عليه وسل » فقد روى الترغيب فى حفظ ما وود عنه عليه السلام 
فى جلة روايات » ومنها : نير الله اممرا سمع مقائق فوعاها فأداها ما سمنهاء قرب 
ميلغ أوعى من سامع ٠‏ وقد مذى فما سبق شرح صدر الحديث الى قوله : احير عن 
الساعة » ونحن ماضون فى شرح بقيته بعون الله وتوفيقه : 

« قال : فأخبرق عن الساعة» قال : ما السئول عنها بأعر من السائل » . 

أى قال هذا الآآتى امالس من الى صل الله عليه وس تاك المك.ة : فأخبرتى عن 
الساعة ‏ أى متى تتكون »كا ورد فى رواية أنى هريرة : قال : يا رسول الله متى الساءة8. 
وقوله: ذال ما السغول عنها بأعلم من السائل » أى قال صلى الله عليه وسلر : ليس لد من 
امم بها أزيد مما لديك» وهو أنهاآنية لاريب فيهاء أما تحديد وقنها فقد استأثر الله بعامه 
فى جبلة أشياء استأثر بهاء وه المذ كورة فى الرواية الأأخرى بقوله : فى خس لا يعابهن 
إلا الله نم تلا صل ال عليهدوسٍ ل 21 عند ع السّاءة 0 الذي ل 
ماق ليام كما َدْرى اذا د ما وى نفس بأ راض 
00 الله عل خَبِير) فهذه لجس لا سبيل لأحد الى العلم يا عاما جازما» فن 
ادعى علم كىء هغل سبيل الحزم فه وكاذب» وانتفاء المزم لا يقتخى انتفاء الطن 
والتخمين البنى على قيام الأأشراط والأأمارات» فالأأمارات قد تشتبه وقد تتخلف » 
والعلم المازم غير قابل لاتخلفء وإلال يسم سم علماء فظرةٌ نزول الغيث بوب رياح خاصة 
أن خا اك وي اراب زا اد بأن فى بطن للرأة ذكرا أو أتق 
لا يسمى عاما جازما » قكثيرا ما يتتخلف الظن فى ذلك » على أن تلك الأمارات إنما 


المنة يوي 


تقوم بعد استجال خاقة المنين » أو توافر أسباب نزول الخيث العادية ؛ وع لكل حال 
فمى قابلة إلنخلف » والأأمارات فيها كال مارات الذكورة فى الحديث لقرب قيام 
الساعة» فإِنها مهما دلت على القرب لا تعلى العل بالتحديد الذى استأثر لله به . 

ولا يبولنك مايحجد فى عالم العم والآكةشاف من التوصل الى أشعة ترق حجب 
الأأجرام قتكشف مافى باطن الأرمام وتصوره فلي سهذا من بإب عل مالى الأرحام » 
وإغساهو من رؤية أشياء خلقه الله وأتم خلقها فيبصرها من يقدر على إبصارها بعدتقام 
تكوينهاء والذى استأر الله جل وعز بعامه هو حالتها قبل مام تكونهاء وإلا فبعد 
التكوين قد أصبحت من عام الرئيات » فكل من اخترق المجب اليها أبصرها على 
وجهها» ويكذ ب كل اللكذب من يزعم أن لديه القدرة على التحك فى النسل ليجل 
هذا الجنين ذكرا وذاك أنثى » فالله وحده هو الذى بيب لمن يشاء إنانًا وبيب لمن يشاء 
الذدكور» أو بزوجهم ذكر اناو إنانا وحمل من يشاء عقبا ما وكا .يقال فها فى الا رحام يقال 
فى باق الجسة : من إنزال الغيث ؛ وعم النفس ما تكسب غداء وعلم مكان الال 
ومستقر النفوس » فاتتوافر أمارانها ثوافرا ناما فلن يعدو أمرها التخمين والظن » 
شأ نكل اللأمارات» وشأن أمارات الساعة » ولكن العم المقيق عند الله »كا قال 
تعالى : ( (وَعِنْدَه مقا لتيب لا يغلا إلا هُوَ) شرت بهذه الجسة . 

دقال : فأخبرنى ع نأمارتها» وروى : عن أماراتها ابجع »وروى : ولكن سأ خيرك 
عن أشراطلها . والأشراط جع شرط ( بفتتح الراء) وهو العلامة» فهو عدن الأمارة . 
وقوله : « أن تاد الأأمة ربتها » أى سيدتهاء وكأن التأنيث فيها اراعاة معنى النسمة 
أو النفس» ولصون لفظ الرب عن أن يستعمل فى مثل هذا القام » وإلا فاللقصود 
السيد ذ كرا كان أو أت . 


تكن اللننة 


وقد فسر هذه العلامة شراح الحديث إعدة أوجهء فقيل : إن ذا ككناية عن 
قاد الزمان» وكثرة عقوق الاولاد للأمهات: ج ىكأن الرأة يدك أن تلد الابن البار 
أوالبنث البارة التى تتقرب الى الله خدمتهاء أو الذى برى أن المنة نحت أقدامها - تلد 
من الأولاد من بتحكم فيها وبرى لنفسه حق السيادة عليها كانه سيدها وهى أمته . 

وقبل : إن ذلك كناية عن كثرة التسرى وعدم صراعاة حك الله فى أمهاث 
الأولاد ين انين يستحققن المتق بالوفاة » ولا يجوز التصرف قيهن ببيع ولا شراء 
ولاهية ولاغيرهاء فيتبدل المال ويفسد الزمان حتى ,همل هذا المكر» فتباع الأمة 
المستولدة حتى تقع بالتداول فى يد ابنها وهو لا يعرفها . 

وقيل : هذا كناية عن التسرى فى اللوك والأأسراء» فتلد الأمة الماوكة من بلى 
آمل الاك والإمارة » فتخذع له أمه مع سائر الرعية » فبذلك تكون قد ولدت سيدها 
أو سيدتها . وقيل الرب يمدت المرى ؛ ومعناه أن تلد الأأم من يكون أوفر عليا منها 
وأقو رسرقة عملكة الأمورة فيتولى تربية أمه » وقدكان المعتاد أن اللأم هى ااتى 
تتولى تربية انها . 

وأنامامكاق فإن هذه العلامات فيها من معنى الإبهام ما ببق العلم الواضح بقيام 
الساعة أمرا مكتوما استأثر الله به وهذا للمكة عظيمة» فإن الله تعالى كا خباً ع كل 
اضرى” أجله » حتى يمكون أمامه باب الأأمل فسيسا فيقبل على العمل الذى هو مناط 
العمران فى هذا العالل» وحتى بكون دائما بين اخلوف والرجاء» برقب امو تكل حين 
ويفسي لنفسه عظم الأمل حسب ظنه انساع الأأجل » كذلك خبأ عن يموع العام 
أمى قيام الساعة حتى يطرد أع العمران» ويبق الاتجاه الى الله تعالى بون كفت الميزان » 
فن الناس من يقبل على الطاعات» ومنهم من ينغمس فى المصيان» لسكة يعامها هوء 
ولوشاء لمعل الناس أمة واحدة . 


السنة قمر 


وقولة : < وأن ترى اللفاة المراة المالة رماء الشاء يتطاولون فى البنيان » - قد 
اختلقت فيها ازاء الشراح أيضا : فنهم من قل : إن ذلك كناية عن اتقلاب امال 
وانتقال الإصرة والسيادة لى رماع الناس » فيصيحوا ث السادة » وتقبل عليهم الدنيا 
فيكونوا م ملاك الأأموال » فيتطاولون فى البنيان ويتباهون به ويازم هذا انمخفاضش 
أعالى الناس ووءوسهم »كا قال القائل : 

وكذا الدئيا اذاما عز ناس ذل ناس 

ولعل من نسق ذلك ما تسمع عن تلك الفئات من طغام الناس الذين ثاروا على 
نظام العام فقلبوه رأسا على عقب » واستأتروا با فى أبدى الماك فأزالوه عنهم وأزالوم 
عنه » أولئك ثم البلاشفة الفسدون . وقيل : هذا كناية عن تفتحكنوز الأرض 
واتساع خيراتها حت لم الثروة كافة الناس ؛ فيتطاول المفاة العراة فى الينيان » 


وينغمسوا فى البذخ والقرف . وقيل غير ذلك . وقد عرفت اللكة فى مجىء الأ مارات 
عل هذا الوجه من الإيبام فيا سبق فى العلامة الأأولى . 

وقوله : « قال ثم انطلق » أى فالعمر رض الله عنه راوى الحديث : ثم انطاق 
السائل فايثث مليا ؛ روى : فليثت ثلاثاء أى ثلاث ليال؛ وفى رواية ألى هريرة : 
ثم أدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوه فلم بروا شيئا فقال: هذا جبريل 
جاء يعم الناس ديهم . ولا تعارض بين هذه الرواية ورواية ممر التى فبها فلبثت 
مليا أو ثلانا» فق يكون تمر قام عند قيام السائل وقبل أمره صلى الله عليه وس 
من بق من الصحابة برده » قلم يعلم مأ عامه الذبن بقوا فى المجلس إذ ذهبوا ليردوه فلم 
يوا شيكاء فأعلمه الى صبى الله عليه وسلر بهد ثلاث » وأماع ققد عاموا فى امهس 
انه جبريل . 

والسرفى عب جير يلعليه السلام على هذا الوجه أن ينيههم أن يسألوا ما فيه فائدة 
هم فى ديهم : منممنى الإعان والإسلام والإحسان» فيقيسوا عايها السؤّال عن الهم من 


وم السنة 


الأحكام : ولايسترساوا فى السوّال عنغير اليم »كسوال بعضهم : أين ألى »وتحوذكك . 
وأما سؤاله عن الساعة فليمامهم أنه لاسبيل الى علمها فيكفوا عن السوال عنها . 
ولقدجع لحم هذا اللديح أ العقيدةوتكف يلها ء والقبادات العملية وأمهات 
أبوابباء وطريق الترق فى عبادات الله والتقرب اليه؛ اذى هو المقصد الأعظم » والغاية 
القصوى» والنباية فى سعادة الدارين » وأوقفهم عند المد فيا استأثر الله تعالى بعلمه» 
فتكان ذلك من أيمن المجالس وأعودها عليهم وعلى المسامين با مير والبركةء والله سبحانه 
وتعالى أعلم 6" شه اليبالى 


1 7 
/ 2 
التي / 
قآل وجل للمبدى : عندى نصيحة يا أمير الؤمنين » فقال : من نصيحتك هذه : 
لناأم لعامة الم امين أم لنفسك # قال : لك با أمير المؤمنين » قال : ليس اك اعى بأعظم 
عورة ولا أقبم حالا من قبل سعايته » ولا تخاو من أن تكون حاسد تعمة :فلا تش 
غيظك ؛ أو عدوًا فلا ذعاقب لك عدوك ؛ ثم أقبل على الناس فقال : لا بخص لنا ناصح 
إلا يما فيه لله رضا » وللعسامين صلاح » فانما لنا الا يدان وليس لناالقاوب» ومر* 
استتر عنالم تكشفه » ومن بادانا طلبما تو بتهء ومن أخطأ أقانا عثرته: فانى أرى التأديب 
بالصفح أبلغ منه بالعقوبة » والسلامة مع العفو كتير منها مع امعاجلة » والقاوب 
لا تبق لوال لا ينعطف إذا استعطف» ولا يعفو إذا قدر » ولا يذفر إذا ظفر » ولا 
1 


برخم إذا لسرم ٠‏ 


بوم 
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امنا مدا السؤال من حشرات الوقنين + وقضه بمد الدبياجة : 
الذى نمتقده ونمتقد أ نكل موحد صادق يعتقده أن الله حرم على الأرض أن 
أ كل أجساد الا نبياء: واليوم وقع فى يدناجلة انار فوجدناصاحبها يقول : إن أجساد 
الأ نباء تبلى » ويجتبد فى تضعيف الحديث الوارد فى ذاك» ولايس اعتقاد أن أجساد 
الاأنبياء لا نبل » ويقول : إن هذه السألة من مسائل الاعمان بعام اليب » فبى 
اعتقادية » وما حب اعتقاده والايان به لابثيت إلا بالنصوص القطعية الرواية والدلالة» 
وليس فيها نص ظلى راجح فضلا عن القاطع » ويقول : إنهها من مسائل للثاتب 
والفضائل التى يقيلون فيا الروايات الظنية ولا يأبون إثياتها تا دونها من الضعاف » 
وبهذا النظر قبل نعض ما وى فيها وإن كان مملولا ؛ الى أن ينقول إن القسلم هذه 
الأرانات وعدم إنكار العاماء لما قدكان فتنة لاعةللاء الستقاين » منفر الم عن الدين ء 
الى أن يقول : وقد نبش بمض رجال الحكومة التركية اللادينية الحاضرة بعض قبور 
الإ الحتقدين عند العامة أمام الجاهير منهم فأروع بأعينهم أنه ليس فيها إلا عظام 
رة . هذا ما قال ؛ فترجو من فضيلكم بيان الحق فى ذلك حى نطمئن عل عقيدةا . 
0 علي ورحة الله وبوكاته . 
عر امبر تر ييوعى 2 أخور ملوان عثان التهاى قورى السير نالر الول 
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أحضرنا الجلة الذكورة فق نا ما فيها خاصا بذلك الموضوع » وإنا نرى قب لكل 
شىء أن نبين ما فى هذه المجلة من التناقض الذى يدل على الضعف الءامى وعدم الرسوخ 
فى القوائين النطقية » ثم لجاز ذات الشنيعة ااتى لا يقدم عليه محتاط دنه ولا متثبت 
فى عامه فنقول : 

قل الشيخ رشيد : إن هذه السألة من المسائل الاعتقادية اتى يحب أن تكون 
أدلنها قطمية » ثم قال بعد ذلك إنها من مسائل الفضائل التى يتساهاون فيها . وكى 
يذلك تناقضا وجبلا . 3 تقول له نائيا : إن الاعتقاديات التى يحب فيها القطع هى اتى 
تتكون مق أصول الي »ولي تكل مسألة غيرعملية يازم فيها القطم ء بدليل ما ذكرته 
أنت من أن الفضائل يتساهل فيه » ولس مع ىكون ال ألة اعتقادية أن فيها اعتقادا 
كا تومه صاحب النار» فإن السائل العملية تستقد كتتها ووجوبها أو سنيتها الم ولا 
تقدم علىعىء من الأمور السملية إلا بمد أن نصدق بأنه شرع الله ورد به خطابه التعاق 
بأفمال المكلفين » واذا لم نمتقد ذلك لم يكن حا شرعيا عندناء فاذً لابد من الاعتقاد 
ف مسائل الال واكرام والفروع العملية كلباءك أن من الاعتقاديات الاعتقاد بأن 
أبا بكر أفضل الصحابة مثلا » وأنه أحق بطلافة منهم وأ قر أقضل هن عتان: 
وأن السسجد ارام أفضل من المسجد الأأقصى الح اله وهذمكلها لا عمل قنهاء وَِئما 
فيه الاعتقاد م أفيرى الشيخ أنه لايد فيها من الدليل اتقاطعم يقول » أم يسهل عليه 
أن نفيده أن الاعتقاديات التى نعم العاماء يقولون فيه| : إن دليلها قاطع هى أصول الدبن 
التي لا بد منها ىكون الشخص مساما ؟:. 

والخلاصة أن الاعتقاديات التى بحب أن تكون أدلها قطمية هى ما يكف رحاحدها 
لاكل مافيه اعتقاد» أو ما لبس فيه حمل كا ظن حضرنه ؛ فلا نطاق الاعتقاديات 
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إلا على ما أوجب الدين اعتقاده وجعله من الاأصول لا من الفروع » والاأصول كلما 
اعتقادية » فصارت هذه العبارة متعارفة ينهم فى ذلك م لا ين على من مارس, بالعلر 
أو تلقاه عن العاماء . ثم تقول "كيف يكرر الشبيخ أن المسألة ليست قطعية ولا ظنية 
مع ورود الأحاديث الصحيحة فيها على 0 بعد » ويصف القائلين بذلك مهم 
خرافيون ! وهذه جراءة غريبة » فإن الأحاديث فى ذلك تيحة لا شك فيها؛ وقد 
خرجبا الثقات من أئمة الحديث وصحوها كا ستسمع . أما ما يقوله من أن الأأترالك 
نبشوا قبور الأوياء قوجدوها عظاءا مخرة » فلا يستدل به إلا من ليس له عل ؛ ومن 
أن جاءه أن الولى دفن فى هذه القبور ؟ ! وهل بت عنده ذاك من طر بق ميم وهو 
الطعن فى الطرق الصحيحة اذا كان فيها فضل الا نبياء وشرفهم وتحو ذلك ثما لا يوافق 
تزعته » وويصد ق كل ها يقال ولوكان أو هى من بيت المتكبوت اذا صادف هوى 
فى نفسه أو جاء عن الأوربيين» واذاً يؤول له الاآيات القرآنية ! 

ثم تقول بعد ذلك : ما لذأ وللأأولياء # وأين هذا منكلام السائل الذى سأل عن 
الأأنبياء انين وردت فبهم الأحاديث العحيحةء لا فى الأولياء الذي يجوز عليه مكل 
شىء حيث لم يكونو معصوءين 7 ! فاو ثثيث ما قله لمي أن تقول : إن الولى قد 
كتين ماله واكترف تن الكيائر مَ] جع ف زمر الفاسقين» فذلك جارٌّعليهم »كا يحوز 
الغلط فى اعتقاد أنهم أولياء . ولماذا يذ كر مارآه الجاليون ولا يذكر ما ذكرته المرائد 
الصرية فى ظروف كثيرة من ذلك غند ما كاثت المسكومة تريد أت تتقل بعش 
الأولياء من أماكنهم لأأعس ما «كأى نوار ‏ ينها » وأحد المحابة بالعراق» وقد 
حضر نقل جماله جهور عظم وعلى رأسه جلالة الاك فيصل »كا ذكرته الم رايد من عبد 
قريب ! وغير ذلك كثير لا حضرى الآن » ووزارة الأوقاف ثمر فكثيرا منه . 

وفى موطأ الامام مالك وغيره أن معاوية لما أراد أن يحرى المهر الذى ير فى قبور 
الشهداء بأحد » وجدوا مرو بن اللبوح لم يتغير » وكذلك غيره ؛ <تي قال لعضنهم : 
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الأ جك زعد هنذا منكر : ون .يون غوروة أحد وحفر الور بست واوسول سكة؛ 
وف,مثل هذا آثا ركثيرة » قاماذا مدل حمافى الموطأ وغيره الى ما روى عن الاتراك 
ولوكان صحيحا م يقول 19 . 

الكعدم على الحريث ! 

ورد فى هذا الوضوع أحادي ثكثيرة - مها حديث « إن الله حرم على الاأرض 
أن نأ كل أجساد الأ نبياء » وهوحديث صعيس فى نهاية الصحة لا غبار عليه» صحه من 
الأمة من لايحصى عددم » منهم ابن خزعة وابن حبان واخاك وأقره الذهى (صفحة 
0/8 جزء أول من الستدرك ) : وصححه أيِضا النووى فى الأأذ كار والحافظ عبد الذنى 
ابن سعيد المقدبى والامام القرطى فى التذكرة » والحافظ ابن يحبى وقال : إنه صبيح 
محفوظ يتقله العدل عن العدل » وحسته ابن العرنى ال الكى فيا قله عنه الثعالبي فى العلوم 
الفاخرة » وحسنه أيضا النذرى فما نقله عنه السخاوى ؛ وصدّره ف الترغيب والترهيب 
بعن ؛ وهى علامة الصحيسم والمسن عنده . 

ومع تصحيح هو لاء المفاظ الأعلام » وفيهم الذبن لا يعرف لم تساهل فيه 
كالذهى والمتذرى وابن العربى الالكى» إن تكلم على الحديث من جهة الصنمة الحديثية 
فنقول: الحديث أخرجه سعيد بن منصورء وابن أنى شيبة وأعدق مسينه وان 
أنى عاصم فى الصلاة له وأبوداود والنساى وابن ماجه فى سانهم » والطبرانى فى معجمه » 
وابن خزيمة وابن حبان والا ك5 فى صحاحهم » والبييق فى حياة الأنبياء وشعب الايعان 
وغيرهما من تصانيفه »كلبم من طريق حسين بن على المعنى » حدثنا عبد الرجن بن بزيد 
ابن حابر عن أنى الأأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس الثق قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « أفضل أيام اللمعة» فيه خلق آدم » وفيه قيض » وفيه النفخة » وفيه 
الصعقة » فأ كتروا على من الصلاة فيه» ذإن صلا م معروضة عل ؛ قلوا : وكيف 
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تعرض صلائنا عليك وقد رمت - يقولون بليت - قال : إن الله حرم على الأرض 
أن تأ كل أجساد الأنبياء » رجلهكلهم ثفات على شرط الصحيح - أبو الأشعث 
الع تعانى اسعه شر احيل بن أدة » روى له مسل » ووثقه المجلى » وذاكره ابن حبان 
فى الثقات . وعيد الرحمن بن يزيد بن حابر روى له البخارى ومسل ؛ ووثقه ابن معين 
والعجلى ؛ وان سعد والنسائى ولعقوب بن سفيان وأبو داود وغيرم . والمسين بن على 
المع روى له الببخارى ومسلم » ثقة باتفاق » قال عثمان بن أبى شيبة : يخ لخ ثقة صدوق » 
وبه تم الإسناد» ذإن حسين بن على شييخ جاعة نمن أخرجوا الحديث ب فبذا برهان 
ما ع به أوائك الحفاظ من الصحة لمذا الحديث . 

ثم إن له ط ريق آخ را خرجه ابن ماجه فى ستنته عن أى الدرداء مرقوعا د أ كثروا 
الصلاة عل يوم اجمعة فنه مشهود يشهده اللائسكة» وإن أحدا لن ِص عل إلاعرضت 
عل صلاته حتى بفرغ منهاء قال : قلت : وبعد اللوت ‏ قل وبمد الوت ؛ إإت الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأ نبياء» فل الحافظ النذرى فى الترغيب 
والترهيب : إسناده جيد ؛ وكذا قال العلامة السمهودى فى وفاء الوفا ( صفحة +٠5‏ 
جزء ثانى ) وقال السخاوى فى القول البديم والممافظ البوصيرى فى زوائد ابن ماجه خ 
رجله ثقات » إلا أن فيه انقطاما . قات : | تقطاعه لا يضر ء لأأن الميديث الأول 
الصحيح شاهد له . وله طرق ثالثعنابن شهاب صرسلا:ه أ كثروا على منالصلاة 
ف الليلة الغراء واليوم الأ زهر »و إن الأأرض لا تأ كل أجساد الأ نبياء » أخرجه 
القيرى والطبرانى كذ كر د ااسسخاوى فى القول البديع . وله طريق رابع ارسج آي 
ماجه من حديث شداد بن أوس بلفظ حديث أوس بن أوس . وله طرق أخرى ذكر 
المافظ النذرى فى اختصار السئن لأبى داود أنه جعها فى جزء خاص . فلا يرتاب مع 
هذه الطرق والشواهد فىحعة هذا المديث إلا متعصب جاهل أو معاند مضل , 
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ويلتدق بذاك الووع مايحسن أن نتم به هذا القام وهوحديت : « الا نبياء 
أحياء فى قبورم يصاون 4اروأة 1 يعلى والبهيق ون طرق متددة من بخدثة ألنن 
ابن مالك» قل الناوى فى شرح الجامع الصغير قال السموودى : رجاله ثقات ؛ وصححه 
الببيق . اتتهبى . قلت : والسهودى ذ كر ذلك فى وفاء الونا ( ص +٠0‏ جزء ثاتى ) » 
وسبقه الى ذلك المافظ السخاوى فقال فى القول البديع ( صفحة 1١‏ ) : رجاله ثقات» 
وصححه البييق . 

ولنبين ذلك من طريق العناعة الحديئية حتى ينقطم الا نكل مكابر فنقول : 
قال أبو يعلى : حدثنا أبو الهم بن على » حدانا بحي بن أى بكير » حدثنا الستم 7ع 
عن اجاج بن الاأسود عن ثابت عن أذس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « الأ نبياء أحياء فى قبورم يصاون » رجلهكاهم ثقات ‏ نابت : هو البناق » 
لا سال عنه لاإمامته وجلالته ؛ ثقة باتفاق » من رجال اليخارى ومسل والمجاج 7 
الأسود قل أححد : ثقة » رجل صالط . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صا 
الحديث ب وذكره ابن حبان فى التقات ب ول يعرفه الذهى ققال : إنه غير معروف ؛ ورد 
ذلك الحافظ ابن حجر فى لسان اليزان بأنه مروف » روى عن نابت وجابر بن زيد 
وأى أضمرة وجاعة ؛ وعنه جرير بن حزم وماد بن سامة ودوح بن عبادة واشروة؛ 
ثم ذكرعن الأئة توثيقه اذى قدمناهء واراوىعنه مستل بن سعيد من رجال الأربعة» 
قال أجد : شيخ ثقةء من أهل واسطء قليل الحديث ؛ وقال النسائى : ليس به بأس ع 

وذكره ابن حيان فى الثفات يي ا 

ابن معن والعجللى » وقال أبو حاتم : صدوق . وقال على بن الدينى : ثقة ء وذكره ابن 
حيان ف الثقات . وو ا 
وذ كرد ابن سيان ف النقات, 
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ال رجال هذا الإستادما ترى :كلهم ثقات» فبو ييح على رأى ابن حبان 
واماك وأمثالمياء حسن على رأى البخارى وأمثاله . لم له طرق أخرى أخرجها الببيق 
فى حياة الا نبياءع وبها يرتفع الى درجة الصحيي التفق عليه هنما حديث الإسراء 
الذى فيه أن النى سلى الله عليه وسد رأى موبى قائها يصلى فى قبره » وأنه اجتمع 
بال نبياء وصلى بهم . وقد ن صكثير من الأأئمة والحفا ظ كالق رط فى التذكرة» وابن 
القم فكتاب الروح » وامافظ السيوطى فى غير ما كتاب م نكتبه على أن أحاديث 
حياة الا نبياء فى قبورع متواترة» وقال ابن القعم ىكتاب الروح تفلاعن أنى عبد الله 
القرطى : صس عن النى صبلى اله عليه وسلم أن الاأرض لا تأ كل أجساد الأنبياء» 
وأنه على الله عليه وسل اجتمع بالا نبياء ليلة الإسراء فى بيت القسدس وف السماء 
عسوف ا رين أشن أنه ما من مسلر يسار عليه إلا رد عليه السلام » الى غير 
ذلك ممايحصل من جلته القطم بان موت الا نبياء إعا هو راجع الى آمهم غيبوا عنا 
بحيث لا نرام » وإ نكانوا موجودين أحياء ؛ وذلككالهال فى للا ككة » فإنهم أحياء 
موجودون لا ترام . اننهى ٠‏ 

وقد نق ل كلام القرطى هذا أيضا وأقره الشبيخ مد السفارينى الطنيلى فى شرحه 
لمقيدة أهل السنة» الىآخر ما كتيناه فى حيأة الأ تبياء بشهر صفر من هذه السنة 
وقد نص الما؟ وامافظ السيوطى على أن حديث الإسراء متواتر أيضا» وحديث 
« إن الله حرم على الأأرض أن تأ كل أجساد الا نبياء » ورد من طرق متعددة 
كا قدمناه ؛ وقد صم أب كشف عن غير واحد من العاماء والشهداء فوجدوا لم تتخير 
أجسامهم » والا نبياء أفضل من الشبداء اه . فصاحب المنار خرق إجاع ااسامين » 
وعارض ما تقل عن رسول الله صلى الله عليه ويل وائييجة عنه بالدليل القاطم 5 
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منائك اللي رشماق عبارام كت 9 

وبمد هذا يحسن أن نتلو عليك شييئا من عباراته لتعل ما فيهأ من جهل وتناقض 
فنقول : قال تمبيدا لاستنتاجه الفاسد : : إن سسنة الله فى البشر واحدة فى حيامم 
وموتهم » ون تقول له : إن سنة الله فى الأنبياء والرسلين ليس تكسنته فى غيرم » 
بل سسنة الله فى ال المين ليس تكسنته فى الطالمين » وللهذا أظبر المعجزات على يد 
الأ نبياء؛ والتكرامات على يد الصالمين » وخصهم بخصائص ليست لغيرع فى المياة 
وبعدالمات ؛ وهل من ستة الله أن لسمع من ف المديئة من يكون ببلاد قاس » 
كا حصل اعمر مع سارية رضى اله هما : وهل من سنة الل أن نشيء العصا لصاحبها 
كا حمل لأأسيد بن حضير وعباد بن شمر لما خرجا من عند رس ول الله فى ليلة مظامة » 
وهو ف البخارى وغيره 7 بل تقول : وهل من سنة الله الإسسراء من السجد المرام الى 
السجد الأأقصى ثم الرجوع فى ليلة واحدة؛ بل ال.روج الى السموات العلا والى سدرة 
التمهى الل اع + أم هكلام قله قائل ذاغتر به جاهل » قياسا على الأعراض البشرية 
هن امرض والقتل والمياة وللوت ال #! ولداذا لم إساموا السحر مع ثة حديثه وهو 
من الأأعراض البشرية #أم يحاونه عاما ويح رمونه عاما#! وقد قال تعالى فى حق الشسهداء : 
إن 
كل ميزة للأ نبياء والشهداء هى مشتركة ينهم وبين غيرم تحقيقا لما قله من أن سنة 
الل فى البشر واحدة فى حيانهم وممانهم » واذا لا تكون ميزة » فبل يعقلون هذا ؟ ! 


أحياء عند رمهم يرزقون » وال نبياء أفضل من الشبداء بإجاع » فبل يرى أن 


ثم انظر الى قول الشيخ رشيد الأأمين الثقة بمد ذلك : إنه ورد فى ثمير الصحاح 
أن أجساد الا تبياء لا تأكلها الأأرض ؛ وما أدر ىكيف حل له أن يقول بعد ما سمعته 
فى آصحييح الحديث : إن ذلك ورد فى غير الصحاح ! ثم قال حضيرته : وأمثل مأ ورد 


فى ذلك حديث أوس بن أوس فى فضل يوم الجمعة امذى فيه أن الصلاة عليه صلى الله 
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عليه وسلم تعرض عليه » قال أوس : قال يارسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت # يعنى بليت - قال : إن الله حرم على الأأرض أن تأ كل أ:جساد الأ نبياء 
رواه أحمد فى مسنده وأبو ذاود والنانى والببيق فى الشعب » وفى رسالته حياة 
الأ تبياء وغيرع ؛ وقد صبحه بعضهم وحسنه آلخرون » منهم النذرى . 

هذا كلامه » فانظر لذكره هو لاء الأ ع الذين خرجوا الحديث ثم حوه أو 
حسنوه » ثم انظر الى ما سبق له والى مايذ كره من أن الذى هسك بهذاثم المخرفون ؛ 
ثم قل بعد ذلك طاعنا فى المديث ما خلاصته : إن أباحاتم جزم بأن فى اللمديث علة 
خفية ؛ وهى أن راويه حسينا المعنى غاط فى اسم جد شييخه عبد الرحمن بن يزيد سياه 
حابرا ء وإتما هوتميم » وابن تمه متكر الحدديث» فالحديث مشكر للمذه العلة . هذا محصل 
عبارته على تح ريف وغلط فبها. ثم قال : سكن هذه العلة ردها الدار قطنى وقال : إن سماع 
حسين من جابر ( وصوايه من عيد الرجمن بن يزيد بن حابر ) ثابت» والى هذا جنح 
المطيب » والعلم عند الله تعالى . وهتالك أحاديث أخرى تقويه وتشمذ له اه . 

وتقول له كيف يحل لك بعد ما ةكرت كثيرا من أولفك الث الذي صمحوه» 
وبعد ما ذّكرت أنت أن الدار قطنى رد هذه العلة وقال : إن سماع حسين الممنى من 
عبد الرجن بن يزيد بن جابر نايت ووافقه اغلطيب» نقول : كيف يحل لك بعد ذلك 
كله أن تحمل القائلين بأن الأرض لا تأ كل أجساد الأ نبياء مخرفين ١‏ أفلا تقل 
يا أستاذ ما تكب ؟ أما كان ينيغى لك أن تقول فى المقدمات غير ما قلت » أو تكتب 
فى النتيجة غير ماكتيت : ! ولكن لا غرابة » فلست من أهل هذا الشأنء وايس 
فيك استعداد لأن تكون من أهل النطق ‏ 

ويمد قتقول : إن الدار قطى أثيت فى هذا الشأن من أنى حاتم ء ولا أدر ىكيف 
يتجه هذا الطمن واللاديث فى ستن أنى داود والنسافى وغيرهما » وفيه التصريح بأن 
عيد الرججن هو ابن يزيد بن جابر لا ابن ثم ؟1. 


لل 
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وانذّكر لك شييئا مما ذكره عاماء اللصطايح عن أى حاتم الذى قدمه الشيخ رشيد 
على أولئك الأأثة الذين صححوا الحديث جيعا - قال فى شرح التقريب : 

. أجمد »عن عاصم البلخى : جهله أبو حاتم لأنه ل يخبر حالهء ووثقه ابن حبان‎ « )١( 

١ )5(‏ أبواليسع »: جبله أبو حاتم وعرفه البخارى ‏ 

« بيات »ين تمرو: جه أبو حاتم ووثقه اللدينى واين حبان وابن عدى » 
وروى عنه البخارى وأبو زرعة وعبد الله بن أنى واصل . 

(4) « الحسين » ين المسن بن يسار : جهله أبو حاتم ووثقه أخك وعدرة , 

5 «المي» بنعبد الله القبرى : جوله أبوحاتم ووثقه الذهبل» وروى عنه الثقات . 

() «عياس » بن السين القنطرى : جله أبو حالم ووثقه أجد وابئه ؛ وروى 
عته البخارى والمسن بن على العمرى ؛ وموسى بن هرون الجال .وغيدم . 

() «دممديبن المج الروزى : جبل أبو حاتم ووثقه ابن حيان » وروى عنه 
البخارى . 

وبعد فا أدر ىكيف يطءتون فى هذا الحديث تلك العلة التى لا معنى لما بعد أن 
صرح حسين المع بأنه راو عن عيد الرحمن بن يزيد بن جابر لاعن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن تم ولنس نن كانه أن يروق عن العساق,ء. ولا يقل أن عقي ذا عليه . 
ولا أن يغلط فى شيخه: . 

ولنذكر لك شيئا من ترجمته زيادة على ما تقدم فنقول : هو حدين بن على الى 
مقرى” الكوفة وعايدها وخدهاء وشيخ أحند وابن راهويه وابن مميل وغيرع » وثقه 
المجلى وابن مين وابن حبان وغيرم » وكان فى الورخ آية » وقد خرج له الشسيخان 
وأسحاب السان الأربعة» فلن يحد التطلب مغدزا فيه . 
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لود آفر : 
وقبل إلقاء القلم تتحفك بثىء طريف يدلك على عل الشيخ رشيد وريه وسعة 
اطلاعه » وتقول : على عقله الكبير وعامه الغزير : 


جاء فى تفسير اب نتكثير الذى طبعه الشيخ رشيد هذا الحديث الى رواه المكم 
عن عبادة بن الصامت أن النى صلل الله عليه وس قال : « أيع يتامنى على ثلاث 7 ثم 
قرأ قوه تساى : ( قل تََاو"! ره م] حرم وبك* تليسك' ) الى آلخر الآنيات 
الثلاث ؛ ثم قال : فن وى فأجره على الله » الى . قال الحاكم : صمي على شرط البخارى 
ومسل » ولم يرجه . فعاق عليه الشيخ رشيد بقوله : لكلده غير صحيح العنى إن 
الوصايا نمس لا ثلاث . ول يبين حضرنه فى الحديث علة تقدح فى نه غيرما أبداه 
من فهمه السقم ؛ فإنه فهم أن الثلاث فى الوصاياء والنى صلى الله عليه وسلم يريد بها 
الآنات لا اوسا وقد جاء التممريح بذلك فى رواية غير الماك , فقسد رواه الترمذى 
وابن المنذر وابن ابى حاتم والطبراق واو البيخ وابن عردويه عن عبادة بن الصامت 
وفيه : : أي يتابعنى على الأآيات الثلاث » ثم تلا : ( قل ماك ) الى ثلاث آيات . 

فانظر الى قسرع الشيخ واجتهاده الذى يبفيه دائما على شفا جرف هار ١‏ و5 له 
ولأ تباعه م نأمثال هذه التعليقات التاء . فرح الله اسرأ عرف قدرهء قم يتعد طوره . 

ولعلنا نذكر للقارى” ما يبن خطأه فى ال سوس »ء ومقدار أمائته فى النقل بما 
لا يستطيع أن يمارى فيه . ولعمر الله ما قرأت عددا من أعداد النار إلا وجدت فيه 
من المبل والتناقض وقلة الذوق وسخافة التعبير ما لو أردت أن أ كتب فيه لكان 
كثيرا وخطيرا » ولكان التعليق على النار أ كثر من المنار ؛ ولكن نريك تمافج منها 


على سبيل الفكاهة » وهى تنى” عما وراءها .© ودف الرجوى 
من هيئة كيار العاماء بالازهر 


العصدوى 


ووزد من حمرة صاحب التوقيع السؤال الاق : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاعدوى ولا هامة ولا طيرة ولا 
صفر » فول يغهم من قوله عليه السلام « لاأعدوى » أنه لا يعدى ثىء شيئا ععنى 
بتع الوقن عرض ش اجرب مثالا لا يعدى السلم بنقل جرثومة امرض 7 وإذا كان 
الاأع وكذاك» بل قل علي الصلاة والسلام لاد ى» .يتعار ض مع قوله: «فر من 
المهذوم ذرا ارك من الأسدى ومعقوله أيضا إذا ممم الطاعون أرشيقلا ترما 
وإذا وقح تأرط وأ نم فيها فلا مخرجوا منهاء : كل هنا ما ترجو شرحه حتى يتبين 
الرشد من الغى » 0 بقبول ران 5 عبر امسر او فل 

مدرس عدرسة شيرا هارس الاالزامية 
الجواب 

روى البخارى بسنده عن سعيد بن ميناء قال سمت أياهريرة يقول : قال رسول 
ا على الله عليه وسلم :3 لاعدوى )22 وله 0 ولا هأمة 1 اي 1 
من الجذومما تفر من الأأسد » . 

(1) العدوى : اسم من الاعداءكالرعوى واليقوى من الارعاء والايقاء . يقال : أعداه الداء يعديه إعداء 
وهو أن نصببه مثل ما يصاحب الداء . (؟) الطيرة بكس الطاء ومتح الياء وقد تسكن : التشائم بالعىء . 
وهو مصدر تطي يقال تطير طيرة 2 (8) البامة: الرأس : واسم طائر من طير الليل . وقيل فى البومة . 
وقيل كانت المرب تزعم أن دوح القعيل الذى لا يدرك ثأرء يسير هامة فيقول : اسقوق اسقرقى حت إذا ما أخذ 
أهله بثأره طارت . وقيل كانوا بزتمون أن روح الميت تصير هامة فتطير ويسموه الصدى . 2 (4) الصقر: 


اسم لحية تزعم العرب أنها قى البطن تصيب الافسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدى . وقيل المراد يه النسىء الذى 
كانوا ينعلونه فى الجاهلية ومو تاخير ال حرم إلى صفر ويجعاون صقر هو الخبر الحرام . 
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وروى مسل رضى الله عنه عن أنى هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لاعدوى ولاصبفر ولاهامة فقال أعرابى : بارسول الله فابال الاوبل ككون ف الرملكأمها 
الظباء فيجى» البمير الأأجرب فيدخل قيها فيجريها كلها ء قال : فن أعدى الأول 8 . 
ورؤى 0 أن رسول الله صل الله عليه وس قل : د لاعدوى » وقال : « لا يورد 
ممرض ”على مص » . وروى مسار عن عبد الله بن # رأن رسول لله صلى الله عليه 
وسلم قال : «الشؤم ى الدار والمرأة والفرس» وروئ مس عن ابن مرا يضا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسار قال: ١‏ إن يكن من الشوّم شى“ حق فى الفرس والرأة والدار» . 

هذا بعض ماروى فى هذا الياب . وقد رأى الذبن لا يتدبرون ولا ينظروات 
فى الا مور إلا يما تمليه لي أهراقع أن بين تلك الاحاديث تعارضًاء وأن بين صدر الحديث 
الأول والهرة نافيا م ولو فنه حؤلاء الاين شنقوا مب الاغتراض بير عق إل 
ما فى هذه الأحاديث من تثقيف وتعايم » وما يه من جع + وقطدوا لما كان عليه حال 
العرب حين بعثته صلى الله عليه وسلر من اعتقادات باطلة ؛ وجرى وراء أوهام ووساوس 
ما أنزل الله بها من سلطان» لأعبوا تلك الحسي التى اجتثت من نفوس الصحابة 
والسامين سلطان الأّوهام» وأفيمتهم جيعا أنه لا مسيطر فى الكون إلا الواحد القبار 
سبحانه وتعالى» وأنه يخاق ما إشاء » وأنه حكته قد ربط الأ سياب بالمسببات ؛ ولكن 
أنى لحم ذلك وقد ران على قلويهم ها فيها من غل وحقد للدين الاسلاتى وتماليه 
وإرشاداته ؛ وستوض لك فى هذه العجالة ما زيح ستار الأأوهام التى عساها تماق 
يعض الأأفهام حتى يتجلى لك الق ناما : 

بعث صلى الله عليه وسلم وحال الأامة النوبية من أيجوأ لوال > كان الفنقر 
كل الفخر لديم فى سفمك الدماء » وابتزاز القوى مال الضحيفء وقد استحوة عليهم 


(1) الممرش بكسر الراء : صاحب الايل المراض . والمصح بكر الصاد :.صاحب الابل المتحاح . 
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الجبل فقست قاوبهم: وفسدت عقائدم» حتى عبدوا الأمنام؛ واستباحوا المرمات ؛ 
وكانت لمم عادات مسنهجنة مستةبحة تخلغات فى نفوسهمء فسكان طبيعيا أن التى عليه 
الصلاة والسلام يزيل تلك المقائد الباطلة » ويزبح الشبهات الفاسدة » ويعامهم وبرشدم 
الى ماقبة خيرم ق معاشيم ومعادث . ولقدكان صل الله عليه وسر ذائل الدغوةا 
إلى ما قية خيرم فى معاشهم و امو ند كان صلى الله عليه و لالت 2 0 
التحاة وترك البغى والاستسلام للاوهام 0 لا يدع فرصة دون ان بعل اصابة احكام 
المنيفية السمحة وبرشدم ان ما هو مستقبح وميتذل من عادات العرب ؛ مبيئا حم 
أن بعض هذه العاذات ت#تضمن الشرك واللكفر ؛ ومن أول واجب السر ألايحمل 
ليت 

لوساوس الشيطان الى نفسه سبيلا حتى لا يقع فى الشمرك الى . 

وكان مما يمتقده العرب - وهو كثير عندتم وشائع لدييم ‏ اعتقاد أن امرض 
يقث بظطيعه أن عدوى المريض الصحريح أمس ذاتى لا ينفك ولا يتأت أن يتخلف ؛ 
وذلك ناثى' من عدم فهم هؤلاء لربط الأسياب بالمسبيات » وعدم إدرا كيم لما 
يحب لله من كال » فأرشدم صلل الله عليه وسل الى أن الواجب أن إتتقد المسام 
سبحانه وتعالى بيده كلق والاأس» لا مسيطر غل الكائنات سواهء ولا فاعل غيرة » 


وأنكل شىء بقضاته وقدره ؛ وأن عدوى المريض للسليم ليست أميرا حاولا لازما 


أن الله 


ضروريا لأبنفك » لأأن الله سبحانه وتعالى قد يخلق فى السلم من امناعة والقوة ماتهله 
بعيداً عن التأثر عرض الريض 0 

جبل هؤلاءكل هذاء وجهاوا ما هو واقم نحت حواسهمكل حين » ومشاهد 
لكل إنسان : من أن المريض لا يازم أن يمدى السام فكييراً ما لياحب السليم 
امرض ويمكث ممه الآ زْمانَ الطوال ولا يصاب بأذى » وآن ا ثتقال العدوى الى الاجم 
أص مكن يجوز أن يكون وألا يكون » وأن ذلك متوط بقدر الله فن شاء الله أصرضه 
ومن شاء الله وقاهء كا أن من أراد هلا كد أهلك ومن أراد شفاءه شفاه . 


الفتاوى - ال.دوى لل 


خنى هذا على العرب وع ل كثير غير فأرش دع صل الله عليه وسل الكل ما قدمناد 
بقوله :« لاعدوى » فأبانهم أن العدوى وإن حضات غير لا زمة » وأن ذلك من صنع 
الحكم ؛ولما نافشه الأأعراى الذى لم يدرك المقيقة ووقف عند رئيته إهض الموادث 
بقوله : ٠‏ فا بال الاإبل ككون فى الرم لكأنها الظباء فيجىء البمير الأجرب فيجريها 
كلها » ألرمه صل الله عليه وس المجة وأبإن له حقيقة ما اس عليه بلدليل القاطع » 
فقال : « فن أعدى الأول ؛ : وهى حجة قاطعة ككل شبهة لا تدع اشسك #الا 
فى أن للرض وانتقاله بقدر الله الذى خاق الداء والدواء . 

أرشد صلى الله عليه وس أصمابه الى أن المذوى ليست أمرا لامكن ملفدء 
وأرشدم فى القت نفسه الى أن التقال الرش من الريش الوالسايم قد يكون وقد 
#صل بعل الله وقدرهء وأن الواجب هواعتة. اد ان العدوى ليست ذاتية» وليس معبى 
هذا أمبالا تتكون البتة» بل اذا أراد اللّكونم] كانتب ولماكانت مخالطة السلم للمرريض 


ماجر تاد اله بخاق امرض عنده كلقه الشبع عند الا كل والرى عند الظماً ء هدى 
لنوضل الله عليه وسلم أعابه الى انية ما يحصل الخمر زعتده فى العادة بفعل الله وقدره . 
وبيان ذلك أن مخالطة المجذوم وغيرهكااساول من أسباب العدوى عادة» قربا حص ل عند 
لخااطة أن إيصاب السليم بالمرض فيظن أن ذلك ناشى" من منالطنه » وأنه لولا الخالطة 
لا حصل له ما حصل » فيقع فى الشرك ؛ وقد يدخل فى نفسه من ا لفيظة على مر يض 
وأهله ما يرجي شمراء فأمرم صلى الله عليه وسار باجتئاب ما قد يكون فيه الأأذى 
لذن ذلك أسكن لقلويهم وأطيبء وأ بعد لنفوسهم مما قد يستبق اليها من الفهم الخاطى* 
لذى يوجب الثم أو الششرك . يرشدك الى هذا أنه لى الله عليه وسلم مع أيه لهم 
ذلك أكل مع المجسذوم فى إناء واحد وقل له : «كل ثقة باله وتوكلا عليه » فأرشد 
يصنيعه حلى الله عليه وسررالى أنه إا أراد إرشاد الناس يقوله : فرمن الجذوم الى الابتعاد 


ما عساة بكو سهبا فى ضررم ؛ وأن هذا السبب وهو المخااطة لا تأثير له يطبعه » بل 


1 الفتاوى - العدوى 


#درالله وأنه سبحانه وتعالى وإجعل الرض سيبا لاهدوى قديخاقمنالأسباب مايعارض 
هذا السيب عكامناعة فى الصحييح وعدم استعداد جسمه لفل جراثيم امرض . ولقد أناد 
على الله عليه وسل بصنيعه وقوله للمجذوم : دكل ثقة لله وتوكلا عليه » أن من أم 
الأسباب الت تعارض السبب الأول التوكل عل الله إذ بيرك التوكل إبعد الله الضررء 
يبد أن التوكل على الله الى المد الذى يستطيعه رسول الله ليس فى إمكان سائر الناس» 
لذلك عاميم 0 لهم أن محتنبوا الجذوم » وقعل ذلك بنفسة سيق أله عليه وسلر حيث 
أرسل الى الميذوم الذى أأراد يبعته د أن قد بإيمناك فارجع» تشريعا منه لأأحعايه وأتياعه . 


55 


مرك هذا يتيين بأجلى وضوح عدم التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم : 
اجذومك تفر من الأسد . ومن هذا الذى ذكرناه يخا 


يتبين عدم التناى بين قوله : لا عدوى » وبين قوله : لا بورد مرض على مصي . وءن 


لا عدوى » وقوله : فر من 
هذا القبيل نبيه صلى الله عليه وسلر عن دخول البلد الوبوء واخاروج منه » فقصد بذلك 
إبعاد الناس عن القتنة» حتى لايظ نأن هلاك القادم إنما حصل بقدومه؛ وسلامة الفار تا 
كانت بفراره » فعامهم الاحتراز من السكاره وأسبابهاء وأن الواجب هو القسلم لقضاء 
الله عند حلول الآقات . وقد صم عن ابن نسعود أله قال: « الطاعون فتنة على القم 
والقاوغ أب لمان فقول : فررت فنجوت» وأما القم فيقول : أقت فت» وإنا فر 
من لم يأت أجله» وأقام من حضر أجله » ٠‏ 

قدمنا لك أن حال العر بكانت سيئة» وأن لهم من العادات ما هوقبيس ومذموم ؛ 
فن تلك العادات الرذولة ( والتى هى من ااشرك) زجرثم الطير والوحشء وركو. نم الى 
جاعة العرافين ء وه الذين اشتهروا بإحسان زجر العلير واستتفار الوحوش » فكانوا 
يقصدونهم لعملية الجر فيستنفر هؤلاء الوحش أو يزجرون الطير» فا ثيامن منه) سعوه 
سأتحا وتفاء لوابه » وما تيادير موه بارحا ونشاء موابه ( وقد يمكس بعضهم الأأعس ) 


الفتاوى - العدوى 4 


وكان العراف بحت فبيم وثم لصون اقوله ولا يصدرون إلا عن رأيه » فيصدم عن 
حوائهم » وقد يأصيم بانباع غير ما عزموا عليه » فياصيم بالسل عند إرادة المرب » 
وبالحرب عند إرادتهم السلم ؛ وقد يقصد أحدم الام لمصاحة فينهاه عثه . 

اشتهر ذلك بينهم وكثر فيهم » حتى صاروا يزجرون الطير بأنفسهم دون حاجة 
الى العرافين ؛ قكان الرجل منهم يخرج ماجته فاذا عرض له طير أو شبح لشاءم وقعد 
عن حاجته ؛ وقد ,قصد زيارة صديق فيسمع كلة من رجل أو غثاء من شاة فيتشاءم 
ويقعد عن غرطضه ؛ وقد يتوم أن صديقه توقى . 

استتسم ذلك فههم واستمروا يفعاونه حت جء انبى صلى الله عليه وس قن العليرة 
متبيا أن لا تأثير لماء ولاعى موجبة شيئا ثما يتوسمونه عندهاء وأن الأعى يبد الله 
يفعل ما إشاء » فا أراده من خي ركان ومام برده لم يكن » وأن على السلم أن يعتمد 
عل الله ىكل أعمره؛ فلا يصد نفسه عن حمل أو قصد هرد وسواس ألقاه الشيطان 
فى روعهء لآن اعتقاد أن ذلك مؤثر شرك مود بمعتقده الى غير طريق السلام . 

أرشد النى صل الله عليه وسل الى هذا والى مافى الطيرة من ضرر» فننى تأثيرها» 
وقصد بذلك عليه الصلاة والسلام إفهام صحابته الى أن الطيرة مصدرها الشيطان » 
إذ هو يلق ق نفس التطير أن ذلك مؤثرء وأن ما ظنه حق لا شك فيهء وما توهمه أ 
لايد واقع» فأفاد صلى له عليه وسار أصحابه بن الطيرة فوائد جمة؛ لأن من جعل لاطيرة 
والتشاؤم سبيلا الى نفسه ؛ وطريقا الى قليه » لا كاد يصل الى خير » فإن الشيطان لايفتاً 
بوسوس فى نفسه فيكدر عليه صفوه» ويتكد عيشه» وإفسد دينه » ويحمله حت ساطان 


الموادث عفيقعده عن العمل رعبا وخوفاء وتتجسم لديد الأوهام فتحلك لبه ؛ فيصيي غير 
نافع ولا منتفع به» وككثّر عليه المصائب والابحنء وتصييه البلاياء فيعيش متكودا 
حزينا » يعادى عبيه لقول عداته ؛ ويصبح فى ليل من الشك مظم ٠‏ 


لا 


4ك الفتاوى - العدوى 


أما من لا يعباً بالطيرة ولايحمل للوساوس عل نفسه سلطاناء فلا يضره التطير 6 
لأآنه لايحجبه عن عمل ولا مصدم عن قطيذ: ولا يعوقه عن سير ء ولإمحؤل ينه وييئ 
مايريذ أويقصد؛ وقد ورد فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كر سألة عه (الطيرة): 
« ذاك فىء يجده أحتكء فلا يصدقه وورد أَلِضًا: : و اذا ليرت فلاانج » قعامهم 
عليه الصلاة والسلام أنه لا رة 8 و ا رم امدق منها واستسم ماء 
أما من ل يبال ب افلا تضرهء لآن خااق الأشياء جيعها هو الخلا العليم ‏ وان ن لصوب 

للرء إلا ما كعب الله له» وما يتوه التطير إها هو من كيد الشيطان يحب على السلم 

ان يحذره . 

اذا غلنت هتنا وملت أن القصد منه هو إفهام الننى أن الؤثر فى الكائنات 
جميمها هو الله » ولا تأثير لما عداهء وأن التطير لا أثر له من ذانه » أ مكنك التقصى 
بسهولة مما موول به من لا بهم » من قوم : إن قد وود عن الب على الله عليه وس : 
« الشوم فى الدار وللرا أ داقر #نوق لقظ اثر. :* إن يكن من الشؤم نىء حق ففى 
الفرس ولارأة والدار» لاأنه لا منافاة فى الواقع » لأن الننى صلى الله عليه وسل إما ضاف 
الشؤم الى هذه الثلاثة على سبيل التوسعم والتجوز لأن الشؤم بقع مقارنا لسكنى 
الرجل دارا » أو اتخاذه حليلة » أو شرائه قرسا ء ؛ فأطلق صل الله عليه وسلم الشوم عليبا 
توسعاء ول تقصد أمما عيتها وجب اشؤ ؤم» بل أراد أن لله خلقه عندهاء وقدره فيا 
كا لق لوث عند القعل والزى غتد الشسرب من غي رأ نيكون لقىء منها تأثير دخق 
قال الامام مالك رضى الله عنه حين سل عن الشوْم فى الفرس والدار : «إن ذلك كذب 
فها تر 6 د من دار سكنها قوم فهلسكوا وأقام بها آخرون فلسكواء ولسكن الناس 
اعتادوا » وهذا مئه رطى الله عنه جواب من تنيع الموادث وعم المق فى السألة» 
رن أن كل شىء قضاء الله وقدره » 51 من الناس السو قى ومهم السعيد» وفهم 
الناجى واللمالك » دون تأثير لمكان أو زمان . 


الفتاورى - الغدوى لك 


ولك أن تخرج عما ينوم من تعارض فى الظاهر با راد بعض الأئمة من أن ممنى 
أن الشوم فى هذه الثلاثة أن شوّمها يدرك من تشاءم أو تطير بهاء أما من توكل على الله 
ف يبال بالوساوس فلا تكون شوْما عليه؛ ويقربٍ هذا ما روى عن أنس رضى الله 
عن 5 الطبرة غل من'تطير ».وه ناه أن ال قد مغل قير من وقظي سسبيا لممسول 
اضرر والآذى م أنه يحم ل توكل الدبد عليه وثقته به سبيا فى انه وإبعاذ المبالك عنه» 
كا أن لك أن تقول : إن النى صلى الله عليه وسلم قفد يقوله أن كر عن الأسبات 
أثيرة الليرة فأبان أن هذه الثلانة هى الثيرة لما فى راث الناس وطبائهم » وقصد صبلى 
لله عليه وسلم أن يحثر أصحابه ذلك بعد أن قرر لم ننى الطيرة ويطلانها ؛ وقد أجاب 
بعض أتتنا بأن النى صبى الله عليه وسل لم يجزم بالشوم فى هذه الثلاثة» بل علقه حيث 
قال : « إن يكن الشؤم فى تىء ففيها » ومعاوم أنه لا يلزم من صدق القضية الشرطية 
صدقكل واحد من طرفيها؛ فقد يصدق التلازم بين الستحيلين ؛ ويرى أصعاب هذا 
الرأى أن الراوى غلط وقل : الشؤم فى ثثلانة » وإغما المديث : إنكان الشؤم فى شىء 
فنى ثلاثة . وهذا الرأى واضح لاأثر للاشكل فيه . 


وعل اخلة فليس فى شىء مما قدمناه لك تعارض أو تناق» وأن من اعتقد أن 
رسول الله صل الله عليه وس فسب الطيرة الى ىء معين على أنه موثردون الله ققد 
كدب وافترى وضل ضيلالا بعيدا . 

يقف جهد النبى صلى الله عليه وسام فى أصصيحة قومه عند انهى عن بعض عادات 
العربء بل أراد أن يعرف أسكابه كل ما كان عليه العرب من عادات تقرب الى الشرك 
أو توقع فيه » فنق صلى الل عليه وسلم فى هذا الحديث الحامة واصفر» وقد تقدم لك 


شرح كلامينا.. وال أعلم 3 ل عبيت 
عضو المحكة العليا الشرعية سابتقا 


كاء 


وورد من حشرة عيد المفيظ إراهيم اللإذق ببيروت ما يأتى : 

هل يجوز للانسان أن برى ونسمع الرقص والغناء والالات لاطربة كالضرب 
على العود والبيانو والسكامننجة والفنوغراف أوغيرهاء من الرجال أوالنساء؛ وتعليم ذلك 
فى الدارس أو غيرها لأرجال والتساء أم ل 


نص عاماء الذفية على أنه لا يجوز أن ينظر الا فسان من الرأة الارة غير وجهها 
وكفيها؛ لقوله تعالى : (ولَا بدن يني إِلّامَا ظهرَ منْب] )لمافى إبدائها من ضرورة 


الحاجة الى المعاملة مع الرجال والخالطة » وذل ككله خوف اافتنة والوقوع فى الحصية ؛ 


وقد وزد 9 الوأء عورة'سعورة ه وتصو|] أيضاغل أنه “لا وز التأمل ق يجسدها 
المستور بالثوب اذا كان يبين حجمها فيه : وم يجيز وا النظر لأحد غير الروج إلا للطييب» 
فإنهم ألحوا نظره الى موضع الرض لاضرورة » حتى قلوا : إنه ينبنى لاطبيب أن 5 
امرأة لتنظرمواضع امرض من النساء لأن نظر الجنس أخف » فإنل يمكن تعلم للرأة 
وكان نظر اللييب لابدمنه »ست ركل عضو نما سوى موطع اارض» ثم ينظر الطييب 
وإغض بدمره عن غير ذلك الو خنع | استتطاع » لأن ما ثبت الضروزة يتقدر بقدرها 
إذا عامت هذا يتبين لك وأضحا جليا أنه لا حوز أن برى الانسان امرأة ترقص 
لأن ذلك فتنة وأى فتنة ؛ بل فى ذلك مفسدة للدين واتخلق جيعاء لأن جسم الراقصة 
وواضح وعى تثتى أعضاءهأ وتظور سنها ما لا يجوز النظر اليه بحال» وكا لا وز 


الفتاوى - رؤية الرقص والسماع اا 


رئية الرقص لايحوز لارجل بالأولى أن رقص مع اصسرأة » لأن فى ذلك فوق ما سبق 
معائقة امرأة أجنبية: وهو أعر غير حاير قطها : 

وتعليم رقص سواء فى البيوت أو ف المدارس لابحل ولايجوز» وهومتكر يحب 
عل ىكل ملم أنت يعمل على منعه . أما الضرب على الآلات الطربة كالعود والبيانو 
والكنجة وغيرهاء قذهب المنفية فيه أنه لمو غير جا . أما التذنى وابهما بلى هذا » 
وأماسماع «الفوذئراف» فستفرد لهكلة خاصة موعدنا بها العدد الآ تىء إن شاء الله ,© 


حم الغناء 


الثناه إما أن يكون من رخل أو من اضررأة + فإ كان من امررأة وكان بنصوت 
غير م تفع نحيث لا بسمعه الناس يا يفعله كثير من السيدات فى مداعبة أطفالهن 
ونحوه ؛ قلا ماذع منه إذا كان غير مشتمل على أوصاف مبيجة كتتحسين خر أو اصرأة 
معينة حية أو رج ل كذلك ؛ وكان غير مشتمل عل ثجاء شخص معين يكون القصد 
من الإنشاد هجاءه » فإذا اشتمل على ذلك لا يحل ولو لصوت غير صرتفع » أما إذا 
كان تغنيها نصوت مر تفع حيث يسمعما الناس ء قرام ؛ سواءكان على لة لهو أمكان 
بغيرهاء وهذا مذهب الخنفية . 

أما الرجل فإ كان لخنيه لدفع الوحشة عن نفسه فياح» بششرط ألا يكون على 
آلة لهوء وألا يسمعه من يخثى عليه الفتئة من امرأة أو غيرها » وألا سمعه 
من يستشف به ويستركله » وبشرط ألا يغير اسما معظ| عن أصل وضعه ؛ وأن يكون 
ما يتغنى به غير حظور» فإن لم يكن غناوه مستوفيا هذه الشروط كان مكر وها ريا . 
وكذلك تغنيه للناس فى حادث سرور : مباح إن استوفى ما قدمناه» وكان الاجماع غير 
محظور» لا تمختاط فيه الرجال مع النساء » وكان على غير آلة مو وأمنت القتنة . 


4 الفتاوى - الغثاء 


أماغناؤه فى عرس أوغيره على]لةلمو كرام وإن أمات الفتئة ب وهومن الصخَارٌ . 
وعل املة إن كان خناؤه سيبا لحرم -فرام . وأما القراءة بالألمان فياحة إنكانت 
الألمان لاتمخرج اروف عن نظمها وقدر ذوامهاء وإلا فتير مباحة . 

قال فى فتسم القدير : ٠‏ إن الغناء فى حقون مطلقا حرام لرفع صوتهن وهو حرام ؛ 
وأا الرجل فإن فى تغنيه لنفسه لدفع الوحشة عنه خلافا بون الشايخ - منهم من قال : 
لا يسكره؛ إنها ,كر ما كان على سبيل اللبو» احتتجابا بما عن أنس بن مالك رى 
لله عنه أنه دخل على أأخيه البراء بن مالك ؛ وكان من زهاد الصحابة » وكان يتنتى . وبه 
أخذ ثعس الأئمة السرخسى . ومن المشاخ منكره جيع ذلك ؛ وبه أخذ شين الاسلام 
وحمل حديث البراء بن مالك أندكات بنشد الأأشعار الباحة التى فيها ذكر الم 
والواعظ» فإن افظ الغناءم يطلق على ال روف لطلق على غيره » إلى أن قال. رحمه 
ل دالا أناعرفنا من هذا أن التذنى امحرم هو ماكان ف اللفظ مالا يحل »كصفة الرأة 
لمعيئة اغلية غ ووضف الجر البيج اليه » والدويرات والحانات » والسجاء لمسام أو ذى 
إذا أراد التتكم جاءه » لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد بهء أو لتعلم فصاحته 
وبلاغته» ثم تقل رحمه الله أن أبا هريرة أ نشد شعراً ؛ وقال : لولا أن إنشاد ما فيه وصف 
عأ ةكذلك جار  »‏ تقله الصحاية . ومما يقطع به فى هذا قو لكمب بن زهير فى حذضرة 
ل صلى الله عليه وسلم : 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
تاد عوارض قى ظر إذا ابتسمت كأله منيل براح معساول 
وكثير فى شعر حسان من هذا كقوله وقد سمعه النى على الله عليه وسل منه 
و ينكره فى قصيدته ااتى أولها : 


تبات فوّادك فى المنام خريدة ‏ السق الضجيع يارد يسام 


الفثاوى - العناء 44 


فأما الزهريات الجردة عن ذلك » التضمئسة وؤصف الرياحين والآّزهار واأبياه 
الطرية » فلا وجه منعه على هذا ؛ ثم إِذا قيل ذاك على املاهى امتنع » وإذكان مواءظ 
وحجاء الا لات نفسها لا لذلك التنتى : 

ثم قآل : وفى مذنى ابن فدان « الملامى توعان : حرم وهو الآ لات المطربة بلاغناء 
كالمزمار والطنيور وتحود» لما روى أبو أمامة أنه عليه السسلام قال : < إن الله تعالى بعتى 
رجة لاعالين » وأمرنى بمحق |أعازف والزامير » والنوع الثاتى مباح » وهو الدف 
فى التكاح » وفى معناه ها كان من حادث سمروز ؛ ويكره غيره » لما عن تمر رضى الله 
عنه أنه كان اذا تمع موت الدف بعث ينظر: فإنكان فى ولبة سكت ء وإن كان 
ف قير ميهد بالددة موف اللاحتاسن : سكل مد بن شجاع عن الذى يترنم مع نفسه 
قال : لا يقدح فى شهادته . وأما القراءة بالا مان فأياحها قوم وحظرها قوم . والختار: 
إذكانت الاآلان لا خرج المروف عن نظمها وقدر ذواتها » فباح : وإلا فغير مياح ؛ 
كذا ذكر ؛ وقد قدمنا فى باب الأذان ما يفيد أن التاحين لا يكون إلامع تخييد 
متتضيات اروف : فلا ممنى لحذا التفصيل ٍ ونقلنا هناك عن الامام أحمد ره الله 
أنه قل للسائل عت القراءة بالتاحين وقد أجاب بالمنم : ما اسملك 7 قال : محمد ء قال : 
أسجبك أن يقال لك : ياموحامد ؟ . 

ومن قبيل ما ذكره صاحب الفتسم ما قله الامام عبد القاهر فىكتابه دلائل 
لاز : أما أسره (صبلى الله عليه وسلم ) به (أى بالشعر ) فن العلوم شرورة + وكذلاك 
سماعه إياه ؛ فقدكان حسان وعبد الله بن أنى رواحة وكءب بن زهير دونه ويسمع 
منهم ويصئى إليهم وبأعمرثم بالرد على المشركين » فيقولون فى ذلك » ويعرضون عليه » 
وكان عليه السلام يذاكر لهم بعض ذلك »كالذى روى من أنه صلى الله عليه وسار قال 
لكفب : ما ذبى ريك وما كان ربك نسيا شعرا قلته » قال : وما هو يأ رسول الله #قال: 
أنشده يا أب بكر فأنشد أبو بكر رضوان الله عليه: 


305 الفتاوى - العغناء 


تمت ستخيئة أن سلب ربها ‏ وليغلين .مالل العقلاب 
وأما استنشاده إياه قكثير , من ذلك اللبر المعروف فى استنشاده حين استسق 
فس قول أنى طالب : 
وأبيض يستسق الغام بوجمه ثمال اليتانى عصمة للأرامل 
إظيف به الحلاك مال هاشم فهم عنده فى أممة وفواضل (الايات) 
وعن الشعى رضى الله عنه عن مسروق عن عبد الله قال : لما فظر رسول الله صبلى 
الل عليه ومسا الى القتلى يوم بدر مصرّعين ققال صلى الله عليه وسلم لآى بكر رضى 
الله عنه : لو أن أي طالب حى اعلم أن أسيافنا قد أخذت بال نامل . قال : وذلك لقول 
انى طالب 1 
كنم وبيت الله إنجدءاأرى لتلتسن أسيفنا بالأثامل 
ونهض قوم فى الدروع إلهم نموض الروايافى طريق حخلاحل 
ومن العروق فى ذلك بر عانّشة رضوان الله عليها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل كثيرا ما يقول : أبياتك » فأقول : 
ارفع ضعيفك لا حر بك ضعقه وما درك النواقب قد نما 
يحزيك او يثتى عليك وإن من اتتى علي كلما فملت فقد جزى 
قالت : فيقول عليه السلام :.يقول الله تيارك وتعالى لمبد من عبيده : صنع إليك 
عيدى معرونا قهل شكرته عليه ! الحديث + 
وف رد الحنتار على الدرالختار أن جواز ضرب الذف فى العرس خاص بالفساء» لما 
فى البحر عن العراج بعد ذكره أنه مباح فى النسكاح وما فى معتاه من حادث سرور 
قال : وهو مكروه لارجال علىكل حال » للتشبه بالنساء . وعن ابن «سعود أن الراد باهو 


الفناوى ب الغتاء لفق 


الحديث فى قوله تعالى : (وَمِنَ اتا من يشر كو توبث ): الغناء. وعنمكحول 
فى قوله تمالى : ( م يشير لو أتأدريث ) قل : الموارى الضاريات . وعن جاهد 
أنه قال فيه : واشتراؤه الخنى والمغنية والاستماع اليه وإليرا من الباطل . وعن ابن مسعود 
أنه قل : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الغتاه ينبت النفاق فى القلبكا ينبت 
الما ابقل » وعن بزيد بن الوليد الناقص :يا بى أمية إا > والغناء فإنه نتقص اللياء» 
وبزيد فى الشهوة ؛ ويهدم الروءة » وإنه لينوب عن اعثر ء ويفعلل ما يفعل السكر . 

وأنت خبيز أن هذا حول عل النناء فى غير العرسء أو فيه ويّدى الى مفسدة 
كاجماع الرجال مع النساء دون أمن الفتنة . ويدخل فى هذا تننى بعض الصوفية 
فى هذا الزمان ف المساجد والتكيا وغيرها » لأنهم يختلطون فيه اختلاطا قبيحا» 
ويقعاون ما يفعاون ما لا يحوز شرعا من رقص وتمايل ينبو عنه الدين ويأباه الذوق 
السليم . واذا أضفت الى هذا أنهم يفعلون ما يفعاون باعتقاد أنه عبادة » كان أشد تحرعا 
مو كل تغن. : ووو أذ مالتكا وطن اله ته نهتى بغن الناء وغن'استاعة + أله سك 
عما ترخص فيه أعل الدينة من الغناء فقال : إنا يفعل عندنا الفساق . وتقل التحريم عن 
جم من المنابلة » كا نقل عن الامام الشافجى رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ الغناء لمو مكروه 
يشبه الباظل » من استكثر منه فهو سفيه ترد ششهادته » وقد أنكر أحعابه على من 
نسب اليه حله . 

وصفوة القول أن غناء الرجل لانن إنكان.ق حادث سروركمرس ومحوه » وكان 
ما ينشد من القول المارٌ ء وكان لا يؤدى الى فتئة من اختلاظ رجال بنساء » ولا إلى 
خروج عن حشمة ووقار »كان مباحا. أما اذا كان على وصف مما 3 كرناء أوكان على آل 
قو و ترا بيطا والاستماع بأخذ سم ما تقدم » فإنكان الاستاع لماعو 
مباحكان مياحاء وإلا فثير جاتر . 


زينا 


50 الفتاوى س الغتاء 


هذا ول مام الغزالى بحث نجليل فى مسألة السباع » وقد خصه ف الابحياء يكتاي 
ه وكتاب آذاب السماع والوجد » بين فيه أقوال الماماء والتصوفة فى تحلي وتخرعه ؛ 
وساق ما رآه هو دليلا على إباحته» وناقش الأدلة السوقة على التحريم؛ وقطع رجه 
الله بإياحته وندبه فى بعض الواقم » وقال : إنه يحرم يخمسة عوارض : 

العارض الأول : أن يكون المسمع اسسرأة لايحل النظر إليها وتنشى الفتنة من 
سماعها ؛ وفى معناها الا ميد الذى حثشى فتنته ؛ وهذا حرام لا فيه من خوف الفتنة » 
وليس ذلك لأجل الغناء» بل لركانت امرأة يحيث يفتن بصوتها فى المهاورة من غير 
لمان » فلا يجوز اورتها وشادثها ولا مماع صوتها فى القرآن أيضا ؛ وكذاك العبى 
الذى تخاف فتنته . الى آخره . 

العارض الثاى : فى الآ له » بأن تكون من شعار أهل الشرب أو الخنثين » وهي 
المزامير وال وتار وطبل الكوية ؛ فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة» وما عدا ذلك ببق على أصل 
الاباحة كلدف وإن كان فيه الملاجل »؛ وكالطيل والشاهين : والضرب بالقضيب » 
4 سائ الآلات. 

العارض الثالث :فى فظم العبوت وهو الشعر » فإنكان فيه ثىء من اتلنا والنحش 
والحجوء أو ماه و كذبعل الله تمال وعل رسوله صل الله عليه وسل أو عل الصحابة 
رش الله عنهم كا رنيه الروافض فى يباء الصحابة وغيرع » قسماع ذلك حرام بألان 
وغير كان :وا ستعع شسرياث لقا كل وكذلك ما فيه وضف امراً: ة بعينهاء فإنه لايجوز 
بعك ارا يدض ايهال . وامة عا لقان وأهل البدع فذلك جارٌء فقد كان 
حسان بن نابت رضى الله عنه ينافح عن زسو ل الل لىالله عليه وسل ويباجىالسكقار» 


وأجره صل الله عليه وسلم ذلك . قأما النسيب وهو النشييب يوصف الدوة 
والة. صداغع وحدى القد والقامة نان لصائ النساء ؛ فهذا فيه نظر» والصحيص أله 
لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير أن » وعلى المستمع أن لا بنذله على امرأة معينة» 


الفناقى - الْثاه 1 


فإن نزله فلينزله على من بحل له من زوجته وجاريته » فان نزله على أجدبية فهو العامى 
بالتذز يل وإجلة الفكر فيه؛ ومن هذا وصفه فينيخى أن يتنب السباع وأساء إن من 
غاب عليه عشق نزل كل مال معه عليه ؛ سواء كان اللفظ مناسبا له أو لم ,يكن . 
العارض الرايع : فى ااستمع »وهو أن تكون الشروة غالبة عليه وكان فى غرة 
الشياب» وكانث هذه الصفة أغاب عليه من غيرهاه فالسماع حرام عليه » سواء غلب على 
قابه حن شخص معن أو م يذاب» فإنهكيفيا كان فلا نمع وصف الصدغ واللد 
والغراق والوصال إلا ويرك ذلك شهوته وينزله على صبورة معينة ينفنخ الشيطان بها 
فى قلبه فتشتعل فيه نار الشووة وحتد بواعث الثمر » وذلك هو التصرة زب اأشيطان 
واتتخذيل لامقل لالع منه» الذى هو حَرَّبٍ الله تعالى . والقتال فى القاب دانم بين 
جنود الشيطان ومى الشبوات وبين حرّب الله تعالى وهو نور العقل ‏ إلافى قلب قد 
فتحه أحد الجندين واستتولى عليه بالكلية ؛ وغل القلوب الآن قد فتتحها جند الشيطان 
وغاب عايبا» فتحتاج حيتكذ الى أن ستأ نف أسياب القتال لإزعاجهاء كيف يجوز 
تكثير أساحتها وتشحيذ سيوقها وأسئتها ؛ والسماع مشحذ لأأسلحة جند ااشيطان 
فى حق مثل هذا الشخصء فليخرج مثل هذا عن شع السواع قإنه ستضريه . 
العارش اخلامس :أن يكون الشخص من عوام اماق ول يغاب عليه حب الله قمالى 
قيكون السماع له حبوباء ولاغلبت عليه شهوة فيَكون فى حقه محظوراء ولسكاته أبيم 
فى حق ه كسار أنواع اللذات للباحةء إلا أنه اذا اذه ديدنه وعميراه» وقصر عليه أ كثر 
على الام وجناية بوك أن الصخيرة 
بالا عراز وللداومة تصين كبيرة : فكاذاك نمض الباغان”. بالمداومة ضير صغيرزة'2 
وهو كالواظبة على متابعة الزنوج والطبشة والنظر الى لعبهم على الدوام » فإنه ممنوع 
وإن يكن أصله ممنوعاء إذ قمله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولاب نحزم رأى فى الخناء لايوافقه عليه كثي رمن الفقهاء؛ لهذا نروجها لذ كر .© 


1 


عضو الحمكمة المليا المرغية سابتقا 
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امريا 


وورد المجلة من حضرة السيد مصطن صب الوارنه لى محاسب اللزينة بوزارة 
المالية بإمارة شرق الأردن هذا السؤّال - 

أ كتب الييي لا بمجرد خاطر دار يخلدى » ولا #جرد هاجس قذفت به النقفس 
أ كتب عن أمى أ كبر الناس فيه منغمسون » وع ما بين مستقبي له ومستحسن . 

إن ما أخذقوه على اتيج من لش المعارف الدينية والأحكام الاسلامية » 
وتتازلعي للإجاية أمثالى؛ شجمى أن أ كتب اليم مستفتياء راجيا النفضل بال,جابة 
فى أول عدد يضدر عجاع؟ الغراء : 

ها المكة فى تحسريم الربا # هل حرمت الشسريعسة عقود الربالممنى فى اسم الربا 
فقط» فلا نوز لم الإقدام عل عقد يتناوله اسم الربا لغة وشرعا واستنياطا ؟ 
أم حرمت الششريعة تلك العقود لما فيها من الغمرر اللاحق بالمدين وأخذ ماله بالباطل 
بتخيل منفعة وحمية ظلنها الذين ,تخيطهم الشيطان من الس منفعة حقرقية فقالوا : 
إن الببع مثل الرباء فسكأن المدين يزيد فى الل والدائن بزيد فى الأجل معتقدا أن زيادة 
المل التحققة النفعة توازى الزيادة فى الزمن التى لا قيمة لها ثابتة يستحق بهاساب 
مال أخيه ظاما وعدوانا 7 

فإنكانت هذه هى علة تحر الربافر أباح النقهاء جيما بيع الثىء بأ كثر من ثنه 
وقت البيع من أجل الدين ‏ أليست تاك الريادة على تمن لمبي ع كانت فى مقابل الزمن 
المحض وإنظار الشترى ف الدّن 7 أليست علة الربافى مثل هذا ظاهرة : أليس يإمكان 


الفتاوى مسب أريا 30 


المشترى لوكان معه مال أن يشريه بقيمته المقيقية حين المقد : أبحق لنا أن نستقبيح 
صتم من ينتخذ من ظاهر لعض العام معولا هدم يه الدين يسم الدين فيسحق 
واعنا مضل حز اماو قي تاغل لأ حرا زالقترجمة وه ]توص اليه # الس 0 ايأ عظ.| يابجه 
نهمة الرباء» ويوصدون من وداعهم با باب الرأفة والشفقة وبرة الاقتراض + 9 00 
من باع عقيل فى ببعة قله أد عنما أو الريا 6 وحديث نهيه َيل له علية وسلم عن 
صفقتين فى عبفقة » وحديث : لاحل ساف وبيع وتمرطان ىق ف يسم » وحرها بمجموع 
رواياتها صالمة لحظر مثل هذا العقد : وإن م نحكن صباللة زاحظر ؛ فهل مثل هذا 
الكسب لعد كسيا طييا يقدم عليه مم طلب الإراءة للرينه 8 


اكوا 
إن أحكام المعاملات فى الدبن النيف حاءت متشمنة لصباحة الجموع الاتساىق 


2 عل وجه العدالة وال تصاف ؛ حيث تكقل دو ام التسائد والتعاون بين اله فراد 


3 


والطوائة ١‏ بعضهم مع بعش . ومعاوم أن ا لاستطيع أن يقوم بتحصيل 
جبيع ما عنتاجه تف ه باذ معونة من اخيا الإنان» نما يستطيع أن يتيج من عض 
الشكون.ها يربو 1 سناجته وحاات كغير. من أزئاة نوعه » فالرارع ينتج من محاصيل 
ألنيات ما يق مذ واعام اللكفينر » هما هو عاج عن جنا 5 ملاسه وخياطهاء 
وبناه داره وأمثال ذلك » بل عو يقوم بإنتاج بمش المزروعات كالطموم أو نيانات 
النسيج سجن عن أت الذاكية مثلا؛ والصاقع مثلة : يحيك النساج أ كثر 
ما يازم لملابسه» بيّْما هو ءأجز عن إنتاج ما يطعمه» وهل جراء فسكان لا بد للاثسان 
من التعاون بأخيه الانس.ان ب وكتيراً ما ,قذى النظام أن تكو نكل طائفة منحازة الى 
ناحية » متفرغة لإنتاج ما نيط بها من صرافق المياة » تنتج لغيرها شيكاً » وينتج للما 
غيرها أشياء؛ فن يوصل تلك المنتجات لامحتاجين اليم|+ ناك هي فئة التجار حلبون من 


أطت الفتاوى ‏ اريا 


هنا الى هناك » ويوداون ككل قوم ما .د حاجاتهم » فالتجارة تمل ضرورى من أعنال 
التساند الانسانى » وإنها معرضة أ كثر من غيرها لافشل »ما أنها قد تؤدى بأسرع 
ماعكن الى الثُروة الطائلة» ولله كلا السعت ثروة التاجر انس نطاق تحارته» ويمكن 
من تسديم تفعها لبى نوع وَإِن فعل التجازة وتماحها وي بالاإقبال على معاماته 
والإعراش عنها ء والاقبالة عليه وليد أ-إاجة الى ما لدية ؛ فأول واجيات التاجر أن 
شرف مواقع حاحات الناس فيجاب لهم مايروج عندم» وبتحاثى ما لا حاجة ل 


بد 
لك 
ومن للتاجر بان يوفق دائما الى اختيار ما يصادف إقبال المشترين 8 إن التجربةدلت على 
أنه مهما أوتى من الحذق لا بد أن ونه انظ وعخطنه التوفيق فى بعض المالات »قتبور 
عليه تجارة رجما صرف فى سيل تحصيلها أعز ما لديه؛ فهو تاج داتسا الى أن يستعيض 
ما خسره فى هذه برح فى تلك» ربح ينقذه من كبوته ؛ وبعوض عليه بعض خسارته . 

هذا قانون توم لا يكاد سل التاجر من سريان حكنهء فا من تاجر إلا وهو 
عرضة الخسارة والريح » وللإفلاس والنجح » وللارتفاع والاتخطاط » ولارواج 
والتكساد . ولولا أن يفتيم أمامه تمويش صققة بأخرى » وإنباش من كيوة بحظ 
يؤائى» لقغى عليه لسنة أو لسنوات» فلهذا أباح الشارع فى الاتجار » الرج المبنى على 
اتجحاه الرغيات » متى خلا من الغرر والغش والتدليس . أباح أن يشترى التاجر شيعا 
إعشرة فيبيعه اراغب فيه يماثة أو بالف» ذاك لا نه عرضة لآن يشترى بالف فيتزل 
سعرما اشتراه» أو لاجد له راغيا حتى رفسد عليه ويذزهب هياء؛ أو تجتاحه آفة سعاوية 
ف قار ادخاره » وعلم جرا ء فلا بد فى قانون ال نصاف العام م تب أن تزاعى هذه 
الاعتبارات التى تتعرض لما التجارة ىكل الأوقات . 

كل هذا فى الثى» نتجه اليه حاجة قوم وتنصرف عنه رغبة آخرين » وتتعلق به 
النفوسس ف وقت وتتصرق غنه ىوقت آآخر + ويتقرد يأذاء متفعة قى جين ونطراً 


ما يسد مسده فى حين غيره » وذاك فى العروض التى ينتفع بها عينها . 


الفتاوى - اريا فك 


أما الأأكان التى خصضصت لا ب أنواع الماجاتء الا كان التى قصدت لتحصيل 
غيره امن الباق لالنتتع بها فىء الاأثمان ات لا تتدرض لانصراف الرنيات أواتماهها 
أو ارتقاع قيمم | أو امحخطاطها : ال" مات التى يتساوى جميع الناس فى جيع الأأوقات 
فى الاحتياج اليباء لذ مان التى آشابه فى عمومها هوم الماجة الطلقة ؛ وما هن اصرى” إلا 
ولدحاجة؛ وإن تنوعت الماجات بتنوع امحتاجين » ثقول : أما الأأثمان التى هى بالصفة 
لنى شرحناها فليست عرطة لمذه التقليات ؛ وليس جابها من مكان الى مكان عسهل 
للمناقع والأغراض » فهى ىكل وقت وىكل مكان ولد ىكل فئة قيمتها فى فى + 
لا ار تفاع ولا اخفاضء ولا اجاه ولا انصراف» بل مى اليزان الذى يبين قيمة الثى” 
اانا واخناضا: 


دعنا مما نسمعه الآن من مث لكلات ارتفاع قيمة الجنيه أو الدارك وانخطاطبا» 
فليس هذا من ارتفاع قيمة الأثمان أى التقدين » وإنما هو من باب التعامل » أصببح 
بأوراق مالية إذا تأملّها وجدتم! ونائق بدين على جبة مفيئة » فكلرا كانت الثقة بالمدين 
كاملة كانت قيمة الوثيقة حفوظة ء فإن المدين الى لسعمد للدفم م طابت منه 
يتسأوى فى نظرك ما هو عليه لك وما هو معك فى يذك» ويخاصة إِذا كان الوئوق به 
مشتركا ينك وبي نكل من تعامله : 

واذا كانت الاأثمان ليست عرصّة لاتحاة الزغيات حا واضرائها أحياناء وليست 
حاجة فريق اليها بأشد من حاجة فريق آخرء وليست مما يقصد للانتفاع بدعينه» بل 
ليتوسل به الى تخصيل المنافع بللذات ءلم يجعابا الشارع متتجرا قابلا لمرايحة» بل أوجب 
أن تكون اليادلة فيها مينية على التساوى ء قلا يبدل شىء منها محنسه إلا معاثلاء واذا 
احتاج لعض الناس اليم| لتحصيل منافعه ؛ وكان لدى بعض آآخرما يفضل عن حاجته منها 
ققد رغب الشارع فى العاونة بين الناس بالقرض البرى" من الريا » فن استخدم فيه 


40 الفتاوى - الربا 


الزيادة فقد طغاعلى الفانون الذى رضيه اق جل وعلا لتسهيل منافع الناس» فاستحق 
ناي كن مرب عن الله ورسيولة:» 

اذا تدبرت هذا يجات لك المكة الالمية فى حظر الشارع الفاضلة فى مبادلة 
التقدبن قرضا» وإياحته الريح فى مبادلة العروض التجارية غير مقيد بحد . 

بق انكلام فى إباحة أن يختلف سعر الأشياء باختلاف حاول القن وتأجيله» 
والاأمرفيها ظاه ر جل » فإن التاجر الذى يبيع بثمن مقبوض يتمكز من ثقليت تجارته 
يجاب بعض أصتاف قد تدرعليه وبحأ ينفعه أو نعوضه بعش خسارته: أما أذى: يديع بحن 
موؤّجل فقد نات عليه هذا الغرضكاخرج من يده الصنف الذ ىكان ينتظرمنه الربح » 
ورا لو بتى لوجد من يشتريه بأ كثر مما بيع بهء فلذا أبلح الشارع أن يكون لتأجيل 
الى حصة من الزياذة فيه » وهذا يخلاف القرض » فإنه جمل با ترام والتعاطف 
بيت الفا وإدخال الربا قيه مقطمة لصلاتهم » وموشتة لروابعلهم . وإنك لتجد 
من غضاضة من يدفم الربااوتقزز نفسه ما لا تحد هيئاً منه لنى مشثرى صفقة بثمن 


غال مالم يكن البائع قدغرر به وخدعه وغشه » فهذا يأب فساد آخر حرمه الشارع . 
أما من اشترى بثمن غال وهو عارف بثاوه فلا يكريه ما يمترى ذلك الذى شرحنا حاله 
فاليا : 

هذا هوالقانون العام » والتشري فى العاملات : يناط جا عليه الناس غالياء ولاإعتمد 
مايتحايل به يعضوم فى شذوذ فبصرفون الأ حكم العامة عل وف قحالة خاصة كالصورة 
السعول عنباء فلوكان هذا مساجنم أمبل المج لكانت الفاسد التى تطراً ع ىكل 
المماملات شذوفا مائمة من إبلحتهاء فسكان البيم يبلل لأأنه قدا يتّصددبه ضرف الكن 
فى بعض الأأغراض السافلة أو الشبوات الدئيئة» والاإجارة تبطل لأنها قد يرادمنها 
وعد ان ونان لخادو انان اد المقل» وهر جرا ء فا من معاملة إلا وى عرطة 


لمقاضد غير مشروعة» وذاك لا يؤر فى مشروعيتها فى نفسها . 


النتاوى ‏ الريا 4 


نهم تلك التقاصد فى ذاتها ممقونة فى نظر الشارع يجازى عليها الشارع المكيم 
كايجازى علكل سيئة وع ىكل حسنة» ولسكن هذا لا ,قدح فى مشر وعيتهاء لمكة 
5 ل الع بإطلاق وق ن باب عظيم مرن. مسرافق المياة من أن يتدهور بالطوارى” 
و[اناما نف وذك الات فهو اننجارة الشمرورية اعم ران » وقد قال تعالى : ليس حا 3 
اث أن تبتدوا فضا دمن ربك ) قال ابن عباس : هو البيع . 

وحكة تحريم الربا ما ششرحناه هنا وفى مقال سايق : وأما الأحاديث الثشار اليها 
فى السؤال كديث بيعتين فى بيمة أو بيع وسلف» فليست مما تحن فيه ؛ فهذا بيع 
خسبء إلا أل مع تأجيل امن » أما اذا حل الأأجل فاتفق التيايمان عل مدة لأجل 
آخر فى نظير رخ» فهو قرض جر نفماً وكل قرض جر نفما فهو ربا . 

وخلاصة المواب أن هذه المعاملة السثول عنها تديحة فى نظر الشارع ؛ وإن كان 
استخلال حاجة الحتاجين» وابتزاز أموالح » مع الع بحاجتهم وأماتهم ء وأنهم أهل وناء 
غالبالم كان فى ذمنهم » أمراً لا يتفق هو ومحاسن الشريعة» ولا يرضاه الرححن الرحم . 
وقد تال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الرامون يرجهم رجن ارجوا من فى الأرض برجم 
من فى السماء » والله أعلم 2 ابررههم الجبالى 


7 8 ر 
ال فهر 
قال اسن وقد سم متكلءا لعظ فل تقع موعظته من قلبه وم يرق لما : يا هذا 


3 
إن بقلبك لثرا أو يقلي ! . 


4 


يونا 


الطئرة + والعوية حى السيفات 


نكا من حضرة عبد المفظ ابراهم اللاذق هذان السؤالان : 


(1) هل يجوز التشاؤم والوهم أو غيره من الاعداد والسنين والعبود والايم والاوقات أوغيرما ؛ 
ولبس ثوب أو دخول بيت أو قراءة سورة أوآية أو ورد أو فائدة أو غيرها بان فاعل ذلك يعباب بضر در كرض 
أوموت أو غيره أم لا ؟ 

(؟) هل تقبل تونة التائب اذا ناب هن جيع الذثوب الصغيرة والسكبير ةكالقتل والزنى والاواط وشرب 
الجر والديون والسرقة والخائة والسكذب والفش والظم أو غيره ولا يعذب فى القبر ولا فى الآخرة أم لا ؟ 


26 
للم : 
لا تجوز التشاؤم والوج من الا عداد والسنين والشهور والأام وال وقات» لأن 
ذلك من الطيرة التى نفاها رسول الله صلى الله عليه وس بقوله: ‏ لاطيرة » وقد أشبعتا 
الكلام عايها فى شرح حديث « لاعدوى ولا طيرة » فليرجم اليه من شاء . والإضرار 


بألناس حرام قطما فلا يجوز » سواء أ كان ذلك بقراءة سورة أو آية أو ورد أو فائدة» بل 


اعتقاد أن ذاك مؤثر شرك مبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

التويٌ عى السيئات : 

التوبة لمة : الرجوع . وف الشمرع : الندم على الحصية مع الحزم على عدم العودة 
إليها اذا قدر عليها » فندم الشارب على شرب ار لما أصابه من صداع وطيش وإثلاف 
مأل وعرض ليس توية» بل الواجب أن يندم على شرب اير لأنه معصية . ومن تاب 
عن معصية ارض مخيف » اختاف ف قبول توبته » فن رأى أن ذلك ليس ياختيازه 
فيكون ماجأ لتوبته كان اليانس » قال بعدم القبول » ومنهم من رأى القبول . 


النتاوى - التوبة ليق 


والتوبة واجبة على العاصى من الكبائر والصغائر فوراء ولا يوز تأخيرهاء فن 
أخرها تُكررت ٠عصيته‏ . واججهور على أن التوبة تصمم إجالا من غير تعيين الذنب 
التو ب عنه لاإطلاق النصوص . ومى واجبة بالسمع لا بالعةلى » خلافا الممتزلة » فإنهم 
يقولون : واجبة بالعقل » والسمع جاء مؤيدا لماء على ممنى أن العقل لوخل ونفسه لأدرك 
إيجاب الله تعالى التتوبة على العاصى بدون توقف على ورود الخطاب الفظى . والذاب 
التوب همه إما أنيكون بين الله وبين العبدء وإما أن يتعاق بحةوق العباد» فالذنوب التى 
تتعاق بحقوق العبا د كقتل النفس وغصب امل وشم العرض» لا بد اصحة التوبة فيها 
من رد الغا الوازانا ات استرضاممم عمها؛ أما ما يتعاق بحقوق الله سبحانه وتعالى فلا 
اشترط فيه شىء سوى الاإقلاع عن الذنب» والندم عليه » والعزم على عدم المعاودة . 

التوبة مت وقعت مستوفية شمر وطها قبلا لله سبحانه وتعالى تحقيةا لوعده: لا فرق 
ف ذلك بين أن يكون الذنب التوب عنه كبيرة أو صخيرة ؛ ولقد نصوا على أل نوبة 
الكافر مقبولة قطما بالسمع » لوجود النص المتواتر بذاك » قال تعالى : ( قل بين 
كَعَرُوا إن يفوا يق" ل' مآ قَدْ سَكَف) والايات الدالة على أن الله يقبل التوية من 
عبده العاصى كثيرة ‏ قال تعالى : ( وهو الى 5 لوي 8 عاد وشو عن 


3 عسدرة اسه 2 


يات ) وقل : (مأمبا اين آمثوا ثرا إلى الله نيه تعبوحاً عدى' رشك أن 
31 0256 ا > ع عن 

جمكفر عنك سَهْئانّك” ) ول تعالى : ( إن حتنبوا كبائر ما نمؤن عه 
: .0 عذكم' سعاتكي' ( 4 

وعل اججملة فالتوبة «تى وقعت مستوفية لشروطها قبات» وى تكفر الذنوب ججيعها. 
وقد اختلف العاماء فى ككدفير السيئات بالقربات» فنهم من برى أن الصغائر هى التى 
تكفرها القربات دون الكبائر » بشرط اجتناب الكبائر » واستدلوا على ذلك يما 
فى الصحيحين من قوله صل الله عليه وسل: #الصاوات الس واجخمة الى اجعة ورمضان 
الى رمضان مكف رات لما يناما اجتنيت الكبائر» أما الكبائرفلا تكفرها إلا التوبة 


فيد الفتاوى - التوبة 


ولا تكفرها القربات أصلا » للإجاع على أن التوبة قرض على لاص والعام » لقوله 
تعالى : ( ويا إلى شد يما أمها الْموْمِيُونَ ) ولأأن الكبار تشمل حقوق العباد» 
والاجاع على أن القربات لا تكفرها » وإما تكفرها التويه يشروطها . 

ورأى بع ضآخر أن القر ب تمحر انل ليثة مطلقاء سواء أ كان تكبيرة أم صغيرة 
واستدلوابقوله تعالى : ( إن سات ؛ يذرهان ألسَيَات ) وقوله عليه السلام :«أتبع 
السيئة المسنة تمحها» وبما وود فى عدة أحاديث ميحة : أن الله لغفر العبد ذنوبه إذا فعل 
كذا أوكذا . والرأى الأول هو الراجم ؛ وقد اختلف القائلون بتحكثفير الصذاتر 
بالقربات فى أن الشرط فى ذلك اجتناب السكبائر أم لا - ذهب جبورم الى ذلك 
وَرلىق إعضهم أنه ليس يشرط . استدل الا ولون بأن ظاهر قوله صلل اللّدعايه وسلم : 
« ها اجتتيت الكبائر » يفيد الاشتراط» 5 يقتضيه « إذا اجتندت الكبائر » الوارد 
فى بعض الروايات . وقال آخرون : الشرط فى المديث بعنى الاستثناء ؛ والتقدير : 
مكفرات لما بينها إلا التكبائرء ل الطبرى : وهو الأأظبر . وقد صرح النووى بأن 
القربات لا تكفر الكبائر . وقالت المتزلة : إن الصخائر نقع مكاثرة عرة اينات 
الكبائر؛ ولا دغل لقن بات فى تكفير الصغائر أبضاء واستتدلوا على ذلك بقوله كعالى : 
(إن توا كبَائر ما هن عئة تكش حنك' سَهُنَاي”) ذعل اجتناب 
الكبار سببا فى تكفير السبيئات ب والمراد بها الصذا تاوعد شرع ناتهب 
ليه عا لا عال لذكره . ١‏ 
ولما كان العبد لا يمكنه المزم باستتجاع تو بنه للشروط ؛ واستجراع قر بته أذلك » 
فلاعكن جزمه بأن ذنيه قدى» وأن سيئته قد زالت»ء فلا يمكن القول بأن محرد 
التو فر ذنيه بحيث لا يعذب فى القبر ولا فى الآخرة» خصوصا إذا لوحظ أن قوله 
تعالى : ( يتف بن يشا وَيِمَذّب من يناه ) يدل دلالة قاطمة على أن الله يجوز عقلا أن 
عاقب غلى 5 بعد التوبة؛ فالواجب عل العيد هو التوبة» واستدامة خوفه ووجله 
حتى فى حال التوبة والطاعة » إِذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الماسرون 51 طرعبيب 


وديف 


ريا 


الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية (1) 


فج نكب على الله عا ى وعلى رسود صلى الل عل وسلم : 

اتفق العلماء على أن الكذب من أعظم الوب وأشد العاصى » وأن من أقطعه 
اللكذب على اله تعالى وعلى رسوله صل الله عليه وسلم » بل ذههيت طائفة منهم الى أن 
تعمد اتكذب على الله ورسوله يخرج عن الملة - منْهم الإمام الجوينى » وهذا فيا 
يكن فى تحليل حرا م أو تحري حلال» أما ما كان من ذلك فب وكفرخض بالإجاع » 
تيك وقد اعون أمل ابن 

قال الله تعالى : ( إن الذرن يفتدون على شر أ لكذب لا يفلحون ) . وقال 
سبحانه: (ومْ أَظل عن فر عل أفر الكزب وهو باعىا إلى الإشلام) . 
وقال جل اسمه : (قَبْم أقَامرَ ترى الْذين ل عل الثر وجوهيم” 0 
وقل مبلى ”" الله عليه وسل : < إن" كنب على لس ككذب على أحد فن كذب على 
متعمدا فليقبواً مقعده من النار » . وقال صلى ”" الله عليه وسلم  :‏ من حدث عنى 
بحديث يرى أنه كذب فر أحد السكاذيين» . وقال صلى”' الله عليه وسلر : «لا تكذبوا 
على" فإن اللكذب على يول فى النار. وتالصلى”” الله عليه وسلل: دإياك وكثرة المديث 

(1) ايع للا تم رفى المد اااي - 4 أخرجه مسلم من حديث المثيرة رشى أل عنه . 
(5) أخرجه عسل وغيده عزسرة بن جندب رضى اللا عنه ٠‏ (4) أخرحهابنماجه. (ه) أخريه 


أبن ماجه من حديث أبى قتادة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا اللنى + 
وذكره . 


1 رؤيا الشيخ امد خادم الحجرة النبوية 
عنى قن قال عل” فليقل حقا أو صدقاء ومن تقول علىما ل أل فلجاو ا مقفده شق 
النار » : وقال صلى "' الله عليه وسلم : « إن من أ كبر الكيائر أن يقول الرجل على" 
مام أقل ». 

قلنا : إن وصية هذا الأفاك الجديدة 1 تخل ما يجب إنكاره وكوي قاع 
لثلا يشيع ضرره » ولهم بين الناس إذايته » فن التكرات فى هذه الوصية الجديدة : 
اشتالها على أغلاط”' ببتحاتى عنها أصذر التكتاب؛ والشيخ أحد خادم المجرة النبوبة 
يفسا لاثبى صل الله عليه وس بير حياء ولا خجل» ومع ذلك يوجد فى جبال اأسامين 
من يذيع أعررها وبعلتها على الجدران » ويقرؤها لثيره» رنما عن تحذير العلماء لمم من 
تصدرق أمثال هذه الرانات وإشاعة هذه المذزيات . ومنها قوله : « هذه وصية من 
عند رسول الله صلى الله عليه وس عن الشيخ أجمد خادم الحجرة النبوية » ال . وهو 
تعبير غاية فى البشاعة » وأى بشاعة أفظم من أن يقال : إن الوصية من عند رسول الله 
صل الله عليه وسلر عن فلان . نُسأل الله العافية من الى والطفظ من اأرمان . ومنها 
قوله : «إنه رأى الني صلى الله عليه وسلم ف يوم اجمة يقرأ الترآن النظم » لما فيه من 
التغرير والتضليل + إذ لا يعلم على التحقيق من هو فاعل : يقرأ » أهو النى لى الله 
عليه وسم أو هو الشيخ أحد . 

ومنها قوله : < يا شين أحمد وصية لك ثانية غير الوصية السابقة » لاإيهامه أن 
هيئذة الوص متها دس أو وه الثاني » مع أنه سيقها عقرات أو مكات الوضايا 
كما هو مشاهد لعامة الناس وخاصتهم . ومنها قوله: : هذه آآخر وصية للحم » لأنباجلة 

(1) أخرجه الطبراتى عن وائة رض الل عنه . )١( ١‏ مها قوه : مات من الجمة إلى اللجمة 
تسدون ألف . وقوله.: منهم سبعرن الف على الاسلام - وقوله : ونقصوا السكيل والمتذان وكثرت المماصى 


وقوله : وطلوع الشمس من الغرب لقريب . وقوله : والله العظيم ثلاثة . وقوله : ومن يصدق با ينجو من 
عذاب النار . على اعتبار أن إن شرطية كا هو الظاس . 


رؤيا الشيخ احمد خادم المحرة النبوية و 


يكررها هذا الرجل اتكذاب فى كل وصية يفششرها بين الناس » ثم لا بعتم بعد حين 
ألقنن قرعا ويتول : هذه آخر وصية لحم ٠‏ ومتها قوله : ١‏ قال الشينع أججد خادم 
الحجرة النبوية الشريفة : قال عليه الصبلاة والسلام : من قرأها وثقاها من بلد الى بلد 
كان رفيق فى الجنة » وشفاعق له بوم القيامة » ومن قرأها ول ينقلها كان خصمى 
يوم القيامة » لأأن فيها إستاد حديث الى النى صلى الله عليه وسلم اكذب موضوع عليه 
لا أصل له فى الدين » ولايحل نقله غنه صلى الله عليه وس لأحد من السلمين . فالنجب 
ممن يدعى أنه خادم المجرة النبوبة الشريفة كيف ير هذه المرأة» ويتقول على النى 
على الله عليه وسل مالم يقله » وما لايجتمع مع أحكام دينه » وقواعد شرينته ! وهذا 
وأمثاله يحملنا على أن نظن بهذا الرجل أنه ليس من اأسامين » بل هو عدو لهم متستر 
باسم خادم المجرة الشمريفة » يستهزى" بدينهم وباحكام شرعبم ؛ فيجعل جزاء نقل وصبية 
من بلد إلى بلد صرافقة النى صلى الله عليه وسلم فى المذة واستحقاق شفاعته . 

“بخ لهذا العمل المظم الذى يستحق مباحيه عليه هذا النطاء المظيم وأعون 
بدي يكون مباحبه خصما لان على الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه قر فى تقل هذه 
الأ كذوبة» ويكون طريق النجاة فيه ناشم عن تمل نافهكهذا العمل ؛ وأين هذا 
من قولهتعاك : ( إن أذ ته من امن نشم وأ الم بأنك: أبلنه) 
خيث جغل الحق تمان كن 'دخول الجنة بيع النفس والال فى سبيله» وخادم ابرغ 
النبوية الشريفة جعل يمن دخوله الجنة كا تقدم قراءة وصيته و تقلهاء بل زاد على ذاك 
قأخم على فارتها وناقلها عرافقة النى صلى الله عايه وسار فى المنة » اللهم إن هذا هو 
اللذلان المبين » والتلاعب بديقك القويم ١‏ 

ومنْها قوله : « ومن نصدق بها ينجو ( كذا ) من عذاب الثار ومن كذب يها 


كفر » لأن هذا الوعيد لا يصح أن يكون إلا تكتاب الله تعالى: وما علرمر- 


1 رؤيا الشيخ احمد خادم الحجرة النبووية 


الدين الاسلاى بالشروة ؛ كأركان الإيمان والإسلام » أما غير ذلك تما لا يحي 
الاءان به شرعا » فالتكذيب به ليس كفراً» ؟! أن التصديق به لا ينجى من نار» 
وله نع من عذاب . ومن هنا ل القارئ" سخافة عقل هذا الرجل الذى يسهى نفسه 
بالشيش أمد خادم المجرة النبوبة الشريفة وجهله وقلة دينه وجرأته على الله تعالى وعلى 
شريعته » وأنه - على ما رجبح - متلاعب مستتر بهذا الاسم لا بريد إلا الكيد 
للمسامين وإيذاءم وإعلام رجال الديانات الأخرى أن المسامين تلاش أمرم من الوجهة 
الدينية بعد أن تلاشى من الوجهة السياسية » وأن عوامهم بلذوا من امهل الى حد أنهم 
بيصدقون بكل ما يقال هم » بل لصدقون يمثل هذه الوصية السخيفة الكاذبة ؛ وبأن 
متزلها منزلة كتتاب الله تعالى ومنزلة ماجب اعتقاده والاريهان به من الدين الاسلاى : 
من يصدق بها ينج من عذاب النار . ومن يكذب بها يكفر ويخرج من اللة . 
ولست أدرى من أبن استمد هذا الأأذاك هذه الآراء الفاترة ؛ وكي فس رن ينشر 
يلاد الاسلام أمثال هذه الكفرات. وأحب منهذا أن يد لترهانه أنصاراء ولكفره 
رواجاء وى ظلنا أى وصيته هذه لى يكن فيباغير هذه ال "كذوية الأخيرة كانت 
شاهد عدل على فسقه ووجوب التحذب رمن ششرهء وجل الناس على الإعراض عن تصانحه 
اتى بزعم أنه بريد بنشرها امير للمسامين : وتخويف العاصين مهم ليرتدعوا ويدعنوا مام 
فيه من الذنوب » ولوتفسكر لعل أنه بذاك قد خبط خبط عشواء» وترك الحجة البيضاء» 
وقعد عن ساوك الاريق الواض » وتماى عن اقتفاء أثر اسلف الصا فسكان بذاك من 
لأحسرين أعمالا الدذين ل سعيهم فى الحياة الدنياء وم يحسبون نهم بحسئون صبتعا . 
إن قماجاء فىكتاب الله تعالى » وقها ممح من لأخبار عن رسوله صل الله غليه 
وسر غنية لكل قافر وما عذبا سكل وارد» فليدع الأناكون تلقف الأخبار 
لسكاذبة» وال قوال الباطلة » وليقبلوا على الأأآخذ يماصح مرت الأأخبار الإلمية» 
يت ميق الا" نار التبوية ة فإ أصدق السكلامكلام الله وخير الهدى هدى سيدنا 
رسو الله صلى الله عليه وس ,© فعشق - مود وس 


نيف 


وضع حفرة صاحب الفضية الاأسعاذ المليل الشبع ممد بخيت 

قق الديار المصرية الا سبق مذكرة بين فنها حم الشارع فى البقاء وأوضح 

ضرره يودع انيار ء التاجع ٠‏ وقد تفضل حفظه الله قأرسل إلى المج 
تنشر عنها ما يلى : 


اليخاء الرسبى هو عيارة عن الزتى العانى الرخص به من الحيئة التنفيذية ؛ وهو 
حرم ف جيع الأحيان ومستقبح عندكافة العقلاء » وهو مبّكر من أ كبر الشكرات 
إثساء وأخطرها أثراًء وأعظهها مفسدة» وأشدها ضرا بالصحة والآّ ذاب والاً خلاق 
والأموال والأديان وامجتمعات » ولذلككان الدين الاسلاى أشد الأديان إنكارا له 
وتحذيرا من نتائحه ومقدمانهء قل الله تعالى فى كتابه ب الكيم زقلا كربواارق 
نه كآن فاحشة تاه ييا ) فسماه فاحشة» وهى أقبح لوب وأبشع التكرات 
لما يترتب عليه من الفاسد الدينية والصحية والأخلاقية والاحجماعية البى أصببحت من 
الظهور يحيث لا يختاف فيها اثنان» حتى تنببت لما المتكومات الأجنبية السيحية » 
فأبطل أغلبها البغاء الرسمى وذلك النظام الفاسد التى هو معرة فى جبين الانسانية » 
وميه فسية الأمم الراقية المتسدينة » بل لقد أججمت الأءم على اختلاف أجناسمما 
و تيان نحلبا وأقطارها على أن البثاء نا كان نوعه عامل من عوامل القناء» ومعول من 
معاول الهدم والتخريب ىكيان الأم وبناء المجتمع الافساى . 

ولقدتفطن الاسلام لأأدواء هذه الفاحشة الكبرى قوضع لما علاجا ناجعاء وسن 
لما بتشرلعه الحكم عقوبة رادعة لاناس» زاجرة لهم عن التفسكير فيها والاإقدام عليها 


ف 


ين البغاء الرععى 


ب مع خطورة هذه المرعة الكبرى 
إنماهى حد الزتى » وهو إِما مأ جلدة لكل زان غير حصن أو زانية كذلك » وإما 
بالرجم بالطوب والمجارة لكل عن من الزناة أو بحضقة من" > الزائيات + ولاك 
ضور طائفة من الوّمتين تعان عذابهما حتى الوتء زيادة فى التتكيل بهم وإرهابا 


بحرأة وعدم مبالاة ٍ وتلك العقوبة الت تتناك 


من محدته نقسه اتلبيقة باقتراف هذه الغعلة الشنعاء . 


ال 8 الع كو دع 


مهما انه نن ) وذلاك لسري 
اليشرء الخمبير بطبا اقرح ويل القت 0 لأخر اق جلك لانيل من الزاتى 
والرائية عضورقى الجتمع الاساق :سصاب بذلك امرض العضال المدى: فيشقئ من 
بقاله أن ينتقل منه هذا الداء للى غيره » فيجب بتره إن كان محصثا» فيرجم حتى يعوت » 
وجب أن ياد مان جلدة حت يرتدع إن كان غير حصن كأ يفعل مثل ذلك فى أعضاء 
جم الانسانء قا نه إذ إذا ايل فى عضو من امكة يعس يقد فيه العلاج يجب 
طب وشرعا بغنه؛ وإن أ أمكن علاجه عو هأ نعاصل هذا الداء . 

هكذا وضع الله سبحا وتمالى امد الذى قصله فى كقابه الك ترم دوا برض 


لق وهو العا مخلقه”ا قال تمان ل ع و اللطيفة لحَبيدُ ) 


فلا يسوغ لعاقل أن يءترض على العطبيب فما يضعه لامر يض من الدواء بنظريات عقلية » 
بل يجب عل الريض أن إسل ويستسلم لاطبيب يعلل الداء جما زعامه من الدواء » وإن 
الف نظريانه العقلية . 

ومن يوم أن ترك السلمون هذا التشمريم العاذل» البتى على االمسكة الشاملة والمل 
المميط السكامل » اعادا على نظريات عقلية ما أتزل الله او سلطانء وتقليداً 


إلبغاء ارحى افيف 


و : لع الأجنى » واستبدالا الذى هو أدى بالتى هو خير » ساء الهم » واخطرب 

نظام حياتهم » واختل ميزان لصرفهم ؛ وتدهورت علق وات واف واي 
روايعلهم » وتعرصوا لغضب الله وحلول بلاله » وثمول نتمته » فقد روى الببيق عن 
ابن مر قل : كنا جاوسا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ثقال : «كيف أتم اذا 
وقمت نيع تس 4.واعوة لله أن تكوق فج أو تدركوهن : ما ظهرت الناحشة 
فى قوم يعمل بهافيهم علانية إلا ظاهر فبيم الطاعون وال وجاع التى لم تكن فى أسلاقهم » 
وما منع قوم الركاة إلا نموا القحطر من السماء » ولولا البهأتم لم تمطرواء وما بحس قوم 
الكيال ولليزان إلا أخذوا بالدسنين وشدة للدونة وجور السلطان» دلاحم أ صاوخ 
نير ما أتوْل الله إلا لط عابي م عدوم فاستتندوا بعض مافى أيديهم » وما عطلوا 
كتاب الله وسئد د نبيه إلا نجمل الله بأسهم يج » ٠‏ وروى ابن ماجه والبزار واللفظ له + 
«لاسلطان ظل الله فى الأ رض يأوى ليه قل مظللوم من عيادهء ذ نعد لكان له الجر 
وكان عل الرعية الشكر » وإن حار أو هاف أو ظللكان عليه الوزر وعلى الرعية الصود » 
وإن ارت الولاة قخطت السراء.» إن منسث اكاة هلكت الوافى : واذا ظهر 
الى ظهر الفقر والستكنة » وآذا أنتفرت الذنم أديل الكفار» أى كانت لهم الدولة 
والثلية عل السامين ‏ 


وروى الطبراقى واكِأ م عن ابن عباس رضى الله عته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسار قال : د اذا ظهر الزنى والربا فى قرية فقد أحلوا بأتفسهم عذاب الله » ذلك بأن 
سنة الله ى خلقه أن يسجل المقوبة فى الدنيا للأم لت سادت عر صراطه امستقيم 


فيا الفاحشة علانية دون مبالاة من 


وَتعلات حدوحه ؛ وظاهرث فنها العام + وقة 
مرتكييها أو تغبير وإتكار من عقلائهاء إذ شأن المصية ات تقع فى خفاء أن يقتمر 


ضررها على عل فاعلها وحده ااانا قايرت ووقدت علانية ذون أن تثير #فقدع ضررها 


1 أصل اسلام البوشناق 


جميع هن وقعثت فى بيهم ووسطهم؛ مصدانا لقوله صل الله عليه وسلم : 500 ألخنيت 
اللطيئة فلا تغمر إلا صاحيبا واذا ظهرت فلل تغير ضرت العامة » . وقال صلى الله علية 
وسلم : 3 لتأصرن بالعروف ولتثبون عن المَكر أو ليوشكن اله أن يبعث عليك عقا 
منه فيدعو خيارك فلا يستجاب ل؟ 2 . 

وها تحن أولاء تكاد ناس بأيدينا ونشهد بأعيننا أثرغضب الله وسنته فى الأأمة 
الصرية يشوم تلك المنكرات ااشائعة » وفى مقدمتها البغاء الرسمى » فقد ا نتشرت فيها 
الاأسراض السرية البلكة ءكالسيلان» والزهرى ؛ وال الرتوى » والقرحة الدامية » 
نلك الت قضت على حياة المكثير من اشبان وغيرم » والتى سوف تأنى على قوة الأأمة 
الميوية من القواعد إن لم يتداركنا الله بلطفه » ويلهم العملحين وذوى اخيرة الدينية 
وأولى النظر الثاقب والعزم الصادق أن يقضوا على البغناء الرسمى وغيره مرك سائر 
التكرات الظاهرة كلربا وشرب الور . 


أصك اسلام البوشئاق 


نشر فى المزء التاسع من المجاد الثاتى من هذه الجلة مقال نحت عنوان « السامون 
فى أووبا الشرقية » معرب م نكتاب ‏ دليل العالم الاسلااى» الولف بالاسان الفر شمى» 
ولما اطلع على هذا المقال حضرة الكائب القدير البحالة الأمير كيب أرسلان كتب 
مقالا ينبه فيه إدارة الجلة خلطأين وفع فبهما صاحب اسكتاب ؛ وغفات اللة عند 
التعريب عن نقدهما » وبعث بهذا اللقال الى عبلة الفتي الغراء . 


اصل اسلام البوشتاق لد 


أما امطأً الأول قنى إحصاء مسامى يوغوسلافياء فقد ة كر ق القال العرب أنهم 
مليون وثلاثمائة ألف ندمة أو أ كثر فليلاء والحقبقة أن مس امى بوغوسلافيا يجب 
الاحصاء الأخير يباغون مليونا وسبعاثة وستين ألف لسمة . 

وأما لطأ الثنانى فاجاء فى اللقال من أن أجدادم كانوا نصارى وأساموا 
يد السيف اوقل حشيرة الأمين + أما أجناد أمة البوشناق المسامين فلم ]| 
تنصارى بالمعنى المعروف ء بل كانوا قئة يقال للها « بوغوميل » عاتتدمهناتا كان منها 
طائفة فى بلاد البلغار» وكان منها نفر فى اإطاليه » وبقال لهم أيِضًا « باتاريئ » ومعناه 
«عبو الله » وم يكونوا يمتقدون بالتثليث ولا بألوهية السيح وم ككن ل م كنائس . 
وقد رأيت فى سياحى هذ هكثيرا من قبورم فهى ليس عليها صلبان ولاشىء من 
رموز النصرانية بل عى أثديه بالنواويس . وكانت هذه الفئة تأى أن تترك عقيدتها 
هذه قشقّ ذلك عل الباباوات فأخذوا يضطهدوتما بواسطة ماوك المجار» وأخذ هؤلاء 
يضيقون على هؤلاء « البانارين » ويبدونهم على الكشللكة» فنفروا وازدادوا تمسكا 
لعقيدتهم . ولما كانت هذه العقيدة تشيه الاسلام من جهة سيدنا عيسى عليه السلام 
مالوا الى الاسلام وأخذوا يدخاون فيه من قبل فتتح الأتراك لبوسنه يمدة طويلة ؛ 
' لماجاء تمد الفائم واستتولى على ملك بوسنه دخل سار هذه الفئة فى الاسلام لأنها 
فئة كان فيه استعدادخاص للاسلام بسبب تشابه العقيدة ولكون سائر الأم امسيحية 
ل ىكانت تحيط بها كانت تخالفها فى الاعتقاد وتضطهدها ؛ ومذ ذاك الوقت أسام 
أجداد البوشناق بمقتضى وجدامهم وحسسن إسلامهم » وياليت ججيع المسامين اليوم 
مثل مسامى بوسنه وامرسك فى جموع أحوالهم ‏ 

والمملة تشكر لضرة الأأمير غيرته على اأقائق الدبينية والتاريخية ,© 


أسطوزة داروينك”" 


وبعدها عن القائق الثابتة ىق التاريج الطبيعى 

يدعى ألعناز دارؤيت 'لأييد القواعد الدلبية الثابتة لترهاتهم ؛ وحكثيرا ما ترتقم 
عقيرتهم بأن التتائح التى وصل إليهاعلماء التاريخ الطبيمى تيت صعة ما ادعوه من أساطير 
وخرافات فى نشأة الأجناس النباتية والميوانية وتطورهاء ذمما منهم أن المفريات 
دلت دلالة واحة على تساسلها واشتقاقها من أصل ويس واد . 

بزتمون أنحافر الحصمان الذى بعيش بين ظور انين اليوم نشأعن تحور فى الأصدبع 
الوسعطى من أصابع القدم الإنمة حصان اامصور الأول » وإ لمتحير فى تعليل هذا 
الاستدلال ؛ فلم لا يكرن ذلك هو عين اللقيقة » وأن اطيول السابقة فى المعبور 
التارينية الأأولى كان لما ىكل من أقدامها الأمامية وا,طلفية نخس أسايم كانت بس 
اللأرض جنيءهاء وأنها على عررور] لاف السنوات اتبطحت حى الضل يعقنها نبعض 
وانخذت شكل الحافر الذى نراء اليرم فى خيولنا . ولسكتنا لا جمكننا بذلك أن نستدل 
عي حل ما ذهب اليه أنصار داروين لاأن ايبول السابقة التى يشيرون إليها لا تشبه بأى 
حال الميول الماضرة؛ فانها أصبغر منها حجا وتحتلف عنها فى شكل الأسنان وتركييبا 
إذ كانت أشبه بأسنان القردة ؛ وكانت لا تزيد فى الارتفاع عن ٠م‏ سم أى كتوسط 
قامة الكلاب فى الاأجيال الحاضرة + وإن ميال الذى ينسم لاحمال وجود سلة تربط 
هذه بتلك من حيث المنس والتوع على بعد الشقة لخيال واسع 7 


(1) مترجةعن الألمانية من كتاب الاستاذ الفاضل والمالم السكبير الدكتور « فان هوفتسفلك » 


ق تفنيد لظرية داردين . 


أسطورة دارويئ 14 


وى كتاب الأسعاذ د اعطم ملمعئلات » أستاذ عم المفريات ق حامعة « فِينًا » 
السمى ( صور حيوية عن العالم الميواى فى عصور قبل التاريخ ) وسوم تخطيطية عن 
خيول أعس يكا الشمالية للسماة «علفهبوقا» ك1 يتخيابا العالم الكري# سورك 1 

وقد عثر للتقبون فى مليقات الأأرض -- التى يرجع عهدها الى عصر :م50 » 
النارضى ويشع فى العصر الثلاثى اليو لوجى - على بقأيا حفرية من أنواع اتليول السماة 
+ ناوج ل:1ه:0» د «ددنامؤناد:» لما ىكل من قدميها ال ماميتين أريمة أمايع وثلانة 
ىكل من قدميها الافيتين » وكان أحد هذه ا-ليوانات فى حالة البلوغ واأمو التكامل 
لا يزيد ارتفاعه عن 08 سم »ولا نتاف أستانها كثيرأ عن أسنان أسلافها ذات الس 


أنضا أبكان غيول الوق تالص 


الأصايم انها قارب آله 


58 النوع اللعروف بأسم ذ قباترملتاووع1/1 » الذى وحدق اما أيضا ويرجع 
الى عصر «عمتهوج!0 » ب ويقع ف الععمر ألثلاق الميولوجبى -- فه ىكل من قدميه 
الاماميتين واطلفيتين ثلانه أصايع وكانت جتيعها تقس الأرضن عند الثى »كا لوحظ 
أن الأصيع الوسط كانت تفوق الأأخرى موا : 

“موحد آذ النوع العروف ياسم لسك فلك ويرجع الى عصر«8د6 1/1106 « 
- ويقغ فى المصر الثلاق الميولوجى أَيِضًا - لا بزيد ارتفاعه عن متر» وله فىكل من 
قدميه اطلفيتين وال ماميتين ثلاثة أصايع»ء و تكن الأصابع المانيية قلأ الأو ضبل 
ترتفع قليلا الى جانب الأميع الرسشن. 


ووجد فى طبقات الا رض الى يرجم عهدها الى عصر «عتاعءونا » ب ويقع أيضا 
فى العدصر الثلاق الميولوجى - بقايا حفرية انوع مرك أطيول 8855» لسمى 
بعرو مقاط وله حفر ولحدع ولككمه يقل من ايو المروفة الآن جها: 

وجدت جيع هذه الأ نواع من الميواثاث فى أعربكا الشمالية ولم يشبث حتى الآ 


وجود أمثالها فى أورباء إلا أنه وجد فى سبول الاغريق القدعة نوع آخر من الميول 


444 أسطورة دادوين 


لسمى «دماعهمثة]» برجع الى عضر «عمةمناط» كثيرة الشبه بالنتوع السجى 
« وتاومطمتوع8 » الثى وجدت حترياه فى أص يك بأقية من عصر « 6مععمناة » 
السابق 2 5 

ولا بسع المبير الطلع على التاريح الطبيعى وعم الحفريات إلا أن بم أن هذه 
الميوانات التى وجدت فى طبقات مختلفة من الأأرض وترجع الى عصور متياينة قبل 
التاريخ » ما عى إلا أنواع متوسطة بين نوعين ختلفين » ولا يمكن بأى حال اعتيارها 
حلقة من ساسلة حاقات متتابعة ومتوالية ما يتوم داروين وأنصاره؛ ولا يمكن اعتبار 
هذه الا كتشافات دليلا على ثبوت نظرية التطور الزعومة . 

ولو أثنا وجدنا عشرات الأنواع التوسطة بيت نوعى «هناميناه»1ة » و 
دكنادروث:امبروء1» لكنا أميل الى الاعتقاذ برجحان اشتقاق النوع الثأنى من الأول » 
ولكن : الحاقات الفقودة » فى جميع أنواع الميوانات لم توجد بعد وان توجدء فلنها 
لوكانت مفقودة حقا لا مكن إيجادها والاهتداء اليها حتى الآنء إذ أن جيع أنواع 
وأجناس الليوانات تقريبا معروفة الآن للعلماء والباحثين . (يتبع» 


تاريخ بغداد أو مدينة السلام 
الحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى 
كتاب نفيس من أوسع مااكتب فى موضوعه . عنيت لايعه مطيعة الا نيجى 
بالقاهرة ؛ والسكتبة العر بية ببغداد» ومطبعة السعادة بمصر ء طيعا متقنا على ورق جيد 
والكتاب يحتوى على اثنى عشر جزءا ؛ ولتسهيل اقتنائه جعل قيمة الاشتراك فىكل 
جزء منه اثنى عشر قرشا ء فنلفت إليه أنظار أهل العم ومح التاريخ 3 


بحو وروت 


716207 تعطا ومشدلقة هآ يمسف 6غ طق أمطكلادلة دطط8ة عتقحم0 06 عهوددعطط 8 
:أيع58 غه 

عيل0ع1م عغطا معام ععة مط مدن 51ه]1اعدمه نامع طات عكنا عمع1” 
ها 04ع0تعستسرقء (سخط ددرن عط ععوء2) اغطووعط عغطا صصمطى لصه طاتة] عه 
-مء ه لاأعادعما واعتهكست مومطى' اأعطووع2 عدا تتلاتدة قبطا عه يعمق ععتاه 
-20 قتط عط 1 7111 يتصنط دده صعصطاصاط ه ترجفعط ونا تتلاعدهصصد عه #دماسممعر 
أقع1 نامتصق '0 عمقع هط لعفط ععلو1" ."يفل امعصيكول عط ده يتدكهد 
تصئط طاتي طاع0 معاصم وممطى مه وعموعءحقه عبطا طأعددمععط أعطؤمط عط 
”صومعطاعمء ده عط 11اتو 

غطا ؤه مصتجدة عظا هذ ومتاءعصدم فنطا هذ دمتائهما عتامعطايه مة 
,(تسستج) معاد ه اهمه ع لطأعلتوة» مقمط!]؟" (صتط صمجرت عط ععدوط) اعطومعم 
”عسل كه معطقعا طلاتو تومل غد حمع0نز عطا ده 4عوهه2 عط عط 111 

و11 ترط تصفصووم م1 معجلع ععمعضتصت أمومع عط1 صغطة معلتفمه0 
خعلها فصمتاهه انكععنهمم عصصمة اعتطم صذ وعتوعم) طاتد قتطا عتموصيق لصم 
و كه فأطيكم عط أععجوعم ما 10[عم عامطه عظا عتمقعغط وععلعمتمعطا ممصت 
مفصتدع قمه ممتاءء زطمع مأ غز فععملم" محقط ترغطا ععمه عط عادمعم تسعلوم]18 
أمم «جمعطعه2 وفطا بمعتدكلة كاذ عن دمتامكالتمتصسله غطا مذ قصفط ععممت عط 
عاذ كه سوتاأمتعزمعممدعتمم ومعلعسمفطة عطا همه فلتدى زه صفتاء تسافعل عط دمع 
عارمعم عطا صعحط ما أومتمتن تغط عط رعطا ,كنطا طتتح أتمعادم ؤوكك .طاامعم 
غعلا .صغطا قصمدسة قعتلء اوت سه برمعسغط عمتكصا لصد طائوء عتعغطا صسمع؟ 
عط موقط 0انامطدى ممتاة مع ذل صذّ دوت ؟ ع1 ,مام تتمطعط عبام صمحم طاعدره علتم ستل 
واسعطتا ذه قتدمووعتتمره قسة جاأتمقسط غه معتصعد عط لعللق 

انوا كنا أدعمع عطا لعأملعععرمة والنظ محقط سترماء لم1 سعاوم]ة عط 
«طتدى مدع لده1لتدمم ده معطوتحها مقط «ععتع-عما1 عط اعنام عمسا عتامة همه 
سصملة1 كأه «دمتاععامممم ع”©ا «عقصت ماعول 

طعتط فأامعععمم لمتمء ملستت عا ممعت لعندسمظقاء ععمم مانا 
هذ رعفعطا فدمدطة متعمس غم]2 .معلوه1ا-دمه لمه دعلده]3 ععائلة لعمعملدعم 
حصت لامع نوعط مه عجمعآا ولتملحها فانم بمعلوه1ة ه أهطلا دمتامنتافمذ عط 
-20م عغطا قصتوم زم معاد هآالتصمه ه هأ كأ«ممممم عتط غه أعدم ع عرآطقطعتلة 
.يستقستط همه قتلو؟ لعمعةتقدم كذ أمعتوعط عه 111 تاعيدة ,سماك1 غه صدتاء»] 
-,0110؟ قلط قتأطاسسه مأ غأمم كذ صدكلا" دمنائلد1 عط 2ه سمتكماء »م عامط هآ 
حصمء 15 مأعصعغطا أدعمعععمعة مه ععمه لمتأمطعط مه ملمتمقطء*نام هذ معصد 
عط مأ عع"ه2 لاقمموء طاكح وعتامدة حمتاتل وما غطا أهطا تمده جغطا ,”0ع0تكء. 
عط 6غ قعتاممة غذ كه أكنال صماك1 غة ومأاععاممم عطا «عقصد دعلده]ل- دمص 
لقطامضطعط ه ذه مستمقطععمام د مذ معاده21دمم د عمنل0تطاه0 .سعلدمكة 
م00 أطاعم؟ طامط عتة أمء سدع مهم 

دمعاده]ة عظا ,مرتطوكمالء؟ نه وتعمسقدم عط أله ممتاومع0 أقصمء عط1 سآ 
2ه فأطوك عط 2ه دمتلوجووطه عطا ده دقعماة «ملتعتاعدم عجق1 وماءعمل ك1 
وعم وامسمتعا عتعطا ما موعت عط .تمماك1آ عن علتاطد عطا نعل صن قددع1وه1لتدمم 
مذ صعطا 4صعقعة باستمععة متغطا ده مقط يصع رلأمعللهم عتوءط 10 بأسعسد 
.مقط مصغطا هل ما معطمتي تععممستمطى اعروع فج ععمعقطة عتعطا 


(#عسصتتصمه ع5 16) 


-- 31ت 


2000-11 ,تاتسنة غ0 قلضمط توط دمتاهه تسعاده1 عط 2ه واسعتمعك ععطاه 
عط قهة سهننمكا عذلا صذ ما لعنتعقع" عننه قلصوط ع165 .متاو رمم لطنة 
0 قنمتاسةمصوء وأعطووعط عغطا 01 كقستودة عطا صا 5ه 1اء7 85 130113455 
تغط 2011070 مطى معدم لعسبمع1 عدا 
(سماكة غه علتص عطا عفلسن عومطا) عتصصج عط 10 معكتع عولعام ع5ت1ك 

للنا؟ يستومزمء «متاءعء 0م مع [ذه]81 ع0 صن عا 0لتامطة رغطا أقطلا وعتامحمة 
,5085م ته تتعطا مقلعمقعء" كه عروالبععة عاء ادم فصه وامعطتا متسمتوتاعءم 
غ1 ددم تامتأوامنن عستورم1ام غ15 “تتامصمط متعط صة وعتعممم متعطا 
نأصقء ظقتصوزة 15 هتاكا ذه عارمعم عطا 0) طقائمطكالةق صطآ1 عتهدد0 2ه عهلع1م 
وإأثء متام تغط ,قمصمهمم عمتعط) م1 والصتععة آأه عقلع1م عط سعط عكمع 26" 
ع82 قعطعستتك عتغط1 .لمعته عتتفطا كه 5عم1011 82 0صه و5عطاءصتطه عتعطا 
فسة 5ع5ومعك عزه عنتطولوع :2 عزه “تعطسينه ص قعطستستدطتل ,يلع أطقطمذ عط 16 امم 
تإتق 6غ معاعء زطياة غده طأته؟ تغط عمستاممعم ما لععم2 عط ها امم عمعة برعطا 
”مقط 

لدمة 2ه اأععمدة مم )لع1 مقط ستعرمكة عطا يتسماك1 زه سمتناهاتاقصمء 3 كه 
علتدع 6 عامعستمم عصدوة ستملمه امد لثل از تاعنطىر ا عفنا لمعتاتامم لصة 
حدم قلطا ص «علتقصمء عيقص عم 0‏ امعمعطا 5لتماعل عطا صذ كع ه2011 هاا 
«أمعم عطا طلتد مستتفعق اعفمقة لدعتاتامم قمه لممة أممعع عطا ممتاععم 
تيده غه بلتمععمعم عوتا 10 عوومك مطى 5عنا تمستوتصمء جمعلده]للحهدمم 2ه أتمعصد 
ممده؟1 11017 عط .ممتكهاتهد لم عكتعاة م25 عقت مم وكتع قصد فلأ 
معط تعاممسي ع5 للمم تمص 
1 مس فس خبط 8 رحوة» 500 5 
١‏ عن رن 1 يتارم في ا وم حرجو ' من ديار ثم 

9 20000 


أن ل وه * وتقسيطوا ليم إن امه مب النقيطيت» 
بيغاوى 


كرجة #فسيير هذه.الاية نقلا 


إلأقدز تمعل 6غ قصة عآطماسمدك عط ما نردئز لتطنمظ2 أمص ععمهك ططلوللهق" 
ناو أقستدوه بتدكو عفد أمط عاتقط مطع (مقصع ادم ]لا-ممه عط 2ه) عدمطا طاتو 
عومط) طاععها طعاله عرلئة:؟ زقعصصمفط «ترمج كه أجره بزمئج معحتميل امم معحقط لخد 
. (وتفاسعصتصرون. وبحم ئد3) ”عاطفاتيية قصة أفتز ععة مطد 

توائصوة كه هجهل عطا آذه معصمصةاصتمم عط ما وعووسن تولجدعك عومد عتطل] 
11 .عع آتمتتتخخممع تصعلوه]]-صمص غطا ثأت عصدتاعمد لتكغعمعم معطا ممتامععا صذ 
تغط ما قمعا قم عاطاأضتمط عمتعط أله أمعم عط 16 متصتمم “#عطاعيظ 

تزلععمعتدم هدم طععمررة أن تكرم؟ عحتامععم عطا يقتطا مستووء مي هآ 
1 كتدعمه لأقطج 10 "ع رقمة طم كه أتمعدم كم أل قم عومع7 عط) صذ لعقتد 
مصوع؟ كاأع هعاق توأعتاء" أدععء كلل هم آله «سماومعءأممم ع«تغط؛ أهطا لصتم عطا 16 
.قأطاوت؟ عتعطا عسنتاءءموع" لصة تصغطا ما دمع سلصاعا ممتعومطة 

سمتاع مه زمذ عطا معه1011 وجدكلة عحمط تصفاك1 ؤه سنتص18 خوعمم عط" 
6 5ومتععت؟ عطا اعقصتامء ما أصمى عع نوع .مومع 55لا ترط لعستمزم 
«متأسعم عماتعتاعمم مجع تيعغطا صم مععصتومرم متعطا صذ ععتاقمل ستةاسصتمم 
قمقطتع5 بعلتس عمتفطا معمصيد قاعء زطية تسعآذمآللدمه عطلا كه اسع صاوعم] عطا 16 
خده دمتاماميي ه كذ عتطا أه دمتأوعاقه111 ص عكلع صم ع6 عممفاقمة أقعط عطا 


لت 4 حدم 


1ه عل0مطه تدده قلط 10 “والستاععة 11ت صذ عاعوط أدعة غط 0غ 15 عط يسولو1 
:28 قد11039ه2 عطنا تزط لعستهل<ه كه ,واعقوة 


من الت ركيت آستارَك قأجر» حنى نع" كام آم عل" 


ترجة سين هذه اليه نقلا عن البيضاوى 

ما “فلتت صذ دمتاء6 امم تاج علعمفة ما عصدم أدتع طانوامم ه فلتمطك. 
امع معطا طانها قطا طلتم كاءقستط استمنوعة قصة لعاقعم موترمكا غطا تتمعط 
أعنتقصف مكمه ه حص؛ط عجتع صغطا ياد فجسفغط فمط عط اتنا سمخاععمه عم مصئط اضوع 
تومته 3) ”واعثكدة كه علوطة قنط ها ,تصمآاف1 وقعقهم ما امم معوومتك قط كذ 
. (لإتمامع تسصرون) 

سه عتم ومتةعءومصم متعم هن عتساترف مسعادم]3 معطم عقف هآ 
سملة1 ,واتسنمهد قه عيلغام غطا معجتع عط ما فعلقة غط همه “وعاصتامة نومع 
وا أمطا أخاقسمطا عنعنم غذ د هص نسئط المظقاعط لانامطة تصعقط مص غقطا مستفقلعره. 
عط وهلعام طفية يستاصدمع عوط لعومعة عط قلصم تإستاصصوة عطا أن أقعععامة 
.نتاهنام قتط 6 افنتقصده عكقف ع ممجتع عط ل1تتمطة 

ده لإتصفط عظا كت واتمجر ه 5ومجعة عصرم مصعلدمل8 للنمطة متفوق 
توعطا لعصمتافعدو وصلعط جره 0صة عدمتمتصمل معلقه]1 عطا غه وبعلضصوط عط 
عه أقطا قمتتستط) وتعلهها عه ونع لضمط غطا 0عمووم عحكقط نوعط غقط) “ؤدة 
ممه[ عتفطا ده عومد صصعطة 164 4اتتمظة عر يقفاقء[مخصن مع ترقطا طعدة 
عمف وأمميم وفعلصن ,عاضتام صهره متعظا ما عاعقط صمغطا 4قصعة عه اتتفسام 
لذ عتغطا م] غمامم قصى صصعطا عأامستمستعمذ 6) عاطملتوتته عفتوعطاه 
.قدصم معام 

عللهة عل10 عنتعيم مد رعطه 1هة ه 15 تصماك1 صذ واتسسعوة له عولعام عطن1" 
وامعرمعم قصة طلتقعس عط ؤه يلمافيت عكقة عطا ده وفعماة “متنك تا عدم قتيه1 14 
عط م1 تدم فط فلتامطك .ناوعا برط مستامط عخة ع قطي ما عقمط ءن 
صتماك1 غه سمتمتصرمل عطا مذ لصتطغط عجمة1 ده لصتم قلط ما معباعم عوافععز 
ما معناتتمطاكته حصعادمكلا عا دمن أمعطصتمصصة هذ غذ يأطعل عره أقتصا عصدمع 
يقستغط عقط ما أصعة عط 0[نامطة عكعط) عتل عط 0لتامطة .لط 6غ طعيى لمعة 
غطا كه لقعط عنا مغ غدعد عط 10نامطة اذ يمعرمصطل عط امم يعطا 0لنتمطة ممه 
ستعا-ءه-اجععه عطا ها أذ غه ءومدمتل م1 'باتستتسحصم وكلعقوعوءع 

مذ 0اعط مه وأسبععءة زه عقل0ع1م عطا طعتطع صذ ووعسلعئرعوة عط 
عتقط 1" :طماغمط كلك مطة عتفحط0 آه عمستوةة عطا بوط ها 4عظتاقعا 15 سفاق1 
عض صه آذه أتتاكتتام ص قسامع هه أقطا نمز غه عحددة ستمعععممء 40104 مععط 
-تصتط وععلقمد عنتغطا هسه ستهاستامحط عط ست عع أ اع طاة ما قعع1 مطور متصسدى 21061 
قطة 01ص تامطا تدع" نط ععاله أتامطة 10ناه8 خاهئز أه عدده رعاطقلتةدوفقصن كاعه 
5 وؤمط هذ سنل1 837 .تصلط العا 10جدهم5 غط تصن؛ط ها قاعع عط قه دسمدمة قم 
أه فآتذه؟ 1 مة عصمل طاقط قطى غصه وص كه #ومصطا 1 10تامطة باتدمة توحص طاعنا 
”بطاوء0 15 نط أنام ععده. 

عله دمتاععاممم قصه علحم عطا #عقصس ع5[ 5غ ععومحك مطرز عقمطا 16 فق 
عع" عاء اصصرمء عتغطا غسمحتة كه قلطقتم طعترة 03ع0«مععة ععة وغط) بسماو1 
علا تلات ةماأععصدمعء :واعدمكك أمعسعكء متكا ه مصغطا ممعم ههه تحمل 


اوح 


دأ مستقلعه ماه[ ,كععمومعم عاتادمط نط طاتة؟ كن طاعوععط عط 1211وءمم 
-متسعها عطا منتقفاءممم مه جلقععا عطا ععمامدععم راعتاطنام ما عقهء اعنع 
تلصلهم قلطا ندهة عقعك عاتيتن كز مقرمك[ 1101 غ1 .#معمعطا صمتاة 


عر بره 
3 


ونا تقوم خيانة نيم حل متا د للآنحب ائينه 
ترجة تفسير هذه الاي نقلاعن الكعاف 


عط له اعوج عط ده أوتيفساءط ذه متمصغبء م2 اعه؟ يون 14" 
ستاررعم معطا بوععطعفعنط يمتومدة قصونة طعنامعطا وعم عط ذه تواعدم مغطاه 
علتطم صعطا امستدية عمو امد عيةع سه ,قمعا متقاح صذ بوتدعط غطا عتفتك 
2 ععدمع هذ للثاة وذ تلوعننا عطا أقطة وتوف عغووصيذ عطا #عقمت عمة نوعط 
و'كقطقة41-15) ”مناممغطءوعن عطا لافاقط 604 هسه وعطعدعع عط للتامرر قتطا 
١‏ (لكه جع صتتدر 0 


ترط معسقدم امه كذ تإسعس صة ما صوحتع واسبععة 2ه عولعام عطل 

صقب مع طاعطى تمع لوه]8 توععي عه خطعت غطا كذ أذ ختط مولعب ىم عط 6 صتهلو1 

سوه ثه عملعام عتغطا عحتع يتتفضهن هزه صفمد يستعاده]ل! ع 10مطة .مقتده نه 

انهه عط سه #عمتلمئط ماعمع0تقصفع هذ عولعام اعم ,لإصسعص سم 6غ جامد 

ع2 لثامت صئط للواغط للنمعة معقط مص أهطا أذ أن طاقدعماة غطا ده لمعجرعةق 
“جاعقدة ذه علوطة قنط قعطعوعم 


ذة نيط معحتع غط 10انامطة عهلهاتر عطا عفنا لفسممتائلصم 16 هذ تمك 
قيدة غط امطاب وتممعا مط تومط ه كأه عيلعام قط" بصت 1دمكل! ه معن عره ندم مسد 
قة أقياز كد تصفاكة ذه برمناءعاممم كيه علي غطا معلصن جمعادهال-صمم ه عه 
.كمستلسخط 

لتذوءم صذ ععصقن لها زه كأاتضنا عطا 4غلتعءقصةقنا قفتا تتتقاك1 لععلسآ 
د ععتقخط تمعاوه]8! ه فلنامطة أقط ود لاعسم مة جأستععة 02 دمتاوعني عط 10 
عدعاه1 عا لصة عاعقاله عدتل صءمصة غطا ذه تجتصع حبع حقو 6 صولة علتاومط 
عط 10انامطة جااستاععة للن؟ غقطا عحتلومء صصص كذ 1[ ,ععوعم كه مهلة م مره4 ]1 1مه1 
قا هون عطا 64مامععل ميد عط أقطع طلتع ععصدلنرمععة صسذ حصنط لعكدفطعيامد 
مسقعصر 


مطم بصعم عن لله واتستععة عط .عستتصدي صذ علنم عط 35 طفية 
-تفتاط ننه علهها صذ يستعمقس له أموزطه عطا للتك وعاصدمه تمعادمكة د مامه 
عو طسسعد م للسمطة .جاتكمطاية صذ عقوت زه ملصقط غطا هذ واءصتاص مامعم وقعص 
كصتقع وطععمطا فطع تيسعم مد ما عققعام ولط ماع مع حمط عتاظيدم عطا لد 
عولعام طاعمة متلصتطا ععاغها عطا قمد عقدعا عو2 راسف عط فاص ععصه)تسقع 
دعمل أله17؟ عط كذ قصه حصنط لعل «مععة عصد ملنتمطة ولتسنعوة آلدة صتفصتط و1 
يمعجتع فط واتسقة طعنه أقطا بوعاصنامء عط زه أمممعاصة عط صذ عد صععة أمص 
اع كمه ما عاعقط تإسعمة عط أمتق صم 6غ قط قط 


مه عحفظ ما +0806 مذ #واتستععة ندم عاقه “تتااعدة عه للتامطة ستووةى 
مذ وممتاعدكدناود مه كقدة عط أفطا ممعممقط ]3 سه تامنتيتك مغمهة أطوتكمة 


قلات 


علممتت غطا يقصتاط غطا معصدفمذ عطا ,كاه عنلا قه لاع قة يقععتةلتتك يمعسميو 
غ20 00 مط تصدق1ة1 كه كتدماءم- كه[ ستقامعة عندة عمعطئ" يمسعقصد عطا لصة 
لإغطا بابنامط) صع عاريس عط سه 4متاط عجنا لآه يستيقلة عغطا متاعصدة 
قمذوه1ة غطا قذ هآ .لمتدب]سق كه نتقام غطا مسمتجمصعيل صذ سدم مععلقا عاحقط 
حاتنه؟ تمدع ما لمع ترم 1مك ممعم وعطا طافسمطا صعى لعااتصسعم معسمر ؤن 
سومم1 عنلا ممتاععصدف قنطًا صل ,قعدماة 5ق لتاعناة 5علتؤقتدد ملك عره معووعم 


:الوه 


ترجة تفسير هذه الايه نقلا عن الالوبى 

اجلصه 0ه 1115 نينا مصة طقللف غه دمنهناءظ عطا ألمت ما كلوز" 
افع عطا ها رمه مل ها لعاءعبرعء عه نرن امن 11د خطها2 مطم عقمطا طاتع 
طات ]مم غطية1 مطل عقمطا ميمتوماة توا امد دقع عوفسهعا قطه رقع طاه لله ذه ملق 
لتقام منحتزهن) قوع تلة) "ترمو 

.ومتتطوظ ععلتا امستفقة تيلمه لعستحلكيه سمعفط يستاطيية فمقط مس1 

مط عطا بقصمتائلءمعه عغطا ذه عنده صذ سمصسور ستقلة هخ يستفسمة مه 
امم 10ناه؟ قنط8]"'' قستيمة اعة غطا لعغصسمصعل (ضس_ئط جد عط ععوءط) أعطير 
عومطا ويمتتائط امستدهد و0110 خنط لمعصعدم همهم «صتداة قبطا عط ما راطيا 
عط اوستديية غخطي امت مل مط 

بتصعظا أت أاصمظ صذ مععمقات قصة مصعسره؟ ععقام كاسماقطصمء عطا عل 
فموعته ه عه هعفن عند أوغطا ومعاصنا يمتغطعة صدمظ اوتمعل 16 واتتمنى مص هذ )1 
قصسة تصعلده]! كه غدعئع0 عطا قصهة فمصعادة]8 عطلا عمسمعمعوه ما توهعغومطة عه 
,عمهة تتوء قصدء صذ لععمع1 عط 

عط هه ترصعمعء غطا كآه حدملاهلتانتحم غطا دسمتاعصدة أمص فعمل تسمامل 
صعدص عطا عه يقمط عطا غمص عتهلتايطة"' دمتاءعصدم فنطا صذ طاتدة اعطومط 
لعغماتجرمععل 5ه مستنصقع عطا ولأطعمع جلأعنماء غ1 .”انك عط امم نؤوآة خصد 
(قتمسيت ومع) كثلة117 غطا ما صصغطا مستمعة عه مكحم م1 مهم مدمككظ2 ملمعط 
0ععءستاممعة لزاعتعوة علوظ تدطة ‏ .رجماعله له معتد ها هقد صعطا تيداووتق 46 
قع0ه صسعاذه]3 10 صوةننه1 يصلغط مه ”سفتووءط" أذ اعللق سه ععتاعمومم عط 
.قدمانلهوسا قصة 

-0ده حصق1ك1 نه لله «عسممكم عطا عه علهجم وكلة عنتعكا كوروزوتووعط 
مط نمك غطا اذك اهعم 4انامطة عققء عتط 01 «ملوقع0 عطا غقطا لعصنتة 
ع1 صطنط اعد مغ ععتمك عطا ققط لجيه عله قلط كله أمعمعامذ عط) أقعططا ووتمدهمل 
111 قدمعع0 عط 5ه تمقصة" اأنامط 1 جه تطاتور 

أذ ؤقع 01م ها وعتصتعهة قلط ععندمء 16 ترمأة ا نمدم مد 16 قاندموء” تمولو1 
عطتلة تتعطاه سه كسمتعتاء: 0ع1معمع" زه 5ع :ه1011 طامط 6غ و تممه وتط1 
عصتمطى مصو صععلهقا عط 0[تامطة عتتطه1'' أععروعئد خنطا صذ وتهمة غاء111 ستقحم1 
.”تصماة1 مقطا ععطاه ممتيتاعم ه 5عووع1مم «عوعمق 

بععوعم لله عيلوعننا ه ماصة لعععادء عحقط ع سمط طتت عومطا ه10 عط 
غوغعطا قصة تمعطا قلنتةده! عدمكقعتآطه عنيته 61لتا؟ ما كنا دسمصنا غدء طلسباع ص1 1115 
.قتا أوعم 50 تإعط؛ قم فدن1 كة عزآعنة2 تصغ 

إعطا صعطمر مدمتاهه لنتء وحمم غصدمة هم عع ناعم عطلا عط )1 تاعنامطا لصة 
0 رجلوعما عط زه جاجقم عفطاه عغطا صدمع؟ لوتوقعاغط كه عتتتقعل عغطا عقصعع 


ه17 م 


(ا]ألخ 151 01 10151151015 


ته سمقلة1 أن قع1ر سلطم عط كه تإلناة 5نامتعة م ععلقحم عتره 10نامطة 
لباه عط رذكحها قلذ 1ه الاترة عط طلتكد كلعقصتط استمبيعة «ولطونام مط 
ه هذ اذ أفطا باطنامل لأه #رملهطة أقمعل غطا امم طتتج عمتلدعم يمكحاطوتمعة 
4 غعطا أمامطوتمعطا ععسملتيع عنصا عمد كلتل ما لعلفعوعع مرمنيتاءم عسلحتن 
4ععسهمعلة أذمتص لصة عاطتةومدر انعتاعتط عطا ماصذ قسممتاهقص عاأمتائمة قصد 
.قسسعاوزة لدلنمة 

هسه اقة8 صذ طوئط نيا ما لعنتمتاصع تصحلع1 لذه “تعصموط عط لعع3م1 
لعباطخصة عنعم مطع تعصد كله فلصفط عطا صذ معاوعم عاه1 قاذ معطم أي17 
.ع سمسمعطاست؟ عاذ عه مممعصد أطوم عنا لطعيمة سه فلمعل1 نئائله1 كاذ طاتي 
للتتسمكتم متصعافوة لقتعدة عطا للد طاتيد عاعناعة قمنطا نط لمعك عععقعة لاتق 1 
طعتطو فاترععءمم لفاسع سفلصيط عط للد مولعم 1 لاترم مم يتماكة وط وعامعم 
أمعستاضعة مقصسط مم ما أععزطنة عفد ممتهتاءم فنطا أقطا محمعم 16 معو 
.قصدمافته مره عاتوم] لفتعوم عده 

كاذ متعمغط؟ سملم[ لآه عمقطم د ما كلعوتوم عمقلضم عممنع نعط النه 1 
.0ع1معجع" «تلاسعصتصة عه كلمختمصر طعت قصد علمطتالة أصدععلها وعتامسز عند؟ 
ثه أتعسلوععا غطا ما عمتصتمكمم قاررءءءرم ستفاععء كن أفطا هذ عفمظم علط 
.63 1 أتناستسرم. تمعاوه ]ل احدمم 

عاق معطا مامد قعل ذكتل عه وصعاعه]ل-صمص مستحكك1 م1 عمتلسمععم 
صمتاءعامعم لصة علتنض غطا عتعلصن عومطا لصم ومعامعما ,متمعمعوتالعط بمعسمع 
اك 

عتهمع"م تامتتقم معلده]1 2 علعهناج مط عؤومتلا مضه مأدرومءع تلاعط عط" 
ملاع تتنا زصذ غ1 .از ما عمتعصماعط أطمم عنررمد متناكيا ما رط عره )از لتقوقة 10 
تغطا معغطه لع العجرع» عط لانتمطة ترعطة؛ أهط) كز ععمطا ها ل"تقوة" مد حصف[م1 زه 
ها 4ععندهة لحة التددقمة ما عتكمتمه غطا ععلممد تإعطا سعطى لع الفافعم8م8 كاعقالة 
.قوع "توقتتقتنا توغططا معططاي أطعم لغمصنعن عطا «عقسع سيو 

5عناأكتاعة عطا عاععك لهه ذنععاعمااة عغطا اععم ما ومن )نهعم مذععلا 
قعلمقء عطا ذه ممتامكعوطه أعتعاة لعستفكنه فقط تمهماك1 ,كأاسهلتودقة 5از 1ه 
.ععتاقسز مسة وعتممم آم 

صمين لعطمتاطمافة ولام متسععمم وذ تمفاكآ له تعتادم [متأعقد عطاك 
مانن غؤمطا 0غ متعقط تجصة مل 6غ كل أظتده2 صهالك1 نسم وعمعصيعك غه معلمء عطا 
,قله انافطة[ ,لتعصعة؟ ,ككتصمدم قهة طاعدة عستاطية لقناعة صذ أعتهم مم علمه) 


تلتطكللق لمسسفطم]ة لمريوه الحم امعنوعف8 يده عط صمط لعن ة[فمةء؟ (1) 
1«م1 سدملة11-1 مموكك دذ لوكدمائلة وبسنهوقيم 


ك3 حت 


هقد عامكتاقطتنة #غطاه مص عط ععغطا 5معاصت” عط 0زمو 285" ”7متطوعو0از 
نسة يستاهعط 10بره '"5‏ ,”ما ل4عأرموعم عط للسمطة ممتعنعم عوقء طاعنطتع 
.قط قنهقة “م52 م8351:20 50835 غط **7تصلط ععثره ها لعقبا عط ادع ستدممكم مد 

7(اتقتطط-لخ لع افع ململ دلق 1ه ندة1 ,مماطعخدلىق دطل 
ذقعلع طاته تاعمد بلعستاعع0 عط غناطا سمككتتو0-لق ثأه «نطادعع0نال عطا ابرعععة 16 
أقاط أقمم عط أمعمعة صتط علهتاكمم ما “تمعئن عامط د م20 لعتعا متصرع عطلا 
لع أكسماقدق قلط عوط دمتاونع وكقت م1 أقها كم معصستعط العستاعع0 عط لاناى 
1 باك ععلها أمتد )قللناهم نمطا 14" لتدى 4صه صسلط عدمظ أصعة متدرا عطا أممت1 
ذه أمع ع0 ناز صث غثة ما جفتائقة18 عط عه عع 6ه11ه4-صمص ع عامصتصدمط للتر 
.مستطاقعع0هز عط أمعععة م1 هقط غط ممصن قطي ,”6 اتزمعم عط 

أمععع عغطا وعلدعاقت111 برللد؟ مقتصطة 5 -لسلط4 حط1 7810 لله ودماة عطال 
ها ععدوض تتام عتعطا سه عفستمعمة! صذ صعصد كبدمعغطاوم ترط سععلم) علصم 
ما لعلعمععية سسمطفتك1 طمتلد ضغط7 .علماء عط عه عصمتائومم طهئط عط 
ه ممسطمط- نطق مصطة 0ئه2 قعنع ]زه فط بمتكستفقصق أه عتمطمتلد0 عطا 
نوما وأا فنع اءتصلحم علط غصعة صعطا طامتتقت عدانك .لعصتاءععل. عظ غسط متطممعمسز 
فتده عط لكسج سعط عه 0ت امع أمم لاتمء لتد2 باأمعععة حصئط علمدكهم 16 
عطا غصم عتكتع سمو عر بقععء]8 ما نومع عامطنه عط ع11لق5 مغ جقع كد 1" صصغطا 16 
نمكت فط ععلها 18م 1 ,توج أه كمتةامصدم عمه عزمة قصة «متطيعع0مز 
علاط عطا غدسم لهتة تصتط ملسن غز مجع 0جه دمتقم03556م "نامر صذ وأستعممم 
عط بعصا عط" *إععتاأقنيمة مجر غه #جمصعا 1 لقطى م1 تامع ده ممم 4ه 
#تعاكقء تغط عصملة صنط أقع1 قصه أمعسط) وتط أنه رعق 10نامم 

ععتامدز له سمتاةفمعمكثل عطا ما تدماك1 عوط صعكعتع ممتامعلاة أدعمع عط 
مدعا عط اه عصمة .معتابة فمعستهل<ه تله لآ أمغطوئط عط غ1 لأمعلمعم فقط 
كصة ععلها ها اعسعم عتحقط ععتاقوز غه ععكلأه عطا 4عاجعععم مط« عاومعم 4ع 
4ن عغهه 733 مهالا صطآ ممسصمك1 تسمتمم0-لنطة تمع سقط موس سسادعم 
-1108 غظا هغ طقتطعفدلق صطة طمالتطه0هز7 عوط لعامصتصمه فوج 116 .عومطا 
جه هتدم عط 15 0معستامعة غصط لعأمعععة عط طعتطك معمتة طاعمة 2ه ملطة 
دمناتقده؟ بلعاتمععمم طادعا طعتطم مد ووقل عط عع 135" .وععتومعو ولط 
.””0اعطمن رتسا قد ععتأكنز قصة لع طكمتسم 

ا مغطائعه علمما"؟ ,معلعكة طانده]8 آه عقلسز تعطامصة ب«ممصطمم 
أه كبده لمعك قمة وععع ةله قلط ندم لسة سقلابى عدن علمأة مدمعك أصفقعع "رمس 
”ع ستامتت5 عط عو عاومعم عط كه تإع صمحم عكساطم عطا 

كه قعمل عطا فستعجمداءئتة مم2 فتدم عط ما عمتاعع0 مطلى عدمط1 
8 متحدمم 11046[ عط فلنتمطى .سصتعطا عممعم تولاج 0جمآ عط الت يععتاكسل 
عآجمعم لعدمع1 عطا فتامسة فقا عده مم لتق وععمصوأفمسععك ممع متا عط 
5ه 1060قتمء عط 0110 أمعسأمامممهة وث8ظ معطا ,15 عط قد عاآطدمدء هه عط 
طعكم ه قتسمطة .عوعمطعكتة م فقط عط طاعتطم اسك كمسل تحتقمة لعستملمه صم 
عط لله هه ,لعالاد أمم كذ عط بععتاعتاز عه ععتله عطا ما 0عأستمومة عط صقصد 
بلدمكعسعط) سوتاة عصتصعم عيصة م16 بعوكية ماع00 جو 

قصة أمعاعلقق صمصه ععتاكيرز لله معلمة علد 4ع0صتام؟ تصملكة مقط عصط1 
-نا سد بلعووملاه1 مطى مععهسز ععملمعم 15 معلععععيه قصمة فتفوظ ل صتمع 
أ5هم لسه ع[طتقومم امعط عطا ,عضا عط عمعممقص قصه عفتوء 125 عدتقامط 
صمحم عوط لو كتععصم تمن ممعاعرة لو ع مطحلة 


ات ل ا 


للا8 1 لاطعم 151511-با 8ه تا كلر 


لخ فلك م مممكسصوط 


الشةك1 017 1151105( #اتمط 


(لعسم ةروع ) 


متطوعع هبز عا ععدكة" 14ندمع عاترموم لعمعمع1 عطا 2ه فصه مع سناع مم8 
نط مصععق قصذ يع ناثامدن علط معأماعء رحد تيتاطيك موتومع همه عطا طعتطى رمع 
سعتمعصطا ما لععتاطه صعطا مز عتصة1 عط" .معتاسل هاذ عوعمطءكتل ها ع اطدرقء أومدم 
ها خط ده أمعسطعتصسح لمعممعم اعتائمة صف هسه صمئاتمعفهمم ظتتود صخط 
16 مقط عكقط مقطو كتفغطلة عععوح ععفطا؟" .ععصفاجرعععة مكصذ صصلط ععترمع 
حتتتمعا ه معععلقء]1 مطة ددك] بعومط) 04 .ومع سحامتصناءسك طعدى معقصد أذ أترعمعم 
تستطقعط] عتسط عامتصقعك امعسعتصرميم د اكز بممواستمل لل كه #«ماعمق به[ 0ع 
طعقنط ما ععمعع كتتقصا عأعاصصمع كتط كه عمط طمتطعفدلة مط ممصطة هطر 
مل غخقط]ك' 5310 سه صص؛ط :ه26 أصعى غ81 .متطمعم طلز أه تفط معى عمملاتومم 
صمطه كعتاتتقبي هممع 811 طلتى لعرمامة كز مط صقم ه أه عروه تمع 
كه قصهئ0صم عطا عأوممتاعفسة 16 عفلسز ه عامستصدمم 160 طونج 1 
أتعكمة طتستعمة 15 16" ”7 وعستلعع عط امبر بلوطءسعط)ا سمتاهم وتطا 
غط انظ" ,تعععاقم]1 طط1 لثدة “متطدع008ز عطا أرعمعة 6غ شط تمصن 
0 كا معن )ل ماصط لط عععم* "1‏ ستدرظ عط لتدة ”وعدتععء 0م مأ معط 
”اعده عط أضة تدمطا بصغطا م[1'' .صعغع عافهة]1 ضطة 0ع ا“«ماعم سقط 1054 15 عحكقط 
معععافد]8 صطآ لعتعن “عطتعوعل0 1م صقم عغطا أمم سند 1 أندظ'' ,تمك عطا 8310م 
7ط صستط لاعمتعة ترغطا ترممنء معطم ععصوإعتراءم كه قصعلة لعم«مطة لصهة 
غطا أمعععة ما قط عط قتتطا قصة علععمه قتط 16 لمرو عط غنم همه ععجرمغ 
.متطقعع10از 

عا طاتع لعاععسدمء ولعومك 15 دمقهد عطا 2ه عصلعط-لاعم عطا مم 
قعتتاكقع تاد [1ه ععلم) تتقجط دوتعع 30 علا ,ععتاممز آه دصمتتدعطكتمتسلع أخطعتم 
عاطقصرقء اسه لعتوع1 غطا ععخدم؟ ما تتتوووعععم قتصععل عط طعتطى ممقعععى ؤم 
.ع6 1]؟ه عطا أوعوعة 16 قعسه 

أ«معععة ما لمعه عط مقعده للتدمطك" لععاقم ععده عو علع8181 تسقحد1 


الى لنعة جع تزع ؟ عط سروعة 0غ أهاقمةع1 (1) 


«تطكا-لية لمسمسقطه]38 60 
165 سحاه]-اكط ممداط ضذ 1دلعمائقة فنسنعممنظ1 


900000 
0 ا 


لاير غرة كل شرم عر ب 


الجزء السايع ‏ | رجب سئة هم | الجلد الثالث 
مدير إدارة الجلة رئيس التحرير 
ا السيد 
بسحن 
المستشار عحكة الاستئناف 5-6 لناء الار 
ومن اعطاء مجلس الازهر الاعلى / 27 عفدن عدت 
الادارةٌ اسشزراك 
3 34 5 داخل القطر العرى .. 
شارع خحمد مظلوم باشا رقم ١‏ خارج القطر المرى ‏ - 
يفون 2 4588م ١‏ الام الدرحى وأنة لاجد ورك ( 
ا ومعلمىالمدارس الاولية والطلاب دا 
الرسائل تتكوق ياسم مدير الجلة ولحضرات المذسكودين فى حارج القعار 


عن الجزه. ٠‏ آلواحد 7 ساغ داخل القطر و ع عي 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
لمعره- عجولم, 


4 / 


طائفة القاديانية 
3 غلام أحمد 

لعث مد صلى الله عليه وسلم بشريعة واضحة لايحوم عليها لبس» مك لا تدنو 
منها شبهة » وتلقاها عنه رجال صفت بصائرم » وتناهت فى قهم سيل اير عقو لهم » 
فبلّنوها ما أصسروا » وجاهدوأ فى سديلها حتى انتصروا» وما زال الدين الحق ‏ ولن 
بزال - رفيع الدعائم » محفوظا من أن تلعب به يد الأأهواء واللكايد » واافضل فى هذا 
المفظ الكتاب التكريم والستة الصحيحةء فإنم.| قد وجدا - وسيجدان - ىكل 
عصر عقولا تنظر فيهما وى مبرأة م نكل عوج » بعيدة م نكل هوى ؛ فسرعان 
ما تبصر اللقائق محفوفة ججح تقعام لسا نكل جهول » وتفضح سريرة كل ختال 
عخورء قل الله تعالى : ( نا كح” تلا لذ كر وإإنا لذ دَافِظونَ ) . 

وقد دلنا التاريخ الصادق أنت الدين المنيف ,يتبلى فى كل عصر بنفوس نزاعة 
الى الغواية » فتتتكب عن المقائق ؛ وتمشى فى ريف كله مكبة على وجهها . 

وليس هذا الإغواء بقصور على من يدعون التفقه فى الدين ولم يتفةهوا ككثير 
من زتماء الفرق المنحرفة عن الرشد» بل يتعدام الى فئة تسول لهم نفوسهم ادعاء مهم 
مهبط الوجى » وأنهم .تلقون ما يقولونه بأقواههم ؛ من الله تعالى بدون وسيلةكتابه 


الحكيم وحديث رسوله الكريم . 


4.2 طائفة القادائية 


ومن مدىى النبوة من يذهب قد بنقطع دابره » كالمارث بن سغيذ الذى ظهر 
ف أيام عبد للك بن ممروان » واغت به خلق حت وقع فى يد عد للك فقتله» ف ببق 
له فى الأرض أثر» وكإسحاق الأخرس الذى ظهر فى خلافة السفاح» واتبعه طوائف» 
وقتل فانقطعت فتلقه . 

ومن مدع النبوة من يبق لدعوته أثر بعد موته » كالمسين بن دان الخصيبى 
الذى نشر فى جبال حماه واللاذقية النحلة التى يتمسك بها طائفة التصيرية اليوم . 

ومن هذا الصتف غلام أجد مبتدع النحلة القاديانية . 

كثيرا ما وردتنا رسائل من البلاد العربية وغيرها كأمسبكا يسأل حرروها عن 
أصل هذه النحلة ومباغ صلتها بالاسلام » وبالاحرى بعد أن ظهر القال النى كشفنا 
فيه الغطاء عن النحلة البهائية : ونشرناه فى الجزء االمادس من المجلد الأول من هذه 
الجلة . وردنا رسائل أخرى مطوية على ما يصرح به دعاة هذه النسلة من الآ راء» 
ويفترح حرروها تقد هذه الآواء» وتحذير السلمين من الى 2 فى مهالكهاء و نمأ 
التعرض للسكتتاية ى شأنها قبل اليوم» إذلم | يكن لدينا من كتب أصحابها ما نطلع به 
عل أسانبا و ترف منه حال واطعها. 

وقد انساق الينا اليوم من كتب مبتدعها غلام أحمد وبعض دعاتها ما جعلنا على 
يينة من أسرها » وها تحن أولاء نضع أمام حضرات القراء فصولا فها تقوم عليه 
هذه النحلة من الزاعم الخاطئة ٠‏ ونا فى عليهم كلات فى نشأة واضعها 1 
تعب عور 1 دعوة زالنة » ولا يغيب عنهم أن دغاتها الذين يحوسون خلال ديار 
الاسلام إنما يثيرون فى نفوس شبائتا فتنة » والنتنة أشد من التتل . 


زم أصمر - أصد » وولددم » ولتأر : 
ساق غلام أجد نسبه » فذكر أن آباءمكانوا يسكننون سمرقند » ثم رحاوا 
الى ا هند» واستوطنوا 3 قاديان » وصارت لم الرياسة فى تلك الناحية » ثم دارت عليوم 


طائفة القاديانية 4 


لدوائرء وامهالت عليهم للصائب» وذهبت عنهم تلك الرياسة» ونهبت أموالهم » وقل: 
ثم رد الله الى أبى بعض القرى فى عهد الدولة الإريطانية » . 

ولدغلام أعد سئة +190 » ولا بلغ سن التعليم شرع ف قراءة القرآل ولعض 
الكتب الفارسية؛ ولما يلغ الماشر ة منتمره ء تعر للغة العربية » ولما يلغ السايمة عشرة 
انصل بأستاذ» فتلت عنه انحو والنعاق والفلسفة » وقرأ على أبيه كيبا فى عل الطب . 
أما العلوم الدينية فلم يدرسها على أى معل » وإنما كان له ولوع عطالتها ”" . 

وعند ما قام مسافة فى التم كانت السلطة البريطانية قد امتدت عل الفنجاب » 
وكان الشيان يطدحون الى الناصب » فاندقع غلام أحمد يبحث عن وظيفة » فذهب 
الى 0 سيلتكوت » وتقاد وظيفة فى إدارة نائب المندوب الساى ء ثم استقال منها بعد 
أربعة أعوام إجاية لرغبة أببه الذى رأى نفسه فى حاجة الى مساعدته له فى إدارة 


شمُونه اتلاصة . 

وق سنة “مام 14 1 فزع غلام أجد أنه نزل عليه وحى من الله أن 

أباه سيموت بعد الغروب » وكان هذا الإخبار فى زمهم أول وحى نزل عليه » وأخذ 

بعد هذا يصرح ببعض آراء زاتما أنه يتلقاها من طاريق الوحى ء وكان ال امون يلاتون 

هذه الزاعم بالا ذكار الشديد» قر<ل الى بلدة « لودهيانة » وأذاع متشورأ أعان فيه 

أنه لسع التنظر » فقام فى وجهه عاماء الشريعة بالا تكار» ومن بين عؤلاء العاماء 

مولوى تمد حسين صاحب جريذة « إشاغة السنة » ودما مولوى مد حسين كثيراً 

من العلماء الى « لودهيانة » لمناظرة غلام أعمد ؛ ولسكن الوالى : الكو موسر » فى هذه 

لناحية كان فى جانبهء فنع من عقد المناظرة » وأرغم موارى د عدون وشت بيد 
من العاماء على مغادرة البلد فى اليوم نفسه . 

0 () كتاببافسان الامتكيزى فود بن غلام جد اعفره جد رسول آكر الباق 6 

(+) تستعمل التاريح الافرنجى لاانه الوارد فىكتيهم الى ننقل عنها هذه الحوادث . 


3 طائفة القاديانية 


ثم انتقل غلام أحد الى « دهلى ؛ داعيا الى نحلته» فواجهه الملساء بالا تكار» 
وطلبوه للمناظرة ذما بدغو اليه ؛ وقرروا أن نتولى مناظرته مولوى نظير حسين أستاذ 
المديث » فى 3 غلام أجمد للهناظرة » ولسكن ىا يقول أتباعه - دعا مولوى 
أظير حسين الى امباهلة : بأن حاف هذا الستاذ على أن عيسبى بن مسري عليه السلام 
ل يزل حيا ؛ واذا حاف ول ينزل عليه فى خلال سنة بلا » يكون غلام أجدكاذ! 
فى ثيوتة ؛ ولكن مولوى نظير حسين ومن معه من العاماء أبوا أن يلكوا مع غلام 
أحمد هذه الطريقة بدل ما دعوه اليه من المناظرة . 

وبعد هذا دما أهالل دهلى مولوى مود بشير من مديئة ‏ بهوبال » لمناظرة 
غلام أجدء حى هذا تمود بن غلام أمد ول بزد على أن قال : وطبعت هذه المناظرة . 

وى سنة 1855 ذهب الى «لاهور» أبضا »كرت بينه وبين مولوى عيد الحكم 
مناظرة » ذكر هذه الناظرة أيضا مودبن غلام أجد» وم يتعرض لوصفها أو لكان له 
الفوز فى نبايتها . وفى سنة و١‏ عقد مو تمر الأأديان فى « لاهور » وحضره مثاو ملل 
كثيدة » ورقول مود بن غلام أمد : إن غلام أحد هو الذى اقترح عقد هذا الؤمر 
وغرضه من هذا الاقتراح تعريف العا يحقيقة رسالته » وقالوا : إنه كان عند ما شرع 
فى كتابة القال الذى أراد إلقاءه فى الؤتمر أخذه إسهال عنيف » ثم أنمه » وزحموا أنه 
أوحى اليه بأن مقاله سيفوق كل ما يلق فى الؤتمر؛ ولا ينتظر منهم بعد هذا إلا أن 
يقولوا : إن مقاله فى الؤتم ركان فوق كل مقال ؛ وذ كروا أن أتباعه لذلك المين 
لا بزيدون على ثلامانة لعفل . 

وفى سنة 1459 دعا حسي نكانى سفير تركيافى الفنجاب غلام أمد للاجماع» فم 
يجب »2 فذهب إلية بنفسه وسعع منه ما يدعيه من تزول الوحجى» وبعد | دمرافه عنه نثشر 
فى صف « لاهور » مقالا أنكر فيه ما يدعيه غلام أجد أشد الانكار » وكان لهذا 
المقال أثر فى ازدياد حدق السامين على غلام أجد فى ثلك البلاد . 


طائفة القاديانية اه 


وف تلك السنة نشر غلام أحد تحت عنوان : الصليح خير » خطابا لعاماء الاسلام 
يدعوم فيه أن يكفوا عن معارضته والتشفيع عليه مدة عشر سنين » فاذا كا نكاذب! 
فسيصادقه ما ِظه ركذبه » واذا تتبين صدقه: فستكون هذه المدنة سيبا لمعرقتهم لاحق 
ونجانهم من العقاب الذى ينزله الله على من يناوثونه . 

وم تحد هذه الكيدة عند عاماء الاإسلام غياوة» فرفضوا هذا الاقتراح » 
واستمروا عل تفنيد آرائه » وتحذير الناس من السقوط فى ضلالته . 

وفى هذه الدخة قصد غلام أحد الى اتتخاص من حلة التكرين عليه» فاجأ الى حاكم 
الممعد العام وقدم له مطايا؛ قال فيه : إن أصل اضطراب الحند هو الشاغيات الدينية » 
فيجب وطع قانون يسوخ لأ تباع كل ذبن إظهار حقائق دنهم » ويحميهم من تعرض 
غيم لهم ٠‏ 

وفى ستنة 1144 وضع لأ تباعه قانونا هو أن لا يزوجوا بنأتهم لمن لم يكن مصدتا 
ليزت وق عييذاايشة أشن مدرسة بقاديان لتعاام أبثاء شيعته حتى لشيوا على 
هيادى” نحاته ‏ 


وى سنة 13*٠١‏ بنى مسحدا بقاديان؛ ولسكن أقاريه الذين سأمهم الله من نزغانه بنوا 
أمام هذا السجد جدارا جمل أشياعه لا يصاون الى السجد إلا بعد أن يعشوا مسافة 
طويلة» فرقع غلام أجد علههم دعوى : فقت الحسكة بإزالة الجدار . 

وفى هذه السنة ألق على طائفته الحطبة التى يسميها « الططبة الالجامية » وأتباعه 
بعدوته! من معحزانه» وسنتقلل فم| بعد شييئا من هذبانها وضلالاتها . 

وف سنة 1501 أمس أتياعه بإحصاء عدم » وتقبيد أسمائهم فى سجل » قل ابنه 
تخود إشير : وكانت هذه السنة مبدا التفريق بينهم وبين السامين . 

وف ستة ١٠+‏ أصدرعلة لنشرمذهيه سماهاءلة الأ ديان» وعى تنش يالاغتين : 
الأوردية والاتكليزية » وكانيكتب فيها بعض مقالات بنفسه» وفى هذه الدنة أقام 


1 طائفة القاديانية 


عليه السيدكري الدين قضية ادعى فيها أنه تناوله بالقذف » واستدعى غلام أجد 
الى احاكة ببادة « جهاوم » وحضر لدى الحسكة فتضت ببراءته . 

وفى ستة *»ة1 قتل أحد دماة مذهيه وهو سيد عبد الاطيف عديئة «كابل » 
بحجة مروقه من الدين » وفى هذه السنة كتب غلام أجد مقالا خرج فيه الى شم السيد 
1 ادبن حتى قل غنه : إندكذاب ك م » فرفع عليه اليد كريم اين قضية قذف 
ثانية» واستدعىغلام أحمد الى الها كة بباد :جر دُسبور ع اقتضياق عليه المسكلة بغراعة 
قدرها 5.٠‏ رويية » فاستأنف الفضية لدى حكة د امركسر » وكا القاضى اتجليزيا» 
فنقض المي الأول قن ا 

وسافر بد الى « لاهور » و« سياتكوت » ليغطب ذاعيا الى مذهيه؛ فأبدر 
الغلباء هنا لك متهوراً يدسحون فية تناس بن لا متعسوا! الى يخطيه ء' وسخظن مررة 
واحدة فثار الناس عليه بالا تكار وحاولوا وميه بالمجارة » ولكنه كان كا 7 أنه 
فى هذه الواقم اطا بالشرَطى ( البوليس ) فموه حت ركب القطار هاربا . 

وى سنة 1400 أسس مدرسة دينية عربية فى قاديان لتخري دعاة عارفين بمقاصد 
تحلته » وفى هذه السنة سافر الى : دهلى ؛ فقام العاماء فى وجهه ولم يتمكن من اخلطابة 
فل عام » إلا أنه دعا طائفة الى الول الذى قم فيه بعت ينهم مبادى” مذهبه » قلق 
من يعض الاشرين معارضة وإتكارا ء فغادز الملديتةخائياً . 

وعند عودته مرى. دهلى ص على بإد ( اع لسر » وعزم على إإلقاء خطبة فى قاعة 
الحاضرات » وحاء العاماء نحذرون الناس من الاستاع إليه » ولما دخل قاعة المحاضرات» 
وأخذ يخطب »ء قدم له أحد أتباعه قدح شاى» وكان الاجتماع فى نهار ومضان» فأخد 
منه الرشفة الأولى » فصاح الماشرون بالا كار عليه نذا حاير :#امسافر. وقد وصتض 
ساف الفطر فى رمضان » ووقع عقب هذا هياج » فانقطع عن اللطابة » والصرقف 

حناية الشرطى ( البوليس ) واضطر الى مغادرة الدينة . 


طائفة القاديانية عرو 


وفسنة 11:8 ذنم أنه أوحى إليه أن أجله قد قرب» وكتب الكتاب العروف 
عندم بالوصاية » ولكن أجله امعد بعد هذا نحو ثلاث سنين . وفى هذه اأسئة زعم أنه 
أوحى إليْه بإنشاء مقبرة خاصة لا تباعه؛ وفرض عل مرى يريد الذفن فيها أن يبب 
عزينتهم أعشر ماله . 

وفى سنة 15007 قامت حركة وطنية فى « الفنجاب » فحاز غلام أجمد الى جااب 
المكومة؛ وأذاع منشوراً دعافيه أنباعه الى موالاة المتكوءة ومساعدتها على إخماد 
الحركة الوطنية » ففعلوا . 

وفى هذه الستة العقد مؤير الأأديان فى « لاهور » وحمره متدوبو الديانات » 
وبعث غلام أحد مقالا ليقرأ فى المؤتمر» وما قام أحد أتباعه لقراءته قابله جاءة من 
الماضرين بالازدراء ؛ ورموه بكلرات الاستوزاء . 

وقى سنة 1٠08‏ ذهب الى « لاهور » وعند ما وصل إلبها أتكر المسلمون جيئه» 
وصار العاماء يجتمعون كل يوم بعد صبلاة العصر فى براح حول هثزله » ويلقون خايا 
يحذرون فيها الناس من الاغترار عزاجمه . 

وكان غلام أحد مبتلى بإسهال مدن » فاشهد عليه وهو بلاهور ؛ ومات فى مابو 
من هذه السئة ١:4‏ اأوافقة لسنة +بس1 غرية ونقلى الى قاديان ودقن يها » وانتخب 
أنباعه ارياسة الذهب حكم نور الدين حتى مات سخة 151 فاتتقات الريكدة الى يشير 
الدين ممود ابن واضع هذه التحلة غلام أججدء وهو رئيسهم لهذا العهد : 

ادعاء عُمزص أصمر الوعى و اللبوة والرحالةة 

يزعم غلام أحمد أنه ينزل عليه الوحىء ومما قل فى الخطبة الالمامية : ٠‏ هذا هو 
الكتاب الذى ألهمث حصة منه من رب العباد » فى يوم غيد من الأعياد » ثم قال : 


م 
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ديل ف حقائق أوحيت اله من رب السكائنات » ثم قال : ١‏ وقد أوحى الى من ربى 
قبل أن ينزل الطاعون أن اصنع الماك بأعيننا ووحينا » . 

وم يدع أحسد من الصحابة ولاامن السلف الصا أنه يأنيه الوحى من الله 
ولو اقتصر غلام أجمد على دعوى الوحى لفان : لعل بريد من الوح الإلهام »كما قال قعالى : 
( وأو وَبْكَ إلى الل أن أمحذى من ألجمَالٍ يونا ) وبيق النظر فب زعم من 
الالام ؛ فإنكان موافقا لنصوص الدين أو أصوله سكعنا عنه » وإنكان الفا لثىء 
مته رددناه عليه » ولكته صرح فى كعبه بأنه نى ورسول ء قل فى الخطبة 
الالمامية :» أرأيتم إن كنت من عند اللهء م كذيتموق فابالج أيهاالكذبون» 
وقل : < و إن ترون كيف تنتضر الئاس وارتدوا من دين الله » ثم تقولون ماجاء مرسل 
5 عند الل » مال كيف محسكون » وقال : م تأنم الله على هذه - يعى أمة 
الإسلام - بإرسال مثيل عيسى وهل يتكر بعده إلا العمون » وقال : « وكان عيسى 
علما لبنى إسرائيل وأنا ص 3 أيها الفرطون » 1 . 

وق منشور لابه عنوانه «شرائط الدخول فى جاعة الأأحدية » ما نصه : 
إن السي الموعود - يمنى غلام أجد كان مرسلا من الله تعالى؛ وإنكار وسل 
الله تعالى جسارة عظيمة قد :ؤدى الى امرمان من الا. عان » وقال أحد دعاتهم أبوالعطاء 
الملتدهرى : دكار الله أجد - يمنى غلام أجد ب يميم الطرق الى يكلم بم نيلمع 
لان الا نبياء فى وضف النبوة سوا 990و 


يدعى غلام أجمد النبوة والرسالة غير مبال بالقرآن والسنة وإجاع الأأمة » ففى 
هذه الأأصول الثلانة حجيع على أن الم عانى صاوات الله عليه هخ رالنبيين والرسلين . 
أما القرآن ف قوله تمالى : (م] كان مسد أب حي من رجالك: ل اذ 


( البغارة الاسلامية اللأحدية . 


طائفة القاديانية و4 


وام تين ) فعلى قراءة « خاتم » بكسر التاء يكون وصفا له عايه الصلاة والسلام 
بأنه حم الأ نبياء» أى لا ينال أحد بعده مقام النيوة » فن ادماها فقد اذعى ما ليس له يه 
من سلطان» وقراءة «خاتم بتي القاء ترجع إلى هذا المنى» فإن لتم بالفتسم كاخلاتم 
بالكسر تعمل يعنى الآ خر؛ ذ كر هذا عاماء اللغة؛ وجرى عليه الفسرون اللحققون 
وجاءت السنة الصحيحة مبينة لمذا المنى » فى صعيسم الامام البخارى عن أبى هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم اللأنبياء» كلا 
هلك نى خلفه نى ؛ وإنه لا ني بعدى » . 

وفى يسم البخارى عن أى هريرة أن الابى صلى الله عليه وسل قل : ٠‏ إن مثلى 
ومثل الا نبياء من فبلى كثثل رجل ببى بينا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية» 
عل الناس يطوفون به» ويعجبون له؛ ويقولون : هلا وضضعت هذه اللبنة » قال : « فانا 
للبنة وأنا خاتم النبيين » وفى دواية مسلم عن جابر وشى اله عنه : « فنا موضع الابنة 
جكت تقنمت الأ نبياء » وروى الامام أحمد إسنده الى أنى العلفيل أن رسول الله حلى 
الله عليه وسلم قال : « لا ئبوة بعدى إلا المبشرات » قيل : وما المبشرات يا رسول الله 7 
قال : « الرؤيا المسنة » أو قال « الرؤيا الصالة » الى غير هذا من الأحاديث وآ نار 
الصسابة السريحة فى أن النبوة اننهت بنبوته عليه الصلاة والسلام » وعلى هذا العقد 
إجاع المسابين» وأصبح عنزلة المعلوم من الدب بالشرورة ء قال الامام ابن كثير عند 
تفسير « وخاتم النبيين » :< وقد أخبر الله تعالى فى كتابه» ورسوله فى السنة التوائرة 
عنهء أنه لا نى بعده » ليعاموا أنكل من ادعى هذا للقام بعده ء فهو كناب أفاك 
ذجال مضل 4 وقال الاألوسى فى تفسيره : « وكونه صلى الله عليه وس ختم النبيين ما 
نطق به الكنتاب» وصدعت به السنة» وأجعت عليه الأآمة »فيكف مدعي خلافه » . 

وما كان اسم أن يؤول القرآن والسنة الصحيحة تأونل من لا ينصح لله ورسوله 
ليجيب داعية هوى فى نف ؛ وانظروا الى غلام أجد وطائفت كيف تخبعاوا فى تأويل 


هك طائفة القادبائية 


ف وشتع النبيين » وما ببينها من الأحاديث الحسكمة» ولا داعى لمم الى هذا التخبط 
إلا أن رجلا من « قاديان » استتحب الموى على الهدى» تادعى أنه نى ريسل » وملا 
فه باللغو وقول الزور والملق لغير السامين . 

وليس الوحى عند هذه الطائفة بمقصور على زعم تحلتهم » بل يدعون أن أتياعه 
أيضا يذل عليهم الوحى ء وثما رأيتاه فى منشور وضعه رئيسهم لهذا العهدء وعربه 
عبد ال جيد كامل » وطيع فى مصر « أن طريق الوحى لا يكن أن يسد فى وجوه 
الناس » وى هذا النشور « أن الهدى والمسيح قد ظبر فى اللمئد بمحل يقال له 
« تاديان » وأنه يوجد الآ لاف من حواريه لستمعون الوح الالحى » وما زعم 
غلام أجد أنه أوحى به اليه « وإقى جاعلك للناس إماما ينصرك رجال نوحى اليهم » . 

بأ لسان يدعون الوجى وهذه متقالات غلام أحمد ورسائله طافة بأقوال منقطمة 
عن المكة عارية عن الصدق ء والمعقول منها قد قله أناس أو قالوا مثله أو خيرا منه 
ول يخطر على بالهم دعاء أنه وح ىكلهم به الله تعالى » أو نزل عليهم به الروح الأأمين! . 
ومن خطله الكشوف أنه يأتى الى آيات أو جل من القرآن الجيد » فينقلها ما هى » 
ويم بعضها الى بمض فى صمائف » وزع أنها وح ندل غلية.: 

يشكر ون أن النى صلى الله عليه وسار خاتم النبيين» ويوردون على هذا شبها لاتزن 
عند أوك الم جناح بعوضة »م استدلوا بقوله تءالى : ( الل بق سس نَ الملا بكر 
وسَادٌ ومن ناس ) متشنيئين بأنقوا له (إبطى) فعل مضارع ؛ و الضارع للاستقيال. 
ودفم هذه الشبهة أن الفعل الواقع فى الماضى قد يعبر عنه بصيغة الضارع لمقتضيات 
بلاغية ؛ منها أن يكون العنى موضع غرابة » فإن الضارع من جبة دلالته على المال 
تومل ب التتكلم البليغ الى إخراج المادث الغريب فى صورة الواقع فى الخال » ليبلغ 
تعجب الخاطب من وقوعه مبلغ تعجيه من الصورة اليديمة فى حال مشاهدتها ؛ وعلى 
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هذا الوجه ورد قوله تعالى : ( إِنَ مل عيسئ عند اله ككل ادم تلق مين كرات 
م كل له كن سكو ) قل : « قيكون » والوضع ف الظاهر الماضى» لأن وجوه 
إنسان من غير أب حادث غريب» فاه يقتشى أن يعبر عنه بالضارع لإحضاره فى ذهن 
المخاطب حت ىكأنه مشاهد له . 

ومن دواعى التعبير عن الماضى بصيئة الضارع الابشارة الى استمرار الفمل 
وبحدده فيا مغى حينا بعد حين » فإ الاستمرار التجددى إستفاد من المضارع على 
ما جرى غليه استعال البلغاء» وصيغة الماضى لا تعرج على هذا المعنى » فالتعبير بصيغة 
الضارع فى قوله تعالى : ( آقث بان من الملايكة رسلا من أنّانِ) يدل على 
معنى زَايْدعل أصبل الاصطفاء الذى يدل عليه الماذى ويقف عنده؛ وذلك اللمنى هو أن 
اصعلفاء اسل كان رتتجدد ويقع عرة بعد أخرى ء والقرينة الشاهدة بأن (يصاق) 
ماد منه الاصبطفاء الواقع قبل نزول هذه الآية هى آة ( وخائم النبيين) والأحاديث 
الستفيضة فى إغلاق باب الرسالة والنبوة . 

فاستعوال المضارع موضع للاضى فى كلام البلغاء خارج عن حد الا,حصاءء وآيات 
الكتاب يقسر بعضها بعضاء 6 أن ااسئة ثبين الكنتاب, ديزم غلام أحدانه رسول 
وأنه هو الراد من الحديث الوارد فى نزول ابن مريم ححا عدلاء وأخذ يشى فى تأويل 
ألفاظ الحديث على عوج ء على أنه حاول فى اخلطبة الالحامية صرف الئاس عن العمل 
بالأحاديث النبوية» وحر ف كثيراً من آيات القرآن المجيد على ذتم أنهانزات لتخبر 
بظهوره » وتنوه بشأنه : منها قوله فى آية ( وريم أبنت ران أي حصت 
رجا تمضنا فيد رمن' رُوحيًا ) : « هذه بشارة بأنه سيكون فى هذه الأمة 
الاسلامية رجل فى درجة مري الصديقة ثم ضفخ فيه روح عيسى ذاذا ميم يرج منه 
عيسى» أى أن الرجل ينتفل من صفاته ااريعية الى صفانه الييسوية» فكأ نها كينو ثنه 


المريمية أنتج ت كينو ننه اليسوية ؛ ومهذا المعنى حى ذلك الرجل ابن مرريم » ! 


14 طائفة القاديانية 


ولاترين أن تكترق يله الملة من ذلك التو وشول ؛ الأ ترمو لكين ال 
زيادة الكشف عن فضا هذه النحلة من إعد . 

زعم أله د آبات على صرقم : 

قال غلام أجمد فى اللطبة الالحامية : « وإن تعدوا دلائل صدق لا تخصوها » 
و نقف على ثىء من هذه الدلائل » إلا ما يشابه براءته من قضايا القذف التىكانت 
تقام عليه » أو نجانه من أذى العامة حي ث)كون خاطا برط خروسا من المكومة 
بقوة المديد؛ وأراد أن يحمل دليل صدقه رواج دعوته عند طائفة من الغافلين عن 
سبيل المق » فقال فى اللطية الالمامية : « ولوكان هذا الأعى والشأن من عند غير 
الل مز قكل مزق ؛ وجْمع علينا لمنة الأرض والسماء » ولأأناز الله أعدائى يكل 
ما بريدوت 24 . 1 

وقد ل كثير من الدعاوى الزوّرة مثاما لقيت دعوته أفرادا ضربث فى نفوسهم 
المهالة » فلا يقدرون مقام النبوة والرسالة » ولا يفرقون بين من يدعيها حقا ومن 
يدعيها وهو لا برجو لله وقارا » ولوكان رواج الآّراء بين طائفة من البشر ذليلا 
عل أنباحقء كانت البهائية من الذاهب الرشيدة » والقاديائيون يعدونها ما بمدها 
السامون تحلة غاوية ‏ وإن للباطل لصولة» حتى إذا أخذ أهل الملم بد المق وا حكوا 
أساليب الدفاع عنه» تضاءل الباطل ؛ فإما أن يتقطع أثره » وإما أنييبق شعا رقف ة كان 
لله فى إرثارها الظلام على النور حكمة بالئة . 

يذكر غلام أحمد فى مؤلفاته المباهلةء ديزعم أمها تخرى ينه وبين بعض الممكرين 
عليه؛ فيكون الظفرله: ولسوء حظه سلك هذه الطريقة مع الأستاذ أنى الوفاء ثنا الله » 
تفسرت مباهلته » وتركها آية تنادى بخذلانه » ولكن بعض اللكبين على الباطل 
فى صم فيم لا لسمعون . ضاقت الأرض على غلام جمد عند ما نمبض الاأستتاذ ثناء الله 
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لا بطال نحلته » ورى دعاويه بالمجج الدامئة ؛ فكتب دماء طويلا خاطب فيه الشيخ 
ثناء الله » وما قال فية م إن كنت كا تزع كذابامفتريا» هلكت فى حياتك ! وإن 
+ كن كذابا ومفترياء وكنت مخاطبا بكلام الله» وكنت مسيحا موعوداء فأرجو 
أن لا تتنجو من سنة الله فى امتكذ بين » وصدر هذا الدماءفى أول يوم من دبيع الأول 
سنة »م1 ( ٠5‏ ابريل سنة 150907 ) وقد مات غلام أحمد بعد هذا الدعاء يشحو سنة » 
أما الأأستاذ ثنا الله » فهو ما زال يتمتع بالسملامة لهذا العبد» وما زال يعمل لالخود 
عن الدين المنيف» والكشف عن فضائح تاك التحلة المزورة . 

غروره وتفضبر لنفس على يعض رسل الله الدكر مين : 

ملك غلام أد الغرود والتعاظ » فانهال يحو لنفسه من الاإطراء ماشاء» وتما 
أورده فىكتتاب الاستفتاء على أنه خطاب له من الله تعالى : « أنت منى جنزلة توحيدى 
وتفريدى » أنت منى جنزلة عرشى » أنت منى بمنزلة ولدى » وقال فى مقال له ورد 
فىكتاب « أحمد رسول العام الوعود » : « فالواقع أن لله القدبر قد أبلتى أن مسيح 
السلالة المسلانية أعظلم من نسح السلالة الوسوية » ويمنى #سييح السلالة الاسلامية 
نفسه» فثلام أجد يزعم أنه افضل من عيسى عليه السلام ؛ وما ادعى أن الله خاطيه به 
« إفى خلقتك من جوهر عيسى وإنك وعيسى من جوهر واحد وكشى: واحد”"» . 

ووقع فى يد ىكتاب اغلام أحد نقلء أحد أتباعه الى العر بية فوجدته قد تحدث فيه 
عن الوحى ء ثم ذكر مقاها إشافه الله فيه العيد بالكلام وينطق ف باطنه ويتخذ من 
جنانه عرشه؛ ويعطيهكل تعمة ما كان قد أعطاها الأأولين » ثم قال : « إنى ل كون 
قد ظاءت بتى نوعى إن 1 أغلن لم فى هذه الساعة أنتى على ذلك المقام الروحى الذى 
وصفته هذا الوصف» وأن الله قد أعطاتى من المكالمة الرئبة التى د كرتها بالتفصيل » , 


() حامة البعرى له . 
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وذ كر الشيخ ثناء الله جملا صدرت من غلام أجد مأحوذة من كتبه » وله مؤلقات 
بالأوردية والفارسية» ومن هذه امل قوله : « اتركوا ذكر ابن ص يم فإن غلام أحمد 
خير منه » ومنها قوله : « ما أعطاه الله لكل نى واحدا واحدا أعطاه لى جيعا » ومنها 
قوله : : قل الله لى إن أمرك اذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون » ومو لفانه 
تماوءة عثل هذه امل الطاغية . 

شكفيرة لى لد يموده براك : 

يجمل غلام أحمد السامين الذين لا يقبلون دعوتة كارا » ويثلهم فى كعبه بالييود؛ 
وما قال فى الللطبة الالمامية « فإن نبينا المعان كان مثيل مومى ؛ وكانت سلسلة 
خلافة الاسلام كفل سللة خلافة التكليم عليه من الله السلام » فوجب من ضرورة 
هذه اللقابلة والاثلة أن يظهر فى آخر هذه الس لة مسيم كيم السللة الوسوية» 
ويبودكاليود الذبن كفروا غيسى وكذيوه » وكرر هذا امعنى وهو تثيل نفسه نعيسى 
عليه السلام» وتمثيل المسامين الذين ازدووا دعو بالببود فى كعبه كثيراً . 

وفى نشمرتهم : شرائط الدخول ف الامدية » التصريح بأن السامين الذين يكذبون 
غلام أجمد أخط درط من المتافقين» ونص عبارتهم : «وكذلك لاحر ز لأجدى” أن 
يصلى على غير أحدى » فكأنه بفعله يشقع الى اله أن أصر على مخالفة السييح وإتكاره 
ومات عليه» مع أن الله يمنع أن يصلى على النافقين ؛ فكيف على من كفر بأمور من 
اله » وقد يصف غلام أحمد السامين بأنهم أعداء لأهل مذهبهكا قل فى مقال ١‏ 
مخاطب فيه أتباعه : « فا ذكروا دانما أن الملكومة الانكايزية هى رحة وبركة ل 
قبى الدرع لتى تتيع » إن الاتكليز خير ألف ممرة من المسامين الذين م أعداوك ١»‏ . 

ويرى « رسو ل آآخر الزمان » غلام أجد دده من السامين نعمة تستحق التشكر 
كتب الدكتور زىكرام من برلين الى جريدة حضرموت نحاوة مقالا تحدث فيه عن 


(1) ورد هذا المقال ىكتاب لهم يسبى < أجد رسول العالم الموغود» . 
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القاديانية فى برلين » وئشرته فى العدد الصادر يوم السبت ١‏ الحرم سقة ١ه8١‏ ومما قال 
فى هذا لقال : أنه زار هو والأمير مكيب أرسلان إمام الجامع الذى بنته هذه الطائفة 
ببرلين» فأطلعهم الامام على كتاب لغلام أجمد نفسه» فتقّل منه الأميرجلاء ومن هذه 
اللمل أنه أى غلام أجد محمد الله حيث ولد تحت رابة اتكليزية وبعيها من السامين»:. 

القاديائ: فرقتانه : 

كانت القاديانية فى أيام غلام أحد وأيام خليفته نورالدين مذهبا واحدا » غير أنهم 
فى آخرحياة نور الدين ابقدأ شىء من الاختلاف يدب فيا يينهم » وعند مامات نور الدين 
انقسموا الى شعبتين : شعبة « قاديان » ورئيس هذه الشعية مود ين غلام أجدء 
وشعبة « لاهور » وزعيمها جد على مترجم القرآن الى اللغة الانكايزية » أما شعبة 
قاديان فأساس عقيهتها أن غلام أحمد بى مرسل ؛ وأما شعبة « لاهور » فظاهر مذهبها 
أنها لا قبت النبوة لنلام أمد » ولكن كتب غلام أحمد مماوءة بإدعاء النبوة 
والرسالة ؛ فاذا لصئعون 7 

ولشعبة « لاهور » ضلالة ببثوتها فى كتبهم فى إنكار أن يكون اميس عليه 
السلام ولد من غير أب » وزعيم هذه الشمبة مد على يصرح بأن عيسى عليه السلام 
ابن يوسف النجار» ويحاول تحريف بعض الآّيات لتوافق هذه العقيدة '"" . 

ونشرت لتم : الحلة الاسلامية » ااتى تصدر فى « ووكتج » بانكلارة مقالا 
الدكتور د ع س كوش : وفى هذا القال ١‏ 3 عدا عليه السلام صرح أن ويك 
أبوعيس عليه السلام » ول يعاقوا على هذه امل كلة لأنها جاءت على وفق تحلنهم . 

وكذلككن تمد على فى ترجته اقرآن يذهب مذهب الترجة الرفية » ثم يضع 
فالخل السعية تراه وول قا مار جو جسرفياء رركن ف لأريايا جره 

٠5 انظ ركتابه « عيسى وتحد » ص‎ )١( 


ين 
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بحذو بها حذو تحلتهم »كا فمل فى قوله تعالى : ( َل ألخلق” كك من فين ميمه 
و2 


عع ؤمه # 
عير شع ف في فيكون ارا بإذن الل برف ادكه وَالأبرص وأحيٍ 
اموا وا بإذن الله) ققد تماق تأويها نحو مكرى المجزات ؛ وتصرف فى مائد ١‏ 
تصرف من لا يدرى أن القرآن قد نزل بلسان عربى هبين . 


هوب عقا وترم والتمزير - دعا طم : 


للقاديانية حركة نشيطة فى الدعوة الى تحاتهم ؛ ولما كانوا يقيمون هذه النحلة على 
شىء من تعاليم الاسلام : أمكنهم أن يدّعوا أنهم دعأة للاسلام ؛ ولا سها شعبة 
لاهور اتى تعلن أن غلام أعد مصاح ومجدد لا نى » وقد أصبح الناس الذن 
لابعرفون هذه النحلة يعتقدون أمهمدماة للاسلام يحق» وربا أثنوا على سعيهم؛ وعاتبوا 
من يكتب فى تحذير الامين من أباطيابم » ولواقتصصرت هذه الطائفة على تشردعوتها 
بين قوم غير مسامين » لف عاينا خطرها » وآ ثرنا الاشتغال بجاهدة غيرها من 
الصلين ولللحدين ؛ ولكنهم طمعوا قى أخذ الشعوب ات تدرس القرآن والسنة 
وتستضىء بهداءتهماء وراموا صرفها الى الاعتقاد برسالة غلام أجد وما يتبعها من 
ضلالات » فبمثوا بدعائهم الى سورية وفاسطين ومصر وجدة والعراق وغيرها من 
البلاد الاسلامية » وقد وجدت ددايتهم على ما فيها من سنخف أحداثا فرط أولياؤم 
فى تربيتهم على أدب الدين » فقبلرها غرو 

يذَكر القاديانيون أن لمم دعاة فى الصين » والهند» والعجم ؛ والعراق » وجده» 
وسورياوفلسطين ومصرء وق رأنا فى كتتاب لهم مطبوع سنة ؟؟15 أن داعيتهم فى مصر 
التيخ مود أمد فى شار ع كذا ؛ وقد راً م عاماء لهند كيف قاوموا هذه الفئة» 
وما زالوا يقاومونهاء وممن وصلتنا آثارم فى مقاومتها عاماء سورياء فقد كتيوا 
الإشائل ق الرد غايها وإيقاظ اأسامين لما بيقونه م آراء تقوضن بناء المقيدة» 
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واراء تربى نفوس النشء على الرضا بالاستكالة» والانقياد لكل يد تقبض عل زمامهم 
انقياد الاعمى . 

وها نحن أولاء قدكتينا هذا القال ليحذر امو مصر وغيرها من الا قطار 
الاسلامية فتنة هذه الطائفة حذرع من فتئة الطائفة ابهائية » ولنا الأمل فى علمائنا 
ووعاظنا أن يقعدوا لدعاة هاتين الطائفتي نكل مرصد» ويعالموا كل فلب اعتل بشىء 


الى 


من وساوسهها ( وَالنَ جاهدوا فيتا اليد 4 ا 


7ه ر 
الفة يك 

قبل الأحنف بن قيس : إن الختار بن عبيد يزعم أنه بوحى إليه ‏ فقال: صدقء 

وتلا : وإن الشياطين ليوحون ن الى أوليامهم 3 
1 

وقدم الأأحنف السكوفة فى أيام مصعب بن الزبير» فرآه وجل أعور قصيرا دمها 
أحنف الرجلين » فقال له : يا أبا بحر بأى شىء بلعث ف الناس ما أرى : فو الله ما أنت 
بأشرف قومك. ولا أجودم ! ققال :يا ابن أخى بخلاق ما أنت فيه ! قال وما هو 
قال : ترق .من أسرك ما لا يسني »كا عناك من أصرى ما لا تتركه 1 . 
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نموا من أنصار* وفظُوا موجن ذَلِفَ 

أذ ىا م إن الله تيد يها يضتئون . قل يتات فسن من أبْصارون 
قطن فلو جل ولا مون وي اما ع يبنا ولي رن رحن عا 
حيو يرن قا بارت زيفن إلا لب لون أو اأعون أذ ابأء بد ولبون أذ نان 
أذ أناء وكين أذ إخوايوة أذ بي إخانون أذ أخوانون أذ انين أذ 
مأ ملكت" أ أو تابن ثر أوى الإذية من التجال أو الطل ينه 
9 0 


2و كحي مح حروين ثن ١‏ قالاد ا أي عه و له 
|" يَظبرنوا عل عورا النساء ولا يضرت _بأزتجلون لينل ما رين من لهي 


ع موا سكو فرع رشعم روم 
ووو إل الله يجيا أنه المذيئون املك" تفلحون) . 
وهذا ع من أحكام صيانة الأبضاع؛ وحفظ الأنساب» وحياطة أواصر الأسرة 
من أن تلمب بم الأهواء » وإحكام الروابط مو ]3 تنك تباي القنياد:. 
أجل : فالنظر رسول الشهوة » وبريد الزنى : وراد الفجورء ورب نظر ة كانت 


بذرة لأخبث شجرة» ورب شهوة ساعة أورئت حزن طويلا. 


وَل من قول: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظٍ النار من مستصغر الشرر 

والرء ما دام ذا عين يقابها فى أعين العسين موقوق على اللطر 

كك نظرة فعلث فى قلب صاحبباً فمل السهام بلا قوس ولا ور 

فسن" اناظرد هاعر كناطارع. اللو سرحي سيزمر عله عالفترو 

لقد طال المدال» وكثر امقال فى هذا الوضوع » حت أ. صبع الكلام فيهكا ديث 
معاد » بل لقد ظفر نصراء |/ اسفور وأعداء المجان بنتانح خطيرة فى سنوات قليلة 
ها كانوا يحامون بها. ولا غرو فقد نبهوا يقظامن الأهواء؛ واستثاروا متلبفا متشونا 
من نفوس متعطشة للشهوات؛ فسرعان ما ليت النداء» وهيت تتسايق ركضا لا جاية 
ذلك الداعى الذى يدعوها الى ما طال اشتياقها اليه» فا هو إلا أن اخترقت أول حجاب 
حتى هوت فى أعمق هاوية» فاما أحست شندة الانتحدار أخذت تصيح مستغيثة ولا 
مخيث » وتصرخ متندمة ولات ساعة مندم ! 

تقد زين أولقك الدعاة أعس السفور بشتى الوسائل » حتى أخذوا يتامسون له أدلة 
من الدين اسلتيف + وماكان أعس الذين فى القيقة ليشغل من اله كثيرا أو قليلا» 
ولكن ليهونوا على البسطاء ممن لا بزال للدين أثر قوى فى نفوسهم أم الانحدار 
معهم فيا الحدروا فيه » و مهما لوّنوا فى دعايتهم كرو من حججهم فلن تعدو 
داوعيهم أصرين : 

الأول : تمسكن حب التقليد لهم الغربية من تفوسهم » ذلك الحب الذى شوه 
فى نظرم قديم تجدم» وزين لم السوء فى قبح غيرم» وهذا داعية أصماب النية المسنة . 

والأأس الثاتى : إجابة نزعات نفوس نزاعة للشبوات » فهى تريد أن تخترق تناك 
المجب حتى لا يعوقها عائق عن نيل رغائيها والوضول الى مشتهياتها » وذلك شأن 
الغالبية اللكبرى من تلك الطائفة المارقة . 


كك التقسير 


وبالشديد المسرة من تلك الصيحات والولولات ااتى انبعت هذا العام من شواطى” 
رمل الاسكتدرية ؛ ويخاصة تلك المنطقة السماة « ستائل بلى » فلقد انفرط العقد 
وتردت الأسر فى قرار الحاوية» وليت شعرى هل لمذه الهاوية من قرار تقف عنده ؛ 
إن أ كبر الظن أن لا قرار لحاء وأنها كي لانهاية له» فكلا حدر الواقع فيه الى حد 
تطليته حدود بعده هى اعمق منه ؛ ومتى وصل احد اولئك اإستهترين فى الشهبوات 
أل دض > صمت مائية وأصيح طممها تافباء فتطلموا الى طعم حريف مستثرب 
برضون به شهواتهم التعطشة دائاه وحيون بها أذواة أماتها تعالى الطعوم المريفة ولذلك 
لا يفتر دغاة تلك الشئون عن ابتكار أبواب جديدة من الفجور تعجز عنها الأآبالسة . 

سممنا ثلك الصيحات المنبعثة من شواط" اابحر ال بيض التوسط » وصجت 
المرائد اليومية أعى نجي » حتى أقضت الضاجع » وأزيجت من بأقاصى البلاد: مدر 
بالويل والتبورء واتحلال كيان الأأمة إذا بق شى» من هذه التكرات العلنية» والفضاتم 
التى لا يستسى منها أحابها . - 

تطالمنا صيف هذا العام المرائد اليومية » والا نباء الشفوية» بأخبار فى تاك 
المهات تسيل من الغيورين أحر العيرات » وما يذريك فلعلها تسيل لناب الأأهواء 
والشهوات من المستعدين لما من فتيان وفتيات ؛ فيطم الكيل ويم السيل ؛ اللهم رققا 
بالأأمة » اللبم لطفا بالعباد ٠‏ فإنك اطيف بعبادك! . 

تقد بدأت تلك الطائفة الطاغية على اسن الغادات ومكارم الأخلاق ومحاسن 
الدين» بدأت جلتها بهنات هينات » خمات على براقع كانت ضميفة ذثيلة ؛ فشوعت 
أمرهاء وانخذت من ضَعفما سلاحا لا زالتهاء ويينت أن تلك البراقع لا تستر زينا؛ ولا 
توارى شيناء فتجب إزالته! ؛ ثم قالت : إن عزلة المنسين أحدهما عن الآخر مضيية 
لكليهما؛ مزيل لهام التسائد هما للببى على التعارف والتا لف ء مزيح لنصف العالم عن 


التتسير ينف 


أن يختفع به تموع العام » وكذا دواليك من سعوم مغشاة بأ نسجة من حاوى ب وأخذوا 
يقارنون بين الرأة الشرقية والرأة الغربية؛ مجردين الأولى ع نكل صفة كال » مفرغين 
على الثاتية كل حلل المجد والفخار » فعموا أو تعاموا عن لهام اتى تقوم بها الرأة الشرقية 
من الأأمور الت لابد منها لاحياة الاجماعية : من تدبير منزل» وتربية أطفال » وعكوف 
على إصلاح شكون داخلية لا قستةنى الأسرة عن معالمتها والسهر عايهاء ناظرين بمين 
واحدة الى الأأناقة والرشاقة والمناظر الجذابة ااتى تتحلى بها المرأة الغربية » معروضة 
للأنظار»متفتئة فى اصطياد العقول والألباب؛ فر يسوا أن للكرامة والصيانة والعفاف 
وحفظ الأ نساب من تطرق الشكوك والريب أقل نصيب من العنابة» ولا أتفه حظ 
من الاههام . ولقد ساعد على ذلك ما وقر فى نفوس البثمر قاطبة من تطلع الغأوب 
لحا كاة الغالب» وولعالنفو س وخادة نفوس الترفين بالاستغراق فى اللذائذ والمشهيات 
فبحت أصوات ال حذرين والمنذرن » وتعرضوا للشتائم والتبكيت ء والرى بالود » 
ومعاوقة الاإصلاح » والوقوف فى سبيل الترق » وهر جرا » حتى اتهبى الأمى بهم 
أن يقول قائلهم : اللهم قد بلغت » اللهم فاشهد ؛ واليوم وقد تبينت العاقبة الوخيمة 
قصح أن قول: 

أسرتهم أمرى بمنعرج الدوى قل يستتبينوا الرشد إلاض الفد 

وما كان يروع إذ ذاك إلازعم زاجمييم أنه ل حجاب فى الاسلام » فتكأنما حت الله 
على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارم غشاوة 3 فل يفقبوا ولسمعوا الآيات والنذر» 
7 يبروا ذلك الثور التلألى' الذى يثه الله فى سوره» فلم يقرأ أحد متهم قوله تعالى : 
هل لومت ينثو من أنضارج وفوا مرجم دك أذ كَى كم إن له 
حبر يا تصتمون . ققل الحو يتات ينتثطان من أنمارهن وَيِفكن رجن 


وو عل توق قلخ تا “ل ابرعم ا 30 لقم ما عر 
ولا يبدين زيدين إ لاما ظهر مها وليشر بن جم رهن على جيويون ) ال. 


كه التفسير 


ولنيدأ يبيان المسم الشرعى فى عودة الرجل واللرأة فى الصلاة وخارجها حسها 
استنيطه الأتمة من السكتاب والسنة » وصراعاة الممنى الذى من أجله شرع الله المج 
ليقاس عليه ما شاركه فى معناه: ثم تمود الى تفسير الا ية الكريمة يبيان مافيها من دلالة 
وإرشاد ونور يضىء م نكان له عينان يرى ببما» أو قلب يفقه به والله ولى التوفيق : 

أما عورة الرجل فى الصلاة التى بحب سترها متى قدر عليه وتبطل الصلاة يتركه 
فهى ما بين السرة والركية : ومثله فى ذلك الأمة . وأما عورة المرة فاعدا وجهها 
وكفيها . ويرى مالك أن قدى المرأة فى الصلاة ليستا بعورة . وأما خارج الصلاة فإما 
أن ييكون التكشف مدعاة الفتنة مثيرا اشبوة فهو حرام» والنظر اليه رم كذلك ان 
خثى الفتنة أو أثيرت بالنظر شهوته + مالم تكن النظرة الأولى التى تحىء عفوا 
بلا قصد فلا حرج فيها ؛ ولا فرق فى اطرمة حبذ بن عورة المرأة مع الرجل أو مع 
الرأة ؛ وعورة الرجل مع الرأة أو مع الرجل . 

وأما اذا أمنت الفتنة فالمورة أريمة أقسام» لاما إما عورة الرأة بالنسبة لارجل 
أوتالنسنبة للمرأة».وإما غورة الرجل بالنسية للمرأة أو بالنسية للريجل» فأما عورة الأ 
بالنسية للرجل » فالرأة إما أن تكون أجتبية» أو ذات رحم حرم » أو حل استمتاع 
أى زوجة أو أمة » الاجنبية عورتها جيع بدنها إلا الوجه والكفين» حيث أمنت 
الفتنة كا سبق ؛ ومع كون الوجه والتكفين ليسا بمورة» فإنه لا يجوز تكرار النظر 
إلبهما اذالم يتعاق بالنظر غرض صعيسمعكاليايعة » وتحمل الشهادة » والمطبة ؛ فاذا تماق 
بالنظر غرض من تلاك الأغراض» از النظر مقدار تحصيل ذلك الغرض ؛ واذا لمريكن 
غرض جازت النظرة الأأولى 8 يحز التكرار؛ ومع كون ماعدا الوجه والكفين 
عورة؛ تجوز النظر اليه اذا دعت الضمرورة » كل نقاذها من غرق» أ وكتظر الطبييب 
العلاج ؛ فإنه تجوز ويتقدر بقدر الضرورة . 


التفسير 4 


هذا كله اذا كانت الرأة حرة غ فإ كانت أمة فعورتها ما بين السرة والكبة » 
وقيل عورتها ما لا بدو عند عنزأولة الأثمال المنوطة بها كالساقين والساعدين » أما 
ألبطن والظهر على هذا ثهها عورة منهاء يخلانهما عل القول الأول اذا كانا فوق السرة 
وخاكياتها. 

وأماعورة المرأة مع الرجل الحرم فهى ما بين السرة والركبة » وقيل ما لايببدو 
عند الهنة» وأما مع الروج أو السيد الذى له حق الاستمتاع بأ نكانت أمة مماوكة له 
وحده غير متزوجة ؛ فلاشى: من بدنها بعورة - إلا أنه بكره النظر الى الفرج »بل 
يكره نظر الرء الى فرج نفسه . 

وأماعورة الرجلمع الرأة» فإنكان رما فعورته مابين السرة والركبة » وإ نكان 
زوجا أوسيداً له حق الاستمتاع » فلاثى؛ من يدنه بعورة إلأكراهة النظر الى فرجه 
كا مى فى عورتها معه ب وإ نكان أجنييا فقيل عورته ما بين السرة واركبة » وقبيل ماعدا 
الوجه والكفين » كعورته فى الصلاة - إلا أنه لا يوز لها تكرار النظر اليه يدون 
حاجة » لما قد ينشأ عنه من فتئة ل تكن فى حسايها . والفرق أن الرجال منوط بهم هن 
الأمال ما يشق معه الاحتتجاب» مخلاف ما يناط بالنساء . 

أما عورة الرجل مع الرجل والرأة مع الرأة » فابين السرة والركبة فى الأأيانب 
والعورة الخلاة وهى الفرحان فى المحارم . وحيث قلنا : لامجوز النظرء فلا يجوز اللمس 
أضا من باب أولى » لأأن الشرر فى اللامسة أشد منه فى النظرء ولذلك حكوا بأن 
الانزال جرد النظر لا يغطر الصائم » يخلاف ال نزال بالملامسة فإنه يفطر ؛ٍ وكذلك 
تحرم الضاجعة فى فراش واحدء ولو بين وجلين أو امررانين لقولة لى الله عليه وسلم: 
«لايفغى الرجل الى الرجل فى ثوب وأحدء ولا فق الرأة الممالراة تون واجده 1 

هذا واكم تفصيلات واختلانات بين الفقهاء حل استيفائما كتب الفقه ؛ وقد 
بسط التكلام قيها فضياة الأأستاذ الشيخ له حبيب فى موضع آخر . 


4 التفسير 


وبعدهذا نع ارتم الج لخي 


قال تماق : (أُهك لامومزين توا من أنصارج' وتفطلوا وجي" ذف 
لقع حر ا 2 
أذ كى لم ). 


قد عرقت ما بين هذا العو ا فلا 
يزال اكلام فها يكفل موق الأفينات وعفظ الأعراض + وف 3 الحرم 2 
ليون تلك ارم القدسة عن أن متهن أو تقترب من الامتهان» و وكلاعظم خطر الع 
حسن نوسيع حرمه واثقوية حمأه . وقد شرحنا لك ما يترتب على النظر 10 الضرر. 

0 امطاب لانى صلى الله عليه وسلٍ » لأأنه من باب هيمنة الرنى على المربى » 
فقد يفرط من المرء من ذلك بعض النبيات وهو غافل » ذاللموى يقظان دامّاء والعقل 
قد تذفله الشبوات » فكأن الأأمى كاجة الى هيءنة البعض عل البعض » وبخاصة متى 

كان للبعض حق الميمتة العامة » وذلك شأنه صلى الله عليه وس مع المؤمتين ؛ و باحق به 
كل من له اللإشراف » بل المؤمنون فى مثل هذا مهم على بعض رقرب » فذاك من 
باب الأعس بالمعروف والنهى عن التكر ب فهذا من الاأساليب القوبة اتياسك بين جاعة 
الؤمنين؛ وكأنها تحمل بعضهم فى كفالة بعض . 

م المج بالؤ منين» لأنهم ف الذين يننظرمنهم الاءتثال تديناء وللإشارة 
الموأن وصف الاريمان من حقه أن حمل على ااتياع هذا الحدى» وليكون اقوله:«ذلك 
أذكىلهم » موقم الناسبة القامة » وإلا تاتكفار اذا وقع منهم هذا » استتوجب ذلك 
عقو ينهم فوق عقوبة التكذر ؛ على رأى من يقول إنهم عناطبون بفروع الشريعة » وإن 
كان لا يقبل منهم الامتثال الثاب عليه إلا بعد الاإيمان . 

وقوله: (َنْضُْوا رمن" أَبْصَارِع' ) زوم فى جواب الأأمس ءكأنه قيل لمر : غضوا 
ينقيواءأق إن قلت لهم ذلك غضوا من أبصارم »كا تقول: عله يستفد» وأ كرمه 


التفسيير لفف 


يتبعك . والغض : الكف » ودخول «من » الشعرة بالتبعيض ء لأن نض البصر جلة 
متعسر شاق » فالراد أن يكذوا من أبصارم ما يتجاوز حد الاوباحة» لا أن ينضوا 
أعينهم تماما . وتقدي الأأمى بغض البصر على اأقصود بالذات من الأأعس وهو حنظ 
الفرج ؛ من باب تقديم الوسيلة على القصود » وفيه فضل تقرير للأمى بحفظ الفرج » 
فإنه حيث علم أنه قد أعى قبل حفظ الفرج بسد الطريق التى قد تفغى الى امتهانه » علم 
أن له فضل عناية عند الآهى . وحفظ الفروج : أى عن أن تقع فى الفجور وامتكر . 
وقيل: الراد هنأ سترهاء وأن هذا العنى خاص ببذه الا ية؛ وأ نكل ما ورد ف القران 
من الأأعس بحفظ الذرويج مناه حفظها من الزى» إلا هذه الاي الراد الستر» ولككن 
الظاهر أن للراد فى اجميع واحد» وهو حفظها من الوقوع فى متكر : من كشف » 
أو مسء أو زتى» أو ما مائل ذلك ؛ وكأن تلك التكرات متافة لماء فصونها عنها حفظ 
لما من التلف والفساد. 

وقوله قم : ( ذلك 2 ) أى أوجب اطهارتهم من دنس الرربة» أو أتقع 
لمم فى الدين والدنيا . والا, نيان بصيغة أفمل قد يكون لمبالنة فى الطهارة أو النفع » 
لاعلى معنى التفضيل على شىء آخر فيه ذلك ء بل على معنى أنه يوجب من العامارة 
حظا ؤاقرا. 

وقوله جل شأنه : ( إن الله خبير يما بيصتون ) من أحسن الاختتامات وأنسبها 
بهذا القام» فإن جولات الأ بصار لا بيط بها إلامن لا ندركد الأ بصار وهو يدرك 
الأبصار؛ وقد بسارق الشخص النظر الى ناحية وهو متظاهر بالتوجه الى غيرها» 
وكذلك أمى الفروج لا مق أن من يريد خالفته يس كل جهده فى إخفاء ذلك عن 
جميع الناس» خاء قوله جل شأنه: ( إن له تخبير” ينا تون ) ليسد طرق الليلة عل 


من تحدنه نفسه أن يتحايل على إخفاء شناعته عنه» بتفهيمه أن الله خبير بل ما بصدر 


30 التفسير 


منه وإن خف . يقال : إن رجلا راود امرأة فاما اقترب منها انتنضتء فقال لما : 
م تخانين ولا برانا إلا الكواكب ؛فقالت له : فأين مكوكيها؛ : قفر منها . وحقا قال 
الله تعالى : (وَدَّ كن إن لذ كر قم ألمؤمنين ). 

وأما قوله تعالى : (وَقلٌ لمات م م أبصارِهن وَحَمَظنَ 1 
فإنه أعيد المجمع الؤمنات مع أن أغلب الأأحتكام ترد فى شأن للؤمنين فتشمل 
الؤمنات تغليباء أو مقاسة . لأسرين : ( الأول ) أن خطر الأأعى فى هذا الوضوع 
بالنسبة الى النساء أشدء فهن أصل البلاء فى هذا الياب . و(الثاتى) أن الحم سداق 
مزية تفصيل هو الى بمدء وهو قوله : ( ولا بدن مق ) ال 

والزيئة للراد بها ما تتجملل به المرأة ثما بتتصل يحسمها أتم اتصال »كالتكحل 
والاختضاب ء أو ما يلايسه ءكاطلى » والثياب . وقل بعضهم : بل هوكل ما عاد عليها 
بالمسن واجخال حتى خاقم| ؛ وسواء أ كان هذا أم ذلك فالزينة تاصرة على ما اتصل 
يجسمها » فلا حرج فى الزينة أن ترى إِذا لم ككن مليوسةء وإذا كانث متعاة تسمه 
فالمرمة فى الحقيقة واردة على جسمها لا على نفس الزينة » وإنها أوردها على الرينة 
لامبالئة فى صون لها عن أن برى » فكانه قيل : اذا كانت الريئة قد نهى عن إبدائها» 
كيف اال فى الزدان بها أو هو من باب الكناية» وهو الشأن فى الواضع امبنية 
على الستر » فقد جرت ااعادة أن يكنى عنه لا أن يصرح به » وكأن ذلك من باب ستره 
أيضا حتى عن السمع أن يطرقه » فا بلك بالبصر أن يامحه + . 

والراد يها ظهر منبا ما جرت العادة بكشذه لاقنضاء الضرورة ذلك » وذلك هو 
الوجه والكفان : لأنه لاغنى عن كشفهما غالياء ويلتجق بهما القدمان عند بعضهم . 

وقيل الراد بها الثياب والجلباب : ويشهد له قوله تعالى : ( حدٌوا زكتك: عند 


.2 
33 مسَسْحِدٍ ) فإن الراد ما إستتر به من الثياب . 


سير ع 


وقد اختاف فى هل الراد نفس الزبنة أو محلباء ولكن لم يقل أحد إن الزينة 
النفصلة عنها يحرم النظر إليهاء وإنما التكلام فى التصلة > سبق » فنقل: إن المراد الحل» 
تيكون الراد : ولاببدين شيشا من جسمون مما هوموقم ازينة . واختيار هذا الآساوب 
فى التعبير للتنبيه على علة المي وهو الصون لما يفبنى أن يضن به . وأما من قال : 
الراد ننس الزينة » فيقول : إن الأأسى بسترها مبالغة فى الأأعس بستر الواضع» فإنه 
إذا أسى بستر ما رفصل بالئى» »كان ذلك أبلغ فى الدلالة على الأأمس بستر تفس الثىء . 
وأا ماكان فالنى يظهرعادة هو ما اتصل يلوه أو باليد : من نحو كل » أو خاتم » 
وخضاب ؛ والذى لا يظهر عادة ما اتصل بعضد أو ساق >كدماج وخلخال . 

وقوله تعالى : يرن محر هن حل يوون ) (رشاد الىكيفية إخفاء بض 
الواق الوكانتالعادة جارية بظبورهاء قنخصيصه يلد كرمع دخول لاستوربالمرحينئذ 
فى قوله : ولا يبدين زينتبن إلاما ظهر منها » لاقتلاع تلك العادة التى كانت متفشية 
فيهم ؛ فكأن الأية تشير الى أن النحور والصدور وإن كانت مما اعتيد ظهوره عند » 
ولسكنهما ليسا مما تقضى الغمرورة يكشق هكلوجه واليدين ‏ فلا يدخلان فى قوله : 
لاما قلمن مها : 

واجْثر: مجع خار » وهو ما تغط بهالرأة رأسهاء «أخوذ من ار معن الست » 
وكان من غادتهن أن يضعن ابر على رأسون ويسدلها على ظهورهن فتبق تحورهن 
وصدورهن عارية . والميوب : جع جيب » وهو فتيح فى أعلى الثوب يبدو مه بعض 
الصدر . والشرب بار على المبوب معناه إلصاقها بهذه الخال وجعلها ملازمة لها 
كغرب الليمة فى الكان . 

قل تملك : (ولاجنيت زيفين إلا لوكين ) الح . 

هذاإعادة لحك» زيادة فى تفر بره بالتكرير وتر ببة العناية “وتوطئة الاستثتاء» استثناء 
آخر» وذاك أن الستثتى فى الاو لكان من جنس اللستور» والستثتى فى هذا من جنس 


ع4 التفسير 


من يطلب السثر عنهمء فا متنتى مئه هنا محذوف » وفما| سبق مذ كور »كانه قيل هثا : 
ولا ببدين زينتهن لأحد إلا لبعوتهن . وقد بدأ بالبسولة أى الأزواج لأأنهم أحق 
الطوائف ألا يست عنهم شى»» ولألله يجاح لهم النظر جميع اليدن » والماسة كذاك » 
وإنكره بدضهم النظر الى الفرج فليس لا نه عورة فىحقه؛ بل لأآن محاسن الآذاب 
تنبوعنه » والنفوس ينبغى أن تصان عن مثل هذا التغاغل فى الشووات اللبيمية» وقد 
قيل إن النظر إليه يورث الطمس »ء والعياذ يلل . 

وقوله : ( أو اين أو آبأء وكين ) ل اراد ب ما يشمل الأجداذ: شواء( ترا 
أجدادا لآب أم لأم وقوله : ( 1 


ما يشل الابن وابن الابن وابن الينت 0 نزلوا. 


نأ 


اين أذ جا وكين )كنك : الراد يه 


ال 
ءَ أ 


خواهن 3 الإخوان 


0 لاقرق ة 56 ست اال الملات أى الإخوة لأبء وأولاد 
الأخياف» أى الإخوة . م وبنوم وبنوهن يشمل الابن المباشر وابن الابن أو ابن 
البنت وإن نزل . ولعل فى مغايرة التعبير فى الا بناء نارة بلفظ الا بناء وتارة بافظ ببى » 
أن لفظ الأ بناء يقال فى السكثير الأشخاص الذين يتفقون فى صنف القرابة» ولفظ ببى 
يقال فما هو أوسع من ذلك» فيقال مثلا: بنى نهم ولايقال أبتاء يم » فلم كانت الإخوة 
وال خوات فيها من السدةماليس فى أبنائّهن ولافى أبناء نموك, بن لآن تمده الإخوة 
والأغوات أ كثرعادة من تمدد البمولة » عبر بالا بناء فى الأول » وبنى فى اناق 


ول يذكر فى الآبة الأعمام والاأخوال » وأسلقهم أ كثر الفقباء بالمذكورين 
لأنهم مارم .وقيل : بل الأأحوط إاتهم به جانت . وهذا المنج ا يجرى فى مارم 
النسب يحرى فى حارم الرضاع » فا ابا أن بدق زينتها ل بيها من الرضاع » أى ذوج 
مرضعتهاء وكذا ابنها وأخوها من الرضاع» وهار جرا : 


التفسير يف 


وقوله تعالى : ( أو نس مْن) الراد بهالنساء المرائر الؤمنات» فون اللا يسمين 
لنساء» أما الإماء فسيأتى دخولهن فماملكت أعانون. 
وأما للرأة الكافرة فقيل : هى من السامة كال جنى» وقيل : تنظر ما يبدو عند البنة » 
وقيل : بل هى معها كللسامة » وعلى هذا ييكون تخصيص النساء بهذه الإضافة مكأنه لما 
أن لحل فى النظر أولا وبالذات إنما يص أن يخةص بالؤمنات» فاذا أ يسم ثىء من ذلك 
للذميات فن باب رفع الحرج أوتحوهء أو الاإضشافة ليست ااتخصيص» بل هى معممة » 
وكأنه قيل : النساء اللانى هن من جنسهن » فلاحرج . 

وقوله : (أؤما ملكت عم ) قبل إن ذلك خاص بالاإماء» فلايحل لاعبد أن 
ومن سينا وقيل بل لفيدها اتير عبتا مايراء رما واسقدل ناي هذا القول 
بأن عائشة رضى الله عنها كانت تنتشط بمديث براها عبدها » وبأنه صلى الله عليه وسلم 
أهدى غلاما لفاطمة رضى الله عنها فأخذت نستتر فقال عليه السلام : ليس عليك من 
بأس إماهو أبوك وغلامك . أى إتما الماضر أو الناظر هما الاثنان: ولا بأس عليك 
من رقية أبيك ولا من رؤية غلامك . واحتيج الآخرون بقوله عليه السلام : لا يحل 


نساءهن» أى المقتصات بهن من 


لاسرأة تؤمن بلله واليوم الآلخر أن تافر سفرا فوق 
ليس بذى حرم منها أإيضاء فاك الرأة للمبد ليس كلك 
رما قبل لللك . 


وقوله تعالى : ( أو ألا بو 


الذين يتتبعون الناس ايصيبوا من قضل طعامهم » أو 


غير أوى | ديه رمن 


ثلاث إلا مع ذى رم - والعيد 
لرجل للأأمة» فلايحال ما كان 
0 لحل ) م امستون الضعفة 


لبله الذين لا يفهمون من أمور 


النساء شيثاء أو الممسوحون الذين قطعت مذا كيرم جيعها . 


وقوله جل شأنه: (أو الل دس ل وروا 


عل عات الثساء ) فيكلة 


لظهروا » إما تعنى يفهموها ويعرفوا من أمرها ما يعرف الرجال » من قولهم : ظهر 


على كذا أى اطلع عليه وعرفه » وإما يجحنى يقدروا عليبا ويصاوا الى درجة معالجتها 


فق التفسير 


من قولهم : فلان ظهرعل فلان أى تفوق عليه وقدر عليه 6 ومعثاه النين ل دروا عل 
الماع » اق الأول يقتصر على من لم عبز ؛ والثاق يشمل ما عدا امراهق الشنهى . 


قل تعالى : ( وله عر يو لينل ما من هن ١‏ ستونَ) ما أجل 
إتباع هذا الحتم لما قبله: فقد سد على التصنعات طر يق الميلة؛ وأبان لمن أن الله حيط 
ما يحاوان من التطلع نارق هذا المجاب الذى هو فى مصاحتهن » وبه صوتهن » وعليه 
يتوق ف م الرغبة فبون» والاتجاه الصحيسم نحوهن؛ وأمب ناذا تعجان الوصول الى الرسجال 
باختراق هذا السياج » حرمن من غايتهن التى سعين لما »وا ثقلب سعيين ويالا علبين . 


ولا يفوتنا أن نشير الى ما ابتليت به الأأمة فى زماننا هذا من إعراض الرجال 
وبخاصة الشبيبة التعامة عت الزواج؛ بل تحاميهم الوقوع فى هوت اسحيقة» مماضج 
بالشكوى منه كل ذى أسرة 2 


وإن السيب فى هذه التكبة التى حات بالأمة لا يعدو ماتدهورفيه النساء من ذلك 


تبرج اللمقوت: الذى جر الى ما لا تستببيح الأ قلام أن تخوض فيه » فكان أن ساءت 
ظنون الرجال بأغا ب النساء» وكان أن خخدميلالرجال إليين؛ وصدق عليون قولالشاعر : 
عرضنا أنفسا' غزت عليتا ايم استخيف يها .الموان 
وله اأناامضيتاها سوث. .ولكن كل .معروض يبيل 
قل جل شأته: ( وتوا إلى أ ججيما يا ونون لكي 1 
هذا أحسن ما يتم به مثل هسذا الم اذى معا بالغ المرء فى امتناله فلا كاد 
يسم من مقارفة شىء منه » وولو فى حال الذهول عن نفسه » وداعى الموى يقظانف 
دائماء فقد يفرط من المرء فى غذاته ما يفرط ء لا يتنبه إلا وقد سبق السيف العذل » 
وهذا شأن النفس البشرية » ولاسما فى مثل هذا القام ء خاء الأعس بالتوبة للمؤمنين 
جيم تلافيا لما عساه أن يفرط وعقب يأن التوبة مما يرجى ممه الفسلاح الذى هو 
تباية القاصد» وبالله التوفيق .© وبز نشي ابيا 


لآلا 


لال در 


عرض عائشة رذى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صل الل" يعو سل 
م 


ابص 


ذا سك سرع من الأتمل بها يفون » قلو : ناسنا ميلك ا وشول أ 


ار لوه وي ا عر 


ع ب ل ون 
ذنبك وما تآخر فيغضب حتى يعرف الغضب 


9 يّ و 0 اضرا 6 عم 
ف جد يول : إن ناك" وأعلسكم لل أنا) رواه البخارى . 
تقدم فى الأعداد المامنية شرح الحديث الجامع لأعدول الدين : من عقيدة » 
وأعال؛ وإتقانلماء وذلك هو الا يان والاسلام والآ حسان؛ وسيق فيه أن الا حسان 
اط اط | اط - ع 


هوأن تعبد اشّهكا نك تراه فإن | ككن 


تراه فإنه يراك وقد بِينًا هذه المال وما استدعيه 
من صباحيها من المواظبة على ممراقبة الله عز وجل فى السر والعان» فإنه جل تأنه لا ينام 
ولا يفل ( لا ته له وَلَا َْم”) وهو دائما أقرب الى [ارء من نفسه التى بين 
جنديه ؛ لمليائتة الاعين ومان الصدور» وانه قد احاط العبد بقدرة مرهوبة؛ ونعمة 
تتوالى عليه كل آن » وتحيط به م نكل نواحيه (وَإِنْ كَمُدُوا نْسة شر لا حمنوها) 
فنكان هذا شأنه لوأ نفق العبد من قواه ما لزيد عليه؛ واستذر قكل أوتانه فى شكره 
والتقرب اليهء واثقطم اليه ع نكل شأن من شكون حيانه »ما كان ذاك بكغير » ب لكان 


ذلك نسمة جديدة هى نسمة الشكر ء وهى أيضا عوجب الشكر » ولله من قل : 


4 


ليق السئنة 


اذا كان شكرى أعمة الل نسة عل له فى طبها يب الشكر 

فكيف وفاء ااشحكر إلا بفضله و إن طالت الأسباب وانصلالغمر 

ومع هذا فقد اقنضى لطفه ورحتته » وهو الاطيف يعباده» الرعوف الرحم َل 
يجعل عبادتهم له عل قدرما قطيقه قوا » ولا تتقطع بهم دونه الأأسباب» قسكان صلى الله 
عليه وسار اذا أمرم بعمل ‏ وهو لا يأصرم إلاعن أمس ريه أصرم من الأأعمال يما 
يطايقون المداومة عليه » ولا يصل بهم الى الاإرهاق والسآمة ؛ ون هذا مظهرا من 
مظاهر استجابة دعاء الَوّمِنِين الذى حكاه عز وجل عنهم فىخوائم سورة البقرة بقوله 
جل شأنه : (رَي وَلَا حماما ما لا طلاقة آنا به وأسعف عَنًا وأغفر' لها وأوحهياً 
نت م لاما تنص نا عل القام الكافرين ) . 

فم وكون درجة الإحسان الى أى عليها الاق فى غير مكان ؛ تستدعى أن براعى 
الرء ماهو حق ومعلوم يقينا من رؤية الله إياه؛ وتتكون صراعاته له أقوى مراعاة» جازلة 
الشهود والرئية الحسية ء وإن هذه الال من شأنها أ لاجمل المرء مفرا عن دوام الطاعة 
وملازمة العبادة - مع هذا كل هكانت المكمة التشرنعية سالك السان الذى يضمن 
الدوام؛ وذلك هو سان اليسر والسباحة» وعدم الاررهاق والاعنات رياولا سانا 
م لا طاقة كنا بو) . 

قدكان الصحابة رضى الله عنهم ممتائى القلوب بقور الايعان» متعطاشى النفوس الى 
ما نضمن لمم رضا الرمن » يستسهاو نكل صعب » ويستحاون مى الذاق فى سبيل 
إحراز هذه النزلة السامية » منذلة أن ييكونوا من يحبهم الله ويحبونه» رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ؛ وكانوا بنظرون الى ما يفرط منهم من هفوات أو تقصير نظر المذر 
اللا + فلك خوقه جره بأقدنن مقصد وأعم مطلوب ء فكانوا بريدون أن 


يووا ذلاك بالا يفال فى صنوف العيادات والطاعات » قنهم من كان بريد أن يظل 


السنة لحف 


دهره صائم| » ومنهم منكان بحاول أن يقوم اللي لكله» ومنهم ومنهم» ولكن انفوس 
حد فما تطيق الداومة عليه » وقاول دائم خير من كثير متقطمء فليس أصّر على النغوس 
السائرة من أن تسأم السير فتنقطم عنه » فاققضت حكة الم كم أن تحمل أ 
التكليف أمماء وا (٠١‏ إن هذا ادن متين 0 قية + رق إن ريت افا 
طم وَلاظبرا أَبِق) ومعتى المقبت : الذى يكلف قو السير ما لا تطيق » 
فيضربها وهو فى وسط طريقه فبهلككها قبل الوصول الى مقصده ‏ فيخسر الظهر الذى 
بركيه ؛ ويضيع عليه الوصول الذى يطابه . 
فامادفعهم احرص عل | [جراذ أعظ ام متزلة فى الزاٍ فى الى الله ء وأحاط بهم موف من 
أن تحيق بهم جرم عروتي استأذنوه صل الله عليه وسل فى الزيادة على 
7 أصرم به من صنوف الطاعات» محتجين بأمهم عرضّة |اعقاب» ولوزوا تاك الفضيلة 
العظمى الى أ اهاقل ين وقا عترل كوه بعر كراشي جنا 
23 ر الله فى كتابه الحسكيم ( ( ليُغفْر > اك" الله ما ” عدم من دنا كوم َأض) اهم 
يزو تاقد غيل ا الله له الخفرة فما سبق 
وفما يأتى » فكان صلى الله عليه وسلم إفضب لذلك . والغضب معنى يداخل النفس 
لحصول ما سكرهه؛ وليس كل الغضب مذموما ؛ بل متى كان غضيا لاحق لم يسرف 
صاحبه فى متالعة ثورانه قهو غضب تمود » ومنه ما هنا » وقدكان غضيه عليه ااأسلام 
من عدم مسارعتهم للامتثال » والوقوف عند اد الذى حد هم من هو أعلم يمصاحهم 
م ومن توحمهم أنه عليه العسلاة والسلام قد اطمأن الى هذا الوعد الكريم اطمثنانا 
يؤر فى تفواه وخشيته أ ربه كيف ولا يأمن مكر الله إلا القوم اتلاسرون ؛ 
فأرشدم عليه الص.لاة وااسلام الى أن شأنه من ريه أنه أتقا له وأحذرم من بطشه» 
وأنه أعامهم بحلاله وعظمته » وما يحب له» وبحقوقه عليه » وأن المنقرة الوعودة لا نخل 
بتقواه » ولا تطنى عل عامه لحقوق سيده ومولاه . 


5 السنة 


ومن هنا تعلم ساد تلك النزعات التى يأوى اليها بعض الملحدين النين نع الل من 
قلوبهم الايمان والابذعان لأحوام الشربٍ يمة الغراء؛ ممن بزتمون أنهم دخلوا فى التص.وف 
وتصفية القلب الى حيث ”فطع عنهم التكاليف ء تلك التتكاليف التى م كانت إلا لشاية 
توصيل قلب العبد الى ربه ليعرف له حقه ؛ فتى وصل الرء الى عرذان ربه حق محر فته 
فقد حصل القصود من التكاليف» فلا حاجة للعيد بها . 

كبر تكلة مخرج من أفواههم إن ,قولون إلا كذيا : فاو أن قرب العبد من ريه 
سقط عنه التكليف لكان أحق الئاس بهذا القام » المعبطق عليه الصلاة والسلام ؛ 
فالأعمال الصالحة ترق بصاحبها الى الدرجات العلى » وما من كال إلا وعند الله أ كل 
منهء وغاية أغى هو لاء أنه خذلاتف. زينه لل م الشيطان فغرقوا فى بحر العصيان » وم 
يحسبون أنهم أوغلوا فى الاوهان والاإحسان . 

وإن من عرف قدر الصحابة وما إشروا به من دخول المنة» ورأى حرصهم هذا 
معد .قبا يكون: منه من طاعة ‏ وكذاك من عل أن الى صلى الله عليه وسل » وهو 
أفضل خلق الله وأ كرمهم عند الله » لا بزال هو الأتق والاأغد حذرا والاآ كثر 
عملالما يفيه مضب ربه؛ يحب أن يحذر الغرودء وماغرود الانسان إلا من الشيطان . 

وقوله : « أتقاك » راجع الى منى العمل « وأعاتي » واج الى صفة العم . 

وقبل أن نح هذه الكلمة الوجيزة ننبه الى أن الحمديث ورد بروايتين - الأأولى : 
بتكرار لفظ أصكم » والثانية : بالابتيان بها مسرة واحدة » فعلى الرواية الأولى تمكون 
«أمرتم» الثاثية جواب إذا » يكو ن الفظقلوا مستا نفاء المنىكان اذا أسسم بأسسء أأسري 
بالقدار الذى يطيقونه » فلما رأوا ذلك قالوا الم . وعلى الرواية اثانيية يكون لفظ تالوأ 
جواب اذاء أى أنهمكانوا اذا أمى يعمل يطيقونه» رأوا فى أنفسهم أنهم أحوج للمزيد 
فقالوا اع . 

هذه ال فول نحن منها فى شى: 7 ! الاهم إنا نسألك التوفيق لصا العمل» والعوئة 
عل جمل امير » فإن الأأعس منك ا بيديك + ,5 برهي اليبالى 


5 


ودد إدادة الخ الخطاب الآ فى : 

حضرة صاحب العزة مدير ملة نور الاسلام الغراء . 

5 جو تبليغ تلك الشببة الى صاحب الفضيلة الشيخ يوسف الدجوى ؛ ونشر ذلك 
لقال بأول عد بصدر من جاع نظرا للأعية : 

يأصاحب الأضبيلة ! ينما أنا جالس ف المسجد قرب صلاة العصمر أعظ الماضرين 
الذكرم لكيس أعابلاى عبت ترق | إذ أحضر رجل فى أثناء ذلك وقل : أبها 
الشاب ؛ فس رقول الله : (ق رج اك ص المي ورج ألمت من أكلي*) فقا له: 
يخرج الى وهو الانسان» من اليت وهى الاعلفة: فقال : أ أربك يكذب : فقات : 
حاش لله » فقال : وما تعمل اذا ظله ركذب تفسير هذه الاب # فقات له : أنا رأيت 
ذلك التفسير فىكتتاب الملالين وغيره 22 التفسير » فقال : ليس هذا بكلام الله 
وإغا هو من افتراء 3 مد ! تاقشعرت يا صاحب النضيلة أجامنا عند سماع تلك 
الكلمة وهذه الا. هانة لنبينا فى أثناء وجودنا فى بيت من بيوت ديناء وتعتبب العرق 
من وجوهنا عند ماع تلك الارهانة من رجل كنا تعتقده حسب ادمائه مساماء وحدنا 
إلى ضربه وأردنا إخراجه بالقوة من السجد؛ ولكنكان معه رجل آآخر قال لنا انتفاروا 
فسيفسر للك أخى عمد تاك الآية تفسيرا متقناء ول له: يا شمد قم وين لمم هذه الآية 
فقال : إخوانى :من متم يخدم الالسانية مضع بإحضار تطفته ويأخذ مبلغ سين 
قرشا » وأعطى ذلك امبلغ الى رجل » وقام الأخير وغاب مدة وجيزة وحضر بالنطافة 
فوضّعها تمد هذا ىكأس نظيف قسلناه بأيدينا وطهره بالكحول» وأخرج من بين 


1 شية ماحد 


ملاسه منظارا معظا ولظار النطافة فى الكأس “ثم أخذنا اللنظار ونظرنا فيه فوجدنا 
فى الكأس دودا يسبس فى النطفة » فدهشنا أى دهش عند سماعنا من هذا الاحد عبارات 
التكذيب لقانوتنا السماوى . 

والمق أن المظ ساعده اعدم وجود أمتالع بالسجد حق يفسر'له الاب تفسيرا 
يلاثم أفكارة 1 يعثر على مناقش أثناء ذلك إلا من طالب فى ابتدائى مهد طنطا » 
فتشكك الماشرون فى الجد » وعهدوا الى أن أبلغ هذا الحادث الى أ كير عام يجييد 
الإفتاء » فوقع اختيارناعلى فضيلتي نظرا لما عرقم به من أصالة الرأى وحسن الدراية 
والقيام بالواجب نحو الابسلام » فأرجو أن تتفضل بالرد فى أول عد يصدر من عبلة 
نور الاسلام . والاسلام ياصاحب الفضيلة يرجوك الرد حالا . 

وتفضلوا يقبول فائق الاحترام 52 السيد مد متولى اده 

بايطا 
التراب 

يننا كثيرا | تتشار أولئك الللحدين الذين تزيوا بزى الاسلام وما ثم منه فى قليل 
ولا كثير » وأ كبر ظتى أن هذا الغم الوق من البشرين الذين افتنوا فى وسائ ل التبشير 
وإن لل يكن منهم فهوصنيعتهم . يحزننا أن يعيثوا فى الأرض فسادا بلا زاجر من حياء 
ولا احترام للأمة التى يعيشون بين أظهرها » ولا خوف من المسكومة التى دينها 
الإسلام : وإقى أعتب كل العتب عل أوائك ال هبن الذبن كانوا #تممين عند ما قال 
كلته الشنعاء أمامهم» حتقرا إياغء هازًا بدينهم : مكذبا لنبيهم » ولوكان للدين فى تلاك 
الدَفومن "الشحيفة [طدوآذة ما لاوظنية أو الازبية » لكان مهم ما يقمع أمثال أوانك 


المارقين الذين أصيحوا مباجونهم فى مساجدع طمعا فيهم واستهانة بهم ؛ مع أن القانون 
يحظر ذلك ويعاقب عليه لو أبلذوا ذاك لأولى الأأعى » واسكن ما تفمل القوانين اذا 


شبهة ملحد وق 


فسدث النفوس » وععفت القلوب » وقصرت العقول » وتفككت غرا الوحدة 
الاسلامية : ولعدر الله لقد ذهب أولنك الذين يحبهم الله ويحبوثه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » وخلف من بعدم خل ف كغتاء السيل أعزة على المؤمنين أذلة على 
الكافرين ! ولندع هذا كلهسفين باكين : 

وليل طال بالأأنكاد حتى ظننت الليل ليس له تار 

ما لاوالتق حلت عراه وان على بنيه الانكسار 

لبيك معى عل الدين البو/كق فقد أضحى مواطنه قفار 


ولنشرع فى المواب مستميتين بالله قنقول : إن هذا الملحد من أجهل اللاهاين 
إن الى لا بد أن يخرج من اليت بالبرعان المقسلى » لأأن أول حى قد خرج درن 
ليث لاغالة » وإلا ل يكن أول حى؛ وقد فرضناه أول حى (هذا خلف) . أو نقول : 
لوكا نكل حى خارحا من حى للزم الدور أو التساسل» وسماالانم هومعروف»؛ وقد 
كان ذلك العالم الطبيعى الذى يقول؛ ١‏ إن المياة فلتة من فلتات الطبيعة» ولا بد أن يرد 
الى الى أصلء اليت » أعقل من هذا الأحق » فإنهلم يسهل عليه أن يقول بالتساسل 
لعي التياةء بل جل لها اول هو ذلك الأصل اليت ؛ فم يقسل بالتساسل غير 
المقول » وإنكان ما قله أنِضًا فلتة من فلتات العلم ٠‏ 
ثم تقول : إن صم ما زعمه هذا الملحد فى الانسان (مع أنه غير ييح فى الافسان 
لأولكا عرفت ؛ ولا فى الانسان التولد من النطفة كا ستعرف ) فاذا يصنع فى حبة 
القمسم أو نواة النخلة » والنخل أقرب أنواع النبات الى الميوان » ب لكاد يصل الى أفقه 1 
هل يقسول : إن فيها غيقا حا برى بالك رسكوب فيه خصائص اللياة ومميزانها ؟ 
وإنى أخئى أن يقول6 قال يعضوم : إن الحبة أو النواة حية بالقوة : فليم هو وأمثاله 


484 شببة ملحد 


ترس الماة بالقوة هر الارتضداد للضياة ؛ وأن الى بالقوة ميث بالفعل؟! قرره 
العاماء ؛ وأن الاستعداد لانى: والاعداد له ينمبيان بوجود ذلك الثىء » فهذا طور 
وذاك طور آخرء ومن الذى تشتتبه عليه الوسيلة بالناية والقدمة بالنتتيجة ؟ فهذا ما يفره 
لعلم ويقتضيه العقل » فلا بقاء ااوسيلة مع الذاية ؛ ولا وجود لاذاية مع الوسيلة » ذإن 
قال : إن النواة مستعدة لاحياة التى ستحاها وتخرج ممما شجرة حبة وكرة شهية »كان 
ذلك صصيحا » وليست نحل اللياة إلا فيا هو مهيأ لما ومستمد لظهور ثارها ؛ وإن 
قال : إن النواة حية أو فبها شىء حى بالفمل »كان ذلك جهلا وكذيا . 

ثم تقول بعد ذلك : إن ما زمه من أن الانسان هومن الميوان النوى الى الذى 
يرى فى منى الرجل - باطل من وجوه عديدة : 

أولا - أن ذلك الليوان الذى اغتر به لا بد أن يرجع الى أصسل ميت »وإلا 
زم الدور أو التسللك قلنا . 

ثانيا - أن هذا الميوان لا بد أن يموت قبل خلق الانسان ؛ فالافان إذَا 
ماخرج إلامن ميت» ؛ وذلك أنهم صرحوا أن التلقيح إما يكونوانن ايدان 
فقطء» قو لاج عيا هد الفداال رايد #فقة الطيوان عاية قن فين اتفصل 
رأسه مات » وقد حصل اللقصود من حياته وحركته وهو الوصول الى الببيضة التى 
يلتقحها ذلك الرأس عند وصوله اليبا . 

ثالثا ‏ أنه يمتزج هذه البييضة امتزاحا يحملهما شينا واحدا » فلا معنى لبقاله 
1 تلك الياة الميوانية مع هذا الامتزاج والاتماد . 

رايعا - أن هذه البييضة قد يتولد منها جتينان أو أ كثرء وامرأة لا تفرز 
إلا بيضة واحدة ىكل شهر ؛ والعروف أن التلقيح إما يكون بحيوان واحد ء وقد 
صرح بذاك بعش الاختصاصيين » فكيف يكون الميوان حيا باقيا على حالنه الرئية 


شبية ملحد قا 


التى شيه يها ماحد عل الناس» ثم يتولد منه جنيئان أو أ كثره: وكأن ذلك الأاهل يان 
أن هذا ا-لوان امنوى قدكبر ونما حت صار إنساناء وما أجهل من يظن ذلك وما أغباه : 

خامسا - على أن الانسان لم بيخاق من هذا الميوان فقط » بل خاق من أشياء 
كثيرة » وتفذى بأشياء كثيرة يمسر تيبينها على الحقيقة »وقد قل بعضهم : إن علم 
الأجنة لا يزال جنينا حتى الآن » ولا بزال سيب اثقطاع الميض زمن الجل جهولاء 
وإن كنوا يتكلمون فى غايته لا فى سببه » ولذلك ترى كثير »نهم يدون العدبين من 
أعضاء التناسل » ويقولون : اذا قطع ثديا لأرأة م تلد » ولا يستطيعون أن يعللوا ذلك 
تعليلا شافيا» الى غير ذلك مما لا مكنذا شرحه ولا الإفاضة فيه » فليرجع الى 
الاختصاصيين البرزين فى هذا . فإن اعتبر الاستعداد لاحيأة والتيوٌ لها حياة »كان 
الكلاف بيننا ويينه لفظيا » وكذاك الو والانقسام» فإننا لا نتبر الحياة إلا بلس 
والطركة» ولافرق عندنا بي نكلة حى وكلة حيوا ان» والميوان هوام الى المساس 
التحرك بالاورادة » فإن اعتبر الحياة أوسم من ذل ككان اصطلاما » ولا مشاحة 
فى الاصطلاح ء فيكون الخكلف بيننا ويينه فى العبارة لا غير ٠‏ 


وإن شئت قلت : إنها حياة تشبه حياة النبات » وحن تريد اللياة اليوانية 


لا النيانية » ولو أخرج الله من الشجرة إنسانا لقانا : إنه أخرج الى من الميث » ولس 
يقل ما بين الاان والشجر من الفرق عما بين الشجر اجر من الفرق »وقد رأينا 
العادن تترى وتت.و فى بعلن الأأرض ولما مده عختلفة فى نموها وتربيتهاء الماح والشب 
والكبريت لا تحتاج إلا لمدة سنة أو أقل » والمديد والرصاص والفذة محتاج الى مدة 
طو بلة؛ والعقيق والياقوت يحتاجان الى مدة أطول من ذلك كله» مع أنها لا تعتبر أحياء 
بذلك الغو قن قالوا : إن هذه حياة» كانت تسمية اصطلاحية » وكلامتا معهم فى معان 
لافى ألفاظ . 


إلف 


كا شببة ملحد 


وبمد الاأمى واضح لامي بة فيه » ولكنهم بليسون الأق بالباطل ويكت.ون 
الق وم يعامون» اللهم فانصردينك » وقوحز بكء واكيت أعداءك الضالين الضلين» 
فنك على ذلك قدير ‏ اللم إنا غلم أن ذلك لا بشرك شيعاء ولكن نسألك أن تخنهم 
بقوتك القاهرة رحمة ينايا أرم الراجمين ؛ 

الخمرص: : 

(1) والخملاسة أن لك أن تقول : إن الراد الى الأأول: والى الأأول خارج 
من اليت لاغالة » ولا بد أن تنتمبى ساسلة الأ حياء» وإلا لزم الدور أو التسلسلى . 

() ولك أن تقول : إذا شاهدنا الحيوان النوى فى النى فإ تنا ل نشاهد شيئاحي 
فى النواة مع خروج النخلة منهاء وم لمترقون بحيامها لاحالة» فقد خرج الى مزاليت 
لاعالة . 


(©) ولك أن تقول : إن الراد فى الآية الانسان التواد من النطفة» وما تخلق 
الانمان من ذلك الميوان المتوى إلا بعد انفضال رأسه وامتزاجه بالبييضةء فهو 


إذ ذاك ليس حياء قا خرج الاندان إلا من شىء ميت . 


() واك أن تقول : إن الانسان قد تخاق من أشياءكثيرة من الأب والأم 
بلغال تخذيته وككونه من الم بواسطة أشياء عديدة » ومنها دم الميضء وهذه 
الأشياء التى تسكوّن منها ليست حيوانات بالضرورة » ناذا ييكون قد خرج الى 
من للبت » فإن هذه أغياء ميتة لاغالة . 

(ه) لو تمزانا عاية التتزل وقلنا ؛ إنه خلقمن ذلك الحيوان » وإن الحيوان لمعت 
وإنه ليس هناك أشياء ميتة أخرى يخلق مها الانسان » لو قلنا ذلك كله وافترضئا 
صحته مع أنه غير صحبيح » لكان ذلك الميوان نفسه خارجا من اليت لاخالة » فإنه 
متخلق من اللأغذية الميتة لاحلة» أو راجع الى أعمل ميت لاغالة . 


شبهة ملحد 44 


ولاقتصر على هذا » وقد فرغنا من الاعان بصدق الرسول وعصحته التى قامت 
عليهاالآيات البينات والبراهين الواضات ( وذ ل لق من رك كن شاء ليون 
قَسنْ شاء 02 1 
وطالما سممنا أمثال هذه الترهات والقوببات؛ فاماعرطناها على حك النظر 
الصحيس وجدناه| كسراب يقيمة بحسبه الظ]ن ماء حت اذا جاءه لم يحده شيا . وكثير 
من الناس عندنالم بأخذوا من المي إلا قشوره » ولا من الأشياء إلا ظواهرها » 
بلابحث ولا تمحيص » فهم يتبعو نكل ناعق ؛ وإسيرون وراءكل داع ؛ ولو دما الى خيال 
أو خيال ؛ ولسنا فى اضطراز يمد ما سمعت ذل ك كله الى أن تقول ما يقول خض 
المجددين : إن الراد بالى : العال» أو الميت : الجاهل» الى أمثال تلك التأو يلات التى نمهى 
شعية من شعب المادية . 
وبهذه المناسبة نقول من يريد من المجلة أن ترك خطنهافتؤول ماوردفى السكتاب 
والسنة من النصوص الصريحة لأقل هيعة تسمعها من خرف فى الغرب أو الشرق : 
لاسبيل الى هذاء والللة لا تنقك تصدع بالمق حتى برجع الناس الى دينهم الصحيح 
الذى بدله هؤلاء التشدقون اتباعا لأهوائهم » ومن اتبع هواه ضل عن سبيل الله 
وكل ميسر لما خلق له . 
وما أنشئت الجلة إلا لحاربة هؤلاء وأمشالهم 0 افق آراءم 3 تتابع 
أعواءم » وف الحديث « لا تقوم الساعة حتى يتكلم الروييضة ''» وقد وطنا أنفسنا 
على ذلك عالمين به من بوم إنشاء الجلة » وال أن يجتمع الضدان ؛ أو يتفق النقيضان » 
فليكتب الماهل ماشاء» أو فليمدد بسيب الى السماء » ثم ليقط فلينظر هل يذهين 
كيده ما يفيظ : ! وأ كبر ظلى أن هؤّلاء لا يؤمنون بحياة الا ببياء ولا مما ورد 


)١(‏ الروييضة : الرجل الثافه الحقير يتكلم فى أمى العامة 


ليك شببة ملحد 


فىعام البرزخ» وإلالم 55 | عصريين ولا مجددين » فإن التجديد عندم هو رد ماجاء 
فى الشريعة الى ما تعرفه العاوم الطبيعية ؛ وا لكنهم يخافون من الإ نكار العسيح 
فيدورون هذا الدوران . 
وإفى أستحلقهم بششرفهم الذى زموه لأنفسهم ؛ وحريتهم الى يتبجحون بها أن 
إيصارحونا القول فيا يعتقدون من حقائق ما ورد فى عام الإرزخ وعالم الآخرة حتى 
نشهد لهم ياشجاعة والصراحة» وإلا فلا يغشوا الناس ولا يليسوا عايهم ببذه الشقلشق 
الباطة وذلك العم الذيف ( إن فى دور إلا ركي ما يبالذيه كلتو بق 
ند هو الستيي ابصية) :9 
يودف الرعوق 
من هيثة كبار العلماء بالازهر 


7ه 4 
/ فهر 
قال أبو زيد : دخلنا على أبى الدقيش وهو شاك فقاتاله : كيف يدك + قل : 
أأجدق أجد مالا أشتهى » وأشتهى ما لا أجدء ولقد أصبحت فق شر زمان وشيرأزاس: 
من حاد م يحد » ومن وجد ل يحد : 
ني 


وقل بعض الأأجواد : إنا لنجدما تجد البخلاء ؛ ولكنا نصبر ولا يصبرون . 


>45 


انناو والاصها”) 


ورد من حضرة صاحب التوقيع الأسئلة الآنية : 

)١(‏ هل يحوز شرب الجر عل سبيل التداوى أو لا وهل الصسرف منه والمخاوط 
سواء أولاة 

(0) هل ( السبرتو) نحس أو طاهر : وإذا كان الأأول فهل يمن عنه لكثرة 
الماجة الذاعية الى استعاله » ولأأنه ما يشسق الاحتراز عنه ‏ وما حم الكولونيا 
والروا العطرية الأأفر نكية الستعان على صنعها (بالسبرتو) هل متنجدة أو طاهرة 7 
وإذا كان الأول فهل يعن عنها أو لا؟ 

© ماعم النظر الى اأرأة الا جنبية بواسطة الرآة ؟ 

(4) ماحم قراءة القرآن والأأذكار أمام الجنائرٌ وخلفها # وما الذى كان عليه 
العمل فى تشبييع المنار فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وف عبد الخافاء اراشدين 
والسلف الصالحين + وهل ذلك جارٌ أو لا؟ 

(ه) هل يجوز بيع وشراء العسور المصتوعة من الماو ى فى أيام الولد الثبوى 
الشريف أولا؟ 

(0) هل أطلع الله نبيه صلل الله عليه وسار على اليب + وه لكان صل الله عليه 
دسل يلم ابن الذكر رات فى قوله تعالى : ( إن الله عندةٌ عله أشَامة ولرلٌ 
ألم َي ما فى الأَرْحام ) الآية. 


3 الفناوى والأأحكام 


(؛) اعتاد بعض أهل الطريق الذكر بافظ « أه » ويسمويه ان م الصدرء قبل 
هذا 2 من أسمائه تعالى أو لا : وما حَ الذكر بهذا اللفظ : وهل أسمازه تعالى 
ترققية الاي 

(0) هل فيه تفاضل بين آناث القرآتف وسوره أو لا + واذا كان فيه تفاضل 
فاحكنه: 

(ة) تضمن الاستعلام عن اجماع الناس ليلة النصف من شعيان فى المساجد 
والنازل » وعن جسم ثلإوة لباه في تلك اليلةء عل يت لمسية الدعاء الى عبد الله 
ابن مسعود أو آثيرة من المتحابة» ؤهل لأراد بأ م التكتاب عل الله القديم أ. واللوح 
المحفوظء وعل ىكل فهل يتعلق بهما أو بأحنغما الحو والاثبات من حيث السعادة 
والشقاوة وزياذة اررق والغمر أو لاء واذا كان الوا اب بالإيحاب فيكت ريق 
بين ذلك والأأحاديث الواردة فى الصحيحين بأنه لاو ولا إثبات» واذا كان بالساب 
مكيف التوفيق بين ذلك وما أورده السيوط عند قوله : ( بدو اهما شاف) . 

)1١(‏ هل المقن داخل املد وفى عرق الشريان تفطر الصالم أم ل1*. 

تمد أحدحمارة 
ثلا ب متوفية 
المواب عن السؤال الأول 
ار : العصير من ماء العنب اذا غلى واشقد وقذف بالربد . وهى حرام لعينها » قليلبا 
وكثيرها سواء فى الارمة » وهى نحسة أاسة مغاظة يحد شاربها 1 مستحاباء 
ونحرم الانتفاع بها على أى صفة كان الانتفاع » ولا يجوز تمريها إلا لمن ظلمى" ظراً شديدا 
وخاف الملاك من هذا الظياً ول يحد ما بزبله به غير الجر » ومثله من غص ول يجسد 
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ما يزيل الغصة إلا الجر » فقهذه الالة يحوز أن يتتاول مها بقدر ما يزيل عنه الحلاك 
لأن ذلك ضرورة » حتى لو زاه على ما تندفم به الشرورة كان ذلك غير سائُم . 

ولو خلاها بللاء » فز نكن الماء مساويا أو أقل » حد بالتشرب » وإنٍ غاب الماء 
لاحد إلا اذاسكر» ومن هذا يم أن الصرف منها والخلوط سواء فى التحريم . 
ولايحوز التداوى بها على المعتحد من مذهب الخنفية » ويرى بعضهم جواز التداوى 
ذا ير طبيب مسل أن شقاءه فيه ول يحد من الباح ما يقوم مقامه . وقد عامت 
المعتمد . 

والفرق بين حالة الاْطرار وحالة النداوى حيث سوغوا فى الآ ولى دون الثانية 
أنه فى حالة الظباً التاف لانفس والباك لما يكون نفع الشرب عققاء ولذا يأنم بتركه 
لأنه إهلاك للنفس . وأما حال التداوى خلة ظن لا قطع فيها . ومذهب الالكية 
والمنابلة بوافق مذهب الأنفية وقد أفتى الامام المافظ ابن تييه حين سثل عن جواز 


التداوى بجر بما نصه : وأما التداوى بالخر ننه حرام عند جاهير الأئمة »كلك وأجد 
وألى حنيفة» وهو أحد الوجبين فى مذهب الشافعى » وانه قد ثبت فى الصحيح عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن امبر تصن للدواء فقال : إمبا داء ولوست يدواء . 
وفى سان أبى داود عن النى صلى الله عليه وسلم أل تب عن البواة اريت ( وان 
أم اعلياثث ) وذكر البخارى وغيره عن ابن مسعود أنه قال : « إن الله لم نحمل شقاء 
أمتى فماجرم عايها » والذين جوزوا التداوى بالهرم قاسوا ذلك على إباحة ال هرما تكاايتة 
والدم اشنا .. وعدا حبك تر جود وميا أن اللقطر صل ,تتمتوةه قينا شناول 
امحرمات » فانه اذا أكاها سدت رمقه وأزالت ضرورتهء وأما الميائث بل وغيرها فلا 
يعسن نمصؤل الششاء جباء:فا] كثر'من يتداوق ولانيش ب الى الثر ماقلة . 

ونيا للبحث نقول : إن تجاسة الجر اتفق علبها الأئمة الأربعة رجهم الله و 


يخالف فيها إلا بعض الحدثئين وبعض الفقباء والظاهرية وشيخهم داود . وقد ذهب 
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الشوكاق من التأخرين الى القول بطبارتباء ما ذهب الى ذلك صديق حن خان 
فىكتاب « الروضة الببية » ذاهبا الى أن اللأصل الطبارة فلا ينقل عنها إلا ناقل 
ميس . الى آخر مقالته . وقد انبرى لارد على الئل بعدم النجاسة العلامة الأرحوم السيد 
أجد بك المسينى فى رسالته « إعلام الباحث بقبسم أم اخليائث » ولولا خشية الا«طالة 
لتقلناما ذكره. 

وأما يا الجور الأأخرى وهى التخذة من غير العنب كالشعير والتين والعسل » 
فالذهب المفتى به عند المنفية » وعليه الأممة اللانة ‏ أن قايلها وكثيرها حرام ؛ 
وأنها ئجسة . 

ومن هذا يتبين حك استعال ( السيرتو) : وقد رأى بعفهم أنه قائل لامسكر + 
قيكون كبقية الموم : غير تجس . لله أعلم , 

المواب عن السؤال الثالاث 

لايجوز للرجل أن ينظر من الرأة المرة الأأجنبية إلاوجهبا وكفيباة وهذان 
لايحوز النظر اليبما بشهوة » فن نظر اليهما كذلككان آثما . أما النظر الى الرأة 
الأجببية بواسطة الرآة » فالذى بوذ م نكلام الفقهاء عند الكلام على حرمة للصاهرة 
أمهم فصاوا بين ما إذا كان الرئى فى اإرآء هو مثال الأعمل وهو ما يعبر عنه بالاتطلياع ‏ 
وبين ما اذا كان الرئى هو الأصل ء ففرعوا على الأول أن اانظر الى موضع العفة 
فى المرآة لا بثيت حرمة الصاهرة . 

قال الال رحمه الله ما خلاصته : كأن العلة ح والله أع - أن ارق فى اارآة 
مثال لا أصل » وهذا ين قكون الاربصار من الرآة بواسطة اتمكاس الأضعة » 
وإلا رأى الأأصل ؛ بل الابصار بانطباع مثل الصورة» بخلاف امرثى فى الاء» فإن 
البصر يتمذ فيه اذا كان صافياء فيرى نفس ما فيه » وإ نكان لا يراه على الوجه الذى هو 
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عليه . ويتفرع على الرأى القانى وهو أن النظور هو الأصل عكس امم السابق 
بناء على أن الرؤية تكون بواسطة الشماع الممارج من الحدقة الواقع على سطح الصقيل » 
وأنه يتمكس من سطم الصقيل الى الرئى » فيكون الرثى حينئذ هو الأصل لا الثال. 
وعلى هذا الأأساس إن قلنا بأن لأرى فى الرآة هو الأأصل كان حم النظر الى امرأة 
الأجنبية من الرآة موعم النظر المباشر من غير هرآةّ ؛ وقد عامته ؛ واذا كان الرئى 
هو الثال لا الأصل يكون النظر والمال هذه ليس لامرأة بل للمثال والصورة . 

والذى تسكن اليه النفس ويِطمئن له القلب هو أن النظر الى اارأة الأأجنبية 
إاكان رما يسبب أنه داع وذريمة الى الوقوع فما ه شد منه حرمة . وهوالوقوع 
فى العصية الكبرى . وعليه فالنظر الى امرأة الاأجتبية العيتة بواسطة الرآة بقصد 
الشهوة غير جار » لأنه ذريعة الىوعرم » وكل ما كان كذلك فبو حرام » سواء أ كان 
ذلك مباشرة او بواسطة المراة. 

الجواب عن السؤال الرايع 

ان القل ف عبط الإشيول صلى الله عليه وسل فى تشهيع الجناز أنه عليه الصلاة 
والسلام يحمد الله ويسترجم » وكان من هدبه تفميض عبنى الميت؛ ولغطية وجبه وبدنه 
والإسراع بتجبيزه الى الله » فيسل ويكفن فى الثياب البيض . ومن هديهترك المثالاة 
فى الكفن » وكان يصلى على اليت خارج السجد إلا لعذرء واذا أخذ فى الصلاة عليه 
كبر ومد الله وأثبى عليه ودعا للبيت . وما حفظ من دعاله لاميث : « اللهم اغفر له 
وارجمه وعاقه واعف عنه ووسع مدخله وأدخاه الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
النار » وكان يصلى على الطفل ويقول : د صلوا على أطفالم فإنهم من أفراطك » , 

وكان اذا صلى على ميت تبعه الى القبر ماشيا أعائدء وسو لمن قبنها إق كارا كنا 
أن يكون وراءهاء وإنكان ماشيا أن يكون قرييا منهاء وكان يأمس بالاإسراع بهاء واذا 


0 
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تبعها لم يجلس حتى توضع على الأرض ء وأ بذلك » وكان اذا وضع ليت فى القبر قل : 
« يسم الله وعل ملة سول الله فاذا فرغ من دفنه قام هو وأ تابه وسألوا له التثبيت» 
وكان بمزى أهل اليث :و يحت قَرَاءة عرَانَ لاعثد القبر ولا غيرة» وس الئاس أن 
يصنعوا لأهل الميت طعاما برساو ن البهم؛ ونهبىعنالتعى » وقال : هومن عمل ال+اهلية . 

هذا ما كان عليه هدى الرسول على اله عليه وسل وخلفاته من بعده رضوان 
الله عليهم . أما ما تراه اليوم فى تشييع المنار : من الخاذ من بنشد أمامه » أو من يقرأ 
قصيدة البردة أو المانية » أو يصي بالذ قر » وما الى ذلك مما تراه من اتخاذ بعضهم 
ييارق ورايات : قلا أصل له فى الدين ؛ ولا هو جار شرعاء بل هو بدعة غير حسنة تناى 
اللشوع الذى ورد أنه مطلوب» وتنا المظة والاعتهار بالموت . أما ما يفعله فوق هذا 
جهلة الناس : من إحضار موسيق تعزف»ء والسير بالاي بل أو البقر والجاموسء والتفةن 
فى تريق جَنازة الت وهى اللشبة » فكلها أمور مكرة يحب على كل مسا العمل على 
متعهاء حتى لا تفشو البدع » ويكون السلمون سخرية تضحمك عليهم الأجانب وقد 
ورد : إن الله يحب الصعتث عند المنازة ». 

الجواب عن السؤال اللامس 

نص عاماء المذفية على أن اقتناء صورة ذى الروح السكبيرة التى تبدو لاناظر بدو 
تأمل؛ وه ىكاملة الأعضاء التى لا تميش ندونها: مكروه تخريعاء فيجب إزااتها شرعا: 
ومن هذا يعلم 1 بنع وشراء الصور التى تباغ فى الوالد بقعي إدغال السرور على 
الأولاد » لا مانع منه شرعاء لأأن هذه الصور وإن بدا بعشهما لاناظر بدون تأمل » 
إلأأنا ليمت كم الأعضاءء لآن أغلبها متقوب غقيا لأ جنيض معهء ولآن معل 
هذه الصور لا تعبد ولا تمظم + ولا الققصد مها إمشال السرور عل النصرية وهو 


أعى سائغ » والله أعر : 
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المواب عن ااسؤال السادس 

اعلم 3 ممايحب اعتقاده على اسم أن الله سبحانه وتعالى عام الغيب والشوادة 

بع مكل شىء : من عظم ومقابله؛ ودقيق وجليل؛ وصخير وكبير ؛ جزلى وكلى » لا يخ 
عليه ثىء فى الاأرض ولافى السموات» يعل خائنة الأعين وما تحن الصدور ء وأن 
عامه سبحانه بالأشياءكلها عم إحاطة وثعول » لا بعزب عن عامه مثقال ذرة فى الأأرض 
ولا ف السياء» وأن أحدا من خاق 0 با من الغيب إلا أن .امه الله تعالى به 
اع عليه» قال ا ان ممم لحي 


0 

وممالا شك فيه أن الله سبحانه وتعالك أطاع اضاءة وأوهم رسله غل نمضن 
الغيب» وأطلع حضرة الصطق صلى الله عليه وسم على مام إطلع عايه غيره من الذيب 
ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وس ببعض الغيب كان اقل صل الله 
عليه وسلم - 

اذا تقرر هذا ! امم أن مرت جلة الغيب الأمور الجسة اأبيئة فى قوله تمالى : 
لك اق عد ع فآقاءة ) الأيةء وهذء الجن قد وردق الآية التكرية ما يفيد 
استكثار الله بم متها كل كال.: ( شارك > عن أتاءة أَيَانَ سام قل 
إع عه ين ل ا 28 و قا إَِّا مو 7 قات فى 5 الأضي) 
أى خفيت على أهل السموات والأأرض » وقل تعالى 3 قاع 1 ني 26 
أحنياً) وقال تمالى : ( يشا لوتاك ع شام أي نكما فم أضتايق :*ذ كيام 
إل ربك ماما ) وتدل الأحاديث على استثتار عل الله تعالى بهذه الأس » ققد 
ورد أن النبى صل الله عليه وسلم سثل : متى الساعة » فقال لاسائل : ما السئول عنها 
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بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها : اذا ولدت الاأمة ربها » واذا تطاول رعاة 
الابل الهم فى البنيان» فى خس لا إعلمون إلا الله قعالى» ثم تلا التنى صلى الله عليه وس 
) إن لله عنده عل أاعة ) الآية . ووردت أحادي ثكثيرة تدل على مثل مدل 
عليه هذا المديث من استثثار الله سيحانه وقعالى بعلم ذه الجن 

ادقد ورد ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم علم شيا من انس » وهو وقت 
قيام الساعة ,كا يدل عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « بعت أنا والساعة كباتين » 
لآن هذا ظاهر فى أنه صل الله عليه وسلم علم وقت قيامها . وقد نوقش هذا القائل 
فى استدلاله بأن الحديث إنما يدل على عامه حلى الله عليه وسل بقرب الساعة؛ وفرق 
بين معرفة أن الشىء يكون قر يبا ومعرفة وقته على التحديد . وقد قال بعض الحدنين : 
إنه م يرد عن النى صل الله عليه وس فى تحديد وقت الساعة نص أصلا . على أن من 
لاحظ أن الله سبحانه وه الى قد اصطق رسول الله صل الله عليه وسل على سائر الخلق » 
وأطلمه على مالم يطلم عليه غيده من باق الأأنبياءء لا يمتوره شك فى إمكان أن الله 
يطلع رسوله عليه الصلاة وااسلام على بعض انس أوكلها إجالاء ووقوع هذا المكن 
على هذا الوجه لا ينافى ما تقدم من دلالة الأأحاديث على أن الله استأثر بر هذه 
لجس » لآن ما استأثر الله يغاي هو العام على وجه الاإحاطة والشمول لأأحوا لكل 
منها على الوجه التام ؛ وما يعامه لرسوله من ذلك يكون على وجه الإجال . 

هذا ومن العلوم أنه لا وصيح الاستدلال عل ثى: من المقائْد الدينية إلا بكتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قرر عاماء الصوفية أنفسهم أ نكل ثىء 
م يستند الى ابكتتاب واأسنة فهو باطل ؛ وقرروا أن كشف الولى اذالم يستند الى 
الكتاب والسنة فه وكشف غير صمي ء لأن الولى غير معصوم » وقد عامت ما يدل 
عليه الككتاب وما تفيده السنة . والله أعم ,© 
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المواب عن السوؤال السايع 

المختار أن أسماء الله تعالى اللأخوذة من الصفات وال فمال: وهى ما دل على ذات 
كلفظ الجلالة» أو دل على الذات باعتبار الصفة كالمالم والقادر ‏ توقيفية: أى تعليمية 
يتوقف جواز إطلافيا عليه تمالى على الاإذن من قبل الشارع للاحتياط » احترازا ما 
يوم بأطللاء خلاذا لامعتزلة حيث قالوا : اذا دل العقل على اتصافه تعءالى بصفة وجودية 
أو سلبية »جز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بهاء ورد إذنأأو ل يرد . والراد من 
إِذن الشارع إذنه فى خصوص الاسم » قلا تكبى الادة» فلا يلزم من جواز إطلاق 
٠‏ وهاب ؛ جواز إطلاق « وأهب » . 

ويرى بعض أهل السنة أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى محوز إطلاقه 
عليه بغير توقيف » مأ دام إطلاقه لا يوم ما لا يليق به سبحانه وتعالى . ومن هذا متع 
إطلاق لفظ مثل عارف وققيه : لان المعرفة قد يراد مها عل لسبقه غفلة » والفقه فهم 
غرض المتتكام منكلامه ؛ وهذا يشعر بسبق الجهل . وقد عامت أن الختار أم| توقيفية 
للاحثراز عما بوم ياطلا؛ لعظ اللطر فى ذلك » ولايحوز الاكتفاء بمداركنا ف عدم إيبام 
الباطل » بل لا بد من الاستناد الى إذن الشارع » وقد اشتهر من أسماته تعالى لسعة 
وتسمون أسماء م ورد التوقيف بغيرها فى الكتتاب والسنة . 

أما ال كرفبولغة: المفظء والشى" يرى على اللسان؛ والدعاء » والصلاة له تعالى . 
وقد ورد الام به فى الكتاب المزيز» قل تمالى : ( اها لذن" آمئوا أَذْ كرثوا 
اذا م 2 وَأصياًا ) وقل : قاذ كر* رَبك فى فك 
مها وحِيفةٌ) ووعد الله التأكرن عسن الطزاء» فقال تساك : (/0] كرين أنه 


جر حظياً ) وتوعد من للها عنه فقال: 
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أنه كي آمو اتيك أسوالك ولا أ ولاك عن وك أذ وس يفكر: 
ذلك كأوكيك م الائروق) ) وحض عليه النى الأ كرم صلى الله عليه وسل 
كر من الأحاديث » وقد ء ىكثير من الصوفية بِيان آدابه من خشوع وخطضوع » 
وأنواعه وما كان يذ كر به صبلى له علية وس + 

قال ابن القم : إن الذكر ثلاث درجات : أعلاها ذكر يتواطأ عليه القأن 
واللسان» وبليه الذ كر بالتقاب وحدهء ويلى هذا الذكر بالاسان الجرد» وهو فى الدرجة 
الثااثة . وقد اختلف العلماء فى جواز الذكر بالاسم المفرد : فذه ب كثير منهم الى أنه 
لا بد فى الذكر من اللة لأنها عى الفيدة ؛ ولاايصح الذكر بالاسم الفرد مظهرا 
أو مضمراء لأأنه ليس بكلام نام ولاجلة مقيدة » ولا بتعاق به إعان ولاكفر ء ولا أعس 
ولا نمبىء ولم بذكر ذلك أحد من ساف الْأعُة» ولاشرع ذلك رسول الله والشريعة 
إنها ورد بها من الأأذكار ما يفيد بنفسهء فقد ورد < أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير » وأطال أصعاب هذا الرأى 
فى الاحتجاج برأمهم وتزييف رأى دم 

ودأى آخرون من العاماء أن ذ كر الله كا يكون باملة يكون بالامم الفرد» قال 
العلامة البنانى فى شرحه على صملاة القطب ابن مشيش : اعل أن ذكراالاسم المقرد المعظم 
مردا عن التركيب بجملة » وهوقول: الله الله» مماتداولته السادات الصوفية واستعماوه 

ينهم . الى أن قال : وق الصحيس « لا تقوم الساعة حتى لا ببق من يقول : الله الله » 
وهو شاهد فى اعلة بذ كر هذا الاسم وحدهء لا سما على رواية النصب » ولا تزاع 
فى التافظ بالاسم السكريم وحده ( أى فى جوازه ) فأى مانع أن ييكرره الامسان صسرات 
كثيرة 1 وكونه م ينقل عن السلف لا يقتضى منعه ولا كراهته » وك أشياء لم تكن 
فى عهد الساف مع أنها جارة . الى أن قال رجه الله : فلا ينيغى التوقف فى ذلك ولا 
التشغيب بإنكاره . 


الفتاوى والاحكام كه 


ومن هنذا يتين أن الذكر إلافظ الفرد لا مائع منه شرا ء اذم يرد نبى عنه 
من الشارع يفيد كراهته 31 مزع 

وما لفظ « أه» فر ينبت يسند صحيح أنه اسم من أسعاله قعالى » وقدعاءت أن 
أسماءه سبحانه وآمالى توقيهية » قلا يحوز الذَكر بهء وما بروى من أن النى صلى الله عليه 
وسلم زار مرلضا كان يثن » وأن أحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن الأأنين» وأنه 
عليه السلام قال لم : دعوه يأن فإنه يذكر اسما من أماته قعالى »لم يرد فى حديث صمييح 
ولاحسن كا قرره الثقات. وما قل فى بعض المواشى من أن لفظه أه » هو الاسم 
الأعظ لاسند له . وقد أفت المرحوم فضيلة الشي الجليل مد أبو الفضل الميزاوى 
شيخ الجامع الأزهر فى هذه المسألة فقال رمه الله ما نصه : « إن هذا اللفظ المسخول 
عنه «أه» بفتيح المدزة وسكون المماء ليس من الكلرات العربية فىشىء» بل هو لفظ 
مهمل لا معنى له مطلقاء وإنكان :للد فهو إِنما يدل فى اللغة العر بية على التوجع » وليس 
من أسماء الذوات » فضلاعن أن يكون اسما من أسماء الله المستى التى أعسرنا أن تدعوه 
بها » الى أن قال رحمه الله : ولا يجوز لنا القمبد بشىء لم برد الشرح يحواز التعيد يه » 
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النى على الله عليه وسلر أنه قال  :‏ من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فبو رد » الى آخر ما قرر رجه الله . 

الجواب عن السوّال الثامن 

إن ظاهر الأأحاديث يدل على التفاضل بين آيات الكتاب العززؤ » ولكن هذه 
الفا إها مي باعقبار عم الثواب ومشاعفته » ويرى بعضهم أنه بامتبار ما يتضمنه 
الافظ ؛ فإِنْ ما تضمنته سورة الا خلاص مثلا ‏ من الدلالة على الوحدانية والصففات 
الالمية ليس موجودا فى سورة « ثبت » مثلا. 

ومذهب المنفية فى هذا هو ما نص عليه الامام الأجل الزاهد ثعس الأثة 
ونثر الاسلام أبو بكر مد بن أنى سه السرخمى من كتاب الميل حيث قل : إن 
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مراد رسول الله صلى الله عوسيل من تفضيل آي أو سورة على غيرها هو الثواب 
عند التلاوة » فإن القرآن كلهكلام الله تعالى » غير محدث ولا عخاوق ؛ ولا تفاوت بن 
السوروالاى مع هذاء ولكن تجوز أن يقال إن القارى” ينال من التواب على قراءة 
سورة ما لا يناله على قراءة سورة أخرى . بيانه : أنه بقراءة سورة ا لإخلاص ستحق 
من التواب ما للا يتمتحق يقزاءة تبت» من حيث إنه فى قراءة سورة الاإخلاص قراءة 
القرآن ؛ والاإقرار بوحدانية الل تعالى ء والثناء على الله تعالى با هو أهله ؛ وفى قراءة 
سورة ثبت قراءة قرآنء ولكن ليس فيهأ ما تينا من المناق الأأخر .وما نقل فى هذا 
الباب من الا“ثار من تحو ما روى أن من قرا سورة الإخلاص ثلاث سرات فكأنما 
خم القرآن» ومن ق رأسورة الكافرون فك ثما قرا ريع القرآن » تأويلهما بيْناء اتهى , 

ولا ثفاوت بين آى القرآن وسوره فى البلاغة » لأن الترآن بلغ حد الإعاز 
لما اشتمل عليه من حسن التأليف والفصاحة ووجوه الايجاز» لأن البلاغة مطلبقة 
الكلام لقتضى المال مع فصاحته » ومماوم أن الاطلاع على كية الأحوال وكيفيتها 
ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات لا تمكن الاإحاطة بها على وجه القام لغير علام 
الغيوب . وبديهى أ نكل آي أوسورة قد روعى فيه الاعتبارات الناسبة على وجه 
القام» فلا يمكن والمال هذه أن تكونآية أباغ من آية أو سورة أبلغ من سورة » 
لأ نكل آية بلغت حد الاإعباز ؛لما قدمنا من أن كل آنة من آيات الكتاب اليد 
روعى فيه للطابقة لمنتغى المال » وأن كتاب الله بلغ من علو درجة البلاغة وسمو 
مكانتها حدا لا ستشرف اليه إنسان كائنا من كن » ولا يستطيع معارضته إذس 
ولاحان» لأأنه كا يقول الامام عبد القاهر المرجاى : بهر العرب أنهم تأماوه سورة 
سورة » وعتشرا عشرا ء وَآيةأآية : فر يجدوا فى اجيم كلة ينبو بها مكانهاء ولفطة يمكر 
شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه » أو أحرى وأخلق ؛ بل وجدوأ 
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انساقا بهر العقول وأعز الأهور » ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما لم يدع فى نفس بليغ 
منهم - ولوحك يبافوخه السماء ‏ موضع طمع » حتى خرست الألن عن أن تدعى 
وتقول» وخلدت القرون فل تماك أن تصؤل. 
الجواب عن السؤال التاسع 

سبق أن أجاب فضيلة رئيس تحرير المجلة عن احتفال المسامين بإحياء ليلة النصف 
من شعبان » وبا يتلى من الدعوات » ونصلى من الركمات بين الخرب والعشاء بنية 
طول العمر ودفع البلاء والاسستغناء عن الناسء فى العدد السابع من المولد الثانى الذى 
صدر فى غرة رجب سنة ٠185اه‏ فيمكد الرجوع اليه . 

أما اادعاء العروف وهو ما يدعو الناس به قم ثبت عن النى صلى الله عليه وس » 
فضلاعن أن فيه جملا لا تجوز الدعاء بها » لأآن فيها ما يفيد تجوز البداء على اللّهء والبداء 
عليه سبحانه وتعالى تحال » لاأنه عليم بالكائنات : عظيءها وحقيرهاء صخيرها وكبيرها 
كليها وجَزئيها » لا يزب عن عله مثقال ذرة فى الأأرض ولا فى النماء» وما غلمه 
لا يتبدل » وإلا اثقلب العم جهلاء وهو حال . وأما الراد بأم الكتتاب فهو أصل 
الكتب وهو اللوح الحفوظ» إذ ما منكائن إلاوهو مكتوب فيه . واالمكة فى هذا 
أت يظهر لاملائكة كونه تعالمى حالما يجميع المعلومات على سبيل التفصيل . والاوح 
الحفوظ ليس حلا لامحو والااثيات ؛ إشاعل الحو والاثيات هو الكتاب الذى 
ييكتبه اللائكة عل املق . وقيل الراد بأم الكتتاب هو عل الله تعال » وليس هو 
أيضا محلا للمحو والااثبات» لأن عامه تمالى مئزه عن التغيير . 

من هذا يتبين أنه سواء أريد بأم السكتتاب اللوح الحفوظ أو عي الله ح أنه 
لاشىء منهما محل لمحو والاإثبات » وأنهما فى ديوان المفظة » وهو الكنتاب الذى 
يكتبه الللاتكة فى ديوان احلاق . وا أنه قد تبين أن اللوح الحفوظ ليس غلا للمحو 


لل 
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ولا للاثيات: فبوتحل الأحاديث التى وردت بن الحو والاثيات: وأن الذى هوخل 
ا حروالا. يات هوكتاب اللائكة ؛ وهو جحل ,ما أورده السيوطى وغيره من أن هناك 
عوا وإثيانا »يعر أنه لا تناق ولا تعارضء لأن من نت الحو والاثيات فقد نفاهما عن 
عر الله أو اللوح الحفوظ ؛ ومن قال بالاثيات والحو إتما أراد أن الله بمحو وفيت 
من كتاب اللاكة ( ( راجع الأألوسى والفخر ) . 
المواب غن السؤال العاشر 

قال فى الحداية : ومن احتقن أو استعط أو أقطر فى أده أفطر لقوله صلى الله عليه 
وسار : الفطر ما دخل . وفى فتيح القدير عليه ما خصه : روى أبو يعلى الموصلى فى مسخده 
حدثنا أحد بن متيع حدثنا ميوان بن معاوية عن ززين البكرى قال حدثتنا مولاة لنا 
يقال للها سامى من بكر بن وائل أنها سمعت عائّشة رحى الله غنها تقول : « دخل عل 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : ياعائشة هل م نكسرة 8 قأتيته وض لوقه 
على فيه فقال : ياعائشة هل دخل بطنى دنه شتىء 7 كلك قبلة الصائم ؛ إعا الافطار 
تمادخل وليس مما خرج » وطهالة الولاة ل يثبته بعض اهل الحديث؛ ولا شك فى ثبوته 
موقوفا على ججاعة » فق البخارى تعايقا : ول ابن عباس وعكرمة : الفطر ممادخل 
وليس مماخرج . وأسنده ابن أنى شيبة فقال : حدثنا وكيع عن الأممش ؛ عن 
أبى ظبيان ؛ عن ابن عباس رغى الله عنهما قال : الفطر ما دخل وليس ما خرج» 
وأستده عبد الرازق الى ابن عباس رضى الله عنهما وقال : إنما الوضوء مما خرج ويس 
تمادخل» والفطر فى الصوم ما دخل وليس مما خرج . وروى أيضا من قول 
على رخى الله عنه ء قله الببيقى . 

وقال فى الهداية : ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فرصل الى جوفه أو ذماعه أفطر 
عند أنى حنيفة رجه الله » والذى نصل هو الرطب . وتالا : لا يفطر اعدم التيقن 
بالوصول لالقهام النفذ صرة واتساعه أخرى كف اليانس من الدواء . وله أن رطوية 
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الدواء تلاق رطوبة المراحة قيزداد ميلاالى الأأسفلةيصل الى الموف بخلاف اليابس 
لأنه ينشف رطوبة المراحة فينسد فها . قال فى الفتيح : قوله : فوضل أى الذواء الى 
جوفه » يرجم الى المائفة » لأا المراحة فى البطن ء أو دماغه» برجع الى امه : لأنها 
لراحة فى الرأس من أعته بالعصا ضربت أم رأسه وهى الجلدة التى عى يمع الرأس ء 
وحيلئذ فلا رر ف العيارة لأأنه بعد أن أخذ الوصول فى صورة المسئلة يتئم تقل 
الحلاف قيه ء إذ لا خلاف فى الا فطار على تقدبر الوصول» إما الخلاف ذما اذا كان 
لوا رطا فال فط لرطر عادةء وقالا : لاء لعدم العام يمقلا يقطر بالشنك , 
الى أن قال : وأ كثر مشاعتنا على أن العبرة ااوصول » حتى اذا عل أن الياإس وصلى 


فسد » وإن عل أن الطرى ل يلل لم يفس اط ما قله . 


وف البدائم ماخلاصته أت ما وصل الى الجوف أو الى الدماغ من المخارق 
الاأصلية كالا نف والأذن بأن استعط الصائم أو احتقن أو أفطر فى أذنه فوصل الى 
الجوف أو الى الدماغ » فسد صومه . وأما ما وصل الى الموف أو الى الدماغ عن غير 
لمخارق الأصلية بأن داوى الجمائفة والآمة بدواء بابس »ء لا يفسدء لأنه لم يصل الى 
الجوف ولا الى الدماغ » ولو علم أنه وصل يفسد ال ما اله : 

من هذا يتبين أن الناط الذى ينينى عليه المي بالفطر هو وصصول الشىء الى 
الدماغ أو الجوف ء فتى تحقق الوصول أفطر الصائم ؛ ولا شلك فى أن اللتقئة الت تدعلى 
تحت الجلد أو فى العضلات أو فى الوريد أوفى قناة النخاع الشوى نصل الى الموف » 
لأنها تصل عند إعطامم الى الدورة الدموية » وهاه توزعها أجزاء الى الجسم كل 

وغل هذا بين أن القن التى يعطيها الأأطباء لاصاءّين فى تهار رمشان مفسدة 
لصومهم؛ واذا لوحظ أن إعطاءها قد يكون لاتغذبة وللتقوية وإكثار الدمء ولتخدير 
الأعصاب » وأن الأأطباء أنفسهم يقروون أن هده )لفق تسيا الا ومية االتقاوية 
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ومنها الى الدورة الدموية ثم توزعها هذه الأخيرة الى أجز اء الم مكل بحسب طابه 
فنى حفن التقوبة ينال الكبد المزء الأأوفرء وهكذا ينال المزء اللصاب أ كبر مقدار 
من الأملاح العلاجية » ويقررون أَيِضا أن حقن الررنيع حقق إفرازها بالأمماء » 
وأن حقن الكافيين والاستركنين وامورفين والكوكايين والهودين مؤّكد وصولها 
الى الخ » يتض جليا أنها مفسدة للصوم . هذا ما يمكن أخذه من مذهب ألى حنيفة 
فى هذا الوضوع . أما مذهب الالكية والشافعية فهو ما بأ : 

أما مذهب المالكية فهو أن السوم يفسد عندم بوصول ماع الى املق من 
القم أو ال نف أو الأأذن أو المين » وإن + يصل الى اللعدة . وبوصول جامد الى العدة 
من منفذ عال ؛ فاو ابتلع الصائم حصاة ووضلت الى العدة » فسد الصوم » ويفسد 
وول دوا الح العدة أو الكيناء بواسطة الحقنة اذا جمات فى منفذ واسع أما اذا 
كن المنفذ غير واسع لا يمان وصول شىء مته الى المدة قلا . 

ومن هذا يِوخِذ أن المقنة نحت للد إن وصل الدواء المجعول فيها الى العدة 
أو الملق أو الاأمعاء أفطر العائم » وإلا فلا؛ وللعدة عندم ما نحت منخسف الصدر 
الى النسرة . 

وأما مذهب ااشافعية؛ فوصول عين الشىء قليلؤكان الواص لأ وكثيرا مأ كولا 
أو غير مأ كول الى الجوف من متفذ مفتوح كلق ودماغ وياطن أذن ويطن وإحليل 
ومثانة » مفسد الصوم » ومته يلم كي المقئة نحت الجاد » وقد عامت أنها تصل الى 
داخل الجوف قطماء والله أعر ,6 


ل بيب 
عضو المحكة العايا الشرعية 


سابقاً 


وءة 


فضيلة شيخ السكلية يلتى خطاب الافتتاح 
افتتح العام الدرامى بكلية أصول الدرن » فاجتمع بساحة الكلية حضرات أساتئذتها 


وطلابها » وألق عليهم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجيد اللبان شيخ الكلية الكلمة الأاتية 
مكذنا بافتناح الدداسة ؛ وهى : 


لك ا 


الججد لله الم الأعلى ؛ والصملاة والسلام على زسوله الحكريم » وآله وصحبة 
الهداة الطهرين . 

إموالى وأبناق : 

أحييع أطيب تحية من قاس عرف اليل فأخلص لع » وبلسان صدق أنطقه 
بالثناء علي شر ع خلاتم؛ وأحى نيع صفات العاماء العاملين ؛ والطلية الناميين 
والتلاميذ البتهدين . بسر أن أصارحك القول شكرا لتم وتشجيماً 

جاء فى كلة افتقاح العام الدراسى الأول للهذه الكلية المباركة التى معمتموها منى 
فى هذا المكان يوم الافتتاح ‏ أن الغاية التى من أجاها أنشئت هذه الكلية هى مهمة 
القيام على أصول الدبن وآدابه ؛ ولقد طلبت بم أن تجعاوها أصب أعيتع 
وتتخدوها دليلا فى سيرك نحو غرضها الأسى» وأن تفهموا أن هذه الهءة إيست 
مقصورة على أداء همانا بين جدران هذا الكان» بل إنها أوسع مك ذلك لطاقا 


كمه فى كلية أصول الدين 


وأبمد مدى . وقد سرق أن حققم الظن بم : فرفقتم للغرض جنا قتم > من جلائل 
لأعمال وأداء الأمانة على الوجه الطلوب منسي طلايا وعلماء . 

أما الأسانذة فقد داوموا العمل ؛ وحرصوا على نفع طلابهم ؛ فاستخلصوا 
لموضوعات العامية من مصادرها الحتمدة » م عامت ذلك جليا من زيارقى المتتالعة 
لفصول الدراسة . ومن اطلاعى على المذكرات التى جمعت بإخلاص فى شت العلوم » 
خاءت من خير التا ليف التى أخرجت للناس فى عختلف الفتون قدعها وحديها . وذاد 
غتياملى ما شاهدته من الاتحاد الذى يشر يمسن الماقبة » عاقبة النجاح الذى هوعرة 
لاعتصام حبل الله القرى المنين » د الله على ذلك . 

قلننافى تلك الكلمة : إن الجهل والدعاية الى اللكروج على أضل الدين هما أصل 
لفساد وشيوع الرذيلة التى لم تحكن مروفة بين ال امين سيب عقيدتهم المقة . 
واستمضنا همك المسمل على تثقيف العقول ونشر الفضائل فى افارج ‏ فلي نداى منج 
حضرات الأأسانذة الذين نبضوا لا رشاد العامة بإلقاء المحاضرات الديفية الاإصلاحية 
فى دار جغية تقر الفضائل الاسلامية النى أشرف عايها» والتى أرجو أن تكون نواة 
صالطحة للدطاية الدينية . 


وإنى أؤمل أن يكون لنا فىهذا العام داخل مكاننا هذا متسع لا لقاء المماضرات 
التنافمة ىكل العلوم ؛ فوق ما نقوم به من الأ>ال الدراسية ب وأرجو أن يكون من 
- خير ممين على هذه الفسكرة الا صلاحية المباوكة إن عاء الله» فتنتفع بع الأأمة 
ولظهر لمملتي الاإصلاحى أثره فى الداخل واخارج . 

وأما العللاب فقد كانوا فى سيرتهم على أ كل ما برجى أن يكون عليه طالب 
اللر خلقا وعملا » فا رفمت الى" نشسكاة من أحدم فى حق أخيه » وما “معت عنهم من 
الناحية الأخلاقية إلاما أقر عينى؛ وحقق عتدى اليقين بحسن مستقباهم . ولقدكانوا 
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من حيث الطلب وواجب التاميذ على خبر ما يرجبى من طالب علم لآق عدرّسة 
نظامية ديفية وغير دينية . كانت تخافامم عادية تسكاد لا تكون إلا اشرورة » وكان 
حرصم ع لكرامة أنفسهم واحترامهم لأسانذتهمتما لغتبط به بدرجة أرجوالله أن 
يكونوا فيها على الدوام قدوة حستة لغيرم . 

وأما الدمل الاإدارى فقدكان على ما شاهدتم من النظام » بقدرالستطاع» بفضل 
الله وإخلاص العاملين» وصدق ممو نشي » حيث عرقتمالو اجب فأديتموه بنية صادقة 
دون أن تمماوا الأحقاد على رسع لطاناء أو أن:تتهذوا الشووات والشخصيات 
نما عليها تحول ييتم وبين المق والاونصاف » فرطيتم :با وجه إليكم تنفيه من 
الاإجراءات عن طيب خاطر * وكنم فى شماء النصيم هداية . قدم جيما دنى الثقافء 
ومن الله الثواب . 

لىكلة أقولما الآن فاتمعوها وعوها » واذا وعيتم فاتملوا بها : 

أطاب اليكم دوام تلك السفات + ا ال ؤنادة امد العمل ١‏ .شان يعسن 
الناس أن المديد هوكل شىء فى حياة الأم ا لاتقع لقديم قيباء فتطموا الصلة 
بينهماء وعارضهم آخرون فنصروا القديم :سا أوتوا من قوة» وأخذ الجدل بين الفر يقن 
مأخذاً ذهب بالحقبقة وأضاع الصاحة ‏ لذلك نرى أن الا نصاف ف التوسط يينهما . 

نحن رحب بالحديثء وتر م القديم » وثر بط بينهماء فنغذى تراث القدماء عا 
ايتكرته عقول أبنائهم ؛ من تحارب سأفها اليم رق القكرء وتطورامال» وكثرة الحاجة 
لنستخلص من القديم والحديث تملا صالما احياة والبقاء ما . 

لدينا ثروة عامية يقرب أن تكون مفقودة عند غيرنا» فا بالنا لانتخذ منها 
عدتنا إلحياة؛ وكلبا سلاح لحارية الفسادء وفيها الهداية والصلاح ىكل مكان وزمان! 
مالنا لا قم الى كنوزها نفائس المديث على ضوء العقل والروية » دون ميل الى 
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الغرض والشمهوات التى زين للثاس حبها ؛ فنخرج من بينهما مز إصلاحيا خالا 
سانا شرايه ! 

أطاب لب أن تحققوا تاك الغاية فتكونوا فى قدت أزهر يون وبحديش؟ عارفين 
ولاحقيقة من بمهما م تتخلصين» حتى لا يوجه الينا سهم الملام » ولا ثرى باتممود ب وما 
كنا لنجمد وديننا هو دين العدل الذى فك غقال الفكر ء وماتتاه المزيفية السمحة» 
وى الصراط الستقيم » صراط الذين أنم الله ليم : واكم ستجدون مها ىكل عى» 
ما يكبت أن الدين الاسلاى هو أخر المرء فهو تزيل الحسكيم المليم 1 
ولو شئت لشربت لي اللأمثال » ولكنى أدعها لسليع فأتم وأنافى هذا الغمار 
سسواء . إعارحانى متم أن ييكون ملم فى هذا الضوء » وفى ظل القانون الذى وضع 
لتحقيق تلك الغاية . طلى اليك أن تتكونوا فى اللق بناة لاهادمين؛ وهداة لامضالين » 
وبذلك يرضى عنم التي ؛ وتفمقق فيكم رغية جلالة مليكنا الحبوب مولانا الاك 
المحم أصمر فؤاد الأول » حاى حى العلم والنين . 

وإنا لنختتم القول برقع أ كف الراعة الى الله أن تحفظة نميا لدريسه؛ وأن 
يدعم لها بأو اليه القان والش بن رعيقه ء.وأرف» يفسم لاق املد مع تخام 
الصحة وعز اللك وقوته» وأن يقر عينه بضشرة صاحب السمو املك الأمير فاروق » 
ولى عهد الدولة المعمرية الحبوب ؛ وباق حذمرات أصاب السدو أتحاله الكرام : ,© 


|| 


انز س مام 0١‏ 
ام و 


امحاضرة الاوا ك 


اشن المسائل انر مر ميت ب اموصاء المسايرين - انقسّار ال يى الل سمزمئ 


إن جمية الأسانذة « ىكلية فرنسا » عند ما أواتتى عظم الشرف بدعوتها لى 
لى اكلام عن الاسلام فئفا كلفتتى أن أساديج فى موضوع من أم الوضوعات 
فى الوقث الحاضر . 
وف واقع الأعى قاما توجد مسائل لما من الأحمية والجاذبية بتقدر ما للمسائل 
لنى تمس الاسلام - ونسقطيع أن نفول -- ولا سما فى دولة عظمى مثل فر سا التى 
تعتبرمن أ كبر الدول المستعمرة للبلاد الاسلامية ؛ فب ريطانيا العظمى وهولانده والمانيا 
(سابقا ) هن الدول الوحيدة واجطهورية الف نسية اللاثى تضم مستعمراته نكثيرا من 
لسكان الذين يينتمون الى الاسلام ويعدون بالملايين من الرمايا إلا أن اهتهام حكومات 
تلك الدول برعاياها المسامين يظهر عظاهر تلفة » فسامو المند الا تكليزية ومسامو 
الحند الم ولاندية ومسامو الستعمرات الفر نسية الافريقية المختلفون كل أوائك يمكن 
تقسيمهم إجالا الى ثلاثة أقسام : المنود والىالابويين ؛ والأفر يقيين » وينتازكل قسم 


(1) مترجم عن الفرتسية من جموغة الحاضرات الى القاما الاأستاذ ادوار «ونقيه مدير جامعة جتيف 
أمام جمية الاساتذة «ىكلية قرسا » فى باريس سنة 1591١‏ 
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منهم بصفات عنتافة » والاسلام الذى يدينون به جيما يمناز ىكل قسم بمميزاتخاصة» 
ويثرتب على فلك أن الملاقات الى تنشأ بين اللأعالى السامين وين المكونات 
الما كة تكون متياينة وتثير مشا كل عنتلفة تتطلب حاولا خاصة . 

وان تكلم فى هذه الحاضرات إلا عرضا فى السائل السكومية التى يثيرها 
الاسلام فى المند وجاوه وصومطرا أو فى غيرهاء ونقصر بحئنا من الوجهة الاستعارية 
الفرنسية على امسائل اتى يثيرها الاسلام فى داخل الستعمرات والبلاد التى تحت 
الججاية والناطق التى ليس بها سوى نفوذ فرذسى وحيث لظبر تمل فرلا . وهذه هى 
الوجبة التى لا تزال حاضرة فى ذهننا الى الآن منذ أن كلفنا منذ سنين قليلة برحلة 
لدراسة جاعات الطرق الدينية الاسلامية حيث جلنا فى قسم من مراكش نحت رعاية 
امسكومة القرلسية. : 

وقد عقدنا العزم على أن نأتى فى هذه امحاضرات على بيان حال الاسلام الحاشرة 
من الوجبة الديفية غلى الأأخص » ولبحث فى حدود المكن أى مع كثير من الميطة 
وااتحفظ عماسيوٌول اليه فى الستقبل . وعلى ذلك ثرانا مضطرن الى أن ندرس 
الاسلام ككتلة واحدة » وإثبات هذا القول - الذى هو ضرورى فى مشل هذا 
البحث الذى الينا على أنفسنا أن لعالمه اليوم - هونظرى بحت » إِذ الاسلام فى الواقع 
يا سرى فى محادثتة| القادمة ‏ هوا بعد ثىء من أن يكو نكتلة واحدة » فاسلام 
البربرمثلا له ميزاته وصفاته الخاصة بهء وكذلك الال فى إسلام العرب وإسلام الفرس 
وإسلام امود وإسلام الصيئيين وإسلام المالاويين . وكذلك نرى هذا الاختلاف 
فى المسيحية التى تعتبر ذظريا ككل لا ينتجزأ ولكنها فى الوا اقع تتباين تباينا غريبا 
55 المناطق فى أوريا واصريكا وأفريقنية واننيا: 


وإتنا اذا أحذنا الاسلام فى ججاته نرى أنه يحت بلادا شاسعة الأأرجاء » إذ يحتل 
جزءا عظيا جدا من آنسياء وكذلك جزءا عظيا مثله فى أقريقية وقدها من مساحة 


الاسلام اكه 


عظيمة جدا من بلاد الملاياء ذلك هو حصر إججالى للبلاد النى تسود فيها ساطة الاسلام 
الديينية فى أنحاء العالر» مع أننا م تذكر ضمنها أوربا التى سلطة الاسلام فيها أبمد من 
أن تكون مبملة»ا أننا لم نذكر أسسريكا . 

وهل فى الاستطاعة معرفة عد السامين النتشرين فى أقسام اللعمورة اللجسة ؟إنه 
من الصعب جدا الاجابة على هذا السوؤال مع شىء من الدقة . كاد يكون الاخصائيون 
فى فن الاحصاء متفقين على جعل آمداد الامين فى أنحاء العام من ١٠؟‏ الى ٠5؟‏ مليونا 
تقريباء وثرى هذا العدد يتراوح عادة فى النشرات ذات المصادر والميول الختلفة جدا 
والتى يكتبها الاخصائيون فى المسائل الاسلامية وفىكتب اللنشرين المسيحيين . وعلى 
أى الوثائق تستند تلك التقديرات : إنها ترتكن الى معلومات «تباينة وذات قيمة 
متثيرة . فعندنا معاومات رسعية دقيقة كفاية عن الىتعمرات الف رلسية والاتكليزية» 
وقد حصلت عليها من تقوم « جونا» لسنة 151١‏ وقى لشمرة كا أعامون لساتق 
أخبارها بطريقة شيمة بالرسعية . 

أماسكان أفرنيا الفرنسية فان| جد عدد سكانها يبلغ جوعهم ٠٠٠‏ 8١٠1وم؟‏ نسمة 
واذًا طرحنا من هذا العدد العناصر الننر الاسلامية الموجودة فى بجزيرة مدغشقر 
وجزيرة رئيون وغيرحما والموجودة فى القسم الأ وى من بلاد المزائروتونس» وكذلك 
عبدة الاأصنام الموجودين فى أفريقية الذربية - اذا طرحنا كل هذه العناصر من ذلك 
المجموع يكن تقدير عدد المامين - على ما أعتقد ‏ بنحو ؛١‏ الى 15 هليون لسمة 

أما الحند الاتكايزية قد ول آخر إحصاء حصل فى سنة 1501 ( ويرجع قدمه 
الى نحو ٠١‏ سنوات ماضية ) علىأن عدد المسلمين بها يبلغ 40٠٠٠‏ +5 نفسء والتمداد 
الذى سبقه مشر سنوات دل على أله مكانوا يبالغون + * "+١‏ لاه ؛ فن المحتال أن عددم 
يبلغ فى إحصاء سنة 141١‏ القبل من 57 الى 58 مليون نسمة ٠‏ 
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3 بلاد المند المولندية فيبلغ تجموع سكانها على العموم ++ «رةسوة© نفس 
متها ٠٠٠ومة٠وءع‏ ببلاد جاوه ؛ ويقدر عدد السامين فيهم يتحو 0000106 #0 لسمة ؛ 
وقد يكون هذا المجموع أقل مرن. المقيقة فان هارتمان قد قدر عددم ىكتابه بنحو 
٠ه‏ مم مسل . هذا وقد أ كد لى حالم شاب أقام أخيرا مدة طويلة فى جاوه بأن 
عدد امسامين فى حاوه وحدها بلغ فى ستة 1١5:‏ لحو 0 60200" لسمة . 

أمابلاد ااصين فيقد رعدد السامين بوابنحوه ٠٠٠ ٠٠‏ مء أمادذارى ددتيرسان» 
فقد ذكر فى أبحانه القيمة التى ظهرت فى سنة 1804 بأن عدد اللسامين فى داخل بلاد 
الصين يلغ ++ +»* +؟ مايون نفس » وذلك حسب أقوال مسلى الصين أتقسهم . 

أما المألك الاسلامية مثل تركيا ومصر وبلاد العجم فان المعاومات الت لديا عن 
عدد المسامين بها فتباين ةكثيرا » فقد أحصى عدد المامين بدقة عظيمة إذ يبلغ عدم 
٠١‏ مرثل جموع السكان البالغ عددم 1١185٠٠٠‏ فسمة حسب تعداد 
سئهة /ا*ة1 

أما فى تركيا فان بعض التقديرات بعيدة عن الدقة الى درجة لاتعتبر معها إلا أنها 
مخمينات تلق جزافاء فثلا تقدرون عدد سكان طرا بلس الغرب عليون نسمة » وسكان 
كل بلاد العرب بنحو»»٠ ٠ ١٠١‏ »فا قيمة هذه الأأرقم: لا أدرى » لكنها لاتبعث 
فى نفسى أية ثقة بها . إن مثل هذه الارقام الاجالية لبس طها قيمة كبيرة فى موضوع 
الاحصاء » فجموع عدد سكان دولة تركيا يبلغ على ما يقال ٠.٠ ٠٠+‏ 4؟ فسمة 
أغلبهم العظمى من امسامين . وأما فى بلاد العجم فيبلغ عد سكلهم *.٠٠٠ +٠‏ لسمة» 
منهم أغلبية كبيرة جدا من السامين . 

وأنا البلاد الاسلامية الأخرى فإن المعلومات عنها لا تنقصتا بالكلية سب 
بل إننا لا ندرى على أى ساس نستطيع أن تنى, تقديراتنا ماع المال فى مسر اكش مثلا. 


الاسلام كن 


فرا كش كا تسرفون بلاد شاسمة الأأرجاء تعادل فى مساحتها ثلاثة أرباع مساحة 
فرأساء وحدودها المنو بية متزعزعة كل التزعزع حسب امتداد هذا القسم المذراى 
بين وأدى ذرعة والشافية الجراء واذا اطلعتم على تقويم جونا لسنة 111١‏ لوجدتم أن 
قسما عظيا من هذه البلاد تعلوه جبال شاعنة (كبال الا لب فى اوري ) يبلغ ارتفاع 
ذرواتها من ؛ الى ٠٠.ه‏ متر تخترقب| وديان عديدةء وأن قسما آخر منها لا يقلعته اقساعا 
ككتنفه عدة هضبات وسهول ‏ الكثير فيه ع مخصوبة أرضه » ويبلغ عدد سكانها من 
خخسة ملابين الى تمانية ملايون نسمة » وبعض النشرات الاخرى تقدر عددم باحد 
عشرمليونا » وذهب البعض الى أن عددم يبغ +.م 66 معان لميكن فت قيمع 
عند حاول القرن التعم للعشريث» إلا أنكل تلك الاحضاءات من أقلبا الىأ كثرها 
لاتستند الىأى أساس للتقدير» شكومة الزن الرااكشية ليست عل ييئة من عدة 
رعاياها» حقيقةان هذا العدد يتغير تغيرا مدهشا فى كل سنة ؛ بل و ىكل شبر حسب 
السلاطين الذين يتولون عليها 

ولماتجوات فى تلك البلاد فيا بين سئتى +15 و1401 لم أستطع قط أن أحصل 
من السلطة اأرا كشية عل أبة معلومات خاصة بسكان مدبرية أو مدينة» وفى صا كشن 
العاصمة التى أقت بها أ مكننى بالنسؤال من اليمين ومن الشيال وبالتقاطى العلومات 
من بعض الأهالى الوثوق بهم والاورييين المقيمين بالبلاد منذ عدة سنين فى تاك 
العاصمة »أ مكننى أن أصل الى فرض مقبول وهو أن عدد كالما بيلغ »0+ ٠ه‏ لسمة» 
وقد يباغ عد سكان فاس الضعف . ومن بين القواد الذبن كنت أستمر مهم وجدت 
واحدا فقط وهو فد مازاغان ؛ استطاع أن يعطينى معاومات خقملة عن عدد سكان 
ولايته و الدوكلة .وهذه المقاطعة التى نحو ات فيها من جميع جهانها ولاحظت أنها آهلة 
كثيرا بالسكان وأنماكثيرة الخصوبة » يقول عنها ذلك القائد : إن بها من امميام معره.ه 
أى نحو ٠٠هرء ٠»‏ “نسمة » ويخيل الى" أن هذا اللتقدير قريب من القيقة . 


614 الاسلام 


والتتيجة التى نستخلصها مكل تلك الللاحظات أنه - عند القول بأن عدد مساهى 
العلم يبلغ من ٠*؟‏ الى *6؟ مليون نسمة - قد يكون هذا العدد أقل من المقيقةنم! 
يكون أ كثر من المقيقة » لكنى بالأحرى أميل من جانى الى الاءتقاد بأن هذا 
التقدير أفل من الواقع . هذا ومن جبة أخرى فانه مهما يمكن أعى هذه الجبودات الى 
تبذل لوضع إحصاء جدّى فانه لا يزالمن الوّكد أن الاسلام قد احتل بلادا شاسعة 
الأأوياء بالج عقعر لاق نتيا قبي ء بل وطاق ما قيض 6 يفيض زياد 
الززيث اذا أقم 

ولقد انتشر الاسلام منذ أشأته بسرعة » وقاما نوجد ديائاتكانت تنتشر ولاتزال 
تنتشر عثل هذا الاثتشار ء و إن ما صادفه من النجاح من أول عهدمكان عظها وباهرا 
حتى اقد تكونت آراء طائّشة عن حقفيقة سبب تلك الفتوحات السريمة التى وطدت 
ساطة تمد (عليه السلام) وإصلاحه بميداعن حدود بلاد العرب.لقد كرروا ولا يزالون 
يتكررون الى الآن أن نجاح العقيدة الاسلامية برجع الى العنف والى قوة اليف 
فى عبد حمد وعبد اكلفاء الأولين . لكن هذه القكرة قد كذيم) الوقائع » فبى لا تضع 
موضع الاعتبار العناصر المختلقة للمسائل اأراد حاها والوقوف على حقيقتها . 

وياوح لى أن لاثك ف أن الاصلاح الاسلاىكان فى أول عبده دينيا عضا 
وتدكان نبيا بالممنى الذىكان يمرفه العبرا نيون القدماء » ولقدكان بدافم عقيدة خالصة 
أن قط مكل صلة بالوئنية » وأخذ يسعى لا تتشال مواطنيه من ديانة جافة لا اعتيار لما 
بإلرة » وليخ رجهم من حالة من الأ خلاق والمدنية المنحطة كل الانحطاط» ولا يكن أن 
نشك لا فى إخلاصه ولا فى اللبية الدينية التىكان قلبه مفعم| بهاء فتلا هى الاقكار 
والعواطف اتى أثارت فى نفسه حب الدعوة الى الاصلاح التى قام بها فى مك3 ثم 
ف الدينة. ولكن عند ما | تتقل مرك دعوته الى هذه المدرنة الأأخيرة م يليث أن دخل 


الاسلام فاه 


عنصر جديد فى رغيته الاصلاحية » وهذا العنصر المديدكان اا مور الوط ااعربى 
وفكرة الوجدة السياسية لبلاد ااعرب ااتىكانت ابتدأت ثتولد فى ذهنه» ومن ذلك 
الم نكانت عنده فكرة الاصلاح الدينى مس تبطة تمام الارتباط بفكرة ةجع قبائل العرب 
نحت نفس سلطة واحدة دينية وسياسية ؛ ومن هذا عامل اتاد السلطتين الدينية 
والمدنية الذى كان من مميزات الحضارة العربيه والذى كان سبب عظمتها وجدها» 
كا كان فى نفس الوقت داعيا ومفسرا اسقوطها وانهيارها . 
وستخلص من هذه الملاحظات أنه فى أول عبد ا نتشار الاسلام يحب علينا أن 
تفرق بين الدعوة الى القرآن والانقلاب الدينى وبين النفتسم الرلى وتوحيد العام العربى 
سياسياء وها التفريق الأساسى والضرورى لا يدهش من ,تعمق فى دراسة تاريخ 
الديانات . فاللؤرخون الذي نكتتبوا عن إصلاح لوثر وكالفان يستطيعون أن يبينوا لنا هنا 
الدور العظيم الذى لعببته السياسة فى انقشار البرتستائتية . حقا إن كبار مصاحى القرن 
السادس عش ركانوا من ذوى الشمائر وال لاق القوعة والآ فكار الدينية من الصف 
الأول إلا أنبمكانوا مدفوعين بالتيار السيامى النىكان سائدا فى زمانهم وتماوا على أن 
يدقموه فى اتجاه يساعد على يجاح عقائدم الدينية . وإننا نمجد فى تار البابوية كتيرا 
من الأ مئلة الاهرة والشواهد القاطعة ‏ فى طريق تطورالا نسانية ‏ على ارتباط 
المصاط الروحية بالم ال السياسية ؛ والاعتيارات الدينية بالاعتبارات ذات الصيفة 


العملية والأدية » وقد أورد لعضهم تدرزالك ارق ذه المقيقة وهى سرعة انتشار 
الاسلام فى أول عيده + إلا أنهم ذهبوا على ما نظن الى البحث غنها بعيداً 2 ينا أنه 
يكنى كا سبق أن أوضهنا - أن ننظر إلى الظروف المامةوالطبيعية إلى حياةكلهيكة 
إنسانية » فقد ظن البعض أن اننشار الاسلام بعل تلك القوة يرجم الى مهاجرة الس 
العربى أخيرا للخروج من بلاده التى 1 تحد فيها جيع الاسباب متوافرة لرقيه وتقدمه . 


5ه الاسلام 


ويزيد البعض الآخر على هذه الاعتبارات زاتمين أن السبب الأول لهاجرة 
العرب الذى أدى فى القرن السابع السيحى الى اعتناق قسم كبير مرت الشرق للدين 
الاسلاى - أن البيب الأول لابد وأن يبحث عنه فى التحول البعلى» لبلاد العرب 
فى خلال لاف السنين » ذلك التحول النىكان مث نتيجته المفاف التدرحى لشبه 
جزيرة العرب الذى تعادل مساحته ثلاثة أرباع أورباء إلا أتنا مختى كثيرا أن بذهب 
بنا هذا التغيير الموى الام لى ماقبل التارئخ ,© (يتبع ) 


مقبى قيال اللنياباء 


هو الديوان الثالث لمضرة صاحب الفضيلة الأستاة الرشد الشيخ مصطن أنى 
سيف الجاى خطيب السجد الزينى ومدرسه . وهو مشتمل على أ كثر من مائتى 
خطبة يامعة لشتات الفضائ لكاشفة عن مساوى الرذائل . 
وقد تعرض فضيلة لواف لموضوعات شتى » وعاٍ تحكلته أمراضا خاقية عديدة» 
فكان الديوان يموعة خطب قيمة نادرة المثال . وهو مطبوع طبعا متقنا على ورق جيد . 
فتحث أهل الم ولا سما الوعاظ واخلطياء على اقتناثه » ويطلب من مكتبة الشيخ 


مصاق والسيد عيسى الى ومن فضيلة الؤاف» وثمن النسخة ذات الورق الميسد 


٠‏ قروش وذات الورق الا جود ؟١‏ قرشا. 


يت فلات 


طاقط مطصعط عط فعسم تعنطا مصمل تاها ملكا بلتدة عظ سه لعسع ممه برعطل1 
ستل طافاغة مقمطنه لعفتتع مقط لتصتط ده عط غفعموط) أعغطوفبط فطز مك عد عممل 
'”.أعوعها و ندم وصنطا 

#متلقاء تس؛ط حماعط معدوط) يعطصعظ عمطلا زه قعاك ععة عممتائمهه) معطا 
ععة مامه طعيدة .فلفسضة ومتعلديج أقمد عصللعه! مدمط ممتحععة أتقعت عطاامه 
عط عنان .لسمة عط أن مفمحةظ عطة عاتتعهد اخطا ياتتقطة غه هاعم هم لعلممهمم 
: دومه مقط سة عط عمموط) اعطق 

طاعلةء طعتطته صدمعا معنا غره أصقام ه تلاععمة مطتد عمعطه كذ معاعمل3 16“ 
'* سقط كه لجوجعر غطا لعحوهمم عط عدا التهد اسط أققعط عده صعحم عه قلط 

ما دهتا لم1 عتتسعطادتة صم صذ قعلق هز (صلط ينه عط عمموط) اماممرط عط 
: جدماة عمتحدم1اه! عط لعتواعم محقط 

عمتقمة قصد جاستا) متسوععط عط لقمم ج عصملة عصلمع هذ نمك م مل“ 
اث كه ناه ممتطستك م0 .أعبتط) علط لعطععينو لص اذ لعلممممعل عط بالعدة 
عمجم عذن' .أصبتطا لله أنه أفدل عط عمئاءئ[ جد« نط عمل عسصتامةم هج مسدط فط 
نج قط متحمل هصة *'0104 1 عه باعنده عد لمضللية فقط عمل علط“ : لئده 
60عصطسقاء عط الن) طاسمص عط نحط غذ لاعط بعمطة ولط 81160 عآ1 .متمعه عط امعد 
قصة سن مكتديم قت لدم غطا ممصؤنع فط تصلق 6 عمل عط عجمع قصة أيه 
*'.قعوقةم163] قلط عحوعم1 

,8ه6 له ععهومودوه]ة ,0“ “ : معدماآم؛ علط له عمرمع نوط لععلقة يسصتقط م0 
ل“ : لغقتامءم اعطمممط فط 3 علمستمة (عستلمعما) عمل لععدومهرمممم عم عنة 
. (فلقستمة .عت) "موحلل لمعا جع (عستافءما) عرمط هذ عمعط) عفمعمصرمممم 

وستامعما عمط عفمءمصرمعة؟ 3 فوج عمعط4 ممطاعظه م1 هه ومتادعمن تفط 
لعتمتاغط تغط دمط قمة كلمستمة ثه اتاعسمطا عط علللئا دما وبدمطة وابمستسة 
مهم تلعتط8 نه تقصد 6 جلتتفظ ما أدعلةطتبوء أمد هل ماعععط) ولتتقطه تهطا 
فقط )هط [متصتصة صة أن غ10 عطا هذ لعملمذ فامستدكهتا .لعاأتتعمر هذ موسعصيصدمى. 
-لافتصنام مده عقترعم مدوعع مضع معطا مدع تاءرز مطند عومطا غه قلصقط فطا مذ دعللول 
امعمعط) امعسصامعم) اعنضه ره لصتا عملا أصعمم 

6 ده41ة0ه] عتاسعطاسة صم صذ لغاك هذ (صلط حدم عط عموعط) إعطومعظ عطك 
: لثهة محقط 

ع عطة طعتطكم امع 2 أه أستمععة ترم مدق لأاغط صذ 0عمتتفقط 15 مسقصسم لل“ 
*”طاصمع عط) أه ماععهما عظا أه مع ما عحمع[ عطة 010 "زمم ,امم لامععلمةم ره 

عتصة غه امعصطمع»-11ة أحط) وسصمطة عمزمل مد م1 عل تاعط زه تمععظ) مط 
عنطا عت تعمتعوقصة عحقط للنمر عده مم لععلمة .معةتكطدة ولاعتماة وذ فتقصر 
تع ممه نقطا ملع م طقدة عجامحخمذ 4آنمة كد عمس د كه أمعصسامع-111 مقطا كمطا 
.عستالاعنا ما عاطمتلا عط 1ل اذ ماتستصمع 

عط ما قضعالة نا إدمافوتاطه آذ لماعم عحقط عدمامملحه[ ستعاده]3 عط" 
يمتطتع صة عمل0ه1 طاته اذ مستواروس نيط لمصنتمة صدؤه عمتقعء؟ قصد عستعمتدم 
لأعسمطا معت عذاء عممعضرمة ما لمفمغطا عم عط عستافسط مه ععده لمممعهم از 
ع صعطة آه تواجقم لم بعتعصوة آله يفطا باصتدم عط م0 .قثقص عط 10 مقط عط 
عط كذ لصم مع مل م1 عجقل برط قعوم؛ عط لأتمطة صمحم ع مقطا وده ومط قوجوله 
امه ع5 لاتمطة لمسلمة عغطا ,جما عط له عمصممتلنه فطا غنم توق امم لايم 
اعد اذ له صمتتة سما آه قعصدم عطة «علقيدة ما موخحدماله عط غمم 18تتمطة همد 
فلصقط واتعصعوم 

(لمسسصتادم عط 16) 


- 


صعط) لقط قصة فععتفغل صتدد صصعطة مذ عقيدمع فصع طغضا عط عدم جدحة صصعطة 
عطا #عالللة صسعطا لنط لات [ بوالعمدفعة أدمتم امه ,فاقصسخصة كه معمع عط أتاع 
"مهما لمستيتهه كاذ سمط امعمللتة )ز قمعم قصة طمللة آة ممنتتمعي 


(٠‏ ته امعسسرمن وأروعسللم 


اعاتقك معطات جصة عكلتة تفز متعمجره متعطا ترط للثاة لعلدعية عنة ولمستصة 
عط وقعملستط تسد للسامطة .طنته علنا نوعطا نمطم مل مال معط عه ترعطة طعنطاىر 
ما اعمتاعها سمط قط ذه عسرتمعاناه عط راعتعصر عط لانامم غز سعط 4ع10معمة 
عالتعددم هه كيدها قه ده ممعت سقط المع[ مجلع0 لصة ممعذمقومي عمه تاقلح جرعمعل 
بسمتلدعة رمدم 1ه امو للغقاز صل هذ امستية عط تهط أئذه لعأسلمم مقط مهمالك نظ 
وقعملستا تاعنة .سعمد له متتدعط قط سد از ما قتعسلسئط لدتعمءم لععزمعم1 مقط سه 
عدا لسة لفامتري عنة قومرم باعتاي اتج امه ممع تولنصا د هه فلعدوعم سملف1 
لعسومة 0دمة 4ممع قط له مسهجم1 

سود مه فهمة لأطهد عه كلقصتتمة ابتسمفط عمتلات! لعلاتصوم مقط سملكل 
لتتصتدم افوعة لمة أفغط قطا مذ عصمل عط ما وصتالتا طعدة 4مستفلعه فقط اذ يمتح 
,اع صفدم 

: ممتاءعصصمه كتلط مذ فيدة (صمقط ده عط عممع) إمطرممظ مطل" 

معط مر كذ بوفطاوسي آه معممصصملعمم لممع معطا امستدلعه طامط ملل“ 
' .11و ومنلائها عطة ع مل صعط) ,فلقصتمة للتكا مم1 

سعخد تفط مه حمماكة ترط 4هااتصععم هذ فلمحصتسه نمواتكتامدم زه «ماطونولة مآ 
لصئط صه عط ععمءط) امطزمءط عطغ قصة أمعععغطا عدف 3ممع عطة ومزصة عجقم 
: فتردة 

عتتمطا عنمن عب أفطه قم كاعد «فاطعنداة مطا عبر هل مفطا يدل ور 16“ 
''تصتدم توتمدوعمع ممم اله احضتمة لمعاطهسفاة عط ندع لهة 

حئصة «علطودداة عه العا 16 دماوعتصععم عط أقط! قددمة مغ وده أتاتهم 6 
16 ومدممطء قط تجدحة #محعداء تاد عفتد ما صمتاغ غ0 و”صقحم م1 ناز وعتدمعا واهمد 
أفقع] قضة أقعط فط كه ممتاترفقج عطة ممتقلعهة 0جم1 فطل غخقط ,لمصستحة عط الع 
عه سصط مة فعتاتمهعم امم 1118 .لمصتمة سد معاتاعسماة عه للثا ما تيد لتكمتمم 
سعط بومعامعة م) تعااتسمم عمد عكد طعدمطا معي فلقستمة ملداتاتمر 

المتمعسسفقصة عط صم لعاتمذاء عع هممصم ستقاتوه فاته عامرمعم لعمصممع1 عط 
.فلقستصة ما عتاتاهاءم سما[ زه وعاصتعمائيم 

: وحقة "قم 

''تعتجقلة قز ما آفستمة 0عمغاطعسواة عطا يه:0 16 افم جتسمط 15 11“ 

: نجدة طسقتطمظ1 

'”.هه عمتعامها] معطامهة طاتك لمسلمة هه جولة ما امم واسقطء 35 16“ * 

0 امم لقتعتمة هه اأعجداة مطح نط عه عاطمعتمعل 15 1" : لثده مقاع 15 14 
عا ما مندمك باامعامتح آذ معطا ما أمم قصد ععنع اذ عمماعط علتمعا فنط افطع 
**.لسصتمع 

.لعااتصععم مفلة كذ قاعم مه فامسة جتممعلة؟ نط ولقمصتسصة 1ه ومتاصسط عط 
-قعا لق .عانا عه هده وحمتتة رمك أععمما د قم لقستمة هه غعة ما ولتطاده! ملد1 
: قتجقة لصئط دده عط ععمءط) أعطمرموط عط زه صمقغلك 

*”.طاعقتطة اتعتية م طعتطم مذ عمتطاومة أمععها «م أمم عر ع8“ 

: لمعك هذ أمعلاعمة عمتعه1011 عطغ بستافمكة طنطو8 ص1 

3 عه عتقط مط وطلامج عاتطوئءجم]1 عمدمة بوط 0مدقهم عمده مم0 مطل “؟ 
عتقمم0 مط عصتوءة م0 ,لغ غه و7«رمعتة عأعطا مقصتستة ممعم لصه امهعم م1 ولط 


990 لدم 


0 عه د معطم كقطا مممعحدم طاعتطد ''طقلتقة؟؟' غطا وز ععطامصة 
قصة علقم عط 0عصامز ونحقط ما لثهة عذ علقصعز غط) بعلقصعز ح 4سمعامس ه قمتهدا 
.علقحطةة فط ما قعمعمع أه اددة ضتماة عط ما امد كدت عمللةا فط 

0768م عمتعمكئله عومطم اعشمم عط ه هذ طعتط '"تسمك“* عطا 15 «مطامصة 
قصة عاعقط عاذ اعاأعمامجم وخقط ما 0ثمه هزر أعصق ح طعنة .فعممسن دما اتطاتة 
.10505 ممتجضة مذئا أه ممه ععلميم «ه ملع مغ معلل تطعمك عدعمر وطمعق 

ممم لفط أقطا اقصسدةءعطة 3 هأ طاعتطة ''طمعتطوظ“؟ عط هز «عطامسة اعلا 
عطةعحقط ما 0عذنا وطدعة عاقحصه عملعط طعتطت غة اقم[ عط رفعده وستامج وحك 
.]1 علاثض مه عقت ما معلل ]طدما فوج قمة كتاة عم كع طامط 

جدمناة قهة )3ق عتوتغطاه ذه وععمع101 طاعبه ,تمقاكآ أه أمعحقة عط م0 
5ن تلتامعمية لمة ععمدعمديذ أه عصسمعانه عطا كد دعلةتطمم1 فود فلمستمة 
: وأعتافط 


“م جَمَلَ أله من يَحِرَةٍ ولا سا ولا سيآ وَل حَام ولك 
اا ع 8 أذ الْكَنِب و ل لا يقلو * 


ترجمة تفسير هذه الاية نقلا عن الييضاوى 


لاعصسوء_عطة) طمعتطم8 2ه مستمععهمه عمتطاجمد لعستجلعه )مم طامط طداتل؟* 
طقلئفة]1 د ,زعو اعد عط مز وعم اعدمدع_عقطة) طوطتةة ه رلاثاة ممه عط طاتد 
عاتص1 هذ عمعمكلاه عدمطه اعصمع) تتصدلة د مد ,لعنحك د كه متعط علقصء؟ عط)) 
طقلالة امستمعة لممطمدلة؟ امفحمز لمجم تلعط مز مطي عدم18) ختدط ,لففصتا صعل آنل 
ما ععصفمتلءه عطة عمتطتعقة قمة علمكتصه ممعطة كمه عمد عط عمنةلتطعم برط 
,لت فاصم عط قمم تتطحما عط لسماععمصت أمص مل تمعطا لم أعمدم قصة ,حار 

''. معل0نطدم؟ عدا قصة ع[آطتسمتهصمم عط 
لزه اسعصصردم ه*توجدقتد8) 


عستولكية ممع فطا ما لمعي وطديل غط) طلمتطه معمتافمدم للثح تمعطاه عامسل 
همه محمع نط ترط أعتك لمعدمعق وؤه افص مط صمل عا ما عمج ,ملمستمة زه 
.متأو كمماة همه أسعتتا آم غتده معنق غث آآنة عاممك عه قمما اسمطلتح أذ محمع[ ورمطا 

كته 'علمصتمةه كه ممتتاتك عط عمد وطمعل مط زه ممتاعصمم لتو «مطامدكا 
.عبمطة معطتعومل *طمسخطم “ عطا تطاتج مق مغ أممنه ونه تومط1 قم 

لممعةد قصة وممتاعميم محعيلا أه علقت عطا أده لعاضلمم فقط معرم] عطاك 
تصقافة أن اا عطز هم مم1 


3 
1 
حا 


ترجحة تفسير هذه الآبة نقلا عن الزن 


مم فمصوتففة متفامعة نه احرضها ألتي 1 واقستسيفة أفمد قتحه مفادة لصح“ 
ه16 للتس 1 والمسهعد دمص همد عمط متطددونه مطح متصقتصفع توذاك" زه صملة 


231 -- 


قعل لك من جود الام ا تنا مظع 
وينم إتاستكم ومن ماف وار م وََثْماِما أنَانا يماع إل حِين* 


ترجمة تفسير هذه آلآية نقلا عن البيضاوى 


-1تل 1 تاعتطنه ,قاناتلك زه قعقاط عظا لم فاضعا يمت معحتع طلقط طقالذ صل" 
سة نايتا لمكا 11 نامر طعتطاج قسة ,علمئلة 1ه ممعقام لمتكت "جتامئح ما أمععمعر 
01 فصح .تإقافه عمل أاقط جم تجقل عط قصة استفجرعك يمح تجمل عطاا ده تجضمه ما ترهدة 
-1101186 تامح تملع غ11 طاقط قتدمع 0مة ذاعتصقع غه تفط سه ورفعطة 5ه اممم عط 
''.16صتافاذ! سمي دما ععسقم اللنى طاعتطام قلممع قدو معاعتاسة 10مط 


٠‏ (لجتة ادع سمه 5 سجمقاتةظ) 


له فقس ممع كه علممع طعنة سعد حفن لمجم اففظ لنرم1 غظل) فقظ خنطا" 
خسة علاتحم عتعطة أه علهدر كلأسع 'قمم!ا قصة علخلمء كه ممتعلة لمهة متمط ,أممم فدلا 
عله عفمطا أه لل .ققدم! عتعطا مستوسة عور علمستصة صمعط) معجتع مقط قمة مم11 
.قم غأه عمتعط-لاعم عط <ه؟ [قتاصعدقة ممه هووماصةد 

: طائقة مآ قطا رعفعوم معطاممة نل 


هعم 


”وَل وَالبنالَ وَألحير لي كبوها وزينة به وَيخَاق؛ مالآ مون * 


ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن الألوسى 
أقطا 88563 0ه وم اتتدم بفمفدقط بفلقصتمة ععطاه عدممهتة 4علمعءت طامط امي" * 
تاعخطه فعفتط) عمقطاه قمة ,لاممعيدم عمط زمعمغط) عقن عطقم امه 106 تإقدم ور 
'"علمعك 114 طامك ؤمم ب«مصطا عر 
. (لإلقأسغسصمن كارع للم 


قمع معففة ققة كانه ,عمعدمط قطي «م؟ فعمممعدام عط) عومد فتط1 مل 
6< قة و#معععغط) اتمتصدم امدلصعائة عطا قصه عصلونظ ,0عاتماعق ممه لعامعى 
مممقاسدخلة أمعيع أطدمق مص عمة عمقام ما معام صصمط عومتااوممم) تيقعومة عطا هه 
له مسمتحدة عطا قصة طالتمغط 0ممع 5ه عممممعاصتقم عغطا ما عامطتعادمة طمنطم 
يل 

ققط 600 فلقستضة مغطاه قمة معدتمط عللائق أه عقت عط) معصد وستأصميع مل 
-تصعئة فتط] .ععممععردة مستفمعام امد وانتوعط عتعظا ما «متامعالة فطل لعلل 
عامط عاطتعقمم ف عجلمه انمع وععماضم حلة عمعط1 له امعدسومزمة عط أقطا عر 
63 #ستعاجمجعء ده نيط تعطاعطن عقنطة تغط 35 أمعساوعم) ممع قصة مممصهمتا 
عون عانانا ذه صعطا #معممدعم بللمعساهه لاسمح 1000 مسمعنع 8 تعمد معط موصتحلع 
.6 نقتااعمة ع متممعام قصة براتتمعط عتغطا أه معط امد 

معط لع تمع طعتطتد فمرماكيه متقامعه فقط وطدعة وتيقك عتصمامتعمم مل 
.عم تع عوط لع1اق لاع ممعت أهطا ولمسلمة عداتاء ]هدم عصصمة [ه عق وستت-تمم ؤه 
مقم م طعقطت اعسدمعطه ه وز 16 .ععسماعمة مد هذ ''طوطتدة“' عطا رعفعط 04 
صدمعظ عه رمعم عره يعمعناهز ه مردعة علعغط برأعتحة عصدم عط متسمطة ممم زمة م16 رمد 
عط ها امه عونا لسة شه 5أأ ده عمتاقدم 16 جاتعطتا غم امد عمد 16 .قمعم لك صة 
,0عطاتس ده مع100 


بت ل 


55 اناا رالااة الاة اذا 
" 5 اذالا!الااة 10 


إممعصد له معتاناسها لتامى ع هن لعدلةااطماف هذ متمكة أن معمملنمع عطكر 
لنصه عمعملصكط ما معمد له علصمع معطا مع تمعز وعمعضر عاتن ]1 ,#ععصعسمتعتلسز مه 
وده أذ بطعتطاي وقمصمط عاطمممعوعم متطلتم اذ درععا ومعدددمتء تدز ,وتعفطء 
ممتععاة مدا لمطة .جات تصساة معي عه ومع ملوء م ماهد تإعععم مصعم الثم ,تمممعاة 
م «تستماععم ففانهم ممه متعصصميم عط لفطك اطماعة حسقلك1 فقط بعستدمء ع10016م 2 
.علقصستصة 5ه أسمعصطةء») عط 16 

خنطا طمنمعط) ,ققط لسة فلمصتصة ستفاحعن أه عمتلقة عطا لعالتصمعم فط 16 
مط عومطا كه صمتامم معءلواقتنص غط) 6غ ممتأصعائة عط) هلاو بسمتسمتصععم 
.لقتدع0110ة “ره دمتومةجوصرم آه اده اذ عمتامع ره وستؤقاة جره متمئعم 

عع ومتعنام طفية هذ علمستمه له غمعسومامصبت عط لعلاتسعوم مذلة مقط 16 
7616 لتعدط مودمعا :إ[هآ1 عطا مآ ,عمعتصمط أه عصتوسق همه معدلل ,بعمنف 
مق قه اأسعسرمزمء عاطخدمعممعم أه عملا معطا آله ؤه اللعمعط قط عأسميع 


: 7686 عطا صل 
وَالانَامَ لقا لَك فا وقد وساف ونا كأون. كم 


فيبًا حال حِن" ترون وحن َسْرَحُونَ وَتَحِل قا 24 لد 3 


را بالفيه إل بع نَ الأئش إن كم لتوف رجي * 
95 تفسير هذه الآية تقلا عن الألوسى 


باللعصعط عترمح م1 قلقمع قصة وعقطة رنكرمع ,عاعميقة لعلمعيت طلفطا لمن“ 
قم تلتسسوح نامر عجتع ما عومت دم لمد عممتطاماء ممتدمم تمر معطا سم 
م عستقفك ,مستكائم عمتقسامهة قععماسوحلة همد صغط) مما محعة ممح 
وسامفعام عنة تفط لامطتتد قفص لطط قصة تمعم لد بمج حل معطا كه همه زعههتانا 
تدمح معطم قصة علاتامع عط صذ عسمط علعقا سبعط) وحتمة يمح مسعطك تتمح 16 
لإحمغط سرمي وعف روعنلا لصخ .سعمم عطا مذ عمساعدم م1 طاتدمك فط قصمع 
جمط! معط امم إذ قط بتاعدع معمعم كقلنف نمي طعتطج وعمقام طعنة مغ وقدة1 
مآ عسمر ترلقع]؟ البرمة له كمعباكتل قصد بالمعقلتكة تمعمع طكتم اتزفوعت بصعظة 
تنتاوحةط! أمعع 11154 مح تمنن لرمافءط مناطا ما عاهممتعفدمصدم قصد لتكتممعهم مد 
“تمر مامند رقي يلها النمقلتل عط موقمعم همع 


. (ممامعسمم0 واوعسلة) 


قناكة «فتطكتتته فمسسسمطملة فعرريدة لل لممممحمط رمعم عطا صدممة لم القصدعة (1) 
بلجوبام 8 تممامك-اكتعدده2 طط لمتسماتمع واصلحة 


اح ولاات 


لمة مسمتممعهامة ما وععنلمة طعتطمى سمتعناء؟ ج وممعم مم روط هذ حصواذآ كفظ) 
ع1ئ! مد ممتاوعمممء همه عو«سامععامة ولمصتطا ستقطعق 


عدمه صومتعوء قله مذ بوستاترمقد معاومكة د ذه وءدمتوم دوت رالقاما سسماعر 

دمتادعنن عغوءمعمومطه علتومم مطر وعتتفصمة عومطا له علساتائة عط1 رقصعادمية 

-تمونه عمد مهمتيمع "دما عطا بدمناءعصدمة عثطا دآ .فامتاعرز عتغط) غه طاتصا فظ) 
: لصفم 


ترجمة تفسير هذه الآية نقلا عن الالومى 


فاوط 2 هذ أمععكة. مممناتف سيط ممه دجما عط) طلتاد امم عبر عاسوسزط““ 
بعممعتلهم طلتج ومتمفمم متعط) ممع ممست[ اتج ومعمعليه متعط) وستاعفص تممصقصر 
''.عمصديعاما طنته مممعامر علطا همة لمعمتم لممع طلته قمتسمصعك عتقطا 


. (لإمقأدع ممه ورعسلة) 


9 ميلد تك مله اي 


جة تفسير هذه الآية قلا عن الألوبى 


آله ععصممدم اعمتلقمتعا همه كفعط عطا هذ فاصدأمدعتق ستعطا طكتج عميوحةق" 

ب#متععوم عتعطة عسمقطنة مل عغط) ملصتد يق اسعتموة عطل) مكفملء لصم أمعصمهمم 

طعتطنه طلدم عطا سمط اعتمزععل طتخط مطى تفعغط صسئط طاع مم1 0«م1 عطه رمز 
''.مافغط لملتدع معد ماد معمط) امعط طأعومها ع1 قسة لدمستحقرو عكر 


. (لاقةامعسصو0 اسلجم 


قاذ آه غمعصسمعاطئتامة عطة جد للقاطع ستضافسة معفط مقط مسقاع1 ,عمق سل 
تإقط]"' .ووستطعمعا هماز معم عم طعنطمم ععصممعلم) زه ختتمه عط طاعسمعط) فرع وملام 
قعع :10/103 عط و[طوعنسة يمعن) ما حامط #لاممصمم جلقصتطا كاذ صرمع؟ لعصممما عحمظ 
سال عم6-مء لإلاممسقط لصة عقمعم مد معط طلتتر عن[ قمة فممتعتاعم ععطاه ؤم 
صة فحنا تإعطا لإتخصيامء هذ قه هنوع نعامذ لمممتغقص عط عحرعد ما 

6 0مقمعغام فقط طقاتذ مسمطم عدمظا 2ه قوعم غطة عستكمعم بده مع08 
كه العلمة عط ما ممتاصعم عوانامتاجدم وحتع صتعغطا لمق ع مم11 ملمذ علتياع 
بعصت له تممه علعوجهما طائة1 فتلا زه تجاضفطك قصة كدعم لصتا وعسدممع ويم 
.ععمدلتمع عتغطة زه عممعمعم عط مدمسة 


بج اعد 


لمصنع رمع جطعاقه1! عطا بعطاعطه ما قو تعن مط 11ت ورماءمة-حها ممعاوه]! م1" 
67 يصسئط 10 لعالتسسطية كز عمد عطة لذ فاممعتانا علا معوصعاوط عوليدل لأسمطة 
تجده وعاتعائله1ا عطلا .ممعت عتعطا [ه هدع قطا ما غ1 بعلعم لاامطة عط معطإعطد 
قة تاعناة لأطعه؟ ما ععدقه وجو[ اله تاعنطه صلة فق عحامجمز ععدء عط 0[بمطة عمط 
عا ما عمتمممعمة غا علتاعةه لاتتمطة مجتودمع معاعماد غط) ,ملستت مه ملتودقة 
فاصوعتائ! عذط) بأقتدم عطا ده «علاتل ذيههما غط) للنتمطة خدط بععتافسيز أه معلمامق. 
سعاده]! عطا فا عمتةرموعة لعوقتز عقوء عا وستحمط زه عمتمط فط معدرع وم 
عاتطئله]1 عط .أمعمعصهسن عما لمعت عزعطا زه لدعط عطا 16 أذ وسمتجعاعع ننه جم 

: علا قلطا عانتاسماقطدة ما مقع عتضونرمعآ وستحوماامة عطا عديع 


*ظِ 


سه صل . دمرء. مثره 
جاهوك فا نشم أو َطِضْ عنم 1 
ترجة تفسير هذه الآية نقلا عن الكشاف 


امعموللاعة عمط ععطا ما غصرم ععسمسامتعة عتلا أه عمعدم[11م؟ عط 4اسمطق“ 

صقغطة تعدتساعط بامطة ععلسز معطا بمصغط) حرم ساعط عوممعة طعتطم مععمع و تك أه 

عتغطا أه لقغط قطا ما جقنجة صصغط) لصعة عم بطقاف1 أه حم عط)غ ما عمنلعمعمة 
* ”.ادع تدع لماز م1 قمعم 


(لتةامعسصصده ولقطممك1ل- ل ) 


فلصمعتانا عط لأنمطة أقطا هه 4سقط معطات عطا مه ولتممآ1 نطق سفصل 

معطا مععجاعط ععقسل ما قط غط مص رمع معافمكة عط) مل عمد ععتط) ختسطمع 

تقس عطا ,توأ عتطا أه [مممم هل .عق عط عمظامعق ممعم اأمص يز عط قصة 
: عععم عتمممما ومتعملله؟ عط معاك 


' وأن أحكم ينم ا َل أله ولا ع ل أمرَائض” * 
ترجمة تفسير هذه الابة نقلا عن الألوبى 


16 فصلل «ممعة مععسارععة عط لم عع وماام؟ عط فععطاغط بمطل؛ ععولسل'؟" 
امط) بجرهلاها 'ققة طلتضما قطا هذ اذ رهط ععط) ماهند لعلمء ع طاغط ل«مآ عط تقطعد 

”.مع«تفعل وهلوا عتغطا امم 
. (لإتقأسصعصسمدمن) و *وعتراية) 


-«وططة عدمعا وتطط مذ 0عستماصمء سمتأاعمسزمز عحزولعع0 عط) )هئلة ماتتفوقه سق 
عه كنامتتاعل عط مذ لع ااتصمممم معتمطظء فط ععامع 


عه طن 6 مسواه و2 واعووم 
8 ينتيم أو اعرض عنم * 


-قتعط) قعه طمتجعل مه مذ نمعاءملة ه كه عمدتعقص عدا لعالتتسمعم حفط محملد1 

معظ صممت 4ععكصمع 6آ .سمل همد معت فمعلدم][ زه عمصدحعوطه عط معلتصرممم صقلا 
معطعتاطملعة عه همه وكت معافم]3 عطا أه عفمطة هه منتاعك لوتده ستعام سدع سدس عط 
فصه ياتحقلة ذه قصمط د كعات اتتعدم ععوتعندمم طعن5 .م1 موعلده1ة عل روط 
وتدفظة راسد كاععاز مذ دخط؟ .باتمتسعهمة أه عن ه مع جامحهذ معط كاذ صل فنطة 


0 11ل العام م3 تاكلتلاكا 


لاع ةلاص 511.اة اماع -كانات1] 


ملم نع معمسومووط 


" الاذادا 08 ع نللمطاع 101 


(لعمسصناصه0) 


عمل ى بجها معادم]؟ عط ,رتطةكدمللء1 آله وه سهمتد زه ممتؤمع0تعومة عط هآ 
قمع انه]ل-صمد كه كاتامام علا أن عمسمحصعظة عطل دنه عمعنياة وان تاجقم نجهلا جده 
علة عدتل[سطقطمطة ''روتمعسخللح “ علموط فلط ضط .حصماعآ أه عاتم عط «مقصن 
: وجقه لمرو 

قدمالمعتاطه متفائعء ؤعرامحما عد اعه]ا-صمه ما عقهمم تطائهز له عوعلعام ع1" 
ادنها علا مذ عمتعط قد لمم همهم اممم قصة عسمططواعم عه هد تمغطا جتحدهما 
بوط اذ قط معطا طاعوممعه معمطللا .متفاعل اسه اعبارمءط نولمك1 111 ,لم6 غم 
ب#صتمل مى هذ ومتلافطة توط عه ,وعم زسزله أعمة معطاه بيمه عه «عفصقاى عه ندمل لتو 
'”.تصملة] قصة يعتاحرمرظ كنل ,0ه6 أت اعتضا فا تجفجاعط عط اأثم 

: فجدة مسعدا1 صطل *',دمصيزآ انطع املق" * عاموط علط مل 

كذ اذ بممتاععاممنر مده معلصن عحمطا عأعمللة فا عصنمة تيصغدة عطا لاسمطع“ 
دعن ههة صمغط) امعد ها قمضة النط مك اناهت اع ما عن صمبرت أمعطس تمصا 
-816 1115 لضة اقيض 66005 صز عندة مطنه عذمط) أععاممم ما ارتصعلاة عط مر عنن 
6) معطا «ملمعضينية ما جوم عترم ده طلئدط أه تاعدععط م عط انمد غذ عمل ونأعام 
'”.تجسعدة فط 

ععة جعط] .ملعتي متمطة ذه امفصعمسز عطا عستلمقط عققم معطاسي؟ فمط مدال 
كقعمن ستعططم كه مفمعط عطا عتماغط امعسعفسز عمط ععقى «تعطا اتصسطته ما ممم 


قنك «للنلكاعلة تعسشمطه]! لوورمك لق لتموع8 وعم عط صسوعط لعتمافسمكة () 
.1416 اتملم1؟1 سبه]2 صذ [مترماتقة وامتدة 
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العن يك لكايه 
صاف لكل دعام رءطام 


تنه الذرائع 


من أتمال الانسان أو أقواله ما يشتمل على للفسدة بنفسه » كالخصب يحرم 
الإنان من الانتفاع مله » وكاله_ذف يلوث عرض البرى: » وسقط مكانته 
مرىي1 النفوس . 
ومن الأعمال أو الأأقوال ما لا تنشأ عنه الفسدة مباشرة » بل يكون وسيلة 
لىعمل أو فول فيه مفسدة » كناولة السكين بن يسفك برا دما معضوما» فالناولة 
فى نفسهاعارية عن اللفسدة ‏ وإتماهى وسيلة الى ما فيه الفدة » وهو سفك الدم إثيب 
حق » وكدلالة الظالم على مكان شخص برى٠‏ بريد الظالم أن يثاله بأذى ٠‏ فايس فى نفس 
لدلالة مفسدة تقع بوقوعها » وإنا الفسدة فها كانت الدلالة وسولة اليه » وهو إصابة 
النفس البريئة بالاأذى . ويدلك على أن متسل مناولة السكين » ودلالة الظالم على مكان 
لبرى: لا تحمل فى نفسها مفسدة » أنها توجد فى بعض الأأحيان دون أن ينشأ عنها 


إلق هذا مقال سابع يتصل بست متالات ذعر خحس هنما فى الاجزاء: 1ع 09 مه 4ء الاين الجلد 
الاول وتغر سادسها فى المزء الثالث من المجلد الثالك ب 
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ق اطارج غطاك م كأ عقو ماف فى انتسيال البيكى فق عقيوة الذف: أو نفيك 
الغال > 0 ا واف الفنسدة عن 0 يفن لايرقم 
الاثم عن فاعلها » لأن الثم منوط بفعل الوسيلة مع العم بما شأنا أن تففى اليه 
من قناد. 

من حكة التشريم الاسلاى أنهلم يقصر النظر على ما يحتوى [أفسدة بنفسه» 
بلروجة 0 الى وسائل ما فيه الفسدة» فنعها ب والنصوض الواردة فى الكتاب 
والسنة النبى عن وسائل ما تق الفسدة بوقوعه ؛ غير قليلة . ومن شواهد هذا قوله 
كنال :5 * اميق ينذثرا من أَبْصاره وحفطوا 4 دك أذى ل 
إن لله خبير” .عا يمون ) فالأعى بض البعمر من ناحية أنه يثير الموى» والهوى 
71 الله اتاب مقسدة هتنك الأعراش واختلاط الأأ ناب . 
ومن هذه الشواهد قوله قعالى : ( أيه لذن مدا لا تهولوا َاعيا وثولوا 
لْظًْا): منع الى لمين من أن يقولوا (راعنا ) مع قصدم الى طاب الرعاية سدًا لباب 
كان اليبود يدخاون منه الى سب الابى صلى لله عليه وسلم » إِذْ ستعماون هذه 
لكلمة ؛ ولا يققصصدون منه| طاب الرعاية » وإنما يقصصدون يها معنى اسم الفاعل الأخوذ 
من الرعونة . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : (وَلا تسيا لين يعون من ذون أل سبوا 


أل عَدوًا بز ع ) فقد نبى عن سب معبودات الشركين وم يبسمعون » وأشار 
مَدَأذ وجه المبى عن هذا السب إفضاؤه الى ما فيه [أفسدة» وهو إطلاق ألستمهم 
بسب الله تعالى . ويضاهى هذا الشاهد قوله على الله عليه وسلم إن من أ كبر 
الكبائر أن بلعن الرجل والديه » قبل : يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه 7 قل : 
بسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ”" » مل الرجل شاءا لوالديه ول 


4 صيح الامام البخارى 


شد الذرائع ااه 


بيصدر منه شتمههاءوإما تمالى وسيلة هذا الشتم وهو شتمه لأ الرجل الأجنى أو 
أمه ؛ فدل على أن فاعل الوسيلة جنزلة فاعل ما يتيعها . 

وف الشريمة أحكامكثيرة تقوم على إعطاء الوسائل حك ما من شأنه أن يوجد 
لعدها من ضروب الفساد: تراها قد منعت نكاح المرأة قبل أن تنقذى عدتها حذرا 
من اختلاط الأ فاب » ثم منت خطبة العتدة بإلافظ الصريح لأمه! تفغى الى فسرع 
لعتدة بالاجابة وادماء انقضاء المدة قبل التهاء أجاما ؛ وقبول" الحدية مأذون فيه» 
ولكنه يحرم على القرض قبول هدية من القترض كراهة أن تتخذ المدية طريقا 
للربا ؛ وكذلك القاضى لا يجوز له قبول الحدية حذرا من أن تتخذ وسيلة اوبقة 
الارتشاء » قال ربيعة : « إياك والحدية فإنها ذربعة الرشوة » . 

واذا أقبل القاضى عل أحد الصمين دون الأخر وش فى وجبهة اتكسر قاب 
خصمه؛ وضعف بيأنه عن إقامة المجة » فيضيع حقه » فيحرم هذا الا. قبال لأنه وسيلة 
الى مهف البيان الذى هو سبب صبياع "كين من اللقوق:: 

وقد تلق تبعة الضهان على فاءل الوسيلة اذا أفضت الى ما فيه اأفسدة »كران 
السفينة يخرج فى آعمريفها عن المعتاد » ولسير بها فى خطر وهو تادر على اجتنابهء فإنه 
يضمن ما يضيع بغرقها من الأموال والنفوس وإن ,#صد الى إغرافها . وجاء فى فتاوى 
عامائنا أن من جفر يرا فى طريق شخمن قاضدا غلا كه فوقع فاتء كان جزاقة 
لقضاءن 

ولا مختص الدرائع التى يحب سدّها بالأأفمال » بل يعد فى قبياها ترك الأأفمال 
لتى تحمى بها تفوس أو أموال : فن وجد رضيعا بمكان خال » وتركةه بحله وهر قادر 
على إنقاذه عالم بأن تركه يفغى الى موتهء فاتء عد تركة لاطفل فى موقع التبلكة 
جرعة » إذ كان من وسائل الفساد التى يحب سدها ومعاقبة من يرككبها . وجاء فى فتاوى 
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الفثهاء أن من منع فطل ماله مسافرا وهو عا! أله لا يحل له مثمه ؛ وأنه يوت إن 
م شه فهات حقت عليه عقوبة القصاص ؛ وكذاك المارس يغام اختيارا فى غير 
الوقت اأذى احتاد فيه الوم » فيضيع ذىء نما أقيم -إراسته» ذانه يدن ما ضاع » و ليس 
نومه إلا تركا لاحراسة » وكان هذا الترك وسيلة الى ضياع المال . 

يختلف العاماء فى أن سد الذرائع من أصول الثسريمة» وإغما يختلفون فى بءض 
الفروغ يذهب بم بعضهم تو سد الذرائم » ويرجع عا الغرون ال أل عبر مقا 
الأعيل ال و إسحاق الشاطبى: «إن سد الذرائم أصلشرعى قعامىمتذق عليه فى اللبلة 
وإنْ اختلف العاماء فى تفاصيله؛ وقد تمل به الساف بناء على ما نكر ر من التوائر العنوى 
فى نوازل متعددة دلت علىت.ومات معنوية؛ وإنكانت النوازل خاضة ولكخم] كثيرة» 
بريد الشاطى أن الساف جروا فى تفصيل إعض الأحكام على أصل سد الذرائع ؛ 
ومستندم فى تحقيق هذا الأصل ما ورد فى السكتاب والسنة من الأحكام العائدة 
الى هذا الأضل ؛ وهذه الأحكم وإ نكا نكل واحد منها متعلا بنازلة خاصة » قد 
بلت من الكبر ة مبلغ مايدل على قصد ااشارع الى سد ذرائم الفساد » فتكون هذه 
الأحكام التكثيرة بجنذلة قول عام يرد فى القرَآن أو السنة مصرسا ببناء الأحكام على 
سد الذرائم : 

والذرائع ثلانة أقسام : 

(أحدها) ما أجع العاداء على لدهء وض الوسلة اي تفقى الى ماقيه مقسدة 
على وجه القطم أو الان القريب منه »كإلقاء اسموم فى الأطدمة » وحفر الأبار 
فى الطرق ؛ فإلتقاء السم فى الطعام يفغى على وجه القطام أو الظن القريب همه الى 
موت من ,تناول الطعام »كا أن حفر الأآبار فى الطرق يفذى الى وقوع السائرين بها 
فى غفلة أو ظلام . 


سد الذرائع 3 


ومن هذا القسم صتع اللخر والاتحار بهاء ثانه يفش الى مفسدة تعاطى شمربها 
قطما أو ظناغالبا ويدليم على وجو وب سد هذه الوسائ ل حديث أنس فما رواه الأرمذى 
(لغن رسول الله صل لوبذ[ فى ا أر عثئرة : عاصرها » ومعنتصرهاء وشاريهاء 
وسافيهاء وحاملهاء والحدولة إليه» بباثهاء رمالا وواهبهاء وآ كل ثمنها ) وناحاك 
السم أن جنع بمقتفى هذا من زوع المخدرات والاتجار يهاه ولضععل ذلك عقوبة رادعة. 

( نانها ) ما أجموا على إلناله وعدم الالتفات اليه » وهى الوسائل التى ييكون 
إفضاؤها الى الفسدة نادراء ومقال هذا زوع العنبء نه يكونوهيلة لادان 
وتناولها شرياء ولسكن هذه الفسدة نادرة بالنسية الى الانتفاع بالعنب من حيث إنه 
مرة طيبة » فلا تند ا-أرمة من تعاعلى ار الى وسيلتته التى هى زرع المنب؛ بل نيق 
مقوظة ينهو مخويله الى نر أو تنا ما أسكن من عصيره: 

وقديكون اتخاذ اجر دن العتب فى بعض البلا كتيراء ولا تقتغى هذه الكارة 
الم من زوع العنب » فإن فى هذا للم حرمانا لاناس من منافعه الطبية » وقد جعل 
الشارع أوبقة ابر عقوبة «تى تولى القيام عليها حازم رشيد » طبرت البلاد من خبث 
السكرات» وياهت سائر ايلاد برجال لا بخالط عقوم كدر » ولاس تشاطهم 
كسلء ولايدنو من جدم مزل . 

واذافرض أن أمة تبلغ فى السغاهة أن ييكون اتخاذ الجر هو الغالب على أعنابها 
يحيث و اما ال عا الوجه نادرا »كان للغازف يأصول الشرلعة 
وسياستها النظر فى هذه الحالة ليقرر لما حم مطابقا لها . 

وفى عناعة الطب مصاحة الشفاء من أعراض كثيرة » وقد تكون الداواة وسيلة 
الى إثلاف بعض الننفوسء وهةه المالة نادرة بالنسبة الى ما تفضى اليه هن الصحة 
والسلامة » فتلنى المالة النادرة » وتتيق المداواة مأذونا فيها بإطلاق» وليس عل الطييب 
مان ما أتلف إلا أن يتبين تفريطه وعدم نصحه ف العلاج . 
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وف تسيير السفن فى البحر منافع لا نحمى» وقد يفغى تسيير السفيئة الى غرقها 
وهلاك ركابها ؛ ولكن الثرق نادر بالنظر الى السلامة » نتلنى الالة النادرة » ويبق 
تسيير السفن ماذونا فيه بإطلاق» وليس على ران السفيتة مق غرقت من ضمان» إلا 
أن يتصرف فيها على وجه يقبين فيه تفرلطه . 

وياحق بهذا الشرب اذاذ اسيارات والطيارات والغواصات» فإنْه قد ينشأ عن 
استعال هذه الخترعات إتلاف بعض الئنوس البريئة؛ ولسكن هذا الغرر قليل بالنسبة 
الى ما يترتب عليها من نحو مصاحة الدفاع وقطع للسافات البميدة فى أقرب زمان » 
فلا تمتد الحرمة من إتلافها لبعض النفوس الى أصل اسع الما » بل ثبق الحرمة مقصورة 
على اسثعالما يدون روئية واحتراس» وهو المفغى الى نحو إهلاك النفوس أو الا موال.. 

(نائا )عا ترهد :ين ان يكون ذركنة الى متسدة + وبين أن لا يكون هذا 
موضع اختلف فيه أهل العلم » فنهم من قال بالنع من هذا القسم نظرا الى ما قد يغضى 
اليه من الفسدة » ومنهم من ذهب الى الماش عنه وعدم غده فى الذرائع اتى يجب 
سدها ؛ ومثال هذا استناد القاضى فى الحم الى ما يعلم من حال القضية ترفع اليه » 
قن أهل العلم من منعه » وأوجب على القاضى الرجوع الى البينات والوقوف عندها » 
يخافة أن يتخذ القضاة الذبن م تشرب قاوبهم التنوى الاستفاد الى العيء ذويعة الى امور 
فى القضية » فيفصل فيها اتباعا للبوى » بزعم أنه يعم منها مالم تعلمه البينة . 

تاشتفاد القاتى الى غلمه متردد بين أن يكون وسيلة إلى .فل لق وأن كوف 
ذريمة الى مفسدة الور فى القضاء ؛ والحفقون على سد الذريعة فى مثل هذا الفرخ ؛ 
والقاضى الذى إمعلم من القضية خلاف ما قادث عليه اابيئة » يعرف المم فيها الى 
غيره» ويشهد لديه با يهلم فتجرى عليه أحكام الشهادة» ذإما أن يقبل وإما أن يالغ . 

وما يساق فى المديث عن هذا القسم أن الشريعة ترم على الانسان أن يقرض 
آخر عشرة دنائير - مثلا - على أن بردها اليه خجسة عشر دينارا » فإن هذه العقدة 


سد الذرائع موجه 


فى الرب! بعينه» ولو باع زيد سلعة لعمرو يخسة عشر موؤجلة» ثم اشتراها منه بعشرة 
تقداء لكان مآال هذا البيع والششراء الى أن زيدا دفع الى هرو عشرة تقدا » وأخذ 
مه مد أجل مدحى لسة عقر ؛ ومثل هذه للصورة قد يقض1 فبها زيذ وتم رو الى 
بيغ وال سراء على وجه || بت » ثم يبدو ارب د أن إشترى ماباع » فيكون هناك عقدان 
كل منهما مستقل عن الا خر » فيفارق هذا 5 والشرا ا الريا - 

فإن قصدا من البيع والشيراء إغطاء عشرة ليِوّخِذ دكا خسة عفر عند الأأجل 
قد جمالة عن ذه النافلة: وسؤلة الع ماخر ا اا باقحيت بالناطا ابيع 
والشراء؛ تشتمل ريس التو جع 2 اقه. 

وم نكبار الع مة من يمنع هذه المعاملة حرث يكثر قصد الناس فيه الى الفرض 

أذفعة ؛ ويستند فى هذا اللنع الى قاعدة سد ذرالع الفساد : 

وقد بلغ بعض النقهاء فى مسراعاة سد الذراقع أنه كره فعل بعض الندوبات إذا 
كان إظبارها والمواظية علبها وسيلة الى اعتقاد العامة سنيتها أو وجوبهاء وكان الارمام 
مالك رضى الله عنه بحكره المجبىء الى بيت المقدس خيفة أن يتخد الناس ذلك سنة » 
وقال دين ساق ١‏ كبك 1ق على ابن نافع فاما ميرت يحديث التوسعة ليلة 
عاشوراء » قال لى : حرّق ”" عليه : فلت : ويم ذلك با أبا مد ؟ قال : خوفا من أن يتخذ 
سنة ؛ وقد ذكرنا فم 00 الامام مالكاكره إتباع رمضان بصوم سقة أيام ‏ ف 
شوال خافة أن يعتقد العامة أ: نهافى حم صوم ردضان ؛ ومن لا بجيزون ثرك الندوب 
كوف اعتقاد + أو سليته» ا من واجب العاماء تبيين ١‏ أحكام 
الشريعة وآذابها اناس » وإزاحةٌ ما يوم بأذهانهم من الأوهام الباطلة ؛ وهذًا هو 
الوسيلة الى يكن بها شر اعتقاد العامة لسنية الأأمى الندوب أو وجوبه . 

وكا نظر الشارع الى وسائل الفساد فسدهاء نظر الى وسائل مافيه صلاح ففتحها 
بالا ذن فيها واحث عابها ؛ ومثال هذا تسمير ما بباع فى الأأسواق من نحو الأأقوات 

)١(‏ كذا فى الاعتصام للشاطى . ويطاق التحريق عم الحك والبرذ بالبيد ء 
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لهف 75 الذرائع 


نه ذريعة الى حاية العامة من أن يغينوا ويغلى الباعة عليهم ما يحتاجونه فى كل يوم » 
الإذن فى التسعيرفتح ذر ريعة الى مصلحة اقتصادية لا يسمهان بهاء فاولى | لأمس أن يمع 
1 لى السوق» وحضمر غير استظرارا على صدتهم » فيساهم كيف الترؤن 
كع يبيعون » ويضع لاحاجيات أقالاعدرة فنا رخ لاباعة» 5 جف بالعامة . 

ونرى الشريعة تأنى الى الأعسيكون له وجه من ااضرر» فتأصى به حيث ييكون 
ذريعة الى ما فيه مصلحة أ كبر من ذلك الشرر؛ ومن هنذا القبيل بذل امال لفداء 
الأسرىء فالدال البذول للعدو يزيده قوة وحرام على السامين أن يمدوا عدوث ولو بوزن 
ذرة من ذهب أو فضة؛ ولكن هذا البذل ذريعة الى مصاحة بيصئر فى حانيها ضرر 
يذل » والصلحة فى إنقاذ الاءين من أبدر تسوههم سوء العذاب أو الموان . 

وفى حلف الشخص بالل كاذبا نم كبير » ومقتضى هذا أنه لايجوز لصاحب المق 
متى أ كر الدعَى عليه أن يطالبه باليين » لأأنه يدفعه الى ارتكاب اليثم الكبير 
ولسكن الشارع 1١‏ كيم أذْنلماعب لآق قرضابت النكرء 5 عله بأنه جتماف 
لله كاذياء إذ كن اليف ذريعة ة الى ظبور المق فى كثير من الأأحيان» حيث يدل 
الدعى عليه على لإقرار لآ 1 ل الس » أوعل ارجوع إليه بعد الإتكار . فبذه السكلة 
من الو اعنع التى أنمض فيها الشارع عن وجه الفسادء وفتس بها الذرجمة الى مصاحة 
ذات شان خطير . 

وماخص القال أن الشريعة الاسلامية قد بن تكثيراً من أحكامها النطوق بها 
فى السكتتاب والسئة على رعاية سد الدرائع » وقد اسبتخلص الفقهاء من هذه الأحكام 


الكقرزة أن من أضول الشرعة سد ذرائع الفساد؛ واستّمدّوا من هذا الأأصل 
أحكاما حالوا بها بين الداس وبين ا يفغى الى كثير من مواقع الفساد . فقاعدة 
سد الذرائع قاعدة عككة . وفيها شاهد واضح على أن الشمرع الإسلاى صا لكل 
زمان ومكان ,© كر المنضر مين 


سورة الغور 


1١ 5 


5 ل امال :(وأني تكموا لأا رمش اين من عبأوك" 3 


إن تكونوا قفرا لي 7 بن شو َالَدُ وايع' كليم" . 3 
لَايَدُونَ _نكحا حق ينيم لله من قظ له وَالَتَ ينون اناب يا 
ملكت أعات* فكاتاوة ع مغن يرا ووم من مال الله الى 
اناك ولا شكرذوا ل عل البماء إن أَرَذنَ حا وا عرض اليا 
لديا امن يسك رحن إن الله سُِ 70 راهن : 02 حم ”. وَلقَد أَثْد نا 
لك آيَاتَ مبينات ومثلاً 9 لذن" لوا من 1 معط مين ). 

نقد مغى الكلام آيات _تأوآيأت فى التحذير من قريان الرنى وشرح مضاره » 
وما ييتصل بذلك من الأ كام اتصالا قريبا أو بميدا : من الأأمر بن البصرء وإخفاء 
الزيئة» والاستغذان عند دخول الثازل » ومن صون الأعراض عن أن تناها الألسنة 
بسوء من هذا القبيل ‏ فأُخذ من يموع ذلك أن ل ذه الفاحشة من الآثار السيئة مالا 
يبل المواذة فى العلاج» ولا التساممح فى الظان ؛ فطبع له بذاك فى النفوس صورة من 


04 التفسير 


أقبح الصور وأوجما لابعد . ولا تتكاد تجد الششارع الحكيم حظارعل الئاس أمرا ثما 
كيل اليه الطباع البشرية إلا عوضهم عنه ما هو خير مئه ؛ فبغد إشباع القول ف الزجر 
عن النى تحىء الكلام فى الموض الذى هو خير منه استمتاعاء وأثيت أصولا؛ وأى 
رة ؛ ذلك هو التكاح ؛ إذ نصل اأرء الى إنيته النشودة وهو هادئ' النغس مستريح 
البال لا يزعج ولا بزعج » ولا تحديه نفسه بأنة آذى أو تعرضٌ للأذى ؛.وتحد اعلياة 
يينهما مستقرة ميناها تبادل المب الصادق »؛ وتعاون الارفين على معباحة الطرفين » 
فينتج من بينب.| بنون وبنات يقدمون على أبويهما بالسعادة واممناءة» فيتلقيامهم بالبشر 
والقرحاب والفرح العظيم لا كذاك القادم على |اسفاحين نذيرا بهدم اللذات» وتفريق 
اجماعات » وتنخيص العيش » والنذ كير بعقى الطيش » فيتلق كا تاق الغريم ؛ بل ينظر 
إليدكائه الشيطان الرجيم» وكأنه يقول لما : ضحتتما وهتكت ستركاء فأين تفران فى 
اليوم ولات حين مناص ؛ ولاينفمها الندم ؛ وهنا تدور تإك المعركة الطاحنة المشسُومة؛ 
وكثيرا ما تقفى على ذلك النذير الضعيف» فيقتلانه مدا وهو فاذة كبدههاء وقطعة من 
حشاشتهماء فيا مول للنظر » وبا لوس تالف النفوس ».ويا لوذز امير ! 

ولصو ركف إتقلب النعيم إذ ذاك جحماء وكيف يتحول ذلك القلب الرحيم 
شيطانا رجما ٍ وأئ مظهر من مظاهر الشيطان أشنع من أن يبطش [لرء بنفس منفوسة 
نحن ذنبا عليه ولا على غيره فتقتلها» وتراها صريعة أمام عينها آسأها : ما ذني الذى 
استحققت به بطشك؛» ثم تذهب الى ربها بررئة مظاومة » تشكو اليه ظم أقرب الناس 
اليهاء ومن كان طريق اندراجها فى هذه المياة مكتفية بترديد قول القائل : 

عسلكئًا حماء أبى عللى م وما جئنيت على أحدا 
وفكر بمد ذلك ف لمظات يقوم ذلك الجأنى من نومه مذعورا » إذ يبدو له شبح 


جرعته » ورتمثل له شخص فر يسته» بذ كره بانع به» فيشرد عنه النوم؛ ويعزق عنه 


التفسير هلاه 


لباس الراحة والهدوء» ويطرده عن مخيائه فلا إطرد » ويبعده عن ذا كرته فلا يت د 
أثزاة بعد هذا كله نتجه نفسه الى نلك النفس التعسة التى شاطرثه هله الجر 1ه فيحبها 
ويتصل با أم أنه براها مبءث الشقاء وأصل الداء؛ قيصب عابها الاعنات وهى تقابله 
بالمثل ء فا أشبههما بأهل النار :كذا دخلث أمة لعنث أختما ؛ ومن يكون من أهل 
الغا اذالم ييكن هذان المجرمان أحق ها وأهاها 7 ! فلا ممنى لاشبه هناء وإعا هما من 
عماد أهلها 5 

هذا اذا قوياعلى النتتك بجتهما وثمرة قايهما. ذ ذا أدركهما الور وا كتفيا بإبعاده 


عنهماء فقد عرّضاه لاعار والشنار والاحتقار» وثربى سبة على نفسه وعلى شقييين متواربين 
تنزل عليهها اللعنات وهما يستمعان ولا يرؤان أن يعترضنا على لاعنهما» ولا أت 
يقتضأ لأنفسهما ؛ كلاه بل لا يقدران على النظم والشكوى . وقد يريانه ويعرقانه 
كا يعرفان أيناءضهاء ولكتهما يران منه أشذ القرار - 

لأمل هذاء وما خنى فوو أعتم ‏ وقلرنه جا تقرأء ف ف فوله تالى:(ومِن ايأر أ 
خآق” 3 ص يك أَرْوَاج 6 لتستّكنوا لها قل ينم سر ورك ) 
خُمل الصملة بين الزوجين وما تضمنت دن أسباب السعادة آية مت آنات الله إذ 
منت حكة أنها من أنفسهم » وأنها تطدئن إايها النفوس وتسكن اخلواطر » وبزول 
عن البيشة أسباب الاضطراب والتقلقل ؛ وقد حنهما جل شأنه بشعار الودة 
والحية » وقرّب .بين نفوسها بالحبة الضادقة الثابتة » وأسدل عابهما ستائر ازعمة 
تكتنفهماء فيحو كل ممْهما صاحية بمايحوط به نفسه » ويرى حيانه رهن حياته » 


يباه متوسعافته» وهناءته رين هناءت : مبدق الله العظيم : (قم, ننه أن خَلق 


من أشي أَرْدَاج ا امسكدوا | إِلِها وجل كك د ور إن 


5 ا 


ف ذلك لا أت لقزع ا 


ور التفسير 


من هذا بتتجل [ك بأعظم وضوح تناسق هذه الآآية التكريمة مع ماسيق . يقول 
تال : ( 3 نكيهوا الأينى 1 - انكاح : هو عفد بين الزوجين يحل به 
الاستمتاع يينهما . وهو حقيقة فى المقد مجاز فى الوطء . وأحاه ممنى الشم » يقال تكح 
النعاس عينه إِذا أنمضما . والأيلى جم 3 ؛ فقيل أصمل أييم على وزن فياعلك| هو 
قياس جع فيعل » فدخلهالقاب الكاق؛ أى قدمت الم عل الياء وفتحت بحت لتصير ألنا ‏ 
وقيلوزنه فعالى من لول لمزم وهو جر جا ولافا قي : والأتم من لا زوج له 
ذكرا كان أو أتق » سيق له زواج أم لاءكان خلوه من الرواج عوت أو غيره ٠‏ وقيل 
من فقد زُوجِه بوث أوطلاق؛ فلا يقال البكر أجم . وقيل خاص بالاأنئ . واسعدل له ا 
500 الثم أحق يتفسرا والبكر إسشأذن »ولك 5 : زوٌجوا من لازوج له من 
الأخرار واكرا ١‏ وَأعَالمِينَ 2 2 28 و ماك ب" ) وللراد بالمملاح الصلاح 
ا ا 
وإتما خص بالط امين فى الا رقاء وأطاق فى الأ حرار لان الصاح من الأرقاء هو الذى 
يستحق أن إطلب من سيده نزويحه » على ما فيه من تفوت لعض مناقع السيد والتزام 
بعض النفقات . وأما الأياى من الأحرار فنفقاتهم على أنفسهم » فالترغيب فى تزوهم 
مول على إطلاقه » وكشيراً ما يحماهم الرواج على استقامة السير وتمديل الموج 

وال م هنا لمعللق الطللب لا للوجوب» إذلم يقل أحد إنه نب على السيد أن 
يزوج عيده ؛ فلا وجوب فى الثانى اتفاق » فلو حمل الأول على الوجوب لكان اللفظ 
الواحد مستعملا فى معتيين فتخايرين ذفمة واحدةء وهو مالا يقول به الكثر من 
أعْة الاغة. وأيضا فقد استفاض فى عصره على الله عليه وسم ومن 'إحدة وجؤد اليا 
بذون لكين . لم م قد يحب فبا إذا ناقت نفسه » ووجد مكونة النسكاح » وان الوقوع 
ف افر توج فبذا من الوجوب لعارض . أما إذا لم تتحقق هذه الصفات فقد 


التفسير اعم 


يسكون مندوياءما إذا ناقت نفسه ووجد مشقة فى زر نفسه ووجد النفقة ؛ وقدبكون 
مكروها كن خثى التفريط فى بعش ما بحب ءايه بالزواج » أو تفوبت غرض مربي 
ميل عليه القيام به ؛ وقد يكون حراما كن تحقق بالزواج ارتكاب عر مكدرقة نفقته 
أو تضبيع ووجدء أو مو ذلك وقد يكو مباحا فيا إذا تعادات المقتتضيات والموائع » 
أو فيمن يقدرعل النفقة ولايحد عنده توقاناله» ولسكنه قادر على القيام يحقوق الروجة . 
أما الماجز فقد قبل ببكراهة التزوج له لأأنه قد لك الروجة ولا يغبا فرما تعرضت 
للمحصية . وعلى اعإلة فاستيفاء الأنكام الشرعية فى هذا الياب» و بال أيهم أفضل : 
التذوج» أو التخل لاعبادة» موطعةكتب الفقه . 

والأعى هنا موجه للأولياء والسادة بالنسبة للأرقاه» أو موجه ليع الأمة 
ويكون «منى الأأص بالإنكاح لأس بالعاونة عليه » والدذكين منه» والتوسط فيه كأنه 
أهى للآءة بمجموعما أن تسل عاريق أمى الزواج فى بنيها . وهذا هو الأأظور . 

قال تعالى : ( إن مكُوتها قرام بشني أله من كلو ) - سد لباب التعلل 
فى تعطلى التكاح ؛ ولا تكاد جد معطلا النكاح إلا وهو يتعلل بضيق ذات اليدء فردٌ 
عابم هذا التعال بأن الذنى والفقر يود اللهء فلاخوف من التزوجء فد يكون الرواج 
مدعاة لاخنىكا وعد جل شأنه . وإن فهاجرى به العادة من حث الزوجة زو جا على السهى 
والحمل » وتقخيا فيه روح الممة والمزجة؛ وشعوره من ناحيته بأنْه صار مكلذا يذيره 
ومسكولا عن راحة ومونه من معهء وأنه عل وشىك أن يكون له أولاد يتطلبونكانا 
كثيرة» وماعلاً قلبه بعد ااتزوج منالاخوة والجية: واستتكاف التضعضع والانهزام» 
كل أوانك ينأى به عن الكسل والبطالة؛ وبدفمه طوعا أوكرها لأ يخا فى سبيل 
الحياة ويكدح لما ما كدح أمثاله وهو طريق عادى منطرق تحقيق الله وعده بالذنى 
لن زوج . ولقدكان يلنمس الخنى بالزواج » ويلتمس الجد بالزواج » وتاتمس الاستقامة 


لزن التفسير 


بالزواج ٠‏ ولقد 3-3 الأيم من المال ومن فرص إحراز الال سيب الافنياس 
فى شهواته الدنيئة مالو احتفظ به لكان من اللوسرين . 

وقوله تعلى : ( أنه محم ) تقرير خا الوعد الكريم » فسعة فضل الله 
لا تضيق برزق هذين بعد اجماعبما وقد وسعتّبما حال افتراقع| » فلا نفاد لنعمته» ولا 
د لقدرته» وإما اختير الوصف « إعايم » دون كر يم مثلات - ليبين لنا أن مايحريه جل 
شأنه عل الزوجين من + غنى أو فاقة إها هو بحسب مشيةة» وواسع حكته ومقتفى علمه: 
فبو مدبر التكاثنات بعامه ؛ ومنظمها بمشيئته » وس ع كل شىء عاما. فربا كان من 
مقنضى حكته أن يبا على فاقتهماء أو أن يشتد فقرخناء فلا اعتراض على حكلهء ولا 
عرض لمشيثته» ولا تقض لما أبرم » ولا دفع لماجي » لاب أل جما يفمل وم يسألون . 

لا قال : إن الغنى بالمشيئة للأيم والتزوج » فا الذى أفادته هذه الأية؟ لذنا 
نقول : إذا لا خش من الزواج فقرا » ولا تبتعد عنه لمذا السبب قلا لصاح ماتعا ؛ 
بل اذا جعلته سببا لسعة الرزق على ما فصلناه قذلك صمييس مننك » غاية الأعسى أنك 
لا تخالى فى سهبييته وتجعله وحده السكمفل يجلب الرزق» فإن ذاك منوط ب«امه تعالى 
وحكته ؛ فاسلك سبيل العمل لتقن» والله لا وضيع أجر من أحسن ملاء ولا قرق 
بين تمل الدنيا وتمل الاخرة . 

وإذ كان تسيب الغخنى ء عن الرواج هو بهذه الثاية من أنه مطنة أن باك عليه 
لا أنه من اموصل جزماء فلا تعارض بين الآية وبين قولهتعالى :إن يما ' نر 


5 


د سعتو) ) فل حلة حكها فى - الله قالى ومشيثته » ويتبين أيضا 
ص 1 


2ع عيرم 


غم دين لا يحون" احاح لمهم آً 


عق موق قوله تال : ( َل 
من فضله ) فإنها لدفع غرور من يتوم أن هذا هو الباب المسمون الوعود يه الوعد 
المازم » كلا فذلك إءا هر الظنة » أو على الأ قل إزاحة التعلل به فى طريق إيقاع الرواج 
ان يحد أصل الكنة . 


التفقسي ا 


ومعنى وليستعفف : ليطلب العقة بالدمل عل ما يحققها : من ضبط النفس » وحفظط 
الموارح والواس عن الاسئ رسال فى طريق الشمبوات » ومنعها من الاشتغال بتذكر 
ناك اللذات ؛ وقد جاء «يا معشر الثشسباب من استتطاع مني الباءة فليتزوج ومن لم 
إستطم فعايه بالصوم فإنه له وجاء » أى من وجد ما يقدر به على تحصيل المستتتع 
فليتزوج فإنه أحصن لديئه» ومن تيز عن وجدان وسائله فليقط عنه شواغل الشووة 
بالصومء فإِنه بتواليه مضعف لهذه الشبوة التى لابثيرها إلا الامتلاء. ومعنى «لا يدون 
نكاحا » لا يحدون وسائله الموصلة اليه » فعبر بقدم وجدانه وأراده عدم وجدان الوسائل 
الوصلة اليه . 


وقول :( حا لخي طمن قضو ) فيه وعد ل كلف ماعب امتقالا لأئمي 
ربه أن عكنه الله من نيله متى صدقت نيته؛ وذلك من فضله من يشاء» والله ذو الفضل 
العظم . ومن هنا أخذ بعض الفقهاء أن الاشتغال بالعبادة لمن ناقت نفسه لازواج ول يحد 
ما ينفقه » أفضل . ورأى بعضهم أن الكدّ لتحصيل أقل ما ينزم لازواج أفضل . 
وليس هذا ل استيفاته . 

هذا وليس من الاستمفاف الطلوب فى الاية ما يفعله بعش آلق من استعمال 
أدوية تزيل عنهم هذه القوة » فذاك غير جار ؛ وقد نزول الأأسباب الداعية اليه فيحاول 
عودة ما ذهب فلا يحد اليه سبيلا . 

قل الله نمالل : (وَالِيَ يبون الكتاب عا ملكت أعا نكم تيرم * 

هار ع اشر 32 مم م 2 

إذ عم فيم؟ تخ آعم من مَل لل لمكم ) . 

تقدم فى الية السايقة الأسى بتزويح الأأيانى الأحرار والصالمين من الحباد 
والاإماء ء وعلء ف ياوها ما تيد أن آلله تكذل نهم بالغنى ؛ وشرحنا فى وجه ذلك 
الأ .باب العادية التى تعمل بالمرء متى سلسكها ساوكا ميحا الى باب الغى وسعة الرزق » 
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ومن التفمق 


وهذا أ خاص بالأأحراز جزما» ومسدود فى وجوة الاأرقاء؛ إذ المبد وما ملكت 
يداه لسوده ٠‏ فهوما دام رقيقا لاسبيل له الى الغنى » ولسكن تلك الأُسباب التى قدمناها 
مرت حفز الممة » وإحياء الكمورء ونقوية المزيمة » واستلماض المواهب الكامئة 
فى النفس» أمى لا بخص الأ حرار وحدث بل مثلهم فى ذلك الأ رقاء » اناس متساوون 
فى أصل اللقة ؛ وماكانت الظروف التى قضت على واحد أن يكون رقيقا لنشيّر من 
جبآته ولا أصل ذاقته فاماذا تمطل فى العيد مواهب قد تكون ذات أثر مود 
إن التمريعة ااتى جاءت لاعبلاح شتون البشر عامة ما كانت لجمل هذا القانون 
الإلحى فى خلقة البشر» وما كانث اتزيل سنة الله فى خلقه » بل تؤيدها وتتميها» 
ولكن فل ممنى ذلك أن يحبر السيد على ترك حقه فى رقبة العيد بلا مقابل لأأله 
زوّجه ء فيكون قد جتى على نفسه بتزويجه إياه # كلا لا ثى” من ذلك ؛ إنما هو العدل 
فى العاملة» والفضل فى العاشرة» والا.حسان فى العمل» وبين العدل والفضل والإحسان 
لا يضيع <ق ولا تبعل مواهب 1 للادده عافد عض ميد اين 
تتوسمون فبهم الأسير» وترون أنفسهم تتحفز لأرق مام فيه » فيفتفع بهم انتفاعا 
أوسع ؛ فيطلبون ٍِ أن يشتروا أتقسهم ص عمال تكنون م من جعه؛ قتُطلقون 
أيدهيم فى الكسب مع امتلاك رقابهم ‏ وأ كثر ما يكون ذلك اذا شعر العبد بنوع 
سيادة ؛ وذلك عند تزوجه 0 شمر الأمة نوع استقلال فى الياة عند تزوجهاء 
ولمل هذا هو السر فى الاثيان بالآية اللكرعة التماقة بأمى السكتابة بين هذه 
الى للتعلقة بأمس الا بضاع ‏ فاذا وجدتم فيهم ذلك وجاءكم ما ملكت مانم من 
يبتنى السكتاب ص ؛ فتكاتيوم إن عامتم فبهم خيرا . والكنتاب والكائية : مصدر 
كانبه اذا عقد ييئه و رين عيدد ذلك العقد» وهو أن يتماقدا عل أن بع دى له مالا فبعتقة 


على هذا الال » فقد من للسيد عوضا عن ملك يدهء وهو ما يؤٌدى اليه . وايغرض 


التتسير 0 


أله بأعه وضمن لاغيد خلوص زقيته من الرق م جَدّ فى الا كتساتٍ حى حصل 
ما لطلب مئة 

ولمرص الشاوع المسكيم على تحرير الاب أمر أن يعطى اأعئتس مالا يستدين به 
عل أداء ما عليه ليحر رقبته . والتمبير غنه يمال اله لتقرير الباعث على الامتغال» أى 
فذلك مال الله ء وهو الذى رقي إياه ؛ وقد طلب ايم أن تؤتوا سظاميه شكرا 
له على إيتاله إياك كله . وهل لو أنحمت على واحد بان وطليت اليه أن يعطى فلانا 
منها عشمرة؛ لسعه أن يتأخر عنك 7 هذا فى إعطائك وهو إعطاء تجازى» كيف بأ 
من له التعمة والفضل » وهو وحده المع الوهاب ؟ 

والاية لتقرير حم اللكاتية ما عامث » وقد اتفق على طابهاء واحتتاف فى وجوبها 

8 : ف 

إذا طابها العيد وكان أهلا ااوفاء فى نظر السيد . والأعى بالإيتاء فى قوله: 13 و 8 
مال اث الدذى اا 3 ) قبل موجه للسادة فيجب على السيد أن يك عن عبدد شيعا 
هن امال التفق عليه : فقيل : الريع ؛ وقبلى : العشر ؛ وقيل غير ذلك ؛ وقيل موجه 
للماعة السلمين » أى عاونوا المكانبين على تمحصيل مال السكاتية تحقيقا اراد الشارع من 
3 رار قاب ؛ وقد فرض خم نصيب فى الصدقات 3 قوله تعالى : (إعا المدَقَات 


اققراء َألْسَس كن امن عايها والمولفة 1 وى يقآب ) . 

وممى «إن عللتم فيهم خيرأه أى أمانة وقدرة على أداء ما كاتبتموث عليه والفقهاء 
كلام فى وجوبها حينذ أو ندبها؛ وفى وجوب تنجيعها أى تاجياه على جوم وأقساط » 
أو جواز تعجرلها » وفى وجوب حظ ثىء عنهم من مال اتكتابة أو عدم وجوبه» 
وليس هثاغل استقصائه . 

قل تعالى : (وَلَا مَكرِمُوا ميَادك* عل البناء إن 

هذا كلام عن حال كانت ذائمة فى الجاهلية وحصات فى الإسلام» ولكن على يد 


عه التفسي 


دم بى الاإسلام وهو منه براء» ذلك عبد الله بن ألى ابن اول رأس |!: اقيق وقيل 
حضصات من اثنين أحدها هو . وئلاك الما لكانت فى ذظرث من فروخ الملافات بين السيد 
وم ماسكت هينه » وى عائدة على أمس ملك الهين مسا يرجم الى 1 اتصرف فى الأبضاع 
وهى أشنم ما كانوا يعملون فى هذا الباب . ذاما رس 22 الصالين هن العياد 
والإماء» وأتبعه بأمرم بالا فضال على الأأرقاء بالتقق ولو فى مقا بلة سال اذا أفسوا منهم 
اعلير» وذاك يكو غالبا عقب زواجم » وإنكان المع فيه أعم : أردف ذلك بالزجرعن 
تلك العادة القببحة التىكانت موجودة فى الماهلية ونسر بت بعض تسرب الى جماعة 
من انتسب الى الارسلام » مير فى النهى عنها بعيارة تبرزها فى أشع عو معنا 
1 5 سوط ا 1 
واعدها عن اليك المحيج داطيع السليم المقلوة ولا تكرهوا فتيايم على 
آلبماء ) . روى أن عبد الل بن أبى" - قيل : وآخر كان له إماء يكرهون على البغاء 
ابتفاء أخذ الأأجر على عبرهن » وابتغاء امتلاك من يلدنه من هذا السفاح » فلما نل 
تحريم الزق امتثعت إحداهن فشيربها فشكت للبى صلى الله عليه وسسل ؛ وقيل 
لأبى بكر » فأبلخ شكواها لانبى صلى الله عليه وسار ؛ فنزات الآية ا 
الله عليه سوام ابي بقبغها إليه فقبشهاء فصاح ابن أنى : من يعذرنا من عمد 
(صل الله عليه وسلل ) يغلينا على مماليكناء فتزات الية . 
0 باءن التشنيع ميس قلق فعد امو ال كراد 
والإكرا ا شناعة من الاإباحة لفن .وم أأموعن + وعى عن بالتقيات: ومن 
ا رامين الأ مورء واضافين 0 لبهم » وإن 
من عئده أدنى ذرة من مرؤءة وتخوة لابرضى أن عس .هذا الذحيئن أحدا عن يحويه 
ييته ؛ فكيف يأمر به ويكرد عليه : والتعبير بالبغاء الذى هو زثى انساء خاضصة ب 
ازيد الشناعة » فلا يدعو أحد امرأة تنتسب اليه لأن تزتى بغيره إلا اذا عدم حاسة 


الشرف بالكلية . 


التفسير وفنا 


وقوله: ( إن رذن تحصناً ) أكبد وأعظم فى التشانيم »قاذا كن هن وهَنْ نساء 
ناقصات لا يقدرن الشرف والمروءة والغيرة قدرهاء وفى سن الشباب حيث تشتعل 
الشهوة ويهيمن الطرش على الموارح » قد أردن التحصن » فكيف 3 وأتم 1 
تتمون أن لي مدا وكرامة» تكونون أتقص منين» وليس إعائد عليتك شىء ما 
يثعرق به من لذة ضحينها وأعرن عنها ؛ وفى التعبير عت رغبتون بالإرادة 
الى هى اميل الصمم الما لمازم مزيذ نويه #سللكين : ثم فىكلة التحصن مغزى دقيق ؛ 
وهو | برازهن يوري ايع دنا ل يدان يذ تين لزان ,ل 
يكون حصتهن هو الذى #تى علمون وي-امهن لما يكرهنه ؛ وهو استفزاز لانخوة 
والبية لا نحده فى التعبير يدها بكلمة «تعففا» مثلا .ثم قوله بعد ذلك : ( لتبتذوا عرض 
لياق )كشف قناع عن فارتهم من التدهور فى هذه الخازى » وذلك أخس غابة 


واسمر رشن ٠‏ وهل يلم امسو بالقدح فى ٠‏ آخر أ كثر من أن يقول عنه : إنه قاد 
لِأَحذ ذرييءات #فن التنصي ص عل غرضه من تلك السوأى أ كير تقبيح وعبير فظيع ‏ 

وإذقد عامت أن الآية مسوقة لانحى عليهم » وتبيص فلهم » والبالفة فى تنظيع 
مساسكهم ؛ واتصوبرم بأشةم الصورة؛ عامت فساد مايقو من أن الآّية خصت النهى 
عن الا كراه بحالة ما إذا أردن تحصنا . فل وكان مفهوم المذالفة معمو لبه لاقتضت قمر 
النبى على هذه امال ؛ وذلك لأن من يقول عفهوم الخالفة يخصه با إذا لم يكن للقيد 
الذكور نائدة إلا إخراج الصورة اتى فقد فيها الفيد عن المج »أما إذا كان لاقيد فائدة 
اهنا وم مزيد التشنيع على ماهم ؛ فلا لعدل عفهوم المزاافة . 

ومعنى مفروم امخالفة أن يأى لتك بم يده يجالة.نبيكون من ل اس فيه هذة 
الملاغاريا ميال إذا أعطيت مالالا حدليتصدق بهعل الفقراء؛ وقلت له على 


الرضى منهم » ؛ فليس له أن يعطى فققيرا سام : وللمسألة مزيد بسط فىّكتب الأصول . 


بارع التقسَبخ 


ومحصل معنى الأية : أبها السادة الرجال » االالكون ارتاب العبيد والاإماء » 
كيف قبت نفوسكم أن تقباوا ذلك العار التكبير والدفى العظم على من تحويه 
يبوت ويخالط نساءك» ولا تنفروا منه» مع نفرة أوانك الذماف الأ ذلاء المقورين 
منه ؛ على صخر نفوسهن وصذر ستهن 7! ثم هل تقيلون هذه الخازى من أجل عرض 
المياة الدنيا والعرض ظل زائل ومتاع ذاهب ! بل هذه الياة دنيا بالقياس الى الحياة 
المقيقية ااعلياء وإن الدار الآخرة لحى الميوان 

(فَمَن :كر هين إن أن من عد 57 راهن 0 وحم 7 ) فالوبال بعد 
هذا الإإكراه قدحاق اللكرهتة مط مودي رفك كعات دان عون 
وجون من سوء فعابن » فالتقدير : غفور رحيم لمن لام . ولماكان هذا ااقدر 
ظاهرا واضاء وهر «لحن لالم استخنى عن ذ كر الضمير العائد من جلة المزاء » 
وى جلة « فإن الله من بعد كراهن غثور رحيم » على اسم الامرط وهو رن 
فى فوله : « ومن يكرههن » . وبرى إعذههم أن هذا لس جواب الشرط» بل المواب 
حذوف والذكورءلة له دالةعليه» والتقدبر: ومن يكرههن فقدباء وحده يتين ونون 
هن فنالعذات» فإن الله من بعد | كراهون غفور رحيم . وقيل الجميع إعد التوبة 
وتمليق المثغرة والرجة بالا كراه فى قوله : «من بد ! كراهون ؛ حيث لم كتف 
بقوله  :‏ ومن يكرهون » لدعوة أوائك الفتيات الى الفسسك :ا أردن؛ وألا يقعن 
قما أ كرهن عليه إلا كارهات ؛ وذلك أمون عرطّة لديل أثناء هذا الفجور الى 
مطاوعة الرغية النشرية . 

هذا وال كراه فى الزنى متصسور فى الرأة قطعا » وأمافى الرجل فته قلوا 
لا تور وقوع الزنى من الرجل إلا عن انجاه رغبة ؛ والا كراه لا بحرك من ننسه 
تلك الداعية التى. يقوى بها على الزنى 


١!‏ نزل الينا بات ا ؛والا ب ع العلامة 
2 اي زات فهي ناطلفة بأ نها تنزيل وبع ون ب 
الرسول السكريمء متضمنة من امنافع والارشاد ما يدعو سامعها الى 0 بقاب 
سَلم »هي ا و ةا ل ني لاا 02د فلفظ مبينات 
إما مأخوذ من بِينَاللازم #عنى تبين » كقولهم : قد بن الصببح لذى عينين » وإما من 
يك المتعدى لأأنها ينث لنا الحدود والأحكم» وأنارت لناطريق السعادة ف المياتين» 
وهدتنا إلى مالو اتيعناه حق اتياعه لعشينا فى أ سرانا وى جيرا ثنا ومعاشر ينا وأمّنا أهناً 
معيشة » وحيبذا أهدأ حياة» فلقد يينت الا يات السابقة أحكم الحياة البيقية ؛ والمثيرة 
ون التابن ويدوا عق ١‏ كل ونه وألد: 

وقوله: ( وَمتَلاَ من لين" تخلوا من بلك :*) - الثشل القصة العجيبة اتى 
09 ل غيرها » وذلك متجل. رف آنات الإخك السابنة ا نها تماثل ما حصلى .وسف 
عليه السلام إِذْ رمته امسرا. :المزيز جلك اعليانة الشئيمة» فبرأه الله ء وكان فضل الله 
عليه عظماء فقد رمته بانه خان من اشتراه ومرى هو فى ببته ؛ ودعوى النساء 
فى نشل هذا يكاد يصدقها الناس جرد افعانأ : لا إطلبون عليها بيئة ولا رودا : 
وكذلك تمائل ماحصل لمريم عليها اسسلام حين جاءت به قومها تحمله .فقالوا ما قالوا » 
ورموها بالا فك حى برأها الله تعالى وكانت من القاتتين . 

ل :( وَموْعِظة اسن ) ) هى ما 09 فى تضاعيف نلك الا كام م من المكم 
اليالغة والآ : داب المة مل : لقد من الله عاينا بهذه الآيات والا مثال والواعظ ) 
وذكره ها امتنانا يبون مقدار النعمة فيهاء وأ "كد ذاك بالقسم فى قوله: 0 واقد) فاللام 
لام القسم »كل ذلك لنعرف قدر لعمته » فنقوم له بق شكرها . تسأله تمالت قدرته 
أن يوفقنا لواجب الشكر » فالس منه واليه» وهو تع المولى ولع التصير ؛ > 
باهم الإيالى 


عن عبد الله بن يرو رنى الله عنعن النبى صل اله عليه وسل قال : العام 5 
سي الشتيئون من اير بع ؛ والهاجد من عن ما مبى 3 عَنْه ) رواه 
البغارى .. وق .رواية ( قا لوا :ىاشلا أفضل ذقال: من سي الشنلئون من 
يسأزو تبكرو ) . 

هاأ كثر جا يدعق الأثتنان ما ليس فحةء نظن قير ما يبط يل ما كثر 
ما ندع الرء نفسه فزع لها مالم تتحقق بد على الوجه الاثم » ف فيرضى عنها وثي ليست 
أهل ارا ء وفن زطى عن نفس كثر السالشطون عليه ؛ ونا كفزمأ إيصاب الناس 
بذلك من | كتفام هم بلراسم والمدود الشكلية» وغفانهم عن سرافبة بواطنهم » وامتحان 

سرام » حتى بين اعلبيث من ااعليب ؛ والصحيح من الرائف قل تتالى : 
2 بوت - 2 ككل المجَامن” 1 ارين دمر بار ]دنا 
كن الله يحاجة فى العلم الى الابتلاء » وما كان عامه حادثاعن جهالة» حاش لله ؛ وإتما هو 
أن يقبين الأمى لدى عينين » فلايخدع امرك نفسه» ولايق لخدوع أو 10 
ومثل فاك قوله تمال: (الم” لت الى أذ شر كوا أذ يَمُولوا مما 3 
اب ينون 4 أى فاكانت دعوى الإعان وحدها متيولة حتى توْتى ثرها » التعيع 
أثرهاء وهذا إنما يكون ف حال المحنة واشتداد النتنة »كا يقول القائل : 


السئة آذه 


اذا اشتبكت دموع فى خدود 0 قوقع ب من 0 

وقد عرفت أركان الاسلام » وأصول الاجان ؛ وصرانب الإحسان» فى شرح 
الحديث الذى سبق الماجلة شرحه؛ وتيك من حديث بعده ما كال 010 عليه 
وسل فى أمس ال امون بالاأتمال : من أنه لا بعحد الى العنت والشقة» ولا يخرج بهم عن 
جدود ااطاقة , فإن الأمال يقصد منها ت,ذيب النفوس وتربيمم|» لتيلغ فى الكجال 
والفضيلة الرتبة اللائقة بها - 

وإن هذا الحديث الذى سقناه باب مه ن أبواب الامتحان واختبارالةس فى قولما: 
0 أسانت وجمى لله رب الءالمين » أى زكت هوى نندى وميوؤل وه) أحب» وجعات 
ذل ككله تابعا لمرضاة الله الذى أسامث له وجهى وذاتى ب ون رضاه أحب الى هن والدى 
وولدى ومن نه نفسى أتى بين جنى” اذاتم للدسلم ذاك فقدتم له أنه أسل وجبه لله دب 
العالمين إسلاما صادتا لا موارية فيه ولا خداع , 

وإنمن أجلى مظاهر ذلك ضبط نفسه حين يهور غضبهاء وتمسكتها الفرصة من 
البعاش متصمهاء والستطيع إزال الأأذى به وهو غير قادر على دقدما . فاذا استطاع امسلل 
قبط القبنه'ق هذه أطال عقينة ».ققد أ إسلامه ره ؛ واستقيع أثره » وصح أن 
يوصف ,أنه مسلم حق| . فلاسم النى أمر الاسلام فى سه وأينع » هو من ملك الاسلام 
علية جوارخه ه وقيد 1 حكامه تصرفانه . هو من لا بطاوع نزعات نفسهء ووساوس 
شيطانه» وثوران غضبهء بإ ل يعارح كل ذاك قدمية وإويقوك قل سابك فور 
وقواى لسيدى ومولاىء لله رب العالين » فلا أتصرف فيه إلا با يرضى مالكبا» 
وقد كبحى وزجرقى ونهاق أن أقترف مع مس أذى »ناذا لم أقف عند خدوة أقرة 
ونهية فا أنا بصادق فى دعواى أى أسامت نفسى له. 

على هذا تعرف أن ما أفادته الجسلة من حصير المسلر فيعن هذه صفته وإقادتها تق 
الاسلام تمن ل يتحقق ,هذه الصذة » هومن باب الم بتنى المقيقة التى تنتجغرنمها 


4 


0 السنة 


التصودة ما : وأنثال ذلك ف الكلام النصيكثير - تقول : ليس برجل من ل يدفع 
الشيم تمن التعجأ إليهء وليس بعالم منلم إحمل بملمه» وليس بابى من لبقم بواجب بر 
وليس #سلم من يكف" ذاه غن [افللين + دنس من الأسرة فق دن مور 
أفرادها؛ وهلر جرا . وعل هذا لا يقال : هل من آذى | اسل يكفر : ولايقال :هل من 
سار المسامون من لسانه ويده ولو لم يأت بأركان الاسلام يعد مسلا : لا يقال هذا ولا 
ذاك لأن انكلام لبس فى تحديد ممنى 5 وينان الشابط النى يع قراف ولعو 
ماهيته وبرج ح ماغدادة كلا بل المق؟ أبها السانون 5 إن 3 أن تختبروا قوسي 
وتتهموها فماقد تأ س عليكم في يه » وذلك بأن ترقبوهاحين يتعارض هواها مع رضا ربها 
وَأخْسَ ذلك ال النشب ب ونوران النفس مع إمكان القدرة على الأأذى . فإن وجدئموها 
كفت عن شرها 'وكظمتث غيظها انتقاء مرضاة بها » فقد سامت لا ذغواها » 
فاشكروا لله أعمته ؛ وإن رأيتموها تادت فى الطفيان ومتابمة الدّيطان » فتنيهوا لما 
5 8 فى أعز ما تقصدون؛ فالدين امعاملة » والصلاةعادة » والصوم جلادة» فلا تثقوا 
جرد ذلك حتى يكون هوى تفوس> تايما لماجاء به نيك . 
والى هذا ينحو ماجاء فى الرواية الأخرى» وهى -ؤال « أ الاسلام أفضل قال 
ن سل ال امون ءن لسانه ويده » فسكلتا الالتين حالة إسلام ‏ ولسكن هذا إسلام أثر 
وهذا إسلام أخاف وأجدب» ولا يسوى بين الثمر والمخاف . والسلامة من اللسان هى 
السلامة من المهمز» والاستهزاء » والغيبة » والفيمة » وشهادة الرور؛ وغير ذلك من 
الضار الت قد تأ على الحرث والنسل » وتهلك النفوسء وتخرب الييوث . 
جراحات الدذات لها اتثام ولا يلتام ما جرح الاسات 
قرب ةكلة أهلكت قبيلة » ودمرت مدينة ؛ بل ربكلة أفسدت ملكا كبيرا . 
وبهذا يتبين سر تقديم اللسان عل اليد » نفطره أشد, والتحذبر منه 1 كد . والسلامة 


السئة ئه 


من اليد يدخل فيها السلامة من لتقل » والسرقة » والنهب » والشمربء وأمثالها . 
وعل العموم فإن أنواع الأأذى قد تمورف فيها أنها دائرة بين القولى والفعلى » ومظبر 
القولى غالبا اللسان وإن جرت به اليد »كالسكتابة والإبشارة ؛ ومثلها المين فى إشاراتها 
وتمزاتها ؛ ومظهر القمل غالبا اليد فهى مظهر القدرة غادة ؛ وإزنه. جرت الأذية 
الفعلية فى بعض الأ حيان بغيرهاء كالركل بالرجل . ومن الأذى الفعلى استيلاء 
اليد الحذوبة كغصب الدور والمقار ,مظبر الفوة بلا استمال يدء بل بنحو إصدار 
أمس لا تياعه ٍ وأمثال ذلك » فذلك كله من الأأذى الفعلى الداخل فى قوله : «ويده» . 

والتعبير بالى هين ليس بقيد بل مثلهم |أسامات ؛ ومثلهم الكثابيون الذبن لهم 
مالنا وعليهم ما علينا » إتما التعبير به لأأنه الخالب الذى يستير مظهرا لتأثير الاسلام 
فى تربية النفس وتهذيبها » وتمويدها الضبط على مةتغى أحكام الدين . وم نكف" عن 
أذى السامين الذين تسكثر العاملة معهم عَأذة - وقى مدعا التمديات ب وكان. كقه 
امتثالا لع إسلامه » فروكاف أيضا عن غيم » حيث نهاه دينه عن أذام . وللراد 
اذى بير حق » فلوس من الأأذى امنهى عنه إقامة المدود والتعزيرات» فهى نفع 
وإرشاد لا أذى . 

قل صلى الله عليه وسلر : (وَالْهَاج م كير ما نهى أله عتة) . 

لقسدكن لابجرة فى صدر الاسلام مقام رقيع عظمم اللطر ؛ وكانت عنوان 
شرف ومجد لمن هاجر من المسامين» نوه بها القرآن التكريم فى غير ما آية . فلما تحت 
5 الناس فى ديارم على الاستمساك بدينهم » لم ربق موجب لتحصيابا » زع 
لذلاك المسامون الذين فاتهم تحصيل هذه الفضيلة فى وقتها» خاءت هذه اللة المامسة 
مبينة أن الفضل فى اللتقيقة ليس راجعا الى منادرة مكان الى مكان » و إنها القصد المقيق 


4ه السنة 


هو الفرار من الافتتان» وال هرب من الوقوع فى عخالب الشيطان » بمعاشرة من تناب 
فيهم سكف والمديان» فلا بزال هذا الباب بحسب سسره ومقصده المقيق مفتوحاء 
وإن فات مظبره اوس » فالمسلم فى كل حالانه عرضة لفثنة الشيطان » ووسوسة 
الننس » ومازعة ال موى ؛ وكل هذه جنود سوء تحاول أن تستولى عليه حى تقسد 
عليه دينه » فن انزع نفسه من تلك المدود الحيطة به تحاول أن ترديه وتبلكة » وفر” 
منها الى ريه » قتمد مجر ما أحاط به ما ألفه ألفة المرء لوطانه وخلانه . وهل ترى فرقا بين 
اتتزاع المرء نفسه من هوى متغاب عليه و نفس متساطة وشيطان ع1 وبين انتذاع 
جسمه من الأ وطان والأتراب واطلان ؟إن المجاهدة مى المجاهدة ؛ والمشقة فى الخالين 
واحدة» والمقصود اميق هو السعى لسلامة النفس ثما يوقا فى غضي الله وسخطه . 

آمل الراسرة بن اسيل وهر الاق يعي لامعل عبر انبا الاق شدي من 
انيه وحده؛ٍ وإما مفاءلة من المانيين كن وطنه وخلانه ومعاشريه قد مجروهكا ترم 
أوقد رم را يحمابم على أن يقا باو ببجر مثله. وكذلك فيا مءنا هنا قد بر دواعى 
هواه وبواعث شهوانه مرا قطع فيه كل سيب يوصل ما بينه ويينها » ح ىكأنه جل 
تلك البواغعث عل أن تثادره وتقطع عراتها به ها قطع صلته بها . 

إخالك بعد أن تنعم النظر فما جلوناه لك من حاسسن هذا المديث الشريف قاد 
نجل لك مافيه من جوامع المي ولوامع المدى . نسأله تعالى أن يحقق تفوسنا بهداه 
وألا يجعلنا من اننذ إلحه هواه - إنه سميع عجيب ! 

ابراقيم الببالى 


حدريت 
مان عو رد ار لولر على الفطرة 


جاءنا هذا الؤال من حضرة الفال صاحب التوقيع : 

سيدى الأستاذ الليلى صاحب الفضيلة الشيخ برف الرجوى ٠‏ 

السلام علي ورجة الله ل سبق ى شرف التعرف يي » ولكن سبق لىكثير| 
الاتتفاع با نارم وبقلع فى كل ماهو دينى اجتاعى . أذلك أتقدم اليم الآن راجيا 
لانتفاع بيع وبماسج الغزير واطلامم الشامل فى ذلك الوضوع الذى بهمنى كثيرا » 
وكذلك كل من تق من أسائذة عل الننس ععرئة إدساسات الطفل . وأمل كبير 
أن أجد روح الدين الاسلاى فى الخلقة وفى طبيمة البشر حيها أهتدى بواسطة جوابع 
لشاف الى أن الاستعداد الوجود فى الطفل يتف قكليا أو جزئيا مع قعالم الاإسلام 
نيف . لذلك أرجو التكرم يبيان هذا الأدديث (كل ابن آدم يواد على الفطرة وأبواه 
بمودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ) من غير أن يذكر الحدييثة « أو يسامانه ». فنطوق 


لدرث ينيد أن الاسلام أصل وطبيعة وأن ماعداه طارى" » فا وجه ذلك وما سرهم 


أيواق تبينوا ذاك يبان شافيا تتفق وما فعرفه من علم النفس مما تهدى إليه التجربة 
وترشد له الشاهدة . 

نانيا : ما المراد بالفطرة هنا : هل الفطرة هى الاسلام أم هى الاستعداد لفيوله8 
لثا : أتجرد أن الانسان إنسان أو ابن آدم كاف فى أن يعرف الاسلام بحيث لو نشأ 
فى شاهق جبل -كاصطلاح الفتهاء - أو بعيدا ع نكل تعلم » أمكنه أن توصل 


كه حديث الفطرة 


الى دين والى دين هو الاسلام بشوغ خاص 7 أو أنه لابد من التعام والتهذيب» وذ 
.يكون الدبن أو الملق من تأثير الوسط وتأثير اججاعة ؟ 

أرجو أن تفيض فى الوضوع بما يشئى الثليل » حتى يلتق البحث العملى بالبحث 
الدينى: رصق الآ ول الثانى أو مبدى الثاق الأول . وإنى منتظر جواب فضيلتم 3 


ابراهيم سلامة 
مش بالمعارف وعضو بعثتها بقرنسا 


لواب 


مفرصم : 


إن هناك أموراً بدهية لا يختاف فيها الصغير والسكبير » فهى عند الطفل كا مى 
عثد الرجل ؛ وإن ماجاء به الاسلام من وجود الصائع ووحدته وعدم مماثلته للاقه 
هو من وادى هذه البدهيات التى توجد فى كل فطرة إنسانية » وليس اأراد تفاصيل 
الشريمة ؛ بل المراد الأأصل الأأصيل الذى يتحقق به الاسلام . ولنبين هذا الاجال 
فقول : إن الطفل لديه علوم ضرورية غردها الله فى فطرته لمكة كبرى . 

ولنذكر لذلك أمثلة : 

)١(‏ فن ذلك أنه يدرك بالفطرة أن الإزء أقل من الكل ب ولذلك إذا أعطيته 
نصف تفاحة مثلافيكى فأعطيته النصف الثانىء سكت ورضىء وما ذاك إلا لكونه 
يعر عاما فطريا أن الإزء أقل من الكل » وأن الكل أعظر من المزء» وإن لل يتنبه 
لذلك تنيب قكرياء ولا عكنه الاافصاح عنه؛ فان البدهيات مركوزة فى الفطرة فلا 
تحتاج الى عمل من العقل ولا حركة من الفكر؛ فاذلك تصدر منه هذه الأأشياء فى حين 
أنه لا يعرف تحديدها . 


حديث الفطرة 0584 


[9) كين ذلك عليه ين النتيضين للفسماقه ولدلك ترام بيع إذا راق خوانا 
أو ظفلا دخل البيت لاحب وجوده فيه » فاذا أخرجت الميوان أو الطفل سكت 
واطلأن » وما ذاك إلا لسكونه بعلم علما فطريا أن الميوان أو مفلل لا .يكون داخل 
البيت وخارجه فى وقت واحد» العم اذا بأن التقيطين لا حتمفان» أو تقول يغيارة 
ع : أن الف لا يوجد فى مكانين فى <١‏ ان واحد:هو علم لدج عن مركوز فى فطرة 
الطفل غير ختاج الى نظر وقكر . 

(*) ومن ذلك اذا أمرته مداعيا أن يأتى بثىء من 'افذة مثلا وهو قصير 
لا نصل إليه» قال لك بلسان حاله أو مقاله : إنه لا يدرك » أو طاب منك شيئا يطول به 
"كتكردى مثلا» وذلك مبنى على إدراك فطرى هو الفرق بين الطويل والقصير . 

( ؛ ) ومن ذلك ]نك إذا قاث له : هات كذاء ذهب مسرعا إليه» فكانه دم أن 
اللسانات الحدودة ذات النهاية تقطم بالعدو وان الذى لا يقطع إنما هو غير التنامى . 

(5) ومن ذلك تفرقته بين المق والباطل» والصدق والتكذب » فنك إذا 
لزنه 0 تريد أن مخدعه » فتراه لا يتخدع ولا سارع الى التصديق اذا احير 
شخص آآخر بذاك وتضافرت لديه القرا على صدق اثلبر» قبل وصدّق» وما ذاك إلا 
لنفرقنه بين الضدق والسكذب» والمق والباطلء فهو يسكن الى احأق دون الباطل » 
والى الصدق دون الكذب . 

(1) وءن ذلك امه أن الموادث لا تكون إلا فى زمان» فاذا أخيرته بشىء قال 
لك : متىكان هذا : و إن قلت له : يل قلت هدًا + قال لك : متى قلته ؟ غاما منه ين 
الموادث لا بد للها من وقت نقع فيه . 

(؛) ومن ذلك أنه العسرف أن للأشياء طبالع وحقائق تقف عندها ولا 
تتجاوزها : فتراه إذا رأى شيمًا لا يعرفه قال : أ شىء هذا + ذاذا عر فته به سكن 


واطأن وفرح بذلك . 


ينك حديث الفطرة 


(6) وفن ذلك عليه يانه لايكون فعل بلا فاعل » فإنه إذا رأى شيئا مع طفل 
آخر قالله: من أعطاك هذا 7 وإذا ضر به شخص من ورائه التفت : فهما منه أن الفهل 
لمكن بعد تاغل ؛ دَأن الاير لا:بوجد بدون موق 

() ومنها إدرا كه أن هناك أشياء قبيحة وأشياء حدنة ؛ وأن ما يعود على 
النفس بالثناء واللدح ينيمى فعله» وما لعود عليها بالتقص والذم 1 » ولذاك اشبجع 
الأطنال وتتارفيهم رغية فمل امن بمدحهم واثناء عابهم» وترون من فعل القويسح 
بذم من يشعله وتهجينه عند . 

فهذا كله ونظاره مشاهد فى الا طفال من أول لاتيم وهذه الأ شياء الفطربة 
كلها صديحة مركوزة فى أفراد النوع الاف انى صغير م وكبيرم ؛ ولا يشك أحد فى شى” 
منهاء إلا من أصيب عقله بآ قة ميرت فطرته . وقد قال بض اللسماء : 9 إن من الذاس 
من تفسد إسانيته فيصببح غير إنسان » وفساد الال انية إا هو بفساد هذه الفطرة . 


المقصود : 


إذا تمبد هذا فاعم أن الاعتراف بالصائع ونوحيده هو من تلك الأأمور الفطرية 
فإنه راجع الى أن الأأثر لا بوجد بدون مور » وأن الفعل لا يدث بدون فاعل ؛ وهو 
عركوز فى نفس الطف لكا بين . فالاسلام يقول للناس : آمنوا بأذدم إن واحدا عظياء 

5 2 جه سه ع 
ويعدل على ذلك بهذا الدليل الفطرى؛ فيقول : ( آم 'خلقوا من غير شىء آم م 
أتشالقون )فها أنت ذاترى هذا الدليل فطريا يحرف مكل أحدء فإن وجود الآثر بدون 
مؤثر ال فى إدراك الفطر الانسانية» حتى عند الطفل كا شرحنا ( وكذالك ستحيل 
عندها وجود النظام يدون متظ ) 1ن إيحاد الانسان نفسه عل فى الفطر» فإن الصائع 
| 

لبد أن يكو متقدما على دنعته » ولا لصح فى بداهة العقول أن يتقدم عل نفسه. 


حديث الفطرة اذك 


ثم تقول : إن من تلك العلوم الفطرية أبيضا أن الثلين لا بد أن يعبث لأحدها ما ببت 
للآنخرء وإلالميكونا مثلين» وبذلك العم الفطرى . 

تقول : إن الله تعالى عنالف لناء لأأنه لو ماثلنا لكان حادنا مثلناء وعاجرًا مثاناء 
ومتغيرا مثلناء وفائياً مثلنا» الى لخر ضمروب المائلات ؛ وهو دليل واضح لا محناج 
الى كبير تأمل: لأنه راجع الى ما هو صّكوذ فى الفطر من أن ما ثبت لأ حد الثلين 
نابت للاآخر . فهذا هو ما جاء به الاسلام فى أبسط تمالبه وول أصوله . وقد عات 
أن الفطرة تشهد له وتنطق يه» إلا أن تصاب بآقة يها عن خاقته! فتاحرف بها عن 
الجادة » وتميل بها الى عر جات الطريق» وماتويات الشعاب؛ وسحيقات الأأودية . 

ولتلاحظ أن الفطرة الانسانية فى فاية الصفاء واللطافة » فلاً جل لطاقتها |اتناهية» 
واستعدادها الواسع» وقابليتها غير امحدودة مقتتغى إنسانيتها وما أراد الله بهاء لأجل 
ذلك تراها قابلة لاخير والشر » والنفع والشر» والكال والنقصان؛ والتكفر والارعان » 
والمبل والعلم » والضلال والمدىء الى ادر التضادات والمتقابلات . وببذا صارالانسان 
ابلا أن يكون أرفع المخاوقات على الاإطلاق » وأحملها على الارطلاق . وفلما يوجد 
فى باق الميوانات إلا استعداد محدود » فلا ثراه مبرزا إلا فى شىء واحد بخلاف 
الانسان . فاذا اشتاقت نفسك أن ترى مخلوقا يمثل الأسود فى سطوتها» والأراب 
فى صعفها » والعقارب فى أذيتها » واللنازير فى دنسها » والكاب فى شهوتما » فذاك 
هو الانسان. 

فاذا نظرنا الى الاسسلام وجدناه جاء بتلك الأأصول التى تشهد لما انار قبل 
فسادها ء والبصيرة قبل انطاسمها بسبب وجود الاثسان فى تاك البيئات الفاسدة » 
وهاتيك الأأجواء الموبوءة . فاذا وُجد الانسان بين أبوين غير مسامين » انحرفا به عن 
المادة» وألخرعاو م دوذ الفطرة ؛ وأبعداه عن حرمها القدس» ووضها الإلمى » 


(2 


ووه حديث الفطرة 


فنقشا فى نفسه أت الله عائل خلقه : فله زوجة أو أم تسمى صربم ء وله ولد يسمى 
السيسكا تقول النصارى » أو عزيراً كا تقول البهودء وأنه حل فى البشركبقية الأشياء 
المادبة التى يوز غليها الملول والاتصال والانفدال » فرو إذَا كخيره لاعالة » فإن 
مأ ثب لأحد الثلين ,ثبت الآخر ( ولذلك أثبنوا له القتتل ؛ والصلب » والتحقير 
والتسمير » وكل أنواع الإهانة ؛على نحو ما يذكره النصارى ) وأن البهود فماوا ذلك 
مع إحهم ( إله الكل » ضابط السكل » خالق التككل» الى غير ذلك ) ! 

فانظر رماك الله هل ترى الفطرة اسليمة تسل هذا فى رب العالين» وإله الأولين 
والآخرين» الذى يحب أن لا يعائله أحد من مخلوقاته »كيف ولو ماثاها لكان حادثا 
مثلها (سبحان ربك رب المرة كما لصفو نَّ ) ولسكن الاسلام يقول فى وصفه تعالى: 
كنس كتير تئ») (ذل هل للا أحد لله عمد يل و] “بزل و] يك له 
كفوا اح ويقول نديه صلى الله عليه وسلم : إلا أحدى ثنا عليك أنت »م أثنيت 
على نفسك ) فقل لى بعيشك أى" دين من الأأديان الثلانة جاء بها تقتضيه الفعارة قيل 
أن يقسدها الأأبوان وتقضى عليها ( الأأوساط ) الموبوءة 7 أهو الاسلام» أم البهودية 


والتصرانية ! 


هذا والحديث صروى فى يسم البخارى فى مواضع متمددة » والفظه من رواية 

أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وس قال : قل رسول الله صلى الله عليه وسلمة (مامن 
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مولود إلا بولدعل الفطرة فأبواه يهو داته أو ينصرانه أوعج اندم تلمح ابييمة بهيمة 

نْمَاء هل ت#سون فيبا من جَدْعاء )#ثم يقول أبو هربرة: « فطرة الله التى فطر الناس 

عليها لا تبديل عللق الله ذلك الدين لقم )د «جعاء » فى الحديث : معناها نامة الاق . 

وفجدعاء » معناها مقطوعة الأذن والاً نف . والحديث اتتهبى عن دكلة ٠من‏ جدعاء» 
أما ذكر ألى هريرة للآية فهو استشهاذ لمافى الحديث . 


حديث الفطرة اذه 


والفظرة فى المديث وق الايد الستشهد بها ممناها قبولهم لاحق واستعدادتم 
الدبن الصحيس متمكنين من إدرا كد على وجهه . أو هو الاسلام » فإنهم لو تركوا 
وما خاقوا غليه من سلامة الفطرة لاختاروا الاسلام على غيره من بين الا“ ديان » أن 
تقاء هذا الدين وحسته يقلاق مع الفطرة السليحة » ويتلاءم هو وطبارتهاء ولا يعدل 
عنه الانسان إلا بآة من الا ات البشمرية كالتقليد للا بوين ؛ والتأثير للبيئة التى ميش 
فيها . وتحد هذين المعنيين فى #سير الفطرة قد ذ كرما كثير من العلماء . 

ف احب اللكثاف قل فى تفسير الآبة (فطرة الله الى فط أثَلىَ يها ) 
ما نصه ؛ الزموا فطرة الله أو علي فطرة الله . . . أى خلقهم بين لاتوحيد ودن 
الاسلام لكونه على متتغى المقل والنظر الصحييح حتى إنهم لو تركوا وطباعيم لما 
اختاروا عليه دينا آخر اه . 

والقستالاتى شارح البخارى ذكر فى مدنى الفعارة أنها الجبلة السايمة والدايع 
النهبيء لقبول الدين » فاو ترك عايها لاستمر على زومه» للكن تطرأ على بعذهم 
الأديان الفاسدة اه تحد هذا فى شرحه للبخارى فى كتاب التفسير من هذا الصديح 
فى باب «لاتبديل لل قالله» .وذ كرهذا للمنى فى شرحه أيضا للبخارى ىكتاب الإنارٌ 
فى باب « إذا أسم العبى فات هل يه_لى عليه » وكذاك فىكل موضع من البخارى 
يذكر فيه المديث تحد اشراح يذ كرون هذا النى . 

والدنى الثانى للفطرة الذى هو الاسلام هو رأ ىكثير من اساف » وهو اليس 


ببعيد من الأول » لأنه كنتيجة لازمة له . 


وعناك منى ثالث للقطرةء وهر العبد» أى غود ( الت ) الذكور 


فى سورة الأعراف . وأظنك تعرف أن كثيرا من الماماء قرروا فى معنى هذا العبد 


أنه عبارة عن الأدلة التى أقامها الله فى أنفستا وفى الا كاق» واتى تدل على وجود الله 


يدك حديث الفطرة 


وربوييته » مع ما وضع فينا من الاستعداد والمكن النام لغهمها ( إذ لان الاستدلال 
إلامع سلامة الفطرة ونقائها ما يفسد طرق الاستدلال ) فهذا العنى هو وللعنيان 
السابقان يلتقيان فى نقطة واحدة . 

أماكرن الحديث يذ كر«أو يسامانه» فيمكنك أن تجيب عنه بما قدمناه من أن 
الاسلام جاء :| هو صيكر ز فى الفطر ؛ فهو غنى عن التعليم والتاقين » يخلاف تلك التعاليم 
العوجة التى تنحرف بصاحبها عن الطريق السوى الى ثلك الوساوس والهيالات . 
ولذلك قال كثير من عامائنا: إن الانسان مكلف بالتوحيد وإثبات الصائع ولو ترسل 
الرسل لأن العقل كاف فيهء والفطرة شاهدة بهء والآ“ناردالة عليه . وقد يتقول قائل : 
إن المبودية والنصرائية فى ثقائها وسلامتها هى الاسلام الذى جاء به تمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ من حيث العقائد والأصول العامة كا قال تعالى : ( شرَحّ - من لين 
ماوع بو سا الى أَوْحيَْا لِك وما وَصَيْنَا بو اهم" وموتى وعيدئ 
أن أقيُرا لين" ولا نتروا فيه ) وك فى النداء الذى خاطب به الرس لكل فى زمه 
وعكاه إجالا فى قوله تعالى : ( يميا ال شل” كلوا من الطُيبَات واوا اليا 
ِق يا 1 كلم إن مذو أ و متكي مه وَاحِدةٌ وأا رع تون ) 
وى كثير من آيات القرآن مايدل على هذا . 


والجواب عن ذلك أن النى صلى اله عليه وسل إإفايحلاث فى هذا الحدريث عن 


هذين الديئين عد أن كقطءت الم أصرم بيهم زيرا »وبعد أن اذتلفوا من بعد 
ما جام العم بغيا بينهم ؛ وبعد أن آمنوا بعش الكتاب وكفروا ببعض» وعد أن 
كتموا لمق وم يملنون ؛ وبيد أن اشتروا با يات الل ناقلبلا وبمد أن حرفوا نكم 
عن مواضعه » ويمد أن قالوا فى الله ما شاءت هم أهواقم : من أنه ثالث ثلاثة» وأن 
المسيح ابن مريم إله أو ابن إله» حت كان رسولنا مأمورا بأن يدعوم الىكلة سواءييننا 


حديث الفطرة وعم 


ويينهم أن لا نمبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بمذها بعضا أربباً من دون الله . 
ويؤيد هذا أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( أو عجُسانه ) فقرن البهودية والنصرائية 
مع المهوسية فى سلك واحد هو ساك الانحراف والريغ » ولو بقيا على طبارتهما الأولى 
لما ساغ أن يسوتى بين هذين الدبنين والوثنية » على أمهما قبل التبدريل مما الاسلام 
بعينه فى أصوله ( إن لذن عند اللو الإشلام ) . 

وقد سألت ع نكون المديث يفيد أن الاسلام أصل وطبيعة وما عداه طارى"» 
فيستطاع أن يحاب على هذا السؤال با قدمنا » فإن الاسلام لم كان -رادقاً الحق 
الذى تأت له الفطر واستعدات لقبوله »كان أصلا وغيره طارئًا. وكذل ككل الأ“ديان 
فى سلامتها الأأولى تسمى إسلاماء والنفطر متهويئة لما قابلة مباديها بخلاقها على صورها 
الأأخيرة التبدلة فإنها ظارئة على الفطر متنافرة معرا . 

وقد سألت : ماذا يمنى الحديث بالفطرة : هل هى الاسلام أو الاستعداد 
لقبوله ؟ فلتتر ما تشاء منهما فإن اعنيين يتصاخان . 

وسألت ثلثا : هل حر دكون الال ان إنساناكاف فى أن عرف الاسلام يحيث 
أو نشأ فى شاهق جبل أ مكنه أن توصل الى دين والى دين هو الاسلام بنوع خاص 7 
ولقد لفتناك الى هذه النقطة أولةٌ وفلنا: إن بمض عامائنا يقررون أن وجود الصانع 
وتوحيده » وكذل ككل المقائد العامة » يكن فيها العقل» ولا يخرج من عبدة هذا 
التكليف مثل الناشى” فى شاهق جيل ( وأصحاب هذا الرأى السّزلة والاتريدية ) . 
ورأى الأشاعرة أنه لابد فى التتكليف بالأأصول والعقائد العامة من رسالة رسول يلفنهم 
الى هذه المقائد على وجمها الصحيس» وإن كان هذا الرسول غير مرسل الى الأأمة التى 
ممما الشخص الذى يكلف بالعقائد » فيك سماعه برسالة أ رسول ولو غير مرسل اليه 


والى أمته: وأنت خبير بأنه يوجد ف الغااب عل برسالةرسول , وهذان اللأيان يختلف 


4هه حديث الفطرة 


ومه 22 


أحابهمافى فهم قوله تعالى : (وَمَ كنا ” مدن تح بست رَسولة )ء الرأى الأول 
يقول بكافايةرسَالة ابقل والفطرة» أو قرا 5 إن الراد عذاب الاستئصال فى الدنياً 
لاعذاب الأمخرة . والأخرون يفهمون الرسالة والرسول على الاءءطلاح المعروف » 
وأن الرسول هوالرسل بالوجى . وهذا اخللاف إنما هو باانظرامقائد والأأصول العامة» 
1 جود الصائع ووحدته وعامه . أما الفروع وما هو ليس من المقائد فلا بد فيها من 
التعليم والتهذيب بالا ركان والااسؤة العة: 

واعللاصة أن هناك أمورا عامةيكى فى الوصول اليها سلامة الثدارة واستمدادها 
الذى ذاقت عايه » وأن ما عدا هذه الاأصوا ل لابد فيه من تعايم وتوذيب و ييئة صالمة . 
وبهذا الفرق يمكن المواب عن باق سوّالك الثالث .«ونسأل الله تعالى أن بزيدكهدى». 

برف الرهوى 


من هيئة كبار العاماء بالأأزهر 


طائفة الهائية 

وضل الى ادارة ا لة خطاب من أحد أهالى الاسكندرية؛ يذ كرفيه أن طائفة 
تدعى «البهائية» للها اجماع خاص» وذ كر الساعة واليوم والتزل الذى يقع فيه الاجماع » 
وأورد شيئا من مرراتههم الفاسدة ؛ وطلب تير الناس من تضلياهم . ونمن تيب 
حضرة الكانب الفاضل بأن هذه الطائفة من الطوائف الطارجة على الاسلام » العاملة 
على هدمه وإفساد عقائد ااسامين . وقدكتبنا فى شأنها مقالا بسطنا فيه أصل نشأتهاء 
والغرض من دعايتها » وما تشتمل عايه من ضلالات وإطاد» ونشر هذا القال بالجزء 
الخامس من الجن الأول من هذه المجلة . 


ورد من خضرة صاحب التوقيع السؤال الا فى : 
ثزات آى القرآن التكريم بمناسبة الموادث » وكان بعضهها مكوا ويعضها الآ خر 
مدنيا . هذا أمى معاوم ؛ ولسكن كيف رتب القرآن على صورته الحالية 7 وما أساس 
هذا الترتيب ؟ ومتى كان ذلك 7 وما السر فى جع آيات ذات مناسبات مختلفة لنكون 
السورة الواحدة ‏ ومن الذى قام بهذا الثرتيب #وما ا مكة فى وجودآياث مدئية 
فى بعض السور الكية وبالمكس 1 


كفر شكر حت خؤدة عمد التق 


المدرس بالمدرسة الازامية 
الجواب 


قال اليو ملى رجه الله ى الا تقان ما خلاصته : إن الاإجاع منمقد على أن تريب 

الآيات توقيئ ؛ وكذاك النصوص متتضافرة على ذلك ب أما الإجاع فنقله غير واحد ‏ 

منهم الروكشى فى البدهان » وأبو جعفر بن الربيد فى مناسيأنه ؛ وعيارته : ترتيب الآيات 

فى سورها واقع بتوقيفه صلى الله علية وسلم وأصره من غير خلاف فى هذا بين السامين , 

ونا النصوص فنها حديث زيد كنا عند رسول الله على الل عليه وس نؤلقف القراث 
/ 


كوه الفناوى - 'رثيب القرآن 


من الرقاع . ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والثرمذى والنسائى وابن حبان والاكم 
عن ابن عباس قال : فلت ميال : ما حلي على أ ن ممدتم الى الا نغال وهى من الثاق 
والى براءة وعى من الثين ففرثتم بينههأ ول تكتبوا يننبعاسطر إسم الله الرحمن الرحم 
ووضمتموجا فى السبع الطوال 7 فتال عثان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل 
عليه السورة ذات العدد؛ فكان اذا نزل عليه االىء دعا بعض م نكان يكتب فيقول : 
موا هؤٌلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيه|كذا وكذا - المديث . 

ومنها ما أخرجه البخارى عن ابن الزبير قال قات ميان : (وَالرينَ 0 
0 وبدروق أزقايها ):غد فميتيا الاي الا لخر في تكتبها ؟ أوتدعها ؛ 
قال : بابن أحى لا أغير شيئا منه من مكانه . ومثما ما أخرجه أمد بإسناد حسن عن 
عهان بن أفى العاص قال : كنت حالسا عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوابه 0 
ثم ال : أثانى جبريل فأمرتى أن أسم هذه الآية هذا الوضم من هذه السورة : ( إن 
" 548 أل والإحانٍ 9 ذى ألقراكا) يي 

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورا كدير كور إلبقرة 
وآ تمران والنساء والاعراف وقد أفللح والروم والكم تتزيل وهل أتى على الاي نسان 
ون والرحمن والنجم واقتربت وابممة وامنافقون والصف. فسكل هذه الأأحاديث تدل 
على أن تريب الآيات توقيق؛ وأن الصحابة ل بر ثبو شيئا م نآيات السكتاب ياجتهادم : 
وَإا رثبوها حسما تعموها أو عاموها عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقال بعض الأئمة : إنكلة الاأمة جممة على أن جميع القرآن الدى أنزله الله وأم 
بإئبات رسمه وم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد تزوله؛ هو هذا الذى بين الدفتين الذى 
حواه مصحف عمان » وأله لم ينقص منه ثى: ولا زيد فيه» وأن ترتوبه ونظمه ثابت على 


ما نظمه الله تعالى ورثيه عليه زسوله من آى السور » م يقدم من ذاك مؤخر ولا أأخر 


الفتاوى - ترتيب القرآ مه 


منه مقسدم) وأن الأمة ضبطت عن النى على الله عايه وسل ترتِب أ ىكل سورة 
ومواضهها وعرفت مواقعهاء ما ضبطت عنه نفس القراءات وذات الثلاؤة . 

أما ثرئيب السور ققد اختلف الماماء فيه والذهب | أنصود أنه توقي قكترتيب 
نفس آنات السورة » لأأن الله سيحانه وتعالى أنزل القرآ كله الى سماء الدنيا» ثم فرق 
فى بضع وعشرين سنة » فنكانت السورة تنزل لأمر يحدثء والآية جوابالمستخير 
ويوقف جبريل النى صلى الله عليه وسل على موضع الاية والسورةء فاتساق السورة 
كاتساق الآيات وارو فكله عن النى على الله عليه وسلم: فن قدّم سورة أو أخْرها 
قد أفد لقم الفرآن . ونقل السيوملى عن السكرماى ما نصه : ترتهب السورة عكذا 
هو عند الله فى الاوح الحفوظ على هذا الترتهب » وعليه كان صلى الله عليه وسلم عرض 
على جبري لكل سنة ما كان جتمع عنده منه » وعرصه عليه فى السنة ااتى توفى فيها 

5 5 هه ع اقواراة 

تين » وكان آخر الا بات نزولا : ( واتقوا يما ر'جكون فيه إلى الله ) فأمره 
جبريل أن يضعها بين ايت الربا والدين . 

ومن قال بأن ترتهب السور ياجهاد الصحابة وإجاعهم » لم يرد أن ذلك :حض 
هم ء بل أراد أن ذل كان منهم برمزه إليهم حيث عاموا أسباب النزول ومواقع 
الكلرات » فليس اجتهاداء لأأن الاجتهاد الاستنياط من الأ دلة » وأماهنا فبحث عن 
الدايل وهو إشارته » فرجعبم فيه رمزه وإشارته » فالئر تيب توقيق . وبهذا لا بخالف 
56ظ الرأى الأول . وعلى املة فترئيب الآيات وترئيب ااسور توقيقك قدمنا . 

ونتقل لك هنا ما قله الؤرخون والمفسرون فى كيفية جع القرآن : 

فال العلامة التيسابورى فى تفسيره : روى عن زيد بن ثابت أنه ال : أرسل الى 
أبوبكر مقتل أهل المامة و إذا عنده تر ؛ فقال أبوبكر : إن عر أتانى فقال : إن القغل 
قد اسعمر بقراء القرآن بوم المامة » وإقى أخفى أن يستمر الققل بالقراء فى المواطن 


زلف 


ممه الفناوى ترتيب القرآن 


كلها فيذهب قرآن كثير » وأرى أن تأمس جع القرآن . ةل : فقات :كيف أفمل 
شيئا م يفمله رسول الله صلى الله عليه وسسل 7 فقال لى : هو والله خير !فم يزل مر 
يراجعنى فى ذلك حتى شمرح الله صدرى له فرأيث فيه الذى رأى تمر قال زيد ين نابت : 
قال أبو بكر : إنلك رجل شاب عافل لا نمك : قد كينت تكتب الوحى لرسول الله» 
فتَتبْع القرآن فاجعهء ثتتبعت القرآن أجعه من الرقاع وااعسب والاخاف» ومن صدور 
الرجال ؛ وكانت الصحف عند أنى بكر <تى مات ؛ كانت عند عر حتى مات » 
ثم كانت عند عقصة محة + الىآن أرسل عدن آلى عقدة :أن أرسل الى بالدحفه 
لنسخبا فى الصاحف ثم ردُعا دياك «فاردات ايعان 0 مان الى زيد بن 
نابت» والى عيد الله بن الزبير ؛ وسعيد بن العاص » وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
فأمرم أن ينسخوا الصحف فى الصاحف عثم قال لارهط القرشبين اأثلاثة: ما اختلقتم 
فيه أثم وزيد ذا كتبوه باسان قريش فإنه نزل باسانهم . قل : ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصدف ف المصاحف بعث عمان كل أفق مصحف من تلك اللصاحف ء وأس با 
سوى ذلك من الفرآات أن يحرق . قال زيد بن ثابت : فرأيت أصحاب شمد يقولون : 
أحسن والله عليان أحسن والله مان ! وقال على : لو وايت لفمات فى الصاحف الذى 
قبل انان . الى أ لقال فسان ول من آمل مجع الثرآن فى المحف أبا بكر عنافة 
أن يضيع منه شىء » غير أنه لم يجمع الناس عليه . وكان الناس يقرءون بقراءات عتافة 
ظل سيبل نا أقرأ رسول الله صلى لله عليه وسلم وأحابه الى وقت عثمان » ثم إن عثيان 
جمع الناس على مصحف واحد وحرف واحد» ولذلك نسب المصحف اليه» وجءل ذاك 
إماماء وأعاموا أن القرانكان جموعا علرعهد رسول الله صل الله عليه وسلرء فإنه ما أتزات 
آنه إلا وقد أم رسول الله صلى الله عليه وسل منكانيكلتب له أن يضهها فى موضع 
كذا هن سور ة كذاء ولا ترات سورة ]إلا وقد أ رسول الله ضل الله عليه وسلم 


الفتاوى - ترتيب الذرآن 33 


الكاتب أن يشْعها يحنب سورة كذا . روى عن ابن عباس رضى الله ءنه قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا تلت عليه سورة ذعا عض من يكتب فقال : صْعوا 
هذه السورة فى لوطع الذى بذكر فيه كذا وكذا . وعن أس قال :جع القرآن على 
عهد رسول الله صل اله عليه وسل أريعة من الأنصار: أبى ب نكعب » ومعاذ بن جبل » 
وأبو زيد» وزيد . قيل لأنس : من أبو زيد؛ قل : أحد حمومتى . غير أمهم لم يكونوا 
جعوا لما فيا بين الدفتين » ول يازموا القراءة توالى سورها؛ وذلك أن الواخد منهم اذا 
عنظ سورة ]زات عل رسول الله صلالله عليه وسار أو كتم.ا ثم خرج فى سرية فنزات 
فى وقت معين سورة» فإندكان اذا رجع يأخدذ ق حقظ ما يؤل بعد رجوعه وكتابته» 
ويتتبع مافاله على حسب ما يتسهل له» فيقع فما مكتبه تقد.م وتأخير من هذا الوجهء 
وقد كان منهم من إعتءد على حفطه فلا 5-7 على ما كان من عادة العرب فى حفظ 
أنسايها وأنشعار شعرائها من غير كتابة » ومنهم من كان كتبها فى مواضع عنتافة من 
قرطاس وكنف وعسبء ثقة منهم يما كانوا يمهدون من جد ال امين فى حفظ الف رآن » 
قلايرون بأكترع حاجة الى مصحف ينظر فيه ؛ فاما أن مفى رسول اللدصل الله علية 
وسلم لسبيله؛ وجند الباجرون والا نصار أجنادا تفرقوا فى أفطار الدنياء واستهر القثل 
فى إعشهمكا مى ؛ خيف حينشذ أن ينارق اليه ضياع » فأمروا يجمعه فى الصحف . 
اتهى من البسابورق.: 

عماسيق يتبين : 

١‏ - أن ترتيب القرآن على صورته الحالية توقي بتعامم جيريل للرسول مبلى 
الله عليه وسلمء وتعايم الصطق لكتتية وحيه وأحعابه رضْوان اثدعايهم . 

+ س اذا عامت أن الترتيب توقيق من عند الله سبحانه وتعالى لم ببق حل 


لاسؤال عن أساس النرتيب , لأأن الألساس هو أمي الله سبحانه وتعالى : ( نا تحن 


له الفناوى - ترئيب القران 


ل كن نا لاون ) ولس فى إمكان أخد أن يدرك ما أراده الله من 
الناسبات لهذا الترئيب قطءاء وكل ما يكن هو إدراك بعض الناسبات فى أسياب 
النزول من الموادث على ما برى مفصلا فى كتب التفسير . 

- كان الترتييب فى عهد وسول الله صلى الله عليه وسلء غم أ هماظن 
رسول الله موجودا لم يكن هناك حاجة الى كتتابة القرآن ججيعه فى صعيفة واحدة؛ لأأن 
التكل برجع الى الرسول عند النسيان أو الاختلاف فى القراءة . أما بمد أن اتتقل 
الرعول ماك عليه وسلم الى الرفيق الأ على وحاور ربه فقدكان ألفدة من الصحاية 
كثيرين ؛ وبا كان ليخئى من ضياع شىء من القرآن - غير أنه حدث بعد ذلك أن 
تفرق السلنون فمشارق الأأرضن ومغاريهاء والتحم القتال بينهم وبين من يعارضون 
دعوتهم الى التوحيد وأشر الاسلام » وكان كثير من الحفظة من خرجوا لاقتال؛ وقد 
جى وطيس ارب ؛ وكثرت القتلى منهم فى الواقعة التى ذ كرت قبل » وهى واقعة 
المامة »لما وقم ذلك خثى تمر رمّى الله عنه فراى - ورايه الوق س أن يجمع 
القرآن الحفوظ فى صعيفة واحدة » فأشار على ألى بكر با سبق ببانه ؛ وكتب القرآن 
وجم فى صعيفة واحدة ء وبق عند أبى بكر مدة خلافته » ولعده عند تمر » ولعده عند 


حفصة» الى لخر القصة السابقة . 


هذا وقت الترتيب الناس جميعا : الحافظ منهم وغير المافظ » وهو تريب توقيق . 
ومن هذا يعلم المواب عن سوال ( ومن الذى قام بهذا الترتيب #) - 

أما اال عن السر فى جم يات ذات مناسبات غتافة لتكوّن السورة الواحدة» 
فلا حل له بعد أن الترتيب من عند الله وأنه هو الذى عامه الرسول بالوحى» وأن 
الرسول عأمه الأحعابه ها أنزل عليه . وقد سبق القول بأن الناسيات يها بقدر جهد 
الفسرون .كا أن السوالعن المسكمة فى وجود آيات مدئية فى بعض السور الكية 


الفتاوى - شد الرحال أله 


وبالسكس ء لال له أيضا . على أنك اذا عامت أن الى هو ما كان قبل الحجرة 
والمدى” ماكان بمدهاء وعامث أن الق رآن نزل هنما حسسب الموادث» ل يصعب عليك 
3 تنهم أن السؤزة مكيةء أى:نزل أغلبها قبل الممجزة ء أو أن نلك مدنة أى نزل 
أغلبها بعد الهجرة وولأفلء أن العبرة اغالب » وَأ الأأكؤ حي الكل . 
والله أعر 6 ط بيت 


عضو الحسكة العليا الشرعية 
سايقاً 


شل الرحال 


إنيارة قور رسول اله 
مسلى الله عليه وسم 
وودد من حضرة صاحب الترقيع عدة أسكلة مثها السؤال الآاى : 
هل تقد الرحال لزيارة قبن رستول اله صلى الله عليه وسلم مع عدم نية زيارة 


المسجد النبوى 7 مضافى اصمر الرقاعى اللمايم 
عاقب ججعية مكازم الاخلاق الاسلامية باسيوط 


الجواب 


اعلم أن زيارة رسول الله صل الله عليه وسلم أو زيارة قبره عليه السلام مستحبة 
بإجاع الأثة ومن بمدم » قل الكل ابن الهمام فى شرح فتيح القدبر ما نصه : القصد 


ىه الفتاوى - شد الرحال 


الثااث فى زيارة قبر النى صلى الله عليه وسلم قل مشايخنا رجهم الله تمالى : من 
أفضل التدويات . 

وفى مناسك الفارسى وشرح الختارأمهاقريبة من الوجوب لزله سعة. وقال أيضا: 
والح وإذكان فرضا فالاً حسن أن ,بدأ بهم يثتى بالزيارة ؛ وإ نكان قطوعا كان باتبيار 
فاذا توى زيار القبر الشريف فليو ممه ؤبارة السجد أى مسجد رسول الله غيل الله 
عليه سم فإنْه أحد المساجد ااثلانة التى ب اليها الرحال » والاأولى فيا يقع عند الميد 
الضميف تجريد النية لزيارة قبر النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى أن قاك : وإذا وصل الى 
للديقة اغتسل جظاهرها قبل أن يدعلباء أو توأ والفسل أقضل »ولس تطيت تابه 
والحديد أفضل» وما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب من المدينة والشى غلى أقدامه 
الى أن يدخلها حسن» وكل ما كان أدؤل فى الا داب والا. جلا لكان حسناء وإذا دخابا 
قال : سم الله رب أدخانى مدل صصدق ب الآية 7 اللهم افتي لى واب رمك 
و رحنى باخير مسئول وارذقنى من زيارة رسولك صلى الله عليه وسارما رزق تبه أ ولياءك 
وأهل طاعتك . وليكن متواضعا متخشعا معظا إرمتهاء لا يفتر عن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم » مسستحضرا أنها بلدته التى اختارها الله تمالى دار ثمرة لنبيه» ومهبظا 


للوحى والقرآن» ومتبعا للاعان وا لأحكام الشرعية . 


وقل رجه الله : ذاذا دخل المسجد قعل ما هو السنة فى دخول للساجد من تقديم 
اين » ويقول : اللهم اغفر لى ذتونى وافتح لى أبواب رحمتك » ويدخل من باب البين 
أوغيره ؛ ويقصد الروضة الثسريفة وهى ما بين المنبر والقبر الشريف فيصل تحية السجد 
مستقبلا السارية اتى تتا الصتدوق » بحيث يكون تمود النبد حذاء متكيه الأعن 
إن أمكنه » وتكون الهنية التى فى قبلة السجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله 
صلى الله عليه وسل فيا قيل قبل أن إخير جد » ويسجد لل شكراً على هذه النممة 


القناوى ‏ شد الرحال عدم 


وسأله تامهاء ثم يأتى القبر الشريف فيستقيل جداره ويستدبر القبلة على نحو أربعة 
أذرع من الساربة التي عند رأس القبر فى زاويته» ثم يقول فى موقفه : السلام عليك 
يا رسول اللهء السلام عليك ياخير خاق اله . الى آآخر ما قله رضى الله عنه . 

وقال المافظ الحقق أبو عبد الله تخد بن أحد بن عبد المادى التبلى ما خلاصتة : 
إن الاج إذا أشرف على مدينة الب قبل حامج أو بعده استحب له أن يفتسلء فاذا دخل 
لاسجد بدا الى وقال : ياسم الله والضلاة على رسول الله الهم اغفر لى ذنوى وافتح لى 
بواب رحقتك . ثم يأتى الروضة بين القبر والنسير فيصلى بها ويدعو ب شاء» ثم يأنى 
قبس النى صلى الله عليه وسل ويققف متباعدا كا يقف لو ظهر فى حياته : بخشوع 
وسكون: متكي اراس غاض الطرف » مستحضيرا بقايه جلالة للوقف : ثم ,قول: 
اسلام ليك يا رسول الله ورحمة الله وركاته . الى آخر ما نقله من قوله : إن سار 
5-2 شيخه ابن تيعيه ذ كز فبهأ ابن ترحيه استحباب زيارة قبر النبى صلى الله عليه 
وسم وسار القبور ول 85 زيارتها فى موضع من المواضع ولا ذ كر فى ذلك خلافا 
إلا تقلاغريبا ذكره فى بعض كتتبه عن بعض التابمين . وقال فى موضع آخر : إن 
شيخ الاسلام ابن تيميه لا ينكر الزبارة التمرعية وإ يكن ما سئل فيه وأجاب عنه 


خاصا بالسفر الى زيارة قبر الثنى صلى الله عليه وسسل » فإن هذا السفر على هذا الوجه 
مشروع مستحب باتفاق السامين » وم يقل أحد من |اساهين إن السفر الى زيارة قبره 
رم أو مكروه مطلقا . 

وقد نص علماء المنابلة على أن اأسافر فى زيارة قبر نى صلى الله عليه وسلم 
يقصر الصلاة : ومأ ذاك إلا لأأن سثره لا معدية فيه . وال القاى عياض ف الشفا: 
زيارة قره صل الله عليه وسلم سنة من سان |أسادين جمم علبهاء وفضيلة صرغب فيها ‏ 
ونقل عن الى ممران |(الزيارة مياحة بين الناس » وواجب شد العلى الى قبره صلى 


4ه النتاوى ‏ شد الرحال 


ال عليه وسلمة قال القادنى : بريد بالوجوب هدا وج-وب ندب وترغيب ونأ كيد 
لاوجوب فرض؛ وحديث ١‏ لا تشد الرحال إلا الى 'للانة مساجد : امسحد ارام ١‏ 
و«سجدىء والسجد الأقهى لا يعارض ماقاناه؛ ولا دلالة فيه على منع شد الرحال» 
لآن الحديث سك قال المافظ فى الفتيم ‏ معناه لا تشمد الرحال الى مجد لاله إلا 
الى الثلانة مساجد » لأأنه ليس فى الأأدض بناع لها فضلى بذاتها شهد الشمرع باعتياره 
ورتب عليه حم شرعيا <تى يسافر البباغير تاك اس اجد ؛ أما غيرها فلا نشد اليا لذاتها 
بل للزيارة أو غيدها من القاصد الفاضلة » لأنه لاسييل الى امنع لرفضاله الى سد ياب 
السفر لطلب العلم وصلة الرحم وغيرها من مبمات الأ مور : وقد الئبس ذلك عل البعض 
فزع أن شد الرحال لريارة من فى غير تلك الما كن داخل فى النم مع أن اللقصوه 
للزور لا لازار. 

من هذا الذى ذكرناه اك قعلم أله لا بزاع فى استحباب زيارته ل الله عليه وسلم 
وأنها ها قال القالضى عياض سنة من سان المسلهين تمع عايها وفضيلة مرغب فيها . 
وغير خاف أن من سافر لتحصيل الم |اندوب اليه استحب يكون سفره طاعة 
وقربة سواء أ كان ذلك السفرسعيا على لأ قدام أو بشد الرحل وااعى : ومن الذى يككر 
على السامين شد الرحال لقياموم بأعظم 
من هذا يظبر جليا جواز ث1 الرحال لزيازة قبره صلى الله عليه وم : وقد عات 


قربة عو ززارة أعظم الاق على الا.طلاق 1 


أن ابن الحام ‏ وقد بلغ سرتبة الاجتهاد س يرى أن الأولى تحريد النبة إزيارة قسبره 
صل الله عليه وسسال . وما كان إتكار ابن تيميه شد الرحال لزيارة البو إلا امكارا 
على من يقصد زيارة القبورقصد حج وعيادة .نا زيارة القبور لاقيام بشعيرة وسئة 
فَيْمِد كل البعداآن بندكره ابن تيميه» وال أغل ب© م 
/ عضو الحكة العليا الشرعية 
عقا 


0 
وورد هن حضرة صاحب التوفيع السؤال الا ى * 
ما الدليل العقلى على أن القرآن نازل من عند الله 7 


الغربلين - مود مود 


50 

القرآن كتاب الله النزل على مد صلى الله عليه وسلم ؛ التعبد بتلاوثه ؛ الملتحدى 
صم سورة منه؛ وهو العجزة الكبرى على صدق رسات صل لله عليه وسل. 
ولا من أن العجزة فى ما يقصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من عند الله وأن 
من شروطها أن تسكون قعلا لله أو ما يقوم مقامه؛ لأن التصديق به تعالى لا يمكون 
بتىء لبس من قبله» وأن المعجز بزل من الله منزلة قوله : صدق عيدى فم أخبر يه عنى . 
ودلالة العجزة على صدق مدعى الثبوة هى إجراء لله عادته بخلق العلم بالصدق عقيب 
ظهور المعجزة ؛ وهى دلالة قطعية إشهد بها الوجدان ولا يمكن للعقل إنكارها . 

وقد أرسل الله سبسانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فادعى الببوةٌ وظاهرت 
اامجزة على يده . أما أنه أرسل وادعى النبوة فلا مال لاشك فيه بل هو معلوم عاما 
يقينا لنوائره توائرا أسلقه بالعيان والشاهدة . 

وأما ظهور المجزة » فمجزاته صلى الله عليه وسلكثيرة » أجمها القر أن» فقد 
تحذى به ولم لعارض » قكان مءجرة » ولاشبهة فى أنه نحدى العرب بالفرآن » وأن ذلك 
متوائر» وآيات التحدى كثيرة » مثل قوله تعالى : (كَأنوا سودق من مله ) وقوله : 


إفنا 


فقن النتاوى - القرآن 
( كنا سور َس مُفترنٍ) وقوه :الكل أن جيه الْإنْن وأيأره 
ع ل ١‏ أو يعثلهذا ان ) الأية . وأما أنه م يمارض فلأنه لو عووض لتوان 
لتوافر الدواعى على نقله . 
قال القاضى عياض ف الما  :‏ يزك يقرعهم سلى الله عليه وسم أشد التفريع » 

دعم غاية التوبيخ ؛ ويسفه أحلاممم ء وحخط أعلاميم ؛ ولشنث لظاموم 2 ويذم 
اللننهم وإياغ » ويستنيج أرضهم وديارم وأموالهم »وم فى كل هذا نا كصون عن 

معارضته » محجمون عن ائلته : يخادعون ألفسهم بالتشئيب بالتكذيب » والاغراء 
بالافتراء؛ وقوهم : إن هذا الاسحر يِوْي » وسحر مستمر» وإفك افتراهء وأساطير 
الأولين ؛ والباهتة والرضا بلدنيئة كقوهم : قلوينا غلف » وق أ كنة مماتدعونا إليه 
وف آذائنا وقر وهن بِبدنا ويبنك حجاب» ولا تسمعوا لهذا القرآل والغوا فيه لعل 
لغلبون ب والادماء مع العجز بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا ؛ وقد قل لهلهم : 
تفعلوا .قا فعلوا ولا قدروا ٍ ومن تنأط ذلك من سسخفار 0 
يمه سه لها قوم في كلامم وإلاخ نل عل أضل لزنه 
ليس من مط قصاحتهم » ولا جاس بلاغتهم » بل ولوا عنه مدبرين وأنوا مذعنين » 
بن كنا ميته ويا متتوض ع وفذا لا جع الؤلية ين للقيدة من التنى صلى الله عليه 
وسم ( ( إن اله اه مره باعلال والإحسآن ) الأية قل : والله إن له لملاوة وإن 
عليه لطلاوة » وإن أسفله لخدق» وإن أعلاه أثمرة مايقول هذا نش ؛ ود كرابو عبيذ 
أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ (كأشدع' يا تعره ) قسجد وقال : بسجدت افصاحته . 
ومع آخر رجلا يقرأ ( لا أسكَأسُوا مه موا نا ) فقال : أشهد أن عخلوقا 

لا يقدر على مشل هذا التكلام آلى أن قال زمه الله : وح الأسمى أنه موكلام 
حارية فقال لما : قائلك الله ما أفصحك ؛ فقالك ره هذا فصاحة بعد قول الله 
ك5 ع إل 0 0 أن أَدْضْمِيه ) ) الآية» لجمع فى آية واحصدة بين 


أصسر ين » ونهيين» وخبرين» ويشارتي | ال م قله رضتى اللا عئه . 


الفتاوى س القرآن اه 


أما وجوه إعازه فكثيرة » وقد اختلف الناس فيها على مذاهس : فقيل : هو 
ما اشتمل عليه مرت النظم الغررب والأساو ل الْمْحِينِ الخااف نم العرب ونثرم 
فى مطالعه ومقاطعه وفواصله؛ اى اواخرالا ية التى هى عنزلة الاسجاع فىكلامبم » فإن 
هذه الأمور الذكورة وقعث فى القرآن على وجهلم لعبد فىكلامهم وكانوا عاجزين عنه . 

وقيل : إن وجه إعازهكونه فى الدرجة العالية من البلاغة التى لم بمهد مثاهاء أن 
من نّم القرآن وجد فيه فنون اابلاغة بأسرها : من إفادة للعاق السكغيرة بالافظ القليل 
ومن تبرزبا الها كيدوائرا اع التشبيه » والمثيل» والاستمارة » وحسن امعلالع والقاطع 
وحسن ااموامل» والتقديم والتأخير » والفصل والوصل اللائق بالقام ء وخائوه عن الافظ 
الركيك وااشاذ امارج عن القياس » وااشارد النافر عن الاستعوال » الى غير ذلك من 
أنواع البلاغة » بحيث لايرى المتصفح للقرآن وثراكيبه نوعا من تاك الفئون إلاوجده 
فيه أحسن مايكون» ولا يقدر أحد من اليلثاء الواصلين الى ذروة البلائغة من العرب 
المرباء وإن بذل طاقته فى نزي كلامه إلاعلى نوع أو توعين من فن.ون البلاغة » ولو رام 


الزيادة عنهها لا يوفق . يحرف ذلك من كان أعرف بالعربية وفنون البلافة 

وبر لعضهم وح الإغاز ‏ نوع الأأصرين اللتقدمين : أى النظم لاريم 
وك نه فى الدرجة العليا من البلاغة . وقيل : وجه إعجازه إخباره عن اليب بو (وم من 
ب غلبي تابون ) وذلك كثير يدرف بتتبع القرآث:؟ وإخباره عن الأمور 
المستقبلة الكائنة على وفق ما أخبر - 

وصفوة القول أ مامن وجه من أوجه الإعاز التى تقدمث إلا وم موجودة 
ف ذلك السكتاب لعزن الذى (لا انيم بطل من ين كان ولامن تحلفه كثريه 
من يكيم تخي ) وإن باز دليل ساطع على أنه من عند اله ولوكان من عند خير الله 


لوجدوا فيه اختلافا كيرا » والله أعلم 3 ل عييت 
عضو المحسكة العليا الشرعية شهاينا 


وحاء من حشرة صاحب التوقيع السؤال الا فى : 


ما 2ك لعب السيجة » والطاولة » والدمنيو » مع مراعاة أن لع بكل ذلك لانسلى فقط 7 


وض جا اللطارة. . حهوة كليقة سعدالك 


الجواب 

قال اعلنفية "كره حرا الاعب بالثرد والشطرئح» وكرهكل لحو وعبث ؛ فلا يجوز 
لعب السيجة ولا الطاولة ولا الدومينو»ما لايجوز تضييع الوقت فى غير الذىء النافع . 
وأجاز الامام الشافعى وأبو بوسف رهما الله اللمب بالشطرتح بشرط ألا بكون لابو 
وألا يقاس عليه. وقد نصوا أيشا على عدم جواز الرقص والسخرية والتصفيق وضرب 
الأوثار : من الطنيور ؛ والبربط » والرباب ؛ والقانون ؛ والزمار » والصنج» والبوق . 
هذه الأمور جيعها مكروهة تحريماء والسكروه حرا كالمرام يستوجب فعله العقوبة 
بغار . وإاكان الج “كذاك لأن هذه الأمور من شأنما أن ثلبى الانسان عن 
العبادة والطاعة ؛ وأن تمنعه عن مباشرة تمله مباشرة دفيقة . 

ولوفقه الذين يلمبون هذه الألاعيب الى ما فيها من ضياع وف تكبير يستطبع 
أن يتل فيه الاسان عاوما جة» وأن يستفيد فوا عظيمة » ما وسعهم أن يفعلوها . 
على أن فى فمل البعض مها ما هو مسقط لءروءة » كالرقص والسخرية والغرب 
بالدف دون حاجة الى ذلك ؛ وفما أباحه الشارع من الأأقمال الوجبة لاسرور» وللفيدة 


الفناوى - التلهى بعش الا لعاب وده 


الشسجاعة» كركوب اليل ؛ والسباحة ؛ والغروسية» وتعلم ضرب ااسلاح» وما الى ذلك 
مندوحة عن هذا الصنيع اذى لوتأمات يعض التأمل فيه لوجدت حكرة الشارع 
فى كراهيته واضحة جلية . 

ألطر أنت الى ما مده ف الأسزاق الآن من جامات تمتعون زرافات مكبين 
على لعب الطاولة والدومينو مضيمين كن الأوقات ف ذلك » وقديكون أحدم أحوج 
مايكرق الى جز من هذة وتات يسنن فيه الفحضيل ررقه وررّق:غبالة -. وتام 
فليلا فيا تيجده بين هؤلاء من مشاحنات ومشاجرات تنجم عن هذه الأ لاعيب المييثة 
الى قد تذغو لاغبيها الى أن يقاروا بها فيخسروا أموا الم فرق خسران أوقاتهم ٠‏ 

على أن الذى يدعى أنه إنما يلعب للتسل لو فطن الى أن القسلية بالمباح وبما يجاب 
النفع خير الف صرة من التسلية بأمئال هذا الذى يطليه ؛ لما قال ما قال : من أنه يلعب 
للتساية . ولو أن هو لاء تماوا فى تلك الآ وقات لفكيل أنفسهم ولاينشع أسهمءلما 
كان هذا حالنا اليوم من تأخر عن بقية الأمم النامضة ! فليتق اله السامون » 
ويستيقظوا ويعملوا على ما فيه خيرم » خير من صبياع الأأوقات فى مثل هذه السخاات 
الى لاتجدى تفعاء بل تجاب ضررا ٠‏ 


قيل لأى ممر ب العلاه : هلكانث العرب لطبل #قال : ذم ليسمع منها . قيل : 
غبلكانت توجز قال : لمم ليحفظ عنما 


أسلام أمارة 03 اتكلز 5 


أميرة سرواك من بضعة شبورء وقد أرسل الى مل نور الاسلام حضرة الدكتور 
خالد شلدراك الذى كان إسلام هذه الأميرة على يديه عدة فسخ من رسالة اتجايزية 
الضءنت سيب إسلام هذه الإأميزة وبعض مقالات اندر » وتماجاء قيها عن سبب 
إسلاءها ما ترجته : 
لماذا اتخذت الاسلام دينا : 

يقول ناشر الرسالة : يت صاحية السمو الأميرة الانجايزية دينج مودا أميرة 
سرواك زوجة ولى عبد الراجا بروك دخات فى الاسلام يوم 5اأبرابرالاضى (سنة )١5+‏ 
أثناء سياختها فى طيارة فى متقصف الطريق أثناء اجتياز اليوغاز الانجايزى » وقد 
أبانت فى خطابها المذاع فى أجواز الفضاء باللاساكى بيانا واضْحًاً السوب الذى دعاها 
الى اتخاذ الاسلام دينا قالت : 

سئلت صرارا عن سيب مفارقتى الكنيسة الكانوليكية والدخول فى الاسلام 
وها أنا ذا اليوم أتحدث إليني عنه بواسطة اللإسالكى بناء على طلب شركة الراديو 
الاستعرارية فأقول: 

ينا زوك الأدى سرواك لأ ول مرزة منذ عدة سنين ؛ وثى بلاد تبلغ مساحتما 
٠٠رة‏ ميل صريع أو مثل تجموع مد احة الجلترا وويلز تقريباء أناحت لى هذه الزيارة 


فرصة لدراسة معيشة الطوائف الديئية الختافة القيمة فى هذه البلاد » فإن فى سرواك 


اسلام اميرةٌ انكايزية الاه 


للفوعلم ملم ضمن سانا الذين ملم عددم درف الف نفس يوجد ينهم ايضا 
بوذيون وبر*أنيون ووثليون ومسيحيون. . وقد جذبتى كثيراً ارعاباى السامين 


أحواهم الللقية» وأدركت لأول مرة جال هداية الاسلام . 


ليس ف الدبن السيحى تماد لاروح من الوجبة الخلقية 

إفى ولدت بروكتاننية » غير إنى ل أجد لنفسى مادا خلقيا فى هذه العقيدة الباردة 
ولغدأن درست عل الديالة السيحية مدة؛ خطوت خطوة جريئة ودخات فى الذهب 
اللكالوليسى ؛ ومتدتى قداسة الياباجلة خاصة» ولسكنى ما لبت أن شعرت بأتى 
أخاق للمذه الديابة» ولو أ كن تكثيرة الااعباب يالعمل العظيم امسن الذى قامت به 
كنوسة رومة |احضارة» ذاك لأأن فبها أمورا يصعب على نفس ىكثيراً قبولماء ولبثنت 
فى الكبلكة سانتين بذلت فى خلالم| جبودا صادقة لنفهم تعليها الشاق . 

على أنى شعرت بأن السيح ل يحرم على أحد مالقا أن يناجى ربه بلاواسطة ع 
ولا أس أحددا أن يحذو فى قفص الاءتراف حيث لا يقول الاق من المترفين 
إلاقايل . 

وفى أثناء فاك الزمر كن لى اهتهام كبير بالأأيحاث العقليمة الثى كان يباثمرها 
الأستاذان :قفصطان؛ ودوباطو» مل 00 وكحيص تاريخ الأثرالاسلاى البديع 
الذئق حبازق» والذى قد غرق أمرزه فى جيع أنحاء الدئياء وأنه من [لوكد أنه قيص 
لبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبذه الأيحاث اليالفة من الأ خذ بالا لباب ميلا عظما 
حدتى الى دراسة تاريخ بلاد الاسلام والمداية العظمى مد عليه الصسلاة واسلام 
دراسة ادق مماسيق. 

الفرآن دعاق لانباعه 
فد دهشت لما فى هذا الدبن من الطهارة والمسكمة واليسر » وشعرت بأن قلبى 


كله وروحى جميعها مغهوران ذه احداية التى هى فى غاية |أللاءمة للبشر وللعقول . وقد 


030 اشلام أميرة انكازية 


دعاق القرآن لاتباعه باعتبار أنه خطاب الله الصادر منه مباششرة الى رجل هو ختم 
الأ نبياء» وإننا على علم حياة هذا ارجل من أولما الى الرهاء وعقدا ر اعلير الذى أداه 
دنه الى العام . وقل” من الناس من يعم أنه ينذا كانت أأودبة غارقة فى ظامات القرون 
الوسطى الخيفة » كانت المضارة الاسلامية تنشر نورها فتتقدم به العلوم والفنوت. 
والآداب تقنما يدا . وإذا كانت أوربة قد استطاعت أن ند لها طريقا الى التجد د 
فتما الفضل فى ذلك يرجم الى خائماء أسبانية اك امين المستتضيئين بنور العرفان . ومن 
لوصف أن لايعسل برق الشعوب الاسلاميه فى بلادها إلا التزر اليسير بين غيدم 
وإى1 نس من نفس الثقة بأن هذه البلاد سيكون لما فى استقبل القريب تمل ذو شأن 
فى التاريخ وهذا اسبب مشفوعا بمبلى الى البلاد الاسلامية هو الذى دعا الى إصدار 
لة فى مدينة باريس تسمى ملة الأخبار الأسلامية د وعمقس لساك متام سعملها ع . 

هذه قى الجلة الوحيدة المستقلة [لوجودة التى تخبر عن رقى اابلاد الاسلامية 
وحياته أخبارا صادقة ؛ وقد القاها بالترحاب الشديد جيع الذين يعنيوم الع بأحوال هده 
البلاد الحقيقية . 

ورجائق أن هذه الصحيفة التجردة لامه:ويات ستو دى خدءة كبرى لا (اءسابين 
وحدم بل للعالم كله 

ماهدة الالماد 

كلنا يلم أن أساس ألياة اخللقية قد تداعى لتأثير الالحاد الشديد» وطذا كان 
عقاغين] من أجل ادق من دقف لاخر لدان تقم فى وجبه مثلا أعل من 
الا"خلاق العالية وال : داب الراقية . وسيينق ل الشسرق الى ا الاسلامالذى 
اؤسقنا أننا كدنا أن تطفئهء وعلينا أن تدرض هدايعه المسئة . وقد قل برئارد شو 


وَأ موافقة له تمام الوافقة قماقال : إن الاسلام هو دن الستةبل . 


اسلام أميرة الكليزية 3 


وقبل أن خم مقا أود أن أقول : إنى اغتبعات بإعلان إسلاى فى طيارة تسبح 
فوق متن الرياح أمام الكتور لد شاد راك رئيس اطلعية الخربية الاسلامية اللعروف 
يبوده الذى قضى تمره كله فى خدمة هذا الدين الذى هو الثل الأعل الجيد 
للأديا كلها . 

وأرجو أن أسافر الى أمائية بعذ بضعة أسابيع لورود عدة ككتب منها تتضدن 
0 ب أهل هذه البلاد من الاهيام بالا 3 القدس للني صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
طلى منى أن أذهب الى انجائره فى الشهر الا تى» وف انخر فصل الصيف أرجو أن 
لفن ل اريك مع المكتور خلد لبيات هداية النى صلى الله عليه وسل البالنة 
فى الحسن ملفا عظياء وسادذ معى أثره اللقدس الذى سأريه لكل من تتطاب نفسه 
الاطلاع عليه . وإنى مرسلة أحر تحيائى بيع إخوائى وأخواتى فى الاسلام الذبن 
إلستمعون قولى خصوصا أمل سَرواك ,© 


ذكر عتبة بن أنى سفيان كلام العرب فقال : 

إن للعر بكلاما هو أرق من السواء » وأعذب من الماء؛ صرق من أفواههم 
مروق السهام من قسيها » بكارات مو لفات » إن فسرت بخيرها عطلت ؛ وإن بدات 
بسواها من الكلام استصعبت » فسهولة ألفاظهم توصك أنها مكنة إذا سمعت » 
وصصوينها تعلمك أنها مفقودة إذا طابث . م اللطيف فبمهم ء الناقع عاميم» باثتهم 
نزك القرآن » وبها يدرك البيان ؛ وكل نوع من معناه مباين لاسواه؛ والناس الى قويهم 
إصيرول » وبهدههم يأتمون . م كثر الناس أحلاماء وأ كبرم أخلاقا . 


إن 


الل سإموم () 


حاضره وهمسستقيله 


2 
شمن المسال الل سامؤمية س اع اء المسارين ح انكر الو يبع الد سم مى 
فاذا "كنا رأينا من الفيد أن تأنى بهذا البيان الوجيز عن أسباب سسرعة ا نتشار 
الاسلام فى اوائل زمن المجرة فذلك لأن هذا الدبن ما ف" يفتثس فى الوقت الماضر 
ولا: نه فى حركة تندمه المستدرة هذه التى تسوقه دائًا الى الأأمام نجد أن السببين 
الموهريين اللذين بيناهما 2 61 نشأنه لايزالان الماملين القاطعين لدواعى احه 5 


وإنا لنجد فى سسير الإسلام المتد وانتشاره فى خلال القرن العشرين هذين 
النرعين من الا أسيات متمعة : الة سياب الدياية البحتة؛ والأسا اب أأسياسية 
والاقتصادية والاجماعية . 

ولشكلم أولا عن الأسياب الدينية : 

ولنبدأ بالتساؤل عما اذاكان فى الاإسلام إرساليات تبشير حقيقية كا هو المال 
فى السيحية . إن السيحية تنتشر فى امارج بواسطة جميات تإشيرية وبواد-علة أفراد 


(1) هترجم عن الفرئسية من #وعة الهاضرات الى الناها الاستاذ أدواز موثنيه مدير جاءمة جيف 
أمام أساتذة دكلية ثرنسا » يباريس سنة 151١‏ 


الاسلام ولاه 


مبشرين عند البروتستانت» وبواسطة أعضاء الا كايروس (آل الكهئوت) العلمانيين 
وأعضاء اللمعيات الدينية عند السكاثوليك » فهل يوجد شى” من هذا القبيل فى الاسلام : 
ثم ؛ولا. 

بوجد بمض ارا بطين ( مشايخ الطرق ) - فى أفريقية مثلا ‏ الذين ثم فى الواقع 
مبشرون ؛ ويوجد كذلك جميات دينية من برناعها الدعوة لانتشار الاسلام 
( وسأ تكلم عن هذه اللجعيات فى غير هذا المكان ) ولسكن الاسلام فى واقع لأس 
ينقشر أوعا ما من تلقاء نفسه . أريد أن أقول إنه نتشر بواسطة المسامين أنفسهم » 
لأنكل مسل فى البلاد الوثنية هو مبدئيا رسول لدينه . 

فالسم على وجه العحوم مؤّمن قوى العقيدة » وربماكان أقوى إيانا كلا كان 
أقل تعلما بله جاهلا ؛ وتاك خاصية من خاصيات الاسلام : أن يستحوذ تماما على نفس 
الؤمن. بكليته وجَرئيته . وإنْه إن وجد عدد من السامين فاترى المزعة أو من غير 
لبالين فان الجية من المنفات الميزة الدين الاسلاى ؛ وإى أ كرر أن الل غالب ييل 
فى جدمه أنسجة البشره فهو يقوم بالتبشير الاسلاىم كان ببشر باسيحية فى القرون 
لوسعلى أهالى « البجوا » و« فوه » فى نفس الوقت الذىكانوا يقومون فيه بصناءانهم 
3 يع تحارتهم» إلا أن الفرق بين أوائك ال مراطقة الأ قدمين وبين مساى اليوم هو 
أن الأول وإنكانوا يلجأونكذاك الى هذه الطريقة االمنوية لنشر مذاهبهم» إلا أن 
ارارم للقستر خشية ما كانوا معرضين له من الاضطباد كان يحماوم على إخفائهم 


كتههم المقدسة ومو لفاتهم الدينية فى صناديق بضائعهم . 
فالاسلامم قلنا ينتشر من تلقاء نفسهء فرو ينتشر بواسطة القوافل النى تذهب 
للتجارة فى البلاد الوثنية أو التى تعبد فيها الأصنام . 


كلاه الاسسلام 


فرسل الاسلام “.فعهم الذيرة للتبشير الى الالتجاء الى الوسائل المختلفة واللامة 
لكل حلة خاصة فى البلاد وفى الشعوب الى يقومون فبها بأداء ماهم الدرنى ؛ وهنا 
أرى العامل الدينى عمل مله انب العاملين الاجماعى والافتصادى . 

وعكذا أنشأ البشرون السامون القرى التى أسكئوها يمن أدخاو مف دين 
الاسلام واستحغيروم البها من الخارج » إِذ قد انممزوا فرصة القحط الذى كان يفتك 
تقاطعة الواييكاس على حدود الزنجبار ليعرضوا دينهم تحت انم الا<.ان وم اير » 
وبذلك استفادوا مرات عديدة من تحرير الرق لنشر مذاهبهمكا حصل فى واداى ‏ فقد 
حدث أن قافلة من الرقيق من أهل واداى انقض عايها رحالة من البدو فسليوها متاعها 
عل حدودمار ةيلين الغرب ومصرء فأمل شبد قد بن ل الستويئ نشراء زحاكها 
وإعطائهم التعايم الفرورى ف زاويته وأعتقيم »ثم لا وجدم أعلا ليام بالتبشير أعادم 
بعد بضع سين من أعليهم الى بلادم لنشر الاسلام بها. 

أما فى البلاد التحضرة ولدى الشعوب التثورة فإن دعاة الاسلام يقومون بنشر 
دعايتهم بشسكل آخرء اذ يحاولون بفضل تعايمهم الراق وبواسطة عاومهم أن مكتسيوا 
ود الشخصيات ذات الرا كز الباززة وبواسطة هذه الشخصيات يِوْثرون على الرأق 
العام » حتى إنهم #ضعون جهارة الى بعض العادات اكلية ولبعض اأزاعم الدينية 
وإقامة الشعائر الوثنية » ففىالصين مثلا حيث لستطيع السامون أن «تطلعوا الى الوظائف 
العامة تحدم لا يشيدون مساجد أعلى من بقية الءايد الأخرى فلا يقيءون عليها 
ال دن ؛ وينصحون الى مشايميهم بالاختلاف الى الفلات الشعبية ات لما دا صببنة 
دياية قومية» ومم أنفسهم إذا ما التحقوا بالوظائف العامة نراهم يؤّدون الشعائر الدينية 


للفررة انوناء وإذا ما تناقشنت مع التعلمين منهم تحدم بعرضون عليك الاسلام أن هو 
دين الفطرة اللنفق مع تقاليد أبائنا الأولين والمورد من الغالاة واللستحدثات المزعومة 


الى أعدقها عليه ديانة كر تفشيوصس » 


الاسلام /اباة 


وهناك وسيلة فمالة (جدا ) لنشر الدعاية الأسلامية وهى « المدرسة » فااسامرن 
عند مأ يدخاون بلدا جديدا ويقيمون به يكون أول #لى يوجهون اليه اهتهامهم هو 
تشبيد مسجد ويلحقون به مدرسة » فنى البلاد الأأفريقية التى تعيد فبها الأعينام نيحد 
السلم الذى يأ اليها من امارج فيه من السكفاءة والتفوق مايتذب به الأأهالى الى 
مدرسته ؛ قهم بريدون أن يمكونوا مكل فى التعليم والتربية والنقام . 

ونرى كذلك أن امسامين الفئمين بالدعوة الى الاسلام ياجأون ادى نمض اامشار 
( مثل عشيرة البيجا ) التى تقطن فما بين النيل الأزرق والمبال التى تقد من المضية 
الميشية حيث الرأة هناك تفوق الرجل ذكاء وتشكيراء فى نلك البقاع ياجأ دعاة 
الاسلام الى تعلم المرأة على وجه اخلصسوص» وهذا ما فملهك ذلك الستوسيون إزاء 
زنجيات طوبو» وهذه الطريقة فى التبشير فتافت النظوكثيرا إقدر ماثرى قعلم الرأة 
فى البلاد الاسلامية مهملا على وجه العموم . 

والاسلام ينتشركذلك بواسطة التراوج » فالسم يزوج بسهولة من الأجئاس 
الأأخرى : الافريقية و الصينية وغيرهاء إلا أن لاسر فى الصين إذا رغب فى التذوج 
من اسرأة صياية فانه يأنى أن يزوج بناته من رجال صينيين غير مسامين . 

وأأيضا ينتشر الاسلام بشراء أ بناء الوثنيين الذين يربّون فى حضانة الدينة الحمدية 
فقد رأينا ف الصين يعض السامين التحمسين للاسلام يشترون من الا طفال اهما بلغ 
٠٠٠٠٠‏ طفل ويدقمون نهم نقداً إيآن القحط الذى اغتال مديربة شان توت الصينية . 

وإننا إذا بسطنا هتا الاسياب الدينية لانتشار الاسلام فائذا ندخل فعلا فى شرح 
الاسباب ذات الصيغة الاجماعية والاقتصادية وحتى الأسباب ذات الصبغة السياسية: 
وكل هذه الاسباب صرتبطة بمضها ببعض ارتباطا حجا ومتصلة كذلك اتصالا ناما 
بقدر ما أ نكل ثئ' فى الاسلام مصبوغ بصي ديفية . 


ةلاه الاسلام 


ولنبحث الأنْ على حدةٍ هذه الاسباب مرى الوجية السياسية والاقتصادية 
والاجماعية . ولابد انا هنا أن نقف لنسة.رض أولا بعض ||للاحظات العامة التى مخيل 
الينا أن لها أهية كبرى . 

فالاسلام فى البلاد الشاسمة التى :تشر فبها وعتد نفوذه - وإى أقصد بها 
20 - ينم لنا عن حالة اجتماعية واقتصادية من أرق المالات » وتهاما إمتبر من 
أولى وسائل التقدم والرقى . 

والاسلام فى الواقع هو سكا هى امال فى المسيحية ‏ حضارة قأمة بنفسها » 
حضارة ترجع أصولها الى قديم الزمن ؛ ومعنى ذاك أنه تدرج طويلا ومغى إعبد 
ون ا 

وبلغت تلك المشارة أو دم أفى الشرق والغرب ف الزمن الغابر» أخذت 
فى الحبوط والاتخطاط ولكنها تتعدم قط فى وقت ماء بل وسارى فى قسم ادر 
من هذه الأأحاث »كيف أن هذه المخارة أخذت تستعيد نضارتها وتسترد نشاطها 
فبذه المضارة ف المقاطمات الأ فريقية الوطنية التى دخات فيها قد ظبرت بدرجة عالية 

من الرق والتقدم من الوجبة الاداربة والاجماعية كا هى كذاك من الوجية الفسكرية 

واطلقية والدبنية . 

وهذا ضس حتى إن أحد الثقاد الحايدين استطاع أن يجاهر بالقول ‏ عند 
الفاضلة بين نتأت الاسلام فى أغر يقية الثربية وبين نتأنج ت#عيرها أو بالأحرى بين 
نانح صبخها بالصبنة الأور بية» وهو بربد أن يقول : بين تأثير تمل الاسالام وتأثير عمل 
السيسية فى نلك البلاد من جيع الوجبات - استطاع أن يجاهر بقوله ٠:‏ ائنا 
مقارنة جموع النتئح التى تسببت عن دخول الاسلام وبين نتانح النصرانية» ليس فقط 
عن وجبة عددالشتقين اإدين اللأنهمن هذه الوجهة نحد عع تمل السرسية رايا 


الاسلام ولاه 


كل الوضوح - بل ومن جبة التأئير الفكرى واللاق والاجماعى على الجمامات وعلى 
الأأفرا اد» إذا قارنا ينكل تلك النتائج ند بدون أى شلك أن للقاز ثفى مصاحة الاسلام. 

فاذا كان الاسلام بداعى معو له تأثير واج فى أفريقية فانه يجب عليما أن ثبت 
كذاك - وهذه هىانى مالاحظاتنا العامة أن الاسلام يمناز بخاصية الملادمة لذكاء 
الشعوب الأفريقية ( الشعوب السودانية ) ذلك الذكاء الوقاد . 

وفى الواقع إشتمل الاسلام على لعض |ابادى" التى تنفق تمام الانفاق مع أمو ل 
البادى" الضشرورية لاحالة الاجتماعية التى يميش علبها الشعوب ال ودانية . وأريد أن 
أنكر هناءن آمدد الزويات والرق؛ وعلى الاأأخص عن بساطة العيشة» تاك البساطة 
الدهشة عند كثير من |اسامين . 

فبذه البساطة فى الميشة هى قوة للاسلام »هى قوة تشبّه له تأثيره على السود» 
قوة شخصية لترية النفس بالنفس» ولتقوبة الارادة والشجاعة عند ك" الذى يختار 
لنفسه تلك المياة البسيطة» وهذه البساطة فى امياة يعجب بها حقا وى الى حد عظم 
تحةق” لذاك الثل الأ على لاحياة البسيطة ااتى اقترحها علينا أخيرا بعض السيحيين 
البارزين فى أودبا وأصرككا . 

وإن من بين الأسباب الديزة للباعث الدبنى والتى سسردناها سبها خاضا بأفريقيا 
يستحق الاهتمام به ألا وهو السب السياسى» فبذا الباعث لاعتناق الاسلام بختاط 
فى أ كثر من حالة بضرورة المحافظة على المركز أو على التفوذ أو على السيطرة سواء 
أ كان ذلك خاضا بفئة ذات كز اجماعى أو إقسم ع ا و أم خاصا 
بالأغراد على حدتهم . 

وهذا السبب السياسى الذىكان داعيا قاطعا لاعتناق الا-.لام »كات حقيقة 
أ كثر تأايرا | قبل التقسم النظرى والفءسلى لبلاد أفريقية بين دول أوربا العظمى م 


00 الاسلام 


ولماكان الاسلام عبارة عن نظام سيادى وإدارى فن السهل أن ندرك لماذا أن 
الشعوب السوداء أو قبائل بحذافيرها ارئضت الاسلام دينا ذلك الدبن الذى أناها به 
سامون القادمون من الخارج خاء لما بقوة قيمة لا إستهان بها لحف ظكانها بعفتها 
حكونات مشتقة أو هيئات اجماعية حية وغنية » وبذلك توطد الاسلام بلاتزاع 
فى عدة موافع من افريقية الوسطى والغربية . 

وإن تاريخ المالى سامورى يبين لنا بوضوح جلى الدور الذى كانت تاهيه الاحة 
السواسية لاعتقناق الاسلام فتقدكان سامورتى ف العهد الأول من حكنه أى فى العهد 
السابق لاستيلاته علىمدينة «فتقان» يتنبذب منالوجهة الدينية حسما تقتضيه مضالمه 
السياسية» فقدكان ول من عبدة الأصنام م اعتنق الاسلام مدة 55 عثدصورى 
ابراهيم تلبيذ « تمدو » مؤسس تملك طيديان التى استتقات وأبقت تحت إمارتها 
الفوئيا والمنقوما والعاوروقوتوء ثم عاد بعد ذاك يعد الأمنام » وانبى باعتناق 
الاسسلام إبان حرب القوئيا » وقد كان يحضمر على ألفا عثمان أحد مسرا بطى الو فونا 
جالون والنتمى للطريقة القادرية والذى على أثر سماعه لل.واعظ التىكان يلقيها لماج 
رحا وأقم فى هذه البلاد عديتة ليلينتكو» ومنذ ذلك اللو نكان يتبعه فى جميع 
فتوحانه » وقدكان -- بناء على إنمازه - أن تلقب سامورى يلقب « الماى » بعد 
حصار فنقان . 

ولكن من الواضح دا ان الصلحة السياسية التى كانت تدقع الوطنيين الى 
اعتناق الاس.لامكانت تقاوم إشدة من جانب استقرارسلطة الدول الأورية قل يد 
السود أنفسوم فى حاجة بعد للاعتماد على الاسلام أقاومة أسسباب التلاثى التىكانت 
ترى الى إفناء قبائاهم وإضعافهم أمام خصوههم - لم يد اأسود أتفسهم فى حاجة 
لذلك - عند ما رأوا أنقسهم قد أصبحوا صَمن ممتلكات الدواتين الستعدرتين 


العظيمتين : ف رننا واتجلئرا . 


الأسلام امه 


وهذا الواقع أى دخول الأ ورييين فى أفريقياكان من نتأئجه حسب بعش 
المناطق إبطاء فتوحات الاسلام وإطالة بقاء الديانات الوثنية » وكذلك السودة 
فى بعض الأحوال من الاسلام الى عباذة الأأصنام . فقد حسدث أن قمما أصله من 
مقاطعة تايس من السونتكه أو الاركاء الذىكان يدعو الى الأسلام وجاء الى ذه 
لبلاد حوالى سنة 160٠‏ وأقام فى ثمال باما كو اغتنى واقتتى عددا عظما من الرقبق - 
ن هذا القسم أخذ يهجر الاسلام ويعيد آلمة بامباراء وعلى أثر الاحتلال الذرذى 
وعند إلغاء الرقيق لا سما فى سنة »1 و 15*5 عاد عبيد الو تمك أو اللاركا 
لى بلادم الأعاية » وهذا ماجل جزءا من الدارك على أن جروا الدينة ويأووا 
لى الريف للاقامة به وفلاحة الأرض بأنفسهم التى كانوا يأصرون عبيدم بزراعتها 
واستغلاماء ومن هما رأيناعددا من بينهم بود الى عيادة الاأصتام على ما لظهر . 

ويذّكرون أمثلة أحرى من هذا القييل فى العودة الى الوثنية حي ثكانت الصاحة 
لسياسية - ويحب ملاحظة ذلك تماما - التى أشرنا إليها آنفا بأنها كانت من أسباب 
عتناق الاسلام » ان هلذه المصاحة كانت كذاك عاملا عكسيا فى دفع الناس الى عيادة 
لأصنام »وق لواقع أنها هى نفس المصاحة التىكانت تعمل فى طريقين متضادين » 
وهى مصاحة الحافظة على حقوق وامتيازات الجنس . 

ويخيل إلينا كثيرا أن الدافع السيابى لا يعمل مله فى أف ييا اليوم فى مصاحة 
نتشار الاسلام إلامن الوجبة الحلية البحتة » فاننا ترى مثلا فى بعض العشار الوطنية غير 
لاسلامية اتى بوجد ينها بعض المامين الذين م من أل أجنى وقد يكو نو نكثيرى 
العدد وم من حسن السدحة وعاو الماه إن يكن من النفوذ مالايجماهم أن يخضعوا 
بسبولة لومائيم - إننا نرى فى بعض تلك المشائر أنه ليس من النادر أن يعتنق مؤلاء 
لزتماء الاسلام علنا وبصفة رسمية : ومن الملى أن هذا اعتراف بعلوكيب الاسلام 
بصفته دنا وبصفته عاملا من عوامل المضارة . 


كم 


نين الاسلام 


ونستخاص درت الوقالم الى أسلفئاها : الاحصائيات : ووسائل الدمابة» 
والأسنان الثتافة لاعتناق الاسلام أن الاسلام ينتشر ويتقدم وحتى يشئل كان 
الأول بين تموعة الديانات التبشيرية ؛ وهذا الاثبات هو خلاضة محننا الأول . 

إن أمثلة العود الى الوثنية والردة من الاسلام التى أششرنا ايها اليس لها إلا أهدية 

عمّيلة » فلتاك الأمثلة شبيه فى الديانات الأأخرى » وهذا لا يمنع ٠ن‏ أن الاسلام 
كالسيحية لا يزال من عدة قرون فى عهد تقدم مستمر . بل ومن المائر ينا أن ,أنى 
ذمن وبتأثير أحوال لا ستطليع أن فنبانبارى أن اعد يك الأسباب الى دهت ىق 
اعتفاق الاسلام وسبق أن نوه:ا عنها - أن أحد تاك الأأسباب يقوى ويقسع بشسكل 
عير عادى <تى إمجل باستيلاء الاسلام على بعض أنحاء الكرة الاأرضية ما حصلى 
ذلك فى خلال تاريخ الاسلام » ومبما يمكن من أمس ما يخبته لها الى تقبل انه مما لاشك 
فى ثبوته أن الاسلام فضلاعن أنه بعيد عن حالة الركود والجود فانه فى تقدم مستمر 
ويزداد ذائا عدذ متنقيه . 

ويروى عن عقبه بن لاقم أله فى سنة 8< من الجرة ( 37/8 م ) عند ماقام بتجريدة 
جديدة فى امذرب الاأقدى وبحد أن اخترق بلاؤعرا كش ووصل الى شاط * بحر 
الظامات أل بنفسه وهو على ظلهر جواده فى لم ة اليم ولما بلغ لياه عيدر جواده نادى 
ربدقائلا: ه يا إلدعمد إن تكن أوقفتى أمواج هذا البحر التلاطمة لكنت ذهيت الى 
أقسى البلاذ فأل ذكر اسك اليد الى ممالكة ذى الذرنين» وأحارب فى سبيل الدبن 
وأقفى غل من لا يؤمتون بك 6: 

إلا أن عمل الاسلام وتأثرمكانا أعظم مما قال هذا القائد تحمس “الختال الذى فاه 
بتلك الأ قوال ال الفة. فالاسلام قد عبر الححيطات وثثر ىكل مكان العقيدة الحمدية . 


( يتبع ) 


إحلوم والآا وات 


أسطورة داروين ” 
وبعدها عن المقائق الثاينة فى التاديخ الطبيعى 


سيق لنا التدويه فى | إزء ال ادس من الجلد القالك من هذه الجاة عن مبلغ ما وصل 

اليه أنصار ذاروين فى نظرية النشوء والتطور من سخف القول وبطلان الدليل» عق 

فى أسط الأمثال التى الاذوها لاقامة دعامة ممرحهم ؛ وكشننا عن لوم فسقدات 

حجهم بامهيار باهم المتداعى الاركان الضعيف الاساس. 

وهمكذا يدعون ف أجناس الميوانات الأخرى الختلفة ما سبق أن تمَوّلوه 

فى الميول وأمالحاء ولو أنبم فى هذه اخالة أو تلك لم تتدوا الى أدلة أو براهين قاامة 

يقبلها النماق السليم 3 يؤيدها امل الصسحيس الثابت . وما إستدعى العجب ويوجب 

التشكك أرث « الملقات الفقودة » التى يزيم ونا ل بد إليها حتى الآنْ فى جيع 

عشرات آلاف اللميوانات المعروفة لناءكأن القاعدة التى جرى علبها التطور والتزديا 
التسلسل فى نظرم الأخرق هى أن تبق تلك « الملقات المفقودة » مفقودة الى الأبد 

واعهرى فإنه لولم يكن لدينا دليل موجب آآخر سوى سقوط هذا الزعم وعدم 

بوت هذا الافتراض لكنى ذلك لاسقاط حجتهم وزلزلة أركان بنائهم التتداعى » 


(1) مترجة عن الاللانية م نكتاب الاستاذ الفاضل والمام التكبي اللدكترر * قن هوقةسفك » 


بن 


فى تفنيد نظرية داروين . 


عم اسطورة ذاروينن 


وأصبحنا على بينة من عقيدتهم الرائثة الزعزعة وتقكيرم الضميف» وأقنا بذلك دليلا 
لايخالطه ارب ف أن اغلالق سبحانه وكءالى هو وحده || اسيمارعلى الايجاد والإعدام . 
وقع أمثال هولاء العاماء فى خط فى التقدبر أدّى ممم الى طرق مدت عليهم 
فيه جميع السبل والسالك» فلم يبتدوا الى ملجأ بأوون اليه أو منفذ يخرجهم من الظامات 
الى نور المحدى واليقين» وث فى إقامة حججوم يتخبطون فى طرقهم |التوية على غير هدى 
فيمودون الى حيث يبدأون : فيةترضون المطاوب إثبآته ثم بحاولون إقامة البرهان على 
سابق فروضهم ٠‏ 
إن الاستكشافات الأخيرة على كثرجها وكعدد أنواعا لا لاف فصائل الميوانات 
المفرية كانت_كفيلة بأن تربك أذهان الماماء ولفكرين ق العصر المديث وتخا 
عليهم الأأسياب بالنتائج وتدفعهم الى الاعتقاد فى نظرية النشوء والتطور» فداخاتهم 
الوساوس فى أن عدم الاهتداء الى « ا قات الفقودة » بعد لايجتم فناءعاء ووجدوا 
أنه من السهلل الأخذ بالرأى القائل بأن حافر الحمصان نأ فى ]لاف السئين العديدة عن 
تحوير فى اللأصيع الوسطى ىكل من نوع «5لم(1نامتا» و «قنامطنلاه:3»» ولكن 
ذلك يمكن قبولة كتفسير منطق» ولا يمكن اعتياره برهان ثاينا بأى حال من الأحوال , 
يذهب الدارونيون فى غاوائهم الى أن التطور جرى فى الملكة الميوائية من 
حيوانات ذات خلية واحدة وات متعددة الللايا ( ميتازون ) خيوانات 
نبائية » ثم الى ديدان خيوانات ذات جاود شوكية خيوانات رخوة » ثم أخيرا الى 
الميوانات ذات الأعضاء المثتافة والميوانات النقرية . ثم قسموا الميوانات الفقرية 
الاش أقسام أعها الأسماك والطيور والميوانات الثديبة » ويترضون أن الطيور 
نشأت من الزواحف الطائرة وأغباهما » وأن مبداً التعطو ركان الطائر الأول المسمى 
د منالمنودطانا »توعاممعددتءة > الذى كن له فى كل من ن جناحيه مخاب وله ذنب 
طويل مل أذناب الزواحف منعلى بريش الطيور» ولا بد أن هذا الطائر الأول كان 


اسطورة دارون ممة 


من الميوانات ذات الدم الساخن . وتما لا يمكن تفسيره أن أحد الميوانات ذات الدم 
البارد مثل الزواحف يتطور على ه.دى الاأحقاب حتى يصير من الميوانات ذات الدم 
الساخن : وقد عثرالنقبون حديما فى ترا كيب الأرض لتى يرجم عمدها الى العمير اللاي 
الميولوجى عل بقايا حفرية لأحد أنواع الطيور النقرضة السماة «كنتفيوممسهوط» 
وكين انير الطائر الأول ء «#ترعاممعة ديف ولسكننا لم تتمكن حتى بومتا هذا 
من إنامة الدليل الكافى على أن هذا الطار الأخير يمت بأى علاقة - مرى حيث 
الاشتقاق ‏ للطائر الأول . 

تقولون على إحدى أنواع السالى للائية للعروفة بلسم « هده مامهت» بأنها 
إحدى حلقات التساسل بين المووانات المائية واليوانات التى تعيش على اليابس 
ولكنها فى امقيقة كما ثبت ذلك حديثا لسكبار عاماء المفريات ‏ نوع قالم بذاته 
مستقل بكيانه توسط نوعين مختافين فى طبيءتهما . ولو أن هذا اانوع اذ كور من 
السحالى المائية الذى كان يميش فى أقدم عصور قبل التاريم كان أحد حاقات النطور 
كا يدعى داروين وأصعابه» فل لانراه اليوم إعتريه أى تغيير فى نشكله أو ظاهره وما زلنا 
تدم بعض مبيرات استراليا؟ ولم لا بزال محافظا تمام الحافظة على نوعه التوسط بين 
الأسماك وال مفيبيا ( الميوانات التى آميش ف الماء واليايس )7 . 

فلو أن هناك تطورا كان وما زال يسيطر بأحكامه عل المملكة الميوانية» لمان 
من المننظر أن يعترى مثل هذا اميوان الدنىء أى تغير بالغ ما بلغ من التفاهة» إلا أن 
هذه الأحياء البسبطة أمثال «دطةمسق» ( الميوانات الأأولية ذات اللية الواحدة) 
و «قلاهماصت0» (السحاى الدائية) و <هاثتاومده:تاء (نوع من أنواع الذباب) أبت 
أن تكون همادا لأحماب أسطورة النشوء والتطور الميواق . 

يذ الدار ونيون عن إيجاد أى دليل بسيط ف المخاوقات يستندون اليه فى إثبات 
التطور ؛ بعد أن أعوزتهم لحيل النطفية فى تمويه حججهم الواهية فى إثبات 


اك | سطورة داروين 


« اللتقات الفقودة » . ويوجدعلى ظبر الأأرض حتى الآن أنواع وأجّاس عديدة من 
الميوانات التى يمكن وضعها فى عداد أنواع وأجناس حيوا نية ونيائية أخرى كانث 
تعيش فى العصور التاريذية الأأولى ولم يطرأ عليها أى بير أو يعتريها تطور؛ مثل 
أشجار اللموث لق 1 جد )كاليفورناء وال.-الى الضحهة فى الصين واليابان» وال حلية 
ذات المياشيم ا التى تقطن مغاير دع ءطواعلك » وغيرها . 

كا ثنبت لجبابذة علماء النبات أن أنواع الأزهار وأوراق الشجر والفواكه 
والحنطة والمث اش التى وجدت بداخل مقابر الملوك المصسرية بأهرام الميزة م تتخير عن 
نظائرها فى الزمن الماضر بعد القضاء ما لا بقل عن 40٠+‏ سنة . 

وق العسر' الايد كانك تقطن أوريا ؤاسا ( خصوصا ف سيهريا) حيوانات 
الداموث وا نقرضت جيعباء إلا أننا مكنا من استخراج ما يقرب من عشرين جئة 
فى حالة جيدة بفيت محفوظة بالأأراضى التجمدة فى سيبيريا» وه من أسسرة الفيلة الى 
تقطن أفريقيا وآسيافى الوقت الماضر » ولو أنها تختاف عنها كثيرا فى تركب جسهها 
وأسنانها وشعرهاء و يتمكن عد من أتباع داروين من إثبات اشةقاق النوع الثانى 
من الأأول» أوأن حيو انات الماموث انحدرت من الميوان الحروف يسم د2ه0لماءةا1 » 
وم يتمكنوا من إنضاح نوع الميوان الذى تطور منه هذا الأخير. 

-كذاك الال ىكل من الدب والفر والاأسد الأول التىكانت تقطن المثارات 
فى العصور التى قبل التاريخ ؛ فكان دب الغار « 1805هم؟ 5ناةةنا » يزيد حجما عن 
النب العادى « 5تلكء:ة وناةان] » وتلف عنه فى تسكوين اعاجمة » وكذلك أسد الغار 
« معواعرد وناء1 > كان يزيد فى الحجم عن الأسد المعروف لنا الذى يتقطن غابات 
أفريقيا عدار صرة وثلث 6 دارم من عدم وجود أى غائل يحمل الاونسان على 
الاعتفاد بأن هذه اليوانات التى تعيش اليوم على ظبر الأأرض ترتبط اماد قد 
أظر التطار ر الصسميح بتلك اتى كانت تقطن الغارات فى المصود التارعخية الأأولى » 
فإن أتباع داروين ما فتثوا برددون أسماءها على ألسئتهم من أمثلة التطور المزعوم . 


اسطورة ذاروين #ة 


وف الفترة الأخيرة من العصر الثلاى الم ولوج ىكانت تعيش إعض أنواع الذور 
المتقرضة المسماة « هداةنه:وانلة0 0300از::5» وكانت ذات أنراب جانبية طويلة حادة 
ولنا أطلق عايها اسم ( الكور السيفية ) لشدة شي أنيايها بالسيوف التىكان ببلغ للها 
ثلائة أضماف أنياب الور الهالية النى تفمان هضاب آسياء وضع علماءالميوان تاك 
الور [انترطة فى مرنية الوانات السروفة عليا يلم معمم امه لمم تملك 
ولكنه إ يثيت لأحد مبلغ صعة اشتةاق تاك الذور الانقرضة أوالاًخرى التى لا زاات 
عائشة حتى الآن من أدمرة الثر ر «دمطاعة» من الفصيلة الحروائية العروفة بادم 
دعق متتصمل معتقتاء ما » ولسكوالعروف لل جيع هذه الميوانات إنما م أنواع متوسعة 
مستقلة من فعميلة واحدة » ولا عك.ننا عدها <اةا'ت فى س اسلة واحدة حيث + يتم 
الداول التكفى لاثيات اتحادها فى الأأعلى واافشأة . 


وق العصر الطماشيرى والعصر الأوراءى ( وهو ااعصر الذى تكو نث فيه جيال 


الجورا وبعض البحيرات المذبة) وكخالك فى الاصر الثلاثى الميلوج ىكانث توجد 
الزواحف على ا<تلافها بكثرة فائنة وكانث ماسمة الىأسر عديذة فثل «عونهماع01» 
و « عن هومتز لطع و « تمعن ةومصز0 > و « تعن ووزعروط » وخلافها : وكانت هذه 
الجر يخلتف بعضبا عن ؤمض اختلافا بينأ حتى إنه لامكن لانسان ذى لصيرة 
وعقل راجح أن ينسب إحدى هذه الأأدر الى الاأخرى »6 أنه يتعذر نصور اشتقاق 
أو تطور أحد فروع الأأسرة الواحدة من فرع آخر. 

اتفق علياء اافريات من أتباع داروين على أن الأشرات الى 'متص الواد السكرية 
كانت معدومة فى العصرالمورادى باتعدام الأزهار [أمسولة» ولوس هذا اقول ببعيد 
فإنه وجدت بطبقات الأأرض الجوراسية مايا حفرية لاحدى أنواع الغراش |اسماة 
دؤباعزهدهو26/ 5ناانام ]مسال يكن ها أداة لامنتصاص الواد السكرية النبائية » 


فين 


ولسكن هذا النوع من الفراش م ينقرض » فسكثيرا ما تصادف البوم من هذه 
الفصيلة عددا ليس باليسير » فن الحتمل جدا أن ذلك العدمر المي و لوج ىكان خلوا من 
الأزهار ال حكربة؛ ولكن ذلك لا يكن للاستدلال على أن سئة التطور هى التى 
عملت فق لاثبانات زغورا عل سواه سكرية ولع رات أعد ا الامتساس الكر 


5 
أسطورة داروين 


التاق »كا يتوم داروين وأصابه الرغم من ضعف الدايل ووهن المجة . 


كان الأأخرى بجماعة الفتونين لو أنمهم استعماوا المسكلة والنطق السايم وبعدوا 
عن أهوائهم وطرقوا السبيل الستقيم أن اموا أن العناية الإلمية فى التى خصت كلا 


من الملكة الميوانية والنباتية خصائص وميزات متلف باختلاف الأقايم 007 


التارعخية للتباينة ‏ 


الرجو من القارى؛ السكريم تصحيس الكاات الا نية : 


صنحة اسظن 
يفن 5 

اكه 4 

ليكن ا 
افون 1 
/امة لذ 
فندن 5 
قمه 1 


أن النظر يثير 
المسافين 

يوم فيها ذلك 
وحدودها 

قد استحرة 

أن إستحر 


واستحر 


3 )واج 


عمع7 فلمستمة ما ياأعيصه غه ممتادء وعم أه وعتاعلممة أقطا امدعلتدونة 15 غ1 
58 مطم ماومعم اسقدمنها تإسملة الإتسادع ع نأعده عاكائة ه عموسسظا مذ لعلستام1 
نال 9ع1ممم مطم عومط [ه اعتقدمء قط ترط معطاود كسصمتوناءم عولسز ما امم 
علا ذه قداهةحتاطه صسقاة] اع عمل عخذط ,عاترعوعمم قاد 2ه غالة؟ متمطعاها قط ترط صوط 
نه عمتسا ما متامطاقط عط لكتمععة تواعصمه قصة دففملضتط ه؛ واقستسة زه وسستوان 
جأقاعمة أسدلة عطا أقطا نجدى ها از عءتلتبة .ععلم عاطماسمطع عومط) أه تمتاسلتاقم عطا 
علتطبج 1824 صذ لمماعدظا هأ املسم فمئم فلقسصتمة ما ولاعتى أه ممتاصووعيم زه 
كلفط 'قسة سمعمستط) فلمستعة آه امعتصاهعما امطتععم قصه لمتئا ما عونت مقط مقافل 
.380 قع تامع 


عأتمة06 رمقصصد كأ قط أنه 0عأمزمم عط للتدمطة )اذ رماعتاتحة نط عصئل ساعدم سآ 

أه 60عه هأ ولسضهاة رقاطعت ده قلط لمعتعل قصة كاففستط ووتيءع مغ واتائطة قلط 

01 0ععه “فلقعمع نوا ع صدّ بأععمقع" قتط مذ رفلصقاة لفستمة صصق عط) بدمفلغعماممم 

ع2 افنحت غطا أمصتدية 11 لمعلع0 هه اندم مأ ده ترعدعمم لتمتامة ما عممعصيمو 
.ممعم أه أصفم 


فللقستمة ما بإاأعتاض آه سمتاصعزمعمم أه وعناءزع0ة أقطا لعصمط نجاإأفعمعوء 15 146 
-28آ لفععع عطا ده تونق ما عقصةآا جمعاوه]! أدمطعتمعط؛؟ معطعتاطمنوع عط لاتامطة 
عالدء2] قطا علتقوعم هه عاتزمعم 1ه اأعتقصمه عط 156اورتة همه منواك1 زه قدمت36ق. 
0 :06م عتلعط) سنطاته عذا غقطؤ 311 06 تبقصم ترعغطة غقطة مة فلقصستسة 5ه أمعصد 
ق) له عولكناة فلقستمة ممصمل طاعتطاه ولاعنصه لصة عقناطة عط ما همع صة غصم 
.02625 ا[عتكء تتفط) ؤه فلصقط 


تلليلالنا 


قطا هذ مممتاععممه وستعملاه! عط لقص ما لعافعسومم ولفمتعا وجة وعفممير 
: «عتوفط ونطا ذه عنعكذ مسمتجممم 


عظ كمع" #اسصمطة فط 10 عصئا 17 وعوم 

6 لمعم فانمطة ص4 7 مسلا 8 وقوط 

صمط معقطعةق هممم لانتفطة فتوظ6ة. 2 مضنا 19 فعوط 
عصمتاقعسن 30م للتامطة ومتاقعيو ا عصنئا 9 مهوط 
تمصتصة 280 للنامطة فلفتصتمة !21 عمئا مووط 


مع30تط15 هدعم للنامطة مملتطءه]ز 3 عمنا 4 عوط 


بح لوانت 


اعطومءط و1هآ1 عذل؟ للقصئصة عطا لعفعنت قسة اذ طاتد لفومصمة الع؟ رأعصمم 
: قتف معي واصفميمم عدا ممعطيعنه ما لعمعووقط قطن , لصقط صه عط ععموم) 


'نفضه لافيت ه هذ اذ ندمل عط أذ امه لصة أعصسوه عطا ودع متقطمل] “ 


6 امعمتطمتمنام مام منطا لمععلمه فقط (تصئط صم عط ععموط) يمطومءط مطكلا 
.ققصتمم فطلا 


: لتقة عحمنا 6 معان كا أعطومءط عط ,مسمتائقة1 فط أه دمتئقاك “عطامصة صآ 
''.قنا ارههم تصوععة للتامطة أعصصقع هودن وإل “ 


«-قصمء باعطمرظ جام8]1 غطا تإنا 3ماوملة تيقد قط أقطا صعقع عط قننطا جقصس كل 
قلط قوم إل عه*1 .فلقستمة أه مقمتسسي عط اأممتقية ومتصعةم عدمومة ع وعاسلتا 
مم أه عط ما أطقدمطا عامعم عطا اعنام عمتطاعهمة ايده أصتمم ما ععتاقةرم 
تعطاءومللة كثه اذ وحهها تفط اناسنا )د أمسمتقعة معد واطتعده؛ قصة ععمعنوعقممه. 
دموت أععللء ممتكتمسم قصة وطتافعط ه فقط عأقصتمة عدتسدى أن صم اتطتطاهيم مط" 
مقطلل؟ لتت زه عمضفعاات عطا مرمع] معدييهما عط عمممععرم اذ قه تاعتتدتفقمة فعصد 
1653م ستسمعمد عنة وعقعيه باعتطاه ما فلقسلمة طصسل مستسعنة. صدمع متعم ممصم 
كتفلا ما ومتمل مع صم ستمناعر ما بباععلزا ع«مصد عنة ترغطا بعاطتعزااعاستست لسهة 
قومتعط- بوم 1اع] 


ولعميةد قد لمستماعه مقط مسدآاف1 تخطتم ذه ممعصمافمذ ج12 م تيلده عع عقعطل] 
علا مه اولك عمتطء معدم د فقط ماجعموعم ممغطا قط .ولمصتهد مل دمعماكمت] 
امعلتفصة جومتجم1آه! قطة برط تحمطة ولامفسيطة هذ رعرع هلامك [متطاتهة زه علنامع 


6 بجمترسمه هذ وعمسسمز ه دم عممه ممح (1) ومعتط8-اى ومطعآ نطق طلتعطة 
«تغطا 3عودمعة عمل ه بقعم و عمملة مستمع معوه تفط على .فقممم] علط أه عدم 
طلتمط5 ع؟' ,بجدسهم غز وزع وا أميصعالة صم طذ غذغه لماسمطة لصعلء؟ قط قصة تاخدم 

: قثهه قصة امه فط #معدفدوة وافجووة 


ممتمقعم ''طافط عن مانت «مصصف هذ هدمع غط) كقط) عمدخة أمص ننم عمل “ 
| فتط وز اذ عة واعمك عطا تاعتحص عه هذ اذ تقطا توطعمفط) 


معستقةين قسة فلمصخصة ما توالفندت اممتدقة لعقط موحتعاء مسواعة مقط نط1 
وتفقط ق ذه ق0عطاوتاظهقاءة عتم قم أمعمغط ا امع صملوععا عط ما ومتاواع وحة! طعينه 
عل صفغط برقمععلة مقط لقناعد ممع معفمو قط يفم ]1 ,ففعم فصلا قمة مقط أن 
عومم كأه ومتاملممة عطا ما لمعا فط معتدتع مقط صمملكة غقط؛ عاعتاعة عتطا مذ 'قعلتما 
ترعطا طعتطه مه متفقط مستتمدة لع تاترصنيه مقطا قسة علقتصتمة ما بجاافن أه دسمتلادعمد 
ده آتندة فض عط كاتنت غعغطا ,لعفقصس1 .عادمتى عاطمتشتقطء «تقطا رن فآنتاتط صمن. 
فخطا مذ هدق اذ لتك ابط لممع كه اععمقة متقامف دج معطعمععم طعتط وإمتممة 
معطت طعتمغطا اذ واقط ما عمصولتيع عتنا قصة ادمصمنة عممعماة 3 ممتعناعظ 
اتقعمم ممتعتظهم سه لتمسصصتا 


.مانم هآ مسعلفملة عمسم نه هذ ومدستتاه- لق وقطما عط طتفدة (1) 
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افستفعة فلقستسة أت سمتافائعسز عط ضغللتطنما قمط زمطتطا دة عط فعؤعط) أعطترمءط 
تعطاممة عترم 


عطا أن «ملمعم عط عمستكوم لاذه فامعقتعصة ومزماام؟ عا" .اله منطا ها مملا 
علمسلمة عمط متمغط مسمان1 تاعتطج دمعملستا لسة عذما عنما 


(1) طوالساطط مطك معممسامك-اسلبلة أت واتتتسمتانة غلا نيت دعاك اسقط ينطق 
عمتصماامة عطا رعطلدا يده علط له تياشتمطاتحة عغطا نرت ععاك رحس قلط ص قط 
: أصعل اعد 


معطمل هده لتصتط حة فط معذة) افناوممة فذا أن وسخميصي مت عمو و لال “ 
د لة أطولة عطويف ع لم ومتطاعصيمة له عدف مد عصمم لما اعناحروءظ عط" 


تعطامم عطا مع ععلها ما للفعقسمدم عن تاعتطاد معصه صتمي محا عاذ طلتحد ايها 


انه عاذ اعمتميد بالاستاصمما ععمته علا مستادمط عب لصترمم اممممجمط علمها عذال" 
فعمو] المع فلا بععلهض مععلما قط لمت عمتعتامم لمة عاعمط متصسف دن 
عجت 3 معوة يمنمي عاذ له معطامص عن للعبعط طلجط مطل“ : قثقه رتضتط ممعط 

لمع ما عافقط صتفطا 


فآ عنس تاعتطي التطلهة مم مممععة عدت عط ببرعمعيادل عصتقة فبلا ده مم0 

''بقثل عآ51“ .اعطتروط علا اموسر 3 "'عزظلا امسط طتاقط مطللا* بصومق اط 

له انمآ فطا محدة عمق طلتس موتافودء ما لعااتاد هذ عمه 186“ ,اعم كمه عر 
عط لنمة (3) "ااعمصط1 عملا 


طلتيد جمام ما فاتك حو سفلاه ما متعة أذ لعمماععل وحقظ علتزمعم لعصدوعا عط 
كلهم أذ عقتلقء ملاقة ووتحد هم طعي صل لملط 3 


آم للتطه فقعصمعم م ومتتتععممع سمنائتممم] عطا مد فعلك كز أمام ما فى 

تيقانر طفنة غمطا لعدمرمسععهم هذ از بلستط د طاتد عمتيمام (3) ستعلدة بامسصه 
ده ععمء و علتقها عسلعط خط عط زه عفد غطا صت قم أذ ما ععبتاته) مم 0عج[محمل 
فامععةم ه"لاتتك عطز قو عسه له معمعمعرم عط) مذ عصتعط جما 'طعية كه عمد مطل هذ 
.#القستمة أه عستامما كمه معنم غطا نت لم حامحسة سثه عط لاعى لأنط ودمصا مطح 


بفلفصتهة وستفعيت لم مومتسنطة ملعتومم فم للثدة غط كانيع لفط اهما عبلل؟ 
عضمعصمة بوط قعااتصضف فط مرلخرة ته نولامك ه جاءاتصقمك ع اذ أقط1 هز 
لقص ه عوط مستممماء انمتلاتب مفقيطة لم عمعييت اعميل ما اتطقط عط) مت هذ ماد 
بواطتهومم لليمة يفط كقط) عومروعنم عط ننه بإستمدعمر عتعطا ثم علمتطل ما أمعدم 
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امه 


عتسة له عمتعن غط) اعصتمعة ممعوت بوأعممماء تاعتطى لعاك عدم عمط ن)تفمئ 
ذ عملتت قفص مطئز ففمزمك 2 أقطا“ ',مستافتططة طتطدة“ صز عات ؟ذ 11 ,فلمسد 


.أعتطمنانقم1 مرعادهك8 ه ,1ل والسقطف تط1 سمستطمظءاسلطة (1) 
.8010 ناطق عوط لملات (2) 


عناوم فط زه ده علفامكة صطة عفص كه معنلامضس عط عد ستفلمع مصصة (8) 
.قمتصوم قمعم 


-0-- 
: ففناءعصدف قتطا مد فجمة (صتط ده عط ععفءط) افظومرط عط 


'لمعمعطا فمدمع فاعسمف عط عر اع بقصطآ علتادة!] 'اوسمعطا تإعمسامز تدمح 11“ 
عماتهطا عط امم عر ومدم كمل" ؛ ممتائقه عط زه صمتلمات عمعطاممة مذ مم 
'”.ممعوام 


ننه عط ععذوط) اعبارووع8 غطا أقطا ممتائلهم] فتاصقطاسة عطا صذ عاك 15 غ1 
: قثدة بصلا 


و'افصمع لسنمة عاط فعطا فاسمطء ععتمصعطاه مه ممكافسمط كه سوط 6ل“ 
'”طاتج لععمعتركتل نقصة لعمعوعة عط غز لاتمطة أسط اعم 


كد ممناتفه؟ عنطا لعاوممعاسة والطو وحقط عامموم فعمعمعا فطل ؤه عصرمة 
علصقط غطا مقطا كمه امعصميعة تغط .فاقصستصة ما ومعملمتز ما عتذاءملصمن. 
عدهط لنت لمتمعممتل قصة ابت فظا ما لعمعلعه ممعم فعلععم و'اعصصقع عطا 4ستمد 
لإطععع! لعاعممعاة عط ب«رمالقع الت لة صعل0ك معطم بكتطعتص لمحستصة عطا افطع ممع 
ععدم]ة! .تجاععم] عممقعع مه عطامعطط م)اذ دما خمعتمعء «ممعصة أل علق فقصقظط طعناف قه 
امع اطعتمد علععد المصتمة عطا قصدمم قمقط عط أقط) لعموعز عط تيقمد أذ معدو 
مه از معممتطا مره عامط ما لقستمة عط مسق واطتهومم قسة ععما و صذ لعاعصقامعة 
عمق لنههمه كلا 


-ممعمة هذ عتطا قم لقستصة مه له عاعقط غطا صدمت 4صماع ما مع100طممة هز يآ 
قنطا ضآ .صتدم أن لمعل ممع د فاتقاض راتمدتععوعم هسم امستصة عط ما اسعتمعر 
: لماك ذذ صمتانقهع” مستعده1آ6ظ عطا ب«متامعصمم 


ما قمعوندام قد فتقمسلهة دمر ذه جتاعدط عط كه ععنا عمتفتهمر أه عمتودع8 “ 

ما ععلنه نط تدمح ماص معلا معجنع نرلمه طاقط طقللخ +15 ممععقط) لصماة 

لله آرععيه لقطعوعع فحقط ممعي لانف تج طاعتط عممام ه ما ممح وعخصمه 
(1) ”.اسع أه وعماوتل همه علتساء 


تمفتريد لمماة ععنعد بلنات أن عاترممم عنمام غطا تقطا فصمتامعص للومقط1-6ى 
لحة نتقير غطا صتغط) ععقتية ما عصنا كه طاعدع1 نجمة مك فلمصتسة كه ععافقط عط 
بأعة طعتة ص قوسامحمذ عممعتم حصممسة 


قا ,فلقفستمة ععساعما ما لعامقعط-[فنص عط عوط لغاممه0ة جد عطا عممسة 
معوساعط ععقام مععلها قه طاعده معظامضة امصتقعة لقصسطلصة عمه غأه «متتمامعما عط 
دمتوتاء8 سعادمكة عطا ونا معلةتتاءمة هذ إدمدرة 3هالقع-مة وثط1 بعك ,كلدم رقصوم 
مم مم أمستمة عغطا ما دمتاعسمتاجع سه ععتساضما كه لقغل ونع ذ وعرامجمز ال قة 
تع عمفاقطج قد لعفن 


عط أهطا لعلتك كذ اذ (2) '',جطأاعصسع[ لل نمه 0تامدط نطف سقمصسة“ صل 


بقدامةطتتاطةى عرط هماته (1) 
أق1ته تلمع قنمسة! له ,لإطاعمو سا4 (9) 


عم “ست 


اسسامصفتة نمز أه عمه اغآ“ .عاسم ع عمتقكم عارمعم فععطا ممتقوءده مده ده 


قثو "بلعتطا عط لعقجيت طأقط (صتط مره عط عمقعط) طقالة آه «ععصعووه]8 عط مم2 
عط 


: هده عط نمطا طعله1 سطذ مطل خلة مستفهموعم وعاك (1) اجتقطه لاق 


فده لثاصن ممعطا عن عصماة ,لقستمة مة عومتلع عامرمعم عععمطا ممع تمن )1 “ 
ممعتعتاطمع ده فممعهمم فعتط) عطا آله الولعم عطا عفد هذ 5ل قتط] *' ,طأفيصسمسدتلن 
م1006 هذ اعصم م معطم عمصفاقمة دمل عه از حسماة صم 16 11 نط تمسلصة عط 
معلله 15 اذ أذ جامقات تامهم عاطتومتصععم هذ ال معطا بورمط 6ج همه مقس م روط 
.ععسفقاعتل ادمطة هج زوره 


ما عصف عط معناف تسترا مج عط ععموم) اعطوميط عطا بوط عصمل فوج قتطال 
-ماادل-اسلطط تموظ (ه قومط عصمة نيط افد مدعر قصة ملتته وستاصدمهم وممولة 
بلمتطفط معطاممة قصه صئط أن تسم مذ عق ما عده 4ماتصيودم 116 طئا 


عه ستتلمعط مععععة طلتم صعطة سيط ما امد فلقصتصة ما مدعملمتط جز 14 
معطا صموند ملصدمج اعتالم1 


غه ممم عط ما تجدححة معذتع عط مل أمفعم معلسى ده ع0ممد علعتقص فطل" 

مط عط) مذ ملممد «متفتعمة اآفصة ه مفظا ممصم مم فوم ,عستا وعمستمعائم 

فافعصق عكا زه عصه قد أله أذ عأتقص ما ععلثا عطا عه أععهقا ه طلتج اعصسوة عط؛ ]د 
.ممم عطا ما تجقتة مااع 


عم ءلم لغتطن مصعم امصة معطام مره فسمعمة طلزته لعحصق هأه عومتططهاة مط" 
آله لصح فعاآه! اسفعمدهذ رط عصمك نولضة عد طعملة عط) ما لقتستمة عطا ذه مله عط 
أمعمعطا ممتاممسعلدمة عط) هذ مسامستمفصن عمد واومعم لممعوه1 


لموط عطة"' أقطا متك (2) عقص0 ضط1 ,معللتطدة] عر فامتسلمة أه ممتتمساقو0 
بهصععده ,فاعتسعء أه ممتتمتاعوع عطا دع08نطرم؟ لقط (ضئط ده غط عموعط) يعطص 
(3) ''.وعقممط همه فتصمد 


تاعانضصقع0 عاممعم-لء صموعا معطا أه عصمة ,سمتاتلمم1 فنط) ذه طأعمعماة عطة م0 
عقةء طفته لامط “تمع مط ورعط)0 .لقستصة عاقمم جسة أه ممتتدطفق فط قنطءم] 
معطم عمصماقهة دمل قه لداعتأعصعط لمعمل كذ اذ معط عاطزممتصععم عط ما صملكة 
-ققه ضقطا معطا يدبن عط ععفطا للسمطة أحظ .قصتائط فا معللاع هذ امصتصة هن 
118 بلقتساطة عطا صذ ععصوظاء معرزععة معطا ختمطة عطترظ مم سمللة4) 
.0180 سندم عط زه اسنامععة مه اذ عمذ00تطمه؛ ماقه 1 4ذل عدم ه06 عاومعم 


دهز يمول د مه اذ يمنت عممتاد ما امم لمسئصة عط ما دمعملمتكك هذ ]1 
:1 اسقط ما لصسمط هذ تامتطى برعم 


.«قلهتمعصسره6 قم سمتمماعت! سعلكماة مامضعة عط ترمدطهتكاق علعؤق مطل لل) 
.طماكة 81-5 مطة قطن زه دمع وتقمده صط1 ها 
"تقطاه فلل نمقدكة © «ارسمطه1 41 هذ صوحت6 (3) 


حت وهو ب 


غ5 ععة نظا معطي يلم معطا لد كمد جتمط كه لصيدة عنة ترغطا معطك تاس 
(1) '.عستني مما 


طتته معطا عمتفدماعهه ترط ملمصتمة ذه أصعحملدعما نالك مطا مقتطيمط جسلة1 
عا له عدمتمقوصف عط .سمه ما امسومهن عند نوعط اعتطه ممفلمتط بوجفعط 
مو مدمطي “ لقطا دمنط طاتي متام مفقة اسماقصمع عتفطا صم ع1 اعطوممط 
.''تيوطا امعصع اسل عط ده أستمععة ما لعفلل عط فط للتي اقصتصة صة طاءلهماععدن 


-قة فلآ نحط أعطمممظ عطا ثه ممتموصيمة ه بمدلعد-لنطط ثه ممتعامء 16 ]1 
: قتنطة عنط له اع هصتول د عنمي 


معطا م0ع0دماتعنزه ععرعم عجقط 1 عمط ,لم1 تجطا ما امد عصد ستمائيسصمن)“ 
''.تقغط اقل [نامة نمطا أقظتم لمموغط 


-5ةده لتوحة ما متهن قصة كلقستمة آه اسعمسلمعع) قضتا زه عمتعلدومة مآ 
: وجقة (2) تلممذط-لو بععمفعسلمع متغقط) لممنيوعط سعط وصتفده1 


للنامه فلقصتصة أقطم لمصموعط جز وع10ة آهبيء مها أه (3) طملطدمط عط“ 
'".تمعطا رمآ لإنتمعط قمة اتكصلدم طامط كذ معاعوط متغطا مه عمامععلة همه جووطا 


: 5جهه الدمقط-آلى أقدم #تعطامسة صآ 


8 8 'ذما أرععءة ملعهنا 'فاقتصتصة جه برععاة عادرمعم قتامدم عط 010 مم71 “ 
".من عستلاتة علتطد 


4 8لقصتصة عط صفطتت عاطتوفتصصعم تله ذأ وآمستصة زه عمتقهه! عط 

.قع انتم لمة فعققة رفافغسق زه عمق عط سداق ومفلصتاط ومتتمق 102 أممعمم وعم 

تنام ععطااه عبعة ما اممعمر ععة تاعتطم ولمستسع هدم 6 ع[طتممتصصمم امم 15 11 
: ذيدة (4) تطسخملة صباة بممتاعصدمه قتطا مآ .كرمع عطا عه طعي مععمم 


أمصعءةه وصنوط حرم غط) فلتميوعم عم ممتطائره أه ععصعمه لل مم هد وتان“ 
مصتمط ماد معفلتطده؛ معني وحمط عاوموي فقعصعمعا اموجوة ,فقمم! ممتوضف صمل 
'قآتدوه وبومه انظ .علقمة جه طعدة ما لأمتوعصنة هذ أذ فقط) لستممع عط ده دعل 


دما فاممام آله ومتعلوه قمد عهولانا عه مووموعيم طفن صذ ذه وفنا وفقصم وط 
“60.0 )6-الفه ممه يفطا فعفمعدم طمتطية 


فوقطنة فصففمةم معطا ترط معفقتم عا ما امم لقستهه فط ما ودممقمك! 15 56 
]1 معفعسطوده الت اأطوتمدم 


أحقة قط كقطة (6) مقطام7 ثه تراتدمطابة عط ده علق (5) وطتقطة حططة مطل 


قتافة8 هق ترط 1168© (1) 

قتطوددمائطم مملدمكة ممصو عط؛ 18 الدعمط6-اق (2) 

نملك عط ما قئدة عافوط #القتستصة فط مأ لعطواقهة تمده ه ذأ طفة عمط ى_(8) 
اله ومطكلة تمدعسوك؟ س8 زذزفدكتلى نر 

وتعمتعقصم ,ه[اتوعم كم ععقدز عدمضةة ه هميد تطتعفاق عط عافظ ترف ر4) 

ماقتصة 12014 مدماءه1ة كامسةا به ,وطتقطة ياطى صطد _5) 

,قممتهة وتسم ستماجم غ0 رتقموتطعقصمة به مم ممطلم2 (6) 


ا 


لقاع الاع؟ “لظ ادا ماع-كانات!] 


نكن 


الى كه ممموارووطا 


لاا اذا 
5-اذا/االانم 10 55غط[لانالالكا الام 


(للعسمناده6) 


غطا ما لامعال ما وبملموتاطه اذ اعنماععل عحقط ودماعمل- جما جمعاقه]3 عط 
مستحنع لمد معلةه] طلتم اذ عمتوامصحة جط امصهلهه مد له عمتقع؟ لمه مسمتعامم 
اعنمطا معت عماء عممعصيمة ما لمعمفظا عتم عطا عومتافيما جه عم امصففحوم از 
له عصرمة متعدمء 11د تجغطا بتصلمم عتطا صن ,ممع تضعة منحا مم2 هتمدص عط ما مقط قط 
لض ده هل مز هذا يط 0ععجما عط 0آنمطلة ممه لقط) عمماعم ,دموعصمط تمعظع 
عط لاسمطة اقتصتصة عطا جما غط كن ععمممتلمه عطا ابه موسق أمم انمض عط كز 
قاذ كه ممتلةكتفاة آه فعضمم عطا معللية ما قعتدمالة عط امم للتامطة قصة 0[مع 
.فلصقط ومعومه اعمس 


مضع مم نيط عممة بمتفقدم صه أمطا ممتاتلم]” عتامعطابيه عطا مذ هدعم 36 

ععمء) اقطوصظ عا ,لعفصماء عاذ لعطعدما اعمصلة علعدط ععمداه أعضق لعتقاة 
: قثهة لصئط مماعظط 

سعط عل بفلقستمة طصت عمعطا أه أمعصسلوع») غطا صذ طقالة عبر ممم“ 


11118 رن تظلك]- الى لعتتستخطما8 لوقه الى لمعععمع8 رمعلا عدلة نم1 وعلداعصوع1 (1) 
ه11 3هه151-[كآ-ددمأة هذ لقتأمم1 أ ململمم 


لل لف ننا 


قت و2 0 
١‏ 
قر شرة كل شور عريه 


الجزء التاسع | رمضان سنة اوم | الحد الثالث 
مدير إدارة اضجلة رئيس التحرير 
00 السيد 
بنيز 1 
المستعار بمحكة الاستئئاف | ١‏ 5 
د م 0 0 من علماء الازهر 
الزدارة الركتراك 
50 ا ]| داغل القطر المصرى -. 
شارغ عمد مظلوم باشارقم ١‏ | خارج القطن المصمرى 
يفون 5 4887م لاملاء غيرالمدرسين وأئمة للساجد ,)ارا ذا قار 
راي والسأذونين ومعلمى المدازس 
اللسائل تاوق يإسم مدي احمة | الارية والطلاب 0.7 بع لطر اه 


أ 


من الجزه الواحد 9 © صاخ داخل القطر و 5 533 


مطيعة المعاهد الديثية الاسلامية 
لءعلاه - موا ع( 


فضك قير رمضان 


كان هذا الثمهر مظابر الكنتاب الذى هو منار المداية ومطلع السعادة »كا قال 
تال : ( شب رمضان الى أنزل فيه الاران حدى رانس وَيْات من اد 
وأقرقان ) وإث شهرا ينزل فيه كعاب هلا المقول حكة» والقلر 5 لبارة» ذو طلمة 
ا ومقد مكريم . 

ومن منزايا هذا الشور أنه الشرر الذى فتحت فيه مك السكرمة » ذلك القتتح 
الذى علت بهكلة الاسلام فى البلاد العربية ؛ وعلى أساسه قدت الفتوح الاسلامية 
فى الفنرق والغرب. 

ققد جع هذا الشهر بين منريتين عظيمتين : ( أولاها ) أنه الومن الذى أنزل فيه 
القرآن الى سماء الدئياجلة» أو ابتدىء فيه تزوله الى الناس , ثم تواردت يانه على حسب 
ما تقتضيه المسكمة » و ( ثانيتهما ) أله كان مظهر الفتيم الذى استوثقت به عرى دولة 
الاسلام حتى مدت ساطام! العادل » وساست الأمم بشريعة تلائم مصاحة كل 
زمان ومكان . 

واقتضت حكة الله كهالى أن يكون نائاس هن بين سائر الشبور هر يقَدون 


بياض نباره فى عبادة الوم » واختار أن يكون شهر رمضان هو الشمرٌ النى تؤدى 


لوة فضل ثمبر رمضان 


فيه هذه العبادة ذات المكة السامية واثعواب الجزيل ؛ وليظم ما بترتب على الصيام 
من إصلاح النفوس ونهذيب الأأخلاق » جمات فريضته فى القواعد التى يقوم عليها 
الاسلام ؛ والدليل على أن القصد من الصيام الاإصلاح والنهذيب» لا تعذيب التفوس 
بنندو الموع والمطش قوله صلى الله عليه وسسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة فى أن يدع طدامه””' 'وشرابه) » وليس معبى هذا احديث أن من يقول 
زودا ويعمل بهء ليس له من صيام» وإ القصد مه التنييه على أن الصيام لا يتقبله 
الله تعالى بقبول حسن إلا إذا اجتنب صاحبه قول الزور والعمل يه . 

أمى الشارع بالإنفاق فى وجوه البر » وورد فى السنة ما يدل على أن للإنفاق 
فى هذا الشهر فضلا على الارتفاق فى بفية الغوور ؛ ِظور هذا من حديث ابن عباس 
قال : (كان زسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود ما كوت 
فى رمطان”"' ) وفشيلة التأى به عليه الصلاة والسلام تدعو الى بسط اليد بالعروف 
فى هذا الشهر أ كثر من بسطها فيا عداه من الشبود » حتى يد الفقراء من إحسان 
الأسخياه راحة بال» فيقبلوا على الصيام والقيام بنشاط - 

أمى الشارع بتلاوة القرآن تمكينا لمجته» واس قضاءة ور حكته؛ وجاء فى السنة 
ما يرشد الى الاستكثار من تلاوته» يظبر هذا من حديث ابن ع,أس فى لق" جبريل 
اننى صلى الله عليه وسلم » وى هذا الحديث ( وكان يلقاه ىكل ليلة من رمضان 
فيدارسة القرآن”'' ) والدراسة القراءة: وما زال أولو الأ ليان من الناس مجعلون 
لشهر رمضان نصيبا من ثلاوة الفرآن أ كثر من نصي ب كل شهر . 


والتبجد فى جزء من الايل » قربة يبعث عند الله مقاماً حمودا » وتيت السنة 
على أن من جزاء القيام فى لوالى رمضان غفرانا :حو الذنوب السالفة » قال صلى الله عليه 


٠ صحبح الامام البخارى‎ )١( 


فضل شهر رمضان رن 


وسلم : (من قام ومضان انا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه ) وظاهر الحديث أن 
هذا الغفران الترتب على قيام رمضان » يأتى على الذئوب السالفة ججيما فيسقطها » 
ولكن أهل العم قصروه على صبغائر الذنوب دون كيائرها» ورأوا أن فضل العتل 
الصا لا لغ أن بمسقط الكبائر من العامى وصاحبها ل يتب عنباء أو نم عليه 
العقوبة الفررة على من يرككبها ٠‏ .يقولون هذا وم يُسلّمون أن لشيئة الله تعالى سلطانا 
قد يفعل ف كبائر الذنوب ما تفءله التوبة الخالصة» أو إقامة المدود . 

وما استندوا إليه فى تقييد الخغرة فى هذا الحديث بصخائر الذنوب أحاديث 
وردت فى فضل أعمال أخرى وقيدت فيه! مغفرة الذنوب باجتنا ب كبائرها . 

وكان صلى الله عليه ومسل جد فى ليالى الدنة يأسرها » وورد ف الصحيح أنه 
خرج فى إحدى ليال رمضان من جوف الايل ؛ فصلى فى جد ؛ وصلى رجال بصلاته 
جرى هذا ثلاث ليالء و1” يرج فى الليلة الرابمة ؛ وقد ضاق السجدعل الاضرين» <تى 
خرج لصلاة البح » فلما قذى الفجر أقبل على الناس» ثم قال : (أما بعد فإنه لم يتف 
5" مكاكمء ولكنى خشيت أن تفترض علي » جروا متها ١”‏ | واعلواف من 
افتراض هذه الصلاة قد يكون من جهة أن الله تعالى جعلها فى حتهم من الأأمور 
الندوب إلبها ء وم بأصرم بفعلها فى ججاعة على نحو الصاوات الفروضّة » رفقا بوم» ناذا 
نظاهروا بالقوة علبها ؛ وساروا بها سيرة ما افترضّه الله عليهم من الصاوات عكانوا قد 
شددوا على أنفسهم فى أمى جدل الله لم فيه يسراء فن الحت.لى أن يكون ما أخذوا 
بهأتفسهم من ااشدة سببا لأن ينل الوحى يفرض هذه الصلاة ابقلاه لحم حتى يذاهر 
تيزم عن إقامتماء ويدركوا العسر الذى راعاه الشارع فى عدم ليجايها والتأ كيد 
فى الاجماع لها ؛ ومتى كان القصد من فرضها تنبيهعم لوجه الرفق بهم فى عدم فرضما 


(ى) صصح الامام البخارى , 


غبذة فضل شمر رمطان 


أولاً + يازم استدرار هذا الفرض حتى يقالكيف يأم الشارع الناس مسا يمجزون 
عن الداومة عليه ؛ وقد ريما الشارخ يسن أحكاما لمتاصد سامية حتى إذا أحس الناس 
عا فيها من عسر عاد الى ما يقتضيه أصل النشريم من الرفق والتيسير » فالنى صلى الله 
عليه وسلم قصد يهدم خروجه لصلاة التراو فى السجد قطع أمس من الحت.ل أن 
يكون وسيلة انكايف يثقل عامهم القيام به ولظور عِرث عنه . 
وتو رسول الله صل الله ايه وسلم ول يكن الناس يجتدعون فى صلاة القيام 

برمغان على إمام واحدء وبدوا على هذا المال الى مهد عير بن الطاب رشى الل عنه» 
فأنام أنى” بن كمب إماما هذه الصصلاة ؛ وججع الناس على الاثيام به » قال عبد الرحن 
القارى : : خرجت مع مر بن الطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان الى ال جد فاذا 
الناس أوزاع متفرقون » يصلى الرجل انفسه ؛ وبصلى الرجل فيصى إصلاته الرهط ء 
قال مر : إنى أرى لو جعت هؤلاء على قار" واحد ؛ لتكان أمثل » ثم عزم لخمنهم 
على أبى” نكعب ثم رجت معه ليلة أخرى وااناس يصاون إصلاة قارئهم» قال عمر: 
أنم اليدعة ”هذه » . 

النى فمله تمر بن اللطاب إكما هو جع الفلس على إمام واحد بمد أن كانوا 
إصاوتها فرادى وججاءات فى السجد متفرنة » فءل" هذا لأآن الأأس الذى ترك من 
أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم إقاتم! اسهد فى جباعة » وهو خوف الافتراض 
قد انقطع بالوحى » قعمر بن الطاب استند قما قل الى عمل الت صلى الله عليه وسلم 
مع تحقيق النذار فى الوجه الذىكان اننبى على الله عليه وسلم قدتركيها فن أجلهة وأراد 
بالبدعة هيئة اجتماع الناس على إمام واحد» وسعاها بدعةً تشببها لها بد أن كت 
ستينٍ + ا أحدث على غير مقال سايق .. 


() صيح الامام البخارى . 


فضل شمر رمضان ين 


وتفضل الله تعالى بليلة جعل العمل فيه| خيرا من العمل فى ألف شهرء وهى ليلة 
القدر» وجبور أهل العم على أنها تكون فى رمضان» أخذا بظاهر أحاديث أرشدت 
الى الماسم! فى هذا الشور ؛ ومن ذهب من الساف الى أنها تتكون فى ليلة من السنة 
غير مقيدة بشهر ؛ حمل نلك الأحاديث على القاس إإلة القدر فى رمضان مك تلك 
السنة خاصة . 

وهذه الأحمال الصالمات التى جعلما الشارع تمارة شهر رمضان هن و الصيام» 
والقيام ؛ وتلاوة القرآن؛ وبسط اليد باللعروق ؛ شأتها أن هذ النفوس ء وتيْلٍ 
ليها اتتقوى » وتعوّدها على السماحة واحمال السكاره » وتهيمٌ لائيات وللواظبة على 
صا الأعمال فى سار أيام اسنة » فن اتق فى شهر رءضان بعض اللحارم » ورأينته 
إصوم مع الصاعين » ويصلى مع المصلين » حتى إذا اتقضى هذا الشهر» جمل يتباطاً 
عن أداء الواجبات : ويبادر الى ما كان يتقيه من المحرمات » فذلك الذى أقام أعماله 
على غير إبخلاص » وم يخالط قلبه بشاشة الاستقامة على ما أعي الله . 

فضل شور رمضان با وصفناه من اازاياء فاستحق اليوم الذى لى آآخر يوم منه 
أن يِذ عيدا» لأأنه بوم متلى” فيه قلوب الناس | بنهاجا :| تماوا فى هذا الشم رمن خير» 
وأ لعمة بصبيها الا نسان فى هذه الياة تساوى ندمة أذاء وكن من أركان الاسلام 
محذونا بضروب من أجل الطاعات وأشرف الآداب ؛ وأ ارتياح يساوى فى نظار 
أوى الأ اباب ارتياح النفس عند ما تشمر بأمها نت الله ما استتطاءت» وها ارنياحها 
للاترجوة من ربا الخالق وما يتبعه من عزة فى الدنياء ونتناقة فى الالخريى ./© 

كر اضر عسين 


2000000 


زتونة ا قن لاي ا و أ وَأ 1 ال 


2 3 ا 


دى الله 3 9 من شاه ورب 2 3 0 بكل 2 

ير الآيات السابقة ويتأمل ما يها من الواعظ اليالئة» كل 
ما تضمنته من ع سادقة» كر |انظر فيا 5 7 مصال عظمى وإرشادات 
افسة ٠‏ وبرى مساس ذلك بحياة الأممرة اتى هى أول صراتب الاجتماع وأساس 
درجات الارتياط » سيجد نفسه وقد انطاق لسانه تلى: القلب باليقين ( الله نوق 
ارات الأرض) : 

أجل : فلقد شرع لنافى تلك الآى التقدمة من الأككم ارشيدة والمج البالئة 
ما لو استنضأناعصياحه فى سبيل حيات:ا البيتية لسلسكنا أقوم سبيل: وحييةا حياة هى 
الثل الأأعلى فى راحة النفوس وطأ نيئة الثقاو ب .شرع لنا هذه الأحكام على 000 


التفسير س سورة الذور فلك 


مناء نأ حيث نشأ قومه» تحيط به وبهم عادات متكرة؛ وتتكع فيهم مألوفات شايع 
من شأنما أن تحول بين النفوس وئاسّى الطرق النيرة » فانيئاق هذا النور الصاق من 
نفس واحد منهم دليل بنفسه على أن مصدره هو القوى الأعظ م المييدن ع ىكل 
مافى الوجود عاوى وسفلى . هذا الا رشاد الع م إاخوصع الل لمكم الم فيو 
نور إصح أن يقول فيه من أشرق على قلبه بعد م ا 
هدانالهذا وما كنا للبتدى لولا أن هدانا اللهء قن ذا الذى يهدى لهذا الثور إلا اله . 

ترى بهذا مواقع المسن فى اتصال هذه الآية الكرعة بمجموع الآيات السابقة 
ويخاصة بعد أن أردفت تلك الى با بج النظر البها جلة من قوله تعالى : ( وَلَقَنْ 
دك إلبك* لات مبينات ومتلاً من ان" ا :كسرع 
رين ) 1 ف 7 نما أن تدعو الى استحضارها جلة» 0 
فوائد وإرشادات وأحكام وحي » فتتجل أنوارها دفعة واحدة» وتظبر م أفمها جلة» 
فتنطق الأ لسنة بالجد ‏ وتهز القلوب والموارح بالشكر » وتحمل على الاعتراف بأن 
هذا النور والمدى إن هو إلا نور إلى مصدره هو من سط النود العام فى أرجاء 
البنفو اكوا ل بض - 

والثور هو هذه الظاهرة النائضة على الكون اتى يكون بها الإبصار والاهتداء 
والإدراك . وكا تطاق على هذا النور المسى الذى هو واسداة الإدراك بالبعمر» قد تطلق 
على الثور للعنوى الذى هو واسطة الادراك بالبصيرة» كظاهر الا تقان والاحكام 
الشاهدة لعظم اقتدار الصائع .وكذا تطلق على القوة التى فى العين والتى فى القاب »كما 
يقال : ازداد نور عينيه أو تقص نور عينيه» وكا يقال : فلان بصيرت نّرة» وهو نير العقل 
ونور عقله صاف؛ وهل جرا ؛ وعلى العموم قد تعورف فيا به الاهتداء والادراك» وإن 
كان أصله امما لاتور المسى . ولعلك ترى أن الاهتداء النى سببه النور هو الأأصل 


زفل 


ذه التفسير - سورة الثور 


اللأصيل فى تصحيس كل تمل من الأعمال و إبتاله مره وكل تمل على غير هدى ولا 
نور فلا صمة له ولا مرة ولا اعتداد به» حتى لو فرض أن عملا # له صاحبه جزافا على 
غير بصريرة منه فاتنق أن نرت عليد رة لم تكن له على بال » ما زاد ذلك من قيمة العمل 
ولأشرف صاحيه؛ ب لكانث تلك القرة من باب ماتخلقه الله بلا واسطة من ناحية العيد 
ولا مدخاءة له . وإذ كان النور والهدى أصل الاعتداد بالا مال كلبأ جلياها وحقيرها 
ومنشأ إيتائها تمرهاء وجب أن يمل فى الصف الأول ىكل باب من أبواب اللياة 
وكل أثر فن آثارهاء وما عداه تيع له فى النتيجة والاعتداد . من أجل هذا اتسع 
الاستتعمال فى افظ التور وأطاق على كثير من امعان التى تعتبر أساسا لغيرها فى ارات 
وإيتاء النتيجة ؛ فيقال : فلان نور البلد » إذا كان مدير نظامها وصيتب شُونها على 


وجه تامء ويقال انظام نفسه والتديير الحسكيم ء نورء فتقول : قدبى هذا العمل على نور» 


وهذا الأعس يتجلى نوره واشحاء وذاك الأعى لا نور فيه » آشير بذلك الى ما حوى من 
نظام وإحكام . 

وعل هذا تحد التعبير فى الآية الكرية ( الله نور ارات 3 الْأَرضٍ) ُُ 
التعبير الدتفوض فى ارى العقول » ولا يككن أن يفوم منه أن الله هو الثور المدى 
الذنى هو واسطة الاي باز بل إناان يكن معناه مدبرهها على هذا النظام والاحكام 
والفيض عليهما من كال الصنعة وإتفامها ما به نصح أن يقال عنه إنه نورهما ؛ وما أن 
ايكون تور ع منوراو ذو ثور »كا يقال: فلان كرم وجودء وكا ل القائل : « وأنت 
لما ثور وغيث وعصمة» . والاإخبار عن الغىء بمصدر الصف ة كثير مبالنة فى اتصافه بها 
كأنه صار إباها . ولستأ نس لهذا بقراءة: «الله نوكر اسموات والاّرض» بصيغة الندل 
الماذى . ومعتى تثويره لما إما إفائة النور الى عليهما ؛ وإما إتقان فنستهما وإ كال 


نظاميما حي صَارًا لتقنريدان كبهاذة 'ئيزة لآ لين فيها ولا وض أن ميدغهعا كال 


التفسير ‏ سورة النور حقة 


اندر واللم والمكمة ؛ وإما توراددوات بالملاتتكة ونور الا ر ض بالا نبياة وااشمرائع . 
وذ لا تضاد بين هذه العاق نالا كل أن يكون الراد بالنور ما يشل هذه الا درو 
كلباء فقد أنار السدوات والأأرض بالنور المسى » وبث فيها م نكال النظام ما يجملها 
مقيدة لديل ل يكن فها 156 كل ذلك بالنفوس العالية وما أناها من شرائم 
وهداية» وفطر السموات والأّرض لأ مهما 8 الخلرتان المظمان الاذان عللآن قلوب 
الخاطبين روعة وجلالا؛ و الها مدا ركهم حسا ومعنىء وإلا فهو نور ليع العام مما 
رأتاومامثر. 

هذا وقسد حاول الامام الذزالى رجه الله أن يحمل النور فى الآّية الكرعة على 
حقيقته فقال ما ملخصه باختصار : إن النور اسم ما تكوق ظاهرا بتفسة مظير لتيرهة 
وتقابله الظلءة » فهى الأعس انل المنى » وأق الأأشياء بالظبور الوجود » وأحق 
الأشياء بالثفاء العدمء فكلا كان الأأمس أ كل وجودا كان أخابر وأجلى » والمكنات 
إذا ثظارت إليها فى ذانها لا تحد لما وجودا إلا ما تستمده من البدع الأعظم 57 


صاحب الوجود الذاتى وما عداه عدم لولاه؛ فأحق العانى بأن إسمى تورا هو أدخلبا 
فى الوجودء وذلك هو الوجود لذانه ؛ فهو نور الأ نوار جيمها » ومظبر الكائنات 
كاباء ولولاه لكانت مداموسة فى ظامات العدم ؛ فهو النور على الارطلاق . 

وإنك لتامسم فيه السك الصوفى أ كثر ماترى فيه اتتفسير الاذوى العربى » 
إلا أن أرجعته الى مدنى مفيض الوجود والنظام والا تقان وباسط النورى أرجائهماء 
خينئذ يرجع الى ما قد مناه . 

وامللاصة أن النور هنا لا يصس أن يراد به تك الظاهرة الحسوسة التى هى واسطة 
ال بصار » فالمراد بالتور إما المداية » والنى أله صاحب النور والحداية ؛ هدى أهل 


السموات والأأرض بما أودع فى نفوسهم من قوة وبا نصب لهم من أدلةٍ وإماعنى 


و التفسير ‏ سورةٌ النور 


التديير وإجراء سننهما فى شئونهما على مققتضى المكة ؛ٍ وإما ععنى إبداعهما فى خلقه.ا 
عل أ كل صفة ؛ وإما يعنى منيرهرا بالكواكب تورا حدياء وبالشرائع نورا ممنويا» 
أو مني السموات بالملائكة والأرض بالا نبياء ؛ وبكل معنى من هذه قال فريق : 
ولك أن ل مم العا كلها فكلة نوريا سيق » فهو الدبر لمايحرى أيهما» وهو البدع 
خللقبما ء وهو باث التور المسى والعنوى فى أرجائهه ء وهو منزل الشبرائع ؛ وباعث 
اللذل2 بوحية2 وعاديهم لعيادته » جل شأنه ء وتبارك اسه ولا 00 

ونعد فهذا التقال من تقرير الا" حكام الفرعية التشريعية الى ريرح الاوتان 
الله ودينه » ويأن شأن الدبن فى ظووره واستنارته ووضوحه ‏ وسيأقى إردافه بصفة 
الأأديان الباطلة وأنها خيال لا قرار له ولا حقيقة فى قوله تمال : ( وَاَلَذِينَ كقرثوا 
تماد 0 راب بقيسةر مع شاه ماء تح إذا جاءة 1 ذه ميا ) وهذا 
الأساوب سبيت مسا جقاة يقن ناما المكمء فان بيان الفروع على وجه 
يل فى النفس خير حل ويتمكن منمافضل حكن » مايصح أن ااعتبر نبراسا موتدى به 
الى أن مصدر هذه الإرشادات لا يكون إلا الحق البين . والمبيد له بقوله : ( وَاقْ 
مرك إي آبأت «بينات ) نما يبي العقول لقبوله والاعتراف به» مع أن العتاد 
أن يخذ صمة الأأصل دليلاعلى حة الفروع » ولتكنه التنويع فى المداية الربانية » 
كأنه تقال لك : إن كل المسالك أمامك نيرة » فاذا نظرت الى فروع الأأحكام وما فيها 
من صعة وسداد وفائدة ورشادء عرفت أنهالم تنبت إلاامن شجرة طيبة ؛ فطيب المّر 
دليل على طيب الشجر . وإذا نظرت الى أصل الإيمان وما قام عليه من متين البرهان » 
عامت أن الأ كام التفرعة عن هذا الأم لالصحيم لا لكون إلاخيراعظياونفمامها. 

( مكل نورو تسق خينا مان" أليُصباح فى ثجاجة الأجاجة عأنها 


اعم لدعي بي دا كىء 
لت درّى يوق م بن كَجرَةٍ با َك رتوو لاشرقية ولغ ريق ) . 


التفسير ‏ سورة اانور 2 


اأثل مدناه الصغة » ولا كاد يستممل امثل فى الصفة إلا حين إرادة التنويه 
بكأنما وتفخم أمرها . ولنا يولون : الثل الصدخة العجيبة ‏ كأنهم أبرزوهاً فى أرب 5 
ما يتمشل ويتخذ مثلا يضرب لغيره . ومنه قوله تمالى : ( مدل ا أي 
أكون فا أنهان من ماء كير آرنٍ) ولص أن بلاحظ فيه ممنى المثيل 0 
كأنه يقال : إن تصوير نوره مثال حاوه لك وتتمشله به ه وكشكاة فيها مصباح الخ . 
ونور هنا هو الحدابة التى بسماوا للعالمين من أدلة عقلية ومعمية » وأحكام صصويحة 
وإرشادات نافمة . ولاشكاة : الكو: ة غير النافذة . والصباح : السراج الضحم الثاقب . 
كأن أصل أخذه من الصبيح لم فيه من الضوء . والرجاجة : القنديل الشفاف الصافى . 
والكواكب : الأجرام المماوية اأضيثة . والدرّى : قرئ' بالغم والتشديد نسبة الى 
البر لصتقاته وتلا لقه»وفرئ” بالكسر والمه وغل وزن سكينء مق الدرء عمتى الدقع » 
3 ثوره يدقع إعضه بعضا لشدة اهانه وتألق نوره . وللباركة : النامية . والزيتون 
ردقه رمس لدف قن ولكفر ب إن انيت شيف :12 أر اام موت 
عنها ضوء الشمس آخر النهارء ولا غربى" شىء كذلك يحجب عنها تمس أول الهار» 
فهى صاحية لضوء الشمس وسرور الأهواء» وذلك أ كل لنضجبا وأطيب لتُرهاء 
فإن الشجر الحجوب عن ااشمس والهواء يكون صعيفا عادة . 
وقد ترى ما فى هذا التصوير من إبراز الدور عل أ كل وجه وأشده أثرا 
فى النفس » فقد جعل النور نور مص باح » وذلك أشد أثرا فى النفس وملا لمنى النور 
وتقدبراله من كل أنواع التو ذلك أن نور الشءس وإن كان أقوى الأنوار |أحروفة 
الألوفة إلا أنه لدموم بسطه على الأأرجاء لاتحد له فى النفس من تثل معنى النور 
ما يجده لامصباح يوقد فى وسط الظلام فيبدده فى مقره مع بقاء الظلام فى غير هذا 
لكان يذكر معن الاور ويشيد بشأنه . وإنك لنجد لنور المصباح فى الظلام من الئل 


ا التقسير ‏ سورة النور 


أمام المين وانيجذاب البصسر إليه مالا يحده فى الضوء العام الشامل» فإنه بشموله يصير 
كأنه أ طبيعى مفروغ منه لا يخرك من الننس ما يرك النور المارق لاظامات , 
إن نشئت أوضح من هذا تاعتبر باممان البرق فى وسط ذجى الظامات م يكون 
افاجأته من رؤعة وتخيل للاخسة النفس :فى ضوة الس وهو افك مته.: والسر أن 
وجوده فى وسط ااظلام الشامل يرفع من قيمته باعتياره ثورا وتجمل له فى اانفس قيمة 
كبرى . ومن جهة أخرى فإنه أشد انطبانا على نور الددى وسط ظامات الك التى 
تحيط ينوس السكثير من الناس . وأما ذكر للشكاة فلانه كايا كانت الأشعة 
متمكشة عن قر بكان عوءها أشذ ؛ وكأن جواني الشكاة تمكس الأأشعة بمشنها 
على بعض عكسا متكررا فيزيد فى ٠ضاعفة‏ النور . وكذاك جل السراج فى زجاجة ما 
اناه وحقات هركف وفم ووقت التجلعة ها يذل عل عزية نايا وقوه لقنا 
فى ذانها » وذلك أنها كالسكوكب التلالىة الذى يأسب الى أمنى ما عهدوا وهو الذر 
والاؤل» أوالتكوكب التأان الذى يتءوج شعاعه فيدفع إعض ثوره بعضا . وبعد أن 
استوفى تصويره باعتيارما حيط به أخذ فى صخة مادته التى تخذيه: وكان أعظم مادرفون 
من مادة الاستصباح الزيث » وأجوده زيث الزيتون» فوصف الشجرة بالفو والبركة 
وان منبتها يساعد على ذلك إذ ل سيا عاجت عن #مس أو هواء» ثم عاد الى وصف 
الزيت باله قد دئى حتى كاد يِذىء بدون ٠س‏ الثار . 

تأمل فى هذا التصوير تكد نفك أمام نور قد استتجم مكل مظاهر اانور» وى 
فى وسط ظامة زادته بهاء وظبورا ٠‏ فإن ث أن الصباح ألا يشعل عادة إلا فى الظلام 
ويضدها تتميز الأشياء ثم افظار الى سلاسة التعبير ورقنه وسهولة التصوير د أنك 
قد تل أمامك نور على نورء وهذا شأن هداية الله امباده » فإنك من أى الاواحى 
أتيتها» وجدت نورها ظاهراء وضوءها باهرا , قلا إسعك إلا أن ينطاق لساتك بالجد 
َه والتتكر لامنم . 


التفسير ‏ سورة التور ون 


والوصوف بأنه تور على نور هو ثور الحداية الدثل يذلك النور المبى » ذإنه هو 
ماسيق الكلام لبيان صفته . وااراد بقوله : نور على ثورء أنه نور متضاءف بزداد 
خكليا لظرث فيه وتاملته ؛ وليس المراد أنه توران .بل لمراة اللشاعفة السائرة:صرارا 
وتكراراء فا أشبهه بقول القائل 

يزيدك وجبه حسنا إذا ها زلله نشرا 

وكأن هذه اططلة خلاصة للوصف والتصوير السابق . 

هذا وإذعرفت أن هذا من باب المثيل الذى هو تشبيه هيئة مركبة بأخرى 
كذلك» بدون التفات الى الأجزاء التى حصلى مها التركيب » عرفت أن لا ذاعى الى 
ماإسلكد لعضهم من التفصيل فى التشبيه » كأن يقال : شره صدر الؤمن باأاشكاة 
وقابه بالصباح » والمعارف التى تغدق عليه بإلزيت ء وهكذا . فإن هذا إنما يكون 
فى التشبيه اللفرد لا فى العثيل الذى براعى فيه الميئة الركبة . 

( بَبَدِى الله لور 7 يشاه) : 

بمد أن صور النور الالمى والحدى الديبى بهذه الصورة الخذة بال بصاراتى 
لايحهلها من عنده أقل ذرة من إدراك وبصيرة »كان هنا محل سوال واستشراف 
البقة : إذا كان النور الإلهى فى أمس الايمان والدبن هذه الثابة من الظبور والوضوح 
فا بالنا ئرى الكثير من الناس قد صل سواء ااسبيل ول يهتد الى هذا النور الباهر ؟ 
كان الموآب تقرير هذه اللقيقة الساطعة »توه أن الرجع النهاق إنا هو مشيئة الله 
وإراديهء ةق ن يضلل الله فاله من هاد» ومن يهد الله فاله من مضلء فن برد الله ن 
يديه يشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن يضله يحمل صدره ضيقا حرا كأنما ضمّد 


فى السماء . قعراية بعض النأس حتى ل يبعمروا هذا النور البالغ الغاية فى الظبور لم 3 


3 التسيوت بعورة اللون 


منشوٌّها نقصا فى نفس النورء وما هو نقص فى الدارك واعوجاج فى الفطر ودامس 
فى البعيرة » وهو غير نافص من وضوح النور شيئا . 
عاضر مل الضحى 2 الأفق طاامة أن لايرى ضوءها من ليس ذا بر 

قل إن الهدى هدى ان والاأع كله اله . وليس هذا قتاع للاخترار الذى منحه 
الله للانان : فإن الكافرما كف رقبرا عنهه ولكده اتارالكةرعل الايمان» والؤمن 
مأ امن مكرها؛ وإنا اتحبت نفسه الى اختيار الاغان ؛ فكل يعمل باختياره ء وذلك 
تنفيذ لاورادة سابقة أزلية لا تلم اناس ولا يشعرون بها ولا ينون أملهم عايها » 
ولكن بعد حصول الثثىء تلم بالبرهان أن هذا الذى حصل ف الكون ماكان عبولا 
للمكوّن ؛ ولا كان قهرا عن الدبر ؛ فلا يقع فى ملدكد إلا ما يشاء؛ ومن صن ما يشاء 
أن يقم إثان هذا اللؤمن عن إرادة ورغبة منه » ويقع كفر هذا الكافر عن إرادة 
ورغية منهء وكل” ميس ر لما خاق له . 

(وَإعْرِب 1 الأمثال اناس ) : ببصرم يا خنى عليهم بإظباره فى صوره 
ما عرفوا وماغبدوا حتى يتبين لم لعن جايا ويلتدق اللعقول بالمسوس» فلا ببق 
فيء من الدين حقياء لك لا يكون لئاس عل الله حدة بحد الرسل . 


خاو .2 08 3 

(وَالله كل 2 كليم 

يليق بها السكراءة فيهديها الى الاان ؛ ونفوس عل فيها غير ذلك نفصها بماشاء» فبو 

أعلم حيث يضع هدايته » والله أعر حيث يجعل رسالنه » وهو العايم بعارق المداية 

وأفانينها المختلفة : فيخاطب المكلفين يما يتقعهم منها ويفيدم ؛ ويحذرم ما باكيم 

أو يضرم »ان لكث فانها يتكث على نفسه؛ ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيوٌتيه أجرا 
عظيا . والله أعلم :5 ابررشهم اليبالى 


) من معقول وسوس »من ظاهر وخنى ؛ من تفوس 


عن أنس بن مالك رذى الله غنه أت رسول الله صل الله عليه وسلم قل : 
زلا 2 أ ب ْ 3 الأخيد مما لتقي ) رواه أبخارى . 

لقد سبق لنا فى شرح حديث (السلم من سل السامون من لسانه ويده) أن هذه 
وسائل لاختبار اأرء نقبسه فى دعواها الاعان » فكثيرا ما تكون |انفس خداعة 
صاحبها تدمرف أظره عن مواطن النقص منها <تى يرذى عنها وينصرف عن معاطة 
أصراضها ومن رضى عن نفس هكثر الساخطون عليه . فق هذا الحديث الذى سوقه 
اليومكا فى الحديث التقدم إرشاد لامرء الذى لعنيه تقوب معوجه والتحرى عن عيوب 
نفسه؛ وامتحان صدق دعاويه ليعلر الصادق الواضم ءن العكاذب الداس » ويتبين 
الصحيح من الزائف . 

ذاك أن المرء مولع بحب نفسه » مقطاور على لأيلى لنفعها ء بل اميل الى الاستتثثار 
بكل ماهو حسن جيل ؛ وكل ما هو خير وثافع ٠.‏ وإذا ماشاركه فى صنوف الخير 
أحد تطلعت نفسه الى أن يكون هو صاحب امظ الأأوفر والنصيب الا كبر . 

هكذا شأن النفوس التى أرسات غل سحيتها .. وتماسكتها نزعات الأهواء 
ونزوات اللذائدٌ والشبوات» وأهلت تربيتها وتبذيب ملكانها . 


زد 


ا السنة 


ولوعقآت الأمور على وجبها لوجدت أن خيرها الهديح هو فى مشاركة غيرها 
ذاك أن الفرد مبءا 
لوق دن قوة وإحاطة علم بصئوف ما يحتاج اليهء فحال أن عكل عون حياته 


ممن تحممه| بوم جامعة التعاون على امير » والتسائد فى أسباب النذ 


بنفسه » سواء فى ذلك شُون المياة الدثيوبة وشدُون الحياة الدينية ؛ فبو فى كل باب 
من أبواب اللياة تاج الى من يعينه ويساعده . واذا كانت الماة مقتضية لاتساند 
والنساءد » فالنظر السحيس قاش ,أن الواجب عل ىكل فرد أن يسعى فى تقوية من 
يساعدة ويُسكدَهءه يكين من يدنْهما جسم كامل الاتصال متين الأأوصال » قوى 
المياة فى الأجزاء التى منها تركيبه» > الارتباط بين تلك الاأجزاء . 
لس كل التفوس بواصلة الى إدراك هذا المنى على أنم وجوهه » وإ ن كان مما 
ما يسم و آل أن يدرك أن معزنه صرتبطة جهزة أإيه أو أخيه أو ابنة أوقرييه» أو أقراد 
أسرته وعكديرته» أو من مجمعه به جامنة بلداو إقليم » أو أمثال ذلك من روابط قريبة 
أو بعيدة» لا تخرج عن الأنانية الضيقة أو الواسعة كبير روج . أما أن لامو النفس 
الى إدراك الأأخوة والقساند بأوسع معانيهما » وتفهم حقيقة احتياج كل قرد الى أخيه 
فما إسنده فى حياتيه الدنيوية والدينية » فقليلا ما يكون . 
ولقناجاء لبن مم ريه الفرد تربية ؛ اجمرع فلغم الى تكوين النؤوس 
نكوي الأأمة» خاء قوله تعالى: ( 1 98 يه أ ) : وجاء قوله تعالى : ( 1ط 
1-6 0 أرجت لدان ). وجاء قوله دلى الل عليه وسلم: : «مثل المؤمئين فى ماطقيم 
وتراج ب كثل المسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضياء بالسور 
وال . وحاء قوله صل الله عليه وسلم : :المؤمن لامؤمن كلينيان يشد بعضه بعضا» . 
وعلى هذا النق ياء هذا الحديث الشريف الذى هو رأس مقالنا هذا يقرر أن الادان 
الذى ه وكالشجرة المثمرة إنما يكون قد ثبث أصله؛ وذكا فرعه » واطرأ نت النفوس 
الى أنها أخذت حطها مثه اذا كان قد الى ثمره وأتتج أرق ذأنه يليك لكل نوين 


السية 30 


أن تتحن إتانه فماعدى أن تكون النفس ل يدركرا اللبذيب فيه» وأخص ذلك مارجع 
الى أهوائه| وميوها وغر انها الوحشية » وطبائعها البهيمية » وكان لا يزال خاضعا انظ 
القاصر الذى ل ,فتق الدين بصسيرته » ولم يصقل التهذيب قونه ؛ وأخص مظاهر ذاك 
الأأنانية المقونة» فن شاء أن ختير إعانه وجتحن نفسه» فليعرض عايمما عابها؛ وليتأمل 
فى ميوطًا نحو نفسها ونحو إخوتهاء ذاذا كانت لا تزال قصميرة النظر تود الاستثثار 
ها مكدر الاستكقار به فليرجع اليها يماسبمافى دعواهاء وبردها عايها حتى يرجعها الى 
ميواباء تعض عا 32 الاجان ومتنتضاه» وليأخذها يا ذابهء وليشعرها حكه 
ومزاياه وفوائده ؛ فاذا ما وصات الى إدراك هذه القيقة الناصءة وعامت أن حبياتها 
وسعادتم) منوطة يحياة بقية من شاركها فى وصف إ يعائهاء وأنها بالغمامها الى بقيتهم 
وارتباطها اللتين بهم ككو نكتلة قوية وتربى أسرة واحدةهتينة : بل تربى جسدا واحدا 
بشع ركل عضو مه ؟| يشعر به غيره من لذة وألم ؛ ققد آتى الايعان ثمره» وكان عرسا 


صاطا » وإن لم إصل الى هذه الرتبة » عاد اليا بالعلاج الناجم حتى أطءكن اليه انس . 


هذا وغنى عن البيان أن المنى : يحب لأخيه مثل ٠١‏ يحب لنفسه من دنوف 
الميرء لا أن ينقل شخص النفعة الى أخيه مع حرهانه منهاء فان هذا وإندخل فى باب 
الإيثار للذكود فى قوله تمالى : ( قي ثروت عل أنفسي” كو كان برم' خَصساضة) 
فليس هو اإراد من افظ الحديث» وإنما القصوذ أن ما يكون فيه من لعمة» يحب 
أن ييكون لأخيه مثلبا» أو أنيكون نوع النعمة العام مشتركا ينها . وظاه ركذاك 
أن ليس بداخل فيه أن اللرء يحب أن يكون تمتازا عن غيره » فاطملا عليه فى الحاب » 
فكيف بحب لأخيه مثل ذلك » مع أن التفوق على الثير مما لا قبل القاثل » فانه 
لو ماثله ى ذلك ماكان متفوقاء ظاهر دقع ذلك ء لأن الغرض محاربة متل هذه 
الاأحوال ؛ ونهبى اومن عن أن يحب لنفسه أن يكون «تنذوقا عل ىكل الناس . 


4 السنة 


وليتنيه الى أنه ليس الممنى ددف النفوس عن الإغراق فى طلاب اللسير والنقم 
وبذل ما لديها من قوة فى إعلاء شأن نفسباء لاء وإنما للراد أنك أيه المؤمن مبما 
بات مما تريد فاحذر أن يدركك ما يذرك تلك النفوس » التى يسوءها أن ترى أحدا 
فى نعدة » وتود أن تزول عنه لك لا بتاز عليها أو إشاركبا قبا وهبما الله من لم . 
بل احرص على أن يكون حب المير لاذيد فى نفس ك كحبك الير أن يصل اليك 
فاذا استطعث أن تاونه فيه وتداعده على إذراكه » فقد قت جا حب عايك نحره . 

بهذا ومماسيق فى شرح الحديث الذى بجائله تعلم أن اكلام من باب تنبل الغىء 
الذى ل يشمر مرت الننظرة منزلة العسدم » حم على أن ككون الصصفات اعليرية منعية 
لاخير» وأن ييكون الفرس مثمرا حتما » حتى يكون الدي نا قالوا فى تعريفه : « الدبن 
وضع إلى سائق أذوى العقول السليمة الى ما هو خير لحم بالثات » والله أعم : 

وبمد فلقد من الله على الؤمنين بئعمة الايان » ووحد بين قاوبهم بشعار الأخوة 
الذى أفاضه عايهم » ووجّههم الى وجرة واحدة رصن لها بتوجيههم فى العبادة الى قبلة 
واحدة » ودعاثم ججيعا الى القاسك والتساند» فاو أنهم قدروا هذه النعمة واستشعروا 
أحكامبا وواجبانها وتمسكوا بقوقهاء لكان لحم من القوة ما برقع الرأأس ويعلى الشأن» 
ولسكنهم استيداوا بها ألقا! أشعرتهم بالفرقة بدل الاجماع » وبالنشقت بدل الوحدة 
والانفمام . فاولاحل مؤمن وموّمن > لشاى وينى وحجازى وعراق ومدمرى وأمثال 
ذلك :اذا لسادت بينهم ا حبة» وكئلت لهم الرابطة: واستخنوا عن ابتكارعلاج بزياون به 
هذا التنا كر والتباعد» وكاتوا إخوانامتساعدين ؛ وكان حقا مثلهم فى تعاطفهم وتوادم 
مثل الجسد الواحد اذا اشتى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى والسور » وكانوا 
كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضا . نسأل الله أن ينعم على اللؤمنين بهذه النعمة 


حت يمزوا فى الوجسود » وينتفع إعضهم ببعض فى هذه الحياة والمياة الأخرى » 
إنه سميع عويب .5 ابررشهم اليبالى 


اوحور 


العسوم لثة : الارمساك عن الطمام أو الكلام أو غيره . وقى لسان الشرع + 
ال مساك عن الأأكل قرت ف الا من لين .ال الثروب مع النية . وهو 
فرض قتاع لازم على كل مكافك ونكافة : وهو اد أرةان الاسلام الجسة . وقد 
رض على اك اين فى شهر شعبان من السنة الثانية لاهجرة . وتأخير فرضه الى ما بعد 
الحجرة لآنه من أشق العبادات وأسعبهاء لأنه منع النذس عن مأ لوفاتها وشهواتها . 
وابتداء الناس عا هو شاق يدعو الى الاغرة ؛ فاما توطانثك ت النفوس على التوحيد وألنت 
الأوامى والنواهى : وتدرجتذ 5 فما عأمما الله على لدان رسوله» شرع الل الصوم إعد 
ذلك ليكون يلال فيز .. 

والاصل فى فرضه قوله تعالل 
كا كعب عل الذن من 1 
ينك ريسا أذ عق سَفَرٍ تُُ 
طمَآم رمسيكين ب قن لع > خيرا 2 1 ون 0 حير د كم 


ايعان ا 0 ا داس وهات م من ادا 


ا ادبن امنوا كت ا كم 


تقول . أن ما مَعْدُودَاتِ هن كان 


3 نيام حر عل لذن يفوي ديد 


000 


والفرتآن قن شبد 2 ا ومن 100 ري أ أو 69 سف فيد 
هن أيأء. لخر وري للد سعد الس ولا ربق كيه القن ) فز الله هل الئاس 
بن آيام. آخر يريد الله يحم ربد يم 3 
السيام يذه الات وأبكأم أحكم العديام؛ ولنيين ذلك على وجه الارجال : قال قمالى : 
رمع د وس ها عر 
36 يا لين آمو اكُتب حآيسك يام ) أى فرض عابم الصيام»ا فرض على 


2 
0 


"1٠‏ العسوم 


الذبن من تلم من أهل الال السابقة » فلم يغرض عليم وحدكم بل أثم ومن سيقج 
جؤاسية ف أل الوجوب . فرض عليهم كا فرض علي هذا النوع من العبادة » 
وهذا منه سبحانه وتعالى تسيل لأمس الصوم على السامين » لأأن الأمى الثناق اذا 
كان عاما سول تحمله . وم يقص اله علينا ماذا كان صيام من قباناء ولا عدد الأيام اتى 
كنوا نصومونما ؛ وهل كانوا يمسكون عن الشمهوات التى أوجب الله علينا الكف 
عنها أو كانوا يمسكون عن أمور معينة . 

وقد ورد ىكثير من التكتتب الديئية مدح الصوم والصائُين ووره أن سيدأ 
مودى عليه الصلاة واللام صام أريغين يوماما ورد أن السيد السييم عليه السلام 
صام نفس الأيام التى صاءها السيد انكام وروى : خير العيام صيام داود عليه الام 
رصفوة القول أن الوم مروف لدى الأمم السابقة على الا لام وقد نديث إليه 
جميع الديانات وجاء الدين الارسلاى فأقر مدي الصوم وفرض على كل مكاف صيام 
أيام معدودات مى شهر رمضان وندب الى سوم غيره هن الأيام وقد كان الرس.ول 
عليه الصلاة والسلام لاعشى عايه شهر غير رمضان دون أن يتقرب الى ربه بصوم 
أيام منة, 

وقد أبان القران أن القصد من الصوم هو نع الصاتم بإعداد نفسه للتقوى؛ وأن 
الله غنى عن الناس صومرم وصلاتهم ء ققال تمالى : ( ا قوق ) أى تمدون 
أشي للتقوى بالصوم الذى هو ترك بوب النفس من الشبوات» لأأنه بردع التفوس 
عن الفواحش » ويروّن لذات الدنياء ومتى هانت لذة الدنيا تحققت أسباب التقوى . 

( َم مَدُودَاتٍ ) ى شهر رمضان على ما بينه سيحانه وتعالى فى الآية الثاني 
وقد أيهم الأيام أولا» م أبان أنها شهر ومضان ثانياء لحكمة عذلمى هى أن الوبهام 
اذا صمادف النفس أولً شمرت بالقلة فتخف عليم| .شقة التتكليف » وم يقف الأأمس 


الوم ااه 


هنا عند الإمهام بل به ذ كر حكنة الصسوم من الا«عداد التقوى . وحيث استفر 
فى النفوس أنه خير» وأن من شأنه ما وصفه الله » جاء البيان يمد هذا والنفس متشوقة 
اليه» راغبة فيه » فلا جرم أعها تقلقاه بالقبول والرضا . 

قل : ( فم كان 2 زد" أو عل سفرٍ فده من نام حر )بين الله 
فى الا ية الأولى أن القيم الذى لم يعرض عايه سفر ولا مرض “حك لروم الصوم عليه 
الأيام التق ألزمه الله بصومهاء ثم شرح فى هذه الآية 3 إِعض العوارض ااتى 
عرض للانسان» فبين حك عارض لرضكا بين حك عارض السفر ء فقال قماى: (قنْ 
0 تي ريض أذ عل سَمْر فد ثن م أحر) ,وللرض مروف قي 
اتفق الفقراء على أن امرض اابيح للفطر هو الذى يؤدى الى ضرر فى النفس أو زيادة 
ف العلة » إذ لا فرق فى الفعل بين الثىء الذى ياف منه والشىء الؤدى الى ما اف منهء 
فالهموم اذا خاف أنه لو صام تشتتد جاه : جز له النطر وعليه القضاء . 

أما اأريض النى لا يضره الصسوم فقد اتفق تكلة الأ كة على أله لا برخص له 
فى الإفطارء فالرخصة إنما هى من خاف المرض ا اؤدى اضر أو زبادته أو تأخر البرء . 
ولا يكن القول بأ نكل صرض يترخص به لأن من الأأعمراض ما بنقضسه الصوم » 
ونه اخل والا رضاع » فسكل من امامل والمرضع اذا خافت على نذسها الملاك أفطرت 
وعلْم] القه|ة ف فقهررئ أن الامام مالكا رضى الله عنه قل : إن أهل السلم يرون 
فى امامل اذا اشتد عابه| الصيام الفطر والقضاء؛ ويرون ذلك مسرصبا من الاأمراض » 
ومثلها للرضع . هذا 9 الرش الى روخص الله من أجل القطر والفطناء . وأا الساقر 
فقال أصما بنا (أى امتفية) : إنه من قصد مسيرة ثلاثة أيام سيرمتوسط وهوسير اليل 
وسير الأأقدام فى أقصر أيام السنة . وعند الامام الشائعى بوم وليلة . وللعتبر فى البحر أن 
ينظركً تقطع السفيقة الامراعية فى ثلانة أيام اذا كانت الرباح مستتوية معتدلة ‏ فيجعل 


531 الوم 


ذلك هوالقدار 6ه أن العتبر فى الجبل أنينظر الىم يقطع السافر بالسير العتاد فى ثلانة 
أيام » فن قطم هذه اأسافة ( أى ااتى نقطع فى ثلانة أيام ) فى بوم أوساعة أو أقل كن 
سافر فى قطار سر يم أوف طائرة وود الى القعصود فى ساعة أو أقل من ساحة» كان له 
أن يترخص مك أن من سافر فى فة ووجد من أسياب الراحة والرفاهية شيشا كثيرا 
له أن يترَخصء لأن الله سيحانه وتعالى أناط الخصية بالسقرء لأألة الوصف الناست 
التضبط الذى إصاح معرفاء والحتكة هى ما بنطوى عليه السثر من لأشقة» وغير خا 
أن الشققة يمسر ضبطها لاختلاف صراتبها بحدب الاشخاص والأحوال والأمكنة 
والازمئة» ولي سكل قدر منها يوجب الترخص» وتعيين القدر الذى بوجبه متعذر ل.دم 
ظبوره واتضباطه ؛ خمل الله سيحانه وتعالى رحمة هنه وفضلا أم الرخصة منوطا 
بالسفرء <تى ولو كان المسافر عاصيا بسفره . ولبعض الناس آراء فى السفر غير هذا» 
غير أن امعتبر هو ما قدمناه لك ؛ والضابط فيه أن كل إمام من الأئمة رضوان الله عايهم 


قال: إن السفر الذى يباح فيه الفطر هوالسفر الذى يوز فيه قصر الصملاة . قوضم بهذا 
7 ا د مويك اواو 0 821 حت 5 

قوله تعالى : ( شن كان بنك ميض أؤ عل سَفر فده من أيام آخر) لآن 

معناه من كان مسرلضما أو مسافرا فعليه صوم عدة أيام الرض والسفر من أيام أخر 


إن رخص ٠‏ 


واخللاصة أن من صام فقد قام بالواجب عليه » ومن ترخص وأفطر جاز له ذلك 
ووجب عليه القضاء . وهذا ما كان عايه النى وأكابه » فقد ورد أمبمكانوا إسافرون 
معه صل الله عليه وسلم ومنهم من ,ترخص قيفطر » وموم من إأحد بالمزعة فيصوم. 
ولا عبرة بغير ذلك لأأنه عغالف لما كان عليه النى وأصابه . 

أما قوله تمالى : ( وعلى / أي يفول دي طَمَام مسيكين ) ققد بين ابه 
سديحانه الم يمن لا ستايعون الصسوم إلا مشقة وعسر شديدين وم الشيوخ 
الفانون والشيخات الفانيات» قأيان سبحانه وتمالى أت هؤلاء حكهم جواز الفطر 


الصوم ع 


والفدية ولا قضاء عابهم» لأن اللاقة اسم لاقدرة مع الشدة ولاشقة »كما أن الوسع اسم 
لاشدرة عل الشىء على وجه السهولة» :الءنى: وعللالذين لصودون مم اخيلة زالفية فنية. 
أو أن الفمل من أطاق الثىء اذا بلغ غاية عاوقه » قال يسنا : الاوطاقة أدنى درجات 
التكنة والقدرة عل الشىء» فلا تقول العرب أطاق الشىء إلا اذا كانت قدرته عليه 


فى ناية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة» فلأراد بالذين يطيقونه الشيوخ الضعفاء. 


وقدروى البخارى أن ابن عباس حل الا يةعلى الشيخ والشريخة ؛ فقد روى عنه أنه قل : 
رخص لاشيم الكبير أن يفطر ويطعم ولا قضاء عليه . وقد روى عن عائشة رى اله 
كعالى عنها أنها قرأت ١‏ وعل الذين بطو قونه» وهوظاهر فى أن المراد الذين لالستطيعون 
الصوم إلاعشقة وعسر شديديث . وقد جرت أمة الحنفية ( والادة الشافمية ) على هذا 
فقالوا إن الا ية مسوقة لبيان 2 الشيخ الذانى وهو الذى لا يستطيع الصدوم إلا يجيد 
ومشمّة » فإن له أن يفطر ويفدى ولا قضاء عايه »غير أن النفية شرطوا استمرار زه 
عن الصبوم الى المات » أما لو قدر واس استطاع قبل الوت فإن عليه قضاء ما قدر عليه . 


أما أ اب المون الشاقة وم الذين لانتطييون الصوم 3 هم من أصماب الموارض التى 
بيسح الفطر» دعم القضاء بعد زوال العذر لظبور الارق مم وبين الشيخ الفاق 
0 


م ثم قال تعالى ؛ 2 ف املع ا 7 0 2 كَأن 8 وم اك 6 إن 
قن اله 

بمد أن بين الله سيحانه وآءالى >؟ من عرض للم |ارض أو اسفر من الكلفين 
وك الشيخ الغانى » أفادنا سبحانه وآمالى حا آخر قال : ( قن تَطَوعَ خيرا ) من 
اأرخص لهم عترضى كانوا أو مسافرن أو شيويعا ناجدين بأن زاذللرقش والسنافن أياما 
7 الأيام الب لرمه قضاؤهاء أو زاد الشيخ الفانى على القدر الذكور فى الثدية» 
أو ألم مسكينين أو ثلاثاء فبذا الصنيع من كل منهم خير له لأأن فيه زيادة النواب» 


22 


اه العسوم 


أما اذا تحمل هولاء جيءا الشقة وأخذوا بالمزة وصاموا ؛ فالصيام خير لهم مالم يكن 
فيه إهلاك عقق » لما فيه من مضاءفة الثواب لاصائم اذى هذا حاله » لأأن عمله يدل 
على قرة اليكان ( إن 2 دون ) مالى الصوم من فغيلة ولا نصووا جرد 
الموع والمطش أو اتياعا لعادات اعتدتم عليها . 


ممه 


4 ان الذى | نل فيسم 0 ل هدّى داس 


ران ) : قد أوضنافها تقدم المكلةفى إيبام الله الأيام أولا » ثم بيان أنها شبر 
رمضان ثاتياء وتيك أن الل-سيحانة وكمالى أراة والله أعلم بين اللكةلق وجوت 
كير الصو مبأنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن الذى هو هدى اناس ء فلا عب أن تناز 
بالصوم الذى هو من أفضل العيادات ‏ للأنه الشبر الذى بدأت فيه النتوحات الالحية 
: 
والنيوضات الربانية حي ث كان مبدأ نزول القرآن فيه ٠‏ فتذكارا لمذه التحمة المليلة » 
وشكرا لتلك النة العظمى واللمية ال اسامية » أوجب الله اصوم على ع نباده . قال الأستاذ 
الإمام :وصف الله الفرآن بأنه هدى فى نفسه جميع الناس 1 317 دن جاس اكيب 
الإلمية ؛ ولكننه الجنس العالى على جميع الا" جناس » فاه آيات بينات من ذلك الهدى 
السماوى ؛ وكتب اللهكلها هدى ؛ ولكنها ليست فى ضْيائها كالقرآن » إذ ضياء الاق 
واطهداية فى غيره ليس ساطعا سطوعه من القران . 


كس مغر 


فس شي 1 6 لبر فايصيمه ) : من الشهود وهو الأضورء إما ذانا 
أوعاما. وام 0 يكن مسافراً ليدم فيه » أو من . هلال الشبر 
وتيقن به فايصم » فلا وجوب على من شك فى رؤية ا هلال . ( وَمَنْ كآن مَريض) أَوْ 
ع 2 : إعادة نه سبحانه وتعالى لبيان جع الرخصة خوف 


أذيقوم من تعظهم أمرالصوم فى نفسه أن وم الشهرحتم لا تتناوله الرخصة التى سبق 


الصسوم ل" 


نتيا وأرادهى الإعادة تمسكين أعس الرخصة حتى لا يتقيها أخد . (يريدٌ 51 04 
آل لابرد بك اشر رأنة 4ه ورحة حرث شرع لع دن الرخمة ماسمعتم . 

ما مشر وعيرٌ الوم : 

قبر النفس ؟تعبا مما تشتبيه وتحبه» سواء فى ذلك ال كل والشرب وغيرها من 
بقية الشهوات النافية الوم » فترئاض النفس وإصفو القاب من السكدر؛ ولستمد 
النفس لتتقوى التى هى القصد الأسهى من شرعية الصوم » حيث قال تعالى : ( كل 
0 ( إذلا يخ أن الصوم بعد الاغوس اتقوى ؛ لان من راض نفسه على ترك 
الشهوات اللحببة إليه بالطبع امتثالا لله وخضوعا لسلطانه راغيا عن أعزالأشياء وأحهها 
إليه » مع أنه حر فى نفسه ليس عليه رقيب إلا مولاه الذى بالاحظ فى ترك ها يتركه 
الللوف من نطشه» وبراقب أن من لالءزب عن عامه ثى؛ رقيب عليه إصير يه» فاذا هو 
باشر شهوة من الشهوات لابد مطاع عليه عام ا يله سسا كان أو جهرا - من لا حظ 
فى صومه وعيادته هذا لاشك تددو عنده ملاحظة مولاه العم البير » وتكير إديه 
صراقبة سيده الرقيب البصير » فلا بابث إلا و أراقبة مالسكة لافى الصوم واحاج والصلاة 
وغيرها من العبادات وسائر العاملات . ومن كان هذا شأنه أهلته هذه اللكة لكل 
أعمال الير» وأبعدتهعن الشرور صذيرها وكبيرها عظيمها وحقيرهاء فلا مخدع ولا 
ذش ولا يكذب ولا غارى ولايرا» ولا لظم ولا ميخم حقا ولا يقول إلا صدقاء 
وبفضيلة الصذق لا.نم ولا يسم فى الفساد بين لنأس» ولا يؤفيهم . وصفوة القول 
أنه سعى جهذه للفضائل ويذائ يكل قواه عن الرذائل ) ويصببح وقد تماق بأخلاق 
صاحب الرسالة واهتدى بهديه . 

ومن المج التى شرع ها الصوم أنه يربى ف الافسان ملك الصبر وقوة الاإرادة 
والوفاء بالعهد »كا بئمى فيه عاطفة الرمسة » فان من ذاق ألم البوع فى بض الأأوقات 


كد العسوم 


ذكر من هذا حاله فى عموم الأأوتات فرق عليه بسرءة » وبواسيه يما أ مكنه من 


الوا اساة 0 


ومن السهل عليك بعد الذى تقدم أن نهم أن من صام رمضان على هذا النوع 
من الرقابة » وعلى هذا الوصف من الرعاية » بالفيام يما وم امون عق القيام » .يكون 
قد قام رمضان إ انا واحتسابا . وقد ورد أن من قامهءكذلك غفر له ما تقسهم من 
ذنبه . وأنت خبير بأن المسوم على الوجه الذى ذكرنا لا يمكن أن يتحقق بمجرد 
الموع والمطشء بل لا بد فى تحققه من الا.مساك عن الشهوات ظاهرة وباانة ؛ بض 
البعمر ع نكل مايذم ويكره؛ وع نكل ما يث ةل القاب ويام ىعن ذ كر الله؛ ولا يكون 
هذا عادة إلا حفظ اللسان عن الهذيان » والبهتان ؛ والغيبة » والفدش ؛ واللخصومة 
انردق و واكك السمع عن الإمبناء الى ال حرم والسكروه» وكف بقية الموارح عن 
الا نام » وكذها عن النهم فى الطعام » مناطا ذلك جميعه برجاء الله فى قبول المبادة عله يتقبل 
صومه فيجزبه به الجزاء الأو - 

ولايخق عليك أن الصوم لا يترتب عليه هذا الأثر من الاإعانة على التقوى 
وغيرها من المضائل إلا بالنية؛ حتى يكون العمل على قصد العيادة ء كيزا له عن العادة 
لتتحقق الرغية فى اللير ؛ وءن هذا قال الا" نمه رضوان الله علييم 5« لبد السيم 
من النية اوينق أن حسن النية فى العمل وقصد الله مله سيا فى العادة لفقم أبواب 
السعادة وبه ينال العابدثواب تهله لأأن الأأعمال بالندات. ولما كانالصوم ترك الووات 
من أجل العبود جل شأنه» وكان ابتعادا عن بوب النفس من اللذائذعبة ف الله ورغية 
فى مسرضانه » وهذا أمى خ لا بطاع عليه إلاعلام الغيوب »كان الصوم ارب العالين » 
وهو الذى يزى به وهو مدنى قوله جل شأنه فى الحديث القدبى : « الصوم لى وأنا 


أجزى به » , 


الصوم 5 


شرى ال_سول فى الصوم : 

لماكان هدى الرسول على الله عليه وسلم فى الصوم أ كل هدى ؛ وكان ااسير 
على هديه حصل القصود إن شاء الله » أردنا أن تمق هذه المجالة بشىء من هديه 
صل الله عليه وسلم » لييكون مهجا وسنما نسير عليهء اتأمن زيغ الشيطان فنقول : 

كان من هديه صلى الله عليه وسلم فى رمضان الإكثار من العبادات » فنكان 
جبديل بدارسه القرآن» وكان إذا افيه جبريل أجود باتلير من الربح الرسسلة ؛ ومع 
أنه عليه السلا م كان أجود الناس » كان أجود مايكون فى رمضان : يمكثر فيه من 
الصدقة والار سال + وتلاوة القزان رالذ كر ؛ والاعتكاف » وكان يواصل الصوم 
فيه أحياناء حتى إن بعض أتحابه اقتدى به قنهاغ عن الوصال رجمة منه بوم » وأفهمهم 


فى لطف أنهم ليسوا مثله» لأنه عند ربه إطممه ويسقيه» أى يغذيه بالمعارف ؛ ويفيض 


على قليه من أذة الناجاة والقرب مته التى هى غذاء القاوب وأميم الأرواح . 

وكان من هديه أن لا يدخل فى صوم رمضان إلا رؤية هلاله رؤية حققة» أو 
لشهادة ولوكانت شمادة واحد» فقد صام دبل الله عليه وسل بشهادة ابن مر رضى الله 
عنه ؛ وصاع عسية إشمادة أعرالى؛ ف يكلف الشاهد لفظ أشبد » وا كتنى فى رمضان 
ير واحد ؛ ذاذا لم تكن رؤية ولا شهادة 1ل عدة شميان ثلاثين يوما » وم يكن 
لعمرم بوم الشلك ولا أمي به بل أمر أن يكل عدة شهوان ثلاثين يرماء وعن هذا قال 
المنشية : ينيغ لافاس أن يلتمسوا الحلال فى اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن 
رأوه صاموا وإن م عليهمأ كلوا عدة شميان ثلاثين بوما . وينيتى لمن رأى الحلال أن 
إسارع الى القاى ليخبره با رأ » ذاذا كان بالسماء ءلة 1 كتتنى خبر الواحد العدل رجلا 
كان أم اهرأة حرا كان 3 عبداً دون اشتراط لفظ الشهادة ولا ملس القضاءء وإذا 
يكن بالسماء علة لا تقبل ثمهادة الواحد إلا إذا أقى منخارج البلد أ وكانعل.مكان م نفع 
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فيهاء ناذا ل يكن الاأعسكذاك اكت بشاهدين خصوصا فى هذا الزمن الذى قىد 
الناس فيه عن المماس الأهلة . ولماكان الفوم التبادر من رؤية الحلال هو الرؤية ليلا 
أى عند عشية 1 شمر ءكان العتمد عند المنفية أن لاعبرة برئية الهلال نهار 
بوم الشك . 

هذا وقد تلفت أقوال العاماء فى الاخذ برأى عااء لفاك فى ثبوت الأهلة . 
وقد ثقل صاحب القنية من المنفية أقوالا منها ما ثقل عن القاضى عبد الجبار هن أنه 
لذ بأننين ن الاعماد على قرم وم أمانقل عن اب مقانل أن كان سأ هم ويعتمد على 
قزمم إذا افق عليه جاءة منهم» وهذا القول وجيه خصوصا إذا لاحظنا أن نظاريات 
طم اناك قلما تخلىء فى المساب» ولوحظ مع هذا أن الصوم فرض على من لا يرى 
المملال عدة أشهر وم القاطدون فى الموات / ككث فها الشمس ستة أشمر أو أقل 
من ذلك ؛ لأن سقوط العلامة لا وجب سقوط نفس الأوقات على مااراة المتقون 
من اللدفية . 

وكان من هديه عليه الام أنه حون سافر فى رمشان صام وأفار وخيّر أضصابه 
بين الأعررين » وكان يمرم با بالفطر إذادنوا (قربوا) من عدوع » ليكون الفطر أقوى 
لمم على لقتال » ومن هديه صلى له عليه وسلم اسقاط القضاء عمن أ كل أو شرب تايأ 
أن امد سيحائد مو الى أطعمه وتنقاه ..زاله أعمم 3 لل عييت 


لست سس 


كيز الصو 


كان من عادة حششرة صاحب النشيلة الا ستاذ القاضى الشيخ محمد 
سامان وهو يقفى فى الا"قاليم أن يحتفل بمجلس العررع ينظمه لاثبات هلال 
ارمضان » وفيه مخطب الحضور خطبة مناسبة للمقام ؛ قفى سنة 1881 م 
ألق خطبة جامعة بدأها بجسكمة الصوم وتطرق «نها الى السكلام فى حال 
المسلمين الاجتماغية الى كانت وقتها ه فرأيتا أن ثبت الشق الا ول من خطبة 
القاضى هنا فى حكمة هذا الركن المظيم من قواعد الاسلام ‏ قال : 


أبريا الدغواد : 

تحتفل اليوم برئية الحلال هلال رمضان المباركى نبقدئ' نحن السامين صومنا 
الواجب التقدر فى هذا الشبر الفضل . وهكذا بيتناوب عاد الله صومهم له تعالى 
خاشعين خاضعين متتبقلين إليه بقهر النفس البششرية اتى طفت وبنت وكادت من كبرها 
تنسى أصابا حتى قابت العام رأسا على عقب كذلك وقد فرض الله الصوم على من 
كان قبانا من لدن آدم الى عهدناء حت روى الفسرون أنه م تخل أنة من افتراشض 
لله الصو م غليهاء قال تعالى و ا لين 7 انوا كع 6 ألقيام يآ كب 
1 انين انلك 7 تتقون. أَيَامَامحْدُودَاتٍ) . وقد فرض الله على السامين 
صوم رمظان ف الأبة اشر 17 08 رُمْضَآنَ أل أ ل فيه وال آذ مدّى دان 
وات من اند كا فقن فم كنود ع الشّون 1 )ال : وكان ذلك 
لءسرخاون من شعيان فى ال-نة الثانية من الحجرة نمد أن تدج بهم فى فروض الاسلام 
من الصلاة الى الركاة الى اليا م لأأن الصوم أنشق التتكاليف على النذسء إذ هو منع لما 
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عن طبيعتها :وكيس لشهوانم| ورغباتهاء اقتضت اسلسكلة الإطمية أن يبدأ فى التكاليف 
بالأخف وهو الصلاة عرينا للمكلف ورياة له ثم ياثتى بالوسط وهو الركاة لاأنها 
ف الدل؛ ولت بالأشق بمد ذلك وهو الصيام. . 
والصوم عندنا ريع الاعان مقتذى قوايه عايه الصلاة وااسلام: « الصوم صف 
الضبر 4 و « العبز نصف الاعان » وهو ارك الرابع من قواعد الاسلام الس ااتى 
ترمز لها دوله على رايائها وشاراتها بالنجمة ذات الام ار الى ة. ول وكان هذا الدين 
من أديان الرموز لقال الربأنيون فيه إن تقريم الانسان بأطرافه الإسة رمز اتلك القواعد 
المقدسة . واختتص من بين العبادات بباب فى الأنة يقال له الرثان لا يدخل منه إلا 
الصائمون ء فاذا دخلوا منه أغاق فم يدخل مته أحد . وديزه الله تعالل بتسيعه إليه 
فق الحديث القدمى عن سيد البشر : ول له تعالى : #كل تمل ابن آدم فو له: المساة 
ع أمثالها اللسيعاة عفك إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى به يدع كمهونة وطعاية 
وشرابه الأجل ؛ لاعاتم فرحتان فرحة غند فطره وفرحة عند لقاء ربه » وبلغ من فضل 
رايتة وعظلم مز لنه أن رسول الله على الله عليه وسل أقسم القن د لللوفثم 
الصسائمعتد الله أطيب من ري السك , وقال وكيع فى قوله قعالى: ( "كا واوَأشْرَواهيئا 
1 قف الْأيام لايم )اخ اي المام» إذتركوا ها الأ كل والشرب 6 


عن كا كام مُون) 


وف قوله نهالى 30 عنما ىك 0 من قر 


قيلكان مملهم الصيام لأنه من الصبر» وقد قال تعالى : (1 :2 وف كرون جم 
0 حساب ) فيفرغ للصاتم جزا ود إكراعًا لا يدس ل تحت وه ولا قدير . وهذاشأن 
اامطاء الاإلهى إذا أضيف الى انيه التكريم؛ لأنه قعالى دب الصوم له وجمل جزاءه 
من عندة خارسجا عن جزاء الم مات . ومع أن المبادا تكابا له إلا أن الصوم يز من 


نيلها بهذه الناسبة القدسية تشمريفا له عليه . وقد بين الأمام الذزالى حكنة هذا الغسب 


حكة المسوم 1 


فى معنيين قال : « أحدهما أن الصوم كف وترك » وهو فى نفسه سر ليس فيه عمل 
يشاهد ؛ وجيع أعمال الطاءات مشهد من اخلاق وسرأى والصوم لا يراة إلا الله عن 
وجل » فإنه فى الباطن بالصبر امهرد . وثانيهما أنه قبر لمدو الله عز وجل » إن وسيلة 
الشيطان - لعنه الله - الشهوات » وإثما تقوى الشهوات بالا كل والشرب» ولذلك 
قل صل الله عليه وسلم : : إن الشيطان يحرى من ابن آدم غرى الم فضيقوا خاريه 
بالجوع » وقال غليه السلام لمائثة رضى الله عنها : داوى قرع باب اللئة » قالت : 
اذا ؛ قل : بالجوع . فلماكان الوم على المصوص قا لاشيطان وسدا لمسالكه 
وتضهيقا لمهاريه استحق التخصيص بالنسبة الى الله عز وجل . ... ال » 

وقد قم الأأستاذ الصيام الى ثلاثة أقسام : صوم العموم » وصوم االخصوص ء 
وصوم خصوض الخصوص؛ فَأما صم العموم فر و كف اليطن والفرج عن قضاء 
الشهوة البهيمية ؛ وأما صوم الخصوض فيوكف السمع والبمر واللبيال والية ؤالرجل 
وسائر الجوارح عن الا 'ثام ؛ وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الح.م 
الدتية والأفكار الدنيوية وكفه عنا سوى الله عز وجل بالكلية اه . وإذا لم تطمع 
فى صوم خصوص الخصوص - وندعو الله تعالى ألا يرمنا منه - فلا أقل من 
الوسعلى » لأن صوم العموم لاقيمة له مع الحديث الشريف د ؟ من صائم ليس له 
من صومه إلا الموع والعطش » تفسيره أنه ميا عن الطمام وأفبار على الا نام . وقال 
صلى الله عليه وس : 3 من ليدع قول الرود والعمل به قايس لله حاجة فى أن يدع طمامه 
وشرايه ) . 

الصوم - أمها السادة - تخاق من الحبد يخاق هن أخ لاق الرب ته لى وهو 
الصحدية التى يلزم من مناها الاستغناءء لأنه إذا امتنع عن أسياب الشهوات من 
ال كل والشارب والنا كح نقد استذنى عن جل أسياب الدنياء وهو اقتداء بالملائكة 


0 


قله حكة الوم 


فى التكف عن الشهوات بقدر الإمكان» إذ أن مس ثبة الانسان بين البهالم واللامكة 
رقعه عن الأولى نور العقل » وحطه عن الثانية ظامة الشهوة » وقد ابتلى عجاهدتما 
فسكيا امبءك فى الشهوات سفل والتحق بغار البهيم » وإذا قعها علا وتعلق بأفق 
لامكة و من الله مقربون: فن اقتدى بهم ونشبه بأخلاقوم قرب من الله قربهم» ذان 
ااقبيه م القريت قرنب + وسار عن أسرزر المسوم أوضحه النزالى فى ديع 
ابلكات من كتاب الارحياء» قل : ذ أما بمد فإن أعظم لمبادكات لابن آدم شهرة 
ليطن ه فبها أخرج آدم عليه السسلام وحواء من دار القرار الى دار الذل والافتقارء 
إذ مهيا عن الشسجرة فغلبمهما شهواتمهه| حت أ كلا ممما فبدت لها سوا تمءا . والبطن على 
لتحقيق يفبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآنات» إذ يقبءها شهوة الفرج وشهوة 
العيق إلى التكوحات » ثم تقبع شهوة الطعام والنسكاح شدة الرغية فى السال والجاه 
إاذين هما وسيلة الى التوسع ف التكوحات والطعومات» ثم يتيع استتكثاز المال والمأه 
أنواع الرعونات وضروب اانافسات والحماسدات» ثم يقولد بينهها آفة الرياء وغائلة 
لتفاخر والسكار والكيرياء » ثم تتداعى ذلك الى المقد والحسد والعداوة والبغضاء» 
ثم يفقى ذلك بصاحبه الى اقتحام البئى والتكر والفحشاء» وكل ذلك ثمرة إهال المعدة 
وما توك منها من بعار الشيع والامتلاء . ولو ذلل العيد نفسه بالموع وطبيق به عجارى 
الشيطان لا ذعنت لطاعة الله عز وجل ول تلك سجيل البعار والطغيان ول ينجرٌ به 
ذلك الى الا بماك فى الدنيا وإيثار ال.اجلة على المقى ول كالب كل هذا التشكالب 
عل الدنيا » اه 

وهذا التناسق الأأخلاق الإيجالى فى الثمرود الذى بناه الامام الذز الى على الشبع 
جمه الله تعالى ىكلة واحدة ( كلا إن" | نان يي أن زا امتقو 1 وعلناء 


النمس يقولون إن الأأخلاق بنات الآ خلاق» وإذا كانت الأشياء الني فى الدنيا خدودة 
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مروقة بفواصل مبيئة» فإنه لاحدود بيت الأخلاق التى من شاكلة وأحصدة 
ولا فواصل» نالطقد والبض والحسد واانقاق والزياء أخلاق لا يمكن أن فصل يينبا 
ولقم سكل هنبا حداء بل هى متتداخلة بعذما فى بعضكم م لعذمها من لعض وسرى 
منه ووجدبه ؛ فلوس إعجيب ولا غريب هذه النظرية ل 93 لكتهاالوا اقع |الذهول 
عنه . ولمذا المنى العنام قال صلى الله عليه وسل : « ما ملا ابن آهم وعاء شرا من إطنه » 
إِذْ منه تحت هذه و وزالكيان. 

يقابل الشبع وما تج عنه من الشرور المع وما ينتج عنه من الفضائل» فن أعلم 
مزايا هكس النفس وذلماء وزوال إطرها وأشرها ؛ وهوهبد ا طنيانها واتبمائها فى جرائها 
ولاتذل النفس بشىء تثل ماتذل بالبوع وتقعد منه عن العظائم التى إن هت بها فلاتحد 
فها فوة عليه| ولا مّة لاإتيانها » وإذ ذاك تسكن لربها وتخشع له بعد أن ونفث على 
زها من اقمة طمام فاتته| وشربة ماء ما أئنها . ومالم يث اهد الا مان ذل نفسه لا يشاهد 
عز مولاهء لأأن الاضطرار باجئه إليه ويقفه يبابه ويذكره به ء فاذا تذاكر ربه الى 
عن الأحشاء والنتكر » وانبعث ا برضيه ورأمي به . وأفل ما يندفع بالبوع شهوة 
الفرج وشهوة التكلام » فان الجائع لا ترك عايه شهوة فضول الكلام ؛ فيتخاص به 
من آثات اللسان ؛ ولا يكب ااناس ف النار على متاخرم إلا حصائد الستهم 5 
شموة الفرج فلاخ غائنتهاء والبوع يكنى شمرها لأنها من بنات شعهوة البطن . ناث 
فضيلة الموع مود الصيام » وهى أسمى الفضائل لأنها ساب الشرور وتذكرة العبد 
يارب » منهاة عن اأمبيات وميعئة لاواجبات » رهو تعالى لا يأمس بالفحشاء إنما يأم 
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بالعدل والاحسا نلق أ رَوَقُ بألقط) (إناقه يأ 0 3 32 مانت 
| ى أنهابًا) الى آخر الآ يات التمريفة فى هذا الياب. ولفضيلة 9 هذهكان مطلب 
ال نبياء والصديقين والشهداء ومدار وصليام لتلاميذم وأوامرم لأتياعهم احق 


5111 حكة العسوم 


روى أنه ما لاق نى ربه إلاعلى جوع . وكانث عائّشة رضى الله عنها تقول : ١‏ إن رسول 
اللدصل الله عليه وسلم لم يتل' قط شبعاء وربما بكيت رجة له مما أرى به من الموغ » 
وقال سيدنا عيسى عليه السلام : «يا مشر المواريين» أجيعوا كبام وأعروا 
أجسادم امل قاريع ترى الله عز وجل » . وف القوراة: اق اللّه؛ وإذا شبعت فاذكر 
الجباع وقال سهل بن عيد الله التسترى لير الأ كياس شيعا أنقع من الموع 
للدين والدنيا » . وقال : < وشعت اللتكة والم فى الموع » ووضعت المصدية والجببل 
فى الشيع » وقال أبو طااب السكى : مثل البطن مثل [ازهر - وهو العود المهوف 
ذو الاأونار - إنها حسن صوته خلفته ورقته ولأآنه أجوف غير ممت * . فكذاك الموف 
إذا خلاكان أعذب للتلاوة وأدوم للقيام » وأقل للمنام . 

للصوم - أبها الاإخوان - فؤائْد شخصية وفوائد اجماعية . والشخصية ذ, 
الأدبية والجسدية » فقدا تنظمها قوله عليه اسلام : «صوموا تمحواء إذأن الأعراض 
من كثرة الا كل وحصول فضلات الأخلاط فى العدة والعروق . ولذلك جاء فى الأثر 
البطنة أصمل الداء والجية أصل الدواء » وروى ابن ألى الدنيا ىكتاب الصحث من 
طريق وهب بن هئيه قال : «أجدت الا طياء على أن رأس الطب الجية وأجءت المكياء 
عل أن رأس المكرة الصمث ؛ فالصوم يذهب الرواسب العصبية والفضلات العدية 
والأخلاط للعوية» وهو يطيل ااعمر ويقوى المسد وبري الا 'لات الجسمية من عناء 
أعمالها فىعاماء إِذ كل آلة لا بد لما من راحة فالصوم فى العام راحة الا لات » وهذا 
معنى المدريث « لكل شىء زكاة» وزكاة الجسد اللوع» أى انه مداهرة لاجسد وعون 
له على اليقاء . 

برها الدمواه : 

م ثر طبيبا فيا وصف إلا ويقدم فى وصفته الجية ويجعاها أصل التذاكر الحفوظة . 
ماذا كم إلا أنه تطابقت حكمة الأديان مع طب الأ بدان . 


حكة لصوم د 


ع أعظم الفوائد الشخصية أد! وسمرًا أن الصوم ص الفكر ويوقد الفريحة 
وينفذ البصيرة وبنير النفس البشرية لنتاق الفيوضات القدسية والاشراقات الربانية . 
ولمذا المنى الاطيفكره العارفون أن يفسد الصائم فى ليل ما استفاده فى نماره » يشيع 
يلول فيضيع ما انتفع به من جوع النهارء إذ الشبع يورث البلادة ويعمى القلب ويكثئر 
البخار فى الدماغ حتى >توى على القوى |أشكرة فيتقل العقل عن امريان فى الاأفكار 
وسرعة الادراك؛ بل جرب ذلك فى الصبيان إذا أ كثروا الا كل قل حفظهم 
وبطؤ همهم : 

فالصوم صرقاة ثورانية » ومشكاة ان أراد أن يستدير عوالم اللكوت . ولماواعد 
لله موىثلائين ليلة كان الأأجل لكي يصفوموسى لاقاء ريه بالصوم» قال البيضاوى : 
« إن موسى عليه ااسلام وعد بفى إسرائيل عصر أن يأتيهم - لعد مباك فرعون -- 
يكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون ؛ فلما هاك فرعون سأل ربه فأ مره لصوم 
ثلاثين» فلا أتم أنكر خلوف فيه فتسوك» ققالت اللائكة كنا نكم منك رالحة 
السك فأفسدته بالسواك » فأمره الله ثمالى أن يزيد عليها عثيرا » وطوى بمض 
الزعاد الاإشراقيين ستتين يوما » وهذا من الرياضة وجل الجسم على الروح » وتنذبته 
بقوتها وإرادتها أن يعيش معها ؛ وان هذا الإشراق مدرك عال جداً فما وراء المادة 
ثاب بالقطم لايككر » إضاف الى ثلك العبحة وهذا الصفاء فضل الاقتصاد» فبالمحة 
اسةتى عن الأأدوية وال طباء » ويكف النافس توقّرت حاجياتها » وأئمان الزائد عن 
ضروريتهاء وا كتسب من هذا الافتصاد ثواب البر :ا إضعه فى وجوه اللير إن كان 
من الوسعين » أوعز الفناعة إن كان من العوزين . 


ومن فوائده الأأدبية أيضا إحساس النفس بم الصوم » فتذكر به أل الذاب 


فترتدع عن العامى» و 1 الناس فتنبعث الى ما خففه » وكل غريب للغريب تسيب ٠‏ 


ذه حكة المسوم 


وأ كبر قوائده كسر شهؤات العام ى كلما : والاستيلاء عل النقس الأمازة 
بالسوء ؛ فإن منشأ العامى ااشبوات والقوى ؛ ومادتها بإعطاء النفس رغياتها؛ فإذا 
صمت عَنها أضعفتها فلكت نفسك» وإن وائيتها قويت فلكتك . 

وفوق هذه الغوائد النائدة الاجماعية المظى : من إحساس الصائم بإحداس 
الثقراء والمسا كين » والقاامين والعتدين ء فيقذ كرم ويتمبدع » ويعلر أن ماهم بد 
وأن ما فيهم عليه زواله» فلا إل ااشوق إلا من ,كابده » والأسى ببحث الى » 
وفى هذا مادة الركاة والصدقة ركن الاجماع الأعظم :.أهافائدة واد هى أن الصائم 
الكامل المتدسك بالصوم المقيق المهزى" ؛ إننا هو فرد فاضْل » والجتمم من أفرادء 
ذاذا كانوا فضلاءكان بلا شلك فاطلا ؛ وهذه غاية الغايات» 0 ااتى 
يستطاع الزيادة فيها جعها القرآن افكلة حم 8 أيه الوم كك رن فالصوم 
مكة اجياعية عظرمة مقصوذ ب] نحكون هبئة فاضْلة خيرة . 0 دن ألطك 
الناسبات لتخصوصه برمضان ؛ أن هذا الشرر أتزل فيه الفرآن هدى للنإسن ويينات 
هن الهدى والفرقان . وقد أنزل من بيث العزة» ومببط المكة : ومشرق الور 
الصا . والصوم إصمد بالمائم الى هذا للستوى الءالى القدمى ؛ فكان من الناسب 
أن هذا الشهر النوراق فىغاوه» ينب أن يكون نورانيا فى سفله أيضاء وأن إصعد 


بالسفل الى العلو فيكو لجال الكامل والصفاء النورائى الشامل 


انناو والاصمام 


الاع 

ورد ادارة انجة السؤال الآلى : 

ما قولم دام فضلم فى وجايق توا ورذفيما الله بولليئ كبر أجنعا عن 
الآخر بدنة » ورزق الله هذين الرجلين بنات » وبريد الواد الصغير أن يتزوج بأخت 
الكبير الصخيرة » ولسكن أم الولد الكبير البى هى أم لاصغيرة قالت إنها أرضعت 
الرلد الصثير ليلة كاملة مع ابنها السكبير »مع الملي بأنق الداريها تاساهن أقريائها 
لا يعامون بهذا الرضاع أصلا ويتكرونه على تناك المرأة التى هى أم الولد الكبير وأم 
البنث الصئيرة . اهو الم الشرعى مفصلاف هذا الباب7. 

(أحد القراء) 


واي 
الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خانم النبيين وسيد الرساين سيدنا 
ومولانا يد وعل آله وصيه أجدين . 
أما بمد : فإن الرضماع يحرم ماحرم النسب ء قال صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب ؛ . والرضاع عند اللالكية يتحقق بوصول اإن اارضعة 
لموف الرضيع ولرفدة اذا كاقق مدة ولق من ولآديس قال قمالك؛ (13 لي الدات 


1 الفئتاوى - الرضاع 


ردن أَولَادهنّ ح كن كاملين لمن راد أ أن ننم" لاع ) فدة الرضاع 
الكامل سنتان» وألق الالكية بهم شورين من الدخة الثالئة لأأن ما قارب الشىء 
على حكره : ومن أرضمت ولذا فبناتما ووبنات زوجبا ما تقدم وما تور أتوات له 
ويشبت الرمناع عندم بإقرار أم الود غير الرشسيد ذكرا كان أو أثثى على الراجح 
فى الذهب اذا كان إفرارها بالرضاع قبل العقد . وعلى ذاك فإقرار أم البنت فى الهادئة 
السول عنها معتبر عند المالكية متى كانت البات غير رثسيدة بأن كانت صغيرة 
أوسغيبة» ذإنكانت رشيدة فإقرار الاأم بالرمناع لا يحرمها على من يريد تزوجما . فم 
يندب له أن لا يتزوها احتياطا وتورّعاءكا أنها اذا أقرت بالرذاع ثم رجعث عنه فلا 
عبرة بإقرارها . والله ولى التوفيق . برسف الرعوى 


الصلاة خلف جزار 


وودد أيضا الؤال الالى: 

ماحم صلاة من صلى خلف ح جزار يزاول اابنة بيده ويقوم حاف ابياثم ودنمم! 
قيصييه رشاش الدم وفإنات الدهن وقذارة الأرواث ويتصاعد من تموعبا رائحة 
كرمبة تؤذى الغريب منه واليعيد ؟ وهل يصلى بالناس من يحبل مع حضور من 
بعم” وهل يصلى بالناس من نبغضه اناس 8 إنا منتظرون إماطة الاثام عن 2 من 
نصب مثل هذا الرجل إماما . عمد الشري ف كساب 


الفتاوق ح الفبلاة شاك جزاز 3-5 


الجواب 
الجد يه والصبلاة والسلام على رسول الله وآ له وأصايه . 
ولعد :فار يهاالستدى أن + ارقو من أضاب المبن اأتى لاتملوعن مباشر 
|انجاسة يعنى عم بيصيب ثيابهم منها متى كالوا تهدون فى درتها لعسير التحرز » وقد 
ينهد نلك قوله تعاى : ( وماً مل انك فى لين من حر ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « بعثت بالأذيفية السمدة » ووستحب لهم إعداد ثوب خاص للصلاة به . وعلى 
ذلك فصلاة المزار بقيابه اتى يباشر فيها البنة صميحة والنجاسة «عقو عنها . وأما إمامته 
فكروهة أن ليس مثله» أما مثله من ذوى الأأعذار القتضية لاعفو عن النجاسة فلا 
يكره أن يِكوْقَ إماما له : وأمارائمة ثيابه ثهى مائة من حشوره ابماعة مق كانت 
تؤذى غيره » فعليه أن يخلمم) قبل الذهاب الى السجد وإلا حرم عليه دخوله فضلاءن 
أن يكون إماما لانااس » وقد قال صلى الله عايه م :لوالا شر ولأخراار 6ه 
وأما إمامة المماهل قفيها تفصيل + فإن كان جبله يؤثر فى صمة صبلاته بأن كان 
لاحن قراءة الفائحة أو لايحسن الوصوم 0 أوترك ماين 
فروض العسلاة كالطياً نينة فصلانه باطلة فضلا عن إمامته » وإن كان جهله لا يؤثر 
فى صحة العسلاة فصلاته وإمامته صميستان ولول يز الفرائش من السسان إذا كان 
يعتقد أن فى الصلاة فراائش وغير فرائض » لقوله صلى الله عليه وسلم : «حباوا ك1 
رأيتمونى أصلى » فىكانت المصلاة مستوفية جيم ما يعتر فى صعنه| شرعافهى ديحة 
والاقتداء أيضا يح . ألم [لفقنة احفر بالإمامة من الجاهل الذى تم إمامته . 
وإما إفامة من يكرعة أل بده شيا تفصيل أيضا: فإ نكانت اسكراهة لاس 
درنىفإمامته مكروهة حي ث كر هه النفر اليسير الذين ليسوا من ذوى الفضل والملي» »فإن 
كرهه أهل بكاوم أو أكارم أوكرهه أهل الفكل وإن قأواء حرمت إمامته » 
نوا له صلى الله عليه وسلم : 3 لحن ن الله من | م قوما و له كارهون ؛ والله أعل :© 
برسف الرعوى 
فى 


ع لاد جار ألأسعدل 


فى بلنه مع زوجه 
وودد ادأزة الملة السؤال الى ؛ 
رجل يوار للسجد يتخلف عن صلاة الججاعة مكتفيا بأنه يصلى فى ييته مع 
زوجه جاعة ؛ فول عليه فى تخلفه شى: ( أم أن ججاعته فى بيته كماعته فى مسجده ] + 
3 فشيلتم التكرم بالمواب و الشكر ومن اله الأجر. 


سعد اأسيد الدممبورى 


واب 
إن صلاة الرجل مع زوجه يحصل برا فضل الجماءة الوارد فىةوله صلى الله عايه 
وسلم : د صلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدك وحده لسيع وعشيرين دزجة » وأقل 
اججاعة اثنان ولو رجلا واسسرأًة » ولذلك نص المالسكية على أن من صلى إماما لاسرأة فاذ 
يطاب منه إعادة العملاة فى جاعة لصول فط اب| بصلا ته مع لأرأة .خم صلاة الف را ْض 
فى الساجد أفضل : لقوله حلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة صلا تم يرتم 
إلا التكتوية » يمنى الفريضة» وما كانت العحابة رضوان الله علمم يتركون الجماعة 


فى الساجد ا كتفاء بالصلاة 5 3 واجيم . بوسف الرعرف 
من هيئة كبار العاماء 


عا قز 


وورد من حرة الشيخ مصطق أحمد الرفامى صراقب مكارم الأخلاق بأسيوط 


السؤال فى عذاب القبر . 
لواب 


انفق أهل احمق على أن لانفس الناطقة حياة بعد هذه امياة تنال فيها ما أعده 
اله لها من ثواب أو عتقاب» وأن الله يخاق ف ايت نوعا من اهياة قدر مايحس به الألم 
ويستشعر به النعيم :ما كن هدة أله وحقيقه ماعل أ نوجة تك ن» فل يقصه 
الشمرع علينا . والواجب اعتقاده على كل مسلم هو اعتةاد أن الليث يسأل فى قبردء 
فانم إنكان من أهل التعيم » ويدخب إن كان من الفاسقين أو الكافرين . ولوس 
بلازم أن يكون ذلك بإعادة الروح الى المسد فى القبر على الوجه المهود فى الدنيا . 
وما يتوم من أن المياة لا تتصور بدون رد الروح الى المسد على ما تعهد فى هذه 
الحياة لا أمصل له؛ وإثما ذلك فى اللياة الكاملة التى يكون معها القدرة على الأفعال 
الاختيارية ؛ وحياة القبر لا يازم أن تكون كذلك» بل هى نوع من الجياة على الوجه 
الذى قدمناة . 

وهذًا الندر من ضروريات الدين التى لا يجوز للمسلم إنكارهاء لأأنه أمى مكن 
فى ذاته » وفد نطق به التكتتاب ؛ وأخبر به الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلمء قل 
الله تعالى : ( الثار شرمون علا غذوا وَعَنيا 0 6 الام ا ل 


ف رم 


ترعون أشد العداب ) وعرضهم على النار إحراقهم بهاء هن قوم : عرض الأسارى 


ب عذاب القير 


على السيف» أى قتلوا به . وقوله : « ويوم تقوم الساءة » دليل على أن العرض قبل 
ذلك اليوم » وليس غير عذاب اقبر بالاثفاق على ورود الآ ية فى حق اموق . 

وقل الله تعلل فى حق قوم نوح : (أعٍقوا كَأَحخِلوا ثرا ) ول تعلى : (وبي 
ميا نتن وَأَحِيًْا فين ) وهى الإمانة الأولى قبل مزاد القبور» ثم الاحياء 
فى التبر» م الإمانة فيه » ثم الإحياء الحشر ء فإجدق الحياتين شح عاد لقب على 
راجح . ول تعالى : ( ولا سين الزين قتلوا فى سبيل أثر موا بن أحياد 
عند يوم رفون فحن عا تائم أل نكتلو ) الآية . 

والأحاديث الصحيحة الدالة على عذاب القب ركغيرة » فن ذلك ما رواه البخارى 
ومسل رحى الله عنهما عن هائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم إنى أعوذ بك من السكسل اميم والأثم والغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر 
ومن فتنة الناروعذاب ااذار » الحديث . ومنه ما رواه البخارى ومسل عن ابن مر 
رذى الله عنهما عن رسول اله صل الله عليه وسلم : «اذاامات أحدك عرض عليه مقعده 
بالنداة والعثى : إنكان من أهل المنة فن أهل المنة وإنكان من أهل النارفن أهل 
النار - يقال له هذا مقعدك <تى يبمثك الله اليه يوم القيامة » وروى البخارى ومسا 
عن الوغتاى وض اللاعهنا عن رسول الله صلى الله عليه وس : « إنهما ليعذبان 
وما يمذبان فى كبير : أما أحدها فكان لا إمستئزه من البول » وأما الأختر فكان 
لاعثى إلابالؤيمة ». 

وروى البخارى ومم عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله على الله غايه وس : 
« إن العبد اذا وضع فى قبره وثولى عنه أصمابه حتى إنه ليمع قرع لمالحم أناه ملكان 
فيقعدانه فيق ولان له : ما كنت تقول فى هذا ارجل - ىد فأما الؤمن فيقول 


أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال : انظر الى مقمدك من النار قد أبداك الله به مقسداً 


عداب القبر الم 


من المنة » فيراهما جيها ويفسح له فى قبره سبعون ذراما ويلا عليه خضمرة الى بوم 
ييبعكون » وأما الكافر أو النافق فيقال له : مااكنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : 
لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس » فيقال له : لادريث ولا نليث » ثم شرب 
اراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيس صيحة إسمعوا من يليه غير الثقلين ويضيق 
عليه فى قبره حتى تاف اضلاعه » . 

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قل : « إن قوله تعالى : يت أله 
لذن اموا بالقئل ألثّات فى الما الذئيا وى الآخرة ) نزات فى عذاب 
لقي اميت 2007 00 

وعلى اطللة فإن الاأحاديث الواردة فى عذاب القبر متوائرة الممنى ؛ فالآيات 
والأحاديث متفقة على أن عذاب القبر حق . وقد أ تكر عذاب القبر الروافض وقوم 


من السذهاء لمعاندين لاحق » متدسكين بشبه لا قيمة لماء مثل قوم : إن اليث جاد 


لاحيأة له ولا إدراك فتمذزيبه محال . ومثل قولحم : إن الاذة الأ نأ والدكم 
0 ذلك لا تتصور بدون العسلم وامياة ولاحياة مع ف اد البنية » وإنا ترى اميت 
أو القتول ببق مدة من غير حركة وتكم ولا يرى عليه أثر التانذ والتألم وقد يدن 
فى صادوق أو للد ضيق لا يتصور فيه جاوسهء وقد تأكله السباع أو يحرق بالنار 
قيضير رماد) ؛ كيف يمقل خياته وعذايه ود واله وجوايه ؟ وقى شيهم ترى لافيية 
لماء أماعلى أن العذاب لاروح فلا إشكال فيه أصلا ؛ وكذلك لا إشكال على القول 
الأول وهو أن ذلك لابدن مع الروح » لأن هذا الاتصال أمى ممكن + فيجوز 
أن يخاق الله تعالى فى جيع أجزاء الانسان أو بعضها نوما من المياة قدر ما بدرك الألعٍ 
وهذا لا يستازم إعادة الروح الى بدنه الإعادة الهودة فى الدنياء ولا أنه يتحرك 


أو قشطرت أوزيرى أثر المذاب عليه؛ حتى إن التريق فى الناء أوالا كول فى يلون 


م عذاب اقبي 


الحيوانات أو الصاوب فى المواء إعذب وإن لم نطلع عليه ؛ وعدم مشاهد» لا ينفيه ؛ٍ 
وقد أخفاه لله تمالى لمسكنة لا اطلاع لنا عايها» وما تعامه أنت فى أمي النائم من أنه 
قد يرى فى نومه أنه فى مدركة رب ولشج رأسه وبرى قوما سبونه ويشتمونه » 
كا أنه قد برى أنه فى صرررعة أو بستان ومع قوم يكرموته ويجاونه ويتحدثون اليه 
ويتحدث الهم »كل ذلك يذركه لغائم من نفسه وينعم أو يتأذى بدك ,تأذى به اليقطان » 
وأنت وى ظاهره ساكتا لايحهاك فى شك من أن شبه القوم لا قيمة لما . 
وصفوة نالقول أن جبيع ها ذ كرد الككرون استبعادات لا تننى الإمكان ولا 
نذوارق العادات» قال السعد : «وهن تأمل فى عبائبٍ ملسكه تعالى وملكوتة وغرائب 
قدرته وجيروته» + يستبعد أمئال ذلك فضلا عن الاساحالة »كيف وقد دلت عليه 
الآيات والأحاديث الحيحة 1 والله أعلم 8 ل ميت 


عضو الحمكة العليا الشرعية 
اي 


رفخ 


قال المسن البصرى رجمه الله فى يوم وقد رأى الئاس وهيثهم : 

إن الله تبارك وتعالى جءسل رمضان مغماراً لخلقه » يستيقون فيه بطاءته الى 
مرضانه ؛ فسيق قوم ففازوا ء وتخاف آخرون تفابوا » فالعجب من الضاحك اللاعب 
اليوم الثى يقوز فيه .نون » وخسر فيه المبعلاون » أما والله لوكشف الخطاء 
لشغل محسن باحسانه ومسىء باساءيه ! 


دفع شهة عن مقال اؤار 


سيق أن بيينا فى مبحث الزار تعريف امن والمان » وأن منهم العاصى ومنهم 
المطيع » وتزيد على ما تقدم أن ألؤمن منهم يثابٍ » وأن العامى عدت عقاع لناب 


ع م 5 


العامى من الإن »قال الله تعالى : ( نا كا موسا الحدى آمنَا بو كفن ومن 


بريه قلا كاف" بخسا ولا رهق . ونا 14 ليون وَينا الماسطاون قن دن دل 


2 


3 
ا ا دي افق 8 
فأولعك مروًا رَسّدا . | طون فكاوا لط م حَطي ) فأبان لله فى هذه 
الآية ثواب الؤمئين بقوله : ( ترا رشدا ) أى توخوا 2 عظيا لا .0 
إلا الله تمالى » ومئل هذا لا يتحقق إلافى الثواب ‏ وذ كر عاب القاسطين بقوله 
(قأنا] آله عار 052 م حطا). 

ويظبر أن الأأعس اشتبه ع ىكثير من الناس فأخذوا ل ألون : اذا كان ان 
مخلوقين من النار فتكيف يعذبون بالنار » وكيف يكونون حطيا انار وهذا اشتياه 
لامعل له : لأن خلقهم من الثار وكون النار عنصرا أصايا فيهم لا ينا أمهم تخيروا عن 
تلك الكيفية وصاروا علىكيفية أخرى تشعر باللذة والأم والعذاب والتعيم » فيعذبون 
با ذا ركنيرع من بقية الكلائق . ومن هذا الاشتباه ما اشتيه على إعضهم من أن كون 
عن اجنامانارية يناف أن بس اعلن الأدى إِذ لومشه لاحترق ؛ وهو سمو عن أن 
المئه التو سو ود اا ياد 
الانسان من طين لا يناف أنه على تلك الصورة العجيبة من ل لم ودم وعظام وعروق 


0 
ام 


وما الى ذلك من بقية أجزاء الجسم 
ولو تفطن الشتبهون لأ نفسهم لما وقعوا فى هذا الاشتباه» إذ أهم لو سمعوا 
من شخص أن كون الانساق فرك طين محمله ماونا لماعسه من أجسام أخرى 


36 الفتاوى ذقع شبهة غن مقال الزاد 


لشحكوا من هذا وظنوه سخرية ؛ ولقد يكون منحكرم أ كثر اذا قيل لم "كيف 


كو الانسان من طين وهو يستح بالماء ويخمس نفسه فيه ومع ذلك لا يذوب 


ولا يتأثر الماء بأثر من آثار الطين ؛ 3 أن شخصا قال لأدى : جعلث عقوبتك 
أن أركسك ف الطين : هل يكون غير معاقب له بناء على أن أل الا دى من طبن 
قلا يغأثر من أن يدس فى الطين 17 

وال+اصل أن كون الانسان من طين وكون المن من ناز لا ينافى أن كلا منهها 
أصبيم على حال أخرى غير الطين والنار» وأنكلا متهءا يتأثر بالطين وبالثار وغيرهما» 
ويكق لمؤلاء الشتبهين نظرة واحدة فيا يقع تحت حواسهم من الركبات السكيائية 
فإن الجسم الركب من جلة عناصر يمكون له من الصفة والأحكام ما ليس لكل جزء 
تماهو ماف منه . ولقد أله كيفية خلقه لما خاق سيحانه عن عباده ؛ فقال تعالى : 
(ما أخهذم» اق السهلوات وا لأرض ولا تخاق أنيِيم؟) ومن هذا يتبين أن 
كون امن من النار فى الأ صل لا ينافى أن يعذب بالنار »م أن كون أله من النار 
لا يناف أن يمس الا دى على أى نوع من أنواع اأس ولا يحترق الآدى من ذلك » 
خلال بعد هذا البيان الى السك بتلك الشبهة : والله أعلم 5 ل عبرب 


70 2 
اميد 1 34 
قيسل لبعض المكاء : أى وقث الطمام فيه أفضل : قال : أما لمن قدر فاذا جاع 


وأما أن ١‏ يقدر فاذا وجد. 


علوم والآؤات 


شر( 
مقيةت, - وسائل البراعم فير - الدرتباع د 
كبى العاواء بر 352 التهريز قي 


الكلام إما نثر؛ وهو مايلتى من غير قصد الى تقريده بوزن » ولا يازم بناؤة 
على رقنا معين تلتهى به جلة ؛ وإما منقلوم » وهو الكلام الى يصاغ فى أوزان 
خاصة » وى قطعه على حرف خاصض لكتاره الناظم وياتزمه ار قطعة منه» 
وهذا هو أن الشعر . 

ورأى بعض الاأدباء أن من انطوم مالا ةلف عن ان السكلام الحادى إلا بهيئة 
الوزن والنزام القافية » فلا سن أن تحمل ميزة'الشهر قنيكا سود ال مقداز الأروق 
وأشكالها والتزام حرف منها فى آخركل قداعة منهء دون أن تكون له خاصة #يزه 
عن غيره من جبة امعنى » قزادوا فى دأنه قوم : من شأله أن يجب الى النفوس ما قصد 
يم الاء زيكرة إلناماقضد تكريية الماء وبيب الأكناء د زمر اسه 
ما يشتعل عليه من حسن التخييل ٠‏ 

فالتكلام الموزون القفى الذى يحب الى النفوس شيئا» أو يكرهه اليباء بوسيلة 
الحجة التى لدوغها العقل » وتحرى عايها قوانين الناق »؛ لا يسعى شعرا على وجه 
الحقيقة » لأأنه خال من روح الشعر الذى هو حسن التخييل 


() أل حاشرة فى نادى جمية الخداية الاسلامية - 


2.0 


م الصغر 


واطق أن الشغر ما يقصد يه حمل الننوس عل فعل الثى: أو اعتقاده» أو ضرفي 
عن فعله أو عن اعتقاده ؛ من جبة ما إشتمل عليه من حسن التخبيل أو براعة البيان ؛ 
ومن هنا دخل فى الذنون اجميلة » ولا ججال فى النظوم إلا أن يكون فى معناه غرابة» 
أو فى يكيب ألفاظه براعة . فالكلام الوزون القن إنما يكون حقيقا بام الشعر متى 
بدا فيه وجه من حسن الصنعة ؛ يرث يكون هذا الحمسن زائذا على أصل العنى الذى 
يقصد بالافادة أولاً » ولا فرق بين أن ييكون أثر البراعة فى التخبيل أو أثر البراعة 
فى تريب المعاتق وإيرادها فى ألفاظ مو ثلفة سايّة . 
ولاتسئ أن لانفس عند سماع السكلام الموزون حالا من الارتياح غير حالما عند 
سماعه منثورا » يدل لهذا امل البييئة الرسلة إذا تضرف فيها بنحو التقديم وااتأخير 
حتى وافقت وذنا من الأوزان الألوفة » قان ارتياح الثفس لما بعد هذا التصرف 
يكون أوفر . 
ومن أمثلة ماجرى فيه التخبيل البارع قول أفى زيد عبد الرحن الفنداق الأندلمى 
من قصيدة ألقاها بين يدى إدريس بن بحى ين أمراء الأنداس ء 
ومصابييح الدجى قد طفئت فى يقايامن سواد اليل جون 
وكأن الظدل مسك ف الثرى وكأن الل در فى الخصون 
والندى يقطر مسرن رمسة كدموع أسكبتهن المفون 
والثريا قد هوت من أنقبا اكقطيب زاهر من يأسمين 
وانبرى جاح الدج عن صبحه كذراب ظارعن بي كاين 
فلو تحدث الشاعرعن انجلا الايل ؛ وطلوع الصبي ؛ وان اط الظل » ونزول الطل 
وتساقط النذى » وهوى الثريا من أفقباء بالعبارات المهردة عن مثل هذا التخييل» 
الما اهتزت النفوس لما هذا الاهتزاز البالغ . 
ومن أمثلة الشعر الذى جاءه ابطيال من حسن تريب ممائيه وبراعة جه » قول 


أن الغلاء العرى : 


الشعر حر 


3 بودرت غادة كنوب وسرت هرا التجود 
أغصورها الللنايتت ونا .رامع معيرز رما كدر 
يجوز أن تبطرء الدايا والللد فى الدهر لا يحوز 
فمانى هذه الا بيات يستوى فى معرفتها الترويٌ والبدويء ون الذى لا يدرى 
أن داعى لأو ت كثيرا ما يبادر النتاة» ويدع أمها وهى يبوز» وأن النايا قد تبطىء عن 
بعش الأتشخاص فتعاول أعمارع » وأن لاود فى الدنيا ير مطموع فيه ! ولكن 
الشاعر صاغ هذه العانى فى ساك التناسب » وأبرزها فى ثوب قشيب من الأ لفاظ 
المذبة والاسج المسكيم» فكان لما وم فى اثتلافهاء وزخرف أنوابهاء وقم ما نوج 
له النفوس ا بتهاجها لمعان جديدة لم تخطار لما من قبل على بال . 
ومن الشعر ماهو ياطل . وهو الذى وصف اله تمالى أضعابه بقوله ‏ (والشمرَآه 
شيم ارون . ألم أ أ" فى كل اد يمون . أي يدو لق مالا يفار , 
ِلّا اين آمثوا تار | امات وذ كوا اله كيرا واتصروا من بخثر 
ما ظَلِئُوا) الأية. ومته ما هسو حق» وهو لأشار إليه بقوله صل الله عليه وسلم : 
(إن من الشعر حك ) وساخص البحث عن تأثير الشهر فى الأخلاق والاجتياع 
بإحدى محاضراتنا الأنية » إن شاء الله تعالى » وكل آت قريب . 
ومائل البراعم فى التعر : 
لا مطوع الشعر البارع إلا من برد نظره على كتير من الأأشعار البليةة» وجلا 
منه|حافظته» ثم بأخذ قريحمه بالعرين على النظم الفينة بمد الفينة » فهذان ركنان لتربية 
ملكة الشعر وترقيتها » فاذا أتتيح اشاعر مع هذا جودة هواء أناذل التى يققاب فبها 
وحسن مناظرها » ووثق بأن فى قومه دن يقبل على الشعر ؛ ويقدر صراتب الشعراءء 
لم يابث أن يأق با يسترق الأسماع» ويسحر الألباب . 


4ك" الشغر 


وشأن من بزاول العاوم ذات امباحث العديقة » والقوانين المكثيرة » أن لا ببلغ 
الذروة فى صناعة القريضء ذاك أن النائىء الذى قبل على طلب العلوم إقبال من 
بروم الرسوخ فى فبمما » واأغوص على أسرارهاء لاجد من الوقت ما إصرفه فى حفظ 
للقدار الكافى من أشعار البلغاء؛ وفى تمرين قرحت على النظم تمرينا يصعد بها الى 
الذروة ؛ وإذا صرف من وقته فى المفظ والعرين ما فيه الكدفاية؛ وجدد من قر ته 
المعنية بالبحث عن المقائق العامية ما يبطىء به عن اختراع معان خيالية بدلعة , 

ونظرابن <إدون فى وجه قصور العاماء عن التناهى فى صناعة الشعر » وأبدى أن 
السيب ما يسبق إلهم من حفظ التون العامية » ذان عبارات هذه التون وإ ن كانت 
على وفق العر بية » لا براعى فيها قانون البلاغة » وامتلاة الذهن من السكلام النازل عن 
البلاغة : لايخاو من أن بكون له أثر فى النظ » فيقصر به عن [أرتبة العالية من الفصاحة» 
قاو انبؤاث قركته فى فضاء واسع من الخيال » واستطاعت اختراع صور غريية » 
خلدشت تلك امحفوظات مللكة فصاحقه » فيخرج اشعر وفى ألفاظه أو فى نس جله 
ما وتجافى عنه الذوق » فلا تتاتى نلك الصور بالازتياح وإن كانت فى نفسها غريبة . 

فالتوغل فى العاوم يضايق ملك الشمر » وأش ما إضايقها الماوم النظرية » 
كامنطق » والكلام » والفلسفة » والفقهء ولا سما ما يعنى صاحبه بالبحث فى ارق 
الاستنياط » وتعلم كيف يدابق الأأصول على الوقائم اللارجية . 


وعلوم النحو والصرف والبيان» معدودة فى وسائل إككام صنعة الشعر» ومتى 
درست على طريقة التوسع فى مسائل اللا » ومناقشة الأراء والأدلة والعبارات» 
أصبحت فى خدش ملمكد الشع ركالمباخث الفاسفية أو الفقبية . 

وقد يكون فى الرجل قوة الشاعرية فييجرها » فتضعف حى لا توائيه عند 
مايهم بلستدرارها ؛ قال أبو القادم الأندلمى : جرى ذكر الشعر بمضرة أبى على 


الشعر لك 


الغارمى وأناحاضر» فقال : إلى أغبطع على قول الشعر » ذان خاطرى لا يوافةنى على 
قوله» على تحقبيق فى العلوم الى هى مواده؛ فقال له رجل : فاقات قط شيعا مئه 7 
قال :ها أعلم أن لى شعرا إلا ثلاثة أبيات ف الشيب » وهى قولى : 
خضيت الشبى لماكان عييا ‏ وخضتالشهت أو أنيناا 
وم 5 غانة ممر خل ولا عيبا خشيت ولا عتاا 
ولحكن الشيب بدا ذنها قصيّرت الخشاب له عقابا 
فهذه الأ بيات تدل على أن فى ألى على الغارسى مبدأً أظلم الشمرء وعدم مواناة 
الشعر له عند مايهم بنظمه» ناشى” من عدم إقباله على هذه القوة بانترية واتهذيب ٠‏ 
الد برتياع الشعر : 
ترتاح النفس لصوو من العالى يصنمها اليا » أو ترج فى ثوب قشيب هن 
حسن اابيان» ذلك الارتياح لذةٌ الشعر الذى هو صنع الأامية الالآاثة » والتخيل 
الواسم » والذوق الصحيس .ولا أظن أن فى الناس من لا يلذ الشعر البدبيع مق أحبن 
معانيه» ووقمت فى ذهنه بادية الوجوهما كانت فى ذهن مصوّرها ؛ وإنما لأشاهد 
أن الناس يتتفاوتون فى الارتياح للشعر على قسدر تفاوتهم فى صفاء الذوق ؛ وتقسدبر 
ما فى معانيه من غرابة وحسن التثام » أو تقدبر ما فى ألناظه من حدن السبك 
وجودة التذكيب . 
ذاذا رأيت الر. جل يسيع الشمر البارع » ولا تلوح عليه أمارة الارئياح لسماعة » 
فلآنه لم يمس ما فيه من إبداع وجودة ئعة » وكثيرا ما يعيب الناقد صبورة ١منى‏ 
خياى حيث لا يحس الناحية التى فدل فبها أخليال البارغ فملقه . أورد بعض التكائبين 
فى الأدب قول الشاعر : 


كالطيف يأى:دخول الحفن منفقطا. وليس يدخلد إلا إذا الفليقا 


ذه الشسعر 


وعا به بقوله : إن الطيف لا يدخل الهفن : وإها يتخيل الى النذس . ولو اعتاد 
هذا الكانب النظر الى الصوز اليالية من مسالكها الاطرفة » لما ائمب فكره 
فى البحث عن الباب الذى يدخلمنه الطيف التتخيل النفس فى صورة |لركى رأى المين ,. 
إصفو الذوق فيحس براعة الشمر ولطف مساك ؛ فتأخذ النفس من شدة 
الاجاب به حلة ريما عبروا عنها بالإنماء » أنشد أبو مرو بن سام الالق فى اس 
أبى ممد عيد الوهاب أبيأنا لبعض الأندلسيين » منها : 
ورأوا حصى الياقوت دون ورم فتقلدوا شهب النجوم عقودا 
فأخذأيا تمد حال م ن الإمجاب بهذه الأبيات حتى أصإب عرقاء وقال : إنى مما 
يقبرق ولا أمك فى عئذه الشعرة | الطبوع , ٠‏ وروى ماد بن إسحاق أن أنه آل له : 
كن العباس نالا حت نامع يا استحدنه أطرفتى به» وأفمل ممه مثل ذلك » 
لخاءنىيوما ووقف بيل البابين » وأنشد لابن الدمينة : 
ألايا صبا نحد بى ممت من نحد 2 اقد زادق مسراك وجداعل وجد 
الم الأبيات» ثم تر ساعة وقال : ألط العمود برأسى من حسن هذا ؛ فقات : لاء 
ارفق تفسك . 
وكان سعيد ين المسييب انا مق أ البعمرة قمع منشدا ينكد قصيدة 
يمد عبد الله الفيرى » يقول فيها: 
الضواع مسكا بطن لعان إذْ مشت2 به زياس فى لسوة خقرات 
يبن أطراف البنات من التق ويخرجن جتنم اللبل ممتجرات 
فذرب سعيد برجلا الاوش وال يمنا والله بإن سماعه , 
وصام أبو السائب المذروى بوماء فاما صلى الذرب وقدءث له المائدة خعار بقايه 


بيتا جرير: 


الكسقو 


“54 
إن الثين غدرا لبك غادروا ‏ وشلا بمينك لا بزال معينا 
عيضن من عبراتهن وقان لى هاذا ليث من الموى واقيئا 
شد ارتياحهلمراء حتى حاف أن لا يفار فى تملك الليلة إلا على هذين البيتين . 
وكثيرا ماايكون ارتياح الأمير لبيث واحد سهبا فى إغناء اشاعر ودفع ملمته » 
تقراف أحازانن غرف أن جد عمال الحتصم ناقشه فى قرية له؛ فورد ابن شرف على 
التتعم شاكا هذا العامل» وأنشد بين يديه قصيدة فى الغرض؛ ولا بلغ قرله : 
م ببق للجور فى أيامهم أثر غير الذى فى عيون الغيد من حور 
قل له العتصهم :كم فى القرية التى تحرث فيها من بيت ؟ قال ؛ فيها تمدن بينا» 
فقال له : أسوغك جيعها لهذا البييت الواحد» ثم وقّ له بهاء وزل عنم] كل وال + 
وكيف ترى ايتهاج أنى مرو بن العلاء حين سمع قول بشار: 
م يطل ليلى ولكن + أنم وتق عنى الكرى طيف ألم 
زو عن لبلا واننى ‏ أل بإعيد مت لم ودم 
إن فى بردئ جنا ناحلا لوتوكأت عليه لالدم 
لاشك أن ابنباجه لسماعه كان بالغا ما يمكينه أن ببلغ » ينيك بهذا أنه سكل عن 
أبرع النلس ييناء فقال : النى يقول «لم يطل ليلى » وأنشد الأ بيات الثلانة . 
العاماء والشعر : 
فى ااعلماء من يإذ استطلاع اأتقا'ق الى حد أن يستخرق أوقانه فى البحث العلمى 
وبرغب عن أن مرف فى صناعة الثنعر أو تذوّق بلاغته ولو ساعة من شهرء حك 
القرى أنه أتشد حشرة الملامة تمد بن ابراهيم الأبلى قول ابن الروى : 


أفى وأعمى ذا الطبيب بطبه ويكحله الأحياء واليصراء 


4" الشغر 
فاذا مررث رأيت من مياه تجما على أمواته قرا 
آل : فاستعادنى الأأبرات» حتى عبت هذه مع ما أعرف من عدم ميله الى الشعر » 
مقل : أظذنت ألى استحسنت ااشعر 3 إتما تعرفت منه أن الحميا نكانوا فى ذلك الرمان 
يقرءون على لأقار » فاق كنت أرى ذلك حديث عبد ؛ فاسةتفدت التارج . 
وف العلماء من يأخذ الشمرٌ البارع بجامع قلبه» ويحد فى نفسه قوة على أظمه » 
فيشرب مع الشعراء مم » ليزين غانه ,نذا :الئن اميل » وسيق ااشعزاء [اتجردين 
للشعر وخده ى هذه اللبة» لا يثى العاماء عن ثماطيه ه نظرا الى أنه ذن من فتون 
الأدب الجيلة » وقد تخذ وسيلة الى جاب خير أو دفع أذى . 
والتارخ يحدثنا أن فى أعلام العرنية م نكانوا يجيد ون ضناعة القريض »كبن دريد 
ال كاثرا إصتواة يانه أعلم ااشعراء وأشعر الماماء ؛ ومن مختارات شعره الأأبيات 
العينية الى يقول فيا : 
ودست / يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب ذوديه وازع 
ومثل الامام النحوى أبى المسين على بن أعد بن دون » ومن جيد شعره : 
قار دياز قد الت وسيزة كيل ل الك هيد الؤصال إنات 
وذارقت أوطاق ول أبلغ البى ودون مرادى أخر وهضاب 
مقى زمى والشيب حل يفرق وأإعد كئء أن رد شياب 
ويحدثنا أن فى رجال الفقه من يجيد التخيل » ويحسن صياغة التكلام النظرم » 
كالقاضى عبد الوهاب بن نمر المالكى الذى تال فيه أبو الملاء العرى : 
والالى ان نضر زارق سفر بلاذنا. لخددنًا النأى والسفرا 


اذا تفقه أحيا مالا جدلا وينشر املك الضليل”" إن شعرًا 


)١‏ امو القيس.- 


أأشعر 4" 


ومن نظ هذا القاضى: 


/ 
متى تصل العطاش الى ارئواء اذا استقت البحار من الركياً 
ومن يثن الأأصاغر عن سراد وقد جاس الا" كاير فى الزوايا 
إن رقع الوضعاء يوم على الرقعاء من إحدى اليلايا 
ذا استوث الأصاغروالأءالى فقد طابت منادمة النايا 
ويحدثتابآن فى عاماء الحديث من يجيد مدع الشعر» مثل المافظ ميان ين موسى 
الكلاعى » فان له من الشعر ما إشيه أن يكون عر بيا مطبوعا » وتما قال : 
أح الى ند ومن حل فى د وماذا الذى لغنى حنينى 3 حدى 
وقد أوطتوها وادعين وخلفوا بهم رهرث الصياية والوجد 
وغناتت عل" الأأرض حتى كأنها وشاح يمير أو سوار على زند 
ونحد للقاضى عياض وهو من عاماء الحديث واإفقه شعرا ذاهيا فى التخيل الى 
حد بميد» وتما قال : 
انظر إلى الريع وشاباته ”2 تي وقد ماست أمام الرياح 
كتيب خيراء «هزومة شقائق اانمات فيها جراح 
ويحدئناات فى عاءاء المنطق والرياضيات من يعدنع ورا خيالية» وببرزها 
فى ألفاظ عذية رقيقة » مثل أنى بكر بن الع اخ الأنددى » ومن ذقامه البدلع قوله : 
ضربوا الليام على أقاعى روضة خطر النسم بها ففاح عبيرا 
وترحكت قفلى سار بين حولم داى الكاوم يسوق تلك العيرا 
لا والتى حمل المصون مناطفا. الهم وصاغ من الأتاح ثذورا 
م 0 فى 4 الصيا من يعدم إل شرت له قماد. سعيرا 
)0ن( الحاية ؛ الشعرة ارطة فن البات : 


للك 


د الغفير 


يبرع بعض ااءاماء فى الشعر » ولسكن خول الشعراء من غير العلماء يكون جرد 
أشعارم | كثر ؛ ونقّسهم فى الشعر أطول » وقراتحهم الى الغاقى الغريبة أسرع . 


الفرير قن الثينة 


يجرى على ألسنة الحاضرين» وأقلام السكدتاب حديث التجديد فى الشعر » 
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يتجافى عن راى التجديد؛ إذ التجديد سئة من سان الشعراء التابغين؛ ولا 


واسنا من 
سيا شهراء ينشئون أو ينزلون فى بلاد عاسرة بمظاهر المدئية» وإنها ريد يحث مايمنى 
بكامة التجديد » حتى تصل الى ما فيه إصلاح الشعر ؛ ونتجاى هدم ناحية من نواحى 
الاغة الفطصعى . 
لاشعر مقابيس » وقواف » ومعان ؛ وألفاظ : وأساليب » وفنون ٠‏ 
أما القايوس ففد نظ العرب فى ستة عشرمقياساء وه الدونة ى كتب العروض 
وما زال الشعراء يصوغوت أشمارع على هذه القايوس الى عبد الدولة المباسية» 
وق ذلك العبد حدثت موازين خارجة غن الوازين السالفة ؛ ووجدت ما تجد الا زجال 
فى هذا العهد من يجب بها » ويلذ سماعها . ومن الوشحات الأ ندلسية ما يختلف فيه 
أشطار القصيدة بالطول والقصر اختلافا بيناء كقول أبى المسن بن سهل : 
كل الدجىيجرى 2 من مقلة النجر على الصاح 
وعم اهبر فى خلل حفر مث البطلح 
ومن هذا القبيل موشحة ابن الوكيل التى دخل بها على أعياز قصيدة ابن زيدون : 
أضى التناق بديلامن تدانينا وناب عن:طيب لقيانا تحافينا 
وما يقول فى الوشحة: 


با جيرة بانت عن مغرم صب 


القض 5 


انهذه تغاثت من غير ما ذب 
م[ هكذا كنت عوائد البتربت 
لاتحسبوا البعدا إثير ال.هدا إذطالماغير التأى الحبينا 

وإذاكان الاأدباء فى ااءى ور الماضية لم يقصروا شعرم على القاييس المعروفة 
فأحدثوا مقاييس جديدة » فلا نكره لأديب أن صوغ الشعر فى مقياس حدث مى 
وأق من موافةته لأذواق الناس وارتياحهم طركاته وسكنانه . 

وأما القافية فد الثزمها العرب على النحو العروف فى أشعارم» حت اخترع 
الأدباء للوشحاث , فأخذت الفافية هيئة غير هيتتها الأأولى كا رأيتها فى الكل التى 
أوردناها آنقا . 

وف التزام القافية على الوجه الذى اختاره العرب سابناء أو على نحو ما أحدنه 
الأدباء من بعدء دلالة على البراعة » وحافظة على وجه من الوجوه التى ينتاز بها 
النظوم على اأنثور . 

وأما العائى فللشاعر أن يذهب فيهاكل مذهب »ء وله أن يأخذ فى تح التشبيه 
والاستمارا تكل مأخذ» قيرسل خياله فيا احتوته الافذة من العانى الفدهة والحديثة 
والطبعية والصناعية» ويؤلف مها ماشاء من الصور اتليالية؛ ضراع أذواق الطوائف 
أائ بريد إثازة عواظ:ها و الفىء.أو ضرفها عنّه . 

وما زال خول ااشعراء فى كل عدمر ييشكرون العانى» ويتتزعون من مظاهر 
الدنية التجددة صورا ببرعون فى صتهاء فلشعراء العدمر العباسى بالأمرق » أو شعراء 
الأأنداس بالغرب» معان وتخيلات ل إعارةها الشعراء فى الجاهاية » أو فى صدر الاسلام » 
أو فى عبد الدولة الأموية . وقع هذا التجديد هن فول شمراثناء وكانوا على شعور 
من الحاجة اليه ؛ ونبه أدباؤنا على هذا الشمور فيا كتبوا قدياء قال ابن سعيد يفاخر 


44> الفسعر 


أهل التيروان بشبراء الأندلى: « ؤهل مش شاعر زأئ الناس قد جرا من سباع 
تشبيه الزهر بالنجوم » وتشبيه المدود بالشقائق » فناطف لذلك فى أن بأتى به فى مزع 
0 


بير خلّقه''' فى الأأسماع جديدا » وكليله فى الأفكارحديدا » فأغرب أحسن إغراب » 


وأعرب غن همه محسن يله أنبل إعراب »*. 

وإذا د قراتح عمزاة معد أو بإد مان جديلة + ورأينام لا يزيدون عن أن 
دوا مقا أسلافهم ؛ فلضعف ماكاتمهم الشدرية » وقصورها عن أن رج اناس 
كرا خديدا . 

وأما الألفاظء خنها أن براعى فيها ماببت عن العربء وما تقتضيه قوائين 
لعرف » وما تضعة المجامع العابية على حسب ما تدعو اليه حاجة التمبير ععرن 
العاى الحدنة . 

وال افاظ المديرة بأن ببصاغ منها الشعر ه الأ" اداظ التى لا ين المراد منها على 
اكثر من يقصد اسكالة عواطفهم الى القىء أو صرفو عنه ؛ ولا يكنى لوا استعبال 

ا 

الافظ فى القصيدة ذلوه من تنافر الاروف » وموافقته الوضع العربى ؛ ووجوده 
فى كنتب الاغة القريمة التناول ؛ إذ ليس كل لفظ يتحقق فيه شرط الفصاحة» يضاح 
اشعرء بل وراء الفضاحة شىء اندر هو مراعاة حال قراء الشعر » فيضا لهم فى ألفاظ 


3 


تطرق أسماعهم » فتحضر معانيها فى أذهانهم » فلو ثرت ألفاظ فى عصر من العصور 
أو قل استع للها بحرث لا ليصل الامع الى معانيها إلا بعد الرجوع الى كتاب من 
كتب اللغة » وشاءت ألفاظ ترادفها» يحديث تكون أسرع بالعنى الى ذهن الخاطب » 
كان من حق الشاعر اختيار الا لفاظ التى يكون بها المنى أقرب الى الذهن » ولا سه 
ألفاظ تساوى الا لفاظ البجورة أو النادرة الاستمال فى خفة النطق ببأ؛ وحسن 


اليك دروقيا 


(0) باب . 


الشعر لله 


قطبيعة الشعر تستتدعى التجديد فى الا الفاظا على النحو الذى وصفناء فالشاعر الحيد 


لا يحمد على الأ لفاظ التى 


اليلغاء من بعد . 


وإذالم يكتف الما 


ستتعماها الشعراء فى عصور ماضية » ثم قل دوراتها فى كلام 


عر فى خدمة اللغة يحفظ مذاهب بلاغتهاء وفنون بيانها » 


وأراد أن يكون له نصيب فى إحياء ما ثمرته الا لسنة من كلياتها العذبة السائفة» ففى 
استطاعته أن يأتى الى الكلءة ااتى تخنى معانهها على أ كثر القراء » ويوردها حيث 


لايفوتهم فهم امراد من 


لبيث » والارتياح لمافيه من حسئ التخييل . 


فلو أصبح تكلة 0 
لاكان على شاعر أراد 


متشق » مثلا - غين جارية فى استمال الشعراء فى عصر» 
حياءها من حرج فى استع الها حيث ينبه مساق الكلام 


على المراد منبا »م استعمابا المزازى فى فوله : 


والبدر نحو الغروب أسرع كبارب نله فرّق 


والبرق بل ١‏ 


أسجاب يلمع كصارم حيكف يماشق 


ومن ذا يسمع هذا البيت ولا ينهم أن القصد تشبيه حال البرق عند لممانه بحال 


السيف عتد ريده من قرابه ؟ 


وأما الأأساليب فيراعى فيها قوانين النحو والبيان السأمَة » فلا تقيل من الشاعر 
أن يقام خبر « إن» مثلا - عايباء فيقول « كاتب إن زيدا » بدعوى التحديد 
ق الأسلوب » ولا بحسن منه أن يدك على غلة التجديد » وسقط حرف العطف 


7 7 
فى حر « لا ورجك الله » 


أو يدع الكلبات واجمل التى توضع فى أأثناء الكلام فتتكسى 


البيت لطفاء وتدقع عنه أوهاماً يفقد بها الممنى قوته » أو يقاب بها الى غير صرراد» الى 
ما يشا كل هذه التصرفات التى تخرج بالشعر العربى عن حدود البلاغة وحسن البيان . 


ولاشاعر أن يتخذ من الآساليب بعد رعاية قوانين الاحو والبيان ما يشاء؛ وقد 


اختلفت أساليب الشعرا 


فى دائرة انون الاخة المرحييح اختلافا واضحاء حتى إن الا 


يل الشعر 


الداوس لا شعار الفتعول من ااشعراء:ق عضور #تعدذة ».كاد درف من أسلوب 
القصيدة الشاعر الذى قللهاء أو المصر الذى قيلث فيه . 

وأما فنون الشعر أعنى الأأغراض الحامة اتى يتوجه إليها الشناعر بالنظم انحو 
تبذيب النفوس » وإصلاح الاجماع » والماسة والفخرء والمديح ؛ والحجاء» والوصف» 
والنسيب » والاستعطاف » والاعتذار» ققد نهم فيها الدرب كثيرا » وساسكوا فيها 
طارقا بدلعة . ومن الشعراء من ببرع فى فن أو فنون » كا برع مر بن أنى ربيعة فى فن 
الغزل ‏ وللتنى فى إرسال المكة . ومن المهورما يشيع فيه بعضقتون الشعرأ كثر 
ما سواه ؛ كالعصر الذى يحمى فيه وعايس الأروبء فإنه يذاب فيه الجاسة والخ ) 
والمصر الذى يشيع فيه الفسوق يناب فيه النسيب ووصف الور . وإذا غلب فن من 
الفنون وجد رواحا حتى عند من لا نانة له فى ذاك امن ولا جل » فتسمع الجاسة 
معلا - فى شمر المبان الذى ‏ إذا رأى غير ثىء ظلنه رجلا » وتسم الازل من لم .ل 
قلبة صبابة »ووش الجر تمن لا يعرف لاخمن راتحة . 

أماعدمرنا هذا ؛ ففيه إباحية وماد » فلايجب أن ثرى من الششسر الرقيع 
ما تنبذه #الس أهل الفضل ؛ ولاب أن نرى من الثهر المارق من الدين ما بلق 
بالستضحفين فى ملك ؛ وإننا اليوم فى حركة عامية اجماعية » تنادى كل طائفة 
منا لأن تسعفها عا لديها من قوة؛ ولكغير هن شعراثنافى ثقوية هذه الم رك مواتف 
تمودة ؛ وأملذا أن يكون الفن الذى يرف به الشعر فى هذا العصر » فن" استنواض 
الحم والمنمود به الى رو المذة وللمد » قن تقوم الأخلاق » وإصلاح المياتين : 
العامية والمدئية ي© 


201031010 


نك لخم سال 


رث فرية قاديانية 


نثمر أحد الأحداث التاببين لمذهب القاديانية ورقات يحاول بها ترويج هذا 
الذهب ب الممارج عن الاسلام » وذكر فها أن حضرة الأستاذ الشيخ أمد الفاروق 
للقي بالمجدد للا لف الثائية رجه الله » يقول بصحة نزول الوحى وذهور فى لد 
نبي صل الله عليه وسلم » ولا اطاع على هذه الورقات حضرة صاحب السعادة لاستاذ 
عمد صادق الجددى الوزير اافوض لدولة الأأفغان »كتبت ب لنا كتابا يكر فيه ما نسب 
الى جده الاستاذ الفاروق من القول بنزول الوحى وظبور تي بعد ائنى دَلى لله عليه 
وسلم » وين عنه هذا القول فيا قااماء وأورد فى اسكتتاب عيارات لاشيخ الفاروق 
صريحة فى إنكار ار ظهور نى بعد النى صلى الله عليه وسلم » منها قوله : :« وما أن شرلية 
خاتم الرسل عليه وعاب هم الصلوات والقسلم » مصوئة من الفسخ واأتغيين + جمل أله 
تعالى عاماء أمته مثابة الا نبياء ؛ وفوض إإيهم الأأمس فى تقوية الشريعة وتأبيد لأمة» 


ومنها قوله :د فأول الا نبياء هو آدم عليه السلام 0 وآخرم وخثتم تبوتهم هو رسول 
الله سيدنا مد عليه وعليهم الصلوات والتسليم » وقل معترفا نزول عيسبى عليه الام 
« وحين ينزل عيسى من السماء على نبينا وعليه الصاوات والتسامات يتانع شر 
خاتم الرسل عليه وعليهم الصاوات والاسلمات » . عم يعترف السيد المجدد بالالحام 
وهو إثقاء التكلام فى روع الأولياء المظام ولسكن لادخل له فى الال والكرمة أو إثبات 
الفرض والسنة . 

ون نقدم لعادة وزبر الأأفغان الفوض خالص الشسكر على هذا الرد الذى 

2 > ره 

كشف عن تزوير ذلك الحدث القادياق ؛ ونهسر اأق على الباطل ( وَقِلْ جاء أعأد* 
رعق اباس إن ابعال حكن زَهُر6) . 


الاسلام فى السودان*© 


تقتدمر الأبحاث الأانية على الاسلام فى بلاد السودان النقدة من الصحراء 
وسواحل غيانا العليا الىو د واحل الكرون ومنها الى الحدود الثر بية للوادى فى انجأه 
ثمال شرق » أو بعيارة أوضح على مناطق نفوذ قبائل « امانديتجو » و < الحوسا » 
و « الفولبا» السسياسية والاقتصادية » ولو أن نفوذ قبياتى « الحوسا » و « الفوليا» 
فى ثمال يميرة تشاد أل أثراء إلا أن اتصال هذه النطقة بالجهات الغريية وثيق ومتعدد 
النواحى بحيث لا حكن التفريق بين مقاطعتى « بورنو » و باجيرى » وبين القاطعات 
الأأخرى الغربية . 

لصعب جدا تقرير درجة اناشار الاسلام على وجه التحديد فى بلاد السودان » 
من حيث مساحة الأأرافى أو من حيث عدد الس امين» فان عدد السكان على العموم 
لم بحص إحصاء دقيقنا للآن فى هذه الجهات » هذا علاوة على عدم إحصاء عد التابمين 
لكل دين بللرة؛ وذلك لصعوبة التفرقة فى كثير من الأأحوال لانتشار الجهل وتعدد 
النحل والذاهب الختلفة» إذ أنه توجد درجات ديفية كثير: ة بين السل للتعل التعمسك 
بدينه دثل قبائل « تيهيوس » و«كانو. س» وبين عبيد الغابات التى تفتصر معارفهم الديئية 
عل "تقليد بمض العادات السطاحية دون أنت يكون لم بأبسط قواعد الاسلام 
أى معرفة» إلا أنه يمكن التنبوٌ بأن مستقبل هذه المهات فى سام الاسلام ولس 
فى صاط الوثنية أو اللأديان الأخرى . 

(١م‏ مترجة من الالمانية عن مقال للأستاذ « ديريش وستمان » فى يجلة ذ العالم الاسلاتى » 
الالماية, 
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وبا أن الاسلام دخل الأراضى السودانية من الشيال فانتا ند جهاله الشمالية 
أكثر وأشسد إسلاما من بإ البقاع » ويحدل المسامون أغاب هد ااساحات حتى 
حدود الغايات : ولوأم.م جاسوا خلانها ىكثير من الموات ووصاوابطريق الواصلات 
الحدثة حتي السوا<ل ؛ وإعتبر اعرب فى هذه البلاد أشد القرائل إسلاما وغيرة على 
ديهم ويلمهم مراشرةٌ الماميون : الغاربة دوالفوليا» و «التواري» و «الموساء» ولوأننا 
لسمع ان رق وجود بم الوثنرين فى قبيلة « الذوليا » ولتكن فلك برجم 
فى الغالب الى مصادز غير موثوق بهاء ويوجدك ذلك القليل هن الوثنيين الأن بين من 
يتكلم بغة د اللهوسا » ولتكنهم ليسوا من أفراد : ال موسا » المقيقية . 

أما فى أفريقا الغربية الفرنسية فيمكدننا أن نعتءد على إحصائيات دقيقة » فى 
الستئال مثلا يميش ٠٠‏ ههلامن «الفوليا» و٠٠٠ههامن‏ «الذدكرور» وكل من الفريقين 
“فور معز بأصله ومتعاق بلديانة الاسلاءية جداء وأما : الولوف » و «اليولوف» وثم 
أ كبر عنصر فى الستعمرة الفرنسية فأ كبُرم من السامين وتسكاد تختنى الوثنية ينهم 
على عكس قبيلة : السيرر » وعددم 15١‏ انا وج خليط بين « الفوليا » وه الولوف » 
فأ كثرم بى على الوثنية + أما قبائل « السونتكد » التابمون « المندينجر » فشديدو 
النيرة على إسلامبم . وكذلك أصبس عدد الوثنيين قليلا جدا بين قبائل «الىالفكه» . 

أما فى غيانا الفر نسية فيباغ عد السامين ١‏ الفولبا» حوالى 70+ ألف أسدة 
وجةء ألذا من « اللالتكد » وغالبيتهم الساحقة من الم امين » وأما باقى السكان فنهم 
دده ألا مرك «الجالونكه» وكانوا فى الأأصل يقطنون فى المهات الشمالية 
فى « فوتناحالون ؛ فأغابهم من الوثنبين » إلا أن الاسسلام يتقدم ينهم تقدما سسريما 
يفضل بود قبائل « الفوليا » » وباق الأهالى من قبائل « نا ومتدا وتالو وتوما 


وكسى » يكادون يكونون جيعا وثنيين. 
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ويباغعدد سكان سال الماج حوالى؟مايون لسدة ؛ منهم؟4؟ ألف «مانداجولاه 
من السامين «وااسيذوفو» وأغلبهم وثنيون » وبق الأ هلين كاد لا ييكون للإسلام 
ينهم أثر » وكذلك الال فى « داهوى »الى يدلغ عدد سكانها وود ألقاء ولايزيد 
عدد السلمين بها عن *٠‏ ألفاء وأما القيهون على شواطى» نهر( تيجر» ويطلق عليهم اسم 
« دندى » قهم شديدو السك بلدين الاسلانى ؛ وكذلك قبائل «الفولياه الرحل الذين 
,يقيءون فى مقاطعة « ياربا » يجوار قرى الوطنيين دايا الأأهالى الوطنيون فلم الخ 
الاسلام بينهم ميانا بميداء فنى سنال الأعلى لا يوجد أ كثر من +١‏ ألف مسلم بين 
قبائل 3 البامبارا » الوثنية اليا! لغ عددم 40 الك نسعة ؛ إلاأن الاسلام يتقدم نم 
بسرعة فائقة بعد زوال الفوارق السياسية بين السكان على وجه العموم . وكذاك امال 
فى مقاطمة « موستى » الى يمكن الآ اعتبار الاسلام فيها هو دين الستقبل ء بالرخم 
ان معظم سكاتها الأءن عون العادات والتقاليد الوثنية , 

ويباخ عدةسكان سةئال الأأعل من ه الى:ه وآعيف مليون لا آل عبدداإسلمين 
به عن ؟ مليون . 

وعلى العموم يمك الول يان الاسلام تقدم بين الوثنبين فى ساحل الماج 
وداهوى » وكذلك فى غيانا الغ رئسية وستغال الأأعل مخداوات بطعة لأأن الأأهالى 

وداعىت كر 

فى هذه الخاوات يمدون من الوأنيين العنيدين فى تقاليدم وعبادامم ٠‏ 

وأماق الاستعدرات الاتحايزية فلا نكاد تحصلى غل معاومات بالرة عن عدد 
الدامين ؛ ويططر الباحث أن يكتنئى ببعض الغلومات اتى تحصل غايها عرضًا . 

يلم عدد سكان « سيراليونا » مليونا وماءت آلاف أغلبهم وثنيون »لا ليع 
الاسلام فيها غير القليل من «الذواباه من سكان اللوات الثمالية وغاابية «الالدنيجو»» 
وأما قبائل « تمناومتدا » فأغابهم ان الاسلام يتقدم يونهم بسرعة 
عظيمة أيضا. 


الاسلام السودانُ وم" 


وف الدن الساحلية يغاب عدد الآ هالى ا امين » فنى «بورت أوكوه» سنة م١5‏ 
كان جيع السكان تفريها من الاين ؛ وفى « فرينون » توجد ه مدارس إسلامية 
حكومية بها مالا يقل عن 0٠‏ ناميذا مع أن علهد السسكان لا يزيد عن 6م ألف 
لنشجة: 

فالمال إِذن فى «سيرالروناء هى أن الاسلام جاءها من داخل البلاد الى الشواطىء 
حت عم جيع مدن الساحلية فى حين أن سكان القرى الداخلية بقيت على وثفيتها ٠‏ 
وأما فى ساحل الذهب فيبلغ عدد السكان مايونا وساثة أاف ذامة كانت 
فالبيتهم وثنية» إلا أن الاسلام تقدم بينهم تقدماسريعاء فانه لا توجد ناحية تحارية 
هامة تخاو من جامع ومدارس إسلامية » ولو أن السامين ايسوا من الأأهالى الوطنيين 
بل من الأأجانب الفازحين الى البلاد من جهات مختافة» فأصبح جهينة 3 :نامالا » وهى 
عاصمة القاطعات الشمالية ما لا يقل عن ألف سل من 5606 عدد السكان ؛ وكذلك 
يتقدم الاسلام يوما بعد يوم فى التقاطمات الأخرى وعلى ال.واحل الحامة » وأ كثر 
عناصر القبائل الاسلامية انتشارا هعى «الوسا» و «الالدينجو» الذينكثرت مباجرة 
التجار منهم الى هذه البللاد . 


وقد قدرت جريدة د اطعية الافريقية » |اساهين فى جبيع تواجى د الل الذهب 
فى عام 14*84 با لا يقل عن مائة ألف لسمة » وقد أصببح الآ بدون مالاة لايقل عن 
مف هذا النددء وا كثرم فى المقاطعات الثمالية . 

وقد لا توجد جبة أخرى فى البلاد ااسودائية النشر فيا الاسلام فى الفترة 
لاحر ة مثل « تيجيريا » وربلغ عدد سكانها حوالى 1 مايوناء خط وصافى الأقليم 
الجنودية ال ىكانت حتى زمن قريب تعتبر موطنا لاوثنيين» وأما فى ثعال تيجيريا وى 
البلاد الثى فتحتها قبائل ‏ الموسا » و : الفوابا » فان الاسلام هو الدين الغلاب . 
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وأما الفيائل التى تقطن جنوب مره النيجر» ١‏ والبنوى» وعلى امتدادالشواملىء 
الشمالية والشرقية من نم ر«النيجر» فأغابها من الوثنيين . وى شال «تيجيريا» مالايقل 
عن ؟أو + ملابين وثنيين من عدد السكان وهو عثيرة ملابين لسمة؛ إلا نهم 
فى طريقهم الى الدخول فى الدين الإ لاى يذل اورتهم للأغلبية الإسلامية الساحقة 
هذا فضلا عن أثر ثقافة الاسلام فيهم . 

وأما فى جنوب « تيجيريا» فان الى امين لا يكونون شعبا موحدا رثما عن التقدم 
الباهر الذى أحرزه الاسلام بين الأهالى ف الدنوات اللأخرة» خصوضأق الدن 
اللكبيرة حتى أصبحت للا ثة |اسامين القيادة القكر ية فى هذه النواحى : حتى إن سكان 
مدينة « لاجوس » - وه مركز رئسى التبشير السيحى - يدين الآن أ كثر 
من نصفهم بلدين الاسلاى ؛ وكذلك يتقدم الاسلام فى باق البلدان الأخرى ااشرقية 
فالا خلية سرعة فرئية وق سير قائها * أصبيح الآنْ من يدين بالاسلام 
أ كثر من ٠ه‏ ولا يزيد عدد سكانها عن 15 الف نسمة . 

أما المال فى استعمرات الآ لمانية السابقة فان «توجو» تكاد تكون كلها وثنية» 
فلا بكاد بزيد عدد المسامين بها عن 14 الفا من تعداد يبلغ الليون ؛ وهو عدد كاد 
لا يذكر يحانب الأغابية الوثنية الساحقة . وفى « الكرون » بوجد شعب إسلاى 
موحد لا إسثثى منه غير سكان جيال « الندرا » الوثنبين والذين مى عزلة نامة عن 
كافة الواصلات الديثة؛ ولو أن سكان بلادم سكين ة يدينون بالاسلام أنضًا با م 
من ذلك . وفى «اداماوه» تدين البتاع التى ا<قامها قبائل «الفو لبا » كذلك بالدين لاه لانى 
ولو أن الوثنية نعم النواحى الأنوبية . 

ويلاحظ أن تقدم الاسلام قد وقف قليلا فى هذه النواحى منذ زات دولة 


« الفوايا » ؛ وإن كانت التقاليد التى ورثه! رؤساء القبائل الوثفية عن أسيادم ا امين 
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لا زالت متبعة وعبوبة عد وقد تقديث 1 « الحوسا » الاين كحو مناطق 
النابات والشوامطىء فى الدة الأخيرة ول وأنهم ل يتمكنوا من مساعدة انتشار الاسلام 
هناك كثيرا ؛ وعلى اخلة فإن الاحصائيات الأأخيرة تدل على أن ما يقرب من 31 
سكان الكمرون يدين بالديانة الاسلامية , 


جاء فى رسالة اتكايزية مطبوعة صدرت فى رجب سسنة 1801 ( نوقبر سنة 9م١1‏ ) 
عتوانها ه الاسلام دين الإشر » ما ترجمته : 
0 الاسلام وحده هو الدين الحق » 
كتب حيرة ااششاب السلم خالد ( كوتراد) سمبسون وهوابن أخى صاحيةاأسو 
الأميرة ديج مودا أميرة سراواك الذى دخل فى الاسلام حديثا يقول : : إنى استيد 
ومعتبظ أن أجدق قادراً عل القول بأنى ملم ؛ فإن خالطتى للدكتور <الد شلدراك 
" تليث أن أقنمتنى الاسلام وحذه هو الاين اماق وأن رسالته سطت لابشر 
رواق الأمل فى الياة على حون أن غيره من الأأديان ينهاراليوم ويقداعى لا قوط» وقد 
اغتبطت مباحبة السمو #تى الأأميرة ديأتح هوا أميرة سسراواك لماعامت أنى تأسيث 
بها الدخول فى الاسلام على يد الد كتتورخاد شإدراك» وإنى آمل أن أحمبه فى طوافه 
القبل فى بلاد ااشرق ؛ وأن أمكن بذاك هن لقاء إخواتى مسامى هذه البلاد » . 


كربا" 


ق القارم : 

قد رأينا فما تقدم أنه إذا أمطارت السماء اندر ااعار على جانب الال وتهافت 
الى خنادق صغيرة يتصل بعغما ببعض فتستحيل ختادق كبيرة» ويتكون من اللنادق 
الكبيرة خنادق أ كبر منم! يجرى فيها الماء بدلا من جربه على سايم الأرض » لأأن 
اللنادق لا ترده بل كون مرى له . 

كذلك الشأن ف التبار الكو ريا » فبمض الءادن أو المواد تمكدبه من الطريان 
قبها أبسر من غيرها. عل أن فى عل معدن أو حادة ميلا للخاومة مروزة فيها أو رده 
الى حد ماك تفاوم حافات اللنادق ميل الماء الى اللروج منها ٠‏ 

فى ادوم : 

من الشرورى للتمكن مر القارنة بين مقاومة معدن أو مادة لهريان التيار 
الكبر باق يمقاومة معدن آخر أو مادة أخرى أن يوجد أفظ إمبر به عن هذه الخاصة 
كا يستعمل لفظ إبمام أو قدم فى التعبير عن طول شىء من الاأشياء . 

والافظ المصطلح عايه فى عل السكبرباء للمقارنة بين مقاومة مادة لجريان التيار 
اتكهربائلى فبهاء وبين مقاومة مادة أخرى له هو «الأأوم» . 

وغل ذلك تقول إن القاومة فى آلة تتويع القاومة ( ريوستات ) فى عدة الترلى 
النضائى (الراديو ) اأرسودة فى التشتكل (5) عى ٠١‏ أو ٠١‏ أو ٠م‏ أوما؛ ومءنى هذا 


التكورباء المدلنا 


أن الا لة التى من هذا النوع إذا كان فيها من المقاومة لمريان التيار الكبرياق بمقدار 
+لأو »#أوناء تكوق مقاو الا ضيف 
مقاومة آلة أخرى أو ثلانة أصمافها اذا 
كانت قوة مقاومتها غيزة أومات فقظ: 
فاذا وأينا فى ملف كبرياى كلة د أوم 2 


حشر فى ذهانا معنى القاومة لأن هذه 


الكامة تستمل فى التعبير عما فى أية مادة تل 0 
. 3 .0 عدة تنويم المقاومة للترسل الثضائى تلطفت شركة هربرب 
أو شىء من الاشياء من القاباية لمقاومة 8 بكار بإمدلئا لين 


التبار الكرربائى أو منعه » وكار| اشتدت القاومة اشتدت قوة النع . 

فى العرار ل والموصيرت * 

إذا سكبت سجلا ”'' من الاء فى وة م ن كوم قطع صدخرية أو حصا كبيرة 
كالرسوم ف الشكل (/)؛ رأيت الماء يتسرب رويدا خلال ااشقوق الصخرية ثم يض 
سريماجدا . فاذا سكبث السجل فى ثقرة من كثيب رمل ريت للا يفيض بطيئا 


حص :ا شعل :00 
سكب المساء كوم صخر سكب الماء فى كتلة طين 


فأما إذا سكيته فى خوة م نكتلة طينية كالمرسومة فى الشسكل (4) فانك تراه >ككث 


() السجل : الدلو السكيين . 


ا التكورياء 


فيها يوما أو يومين قبل أن ميض ف العلين» ويتضيع لك من ذلك أن اللين يبدى من 
القاومة لمرور الناء خلاله أ كثر مما يبديه الحصى والرمل : «يتيع» 


أسةت<الة المعية بالذات 


وما إضاهيها هن متشابه الصفات 


تأليف فنية الأستاذ المحدث الشيخ مد الحضر الشنقيط . 

د رسلة جايلة تكلم فبها الؤلف عل الآآرّات والأعاديث امتشاببة بيات 
مذهب السلف واطلف فى التأويل والتفودض » والرسالة فريدة 0 5 7 
فوائد جمة » وتشتمل على مقدمة عظيءة ذات أربعة فصول قيمة وعل عشر: 
مهمه وخائة . 

قم بتصحيحها فضيلة الأستاذ الفاضل ااشيخ مد حبيب الله الشتقيعى المدرس 
بكاية أعمول الدين » وتباع. موي من ن النسخة ذات الورق الأييض 


٠١‏ قرشا وذات الورق الأأصفر ٠‏ قروشء 
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ع إدادة المجلة منحضرات المشتركين الذين لم يدنعوا يمأ الاشتراك المستحقة فى ذمترم 
إلى الأآن أن يبادروا الى دفعبا لحضرات وكلدئما فى الجبات أو لضرات أصحاب الفضيلة 
الوعاظ الرسفيين .الراك كر واعتباد الوصول غير الرسعية التى إساموتها إلمام موقتا حتى تصلمم 
القساتم الرسعية أو إرساها الى إدارة الجسلة «باشرة » ورجاؤا فى أريحيتهم أن لا يوجونا 
الى تسكرار المطالبة »فان السنة الثالثة لامجلة قاريت الاتهاء . 


ح 118 ع 


تنعط 01 غصتمة 711613 مدعتمسنكا صقم نجط لعتاتسقة معط مقط أعذا نط1" 
الإأتشوع سه ومعسصعتة؟ زه عفمعع نتتعطا متمهلع 1« مساعة جرماعط غامسي عم 

تتمتمكا معطا ره عاعتانة تإدمافليتها 4 هذ ععتتتر عفممع1 أن ععتعبولة #«ماعمط 
: « عفمقسمظ عفتموممم1 عقعوعمط هب[ » مد لعطعتاطصم 

مسقا طعنطى عاممط نمع لمعمع عط كز ممندمكا عطا مقطا جد ماع تسامءج عكالآ » 
16 فودمة لعمتقاسمه 16 .لسالسحص زه امتاوومم ه ما لعلمعممم مقط ععمعل تجمرط 
مسة عومعن6 أه وتعطمدمائطح قط أه عومطا صقطة مفاعءننة نجدة عقفم تم قط تفط 
د ذه سمتادءةتبماع قسة رطامقع لمة ومعحمعط أه رمافعع0 عط ما عمتديم 4علساعهز 
.د 6600 كسمعزمتامصعط 

خصعلعة نرم عمصفاعة له جسفلمعة سد عه لعلمدوةم عط ااعنى وقصد سهرمك1 عط1] “ 
-710 8 رفصم مستصميع 25 عامط مسسمضع د ,قاوتعه[مصديكء «م! درمعتعع1 ه رفاقلا 
همهم .دمتامامنيه1 همه وكحدا زه متلعمماف عم هم قصة اددهم عمز عاموظ نوهو 
-مقطء واهصنة ه ما تمدو فاعظ عط قآنامه مدعمكا غطا ما «متععاصة عامط ممعظاه مض 
''.اموضغطا جما 

: معاترية علاععتصزلا ها ع2 *' ,لمستصسخطما1ة امه حصدلع1' ' عادمط وقط صل 

همة لأعمه فتطا آله متدئكة غطا هه جاممعل طعتطس مه متمقط عط فد ممدمك م1" * 
جتماعم قسة عنطعه أه معام ممم ,600 كه عمعمعهه ,عممعف مجو تع .عالممفط مطا 
.ققمدمك] عطا مذ لعلتماعل آله عمد ععتاكسزل غه عملم 0مة ممعاعيه [دتعمة بمصتاصط 
-قه]1 عط أه دما ساتاقصمه قصة ععحمظه عط كأ صعدمك1 ولمآ1 فطا ,كلدم معطاه م1 
عاعد فا ممفتمعة رول ممعم عتقسوعقه لدممم قط ولحمكلة لاغتطيه طائم؟ مم1 
"دعم عطا مذ دمت حلةة عتغطا عمستهمة قسة لامح عنظ1 مذ معد أه عمجمل 

خلدهه 127 مذ قرعالمم مقعم مجن18 روط لعنتعع هسام وعتومسناععء) عط عمد جمدلة 
0 طمتت ع« فالنامطة ودفعومعم جطاومعا د عط امعلمذ لتدمى اذ مه سمممك1 عط أه. 
اتقاعل مذ ممتصمصناهما طعدة عامدي 

علوم نراه11 عنطا أن دوتامضعمعل عمتااة عدمس مص عط للدم عنعطا بعمكا م1 
: ]1 عستم تععدمف عسصتيمة 10'5مرآ عطا سوط 


ِل يديد وَلآ من خَلفْع 


ترجة تفسير هذه الآية نقلا عن البيخاوى 


ماوت ره صمتمهمعطة مم ما لاعتي طعتطي عادمظ8 عاطعتةوتصمعمل صم وذ ]1 » 
ع10ه معمتعامطه دما جمد د لمق لادمء لممطاففلة1 مد طعنتطى منصه هه ,صمت 
عطآ غه اعمج عط 55 الآ .متعععت] لعممتامعهم ماصع عمناطل عه أعدم عطلا غه أذ فط 
طمينا 0عجزمافءط 116 وغتامتمط عطا عم عنل جز معتهم دممطد ما لم1 566ل 

“مصعم 
(لإتقادع تصدره) احولنة8) 


312 ع 


فعمء1) عمايده ولاعطاوصط عطا أه معموء ةلتدوزة فط عط ومقطدم جمم نط" 
+المعدم معميز صداكه لاعئه هه انع مره عه فقط سما عط" افا (صقط مه عط 
تعمهذ قصد اتععمدرمة طامط لقنلا ,عو عمط لع رعطمتغصعم عط للانمطة 16 .د عصذ 
قوع طعمه قلآ1 رذع مامعمع رمآ عطا له ممتالةء تقمئ مه ملساعصد كدمأئماءدمعامز 
بط 'يقصد ممتاماء«متعاصذ عا «متعاهطت ,ممتامعى 1115 زه واأعسفصد من همه 


وسترسن د مذ لعالعصعط وتحقط مقصنا أله له واترمعم أقطًا صوعدمم عنطة ول 35 11 
#عاناهتم مم رعمه ترقة عمط عاطتعودمسة هذ اذ لممقصا مم1 صدعمكة فط لله مممدوعق 
أه انعا فامطه عطا تولتطوم اء«مععامذ ها رط تيه عط لعللللء مه فقصعوة1 حم 
عطا قة هذا و دمتلماعدممعادة طيغ فطل ملع فلبامء عط أعمص اذا ,صمدمغ1 مط 
ذه وه مل ها أثقط 4انوه عط اسط بقعمعععدم هذ وافععة عط طعتطى صذ أموزطية 
كه ةمملضماة عدو عطا اقمع امم معمق عط اوتطه مذ فاعوزْطيية مقطاه فلجمهووم 
«لصقاة لقناتعامة عا مدمع اذ طائه نولبط لمعل 1لته ول لمساتعزمة عط .عم لامع 
.عع مغسصومكء قصة عاتراد أه مأتصتمم عمق ها عافلتعساء ااتس معتمه عط علنطه تصلمم 
كه امعد فطا عدماءنتل مه كعومء؟ [معتلممم ملز تنه [هع3 11د مملءتسجطم عط 
كقاسلمل قمة دلمم؛ ؤه لت؟أسقلمن قمة أناعدا عققد مدر أمتام 

عانطم متععط) معحاع وعلمأعمهم امه وها عطا أم«مععاصة [اثثا افتسسز ع1 
6 ,هه 0غ قصطة اعتمم أه مقععععاج معطا لاه تزالتطسوعععياة لمعل لكنس ؤمنتدجمم عط) 
.6تعطزة لعلاملة قتط عمتمممع1 أه مقط غره أئتامعلعة جعي 

عاطدنةمصرمعما فنا أقطا همقذ عط اموزعد عدمكم معط لاس عنائت علط عط 
تقتم 1*0 معلتم< للعامعله) ذه أه علدم< عط عه عسامعي د كه ارمئاة عدا مذ عاممط 
اعءزطدية عطا ]ث1 جراعداتءتادم اععزطنة عه امه عأائمذة ه انط هذ اععىت جلمه لانم 
كه لصة طاعمع1 لد تعلمعها فقط همعمك1 عط تاعتطى عقمط) زه عسه عط ما قمعم مقط 
.غ6 0ةممطة عاسامقطة مذ فهمج ممتامهه طدعة تمدساعدظ عط طعتطم 

ماهد بعسنا عطا له بعمتسومد للسمطة وطدعق فطا عمط عاطوجتععوم زمه وز ]1 
صغطة مذ [عععة لانتمطة نجعطا أفطا همع «اعتتصر بعاعءزطيع دافن 

موممطل اعم مما كز معطا وطهيق عط زه عاقاة لممسصماعوط قمه لعه 1 اعمس م1 
قم امعصدم تحر طفق عطا مذ دمتامئععه0 له معطي عط .همون الفنضة ما 
طدعذ عطا زه سمتتمدتومه]ز فلتس معطا لععمم1 بعمه اتسنا وعدم ولعممهممم 
عممعك! د رعرع ابطتاستغط ععتما و قه معممعطا طاعناك هذ ممتعقع ممع لملا جاده كانسمم 
.عات بتعطعمعنا وتدلعائم د عه تفتامطا درععق 2 رقتور 

عط مذ 0م5ةناءقلل قاعء زطناة عا مسمط ععة معسمعط) عفعغط1 لع مصعم عمل «رمكر 
كمتاق حمذ تمادء0 عط ذه عفعمعمه عط) 85 دعسرعطل) طعدة علناعهة طعنطى مورمع1 
ها مفمععة!1ز0ه1 ومتطعمععم ,رممتاعع ]عم هسه 5وعمامعمع 1ه دعاسطتعالة طلتد ممتتة 
عطا أه فآنامة آه عمأيوجام عا قمة امعسوعنا فصتا 10 عمتعدت همه قاعمم عط 
.عاء ر.عاء ,فوع ملعك زد زه عاسلها 

تستروجةة اهمها قط معقص ررنا لطئدمط تعغط لفط عادمظا فنط) لله تقامد عط" 
ممعم ه عصمسةه ههه دمتغدعتلتكك زه علماة قتمجعاءفط هم صل وععسوامصاءكك فاطة 
عط .قممذاتاسومية قمد وعمددمدعز زه وومماممل سدتعواة مذ لعمعملة موه مط 
بكيفم وتقمتقعه مقطا هآ ب4مكمستاعميوبه عط امم للنمة أمعصصمتحص له أععللة 
خبط امعسممءتحمة تاعدة زه معموساكمز معتة عطا لوقع محمط #أتدمع تممص مم 
.أنامط مد معط 60 ستصصةغحرمء مب معستفممم [نامة 05م مستممظه)3 

حم معتمعط م ما عسل مععط وجفط تيلده لخدف قتط) ردمفمعم لصترمع فط م 
هت عط ما وجمع لمسصسعطه81ة تاعنطه ممعمك! عطا هضه بطوتط مه حصمعة وعمعدار 
عقجامه عطا مط ممتط ما لعلوعهعم طدالط ؤه متمد عط صقطا ععطاه مم فط قلتمع 
.لمتلمهم أه ممثا 


- 116 ل 


لسقعمة لسة عنافلحفباعنا أقتممة زه وتعمسفصد آله لعامءاتعصة ققط سمقدمكا عمطلا 
عاطتتصسوء لرمنى نهها عطا عن عمملعط اعى فقط 11 .متفعسمء مقصيط ترفك لمعققم 
امسلصمه هذ رمعمد طاتم وستتمعل مأ بماعتافط زه ومعتاهدم صذ بممقممم لصسمة طلتد 
ستععصمف عاعمنة مم نلعا إذ لععهه1 .علثا عتاطسم مسد عتمجاعم أه ساعد مذ سد 
اطوتم عطا عوستطتعوعمم سه المماعل لانظ در غ1 لط ومتتمعل اتمطائظ صعمس أت 
ممعي[ اعسقصمق عطا ندهط ممفعتط 

عتعنع فقط امد عط) معسالنه أققط فطا هل ترط كذ معدمكا قط ؤت عمصلايت فط 
تنعافع لا علا له عمتاهعا 0ممع عينع 18 ,«منتامععت زه وستممتعوط قطا مممزة محوممدكا 
-مء 71 عط) زه وعمتكمة؟ عبمط1 . تسمملع ترط لعثمء اباعمد مععط عهما مقط ممتامكلتدك. 
عنلة أمععة كالمأ آله عمد طتداكل حدم؟1 جتفكلقا امم علنعم لتاعتطام صمتإمكتاتكق ممع 
بماعتعطا رمعاسمجوسمع دز عملم «علاعط لمة معطعاط معكأه 0لتامء مسملك1 سه 

قا مهنا ما مسد وز فط قسج أدعا علا م1 تجتمعط) وتيا اص ميلتفقة بيهم عمه 
عله ما عدممطة تجقحم فط ععممامطة ريع مهد فممع 104مط 11 

تادتاةة1 دق له لإرملفئط عطا كمعم ما عتاتك معطا نما أمعاع قله قط للنم 16 
لامتاتعدقه قنطة أه طتكا عط) زه امعصتحصم عط ما نيمل لإلجمع كاذ صد متدله1 أه 
0 عتتقع1 فسن عطا لة وستلمقع0 نينها “تعيلا همه قدصعاعه81 عط أن دناه تتقطعغط ع1 
علا صل 0م5م1006 قبطا ممعم نوعلا تفط مه طعتمر مه أتمعمق مما ع10 ستومر 


”دل ممصم 
ده ءًُ مساو 1 
خِيرَ | اخرجت للناس » 


ترجمة تفسير هذه الآية تقلا عن الألوسى 


لله اللفصعط عط عمط لعوتدم مقن عند لذلا وادرمعتر تامعامعنع عطا عدم تملا 
*” معت 


٠‏ لمق امع سمه وا رملالق) 


موتعيهط مامد ممعمكا قط له قدمتامافصهها عط أقطا عمغط نيمه ما ععلئا لاندد 1 

لصم مذ فعلعمهمم عط عمد عالمسممعل لععلتعمم عط امد لاتامطة عمهموسسةا1 
بأدمطة واعسمصتصمصوة الهط تفط .ممممكة مذلا كه ضمتلها مع ممعم عنص ماقم بدح 
ومتافصتدصستزرية عمعسده مقطا ممم مم عه بيعطا بتفعط اه قصه آممتوتعه معطا زه 
-قضمم] مص سه عاد 


تصلما وعم ممممكآ عطا كه عليه قصة معمعحتوماء عطئ" .مومفط» 
ققة فمتص واععقممم مطا ما ددتممعتحيسة فصوو علا تومحصمه عونت للتدفى سمتامة 
صمعمكا فظا دنه وماد صعصصمة طلتص عقي عنا دعي مز 11 .ععمل حدما عطل هه انمع 
كه عومتصمعم عااتعدمم عطل) آله مجع ما بعءءصمافهة تيصمدم مذ هل ترعطلاقة رلثهل 16 
ذهط ومتتمعة فعوعب عطا مقط اعدة عننا ها عسة غط يفصد ولط ممه ستفاو 
جاطوتم عن تواضده هلام فاع طبع معطاه مه ودسمصمماعة رعستءتقعدص اتح معسماعقة 
تغط معلتجممي وبالقص معفطا مذ ممعمج الو عه مطاتد عفمطا عوط افاعم معاد 
ذا حصفط اتتمعط تيفط امطى ترا جه مدمتستره 'عدمامامفصتصرمة ترط امومع امد قية 
.صمتاعمسن هذ ممععبد معطا ومتةعميعم وارمعم لممع1 
عط) ما نجاسه أمعزطدة معذتع م ممنموتل جوع عدره ومع عمط لمنملهم و5( ال 
همع معلعة لإتقمم سعاصم باعتطه مز نده لاتصصمم مول اجممعا وتط طاعتظيه ما أمعاحم 
.لقطعمعم فقط 


- 115 سم 


(1) ستمصعموانة زه دمتأمضوعع0 قنط عامتي ما سمتاءعمصدم كنطا صذ عمقي 
علا طنتلد معتلاها اعتطه ممتاماعمع0 ه ,لعممكمة عط طعتطم مومنوعء عط قصهة 
.عسوتععم ععمطا [ه ممتام تدوع لمعتطمةوممع 
: فتإقة مهرما 1م51 مط1 
وات 0 0 
مغرب الكمس وَحِدَها تترابُ فى عبن 
يٍِ 5 - 3 
جمة تفسير هله الآية نقلا عن الألوسى 


2» 


طاجدع عظا غه أصلمم لممعامى ه لعطعمعم ستممعد لدم معطم اناصنة “> 
''.فتعاقج وملسم تاعقاط ماهد مححمل ععمع يه عط) قصصم! عط 


لي معسصمه واومساة) 


عامج له عامس بولند عم 'لمتفستكا ' أت عومتصفعص عط ممع جخادرفجهمون. 
رآ مموتاء قطا كه ممتفقطك طذله ماتدم بتعهدم! عيلا فتعدمه. بمعصتصسة مذ رطعتطي 
معذ أفعنع د ماص «عامتئحد صذ لعضرمأعنمما عجه سه وتسعطزة صز ممع قصه أعوتصعلا 
«مناو مع عمق عتطا ممحعصه ما سوم هذ كاعمم فا مذ رمتعم يقطاه هآ3 .متمام 
أقطا تمقاعة مد نافية معطعممم اعتطه عمساتصعمص فنط) لأه رمس رقصه عمط اأمموية 
لاغدهتت قط له أقدم غخقطا فتحدة مقطا علصزة ما #«ععامماده عذ) 6) ومووتردة صدة فط 
معدم قود مسمكل عط اعتطر مذ علياة لكتستفغط قسة مممعسومك عط 
-مك 5ه ومعافقص اعمرتقاععة عط فرعم مطعد عطمية قط زه معجمعة عط لعتمستامون 
أمظ 2 رتصعطا كه بإصقص لت مولع حمف معطا صل العللتومم سه معسعتي 
الاععائ مذ فاعفعتد + صقطا هوء! مم ود تامنطام 


: ممتامعمهمة متطل صل فتيفة صهدم1 116 


٠‏ م لي الجتتتت الإش وان عل أن انوا بثل هذا الترآن 
لآ ينون بيثله وَل كان يشم ليئض طَبيا » 


ججة تفسير هذه الآية تقلا عن الألوسى 


جرهم عط عجقط ماي مومتعط أوستافسعترية عذمطا رمصتزل قصة سعص عرو كا" 

هذ ممعمكا عط ها لقسوء وستطايمة عمسلممن ما علطصعوفه رومعلممم سولهم ما 

معنت تيصد معقمب رأمم للنمه ترقطا بممتسمعه طاعمية مد فصميتع بمعمفسوماة 

دك عمساعهذ جمس نوعط طعبامطا صعوع أذ ماص عكائة ومتطايسة عمنتقممم بمعصمة 

عع افهمم عنة مطد اعمستطع1 زه جصعومدم قطا كه لدعمل امعسدص عطا فتعطصكنم متفط) 

عاثفن نيفطا طعدمطا صوي أذ مل امم قلدم تيعطا ,بجدلة «وتملمده همد عتسمافطم أه 
''نضقة تغط 211 مقطافسة عدنه تمترمنة صة عوموسمم عط عرمئ برمطاععم 


. الإتقاسعسصون) و'لإعسلخ) 


كن فأفع مونم ودمتطى هده سصمتاك اع وعم فظا 2ه ععصكام توومع م متمسمتموليا2 (1) 
اتلصعمة مووممم قلط ما هه كزلع10/ا «6للكل و«متمامع سملمت .761 قصة أهدة عوك 060دم1 
كبء 6117م منخط م قو قط أهتلا وودهة لله ترفظا قباط 


114 سس 


ترط 4ه«ماآه؟ دعا لهممةام عل متمامع عمنممععدم وممتطعمة) قط قصة ,ممقةلط 
رقسامتلقم كه مدععومعم عط ما فملسقط) ,100زمعم مففط متحقط روسغطؤطاعمم1 عه 
.تمتتمصقاريعة عالمدممقوعم هسة عموعك 8 طنتر 

قاعة؟ بسقعمكا قط مذ 0مستقاصم قامهز عتصده دمباعة غطا فنه عستعفتصة 5م16 110 
الإاعةوقعع6م عتة أناط ,للامصطا ما عصمط ك[آتامه قمع تسمصمعاقة أبعي تزاده طامتطر 
.2058 اتقسمرمه 5ه مععط عط لسموعط 

قة طعنطه 010؛8 [مساعتمة د ؤه سقدمكا عط نجط فمعصسطىتاطهاوة عط متديف 
امه فقط ,لتنوطة لهم لمعتط اتوم قة حسداك1 زه وعتضسعمة هط ترط لعلمودعية: ععده 
اع لعطةتاطماقء صقر ععصعاءة [ه اسعمرمماءد06 غطغ4 طاوشمعط) بعمرمععط 

امعوعظ ,ممتنومطمحكيم علعد[ مدمتامعدي متطومدهاتطم ,لقتعمة بلمعتطاع 6ل عملا 
بمودمكا عط له وامععدم قط أجده فمعمط ترللم؟ #حقط معطعممعفعر 

غكنقما أقعاطمه فطلا قعاةء [سعمد سدرمكا عط معتر زه أاملمم اأمعتطاء فظ) دمر 
«ملامع 61م صسمتصسط آه عقصعة عطا مط 16 لاعط عمه حاعتط8 عتتقصم زه 

ع نوملله! علد فتعلله مهجمعآة فطل بلعمتععصمع كذ عقن لقتعمة غطا فد عدل عقف 
لاط لعقصدممية وصتفظ جومم نولده ععة طعتطىم ممغادرة اقتومة غموتعقء أدمصد عطا 
-دمقة قاذ ما عأومعم عتعغطا ععمم واعدمطة مداج يعمممس8 ذه مسعطممةمائطم فطع 
لإتعنه طائه”1 فتحكا' فطا ممعم مه «ععدعم وستصمء #لرلقدملعقصمعمت قط دمت 
08 

«متاهمة واومئه ذ أمم هذ عمفطا أفطًا متفلعآ قه عتسافة؟ اطععقصمه ه 15 غ1 
كه صمتأومدي فطل؟ معممافما دمل عه مأكتعهاملعمة جع صاعط مصلفلعة سمافعدي لمتسيمد 
6عصعل مع جرع صتكه دمتادعدي عطا قم كاد لمحم صو جاعط عه رمعم لحتل قصة ممم فصر 
الإتتقد 2ه سملكفعيي عطا قه هاأوتستمضمعة ومع طاعط ره ,سقمدمت زه جدملوعم1 لصة 
معطا جه ملعم غهها غطا معدتع حمماك1 مقط نباط بفمحعماوتط مه فأقتتسز معمنواعط مه 
له عصتاناه فط ما قمع فط مذ ادوجمم ما ونققط عارمعم لعصعمع1 غط؛ 'قسة أععزطيةه 
اع نتقعقع؟ له ترددع امعاضدم هما معالة سماد 

ده فط ععوءط) أمطرمءط عط لم هع عطا ممتتفبع0تقصم ماه ععله) فده لاتمط8ق 
أضعة ققد عط سمط 6غ عآصموم عط) قصة بجخصدم ونط أه «متكتقصمه عط ,لستط 
حهمه «متتمصدملها ههه مم16 دمص] أه فعممد تقععع عط طلته ققط) متقمصمه مصة 
قصة صقعمعء طامط ترط مع 1اعدمة عجاعصمعاة عط فانم عهه بمودمكا قط) مذ معمتمز 
(ستط ده عط ععمءط) أعطومعط عطغ تروط عصنلاماءم؟ عط 'قجقعة؟ ما امم برعم دعتعقصمه. 
لأعطجمعم ق”ط أت طتنسنا عطا ما عستكتافعا عاعمعتمم تجلده عطا قة ملمعتع عسنايط ,مه 
دمتادمتاتج أه وعامتعمعم فط أقطا نتتصقة ما 3ع 1[عمصمع عط للتدمم عم0 ,لممط 
أعتقدم واطمم عط أهطة ,عاعمعتم لهلومة ه مقطا ودع[ مم ذل سلط رط 0عاستاممعءة. 
امعسطوتاطماق مطآ نمطا قصة عاعدعتم لمعتطك مه واأقسيء كذ لعطعموعدم قط طاعتطد 
عدمايت مه امتعتستيطم باأفتعهامطءرهم مم قور مطم صمنط نوط عاعة عكتامعلمة ؤه 
عطا ده رقمتم فط روط متصمام زه صمتاوستاناءة؟ عط طاوتاطماوء عنتط) وإسمم مط أهطة 
عنم قاعه؟ وقعطا ععقطج معتعومة علقمعة همه علقصسد ملدا مأتصمام أه ممتلوعم تسد[ 
.ة[عقتتصد عقتاصقلعة ه صقطا 1655 مد هذ ,0عمءرمدقتة تراعئة1 تله 

ما عمصوة عوط معكلما قة77 قصة 4مطعتاطماةة فط طعتطبج ماعها عتمسمصمعة فط 
هة صننطا ومع] مم كد رمأعصدام ععطاة همه طاجمء غطا أه صمتتهامم عطا 6غ أمزلمم 
,عامقتتمم عتقده سصمماقة 

مورغم قصة عتقساتالة عد قط اعي ,لفلتعوعم عط طعتطم ودمافتط عدص عط 
,عاعفتتد لمعتسمافئط م سقطا و13 مم هذ «مان) 8 قط مم عاممط ج 680 


113 لم 


وك لصة بلعممعتررى عط لابرم قاناعنفت) باعتنه تاعسمعيلا قسة تاتعمرع أه سس تسد 
عامط عطا نز صمدسمامة اعناموءط عطا تاعنميطا) طائدة لعمآ عطا ف علضتط فقط مما 
: موعن وستعم1 


ييا الناائ 'عليةا متمق الطار » 
ترجمة. تفسير هذه الاية نقلا عن البيضارى 


أن معصةء التمهلة عط أه عولءاحامقا فطا معدتع منعط محقط ع ! تعمد 0" 
''.علعذاعط دمح معني ما عاعم توه هه وععزمد 'ولعلطا 
000 


رقانتمقاء قندم#ماتععحم لمم تبدمامتمعمم دمج عتعطة علتمععل بعماهامعستصرمم 

كم سمعها قط مذ مإ لعسماعد وممعسمصغاح لمسيامد لغيه اعتاطماف ولصه لانو 
لمعم" ولمملسهاة علاتامعد لص عولء امم عطا طائه عممدستموعو صا تجلسه وى 
وعتع افيص عبان له علاين! وعد لمععمم تيلضه للبم تيغط]" .ععصيتا متعطا مذ لموتمع 
ممتصمطة ما لماععرتل الفاقمم معد عارماك عمط ,مقتمكا عط مذ لعستماصم 
قعانااتاعصمه تنا مقطا ممتامتظا علقم عطل لت فعسفسومك لسصة عاجاة ويم [ دلا علا 
املح رطاتضا لسة نيلك تامعطاسة كلذ كه لمعم عط) ععلتحمعم امه جاتلتظهاتستهة قلذ 
ناا لله كعستسوعده معصصد عط 


قناملهع ناه عممص كمه معامعمع عذل مع عه مه 
عامرسدي صد هذ عفعد عمتعوملام! عل صما معاييه عط) صحطا 


موتك هد رب الشرى ٠‏ 
ترجمة تفسير هذه الآية نقلا عن الألوسى 


تاعونم (ل) عستعلة عطا له كرما متسامقطة عط وذ (طمالك) 116 نيقيلا لط“ 
"لما عا له سمتعساعي عله ما دمح أه وجول مذلا ص قفص 


. للإتهامعسصم0 ومنل 


سندعكا عطا طاعتطته ما عسسزك معطا له علتنائصع فح عملا غه عنوسه امم موي عكللا 
سسة عط لطا لععماعؤتل متحقط فمفمعاغع لمتسلقة عنا اتلصه موعد ؟ء 
لضة كعصننا لسمعيسمكا لعملصييا معطا لدم مايص ذه طاججع علطا صخطا “متحميع مز 
كنت أطعنا غط] لذنلا مد سن عط مقطا عفادي ععصنا تومدنه عل مسسزة مطل كمطا 
أمعدم علا ما عمانعده انظ .منضلة عبطا له انأعنا عطاله طءتالة عده نط عن سبي عي 
أوعععه العم بإاتشتقط للبم عم بطافم عطا جدمع] از ععامتدمعة لاعتطلد معسمافلل 
.قعررمعوماع) امانعنودمم طاتد 
انمأ لقا ممع امت مه لعلترمم كهنا عممعلعع أه عمعمومرم عطا أمطا از 5ز عدط1 
تلادها سه ستعتده عمتعثل فاز له أممرم بلعم م بوالمتصعلكصز لمم ممرمع] علا أن 
حته1 عط قسة آتالعها عط عمتممسسمع مم8 عطا أه وواعمعتصم امعتلعهم عط" 


ذطا مذ ععلمم 


ل لعتمالاء بممعكدفط عط صل عماى يععأبليانطا مط بملنصتنيهت عه مماعودظ عبل (1) 
قوط أسعنين مطا نرت عدزملة عنمدة زه صمتاهلاء امم ع1 


-112 سه 


عطا كه وتامتوعم عامسيعن صذ فسولة عن كع وواأعطصي عط «حعطة التصد عكلك* 
عدا ,أمظ عطا بوط 0عمعتطعة وعتسماعتد لسمة واعمعتوصمء عطا اعتمعتل) طضتمة 
عط طوتضضفل عع كاعفسعنا صذ قه لأعم عم فددهتسدجهسمع معطا لصد قطمئلة0 
-6متصصره اععلمم واعطذ اعتطم صقحصم 8ه ممتامعي عطغ ص اتلعسمرم ومعلنمدر 
مافنا متوعك فعسمععط ذل [آنا تصعطا عطق الت 118 عقط1 .عقوم عن سم ععصع) 
"'.طاتضا فط ؤذ سما غط) تقطا صعطا 
(313اتعسحده6 ووجوقنهم) 
لالعتعصد قة مقدمكا عط أه مععد ستمامعء اأعمجضعامة #دمامامعته ددم عصسرمة 
: اعلقعها مد 5ه عقتع وم1 م1011 عط" .امع قامم ماعصد 


تا عل وَادِى الل لد 118 التمْل أذخثلوا 
لمتكم" تمان وجُتودة وهم لآ يمرو » 


اترجمة تفسير هذه الآية .تقل عن الألوسى 


ضة ,(1) أصصدلا غه وعلله]ا غطا ما قد «عصرماه5 [ه فادمط معطا معطم اثاصل]“* 
لمملفعلديد صمصمام5 باعتطى عست ااعصيمء لمففتط له صتخم صعطا غاعل اصة 
فافمط قلط ممه عط افه! وومذااء سل عتعط) عام ما عامة ععطاه ما عمتصبةه د عط م1 

''صعط) طم تراعمتسمم لمم 
لاما معسصمه رعسلل 


واجدتد لعتعتكره قمة عبامعدعهوها عنا له مافتههامسمامع عط نوط لام عمد أل 
تإلطوتط لطعتطس فاعهز بدصماعمم يمنا كتايد ملمعز ومتفسفافة كه ههه كاصه زه 
قلط مذ لعطقتاطقاةع صعطا لص ينيط ما ممعاعمكة مح له انتدعط عطا لطعناعق 
ب0أعمته غطا ما حصعطا لفلمعتهم لقط عمضعزعة عتماعط عمما علومظ :ج1161 

: كذ 6ومعد معظامقة 


0 على 81 5 وي 0 ٠.‏ 
دنا من دَايَةٍ فى الأدْض ولا ماني بعليرث صتَاعيه إلآات] أنتالكم» 
ترجة تفسير هذه الآية نقلا عن الألرس 


لاضة مذ طاصمع عطلةاغه ععماعنة غطا مه وصتحنا عمعطا هذ أقمعط أله متكا ول * 

عتتة أناط رعصتاكء جمد م1 وعمتكح كاز طات< لاعتلا عمطا عط دمص بأمعمفطا ممزعمم 

عمة عثذا أه قصمتائصمء همه وممتاعسيظ مفمطتب برتدمة ماصند مغلنا 65لا تمسصتصدمه 

ممه قجد #عستمامتهم معد فاوومعامذ مومطت لصه بطعتط هه صدوعط لعمتمقرم 
”.مممنادماع امتهم 5']ممآ عظة طللم ععصملممععة ص وها عندماءتهمز عيط لعللمما 


(ومدامعسصووة واومسلة) 


8 قه ]عقن هذ ناعتطاة ععقتيصةا 2 براعةووعععم حفط تواتمستسضصدمء ورور 


ضع ساعط لع اأهسكاة 5ذ سم عاصم صا سن سنتدظة و16ل78 3 هذ اسلا ,م كرعللة؟ 136 (1) 
8م85 صذ مسهلموقق قدهة ستوطلة 


20 'لاسالع مم5 لاكتروااظا 


تناع الاع5 511 ا15-.اع-5نا10] 


28 نسلل عم ممسوسموط 


" لازم 05»ا ل/اا0ك عم 


عبصقطملة اعاوفظ عتلل ما لعلمعدمم لدللخ قه لعمسم عطا غذ مدممع] ج8101 عط" 
قتطا هذ ومتلمجاقة ما لمتناسمهم كمغا همه لامر عئل) ماصيد ستماءميم م1 للحصد 
عققعء معرعم لالص طعنطى فاممعتم ومتكمماة ه ذز 16 ,معالمممعط عط مه قانتميو 
علة؟ عمد فاعوت عطا له هاعن! اعامذ امفصععط عيلا عتقصة نا عتعلممه علتوميم م1 
طلا غ2 امم وعمل أقطا عط يقدص عتغط) علومطط قصصمة بوط وممع عمننا قة تجفكحة 
معتل جمس جره ,تزالدتدعل تع هذ معن ,طعندمة عه صفتلدوتاتحك زه فلمعهز مععلممد عط 
تطهنا مد ممتصمعط) لمم معمصفلعة لملومة أن اضعصافهم) عطا وستلتمحة معت جرم 
.جطامموملتطم يمعصممم صمي 

عتزملع دعل غطا طاتهة معتصدععط ناز يتمع قصة #مموعكء أندط رصقدم1 عط م5 غهآل 
أممءم ده كممعم عاثم ممتتوتمميتك بجعم ملتاي مفصفلعة ذه ومعرومرم هسه أصفم 
ل«صآ عط طائةة فنحطا أقطا بطاده) قصد متعته عمتحتة ماز ذه بونمستومز صذة 


و ل اء # 
سوم حَئ دك ل 50 
ترجة تفسير هذه الآبة نقلا عن اليضاوى 


عاد والاوواطا8 عفدملا مشلتفطع لمععو 80 تر عط تسو اللعلملعصمك زم 
“مم28 05 ممهو مقع 


م م : ب 


2 0 نينا 5 
1 2 ا 
رمامشئزك 
تر غرة كل شير عرب 
و 
1 ا كا ا 
مدير إدارة الجة ا ياي التغيد 
يانه ١‏ 
ان 5 0 3 
ا بسحن 
الستغار بعحكة الاستئناف | ,_ ز 
ومن اعضاء اء علس الازمر الا على |سايها 5 لان 
الددارة الا 0 
00 داخل القطر المرى. : 0 
رع تمد مظلوم با مم ١‏ غارج القطر الصرى 5 ل 
تلبفنون 2 1888م المباء فيرالمدرسين وأعة المساجد | ذاغل القطي ٠؟,‏ 
2 والسآذونيت ومعلمى بانع 7 
الرسائل تسكون باسم مدير الجلة الاولية والطلاب 07 00 | خارج القطى ٠م‏ 


7 3 حم 9 اص 
نمن الجزء الواحد "7 صاغ داخل القطر و 8 خارجه 
مطبمة المماهد الدينية الاسلامية 


لمعلمح #عولرم 


خاق البشر لطكة سامية» هى عبادة ميدع السكائنات وحده» والعيادآت عقلية 
كالاعان باطالق » وبدنية كالصلاة » ومالية كلركاة » وصركبة من مالى وبدنى كالاج 
والمواد » العبادات لا تقام على وجمها إلا بوسائل هى ة الفسكر » وسلامة البدن » 
وذاث ايدء ول ذه الوسائل وسائل تسيقها ؛ كالزراعة والعاعة ؛ والتفقه فى الدين » 
وإعض علوم الذظرية كالماطق » أو السكونية كالطب ء وليس فى استطاعة الفرد 
أو الزهط من الناس الاستقلال بوذه الوسائل ؛ فاحتاج الناس بمقتفى قطرنهم 
وما خاقوا ءن أجله الى التعارف والتعاون » ولا تعارف ولا تعاون إلا بالاجماع . 

فالاجماع هو الذى تقتضيه القطرة ؛ ويه النظم العلو 00 تبلغ الدئية الفاضلة 
أشدهاء فتهي الئاس أن يعبدوا الله على نصيرة » ويتقربوا اليه نضروب من الأعمال 
الصالمة لا تحمى . 

يظبر إيثار الاسلام للاجتماع على العزلة فىكثير مرت الأحكام والآداب » 
فالظروا الى ما دعااليه على وجه الت وكيد من إقامة الصلوات الس فى جاعة » ثم ما فرضه 
من الاجتماع لصلاة يوم ق الأسبوع ؛ وهى صلاة اللممة ؛ وعين لاحج وقنا فى الدمة» 
فكان من حكة هذا التميين الققاء أم من بلاد وأقطار عختافة على صعيد واحد» وشرع 
ليوم عيد الفطر وبوم عيد الأضخى صلاة تؤدى فى جاعة » وتوصل بوعظ وإرشاد . 

وشرع إنامة الولائم فى مثل عقد التكاح» أو البناء؛ ويوم سابع الولادة » وح 


على إحابة الدعوة ؛ <تى إن عبد الله بن عمركان يحيب البعوة فى العرس وغيره وهوصائم . 


لذ الاجماع - والعزلة 


دما لى الاجتماع فى أوتات السرور كأيام الأعياد » ودما الى الاجماع فى أونات 
امكاره والشدائدء كالاجماع لصلاة الكسوف» والاجتماع للصلاة على ليت وتشييع 
جنازنه ؛ حتى يكون الاجبماع مالا لمواطن السرور واأزن » ولا يبق العزلة المافية 
مظبر فق غال . 

وممايوى' الى اختيار الاجماع قوله تعالى : ( نا الم مون اح م 
مقتضى الأخوّة الاثتلاف والاجتماع فى أوقات كثيرة ؛ وقال ذهالى : ( و كُورئ 
يسم ) وكيف يتسنى المبتعد عن ابماعة فى ناحية أن يعرض عليهم آراءه» أ أو يستطلع 
منهم أمثالماء فضلاعما تقتضبيه الشورى من مناقة الأآراء» وقال تمالى فى وصف 
ما يدعو به الؤمدون الفارون : ( جملا مين مم ) وكيف بصا الفارق لاجاعة 
أنيكون مثلا كاملا للبداية » يشم الناس سيرته فما يفعل أو يذر» فيسيرون على أثره 
مقتتدين . وما يوج" الى اختيار الاجتماع من حديث رسول الله صل الله عليه وسام قوله: 
( الؤمن للمؤمنكالبنيان يشد بعضه بهضا ”" ) وليس العتزل من الناس باللبنة المرصوفة 
فى المدار تمسك لبنة » وسكها لبنة ؛ وما مثله إلا اللبئة نرج عن الصف المستقيم 
فى البناء» ولا يزال اتصالما بالبناء يضعف حتى تهوى ساقطة الى الأأرض . 

دما الاسلام الى الاحجماع » وشمرع للاجتماع أحكاما عادلة » وآذابا فاضلة 6كالمث على 
القرض ؛ وللباداة » وقضاء الماجات » والإحسان لأولى القربى» واليقلى وااساكين 
وابن السبيل » وتحريم الربا ولليسر » ووم عقوبات للإعتداءعلى الأ نفس والاأموال 
والأعراض» الى ما بشاكل هذا من الأحكام القضائية والنظ السياسية» والداب 


م 
التى تحمى الاجماع من كل نقيصة ؛ وتحعلا مفدر خير وسعادة . 


(1) صميح الامام البخاري . 


الاجماع والعزلة 00 


فشريعة الالام كربق روح الاجتماع » ومن تت ترى عاساءها يزوضون 
فى المجامع يقولون طيبا » وإهءلون صالماء وهذًا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
يقول : 3 غالط الئاس وديدك لا تتكلمته » وإذا نقسل عن عض من عرؤوا بالتدبر 
فى القران والسنة آثارتدل على إيثارم العزلة على الاجتماع » فنا ى حال خاصة عرض 
لاشخص ء فقجءل الاعتزال فى رأيه أرججح من الاجتباع » ولا يصح لها على أنهم 
يقصدون الى جمل العزلة مذهها بس عكل اناس ؛ وانظر الى ما تحكى عن الامام مالك 
من أنهكان يشهد المناير » ويمود المرضى » وإععلى الاإخوان حتوتهم » ثم ترك ذلك 
فى آخر حيأنه ؛ وإتما ترك مالك هذا النوع من الاجماع لمالة خاصة عرطت له» ويدلك 
عل أنه رأى العذر فى ترك تلك المقوق قائماء قوله حين سثل عن ذلك : لا يتبياً لادرء 
أن يخبر بكل عذر له . فانظركيف جمل العزلة من الشكون التى لا ينيم لما الاسان 
إلا اعذر» ولسكنهكره ذ كر العذر الذى مله عليهاء وإذا ثبقت استقامة رج لكالامام 
مالك » وعرف بالحافظة على آداب الشسريعة » ثم روى عنه ترك شىء من هذه الآداب 
الثابتة » جل تركلحا على قيام عذر ؛ ولا يكون هذا الترك موضما للاتقداء» وكيف 
برى مالك لارجل - ولاسها العام - أن يلد الى المزلة» وهو الذى يقول: « حق على 
كل مسلم وجل حقل لد فى صدره شيئًا من العلم أن يدخل علىكل ذى سلطان » 
يأمره اليد » وينباه عن الشر » حتى يقبين دخول العم على غيره » . 

فى الاجماع صنرايا دينية ومد نية لا يدركها التزلون » فالمءتزل للناس يفوته اعم 
إن كان فى حاجة الى أن يتعلر » ويفوته فضل التعليم إن كان فيه كفاية لأن بعلم غيره 
من الماهلين » والمعتزل يفوته ما يقف عليه |أشاهد لأحوال الناس من التجارب 
الى يبلغ بها العقل أشده ؛ وروت ه كسب المال أو تاؤه» والمال وسيلة العفاف وصيانة 
ماء الوجه ؛ وهو الرقاة التى تصل بها الأءة الى قة للنعة والمزة والسيادة» وفى الاجتماع 


كن الاجماع ب والعزلة 


لذ ووجية هى الاستكناس لحادثات المصطائين .تب الءاماء والأدباء ؛ والى هذا 
الاستئناس يشير القائل : 
وما بقبت من اللذات إلا مخالسة الأديب الى الأديب 

ثم إن معم خصال الشرف والمد اتى يفضل بما الانسان على سار الميوان » 
إعا تبلغ كالهاء ويمظم أثرها فيمن سيرته الاجياع » فسيرة الاجماع هى التى ,نتجلى 
فيها خاق السخاء إذ يشهد صاحبها حاجات الأفراد أو اللجاعة » فتثور فى نفسه 
الشفقة أو الاشفاق فبيسط يده الى سدها جهد المستطاع . وسيرة الا ماع هى اتى 
يبر بها خاق احم والأناة حيث لصادف عباحبها طبقات من غير أولى الكياسة » 
فيقابل خشولة انهم بإللين ؛ وغلظة قلوبهم بالرفق وسيرة الاجماع هى اأتى ل تبين 
بها فضئل الشجاعة الأدية ؛ وفى خاق يرون عليك أن تقول للمخط': إن الصواب 
فى غير ما لطقت» أو تقول للمبطل إن اعأق فى غير هارأيث ‏ أو تقول للمفسد + 
إن اغليد فى غير ما أتيت . وسيرة الاجماع ع التى يقبين بها النا سكيف مدت 
فتصدق » أ وكيف ليد فلاتخاف ‏ أوكيف تون فلاتخون . 

قد يضار بالبال أن فى المزلة تخام.| من تحو القدح فى الأعراض» والسحى بالقيمة» 
والتناز بالا لغاب» ومسارقة الطبم من الأأخلاق الرديثة ؛ والواقع أ الذى يهلم عاقبة 
وزد الغيية والقيدة وما يشاكلبا من الأأوزار اتى قد يسوق ليها الاجتماع » يمد 
فى نفسه زاجرا عن ارتكاب ثىء منها » وف يده أن يُسدى النصيحة من يحوم بها » 
أو يلوث عيفته بلماخ من أقذارها » فإن لم يحد انصيحة فى عباس سامما » تركه الى 
علس أبمد عن الاموء وأبرأ من الاثم » وأما مسارقة الطبع » فن الاجتماع ما يفتتيس 
منه الطيع دايا سامية » ومن الاجتماع ما يمكنك أن تفيض عليه من حكنتك نورا » 
ومن إرشادك ماء طبورا » فيتقاب ليله صيحاء ورجسه طبرا . 


الاجتياع ‏ والعرلة لجنا 


ومن ذا يرغى لك وأنت سايم القاب نق العرض أن تتردد على مجامع إضاعتها 
أقوال لاخير فى سماعوا» أو تسكثر من لفاء وجوه لا يذرطك أهل اافضل عل لقائها» 
ومن ذا يحهل أن الوقت ذهس ؛ فيز لك أن تبذله فى غير .حق ‏ أو نشسترى به 
ما ليس حمد . 

واذا قلنا: إن الاجماع خير من العزلة» لا تقصد الى أن تسرف الالسان أوقاته 
فى التردد على البووت ؛ وغشيان الجالس » والتعرض للقاء كل مرت يحرى اسمه 
على الأألدنة »كا يقعل إعض من لم يقدروا الوقت <ق قدره »؛ فيبذرونه تبذيرا» 
فانه لابد للانسان من أوقات تخلو فيها ينفسه؛ ليؤدى واجبا أو يتقرب الى الله بنفل» 
أو يحنظ عاماء أو يحقق مسألة» وذلك معنى قول تمر بن امطاب رضى الله عنه : 
«خذوا حسم من العزلة » ونقرأ فى تراجم كثير من أعل العم أنهم كانوا دلوق 
من اليوم والليلة نصييبا لاتقرب من الخااق بصاوات أو ذ كر أو تلاوة قرآن» ويقباون 
فى حانب عم ممما على الع تاليفا ودراسة » و#مرفون طائفة من الوقت فى قضاء 
حقوق اجماعية » فإن فال الراغب ف الءزلة : أريد أن أقغى أوفاق فى عبادة » قلنا : 
فى حضور مجالس العم مقيدا أو مستفيدا » عبادة » وق عيادة الروض عبادة » 
وفى ذيارة الإخوان تأ كيدا لمودتهم » أوترتئة بنعمة» أو لعزية على مصؤبة ؛ عبادة » 
وفى إرشاد الناس الى امير عبادة » وفى مد يد المعونة على ما سد حاججهم أو تقوى به 
شوكتهم عبادة . 

وليس ببعيد أن ,يكون ما يعزى الى بعش أهل العلم من إرثار العزلة مررادا به 
صرف معغم الوقت فى علم أو غباذة خالصة؛ حت اذا أحس واجبا يدعوه الى الاجتماع 
اب داعيه فى نشاط » ووضع يده فى أيدى الماملين بإخلاص . 

وقد يخطر بالبال أن الشر فى هذا العصر أصبح مستطيرا » وأن للضلال والفساد 
دعاة لا يلون » وجنودا لا .تةرقرون » فن فئة غلبت عابهم أهواؤم ناتضذوا اسم 


كد الاجتماع س والعزلة 


الدبن وسيلة الى ما تهوى أتقسهمء ومن قوم نبذوا الدين وخرجوا يدعون الى الارباحية 
والالماد علانية ؛ ومن جماعات يرساون الى بلادنا ؛ ويقيمون معاهد إيتصاوا فيها 
يابتائناء ويحاولوا صرفهم الى ملة مدير متا ؛ ومن طوائف ابتدعوا نحلات خاسرة » 
وائتموا بأفواههم الى الاإسلام وقاوبهم محده ؛ ولا شان م إلا اصرطياد الغافليئ 
ومن لم تسبق لهم تربية رشيدة :كا يصنع الفرقتان الدفوعتان الى تقويض أركان 
الاسلام واستدراج شعوبه الى احتهال الذلة والمهوان » وها البهائية والقاديانية » ومن 
قرّق لا شأن لما سوى أن تضع أمام أعين الشبان مناظر الهو واللاعة» قتصرفهم 
عن الداربق السوى ؛ وتمشى بهم فى عوج » فلا يدركوا ما يدرك أولو امد والعفاف 
والشهامة من عد وكرامة . قد يخط ركل هذا يبال الرجل فيتحدر فى ثم ويضل 
سبل التفكير ؛ فلا يرئ طريقا لاخلاص من هذا انم 
والميش فى عزلة لا يتسمم فيها صوت الباطل ء ولا يبصسر فيها منظرا من مناظر 
الإباحية الممشكة . 


سوى البعد عن المجت.م 


رما نسمع مثل هذا الماطرمن بِعض من نشأوا فى رشد وصلاح » وقديكون هذا 
اخلاطرو ليد سريرة طيبة ؛ ولكن العمل عليه يزيد الضلال صولة» والفساد جولة» ويجمل 
المجتدع الذى تستمد منه الأمة حيانهاء ظلاما لا يخلفه ضياء » ودنسا لا يغسلهماء . 

أما أصعاب الهو اء والدمايات الزائغة » فى أيدينا مقاومتهم بالمجج التى لكشف 
عن تمويههم » وتنقذ الناس من مصارع باطاهم ؛ وأما امحترفون بترويح الطلاعة» فنى 
قامت التدبية على دعائم المكة والمزم » حملت سوقهم وكسدت بضاعتهم » ومن 
أبق يده فى أيدى الماعة قام بنصيبه من الجهاد فى هذا السبيل » ومن خطر على بله 
العيش فى عزلة » فليستعذ لله من اليأس ‏ ويدع العزلة الى اليوم النى يلتحق فيه 
بأحاب القبور . 


الاجتباع ‏ والعزلة 3-5 


وإذا هان اعتزال من لا يرجوه اناس لعل أو رأى أو معونةٍ على مل اجماعى » 

ذان عزلة العلل أو الجرب للأمور أو الستطيع لأن يعمل مع اجماءة خيراء ذاتُ خطر 
كبير ؛ وبأل حرى خيث تظهر التكرات» أو تكون الأأمة غارقة فىجمالة» أو تبتلى 

بمامات اجماعية . 

واعتزال العالم الجماعة قد يكون له أثر فى فلة إصابته فما يتعرض له من الأنتاوى 
فان انظر فى الوقائم من ناحية ما يترتب عليها من خير أو شر؛ دخلا فى إصابة الاق . 

ولا إستقم النظر فى الوقائع مري] تلك الناحية إلا من يتتصل بالناس وبرسخ 
فى معرفة أحوال المجتمع » وكيف يدرى هذه الاأحوال من هو غائب عنهاء ميد من 
عادر ها رمو ازدها؛ 

وإذا انضرف بعض أهل الم أو اارأى عن الاتصال بالجهور أيام كانت راية 
الاسلام مخفق فى الشرق والغرب »؛ وكانت الانفوس فى اطمئنان سائد ؛ فان الال 
فى هذه العصور بدعو الى بذ لكل عناية فى التعارف والبحث عن علل ضعفناء ثم عن 
الدواء القاطع للهذه العلل » وماذا ينقع البحث عن العلل وأدويتها إذا لم نهض الى 
ركيب الأدوية ونتعاطاها على الوجه الذى بور نشاطا » وتشستد به سواعدنا» 
ويحرى به دم المياة واللماسة فى صغارنا وكبارنا . 

لأيليق بالفرد أن مزل ابطاعة » ولا ليق بالجماعة أن ترى نقسها فى ذنى عن 
الاتصال بباق جاعات الأمة» وإذا كان اتصال أفراد الجاعة بلاقماء والتعاون على حاجات 
بلدع» فاتصال امماعات امتباعدة الا وطان يكون بوسيلة أفراد ير<لون في دلون على 
مبلغ ثقافتها ويستطيعون أن إصفوا كلها أو حاجاتهاء وهؤلاء م الذين يحون لأن 
قّكدوا الروابط بين الماءات حتى سكون كالبنيان شد سه بعضا. 

كر الأعلر مين 


إفن 


قل الله تالى : (فى بيت أَذْنَ الله أن قم ويد كفي اله شبح له 
فبها يا اعدو والاصال رجال" لا 6 حار ولا ع2 ذكر راك وإقاع اكلا 


د 


تق فيو القاوبة وَالأنساذ 37 م أن أحن 


ما عماوا ا يريدم 3 عاو داق 0 ماء بشم جاب) . 

لله ما أأبدع وما أروع ؛ لقد تساسل النظ م السكري على أقدوى 0 
إحكام » فتراه على تدوع فوائده وتعلفها بشئون شتى من فنون المدداية قد ارتبطث 
أجزاؤها بمفنها ببعض » حت لتكاد نراها كنت هيكلا سويا قد أخذ أعضاؤه بعشما 
إسبب من بعض ء فقد بنيت السورة على إفادتنا الأحكام التى تحيا بأنباءه| حيأة سعيدة 
ينواءى ذاء الدبرة انول أو حياة العشيرة والغالطة الدنية واتصال الناس بمضهم 
فعض ااثضالا لاق ر] افيا غين متحمن ولا ميذ شن وأ عط التعلم الإلهى من ذاث 
ما اذا تأملناه علمنا قينا أن ممسدره لا ييكون إلا النور الالحى ؛ وأن هذا المدى 
الكامل ناطق بعنشئه شاهد على مبعئه ؛ فنكان حتا أن تردف تلك الأ كام بما ينوه 


لين مله 


هم قدرما ويوجه ال ذظر الى استحلاء خلستهاوان خام فوائدها 5 وذاك 3 0 
3 ل آبآتِ ميات 06 5 لين انا من 3 
) حتى 3 أخذت النفس حظبا من استجلاء نلك الأأنوار وشعلبا ضوءها 
وكانت جدة ,أن تصوت مصدر ذلك النور الا عظم 
الى ما تبتغيه » ونين طها مصدرهذ: النعمة الكبرى للزداد النفس لها كيارا وإجلالاء 
ولتتئل تعالهمها امتثالاء فققال جل شأنه : (الله نور وات وَالأَرْض ) ومثل لنوره 
المنوى بأقوى ما يعرف إِذْ ذاك من مظاهر اانور الحسى » مل ذلك النور فى منزلة 


» أردقت بتلك الاي ااتى ترشدها 


أقوى الأأنوار اتى تجذب الا بصارء ثم أردفها عايفيد أن النور وقوته والضوء وسطوعه 
والأأمس وظهوره لا يثتى عن اأرء شيئا إلا أن يشاء الله فالنور متحقق لاجميع ولكن 
الاهتداء لا يكون إلا ان شا الله فقال جل من قائل : ( يار الله لور من شاه ) 
فهو الفمال لمايشاء كن يرد أذ أن مدي ترح صدْرَهللإشلام ومن برذ أن 
إضاة ل صذَرَة ميا حرتا 016 يعمد فى التَمء ) والله بكل شىء عليم » 
وهو العليم الحكيم ء فرضع اللأمور فى تصابهاء ويزنها مفتضى حكنه » وهو أعسلم 
حيث تسكون الهداية صالمة ؛ وأعم حيث تسكون النفس التى لا يايق بها إلا الغواية 
والضلال . نظام وك هو العام بحسن مواقمها» وهو السيد امالك ء لا يسأل 

بابل + 

وعل حسب كل مللكه وإطلاق تصرفه فى خلقه | نقسم الناس الى قسمين : فنهم 
كافر » ومئهم مؤمن » ولوشاء لمعل الناس أمة واحدة . 

وببذا يتبين حسن الوقع وججال الأأساوب فى هذه الآيات النالية » ومى قوله : 
(فى بوت أَذِنَ لله أن اقم يذ كر فيا أنه ) الى آكخر الآنية » ثم قوله : 
(وَأّين كَفنوا امام كراب بقيمة ) الى آخر الآية . 


نفد التفسير 


من هذا عرف أن الجاروالجرورف قوله : : فى بوت » متعاق بقوله « دم » 
الأنية » وإعادة ذلك بقوله : فيا » لاعنع »نه» فهى لاتوكيد كقوله تعالى : ) كٍِ حمق 
اله م 5 خَالِدُونَ | ولصيح أن تعلق بحذوف ,يِوْحْد مالعده #إى مواق سرت 
واججلة استئئاف يشرح هو وما بعده مقتشى المشيئة النى فى قوله تمالى : ( يبدى الله 
لثورو من إشاد) . 

وذكر نعطن اأفسرن أنه متاق بقولة « يوقد » الشابق أو صفة لقوله 
«كقعة » معللين أن الشمكاة ال فى يبوت ببذه الضفة تكونعاذة أضوأ وا خم 
أو بأنها فى تلك البيوت صمت اتشراح النفوس بطرارة تلك الأمكرنة الى ما حوت 


2 


من تور حسى وأمثال ذلك ولسكرنا ئراة بعيدا » فقد انتبى الثل الغسروب لاثور وتم 
عند قوله ثور على نور» ثم أردف ها ينشأ عنه ويترتب عليه » وأخذ السكلام شنا آخرء 
فتعايق قوله « فى يبوت » بهذا يدعو الى تفكيك لنظ الكريم » ولو وقع مثل هذا 
كلام الناس لعد مفككاء فكيف وهو فى أبل كلام وأ حكنه : ١‏ 

والببوت الى أذن الله أن تر فع ثى الساجد وما يلتحق بها من دور العلم والذكرء 
وكل ما نيه القاوب الى عظة الله تعالى . والإذن أصمله الإباحة فى مواضع بن 4 


لمنع » والراد هنا الأأمى » وإنما عبر عنه بالإذن لتصوير اللأمور به بصورة أن الأمور 


انجه اليه » وتطامت نفسه البه» مترقبا التممريح له به والإذن فيه . وممنى ذلك أن رفمة 
الببوت وذ كر الله فيا من حقه أن #تشوف اليه النفوس وتتطلع » فاذا جاه الأ 
فكأننا هو إِذن منتظر , 


ومعنى « رقع » لمم ويم قدرها؛ وذلك بصونما عن الامتهان والاغط ؛ وحنيبها 
الصجيان ومن فى حكهم من لاعيز ولا لضبط أمره ؛ واجتناب الجنب ومن فى معناه 
دخولهاء وعدم تنجيسها أو ايها بمستقذر ولو طاهراً »وعدم الاغط فيها أو اتخاذما 


التفسير سياه 


محلا لابو ولو مياحاء أو غشياما بثياب ذات رائحة كربهة يتأذى بها من فيهاء وأمثال 
ذلك ممساذكر فى كتب الفقه مما حم يمضه الكرا اهة ويم بدضه التحريم . ومن رَفمها 
صونمه| عن التصاوير وما يشغل الايد عن عيأدته. ومن رفعها إضاءم! وفرشم| با بحيب 
فى التردد ايها والتكث فيها . 

وقوله تمالى : (وَيِدٌ كن فيا أنقهُ) - الراد ما بهم جيع أنواع الذكر : من 
الصلاة؛ وقراءة القرآن» والوعظ» والإرشاد» والتعايم الذى 1 عل بتمجيد ربه 
وإدراك آثار رجته فى خلقه » فسكل ذلك ممامحمل الاألسخة تابيج بذذكر ربهاء والقلوب 
تتذاكر عظمته وجلاله . 

وقوله : ( يس كه رفيهاً اعدو 3 والاسالٍ رجال”) - التسبيم : التتزيه 
والتقديس » :تمدى بنفسه كقوله تال 3 سبح أ انم رك الأعل ا وباللدمما هناء 
وكقوله تعالى : ( سب" لما فى آاوَات وَمَا فى لض ) وأصله من سب فى الماء 
إذا عام فيه وأبعد ؛ ومنه قوطم : فرس سبوح : سسرامة المرى دمهاته ؛ وقوله تعالى : 
لد فى مار سبحا طيلَ ) أى متصرفا و«تقابا لا تتقيد ببثىء» وكأن البح 
بعد بريه ممالا ليق به من صبد أو ند أو شريك أو شبيه . وامراد هنا كل أنواع التنزيه 
سواء أ كانت فى ضلاة أو فى اتماظ أو ذ كر أو تفكر فى |الكوت أو غير ذلك . 
وتقييده بالغدو والآصال لا يقصره على الصلاة كا قال بعغهم زاعما أن ذلك فى صلاة 
الغداة وصلاة العثى وكائتا مفروضتين قبل الماواث الس وزيد عليه.ا .كل ذلك 
لانراهء بل لائرى كر الندو والا بال من باب التقبيد » بل من باب الدلالة على 
ككرار التسبيح منهم بتوالى الأأوقات » فهو “كقولك : أزوره صباحا ومساءأى متواليا. 

هذا وقد قرى" 3 سبح » فرجال فاءل» وقرى" « اسبح » إصية الببى المفمول 
فنائب الفاعل هو الجار والمهرور فى قوله « له » أو د فيها » . وقوله « رجال » ال جلة 


تفده التفسير 


مستأنفة كانه قيل : من الدى يسبع ؟ فقيل رجال» أى يسببح رجال» أو السبيح رجال . 
وفضل هذا التعبير أنه ذكر فيه التسبييح صرتين تنويها بشأنه» فكاًنه قيل : بقع فى تك 
البيوت التسبيح له بالقدو والآاصال » والسبيح م رجال ام . ونظير ذلك فى استتعمال 
التخاطب الج.ارى قولك : اذا وصات الى جمة كذا أ كرمت أبلغ كرام »ثم تقول : 
أصدتاؤك وزملاؤك والذين سمعوا بفضلك وكثير مام . ألا ترى فى هذا التعبير تقرير 
ال كرام يما ليس ف قولك : أ كرمك أصدقاؤك وزملاؤك ؟ 

والغدو هنا : جع غداة وهى أول الهار . والآصال جع أصيل وغ وخر اللهارء 
5 جع مطل كن لوطل جع أصيل عند من يرى أن فميلا لا يجمع على أفمال . 
وأصحاب القول الأول يقولون إنهكشريف وأششراف . ولعل فى تقديم صفة البيوت 
على صفات السبحين أى الرجال مع أنهاه القصود باذات حكنة الحث على النوجّه 
الى تلك البيوث وحفز النفوس الى غشيانها فتقبل على العبادة والتأسى من في . وغيد 


خاف ما لابيئة من التأثير القوٌ فى عامة الناس» وإن الرجل يكون متراوح النفس 
بين اعلير والشر فاذا صدادفته بيئة صالمة انتفع بهاء واذا ثمرته ييئة خبيثة أفسدت 
علية أصرره 6 وهذا لابمنع أن لعض النفوس توغات فى اتلير أو فى الشر حتى لايكاد 
يثنيها أعى عن غيها أو رشدها . قل بعضهم : اناس أربمة : اثنان قد تبين أمررهها 
وكفيت تحر بتهما» واثنان أنت منهما على تجربة» فأما الاذان نبين أمرها وكفيت 
ربا فصا بين خار وفاجر بين صاحاء » فلو كان للصلاح أو لافجور الى ننس هذا 
أوذاك سبيل لكان فى بيكته ما يساعده بوأما اللذان أنت منهما على تجربة فصا بين 
صلاح » وفاجر بين لخمار» فامل أحدها لو شأ فى بيئة غير ييثته لكان غير مااتراه . 
5 ع والعخ راك أن لان اوالمي سر اق ع 

وقوله تعالى : (لا تارمو حارة وَلَا بيع عن وك أمم ) صقة مدح لرحال 

[ كد مافى التنوين من النعظيم والتفخيم الستتفاد من السياق. والعنى أنهم نموا 


التفسير ا" 


بقلدبهم الى عبادة رجهم فلا يلويهم عن ذلك شاغل ولا يلبهم مقصد » وقد أتى أع 
ما يشذل الناس عادة وهو التجارة والبيع : ذلك لأن ذا العمل السعقل الذى لا برتيط 
بغيره يحد نفسه حرًا فى تقسديده عل زمنه » ولكن التاجر عرطة لذن تخمار الشنيعاان 
بين جوانه فيوسوس له بأنك اذا افسرفت عن تتمم صفقتك ضاءت فرصتك» فبو 
إتاهى إعمل يتاوه لى حتى لذيع عليه وقنه . وذ كر البيع بعد التجارة وإن كان 
داخلا فير| » لأنه أم ما يحرص التاجر على إنجازه؛ فقد تحدنه نفسه بأن يرجى” أم 
الشراء ليتدوى : ولكن إذا حانت له فرصة البيع اأنى يقيقن فبها الريح حرص على البادرة 
اليها حتى لا تفات منه ء أما الشمراء فانه تحدثه نفسه أنه ريما كان فى الاررجاء والبلة شىء 
من هد أعصاب البأئم فيتسامج فى يدض الهن أو حو ذلك . عرف ذلك من راقب 
نفس من يزاول البيع والشراء . 

واللراد بذكر الها سيق جميع أنواع الك كر . وتخصيص إقام الصصلاة بالذكر 
إمده مع دخولها فى ذكر الله ازيد الاهنام يشأنها » فه ىكقوله تعالى : (حافظُوا 
عل الَْلَوَات وألصلاة اسل ) ويصع أن يكن الراديذكر الله تحميده وتمجيده » 
فيكون مغايرا لإقام الملاة» وهو ظاهر . وإ نك اتجد أ كثر ماترد الصلاة فى الفران 
معبرا عنها بافظ الاإقامة » ولك لبيان أنه ينبشى فى أداء الصلاة أن تقوم أركائها وتوقق 
ما يطلب فيبا ٠‏ وقوله : (وَإيمَاء لكاو ) ذكر هنامع أن الركاة ليسث مما يطلب 
فيه أن يفمل فى الساجد» لأن الشارع الحكيم قد راعى أن تسكون الزكاة من الصلاة 
عنزلة المْرة من الشجرة ؛ حتى لا تكاد تذكر الصلاة إلا وبذكر معها الزكاة» وكأن 
الصلاة فى نظر الششارع اذالم تؤثر ف قلب المصلى <تى ترون عايه أن فخلع عا أحرزته 
يده - وهو فى القيقة مستحق أن فرصت له الزكاة - كانث صلانه شبحا بلاروح ؛ 
وكان ساهيا عن صلاثه التى فعاها رياء ورد حركات وسكنات » وكان مستحقا للويل 


كل" التفس_ير 


فى قوله ثعالى : ل لمكن اين معنن اميم هون لين م برَادونَ 
عون المامرن ١)‏ : 

وقوله تعال : (يحَافُو نيزم تقل في لدوب وَالْأنْادٌ) انتقال فى الوصف 
من شرح أما الهم وحركات جوارحوم الى شرح صيفات قاوبهم وخواءار تفوسهم » 
فقال : إنهم يفعاون ما يفعلون اتقاء ليوم يجمل الوادات ك شيبا » يوم تجدكل ناس 
ماجمات من .خير ضرا وها ةمث من سوء تود لو أن يما ويينه أمداً بميداً » يوم 
تتردد فيه النفوس بين الحوف والرحاء فتتدلب القاوب «تجبة الى الرجاء ثارة والى 
موف نارة أخرى ؛ وتتقلب الا بصار متجوة الى المين و إلى الشمال لا تدرى من أين 
تؤخذ أو من أين توتى كتبها أبابين أم بالشمال . أو الممنى تتقلب فيه القلوب والا بصار 
أو تلع القادب وتريخ الأبسار للا تقر مها ىه *فى كانه كقوله تمالى : ( وَإِذْ 
اعت آ لاد وَبَاَغتِ 25 الاجر َ لطتو نبأ لظو نا ) فكيف لامذاف 
هول هذا اليوم من يؤمِن #ام الا وان بهذا البوم ؟! وَإِنا كان من ن شأن هؤلاء الرجا 
] موا وريدم 0 من : ذإ ) هذا تايل لقوله 


رد 2م 


ما كان ( ليجزييم الله أ 


« سبح » أو قوله لا تلبههم » أو قوله : يخافون » أو هو تعاول لفمل محذوف جامع 
لد مكلا وهو :يلوق ماة كر مق التسبييح واغلوف وعدم البو ليجزهم الله ل 
« ي>زى » يتعدى اشخص المورى إنفسه »2 ولللفعل الموزى عليه يعلى أو عن » وللأسسن 
المجزى به بالباء أو بنفسه » تقول : جزيته على تله وعن #سله ويعمله أحدن جزاء 
35 بأحسن جزاء» وقد وق هنا متعديا فى الظاهر للفمل ا زى عليه بنفسه ؛ إذيقول : 
( لمجرمم اله حي ما موا ) فن للغسرين هن برى أنه على حذف المارء والعنى 
ليجزيهم على أحسن ما تملوا أو بأحسن ماتملوا » ومنهم من يرى فى الكلام حذف 
«ضاف بتقدير أحسن جزاء ما عملوا » اللدنى على الأول أنه يبوم على أحسن أعمالهم 


التفسير ام" 


ويتجاوز عن سيئاتهم » فان المسنات يذهين السيعات » ولوشاء لهلسبهم حسانافها 
فأحمى عليهم سيئامهمء بل لأحصى عايهم لوم الباح وغفلمم عت 3 كر رهم » 
ولسكنه ‏ فضلا هنه ورحمة ‏ إةا يحزيهم على أحسن الأعمال ويعفو عن السيئات . 
وامعنىعل الثانى : ليجزيهم أحسن جزاء أملفي» وذلك بالضاءفة حيث يجزىعل السنة 
بعشر أمثاله! . وإن السكافأة ولو بائثل فضل من الله » إِذ ما كانت الطاعات من العيد 
إلا بإقدار الله وتوفيقه» فا بالك بالضاءنة والضاعفة الى عشر أمثالك فى قوله تهالى : 
5 جا سس 0 أنتاها ) وللضاغفة 
(معل ارين 0 نوا فيل لله 
فى كل سُْهكٍ ماه حم ) ! الهم إن هسذه هى التجارة الرابحة » وهذا هو المزاء 
الأوق» بل الفضل العظم » قكانوا يذلاك #زون أحسن جزاء لماعماوا . 

وانظر الى] ثار رحمة الله :لم يقدير الأأمس على الزاء وأنه أحسن الإزاء» بل زاد 
عليه الفضل بقوله: « ويزيدم من فضله » لعل الس مكافأة وعازاة مع أنه هو صاحب 
الفضل والتوفيق ف الأ ولى والأخرة» وزاد فى المزاء تلك المضاءفة العظمى» ثم وعد 
,لزيد من الفضل والله ذو الفضل العظيم . والفضلى هنا : الإعطاء بلامقابل » كأن 


ماعماوا أصخر من أن بقع هو قا يآ اينهم من رحة رهم فاذا صم أن بعض ما نالهم 
لسمى جزاء مب :دما فال بقيته أعظم من أن ينس ب ايها ماقاموا به من جمل «هماشق . 
وماذا يقع عمل العبد مع ضعفه وعجزه من ثواب الله مع قدرئه وسمة رجتهء ويخاصة 
اذا روعى أن الشكر ليس إلا بتوفيقه كا سبق ! وله من قال : 

اذاكان شكرى تعمة الله نفةً عل له فى مثلها يحب الشكر 

كيف ينال الشكر إلا بفضله وإن طالت الآ جال واتصل المعر 

ولقد أردف هذا الوعد السكري ها يقرره فى النفس قضل تقرير» ولالجسع نفسا 

5 أ ا ل ا 
تؤمن بلله وقدرته أن تتكره» وهو قوله : ( وَالَهُ بَرَزْف من إشاه يشير حساب) 
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51 التفسبير 


فد وقر فى النفوس التى ثثقاب فى طلب وجوه الرزق أن سعيهم ونقابهم ليس وجده 
مذاط ما برزقون مهما أوتوا من المذق والمبارة ؛ بلكل اصرى” اشعر بأن هناك أسياا 
للتوقيق والنجاح يصادنها من يشاء الله ويخطمم| من يشاء» قلا نكاد تحد ساعيا موما 
كابر وعاند إلا وهو خاضع من قرارة نفسه لهذا المي إن طوعا وإن كرهاء فن شد 
وملنكه الغرور والاعتداد بقوته وحدها لا بد أن تصدمه الكوارث ضدمة يفرق بأ 
من غفلته ويعترف قبرا عنه أن الأأمكله بيد الله » ماشاء الله كان ومالم يشا لمكن . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا النوفيق بطاعته » وأن يز ينا أأحسن ماععاتاء ويتجاوز 


عن سيكاتناء وبزيدنا من قطبله 35 إنه “بيع عيب كريم رحيم ! براقم الإملى 


1 2. 

العريج ! 

قال الأأصعمى : صيرت بأعرا بية وبين يديه فنى فى اسّياق ”'" ثم رجعت ورأيت 

فى يدها قدح سويق لشريه» فقات لما : ما ؤءل الشاب : فقالت : واريناه » فقات : 
قا هذا السويق :فتالت: 


علىكل حال بأ كل القوم زادم على البؤس والبلوى وف انان 


, السياق : نزع الروح »كان روحه تاق لتخرج من دنه‎ )١( 


مك البني وطق 


قال رسول الله صلى الله عليه ؛وسلم: 0 البخيل لفق 0 جا 


اق 


لجا يتان" "لمن حاريل فين د نا إل تايان قا 


0 


وم وع يع 
سَبعت أَوْ فرت عل جلو حو قا 


خاو 


أ ١ق‏ كلامت 0 حاقة 5 اع 5 ه البخارى . 

يي 

أشر بت النفوس حب امال وتعلقت به تعاقا تغاخل فى جيع مث اعرها فلا كاد 
يشذ من ذلك أحد » ذلك لانه الباب الوصل الى نيل االماجات وإحراز الرغبات مغم| 
تنوءت ( وحاجات من عاش لا تنقذى ) - 

ولا تتكاد تج#د حاجة تعاصت على الدينار والدرم إذ يدعوانماء وقد ال بض 
النارناء مشطرا البوت الشهور : 


. الجبة من أساء الدرع من الحديد . وقد روى حنتان‎ )١( 


305 السكة 


(إذاكنت فى حاجة مرسلا) 2 وأنث بها هام مد 


: 
(تأرسل عكيا ولا توسه) وهنا الحكيم هو 7 

أسداب الى ؟: 
غير أن الناس فى حبهم المال قد يتطوحون فيتجاوزون العلةالتى من أجارا غرس 
حب المال فى التنوس» وهى أنه الباب الوصل الى نيل الرغائب » وينتقاون الى حب 
امال لناته فيشذلهم ججمه ويم صرفه ولو فى الإنفاق على أ نفسهم » وفى إدراك مانم 
إليه بأشد الماجة » وفى تحصيل أم ما يمود عايهم بالنفع » فيؤلاء يقضون حياتهم 
فى جمعه وادخاره وكانزه لا بالون جا فاتهم فى طريق جمه من عظيم الفوائْد» ولا يعبأ ون 
بعاحرهوا فىسبيل ادخاره وا كتنازه من جايل المنافع » هؤلاء قد التوى عايهم القصد 
وضْل بهم الطررق -فسبوا الوسيلة غاية واللقصد اقيق مسا تافها » فترام يمهافتون 
ل إع ارد وا كقازهم لان ف سمل فلن ل مقف 1 رمةوناناغل أنه مكل 
منفعة ؛ ور ومين م نكل لذة» وهمضيعي نكل سعادة وهناءة ؛ أفترام يصنعو نكل ذلك 


حرصا على المال وخوفا من الفقر فهم من خسوف الفقر فى الفقر؛ أم مم صرعوا بحبه 
حتى لا يلذ لهم إلا مشاهدته وعدّه وإحصاؤه وعبادته؛ فتكون قد أصابتهم جى الذهب 
كا يقولون 7! أوائك قوم طمس الله على بصاترع فأشقاع عناجمل ينبا فى سنادة 
التاس؛ وحرهوم التعيم فى المياتين بالسيب الوصل الى نعيم المياتين .هذا هو اللال 
البين؛ بل هو تمى القاوب وهو العمى اقيق »كاقال تا : (كْنا ا كخعى الأ ص2 
ب 5 هع م2 2 
ولكن اممى القلوب الى فى الصدور ) . 

0 الرشفاء وا فتمرعرها 3 

وإن من تب شأن هّلاء أنهم بزمون أوبزع الناس فيهم غالبا أنهم من أهل 
الكياسة والمزم » ويودرون ما طبعوا عليه بل ما طبع على قاوبهم به بحجة هى علبوم 


الدجنة اس 


لو عقاوا لاهم حسما غقلوا » ترى لسان الهم بقول : إن هذا مال جمتئه وحدى 
وبذلت فيه جبدى وكدىء فن العدل أن أثم 
وقول: نم لمث فى جعه وحدك فن العدل أن تنم به وحدك » ولكنك عملك 


به وحدى ! ونحن تجاريه فى استدلاله 


هذا قد عمد تآن تعمب ممه وحدك ونش به بعد ذلك وحدك فرشم 
ذاك أن إذ ندعوك الى الارنة.اق لا ندعوك أن تحرم نفسك من لعيم أباحه الله لك 

0 5 3 2 2 2 
لافى مأ كل ولاملبس ولا مسكن ولا مركب ولاما يتصل بها (فل من حرم زينة 


الله أت أَحْرَجَ لعباده وََلطيبَات من الرّزق ) وإنما نذعوك أنك م انتفعث به 


به غيرك بمدكء 


فى هذه الياة تنتقع يجزء منه قليل جدا فى حياة هى أرق وأدوم » وثميمبا أو عذابها 
ل وأعظم » ذلك الجزء هو ريع المثر أو هو؟ //: كا يقول أهل المساب؛ فإن 
زدت فذاك خير لك ؛ ستتجده البتة بوم يدكلة نقين باغات من خير عفراو إن 
ننصته أو منعته فستاق المزاء العادل يوم بجاء بالذين يكنزون الذهب والفضة فيلقون 
العذاب الأليم الذى بششروا به وم مالكون أمي أنفسهم يوم يحمى علبها فى نار جرتم 
فتكوى بها جباههم وجنوهم وظاهورع هذا ماكلزتم لشي فذوقوا ماكتتم 
تكلزون . 

وقد بكرن وارئك من نعدك لم يها حيث تق أنث) وربما كان أل أعدائك 
فى حال اللياة» وقد يكؤن وارثك من يمدك قدشى با وعادث عليه بأفظم الصائب 
وأئعس أنواع الشقاء ؛ وربماكان أعز اناس عليك فى حيانك . فانظر أيها اللحتتج 
بالسخ ف كيف انقليت عليك حججتك فسكذت بهذا امع والاكتناز سببا فى حرمان 
تفسك فى الدنيا والتعذيب الشديد فى الأأخرى ونيم من يكو نلك عدوا باتفراده 
با تعبت فى ججعه وحدك؛ أو تعاسة من قد يكون عزبزا عليك فمكون قد ضاعفت 


السيئات ؛ وإنك لو نظرت عِينا وتعالا لما #رى حواك من حوادث لامتلأت اقتناما 


ليد السبة 


يتكرر هذه النتاتح الماجلة» وأما الأجلة ف ىكتاب الله تعالى ماليكةيك إذا كنت 
من ااؤمنين . 

قارن هذا اأرمان وشد: بطشه لمم الإحسان فى الإنفاق ؛ وانظر الى قوله 
جل شأنه : (مثل اَن فقون نواه فى سول اللو ككل 
ايه ف مال 
ترخ الأ سيمين آلناه. مار وما موعد الدقم؟ هوأ غد أوتات اضطرارك الى ماقدمت 
يذاك » بوم عض الظام على بديه» ويقول السكافر باليتنى كنت ترابا: يوم ,قول الغرط 


حسرة وندما : « رب ارجمون ادلى أعمل صالما فا تركت » أفترى أصاح من هذا 


عه 


ا 


حبة ) أليس معنى هذا أن ربح هذه النجارة يصل الى أن 


موعدا لادقم حيث يتحقق الي :إن 1 عب العجب ان بلعم الجل انه يؤمن بالله 

وكتية ورسله واليوم الا خر » وأنه من أهل التكياسة والازم ذاه خريض على نفع 

نفسه بل استكثاره بالنفع وحده ء ثم هو يوقعر! فى أعسد الوبال ويفوت عابها أعم 

[أبائم . أفذلعق هذا الى الشاقع كفل وده المدسية#القماجة سرض علا وال 
فو اعصس الصاج] لضا 2 و 


أمه أن تأخذها من يده لتنضجها له فيش عابها بباحتى تتكسر فى يده فتلوث ثيابه 
وتخربه أمه وقد فانت عليه منفمة ما كان يرز ؟ أما إنه لأشيه شىء به؛ لولا أن الى 
لءثرف بقنصور عقّله وهذا اشم بالمباهاة بأصالة ر أيه وعد نظره . 

أما أن امال نمم من الله فنعم 
وأناان العم تنقاب فق يد الأحق نقها تعود عليه يالو بالقتممء وأما أن الال من حيث 
هو مال بجمع ويكتز أممة ثلاولا. 


ا ا - 
» واماانه بحر الى لم فى الدنيا والا خرة فنى » 
5 لي ١‏ 


صو بر الحريث فررزه الخال : 
نفد صور لنا الحديث الشريف حال الرجلين ينعم الله عاييما بتحمة المال لينتفعابه 
فيعود عل أحدهما بالمير وعلى الثاى بالثمرر : فشرب لذلك مثل الرجلين يابسان جبة 


السنة عر 


أنه من عني يتياها السرعامى اشر وغنماها بن افق كتتسع الأحدها 
وتسبغ عليه حتى تستره وتتجاوز أطارافه فتسبغ على بناله وهى أطراف أصابعه أى 
ألارافة أطراف وتهر اير سووة انبا تحر وراءه فتستر حتى أثر مسيره فينتفع بها 
أيما اتتفاع » والأخر تلق جبته أو جنته عايه ما بين ترقوته وثديبه قتكون حينقذ 
قدغات يدنه وحيستهما عن أن يدافع مهما عن نفسه » واليدان مصدر القوة والدفاع عن 
الانفس فضلا عن أنها أبقت سائرج..مه ومقائله عرصّة للأأذى والفنك به فلا هى التى 
سترته وحمته ولاه التى أبقته طليق اليدين يستطيع لعض الدافمة عن نفسه» فسكان 
ضررها الذى أت به فوق نذ-ها الذى كان ينتغاره » فلو لم يابسها لكان على الأأقل 
قدرا على الذفاع عن نفسه بيديه الطلةتين) وقد زاد فى تصوير ذلك :ا شغله من شانها 
1 بوسعها فلا تقسع » فرو منها فى علاج ومشاغل» ينما صاحبه قد استكئل بها 
الستر وأطلقت منه اليدان وسمهل باكساعبا الزلاقبا وججعها فاشرها كيفها أراد . 


3 
وقد روى «جبتان» و «جثتان» والئة بالشم :هه مايجان به ويستتر» وعرفت فها 
تحصن به من الضرر. واابة : الثوب العروف» ووصقهابأنها من حديديرجموا الى ممنى 


المنة . وكلتا «سبات أووفرت» متفاربتا النى» فعتى سيعت امتدث وغطت رسترت» 


وقفق وكرت اقرط زالسعيتنواة لاشك من الراوى » وتنك عادنهم فى تحرى 
الافظ الذى نداق به الصطق على الله عليه وسل ؛ فلايكتفون بلفظ يؤدى ممتاد» 
إذ قد يستفاد سَ من الفظ يقضر عنه لفظ آخرة وناك جاء المث على #رى الأداء 
مثل ماسمع فى قوله صلى الله عليه وسلم : « نضّر الله اسرءا سمع مقالتى فوعاها فأداها 
كا سممها قرب ميلغ أوعى من سامع » أو < فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه » 
وقوله : تعقو أثره » مضارع من عفاه مذو إذا محاه وستره » وقد يأتى عما لازما فيقال 
عفت الديار وعفا الأثر . 


484 السئة 


وقرله : « وأما البخيل فلاء يد أن ينفق شيعا إلا إزقت كل حاقة مكلها » روى 
بدل رقت غاصت ؛ وروى قلعت ؛ واامنى متقارب » وهو انقباض حاقاتمها ووقوف 
كل حلقة مكانها وتصوير البخيل بأنهبريد أن يتفق فلا ينجز هو التصويرالصحيح ؛ 
إن البخيل مهها اشتد مخله بريد أت تملع بلذة المدة وح القع عفدرك 
مافى الا تفاق من عبد وتفار» ولكته حين تمتد يده الى امال ليحرز به ذلك الفخار 
ثليه فقوت و عثل له المال حوبا لا يعوض فترجع يذه مغلولة الى عنقه؛ مهو يهم ولا 
يشعل وككاد ولا ينجز م قل القائل : 
يحب الديم أبو مالك ويفرق من صلة لادج 
وكا قال الآخر: 
أع بثىء والليال كانه تاردتى عن كوه وأطارد 
وما الأنب لليالى ولسكن الطباع هى المذنبة ؛ 
اذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب ينيد ولا أديب 
وف التقيقة مرج مكله الى توفيق العزيز لمتكم . ُسأل اله أن يمن علينا بتوفيقه 
لحمل اللير وخير الحمل إنه ميم جيب ! ابرفمم الإبالى 


ا ر 
الطرفبِه | 4 
نظر الحسن البصرى الى قوم منصرفين هن صلاة الفطر بتدافعون ويتضاحكون» 
فقال : الله للستعان ! إنكان هوّلاء قد تقرر عندم أن صومم قد تقبل؛ فاهذال 
الشاكرئ: وإن غاموا أنه م يقبل» فاهذاعل الائبين . 


6 
قفضض الانهياء فى القرآن 


قد درسف عاير السنهوم وما يْغز مسرا 


ينا قبا كتيناه 5 قمبة آدم عايه السلام أن الله يريد يما يقصه عليتا من قصص 
الأنبيا أن نمت بم فها من حك جايلة» وفوائد رفيعة» وتعلم إلهى » وإرشاد وبق »ينيد 
لناطريق الحدى ومنهاج ال عادة فى الدارين » بحيث يكون لاناس نبراسا ستتضيئون به 
فىكلتا المياتين » وما أ كثر ما استشرج السكاء الربانيون من أسرار القرآن نما 
ابنج به عاماء الاجتماع ودهش له أساتذة عل النفس وأساطين علم الأخلاق . والقرآن 
هو الدمراط للستقيم الذى ارتقع به ساف الأأمة الى أوج العز والنخار» فسكانوا أرفع 
الأم وأعزها على الإطلاق با أفادم من تمالم أورتهم عزة الوك وطيارة الللالكة . 

ولنقص عليك اليوم شيئا مما لضدنته قصدة بوسف عليه ال.لام من علم جم وحكلة 
الية سباق كرقة وابتراق روحانية . واتعل أن الناس عختاذون جد الاختلاف فى فهم 
القرآن على حسب استعدادم ( والامداد على قدر الاستعداد ) وأن من النفوس من 
لا يعرف إلا الشر ولا يفهم إلا ااشر فهى تقا ب كل ثىء الى ااش ركلا ناء الييث الذى 
اتخذ من معدن خبيث فانه يق بكل ما يوضع فيه من الماه الصا الى طبعه المبيث 


ذل 


خم ذكر قصص الأ نبياء فى القرآن 
ابرقم لو 2 قير 2 50 
(ونك ١‏ لأمتال أضرمم) إلناس وما قاب لا العالرون ) وأما الذين فى قلو جيم مرض 
قزادتهم رجا الى رجسهم » وكأن الله يشير الى ذلك بقوله : ( لَقَد كان فى قصكرر.؟ 
ررحم ا الهم هع 3 5 5 ََ 
0-4 ولى اباب ) مل ذلك لأرباب العقول السليمة لا لنيرع . 

فواثر القصز وما يومز مثرها : 

)١(‏ يوذ من موم القصة بالإجال أن من صبر على القضاء كان له أحسن 
العواقب وأعظ الثورات ؛ وفى ذلك الحث على انتهاج سجيل امتوكلين والاقنداء بزهد 
الزاهدين » والدلالة على الانتقطاع الى الله آءالى والاعنماد عليه عند نزول الشدائد » 
كاركة منرا تعن أجوال المائنين وقبس طرائق الكاذبين ؛ وابتلاء 
اللواص بأنواع المين » وتبدياها بأنواع الأ لعطاف والأن» مع ذ كر ما يدل على سياسة 
الاوك وحلهم مع رعيتهم » الى غير ذلك . 


. 0 ا * ا تيور ا و وطامء 
(؟) إِوْحَد من قوله تعالى : ( إذ قال بوسفة لا بيه يا أبت فى رات أحَد 


عقر كز كبا وَألشمْس الع أبن" لى اجدينة ) التنبيه على ما للأرواح 
الانسانية من الاستعداد للاطلاع على عام لأيبات وما يكون فى |استقيل بواسطة 
مالا من الصفاء الذاتى والفيض القدمى والايلمام الر باتى . وقد ة كروا أن أحوال 
اللكاشفين أوائلها المنانات» فاذا قوى الحال تصير الرؤيا كشفا ء فيكو عليه السلام 
قد سيك به نحو ما شاك برسول الله صلى الله عليه وسل. 

() قال ياب لا تتصئص روك عل موتك فيسكيذوا كك كَيْدَا إن 
يان _الإنان عدو مين" ) : 

يذ منه أن المسد «تأصل فى الا ان » فهو غريزة لا كاد بخلص مها أأحد 
حتى الصا أون» وأن الشيطان واقف للانسان با أرحباد» فى وجد نفسه تحركت مقحذى 
غزيزة من غزرال الم ر تمده يتب وضع ويسرع فى كل ما يوقد الثار ويجاب الدمار . 


ذكر قصضص الانبياء فى القرآن ا" 


(4) ثم تأخذ من القعمة وما صتموه من السكيد الذى تفننوا فيسه وما كان 
بعد ذلك من العاقبة الجيدة ليوسف عليه السلام أن ما أبرمه اله تعالى لايد منه » 
فقد ذهب كيدم هباء» وتم له من الرتب القعساء ما جعلهم ي#خضعون له خجاين 
معتدرين 3 

() ( وجاذوا يام عشأء يَمْسَكُون): يئؤخذ منه عظيم احقيال الإرفسان على 
مايريد» فإنهم جاءوا عشاء لثلا يظهر أنه نباك كاذب وليس بكاء حقيقيا » فكانوا 
أجرأ فى الظامة على الاعتذار لأبيهم ليوشوه أن ذلك بكاء حقيق لا نباك » فَإنهم 
لوساءوا ضى لافتضحوا . فلاحذر من أفراد نوع الانسان الذى يتلون ثاون المرباء » 
ويتفان فى أنواع السكر والدهاء . 

(1) إعامنا قوله تعالى : ( فصب جيل" ) حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه يازم 
ال نسان السكون تحت عارى الأأقدار سسرا وعلنا وإن فدح الطب وعظه العماب» 
سلما لله وثقة بحكنته وخضوما لربوييته . 

(؛) (ورَاودنهُ الي هو فى ها عن تشم ) : يؤخذ منه وجوب اليقظة 
والاحتياط فى خلطة الرجال بالنساء» ولزوم تنبه السادة لبيوتهم وخدمهم» وفيه تنبيه 
عل أن الخلطة غير مأمونة» وأن هن الفساء من لا فظن العرود ولوكان ازوجها من 
العم عليها ما يجعاها فى أ كرم منزلة « إنهن يكدفرن المشير » . 

هذا ويَؤٌّخذ من امتتناع يوسف عليه السملام وهو شاب له من قوة الشياب 
ما لاشبان : وأمامه اسرأة حسناء مبدت له السبيل» فندت تطابه لنفسها وتلح غليه 


وهى فى محل السيادة والمزء وقد استعمت" معدكل أنواع الترهيب والترغيب والوعد 
والوعيد ثم يعتنع متها ويفر هاربا الى الباب - ما يعرفتا مبلغ النفوس الشريفة من 
الطهر ورقمة الا. حساس» وما تثمره التقوى لذويها من غنافة الله فى الاوات والجاوات» 


ل ذكر قصص الانبياء فى القرآن 


فق القصة حا على الا نتداء به عليه السلام » وإرشادنا الى الاحتياط فى أمي النساء » 
و بيان مكرهن وكيدهن » ووصول الأ الى غايته فيين مخ كان حالمن : 
فلانحسبا هنداً لا الخدر وحدها سجية نفس كل غائية همند 

وبعد : فن الآ ثار السيئة للمدنية قلة الذيرة » وقد كانت الحشارة فى مضر بالغة 
حدهاء فنكان للنساء فيها شأن وخطر » حتى إن إمضمن تولت اللك مثل نيونوكريس 
وغيرهاء وكل أمة نف اوى رجالها بنسائها فى جيع الشكون فلا بد أن يخرجن عن 
حدودهن ويتخطينها ولا يقون لارجل وزئا كبيرا» فبذا من مساوئ" الدنيات القدعة 
والحديثة ؛ حيث يسود الترف وينغمس أهلبا فى الشهوات واللذائذ . وإنك لتاحظ 
فى غاب الأحوال اتلدوع من الرجال الذبن أثرت ثبهم اللدنية غير الاسلامية أثرها 
المبيث» فترى قلة غيرمهم على النساء وساطان النساء علييم »كا هو مشاهد الأ 
فى أوائك القلدين للأوربيين بلا عفل ولا بصيرة . 

الممرم: : 

وخلاصبة القام أن سحبة الرجال للفساء والنساء [لرجال أمس غريزى متخاغل فى طبيعة 
ككوين الفريقين؛ لأأمس اقتضته حكلة الحكيم العليم : من بقاء النوع » وسوق كل 
منهما بذلك السائق القاهر الى الازدواج ؛ وحمل مايترتب على ذلك الازدواج من أثقال 
يطول شرحها وأعياء يئوء اأرء الشديد بحملباء ولا يكاد يبط نفسه عتد ثوران ذلك 
اليل الغريزى القوى السلطان إلا من عصم الله وقابل ماع . ولهذا حرمت الشريمة 
الغراء خاو الرجل بالرأة الآأجنبية وسدت هذا الباب سدا حاء علما منه تعالى يمنا 
عبات عليْه النفوض اقم من اق وهو اليف أحلْيي) ومع هذا فلا تدكر 
أن أفاضمل الرجال وقضايات النساء لا يستطيع سلءاان ذلك اميل مهما كان قويا أن 
إستميدم » لم إدى أرباب الكل من المنسين إنما هو الدين والعقل والآداب . 


ذكر قصص الاثبياء فى القرآن ىه 


وانظر الى اسيدة سارة زوجة إبراهيم عليه السلا وما كان منها مع ذلك المبار 
الذى أراد منها السوء فارتد خاسعا كاد يتمبز من الغيظ » وقد وهب لما السيدة هاجر 
إذعانا بنضابا وكالما . 

وانظر الى السيدة م بم حيث تقول : (إفى أَعود امن منك إن كُنت 
َِيً) . وقد تالت السيدة هند بنت عتبة بن ربيعة زوج ألى سفيان : « هذا ثىء 
أستقيحه حلالا أفتفمله حراما » 7 ! فاأرفم ذلك الا حساس وما أرق ذلك الوجدان ! 
فكلامنا السابق إنما هو فى تقرير قواعدعامة تريد أن يأخذ بها اإهور الذى ينتاد 
لسلطان النفوس وضع اسيطرة الشهوات» وأما أوائك الذين تربوا فى حجر الآدذاب 
العالية والفضائل السامية » وفى حمى الشريمة الخراء مرك أرباب المقول الكبيرة 
وذوى النفوس الفاضلة » فهم فى محل الاستثناء من الرجال والنساء » وك من سيدة 
بذت الرجال ووصات الى ل الكمال حتى قيل : 

ولوكان النساء كثل هذى لأضات اانساء على الرجال 

(4) يؤحذ من قوله : ( لوكلا أن رَأئا برهن رَيْم ) أن الاانسان لايفق 
إلا بمنكان صراقبا لله عارفا بالل خائفا من الله ؛ وأماسواه فيجب أن >ذر متك ايحذر 
من الأأفاعى . 

(5) (وَاسَميعًا آلْبَابّ) :يوذ منه أنه بيجب الغرار من مل المطر ومواططن 
الملكةء فلا يتربث ولا يقتصر على امدافمة الئئسية وإقامة الأدلة النظرية والبراهين 
المنطقية » فإن ذلك لا يفيد عند ثوران الشروة الطبيءية واكام الأأهواء البشرية » 
فلا بد من الفرار الى وعدم الاقتصار على الأرار النفدى , 

)1١(‏ (مَا جَرَاه سْ يأك سوا إِلَّاأن بين أَوْعدَاب ألي” ) الى 
قرله: ( إن كَيْدَهن عظمة) : 


لك ذكر تعيص الانبياء فى الثران 


يوعد يكذ خرصيو عل نارون من الرجال واحتيالمن فى هذا الوضوع 
بكل ضروب الليلة» فإنهن إذا ابتلين بالمب أذ برق ما يمجز عنه | ليس » مع مساعدة 
الطبيعة لاميل إامين » وقوة اإناسية بين الرحال وبومهن »كا يشير إليه قوله تعالى : 
) حاف ص ١‏ فس وَاحِدةٍ وتخاق” مثا روجا )» فافى الءلم فتنة أضر عل الرجال 
من النساء» فلتعرق ذلك ولتحذر منه . 


#م معو مزه 


إل (تني مم : يومد منه أن الاسان قد ينصل من الحرة الى مقام 
لضي فيه بأل » استث راقا فى الحبة» فانحذر من تلك الححبة التى تصيرنا عبيداً » ولنجتهد 
فى عبة الله ورسوله التى تصيرنا ملائك أ طبارا ا 


ع و ا 


(9) (آل وب الجن أحَب إل ينا دعوتي إ لي ) : 


اننا سبد انه وتمالى أن طريقة عباذ الله لمفلين النين لزمنا الاتتداء بهم تعظهم 


أصس الله واتنضحية بكل شىء فى سبيله ؛ ولو أدّى ذاك الى السسجن والمموان . وقوله : 
(وإلَّا رف" عن يدم أب إل وأ كن من لصاون ) بغرس فينا ملكة 
الرجوع الى الل ىكل ثىء » موقنين أن ما شاء كان دمالم يشا لم يكن ومذاعر 
شأن العارفيت بنفوسهمء الأذرين منها الراقبينلماء المارفين بربهم وإحاطنه التى 
لامرج عتهاشى.. 

() ( ذلك من قصل الل علَينا وحل اذا ) 
عل مك زان دقوت قل لفل والنة لاحت 5 الفدل امي 


)يو حل منه أن أعسن الفا 
(14) (يا ساي سجن أ أزباب قفون تخي أم اله الاحد التمار) : 
دعوة للتوحيد على أثم وجه تأعتى الوفت 1 قمايئا أن أسلإك ذلك ف الإرشاد 
والدعوة وإامة الآدلة. 


ذكر تمص الاثرياء فى القرآن اد 


(5) ( كلأ جام لشو[ ل أيهم إلا وك كشا لاما بال اشرو 


يدلمنا التأنى فى الأأمور وعدم العجلة فيها محا كان أمرهاء فإنه عليه اللسلام 


يله الشرح يطلب خروجه من السجن الذى لبث فيه بضع ستين أن ببادر الى ذلك 
قبل أن تظهر براءته على أنم الوجود» حتى لا يكون هناك ع كولاريبة. 

)1١(‏ ( إن نس لأمارة بأسثوء إِلّه اوم رَق): 

إشارة الى أن النذس بطبءها كثيرة اليل الى الشووات؛ وقد قال بعذمهم : النشس 
خظلمة كلها وسسراجها التوفيق . 

(10) وبعد : فيؤخذ من القصة يبان سنة من سان الله تعالىء وى امتحان من 
يريد اصطفاءم وا جتبأءم حتى مخلصهم دن وضر النفوس وظامة الموى الذى يض عن 
سبول الله وينحرف بهم دنه الى م| سواد» فإِنه بريد منهم أن يلتجئوا إليه ولا إدولوا 
إلا عليه » وقد قال بعض عشاق اال الطبيعى : 

أوالقاب إلاحبايلفيغضت0 الى نساء مالهمن وب 

ا بالك بأولقك الروحانيين الذبن عبتهم أرق وأصق » وعبووم أعلى وأسمى ! وقد 
قلوا : إن التعم الروحاقى يفوق التعيم الجسيانى »م أن السذاب الروحاق أشق فن 
المذاب الجسواق . 


() (إِنًا أشكو بن حرق إل الله) : 

يعامئا أن الانسان إذا ضاقت به الأأحوال وجب أن يفزع الى السكبير الثعال » 
وأا يهول على ثىء سواه» وأن يرغ قلبه من جيع ما عداه »كا يشير إليه الاإتيان 
بأداة المر » فسكل من انقطع إليه كفاه؛ ومن أناخ ببابه أعطاه وأرضاه» وما أحسن 
قرول إعغهم : 


33 ذُكر قعص الانبياء فى القرآن 


فإن زعالنا خطت. .رطا مكلك عن اول ارما 
ل ار 
إذا ما تتى الناس روحا وراحة تنيت أن أشكو إليه فيس.ها 

() لاتب عي يوم ) : يطينا دوسا من مكارم الأخلاق » 
تالكر 6 إذا قدر عا « والءذر عند كرام الناس مةبول » قال بعض الحققين : من نظر 
الى الاق بعين الحق لم يعبأ يما يكون منهم » ومن لظر إلبهم بنيد ذلك أفنى أيامه 
فى عخاصماتهم ؛ ألا ترى يوسف عليه السلام لماعل جارى القضاء كيف عذر إخوته 
ول لا تثررس ملم :0 

(:4) ( أَذْهبُوا شيم هذا فألقرة عل و 

فيد أن أسسرا 1 
تى قدسما الجاهلون ووقف غتدها الجامدونٌ » وكيت بعلم ذلك أو يغبمه أولئتك 
المتشدقون الواقفون عند الظواهر و ينهم وبين تاك اللطائف ما بين الجسوم الكثيفة 
والأرواح الاطيفة ! هو يفت لنا يا من الع ؛ وإعرفنا أن ادلم ليس له غاية . 

(51) (قال أبوم' إل لأجد رخ وشف لوالاأن تشسدون) : 

اللأضفياء نارة تكش فلم عن الاوح الحفوظ» وثارة لايعرفون ما تحت أقدامهم » 
وانظركيف وجد يعقوب ربح بوسف من مديرة أيام وله ذاك عند ماكان فى المب 
وليس بينه ويينه إلاساعة من نهار » واسكن ااسألة موقوفة على الإإذن الالحى 
والمكة الربانية . 

(00) (قل هتاذ سيو أذمو إل أله عل بصيرةٍ أناوم ا 

إعامنا أنه ينبثى للداعى الى الله تعالى أن يكون عارفا رح فم يا 


ذكر قصص الانبياء فى الفرآث وه 


السعادة؛ ونعرف من هذا حال أوافك الجاهلين التشدقين الذين © فى طلالة مده.ة 
ومهامه يجار فيها المريت وم يحبون أنهم يحسنون صنعا : ورا عدنا الى التقعبة مية 
ثائية إن شاء الله ؛ فإن فيها عبرا وحم تنفع فى الدين والدنيا » لما فبها من سير الاوك 
والماليك والعاماء» ومكر النساءء والصبر غل أذى الاأعداء » وحن التجأوز عنهم بعد 
القدرة عليهم » وغير ذلك مما ممعت وستسمع . 

(؟) وفيهافوق ذل ككله بيانكثير من الأأسرارالروحانية التى لا رى على هذه 
النواميس الطبيعية » مثل النامات الثلاثة : منام يوسف عايه اسلام 1 وام صاحى 
ابسن * ومنام املك » ومثل وجدان ربح يوسف من مسيرة عشرة أيام أ وثمانية أيم 3 
ورد بصر إمتموب بإلقاء القييص على وجبه ونا أحدرها ان 5 1 ماعؤزة 
الروحانيات » أو سورة المسبر والتدوى . وترجو أن نوفق لبيان ذاك على ما نحب 
ويحب القارىء اللكر 9 إنشاء الله ,© برسف الرعرى 


مقال « حقوق الزوجين » 
الى اللحة الماليزية 


شرت هذه المجلة فى المزأين و ٠١‏ من الإد الشاى مقالا فى حةوق الروجين 
لنضيلة الأستاذ الشيخ تمود ياسين أحد الماماء الفضلاه بدمشق » ولمااطلع على هذا 
القال حضيرة الاأستاذ السيد عل بن عبد الله السقاف العاوى ااقيم بجاوة » تقله من 
العربية الى الاخة ا اليزية ليطلم عليه الشعب الأندنوسى » وليدرس بالأأقسام المخصصات 
للبنات بالدارس الجاوية» واستأذن فضيلة الأستاذ صاحب القال فى طبع الترجة 
ونشرها فأذن له بذللك» والجلة نكر لذرة اليد عل السقاف على هذا العمل اهليل . 


ذه 


ايع 


المج لغة : القصد الى معظظ » وهو فى الشريعة : قصد البيت المرام (الكعبة) 
لأداء ركن هن أركان الدين هو العطواف والوقوف إعرفة | يلابسهما من إدرام وسعى 
وما الى ذلك من بقية الأعمال الكلة لاج . وتصد البيث الرام لازيارة وااعوا اف 
قدي فى الناس » فقدكانت العرب تحج الى الكعية قبل الا لام لاعتقادم أنها بيث الله 
ولقدكنوا يمقاموتها لذاك فم يميدها متهم أحد م أن أحدا مهم ل إعيد 0 
مع اشتهار الوثنية وكثرة عرادة اللأصخام قبل البدمة» ب لكان تمظيمهم للسجر لأنه 
منسوب لله » حتى اعتق د كثير منهم أنه نزل من السهاء . 

وقد أوجب الله المج على المسلدين الأ حر ار المقنلاء البالفين الأححاء القادرين على 
الزاد والراحلة متىكانت تلك القدرة يعد أداء نا لأياخي ننه انماع الهم ومسا كنهم 
وكان الطريق الى البيت + أمونا . وقد وُرضّه الله علكل مسلم على الوصف الذى سبق 
فى العمر صرة . وفرضيته ثابتة بالكنتاب العزيز » قال تعالى : ( َل كل 5 ع 
0 


لبت من استطاع إِلَيْه سبلا ) وثبتت الفرطية بقول النى صلى له عليه وسم ؛ 
« ب الاسلام على خس » المديث. .وقد حج صلى الله عليه و/ م. أما أن المج فرض 
عسرة واحدة فاما أخرجه الاما م أمدقى مسئده والدار قطتى فى سائمه والحاكم 
فى ااستدرك عن 0 قآل : خط | رسول الله سلى ال عليه وسلم نقال : 
يأيها الئاس إن الله قدكتب ب عليم المج .فقا م الأقرع بن حابس فقال : أى كل عام 
يارسول الله #قال :لو قاتها لوجيت وم كسقطيموا أن هاا بهاء المي صية فن زاد 
فتطوع . وقد اشتهلى المج على جلة أءال سخبينم! ونبين حكة مشروديتها . 


المج كه 


السك فى وضع الث وائكاذه فيل - تقى الشمرك و الور والبريئاه انز خاد: 

إن من تدبر فيا حيط به من السكائنات العلوية والسفلية لا شك إشعر بروعة نقع 
ف قلبمكل موقع وتملك عليه دواسه ولبه؛ فالميال الراسيات والا مها راماريات والبحار 
العظام وقبة الاك وماهى عليه من نظام » والسحاب بين الأأرض والسماء حمل من ماء 
برسل الى الأّرض الموات فيحييها والى الا نفس فيرويها والى النبانات فيتسيهاء والرباح 
لعواصف تدقع الاءاونة والصواءق أخرى كل هذا يدفم بالافسان الى التفكير فى ذلك 
اننظام البدييع الرتب أحسن ترتوب وأ حكه ؛ يدفعه الى البحث فى أن ذلك النظام 
لا يتصور أن يكون موجودا مصادفة بل لا بدله من مبدع ألشأه وأبدعه» وأن ذاك 
السك لادان يكو ذا قدرة قوق القدر وعل لايوازته عر » وألايمكون اه شريك 
يدا نيه أو يقرب منه» إذ لوكان ذلك تمك.: الما كان هذا النظام الذى وضع في هكل شثىء 
موضعة» فاللكرا كب سير على نسب معينة ولظام ع لو خرجت عنه لاختل نظام 
لعلم ؛ والليوانات أعطى كل منياما يحتاج اليه فى تقويم وجوده ؛ ووهب له من الأعضاء 
ما لا بقاء له بدونه » ووضعت الأعضاء فيه على ترتيب لو وضعت على غيره للك » 
وقد ألم استعال تلك الأعضاء فيا يجاب نفعه ويدفع ضرره ( ل" كل يما كله" 
إلااله لقسدنا) . 

وإذا كان التفكير الصحييح بهدى الى الرشد والى الارعمان يواجب الوجود والى أنه 
اتلالق الرازق للععلى الوهاب المنعم يجملاثل النعم ودقائقهاء فر و أيضا يهدى المتأمل الى أن 
ذلك الال البارى" يستوجب الشكر » وأن على الاذان أن يعبده شكرا له على تلك 
الن الباطنة والظاهرة» غير أن العقل اذا اهتدى الى ذلك يحار فى كيفية عيادة الرحيم 


, 
الرحمن» إذ لايستطيع أن يدرك ما يليق به من تعظم » إذ. كيف يستطيع العبد الضعيف 


الدتاج الى مولاة فى وجود وبقاله إدراك ما ياسب ذلك الم من خشوع وخطوع » 


لد المج 


والى ما يناسب العذامة التى لا نمهاية لما دن لعفم وثناء» الى ما بيصسم فى حقه من توسلى 
ومتاجاة كيف إستطيع أن يسل الىثىء من هذا والوك جل وعلا وجوده مطاق 
لابتقيد مكان ولابنحصر فى جهة ولايحده زمان ‏ فالى أى جرة يتوجه فى عبادته لاشك 
تعتور الانسان الميرة فى أداء ما هو واجب عليه نحو الذى خلقه فسواه وأنشأه 
وعانه وهذاه وأرشده »ولا يخنى مع هذا أن الانسان عاج عن التوجه الى موجود 
لاستطيع إدراكه 

روح من نلك اطيرة من الله غل عباده فمين لهم مكانا “أ بيه وأضافه الى نفسه 
'زل فيه رمته ويتحلى فيه رضاه » وجعل التوجه الي هكافيا فى عيادتة» بعد أن طهر 
مكانه من الرجس والأوثان » وطاب اليهم التوجه فى عيادتهم اليه » وأن يقصده 
من اسقطاع اليه بجيلا فى الحدر ضرة » وكان ذلك مته سبحانه دفعا لاحرج عن اخللاق 
لذنه لوكاقيم بعبادته وقد دهم بالعقل وااشرع على أنه ليس كثثله فىء دون أن يجمل 
هم مكانا يمكون توجهم إليه كشرجههم الى ذاته ؛ لتحي روا كيف يتعجوون . 

ولا يق عليك أن القصد الأول من إرسال الرسل هو دعوة الناس الى الايمان 
بأن الله واحد لا شريك له؛ وأن ذلك هو القصد الأعظم من ينهم حلى الله علييم 
وسلمء وَإِذا كان من أيل تعالهيم هذه الدعوة ومن تعالم ديا الحسن أن الله تزه 
عن المكان واموة » فلا خوف بعد ذلك على الؤّمن من توم حلول ذات الله فى مكان» 
لأأن ذلك حال عنده» فنسبة البيت إليه وطلب التوجه الى ذلك البيت الم م يكن 
إلا لما قدمناه : إخراحا لاناس من اللميرة » وج.عا لقلوبهم فى التوجه الى جبة واحدة » 
توحيدا لاقدد وإفرادا لاغاية وإرشادا نهم الى أن المراد التوجه الى الله لا الى ذات 
اللكان . وإذا 0 الإيحاء الى ابراه م عل السام قاذ ابييتكان مقيذاً كف اشر 
أنا لإزراهي تسكن ابي ألا فرك بى كينا ) وكان 7 


المج لخد 


ما طلب إليه هو تطبيره ليكون معبدا يمبد الله فيه غبادة صميحة : ( عمد نا إلى 


3 


إِبرَاهم اميل , 5 
توم الماول أ تيم ب بيدا كل ابعدالا جار يبال » وكيف يتوم هذا والله 


# 
سيحانه وكعالى ,ول :1 ا نما يدا على ) أى نحيدا لعبدون فيه 


باق لاط انين وَالقاءينَ واه كمع دود ) كان 


ريع ورب البيت» ويقول: (إن توا و 7 سول أشه مسد 


ألم ألِى حملا دس موه لْما كف" 3 يرد فيه شاد 
.ره ل مرعلة اج معرةاء 

بظل تزفة من عَدَابٍ لم . وذ أن لإ اهم تكن أأبت ألا شرك بى 
شيم ) ويقول فى آية ' خرى فى ع كتابه : ( كَاجِتَنوا لجس من الْأنانٍ 
2 ال اح لف 25 بع ماع اه 
0 0 د ا ا عي 


ا" 50 )0 
رج روي ام 2/1 
وام وَالكَابِرِين عل م 


ألا 250060 ِذَا 57 أنه بات 
صاب والمقيبى الاق وما رزقام #فئون ) . 
إذا كان وضع البيت قد أحيط يكل هذا وضع أ اسه عل فى الثمرك واجتناب 
ايحن وعبادة الأأوثان والإقلاع عن قول الزور؛ فكيف يكون بعد هذا محل اتوم 
متومم أن ف المج أو فى بمض أفماله أو فى التوجه الى السكمبة شائبة لغير طهر أو عبادة : 
إن هذا اتاج فى ن ع إنملق» اذا نت وغلت لما ا" ملية الى وف وطح 
البيت وأهم اطول الفترة التى كانت بين الرسل خلطوا ابتداء بين عمل دى» وخر 
صا : فتكان متهم من تمسك بتعاليم الدين» ومنهم من مال الى الريغ » ناسيا أو هناها 
ها أص به وكلف باجتتابه؛ وما ال ذلك جافع حور تاشت فيهم أضاليل وأباطيل الوثاية 
وخيمت ظلماتهاغل المقولء فأخذت ترهانها بالا لباب» وتغلغات سخاناتها فى تفوس 


حك" المج 


كثير من البشر ‏ والتوى بهم جيعا القصد ء فكان فريق يعبد الشحس لما يراه فيها 
من نظام بديع » وآخر إعيد النار لزت أنه قديرة» وفريق ثالث يسبد الأحجار لزعمه ألما 
مادة هذا الوجود» اذا أنت وقفت على ذاك جيعه لم يعتورك شك فى أن الله سبحانه 
وتعالى أراد تطبير الاق من أدران الوثنية» فأرسل الإليل عليه ال.لام . ولقد قص الله 
عليناما كان منه عليه السسلام مع من أرسلء الله لهم : من دعوتهم الى يذ ما يعدون من 
الوكان وان عاب المتهم وكسر أصنامهم ودعام الى عبادة الواحد الذى لا ثمريك له» 
وأنه ترك قومه وهاجر الى مدين » ومن ثم أمس بالهجرة بولده إسماعيل الى بلاد العرب» 
الى واد غير ذى زرع » وهناك أعره الله بإتخاذ بيته فيه » وأنه جعل ذلك البيت مثاية 
للناس وأم: وهدى للناس ورحمة» إذا أنت وقفتعل هنالم بعتورك شك ق أن أساس 
وضع البيت هو نف الششرك وإبادة الوثنية . 

ولا أدل على أن وضع البيت إناكان لما قدمناه من فمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين دخوله السكعبة » حيث أعس بإزالة ماعابها من الأأصنام ؛ وهوى بقطيبه 
على م|صادقه منها . ولقدكان لاتصارى ومشركى العرب صور وتمائيل وأصتام بالكمية 
خارجها وعلى سسطحها ما بلغ للاثماثة وستين أزالهها كلها رسول الله صلى الله عليه وس 
حين دخل مك3 فاتحا . 

عر البيث : 

حدس امرء ف قطدة اين قول الل سيط رقمل فى أنه ) َإذْ ين لبت يت 
متَابَة اس وأَمنا وَأمدُوا من مام براه" مصل وَعذنا إككا امي" 
َإنعَاعيِلَ أن طبرا يا إلا 0 ألما كفين اث لمكم أشرو) فأذّافه سيحانه 
الى نفسه» والتايع شرف بشرف التبوع » والضاف إشرف بشرف الضاف إإيه » 
وقد جما الله مثابة لئاس وأمنا ؛ وذاك بأ خاق فى قلوب الناس ميلا الى حجه والتوجه 


المج كذ 


إليه آونة بمد أخرى » وبث فى نفوسهم من احترامه وتعظيمه وعدم سفك الدماء فيه 
ما كان به أمنأ لحم من الخاوف الى يتخخطف الناس فيها م نكل جانب» وعهد الى ابراهيم 
واتماعيل ومكانتهء مكانتها فأوصاعما وكلفه) باتخاذ بيت » وجغلبءا إياه مسكانا لاعبادة 
الصحيحة: ولا تنس ما قدمناه لك هن أن نسية الله هذا البيت الى نفسه با كان للدله 
إيأه معبدا يعبد فيه وهو انز عن صفات الأجسام » ليس خلصومية فى موقمه؛ ولا 
فى أحجارد» ونا كان عله رصا لامءبود بحق وهوالله: فالإضافة ذا لا لثىء سواه . 

وحسيك ألِضا فى تعظيمه أن الله أ رسولين من رسله برفع القواعد؛ وما ذاك 
إلا تشريفا لهذا الببيت الذى بنياه اميادة الرحم الرحمن فى هذه البلاد اتىكانت الوثفية 
منتشرة فيها . ومناسية ذلك البناء نذكر لك أن السكعية ما زالت على بناء إيراهم عليه 
السلام حتى بننهاالعماليق ثم جرم » ولا آل أمى البيت الى قصى بنكلاب هدمها وبناها 
فأعم بناءها وسقفها يتب الدوم وجزوع اانخل . ولقد حصل قبل بعثته صلى لله عليه 
وس خمس سنين أن هدم السيل السكعبة فبتم! قريش » فلها التهوا الى وضع الحجر 
الأأسود اختلفوا فى أى القبائل تدص إشرف وضعه فى عل؛ وكاد الاأعس يفغى الى 
الفتال » فارتضوا رسول الله عايه الصلاة والسلام حم ء نطاب رداء وم الحجر فيه 
وأصض ااقبائل فأخنات كل قييلة بطرف من الزذاء ؤرقعوه حت إذا وضل الى مكانه 


. 5 
وضعه بيده الشريفة» وهذا ايضا من تشريف الله البيت وتعطيد» . 


وقد قصرت بفريش اانئقة فبنوا الكعية على ماه عايه الال ؛ وكان رسول الله 
حلى الل عليه وسلم يقول لعائشة رضى الله عنها : لولا أن قومك حديثو عبد بشرك 
حدمت السكعرة تألرقنها بالا رض وجعلت لها بابين باش قيا وباباغر بيا وزدت فيه ستة 
أذرع من اللجر” ولند بناها بن الزبير بعد ذلك على قواعد إراهيم » ولما فرغ من 
بنائها طيبها بالمسيك والعنبرداخلا وخارحا من أعلاها الى أسفارا وكساها بالدبباج» غير أن 


(1) سميج مسار 


0000 المج 


عبد اللك بن مروان لما ولى اخللافة هدم .اجدده ابن الزبير وأمى بإعادمها على ماكانت 
عليه فى هد رسول الله صلى الله عابه وسلم . ولف د كانت السكمبة قبلى الاسلام ذات 
منزلة سامية عند جيع العرب لا فرق بين أهل السكتتاب هنهم والوثنيين » وقد 
تجاوزت مكاتتم! جزرة العرب الى بلاد الحند حتى اعتقد بعضهم تقديس الحجر 
الأأسود وكانت العابئة (عباد اكوا كب ) يعتقدون أن الكعبة من البيوت السيعة 
المظمة عندم. ومما يد لعل عظتما فى نفوسهم أمهمجيما يتقدون أنها بيت الله القدس 
ويحترموتما هذه الذ.بة ؛ وكانوا يحجون إليها من جيع أنحاء البلاد العربية وغيرها 
فى أشهر المج وهى شوال وذو القمدة وذو المج وكانوا يحرمون اشبر الذى فيه المج 
وهو ذو اللجة » والذى قبل لأنه وسيلة إليه » والذى بعده لله تيم لدء وم يرد أن أحدا 
من العرب عبد اتكعبة أو عبد الحجر الأأسود مغ أنهم عبدوا النجوم فى أشخاص 
أصنام . وبروى بعض الؤْرخين أن العر بكانت تحترم مكان السكمية قبل بناء ابراهيم 
لما ء وعال ذلك بعضهم بأنه ربا كان هناك معيد قد تلاثى أصرد قبل وصول ابراهيم 
عليه السلام الى تلك المبة ؛ ومن هذ! الاحترام الذىكان لمكان الكعبة ذهب بعض 
الؤرخين الى أن سيدنا ومولانا آدم عليه السلام بناها قبل ابراهيم » وذهب قوم الى 
أن اللاتكة بننبا قبلآكمء والذى حزم به هو ما قصه الله علينا من أن الذى وضع قواعد 
البيت هو ابراهم واسفاعيل » أما ماحكاه [لؤرخون فالله أعم 
وممايدل على سمو مكانة الكعبة أن الفرس قبل الاسلام والاسرا يلي أبضًا 
كانوا لعتقدون حرمة الكعية» وكذيك أأسيحيون » وهذا لم يمع له نظير فى الوجود 
وهو برهان ساطم على الشرف والعظمة » لأن إجاع الئاس على اختلاف تحلهم وملاهم 
على عظمة هذا لكان دلبل حى على شرفه وعاو منزلة» . وحسبك دليلا على شرفه 
أنضاء أن الله سبحانة وتعالى جع حرما آمنا يأمن فيه الانسان والروان بل والنبات» 


المج ل 


وعم لله مواقت" لا يحون ل أن يجاوزها إلاخرما » وهى الواقيت التى وكا 
رسول الله صل الله عاية يه وسل» وأأوجب الدبنة على من يصل الى هذه الواقيت ل تق 
مانهى الله عنه من الرجس » والفسق » والجدال » وقتل الصيد والاشارة اليهء بل 
والدلالة عليه . 1 

ومن دلائل عظمة البيث (السكعبة ) اههام لوك من قبل البعثةبقرون بكسونه 
فتدكساها ( نيع ) ملك حير قبل المجرة ؟انتين وعشرين عاما »كسا بالإرود القعدبة 
وتمل له بابا ومفتاحاء وكان خافاؤه من بعده يك ونه بالجاد والقياطى العمرية» وتيعتهم 
الناس فى ذلك حتى كثرت الكساوى وصارت توضع فوق بعضها . وفى زمن قصى 
كانت القبائل تكدوها» وكان أبو رييءة بن الثيرة يكسوها سنة وفبائل قريش 
تكسوها» وكستها والدة العياس بن الطلب ؛ وقد كساها أشرف الاق عل الله 
عمد بن عيد الله عليه الصلاة والسلام بالثياب الهانية» نمك اها عمر وعئمان واب الزيير 
وعبد اللك بن صروان» والخلفاء العبا.يون كانوا يبالذون فى كسوتها؛ وكساها ماوك 
البين كا كساها ملوك مضر . 

عكر مشروفية الى : 

عامت نما قدمتاه لك عظدة البيت وأنه موطع الثشرف والعظدة؛ وفد فرض الله 
على الناس حجج البيت من استطاع اليه سبيلا فى العمر صرة واحدة » وهذه الفرضية 
ل عدة نرجع لاحاج من أول الشروع فيه الى أن يتتهبى منه - منها السفر» ولايخق 
مافيه من الفوائد اجمة» وما يترتب عليه من العارف » وما نصحبه من الريح والكسب 
المادبين والأدبيين؛ فتد يكسب مريد المبج اذا هو انر مكاسب لا يحصل عايها 
فى وطنه وحل إقامته ‏ وم يحظر ااشتارع الاتجار ما دام القصد المج وقدحاء هو تيما 
وقد يكون مضا فيشنى بتذير الناخ وما يحصل له من الأنس والانتمراح بما رقع 

. الواقيت جع ميقات . والميقات : الوقت المشروب لفمل والموشع وهو المراد هنا‎ )١( 


لذ 


كف المج 


ذظاره عليه من بإدان وحار وخاجان » ويكون الدفر سهبا فى ذهاب وحشة -لقته .وت 
قريب أو زوج أو ولدء وناهيك با يتفيده من يقصد الاستغادة المامية » فقد يلتق 
من يشيده عاما وأدبا فيتزل له عصم العلوم ويبين له ما ثمرد عنه من متطوئق أو مقروم» 
وقد بروى عنه فى سفره كا أ وكتيا سواء كانت فى المديث أو فى غيره من علوم 
الرواية » وقد يذيد هو غيره مال ل يكن لي تتطيع إفادتها لئاس لولا سفره اج 
وقد يطلع على نم فى التدريس انق الققاء ار وميه وق أمعة 
فوائدجة لم يكن ليحصل عايهالولا المج » وقد يشيد الناس الذين يلقونه بذ كر 
فيمظم شأنه وشأن البلاد التى أنحبته » وقد يترت على هذا من الفوائْد المادية والأأدية 
الثى: التكبير أضف الى ذلك ما يستفيده من تارب الأمم حيث يلق أشخاصا عد 
لم من سعة الاطلاع والعلم الثىء اسكثير . واذا حسيت السافر قائْدا من القواد العظام 
أو عاللا من عاماء تقوي البلدان أو ماما من عاماء النجوم ( الفلك ) سهل عليك فهم 
مقدار ما يجنيه لأمته ووطنه من الفوائد العظمى ااتى تمت عن سفره لاج وما افر 
احج إلا سياحة وضرب فى أرض معينة يستفيد السانّع فيها ما يستفيده السياح » 
وراك النزاجة أطبن مم أن تذ اميه إحتى حَ فرضية المج الظاهرة والتي 
كادت تسكون عسوسة » أما الفوائد الدينية فإليك بعضا منرا» وستذكرها صرئبة 
على الأأغمال التى رأى الشارع أنه لا بد منها فى المج : 

اللطرامم : 

قال بعض الؤرخين : إن سامان عليه السلام لما بى يكل بيت القدس أحاطه 
بحرم وققى بألّايدخله أحد غير قوم معينين » وقال أيضا : إن اناس فما تقدم من الرمن 
كان يميعاون معابدتم بحرم لا إِطوه الغرباء » وكانت العرب تذمرب الى لمراعيها وتجملله 
حدودا لا تتعداها القبائل الأخرى ؛ وكان العزيز منهم يتخذ له متسها من الأأرض 


المج .07 


يجعله حى له» الى أن جاء الاسلام فابطل عليه الصلاة والسلام كل جى إلاحى الله 
ورسوله . وأقد عامت ا سبق شرحه أن الله سبحانه وآ الى فد جمل لبيته حرا 
ومواقيث لا يتعداها من يريد الدخول الى ارم إلا اذا كان على وصف مين وهو 
أن يلى ناويا امج » والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك ؛ الى آآخر الذذكر |أعروف » 
ويأى بالأأفمال التى تتكفات كتب الفقه بديانها . 

أما حكنة مشروعية الإحرام فتظبر مما بلى» ذلك أن الاج عبادة الزرض متها 
القرب الى الله والوصول الى ما أعده سبحانه وتعالى لانفس الحسئة من حسن الجزاء » 
ولا .يكون ذلك عادة إلا بتجربد النفس عن شموانهاء وخروجها عن مألوفاتهاء وكذها 
عن لذائّذها » وقطع علائتها بالأغيار » وابتغائّ)ا حى مولاها الواحد القهار. ومنابر 
هذا الافتصارٌ على الثمروريات للحياة والتجرد لله سبحانه وتعالى فى جيع المركات 
والسكنات ولا يخ أن الشأن ىكل من أراد الإقدام على ملك من لالوك أن يحتهد 
فيا يوصله الى مقصده من الوصول الى حذضرة الك والثول بين يديه» فن أراد الرصول 
الى علام الخيوب بزيارة يدته ودخول حرمه » وجب عايه أن يتجرد | سواه من ليم 
المداة إلا بالقدر الذى يستطوم به مواصلة العمل الذى قصدهء فيتخلع مدة الزيارة عن 
كل أتواع الزيغة» ويندرج فى سلك النقطمين لله انقطاعا تاماء فيترك الدل والخصومة» 
وينتهى ع نكل مامهى الله عنه؛ تنيا كل ما م شأنه أن ببعده عن المظيرة القاسية » 
مؤاتيا كل عمل يقربه من المضيرة الإلمية . 

وبدهى أن من قصد شيئا قصده هن الطريق الوصل اليه وبا أن قصد الماج 
زيارة ييث الله قعليه أن يأقى البيت من بأبهء ولايتأتى له ذلك إلا يدكرفه على ماشرطه 
الله ازيارة بيته » وذلك بموالاة التلبية والدعاء والضوع للولاه الذى بحيب الضدار اذا 
دعاه ويكشف السوء من قصدد » وبا أنه قادم على بيت الله العزيز الذى ذات له المبايرة » 


7 المج 


وخضدت له الآ كاسرة» ذمليه أن يستكين وضع ويذل ذل المبيد» ليكون ذلك 
أدمى الى قبوله وإجابة سؤله» لأن عطف اللوك نما ينال بعل ما يطلبون» والاتصياع 
الى ما وأصرون » والطاعة والخضوع الى ما به يشير ون . 

اليلواف - السعى - رعى لجار : 

قدمنا أن القصد من المج قبل واه الله والقتع بنعيمه والعمل على كل ما يوصل 
الى نلك الغاية العظمى » ولا يخى أن نيل الدرجات لدى اللوك والحصول على عطفهم 
إنما يكون بامتثال أوا م" 1 والابتعاذ | يبخضونه» وأن الأظوة عددم تنفاوت صر اتههأ 
بحسب طاعة العبد وتمله على رغيات مولاه » فن امتثل مجانبا البحث وقام جنا أمى به 
دون جدل وبغير بحث فى الأسباب والعلل التى دعت الى الأعس كان أقرب من غيره 
وأ كثر حظوة عند سيده » وكلما بالغ فى الإإخلاص ثال من الدرجات أساهاء واذا م 
بأصى وم لعرف حكنته ولا السب الباعث اليه فامتئل »كان مثالا أعلى فى الخلضوع ونال 
رضاء مليكه )كذاك - من غيرتمثيل - ,أصى الله عبيده بأنواع من الحبادات لا إحقلون 
كنهها ولا يمكنهم الاهتداء الى معانيها ولا الى فهم اأسكنة الداعية لشرعيئها لضف 
مستوام العقلى عن فهم المكمة » فن امتثل وأطاع وذل وخضع واستكان أولاه 
واسترق لن أنقاه » استحق الرضاء التامء وينال العفو الشامل» ويبلغ منزلة اللصدامين 
اللأخبار ودرجة القرنِن الأّطهارء ومن أغرض ونأى نخانيه وتواتى كان من المبمدين 
عن الاضرة ؛ ال رومين من الحظوة؛ واستحق السخط . 

هذا النوع من الا وا شرع اختبارا [اناس ليكونوا شبداء عل أنفسهم بأن من 
خالف نفسه وهواه وخضع لأأواص مولاه استدق رضاه ودخل حظيرة قدسه » فنال 
من حسمن الزاء مأ كتتيه ال لءابدين الذين لايعصون الله ما أصرم ويفعلون ماي صرون » 

ومن ملمكته شهوته وغلبت عليه شقوته واستولى عايه الشيطان واسسترق لنقسه 


المج من 


الأمارة بالسوء : باء بالمسران وكان حقيقا بالمرمان . هذا التوع من العبادات مميار 
اللاعة » ومنه أ كثر أفعال البح كالعاواف والسعى ورى امار شرءها الله وإنققف 
على حكنة مشمروعيتهاء | بدلاء لعباده واختبارا . فن جد فى ااتنيام بما أ به وتمل صالها 
كانت له حظوة قبول ضيافته على مولاه بدخول بينه » وجوزى المزاء الحسسن 
وأ كرمت وفااته؛ ومن قصر أونوانى عن العمل ل يك فى جداد امحظو لين وم يثل رضاء 
رب البيت وشيع بلامنة والسخط ( وهذا ممنى معروف لدى البشر أنفسهم فى معاملة 
مركم وكبدائهم ) فان من دخل بيت املك فلم يدل بالنظام للوشوع الءقابلات 
أو اءترض على نظام النةمريفات »كان من الضوب عابهم وم يفات هن اعقاب» ومن 
قم بما فرض من انم وحافظ على تنفيذها بدفة » ثال الحطف وحطى بالتكافأة . 
على مثال هذه المثل التقريبية شرعت أعمال الميج . واذاكان هذا حال العبيد مع 
مركم فأحرى بالجيع لون هذا حالم مع سيد الميع وملك الاوك ؛ المزيز التدبر» 
عام الذيب والشهادة » القاهر فوق عباده » الذى من عرفه <ق م-رفته أيقن بأ نكل 
قمل من أفعاله جل وعلا لاحكمة » وأن المجز عن إدراكها لا ينافى ثيانها وتقررها » 
ومن فدان لهذا فقد فطن لاخير أجم وم يمل لاشرطان عايه سبيلا يمسن له الوقوع 
فى البواة بدعونه الى البحث عن علل وك لا يصل مستوى عتله الى درجة فومباء 
يسول له ذاك ليكون ذريعة لدعوته الى ترك ما يؤمى والوقوع فيا حب عايه اجتنابه » 
حى اذا وقع قال إفى برىء منك » وكانث النقيجة الحتمة استحقاقهما معا عذاب النار . 
شرع الله اسكثير من أفعال اج » وأمس الناس بها أصرا تعيديا لحسكمة عامبا جل 
شأنه؛ وقد جبد الناس فى تامس 39 ذه العبادات فقالوا عن الطواف وقد “اه رس.ول 
الله صلاة غير أنه أباح السكلام فيه : إن الس فيه القشيه بالملاكة الاين حول العرش » 
وكانث الأشواط سبعا ما فى السيع من المي التى لايحيط بها إلا علام الخيوب» 


75 المج 
فقد جل الله الأيام سبعا» والأفلاك سبعاء والسموات سيعا» والأأرضين سيعاء 
كم الوا حم لثير ذلك من أفمال اج تعلم من سراجمة كتب الفقه 
الريرى -- القر يانه : 
التقرب الى الله بقربان القرابين أمى معروف لدى البشر من وفت بزوغ خرالقاريخ 
فقدها قراب وإدا أبى البشر عليه السلام قريان| تقل من أحدها وم تمل من الآنخر 
وكان ما كان ينما بما قصب الله عليناء وقد جرى الناس عل أثرعما فقربوا القرابين 
الى الله فى ممايدم . وقد قص علينا القرآن ما كان من أ الله طليه بذع ولده وفداه إياه 
بعد بلح عظم » وقد عرضّت الديانات العروفة جميعها لاثر بان وا استقرفيباء وجاء الاسلام 


فقث أيه وأبان أنه مشروع قال تالى : ( وَاليذن مانام كي :7 بن شار الل) 
أى من أعلام دينه؛ وبين أن من يعظم شعائر اله كان له سر ا يا 
و«صدره تقوى القلوب . وقد أرشد الاسلام الى أن اغرض من اللحداياما يترتب على 
تحرها وذيبا من نفع الفقراء البأنسين؛ :قسد خلمهم » ويكنون حاجهم ؛ ويشاركون 
أولى النعمة فبا أم الله عليهم » وأما الضشرة الءاية والنات الصمدائية. فهى غنية عن 
العالمين لا يالا 38 ثىء » وإنا لاقي بقدر د ما بحسن من ل ويقدم من طاعة 
وعيادة ؛ قال تعالى : ( ومن لظم شَائر الل 20000 2 الوب ) وقل تعالى: 

( فكلا مها وأَطْييُوا ا ) وف الذي الأأخرى : ( أن يمال الله لومي 

2 دماوه) ولسكن 1 التترَئ كك ) ولعلك إعد هذا فهمت اطلكة 


فى مشروعية المهدى والأأضية ‏ وأن الغرض منه نفع الفقراء وسد حاجة امحتاجين . 
ولقد أهدى رسول الله الى المرم ماثّة من الإبل أحر لعضها بننسه وأناب عليا كرم 
الله وجره فى نح رالباق» ما أنه صلى الله عليه وسلم ضى بكيشين ذحبما بنفسه . 


المج 0001 


الوقوف بعرفز : 

الركن الثانى من أركان امج هو الوقوف بعرفة فى التاسع من ذى المجة» وحدّث 
عن مايا هذا الوقوف ما شت أن تحدث» فبو |أؤقر العام ملميع للسامين من أى مكان 
يجتمع فيه امندى والسندى والعراق واجإاوى وااسكى والدق والششاى والعمرى» مجتمع 
فيه سار وفود الأقطار الاسلامية فيقفون فى صعيد واحد كأنهم بنيان مرصوص 
يدعون الله وحأرون بالتلبية» هذه الطوائف من لق مع اخلاق مشارهم وتباين 
لغاتهم واختلان أجناسهم اتحدث وجينهم فوقنوا سألون الواحد التواب غفران 
الذنوب وستر اللطايا والعيوب . هذا الوقف الذى يتساوى فيه ع ع الخير 
والسكبير مع الصني ركل” يأل ارعة ولطلب العونة . هذا الوقف الذى نظا 
امساواة بين الناس أء عظم مظبر » وعثل الاشتراكية الحقة بكل ممانيها » تقف فيه 
الوفود خاضعة خاشءة ذليلة تسغدر الرعة وتستندى اابركة فى اباس أقرب الى لباس 
الأموات منه الى لباس الأحياء ؛ خرجوا وقد جردوا نفوسىم من أردية الباطل وثياب 
القويه وأخلصو النية ريهم . قوم هذا شأنهم وذاك وصغهم جديرون بأن الله يتقبل دعام 
وينيايم مبتفام» ونادوه جميماخلصين له الدين بصوت لصعد من القاب الى عئان السماء : 
لبيك الهم لبيك » قوم يقصدون واجب الوجود اللك العبود فيئفرون وثم جازمرن 
يقبول سوم ونيليم متمناخ » فتستقر الفضيلة فى نفوس من وقف لقبول الج . 

وحسبك هذه الفضائل فى مشر وعية المج وفائدته» فاذا أضفت الى هذا أن اجتماع 
المسامين من مشارق الأأرض ومغارما فى مكان واحد أم فيه الصلحة كل الصاحة لهم 
لأن التفافهم ببعشمهم يقربهم من بعضهم؛ وبه يتدر ف كل منهم حاجيات صاحبه ومأ هو 
عليه فا ن كان خيرا استزادوا منه وإنكان الثانى عملوا على إزالته وفسكروا فى المروج 
منه :هذا لصا العم الاسلامية وتتوح دكلة ال امين فى العمل لاخير وير الل » 
ولك فضيلة كبرى من فضائل |1 اج لوليكن إلا إياها لكفث فى حكنة مشر وعيتة . 
وحسينا هذا » فان هذه العجالهلم تتسع لا * كثر منهء والله اعم 5 ظهيب 


رابطة الثقافة الاسلامية 


ب 


5 


ورد إدارة اجلة ما يأ : 

تأسست رابطة الثقاذة الأسلامية فى فينافى 1١‏ أ كتوير سنة 1١7‏ بعد تصرح 
المكومة القسوبة بإندائها طبقا للقانون امدق المسوى . وتتلخص أغراض الرابطة 
قما بلى : 

() نشسر الثقافة الاسلامية وبث الدعاية لها فى الغرب . 

(؟) جماية الاسلام والدفاع عنه د المطاءن ااتى يوجرها ايه التعصيون وغير 
المنصفين من الكتاب الغربيين ؛ وتفنيد مرراعم دعاة الاستعيار . 

(0) تتوير أفكار الأوربيين عن حقيقة الاسلام وثقافته ومدنيته . 

(5) توثيق عرى الإخاء والودة وتيادل المنفعة بين الماليات الاسلامية فى لف 
الأقطار الأوربية » والىلى على صون حقوقهم وترقية شئونهم الدينية والاجماعية . 

وقد انتخب البارون هر رولف أيرتفاز الم القسوى والتكاتب الشوير 57 
للرأبطة » والأستاذ أجد المفنى بك وكيلا؛ وال كتور زى عل مؤسس الرابطة 
سك رتير اعاماء والسي د تمد عل البى من التجار أمينا للمندوق . وكذاك ا نتخب الم 
المجاهد الدكتور خالد شإدريك رئيس العية الغر بية الاسلامية بااترا رئيس شرف 
لارابطة ؛ وكان ذلك فى اجماع الرابطة فى ١١‏ نوفير سنة ؟+15 

دلة تور الاسلام» ؛ 

يسنا أن تتألف فى فيا رابطة إسلامية تعمل لهذه الأأغراض النبيلة » وذ كر 
حضرات رئيسها وأعضائه! بالاحتراس من الفرقتين اللحارجتين على الاسلام: البهائية 
والقاديانية » فان اتصال الرابطة باحدى هاتين الفرقتين » يغ سد عليها أمى دينهاء ويزرى 


بمكانهاء ويتحر ف بهاءن سبيل رشدهاء ور جولار| بطة إعدهذدالنصيحةالتوفيق والتجاح. 


الاملام فى السودان”" 


الهيذا فى المزء المائى من الجلة بإيراد الاإحصائيات الأخيرة عن السامين 
فى البلاد السودانية : كا كشفناعن متقبل الديابة الاسلامية فى هذه التواحى النائية 
من المعمورة . وتهسر اليوم أيحائنا فى أسباب انتشار الاسلام فى هذه الجبات وأره 
فى حياة أهلها من النواجى الاجْماعية والأدية والاقتصادية . 

لايحتاج الباحث الى جهد أو عناء كبير لا كتشاف اازايا العديدة التى أوجدها 
الاسلام فى سكان هذه البقاع التى جعات من يدينون به من أصحاب الساطان والنفوة 
فى الميئة الاجتماعية » هذا وإن القبائل الا كثر حضارة واستعدادا للثفافة هى التى 
يل على الدخول فيه , فاتنا نرى جيع الحامبين فن أنصار الديانة الاسلامية بدون 
استثناء» ولا زالت الأخبار ترد عن إسلام الأأذكياء من غيدم الذين بدخوهم يكوئون 
قدوة لاقبائل الأقل حضارة والبعيدة عن العام التمدين . 

إن مزرايا الااسلام واضبحة أمام الأهالى الوطنبين وضوحا تاماء كا أن هناك 
عوام لكثيرة مختافة ساعدت على تعبيد طريق انتشاره » ب لكان من النتفار أن تلاق 
من النجاح أضعان ما تراد اليوم . 

انتشر الإسلام فى الأراضى السودائية من ثلقاء ذانه وبدون أى رود يذكر» 
ويكاد ييكون انتشاره فى جيع اللبات وألا وما نتجنة لباؤرات العري ركوسية فنا 
سياسية أو اجماعية أو اقتصادية ؛ هذا الى أن فح الاسلام كان فى آونة نمضة فكرية 

ات نقلاعن دقال للاستاذ وديدديش وسترمان» فى دمجلة المالم الاسلاى» الالمانية . 


ينا 


إن الاسلام فى السودان 


اتجوت فيها الأذهان الى لاطالبة بديانة ثاجة الداتم صريحة الأول » وم يعمكن الباحشون 
من معرفة أصل نشأة هذه المركة الفكرية» ولكن النطورات الستمرة كانت تدل 
دلالة واضحة على أغراضها . 

وكانت غالبية غزاة السودان من البربر والفوليا ال امين الذيئ ساعدوا على اتتشار 
الاسلام بين قبائل السود الوثنية بفنتوحاتهم الباهرة ؛ حتى تمات الأهالى الامتيازات 
التكثيرة النى يتمق بها امون من حرية وإشاء ومس اواة » فتكانت سيبا فى أن" نقّر 
أغلبهم من عبادة غير الله » وللكن لسوء الحظ كانت هناك يحانب نلك الفتوحات 
العظيمة بعض الكروب الدليوية تثن على الأهالى الوطنيين الوثفيين بام جباد دبنى 
ولمكن الدافع الاأصلى لما هو الحصول عل العبيد للاتجار فبهم » فل هذه الغارات 
كانت تقر الأأهالى من الاسلام <تى إنها لو خضعت له فى كثير من الأحوال هربا 
من الوقوع فى تجارة الرفيق ؛ فاهم لا يلبثون أن يعودوا الى وثنيتهم فى أول فرصة 
قسن للحم »كا أنها كانت سببا فى تقوية التقيدة الوثنية فىكثير من الفبائل الوثذية 
القوبة القامة على نظام وتاريخ قسديم » خصوصا وأن قرة الفاتح كانت تشمف أمام 
لك الأغراض الدئيرية حيث تتفرق وحدتهم طمما فى الال وحبافى الاستثثار بفواد 
تلك التجارة الراحة » فكان كل كبير من الفاتكين يننهز فرصة لاذالاخه من الوالى 
حتى يستفل فى جمله غير مبال بنشر الدبن الذى قد يكون عائقا له فى عمله من حيث 
تحر تجارة الرقيق بين السامين . 

أما فى اللوات الأأخرى التى دخلا الاسلام بقواعده الصحرحة وتمالهه الديفية 
العالية ونه الاجماعية الثابتة وظورت ميزاته الحقلية والسياسية » فكانت فوة تأثيره 
الأهال بإلغة حتى لقد دخل فيه الوثنيون والكفار بات صميح وعقيدة نابتة 
لا تتعزع » فضت المزائم واستنارت العقول وظهر طور ندم ىكل شئون المياة 


الاسلام فى السودان لكو 


مثل ماتم ى سكن الادينجو القدماء وأهالى يورتو وبأجيدى » ولول تقع تاك الأقاليم 
بمد ذلك تحت حي الاوويين لماعاق انتشار الاسلام عائق ولمكان للاسلام شأ نآخر 
فى البلاد اسودانية أ كثر وأقوى مما هو عليه اليوم . 

ومن العوامل ااسياسية التى ساعدت على ا نتشار الاسلام وتقوية داه فى نلك 
الأقايم تدخل القيائل الاسلامية فى الأ وساط الوثنية طرق سامية » كاتم لحم ذلك 
فى الدودان الغربى حيث دخل الماجرون البدبر من الشمال وأقاموا شمائرم الدينية 
وتقاليدع الاسلامية فى روعة وبهاء» حتى دخل الأهالى الوثنيون فى دين الله أفواجا. 
وبتفس الطربق دخل الاسلام ىكثير من المبات الأخرى بواسطة أعراب التوارج 
والفوليا وخصوصا بواسطة اللأخيرين فإنهم بذلوا مجهودا كبيرا فى الدعاية للاسلام 
وكير ثناليه . 

أما العوامل الاجماعية التى ساعدت على نش الدياة الاسلامية فى تلك الأقالم 
فسكانت أقوى حجة وأنجم أثرا ء إلا أنها لا تعتبر سببا أولبا مثل العوامل السواسية 
حيث إنها كانت آمل على انتشار الدين بطرق بعيدة ؛ ولسكيم| كانت فى كتير 
من الأحدوال تأنى بنتائ أنجح هرت العوامل ااسياسية الأأولى» فان الاسلام 
كان ولا بزال فى نظر أهالى السودان يعتبر صرتبة عالية من الثقانة والتحضر بالنسبة 
لعباداتهم القسدهة » حتى من جوة الاعتيارات الجنسية » فان رافجى لواء الاسلام من 
أصل أقسدم حضارة من المنس الأسود » فإنهم قدموا الى بلادم ولهم دراية ينون 
المرب والزراءة وتربية للواشى والطرق التجارية ؛ ومن خصاهم ااشجاعة والكرم 
والأمانة» ومن عوائدم النظام وسياسة البلاد والعدل بين الناس » والسكثير منهم يجيد 
الكتابة والقراءة ؛ وآخرون جابوا البلاد الأ جنرية » وعلى اتصال وثيق تجار أجااب 


يقبادلون معهم البضائع الذريبة |انى م يسبق م بها معرفة ودراية؛ فزادت با خيرات 


اما الاسلام فى اسودان 


البلاد وساعدت على زيادة الرخاء والرفاهية واستتهال أس باب الرا-ة رالملاًنييئة .كل 
هذه |أبزات جعات المامين هناك مثال التقدم والمضارة » فارتاحت إليم الأهال» 
وأحبث معاشرتهم » وأخذت عنهم اللكثير من تقاليدم وعوائدم » وتملموا عنهم 
فرائض الدبن بعد أن احتقروا عباداتهم القدبعة . 

وكان من طبيمة التجارة فى فلب أفريةا أن التاجر اكلم لل التهعا واخرينا 
الذى يتعامل مع الأهال لا بدله من الاإقامة فى أوساطوم والاختلاط الكلى بوم 
فيظهر تفوّقه عليهم من أواحر حيوية متعددة فى مأ كاه وملبسه ومسكته وطرق 
عبادته ما جعل الأهالى ينظرون إليه نظرة احترام ويحسيون حسابه فىوكل مقام » 
فسكان التاجر الفطن العام الدينى يلتى الا كرام الزائد فى بيوت رؤساء القبائل الوثاية » 
وكانوا إلظهرون عامهم وتارههم فى الحياة اتعزيز شوكتهم ولقوية عراكزم» فأصرح 


وجودت فى تلك الديار مما يود على أهار 


بالمذفعة العظيمة » وبذا تمكنوا من مساعدة 


من يلوذ بهم و ياس الوحايتهم ويشاركيم فى عةيدتهم الدينية » فعا تكأمهم وزادت 


سلطتهم وارتفعت مازاتهم وخشيهم الدذا 


دياناتهم الوثنية أما هم » وإدءوا إشعرون 


ار والتكبار وخجل الأهالى من القيام بشنائر 
بميل وعطف نحو الديانة الاسلامية خصوضا 


بعد زيادة اختلاط ال امين بهم بالتزاوج ولامافرة أجل كفيرا من أس لقي 


وأقارهم وأولادم من بعدم يدخلون فى 


لديانة الاسلاءية إءدأن ظهرت لم عاسها 


وتات أمام ناظرم أغراضهاء فانتقلوا الى طور جديد من الحضارة بدأ بتخييد أذيثهم 
ثم باتباع بعض قواعد الديانة وأصول العبادة . 

كثر التزاوج بين رجال السامن والنساء الوثنيات ىكل الواح التى زحف 
إليها الفاتكون للتجارة » خصوصا وأن أغاب الهاجريثكانوا من الرجال» ولو أنه بادى, 
ذى بدءكانت تقوم بِءض الصعوبات أمام إنمام مئل هذا الزواج » إلا أنها أخذت 


الاسلام فى السوداث 0 


تنضاءل وتزول بعد فترة قصيرة من اأعاشرة » وجب زفيةالأثر انه مين 
حالتها للادية والاجماعية . 

وقد ساعدت الفتوحات العظيءة كذلك فى ا نش ارالا- لام بسرعة فائقة فى داخلية 
البلاد » حيث كان الوالى وقسم الأراضى على الضراط الفاتحين والموظفين اللسكيين 
ازراعتها وإدارة شئونما الداخلية وجع امراج يا كان بخ صكلا من هؤلاء الذياط 
والوظفين بم دد كير من الأهالى الوطنرين لاقيام تخدمة الأرض واستخلال 
مواردها الطبيمية » كان شأنهم مع كبيرع شأن الوالى مع أسيادم : تزائون إليه 
ويتقربون منه جبد طقنم ولاسبيل م فى ذلك إلا بدخوطهم فى دينه . ولقد مكن 
«ة ألا| من النولبا السامين من جمل مالا يقل عن 45؟ الما من المبيد الوثنيين 
يدخاون فى الاسلام فى فترة قصيرة » اس لطوم علبوم فى المج من جبة» وطدءا من 
المدرين فى سيت أحواهم النائيةوالأشاعية مو ديه أحرف * 

على أن الاسلامكان له اليد الطولى فى تحرير قبائ ل كثيرة وتايصهم من الرق 
والاستعراد» فان اتتتازع بين الطبقتين : طبقة المال» وطرقة أصعاب الأأعال قديم 
فى أفرية مثل قدمه فى امالك التحضرة » وكثيرا ما أفاد إرشاد الوعاظ السامييكف 
فى الطبةات العاملة فى إطاعة أولى الأأمى منهم » وفى رد الملآك عن غوابتهم ؛ رقدكلات 
أتملهم فىكثير من الجهات بالاجاح » فتمكنوا من توحي دكامة اأزارعين من قيائل 
اليولوف للقاومة التءسغين من الطبقة المالكة ؛ وأحدبُوا اثقلايا اجماعيا خطيرا ؛ وتولوا 


الزعامة فيهم » وقادوا الفلاحين الضوى المقوق ؛ <تى »سكنوا من سين أحواهم 


واستعادة حقهم من رؤساتهم الوثنيين الذين ضاعت سلطتهم وقات مواردم وزاات 
ذولهم ؛ وبذاكسيوا عبة الأهالى الزراع واسملوا قاويهم ؛ فزاد بهم عدد السادين 
زيادة مطردة ؛ وائطر الرؤساء الباقون الى الدخول ف الدين الاآسلاتى خوقا دن 


القراض سلطاتهم وأضوب موردم . 


7 الاسلام فى السودان 


وقد نسج الوعاظ للسامون على هذا اللنوال فى نواح متعددة لاورشاد الطبقات 
البضومة الى حقوقم| الاجماعية» وأوضحوا الم السبل بالتماون والابخاء» فكت يوا 
بذلك جاهير غفيرة لديم ؛ وساعدوا فى توطيد حياة اجماعية راقية . 

أما الدعاية الديئية الببحقة للسلام فلم يكن لما نمهب كبير فى السودان مثل 
ا كان لاغوامل السياسية والاجماعية؛ ذائها كانت نادرة فى أحؤال وجبات كثيرة: 
واذا وجدث فانها كانت غير منظمة وغل غير اتصال صركزى وثوق ؛ ولا يكن اعتبار 
ما يصادفه الانسان من حين لخر ٠ن‏ وعظ وإرشاد حركة دعاب منظمة للاسلام 
مثل حركات الترشير المسيحية بأى حال من الأ حوال » ولفد بدأ بعض أ قطاب ال لمين 
هثاك مذ لضع سئين فى تنظم الدعاية لدينهم » ولسكن المميئات الشرفة على هذا الدحل 
الكبير إدوزها التجرية والدال بحرث لابرجى لحملهم التوسعء بل بخثى عاوه فى جبات 
متعددة من عدم الاستمرار والبقاء. 

وقد يصادف الانسان من وقت لآ خر مض أغنياء امسامين المتمين ينشمر الدين » 
فقومو بالوعظ ف الماعات الصغيرة فى مناسيات مخصوطة » أو يبتمون باشييد 
عد ديد وا لعين خر قيم أو اناه مدرسة اتعايم القراءة وااسكتابة العربية 
وتحفيظ القرآن؛ ولسكن ذلك لا يتعدى المجبودات الفردية ؛ فلا ينتظر ا ث ركثير . 

وأما التوسع فى الفقه وأككام الشريمة فيكاد لا يمخرج عن اادتديات الضيقة 
على شكل مناقشات وجدل بين الحاماء» ولا يتدى ذلك الى السكنتابة والنشر مثلا ء 
ولذا كانت معلوماتهم وثرواتهم الأأدبية عن هذه الناحية قليلة ولا تفاس بها فى البلاد 
الاسلامية الاخرى . 

وقد يكون اركز اله اءين الاجماعى ٠ن‏ حيث نفوذم عند رؤساء القبائل وعد 
الأوربيين الستعمرين اافضل الا" كبر فى دخول الكثير من الأهالى فى دينهم » 


الاسلام فى السودان هالا 


لأن المجهود الذى ببذلونه للدعاية الدينية البحتة لنشر الاسلام كاد لا يذكر له أثر 
فى إتناغ الوثنيين للأسباب السالف اانتوبه عنباء بمكس ما يظير هم من ميك 
اجماعى سام وجانت سياى عزيريترك رآ ظاهر فى الوثنيين ويحملهم على 'قايدم 
والدخول فى ذصرتهم 5 

واقد نشطت أخيرا حركة النعاية الدينية لللإسلام عند بدء الأ ةمار الأوربى 
فى السودان » الذى قخى على الءوامل السيادية فى نشر الاإسلام وأصبحت الدعاية 
الدينية والعواءلى الاجباغية هى الوسائل الوجيدة اتى يمكن أن جاهر با السامون 
5 فى أممالمم ! اتوسيع مدى سلء انهم الدرنى ؛ بله ما ,:وءون به سرا من أمال سراسية 
لنشر دبانتهم . 

ولقد قغى الاستمار الأأوربى على التنازع الدائم بين اللاك ولأزارعين الال الذى 
"كثيرا ما استغله سامون لمصاحتهم فى أشر الدين »فاه جعل المع سواء أمام القانون 
وأزال امتيازات أصغاب الأتمال واللاك ؛ ولقد عرف السون * سرون من 
هذء الال بأ بدعوا دعايتهم للدين فى ااسل والسكون » وس اعدم على ذاك تحسن حالة 
التجارة مل ذلك الين عل يد الأ ور بيبن» فكانوا أول من انتنع بلمزابا الاإدادية الى 
ادخلبا ااسشعدرون ٠‏ 

ولقد عى النتعمر الأوربى بالسادين عناية خاصة من هذه الوجبة ومنحوم 
امتيازات عسديدة لمساعدتهم له فى ننيذ الأحكم وضبط الاإدارة » فنكان ذلك نما 
حبب السكثير من الأأهالى فى الدخول فى الدين الإسلاى . 

كا أن اعتراف المكام الأوربيين بالدين الاسلاى والسماح لأهله بالقيام بشعاى 
دياتهم واحتقارم لاوثنية وإغفالهم شأنها ذكل ذلك جمل الأهالى يقيلون على الاسلام 


ليتمتعوا بامتيازانه الكثيرة ؛ وثرى أثو ذاك فى ظاهر نين هامتين » | أولا- اغتيار 


دكل الاسلام فى السودان 


أعياد للسلمين أعيادا وطنية . وثانيا - تشهيد الدارس الاإسلامية والعمرة مأههامن 
الابرادات الدامة» يشترك فيهأ الواتى مع للسلى فى دراسة الدداة الى سلامية ويتاق نتعالها 
فلا يلبث أن يوجر ديائته القدمة الدالبة ريدم الى الدين الإسلاى الممتاز . 

تذن لسامن كل ماسوق ذكره أن أم العوامل التى ساعدت على نشر الدبن 
الاسلاى بين الا هالى الوطترين فى الاقليم ال ودانية فى أواسط أفربقيا ه العوامل 
الاجتماعية » فان الأأهالى كانت تعقد الما الام على انحر بر السياسى والاثتلاف 
بدخوم فى الاسلام » إلا أن السبب للهم والدافع الأول نهم على ذلك كان ددهم 
فى #سين حالنهم الاجماعية » وهذا الرجاء كان ولا ذال أغ العوامل التى تساعد 
على جل الأهالى على تغيبر عقيدتهم الديثية خصوصا بعد عبد الاستمار الأورتى 
الذى جمل الأأمل فى ذلك كبيرا كا سبق انا تفديره + 

وقد ظررت مدذ عبد الاسثمار الأول خركة جذيدة بين الأعالى ترى الى 
طموحهم الى لني انهم بعد أن ظبر هم تفوق الأجناس الأأخرى عليهم ؛ قبدءوا 
يتعلمون من تلك الا"جناس الممتازة » حباً فى جارات القيار العالمى المدريث والانتماع به. 

وبدبهى أن أول من اتحبت اليه أنظارم للأخذ عنه كثوا م الأوريين الذين م 
أعبل نشأة الانقلاب واتعطور الجديد ؛ فهملوا جبد طافتهم للاتصال بهم والأخذ 
عنهم وثقليدم لمق أو المياة » ولذلك كان الطابع الأوربى ظاهرا فى الوات 
ات لم يتمكن الاسلام منها مل الأقاطمات الساحلية فى الكرون ونيجيريا وتوجو 
وساحل الذهب » وكذلك فى بعض نوات سيرا ليوا وغائبياء فقوروت هناك حركة 
التبشير اأسيجى وزاد أتياعه » خصوصا وأن حكومات الاستعار ساعدت فى تقدم 
الدماية والترشيرء وفى تلك النواحى بدأت تذبل الثقافة الاسلامية ويضعف أثر الالام 
أمام الزاحم الجديد . 


الاسلام فى السودان اللا 


أما فى الجهات التى تقدم فيها الاسلام تقدما موسا وزاد عد أتباعه ووضل 
الى درجة من ااسلطة والنفوذ يدعب لديانة جديدة مزاحته فيهاء فإن الال تغير 
فى تاك امناطق بالرم من الاستعار الأجنى ؛ خصوصا وأن الدول الماكة كانت 
تمنى بالل امين فى هذه البلاد عنلية خاصة لأنهم ييكركنون الطبقة للعملمة النى كانت 
تساعدم فى إدارة الشئون الداخلية والتجارة واتعليم اصرق لناة كره فاه وكان 
ذلك من دواعى تعاق الأهالى بالاسلام ولس دين والإقبال على دينهم للتدهع باأزايا 
العديدة مثل اتعام فى االدارس الدياية والانتفاع بالقضاء العادل واأساواة فى العاملة 
والاشتراك فى الأعياد الأهاية الاسلامية , 


وما ساعد على انث ارالاه لام فى بلاد ال.ودان بهذه السرءة الفائقة أل هذه الديانة 
دخات الى بلادم وهى ليست غريبة عنهم ؛ دخلت اليهم فى ثوب إفريق لا يسم جنون » 
فالأعرا اب حاماو لواء الاسلام أقرب الهم مق الا ورييق وراعلء تتضوعا وأن 
طرق معيشة المسامين وحالتهم الاجماعية ودباتهم توافق فطرتهم تمام الموافقة . 

هذا فضلاعن أنهم بدخوهم ف الدين الاسلانى إصبدون مباشرة أعضاء فى الهيئة 
الاجماعية الراقية» مشايم مثل الم امين الأصليين سواء بسواء :لهم من الحقوق وعلههم 
من الواجيات ما للآخرين وعابهم بدون تفرقة » فيش.رون بدخوهم فى طور جديد 
من حيأة راقية » ويزدادون ثقة واحتراما لأنفسسهم ء لانمامهم الى ديانة عامية لها ممكز 
يباهون به أمام الأوربيين » وهذا ما لايصاون اليه إذا م اعتئقوا الديالة السيحية الغريبة 
عنهم من البداً الى النهاية » فانهم لا يشعرون بانشمامبم الى الغربيين كأعضاء أسرة 
واحدة» بلى يبقون غرباء معم| طال عهدم بدياتهم » لان المبشرين المسيحيين لا لعرفرن 
كيف يدخاون عليهم المقيدة المديدة بافسجام بوافق قطرتهم وطبيعة أميلهم “بل إنهم 
يحتهدون فى استئصال القديم من جذوره وغرس الحديد عل علاته » ويذا 9 مئة 


44 


م0 الاسلام فى السودان 


صورة ممسوخة للأوربى الذى أن يتيسرله الاندماج معه فى المياة الأدية والاجماعية» 
فى حين إعمل الاسلام عل ترقية مداركه ورفع مستوى تفكيره 43 محافطته على إفر بقيقه» 
ولهذه الأأسياب كلها فائنا جد اليوم أن أغلب الأهالى الذين اعتدقوا التصمرائية » 
يلون بفطرتهم الى المادات الاسلامية » أو يرون ديائهم المسيحية الدخول ف الدين 
الاسلاىء لشعورم بالمساواة فى اسلياة الاجماعية مع السامين؛ ولن يدوا تلك المساواة 
والاعتبار فى الا وساط الأأوربية السيحية . «يتيع» 


شك رعال غيبوز 


وردت إدارة الجلة رسالة من فضيلة الأستاذ المليل الشيخ أنى التصر مبشر 
الطرازى”" الوظف بالترجبة والتأليف فى دار التحرير الشاهى ( الديوان اللكى) والعضو 
الافتتخارى اجمعية الأأدبية فى « كابل » عاصمة الأأففان » وضم فضيلته الى الرسالة 
قصيدة بليئة » وعزز الفصيدة بكاءة فى اثناء على خطة مجلة « نو رالاسلام» واستاماض 
العلماء لاقيام بردتم الديثية وهى إرشاد الأأمة الى ما فيه عزها فى الدنيا وسعادتما 
فى الاخرة ء فنشكر فضيلة اللأستاذ على غيرته الالصة وتصيحته الذالية . 


(1) كان الاستاذ عضوا لاوفد الاففاتى الى المجاز سنة غ١‏ ومدرسا فى للدرسة الا كانية لاحديث 
والعقائد والاورة المربية ء والتفسير والا دبيات العربية . 


كتاب جديل عن الاسلام " 


أهدانا حشيرة الأأستاذ الدكتور «ج . كامبفاير » التشرق الالماقى الشهير 
كتاب « مصير الاسلام » . عنى تجمعه الأأستاذ « ه. | . ر . جيب » أستاذ الاذة 
العربية يجاممة د لندن ». وهو بحث فى اتجاه الأفتكار المديثة فى العام الاسلاى . 
ويشتملعل مقدمة وخمسة فصول : (الأأول) عن أفريقية اللأستاذ «لويسماسينون» 
يحاممة بارس . و(الثالى) عن مصر وآسيا الذربية : للأستاذ الاكتور ذج -كامبفياير» 
يجامءة برلين . و( الثالث ) عن لهند للائمقام « افتننث كيرئل » م . ل. فيرار . من 
كبارضباط الميش المدى التقاعدين . و(الرايع ) عن أندنوسيا : للأستاذدس س. يبرج» 
مجامعة ليدن . و(اللمس) عن مصيرالاسلام : للأستاذ ده. | . ر؛ جيب» يجامعة لندن . 
وهى محاضرات قام حضرات الأأساتذة الشار إلبهم بإلنائها عدرسة الدراسات 
الشرقية باندن فى توقبر سنة ٠ 190١‏ وقد رأينا أن تتفل لقراء « مجلة نور الاسلام » 
دس ما جاء فى هذه الحاضرات ؛ ونبدأ اليوم بمحاضرة الأستاذ الكتور «كاميفماير» 
غن مصر وآشسيا الكرزية : 
قامت فى العام الاسلاى أخيرا حركات أخذت فى الانتشار لم تسكن معروفة 
إتاناحنى السنوات الأأخيرة ؛ فقد تنببث به عوامل خاقية ودينية كثيرة لا ندحة 
من الوقوف عليها والارحاطة بها . وإننا كلا أمينا فى استكناه حقيقة هذه العوامل 
وقوتها بعد درس الحقائق المتعاةة بها دراسة تفصيلية» كا زدنا أهلية لم على التعاور 


(1) مترجة من الاتجلزية . 


07 كتاب جديذ غن الاسلام 


الذى تمل أن تبلنه والأثر الذى قد يكون لما فى |استةل . وان يخثا اميا من هذا 
القبيل لا ياو فى الوقت عي'ه هن فائّدة حماية . 

أما البلاد اتى يش ءارا محش فهى : 

مدير » وبلاد العرب» والعراق ؛ وفاسطين » والششام » تركياء نارسء الأ نان 
ولكل من الثلاثة البلاد الأخيرة صفات خاصة تالف فيها بعضهها عن عض وعن باق 
البلاد الذكورة من قبل » فاغة كل منها قأنا تيم فى الأخرى أو فى باق بلاد العام 
الاسلاى » ك أنه ليس بهذه البلاد نمهضات إسلامية تحتذب إليها البسلاد الأأخرى 
أو أى بلذ من بلاد الاسلام ب والحال على الزقيض من ذلك تماما فيا مص بمصر وبلاد 
الحرب والعراق وفاسطين وااشام » ذهذه البلاد للها صفة هاءة تشترك فيم! جيعا . 

قالر نية فى لمة العخاطب فيها كلها »كا أنمها الاخة اتى يتتكلمم|سكان شعال أفريقية 
وكثير من الماليات العربية النتثمرة فى أنتحاء العام . هذا الى أن العربية من حيث هى 
لئة الاسلام الخخاصه تدرس فى العام الأسلاى » وتغهم فى بلادد من الاإطالانايق 
الى المند وجاوة الى حدكبير ثما يهل اثتشار الأأفكار الروحية الى ما وراء حدود 
الباد اأتى نك أت با . 

وإساعد عل انتشار الا قكار الروحية هذه عوامل #تافة ؛ وأقوى هذه ال.وامل 
العبحافة العر بدة الراقية » وعل اللصوص صعافة القاهرة اللركز التمكرى اعالم الاسلاى. 
كذاك بقوم الاج بنصيبه في الاتصال الروحى بين بلاد الا لام المختافة . ونضلا 
عن أشاط الصصافة فا يساعد بصاة خاصة على نمو التاور الاسسلاى العام والأأمانى 
الاسلامية فى بلاد الشرق الأأدنى التكاءة بالمربية : أو على التحديد - ال احة الى 

عم 

تشغا,امصرء وبلاد العرب ؛ والعراق؛ وفلسطين؛ وسوريا- مباورة هذه البلاد بعضها 
لبعض » وتقدم عارق المواصلات . فاذا ما قامث بإإحدى هذه البلاد حركات إسلامية 


خطيرة ؛ فن السهل أن يتور الانان مياغ أثرها وما قد يكون لحا من أهية . 


كثاب جديد عن الاسلام لقف 


وإفى أريد بادئ" ذى بدء توجيه النظر الى امرك التى قامت :مسر وى لصور 
الملة القكربة الماشرة - ليس فى ممصر سسب -- بل وفى جزء كبير من العالم التتكلم 
بالعربية » خير تصوير . 

وقد بدا لى أنه من الجدى أن أقف | ال" كبر م ن كد ابى على بيان عنتهمر 
شامل بقدر الارمكان عن جعية ااشيان الاين لمايلقيه ذلك من النور على السألة 
الى من بصددهاء وهنا أق ال ستتاذ الكاتب على نظام هذه اععية وشروط العضوية 
العاملة بهاء وتكلم عن رئاسة الجعية واس إدارتها وأعضائه ؛ وأشار الى النزلة الكبيرة 
التى لأعضاء عماس الإدارة» وأمهم يثلون نواحى هامة من نواحىالمياة الدمرية القومية : 
فبينهم موظف بوزارة المعارف» 560 الم>مرية: ومدرسون منمدزستى|اعليين 
والمقوق وجامعة الأأزهر الشهيرة » وثلاثة من الشبان يعرفهم الكانب معرفة شخصية 
تلقوا العم اممات أوربية : أحدم بمدل» والثائى يجيف » واثثالث بغيناء وثاون العم 
الاتجليزى والفرثمى وال لاق .ثم نم تكلم الكاتب غن أقراض امعية وأشار الى 
التقدم العظيم الذى بلغته والى أثر هذه الطركة وأهينها فى الوقت الماضر والستقبل 
ثم عطف عل عبلة الجمعرة اتى تمبر عن آراته| ء وأنى على بعش مقالاباء وأفاض فى ذ كر 
أعمال اججمية وأشاطها فى مصر وخارجباء ثم تاءل العكاتب ى سما إذا كانت اجلعية حركة 
فردية أو أن هنااك اتجاها قويا ينفق وتزعات اجمية وريتيم له (للكانب ) التكلام 
عن الاتجاه العام الأ قتكار الاسلامية مر » وقال فى النهاية : إن ذلك هو الواقع 

ثم اثتقل الععانب الى السكلام عن الاسلام :دمر فقال : 

إن الاسلام عتفظ عنزلته السكبيرة فى مناحى المياة السامة دمر ؛ وى أحكام 
القانوت الأسامى الدولة (الدستور) » وفى المياة النيابية » وفى القشمريم » وف التعاجم 
وى كل مظاهر الأأميال الاجباعية - ومن خاصيات هذا التطور - إِذا اعتيرناه 


نذفا كتاب جديد عن الاسلام 


يجملته - أنه قد توقر به شيئان : أحدها السك يكل ما هو أسادى فى الاسلام » 
و الاخرائساع فى مدى الأفكار سم إشمروريات الحياة الحديثة ويكشف عن استعداد 
لقبول اللإصلاح العقول ‏ 
فقد نصت الادة +14 من القانون الأسادى الصرى بتاريخ 15 إبريل سئة 18# 
على أن الاسلام دين الدولة» وقد غير هذا القانون واستبدل به آخر بتاريخ أ كتوبر 
سئة :1 ء ولسكن المادة 165 لم ناولا التعسديل كا حصلى لثل هذه السادة 
بالقانون الأسادى الترى . 
وقد #افش أعضاء اس الثواب العمرى فى تعديلات بعض جزئيات الشريعة 
الا سلامية فما نتعاق بال" وقاف » وقررت المسكومة البمض الآآخخر إطريق التشمريم » 
ومن هذا التعديل قانون رقم +0 لسنة 1.01 اخلاص بإعادة تنظيم الأحكام بماك 
الشرعية وتحديد اختصاص القضاة؛ والاقتضارع ل قذايا | لأحوالالشخصية والواريث» 
كاسدت المكومة عض للم فمايتعلق بالزواج كرفع سن الزواج للزوجات الى 11 سنة 
وللأزواج الى14 سنة » ولسكن على الرثم من هذه الاإصلاحات فإن نظام الأحكام 


الدينية (الشرعية ) عتفظ بها هوعةفظ بالوين الشرعى الذى برجم الى القن زيب ل السماوى . 
.ا ا : و 9 2 نه ل 


وقد ليث مبادى” الاإسلام فى منافثاث محاس الاواب ععرنف لظم الاإسلام 
الشرعية كل حاة واحترام من النواب » وة-د انبرى من ينهم مدافعون متحم..ون 
عن هذه البادى؟ كلنا أناحت م الأرص ذلك ٠‏ 

هذا وهناك دائرة التعايم العام » فقد عنييثٌ عناية خاصة حينم كنت يمدمرعام 1584 
بتوتالتعيم» واطاءت بوزارة المعارف على متاهج الدار س العامة ؛ وزرت شخصها أنواع 


هذه الدارس : من روضة الأطفال » وابتدائى » وثانوى للبنين والينات ؛ وحغيرتث 


كتاب جديد عن الاسلام ريف 


الدروس الى تلق » وقد أعببت كثيرا برق مستوى هذا القعايم وبالثيرة التى تيذلا 
المكومة والا' سانذة والطلبة فى هذا التعليم وبالتاتح التى وصلت اليها . 

كذلك أفرد جزء من التعلم للألماب الرياضية ليشب الجيل الجديد قوياسليا . 
ويخدزآن نلاحظ أن لمكو مة تعمل تدريجيا على نمسي التعليم الإجيارى فى أتحاء البلاد . 

ذليت شعرى ماذا كون حلة المياة القوميةٌ المدمرية عندما بزداد أشاط العقول 
الدكية المواهب الأدبية النى أوتيها اللعمريون برق التعاجم العام على النجو الذى وقات 
عليه عأم ةا ٠‏ 

وفوق ذلك فثءث المركة الخاصة بتعليم للرأة وحتوقا» يستغبل القامؤقنياً 
كل حصافة وفطنة . ثم استعارد انكانب الى اللكلام عن أهية تهلمم للرأة فقال : 
إن أهية تماد م الرأةم والأمور الل يعفر كالما من الأأثر فى العائلة؛ وقد مث 
جعية الشبان 8 هذا الوضوع كثيرا على أن هناك معارضة لقيام التنافس بين 
المنسين ولاختلاطهها الطاق صونًا للآداب . 
وقد سمس للبنات بالدراسة بالجامعة الصرية» ولسكن لا يصرح لاجنين أن 
يتلقيا الدروس سسوبة أو يختلط كل منبءا بالآخر _واء فى الجامعة أو فى المدارس 
المليا الأخرى . 
فنحن ترى من ناحية أن التعليم تحثه عناصر الأمة الرشيدة الى الحافظة على الدين 
والآداب وحعة الأبدان ؛ ومن ناحية أخر: ى ترى أن المعاهد الدينية آخذة فى توسيع 
أطاق أعمالما ومناحى تشاطبا » فبناك إصلاح جامعة الأزهر الشبيرة » وهناك علة 
ذ ثور الاسلام » اتى أتثأها الاأز هر منذ سئتين لغرض درس تعالم الاسلام وللسائل 
لد دامرة واتالقية والناريجنية والمتكنية التملقة بهذ هالتعليم دزاسة جدية لوصول ال حم 


حيس فى هذه السائل .وقد أثثىء لهذا الغرض قدم خاص أمنبع تقدم العلوم والفذون 


0*4 كتاب جديد عن الاسلام 


والقيام بترججمات لامجلة من الات الاتجايزية والفرنسية والالمانية . وبهذه الطريقة 
قرم الجلة بتبادل الأراء مع العام الإسلاى ٠‏ 

ونحن اذا ألفينا النظر عل الو لفات العربية العمرية فى وقتنا هذا وجدنا ؟تابات 
كيار الوّلفين خالية من السفاسف خاوا تماما ء ووجدنا أذهانا متاتحة لاثقافة الربية 
"كثيرا ما تكون مقرونة بالعاطفة الدينية » وشدورا تيتا بالماجات والمطالب اللاقية 
والاجماعية » وإحساسا مّزايدا بالشخصية الصرية والشرقية . 

وهنا تثاول الكاتب لعش السكتاب امصريين بالبحث » وأشار الى عات كل 
منهم » ثم استدارد الى الكلام عن الروح الاجماعية فقال  :‏ ليست الروح الاججماعية ‏ 
وهى إحدى مظاهر جعرة الشبان ال امين الحاءة ‏ قاصرة على اجإعية خسب» بل لقد 
م اتتشارها اليوم فى مصر وفى بلاد أخرى من الشرق الأأدنى للتكلم بالمربية » وهنا 
ساق الكاتب اللطادثة الّثية تبيانا لانتشار هذه الروح : 

بعد وفاة الك حسين ( الذى توف فى + يونيه سئة 151 ) جءت أموال لاإتامة 
نهب مان عاصمة شرق الأردن لزعيم الاستقلال المربى للتوفى » وفشر دئيس تحرير 
جريدة بالقاهرة حاوه معدل غيور ومؤيد لاستقلال العرب - نبذة من خطاب 
تلقاه من تمان جاء فيها : 

ولكن يا إخواق هل برنى شيخ قريش فى لده بأقامة نصب له بينا هناك 
فى الأأمة العر ببة أناس بمشون حناة الأقدام ولا يجدون الى دخول الدارس والتمايم 
سبيلا لفقرمم الدقع ؛ وبينا تدخل الآأ“لاف مستففيات امقر ين لعلاجهم درن 
الأعراض :اذا لايكون تذ كار فيان المظم شق فعان أو مدرسة فى ادس 


الشريفتف ينتفع بها الناس م! 


كتاب جديذ عن الاسلام نلف 


ون كثيرا ما نأنى على أمثال هذه الآراء فى الدحافة المريية اليوم . 

نم نكل الكاتب عن المجلات واجمسيات الليرية فقال : 

وهناك لات ختافة وججعيات خيرية تشترك فى المركة الدينية اطلقية 
الاسلامية بمصرء فن المجلات: « الفتم » و« الرهراء » و « المنار » ومن أم العيات 
« جدية المهداية الاسلامية » و ١‏ بعثة الفيضيين الاسلامية » وقد ترى أعضاء اللممية 
الأخيرة فى غريات السك المديد بين مصر والاسكندرية وغيرها يوزعون على السافرين 
من أعالى البلاد ثشرات ذينية تأشرها اللجعرة بالعربية . هذا الى أن ال بودات لترقية 
اأعرناعات والمشروعات الوطدية التى مثلبا بنك مسر خير #ثيل سائرة بكل نشاط . 

وهتاك أمثلة عديدة اظاهر هذه اللضة يستذرق سردها وقتا طويلا. 

وى غضون المشرين السنتة الناضية كان قى أن يفقد الصريون شخصيانهم 
لاحتكاكبم بالدنية الذربية » ويصرموا ما بينهم وبين ماذيهم » وما ينهم وبين الدين 
والأأخلاق » ويستساموا لمساوئ' الدنية الذربية بغير استفادة من عاسنهاء ولكن 
إيظهر أن هذا المطر قد زال» فد قويت! لروح الوطنية وعد غورهاء وقويت مع هذه 


الروح معرفة مطالب الأأمة والشرق المقيقية . 


ه / 
اتوي / 
هرب أعرانى ليلا على حمارحذارا هن الطاعون ؛ فبيئها هوسائر إذ سعع قائلايقول : 
ع 0-8 5 1 
شتيق :ان عل حمار ولا:على ذ. جنمةا يمار 
أو يأ المتف على مقدار قد يِصي الله أمام ااسارى 


فكرٌ راجعا وقال : إذا كان الله أمام السارى فلات حين مهرب ! 


4 


كيف انتثر الاسلام'" 


إن جاعة السلمين فى عهد الخلفاء الذين جاءوا بعسد “د ( صلى الله عليه وسلم ) 
هباشرة كانت سائرة فى طريق ا تتقالها من جماعة دينية مؤافة ك1 ( الكرمة) نم 
من هيئة سياسية قأئة بالدينة (النورة ) الى دولة عالية ؛ وذلك بسبب توطد صكزها 
فى الداخل وامتداد ساطانها بالنتوحات فى امارج . ف: د كانت تنشأ فى موطرن 
الاسلام الأأصلى وف الولايات التى افتتحرا ‏ سامون أحوال جديذة تستدعى تنظيم,ا 
وكان لا بد من وضع أصول احم 0 

وسابحث هنا أولا فى عض القتضيات العملية الخاصة بالياة المادية : فيا 
لاشك فيه أن تمدا ( صل الله عليه وس ) وأابه وطعوا من التعايم ماكان وافيا 
بالماجات الماسة » ولنا أن نصدق بالحديث القائل بأن النبى ( عليه السلام ) قد وضع 
فى حياته أساسا لمباية الأموال» إذ فى زمنه قد أظهرت الأأحوال أنمكان لا بد من رفع 
قيمة الركاة من حالته| الا ولى ابّكانت غليها من ديت هصدفة مستحقة بااعة السانين 
الى جعابا ضرببة حكومرة منظمة وبحددة بقيمة مفروضة . 

وكانت توطع مثل تلك النظلم تدريجيا حتى أخذت المكن الأول بد وفاة النى 
(عليه السلام ) وذلك بسبب ضرووم) الذاتية . أما ا حاربون الذين تشتتوا فى الولايات 
النائية ولاسيا الذين لم يكن أصابم من الدينة (النورة ) ذلك الركز الدبنى فانهم 
يكونوا على درلية نامة بالواجهات الدبيفية فى أول الأأمى . 

(1) عن الغراسية > نكتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » لمؤلفه جولدتؤهر والترجم الى الفرنية 


ينكس أران » 


كيف انتشر الاسلام ينذا 


فالحروب امسترة والفتوحات الى كانت تمد شيئا فشيئًا كانت تتطلب وضع 
قواعد لاقاثون العسكرى ووذم أحكام تتعاق بغمان المقوق العامة للشعوب التى 
أخضعت » وللمحافظة على المالة الادارية التى نشأت عن الم الجديد. 

وكان أولمن وضع الاظ الثاة لا ائل السياسية والاقتصادية هو اطاينة القدام 
عمرو بن العاص ( رذى الله عنه ) النى يعتبر مق مؤسس الدولة الاسلامية سبب 
فتوحانه العظيمة فى سوريا وفاسطين وق مصر . 

وليس مما يمنينا أن تتوسع فى سرد هذه انم للوصول الى غرضناء إذ يكفينا 
أن أ على اجبلة أنه إسيب الماجات العامة أخذت الثمريعة الاسلامية تنتشر عقب وفاة 
النى ( صل الله عليه وس ) مباشرة » عل أنه لا بذ لى أن أبين حانيا من تلك التفاصيل 
ماله من الأهية فى توضيح حالة ذلك العبد الأول » إذ لا بسع أحدا أن يتكر أن 
أول الأأواس الى فرصّت على المسامين الفاكين إزاء الأمم أُلوبة والتى كانت تدين 
يدبانات أخرى لم تسكن مصبوغة بصبخة النساع فى المرد الأول لانتشار الشريمة . 

والذى تراه أيضا فى أيامنا هذه قريبا من خاق القساع الدببى » العادات السواسية 
لاحكومات الاسلامية » وهى مظاهر من القانون العام فى الاسلام الى كثيرا ما برد 
ذكرها فى موافات الساتحين ف القرن الثامن عششر» وهذا هأشوه اابدأ الذى وضع 
منذ النصف الأول مث القرن السابع (اليلادى) وهى حرية الاعتقاد ليد 
الؤحدين . 

وإن فسكرة القساغ فى العبد الأأول للاسلام مبنية على قوله ثمالى : ( لا كُرّاة 
3 لين ) (سورة البقرة آية 65؟) وهى فسكرة استند البها فى الأزمنة التأخرة 
3 بعش المالات لإيقاف اتطبيق العقوبات الصارعة ؛ حماية لمن ارتدوا عن الاسلام 
وقد كانوا أ كرهوا على اعتناقه . 


7 كيش أنتشر الاسلام 


وإن العلومات اتى لديغا عن الاسلام فى سنيه الأأولى تورد لما كبيرا من الأ مئلة 

عن القساع الدبنى عند اكافاء الأولين فى <ق أبناء الديانات الأخرى . ولفد كانت 

التعلمات وااقصا 43 التىكانت تسدى لقواد ال لميوش قبل قياههم للحرب 0 بلغ اتات 
وأفضل 2 بهء ومثال ذلك الماهدة الى عقدت بين النى (حلى ل عليه وسلم) 

ومسيجى ران التى ضمنت احترام الأأوضاع لاسيدية . وك ذلك كانت خطته مءاذ 

ابن جيل عند ذهابه الى الهن : قفيها جاء بألا يزعج يوودى فى يهوديته» وفى هذا الستوى 


عقدت ججيع معاهدات الصا الى منجت لامسيحيين اللاضعين للدولة البيزنقية» الام 
إلا أن إقامتهم عانا لمفلاتهم الديفية كانت مقيدة بعض التقبيد . 

وعلى المكس من ذلك فانه مما ب ملاحظته ماجاء فى بعض النقد التاريخى لبعض 
المصادز أن ظائفة من القيود المنسوبة لتلك الأأز مئة السدهة م تنفذ إلا فى المصور 
المتأخرة النى كان نسب اليها التعصب الدنى . 


وكا أن السامين استرشدوا فى اتباع دينهم بروح التساخ كان دما عابهم أإضافها 
تعاق بمعاملتهم لغيرم فى امسائل المدنية والاقتصادية أن يعاماوم مبار فق والانصاف» 
فكان كل ظ' رقع على غير المسامون الحاضعين الحم ا ( أهل الذمة ) يعتبر 
فى نظر المسامين ذنيا يعاقب عليه . ومن أمثلة ذلك : أله لماعامل والى لبنان الأهلين 
بالتقسوة حيما ثاروا إسيبت ب ظلم صل الضراء به سل الى ذلك الوالى الإنذار 
التالى الذى تقل أنه حديث شريف عن رد ول الله (صلى الله عليه وس ) وهو : « إن من 
ظلي ذميا خاضعا ل الاسلام وكلفه با لا طاقة له به فإنى خصيمه بوم القيامة » 
(أوكاقل) 
وف أيامنا هذه أيضا قد اطلعنا بالقرب من « بوسترا » على الكان الذى كانت 
مشيدة عليه «دار الييودى» الذى روى عنه 2 بورثر » (علتةه ) فى كتابه |أعنون بادم 


« خجس ستين فى دمشق » القصة العالية : 


كيف التشر الاسلام لكف 


إنق هنذا لكان كان فى يعد قأص غمر هدمة لآن مامليعان امعرق 
على دار اابهودى قبسرا ليش السجد مكانما » . 

وإن تكون الآ راء القانونية اخخاصة بملاقات المساهين الفاحين م 5 ال م الثاوية 
كان لما لكان الأول فى وضع القوانين المديدة ؛ ولك نكان لا يد من جهة أخرى 
من تنظيم جبيع فروع اليأة الداخلية والدينية والشرعية المسامين ٠‏ 

وكآن لابدمن وضع قاعدة ثابتة [امحاريين الذين نشتهوا فى أنحاء البلاد قبل تحديد 
الشعائر الدرخية نهائيا فى المدان النائية التى برتتيط بعضهها ببعض برابطة الدين ؛ وذلك لكى 

يستطيع أو أوائك الماربون أداء جيع واجباتهم الدينية وإقاء مجيع شمارم المتعلقة ببا» 
0 ككان لا بد من إعطائهم قاعدة 0 وهذا ما كان أشد صعوبة بكثير ‏ 
لتحديد العلاقات القانونية التى بق معغامها الى ذلك الوقت بولا عند الفاتحين الذي 
نوا من بلاذ الدرب» فق سووياء ومسصر + والفرش كانوا تون الى استقصاء 
العادات القدعة الحاية الؤسسة عل المضارات الغابرة » وأحيانا الى الذوفيق بين 
القوانين الوراثية وبين القوانين امكتسبة حدرثا . وقضارى القول أنه كان لابد من 
تقييد السامين فى معاداذتهم الشرعية بنظام من الوجبة الدينية ومن الوجبة المدنية » 
فكوا يتوساون بالتقاليد الوحل البث] كل ااتىكانت تنشأ بومياء وفى الا حوال التى 
ياف فيها الرأىكان يكن فيه بلاشك حسمن السياسة - وأخثى أن أقول كذاك - 
تعسف القضاة . 

وهذالم يسكن ليرضى الا تقياء من اناس الذبن كنوا برمون الى توجيه المياة 
الجديدة نحو قلون شرعى أراده لأولى (سيحانه وتعالى) ومتفق معميول الني (صلى الله 
عل ول ) . فكان لابد ىكل الا مور من البحث عن إرادة الرسول (عايه ااسلام ) 
واعتبارها كيدا يسترشد به فى المياة العملية . 


0 كيف انتشير الاسلام 


ون اجن ممندر مكن أن يستتق منه العلم كان الصحابة» وع جاعة من الناس 
عاشوا فى حية النتى (عليه السلام ) ورأوه وتمعوه يحي وعليه ذال كلما كان اأرء 
قربا من كا ىكاءا كان فى استتطاعته أن يسجخاص من أخباره مقتضيات اللياة الدينية 
وتفاصيل الشريمة الاللمية » ولا انقغى هذا العهد ( عبد المحابة ) كان لا بد من أن 
تنم بام لومات التى أمكن امول عابها فى بعض المسائل التى كانت تطرح على إساط 
البحث ف الآ حوال اللإتافة كان لايد أن نقتم فى هذه الائل بالماومات الت نتلقاها 
(من التايمين) من جاءوا بعد الصحابة والذينكانوا اتعساوا بهم » وعكذا جرلا بعد جل 
حتى الى أقرب الاأزمنة اليناء كان يعتير أى تمل من الأعمال أو 3 3 الأحكام 
كديا وحلالا اذا أمكن إسناده الى عيذ بيع متصل اتصالا مسا لاغير متقطع 
بصحانىكان شاهدا أو سامعا له هن رسول الله (صلى الله عليه وسل ) ومعجس عن رأيه 
( عليه الصلاة والسلام ) . 

وإنه يكل هذا المديث الذى وضعت على أساسه تفاصيل الذهب والشردة 
أمكن تدوين هذه التفاصيل بصفتها الأمال الت اتبعبا قادة الإإسلام وأول معتاقيه 
على صرأى وبموافقة الرسول ( ءايه ال_لام ) » وهى السنة ؛ أو الأمال التى اعتادها 
الرسول (صلى الله عليه وسم)» وإن الشكل الذى تدونت عليه يسمى «الحديث» ولس 
الحمديث عيارة عن تموعة مبادى” متثاببة ‏ وإنما الحديث هو الوثيقة اابى تضءنت 
السسنة ؛ فهبى نثدث بواسطة سا لة من الرواة الثقات الذين بروون جيلا بعد جيل الرواية 
الرادة مماكانيمتيره الصحابة المبدأ المحبح الوحيد فى مسائل الدين والشرع؛ مستخدين 
فى ذلك الى إقرار هذا الليداً من الرسول ( صل الله عليه وسلم ) والذى يدمح بذلك 
التقاعدة الواجب اتباعوا فى الحياة العملية . 


ولماكنت ااسنة هى عبارة عن يل عادات وآراء أقدم طائفة من المسامين» فإنها 


تبر أوفى تفسير لاقرآن : وهناك مثال يبين ما للدنة من القينة الكبيرة وهو ذلك 


كيف اثنثسر الاسلام لفينا 


الذول المنسوب للإمام على" ( رضى الله عنه ) النى قيل إِنْه وصية أسداها الى عيد الله 
ابن عياس عند ما أرسله لناوضة العصاة» إذ قال له فيه : « لاتجابهم بالفركن ذإنه تمل 
تفاسير عنقلفة وعدة وجوهء بل جامههم بالسنة فبى لا ثترك م منفذا مخرجون مقف 
ولا نبحث هنا عن حة ندبة هذا القول لعل" » وإها هو على أى حال قول معروف من 
قديم الرمن ولعبرعن حةيقة عقلية السامين فى ذلك الزمن . 

هذا وإننا لا نريد أن تك ر_كلية أنه لا.يزال بوجد فى الاأحاديث الى تقلتما الينا 
الأجيال اللاحقة بمض المواد القديعة التى إن لم ككن نات من نفس فيه النبى (صلى الله 
عليه ويسم ) فبى على الأأقل متقولة عن اميل الأول من زعماء الإسسلام . ولمكن 
من جبة أخرى فن السهل أن نذوك أنه كلا سد للر» من حيث الزمان والمتان كلا 
كان يخنتى الاإنسان من أن يكون قد صنعت لعض ا عل شكل أحاديث 
صعيحة اما فى ظاهرهاء وترجع الى أعم مصادر الإسلام : الى الثبى ( صلى الله عليه 
وسلم) والى الصحاية » وذلك (نعزيز بعض المبادئ” من الوجرة اانظارية أو التى يراد موا 
أن تتبع فى المياة المادية . 

وفعلا قد حدث على أثر ذاك أن كل دأى وكل فريق وكل ممثل لمذهب من 
الذاهي قد اذ هذه الطريقة » وعلى ذلك قد وضع من التواعد ما كان «مافيا إعضه 
الب بسبب هذه العاريقة» ولسكن هذا لم يكن ليءزب عن يقظة السامين التمسكين 
بدينهم » وفقهائهم الذين ع أول من وضعوا قاعدة عامية من أقوم القواعد الءامية وأتهها 
ائدة وص على « نقد الحديث » الذىكان الغرض منه القييز بين الحديث الصحيح 
والحديث الشسكوك فيه عند احقدام اللاف » فسكانت النتيجة النهائية لحذه المركة 
النتقدية هى الاعتراف فى القرن السابع عشر بأن الو انفات الستة التى جعها بعض الفقباء 
منذ القرن الثالث عبارة غن جوعة القواعد ااشرعية ؛ وقد اعتبرت هذه الكتى بأنها 


يفن كيف انأشر الاسلام 


السدر الصحيص الا كيد لسنة الرسول ( عليه ال.لام ) . ومن بين هذه الؤلئات 
يوجد اثنان رميان ( وسيا بوذا الاسم لأنه عظور رسمرا للنافشة فيا اشتملا عليه ) 
وها البخارى (دهجه »ام ) ومسل (11كه ار ولهم) ولدتبران أعظام مصادرسنة النى 
(عليه السلام) وأسلق بم.ا كتب أبى داود (000 ه/رحهه م) والنس ا (م مس ه/ره 1خ م) 
والترمذى (5ا؟ه/ كخم ) وابن ماجه (ع؟ ه/رحهه م) . 

ويحل هذا اأسكان الأخير مع بعض الاعتراض » وقبل ذلك كان مالك بن أنس 
جع عادات المدينة وطن السنة» إلا أن رأبه ‏ يتفق مع جامعى المديث . 

وبذلك قد ظبر ب>اني القرآن موعة جديدة مراجع الدين السكنتو بة» وى م احجع 
0 م لمراجع التى برجع اليها فى تفهم الاسلام واللياة الاسلامية. (يتبع) 


أغمرط فى هزا الورء 
صفحة > سطن خطا واب 
موحد 1م فى وجود فى وجوده 
6 1 وفخروع وجذوع 
0 للواهب الأدبية والواهب اللاقية 
ل عام 5؟ةا عام وا 


ا 40 ذلوا تماما خلوا ناما 


126 سم 


عاضا صر لنت عع لاائته نط1 عاتسساسه أه سمتتاموصعع عبن نحط وستحنا علا سمعل لمعل 
أمعقن ام عمط عن جتعتضمام ما ععمممعاعناة اأمفرتع نمطا لصه بملعصستمة صمل 
*”كمسيعتعين ألن سم وفنا 


. ترسهامعصسدده0 وأو حملتدظ) 


فرط ملعا تفوطاين يدل سمدم اضطا مفلا اندم اصتمم ما معنا لفط عللل 
غطا صقطا «عاافس صفط علثا له دمتامعمعع فطل كه تزدمفط) عطا لله عتمتم 
عه صفيمع! فطلا كه سما نات صرف 


لكتهه نلا 5'ممع 7كلالمعم عنتسم ما 


نينا اسه مممميعتل صز رم عطا عمامحصذ ماد عاجمعم انتعتعههه عط مكلك 
: طاتقة مقدمعا عظا باجافعمومم نز سمتلا 


َيه لم م 


5 
21 ءًِ 


ِل ال ميم وَآنَ 0 أن تخسف يكم جاب 
0 3-2 ع كم د أ 


1 


ترجة تفسير هذه الآنة نقلا عن البيضاوى 


بكاستموميل عهما عر اندم همه له ابه نمي للاعاعتاللة عممماعتل معط همل “ 
عد سملت ما امالك أمرععت متامخضا نامر متاح عفمطا له عنتمة «وطسعسم عر 
اعون تا اده معدتس سمل تصمط نامحر طافكي عآل معطي امي بععصفهوتاعل عمط سما 
عسي تعن هل قحم عمل بعمفبعفة الفط صذ علتكه صعب عنر بقصما عطا من جاعلدة نمي 
اتاع اماع 

دنا لصفا غطا تسا امم لاز طمللخ لقطا مستععة اعمل معطا نمح مل ! أمطاكا 
ستيه مح ممدري فصع امم التعر علا أحيطا نجه از ده سمح الت حمل عل 
أتفاميم ما «ماعمافيم مد متا القطة عثر مقطا 3 امحمدع طاتد مح لااعائسة أقطا 
مستم معن ندمو 

همه ما عاعقط اناج ما نامر عفتنق امد التتر طقللة تقطا عفستععة (ععل يرمح مل 0 
ععتع1! 2 ناما تنمترنا لسع معطا قمة ,لععم عمتذفعمم عصرم عمط عمسن معطاممم 
فر معط 3 ممعمعف ا ءامقط) عنمج عه اأستامععة يه نامي وعحميق عنانلا هسه علد 
*'.ونآ امستدية معماعط مس لمق اأهناة 


, (لجمقامع صم وتوجهةتم8) 


11 2. 
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مرسل له رمن بَسْده وَعْر المزيرة الشكيم » 


ترجمة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 
طالتلقعط ,ععمعم ,تياتعوقمم عه معمد متصه طاعلمعه طمللة عمد نر عامط 
-امططاتم ع «ولاعاقطه مه تند فامططائه ما عممم عذ معطا بعولء اعومصا همة 
جاطوناةا معطا مزع]]1 اعمط از 1 ]1 الج طادما لمقع ما عممم مز معط يطاعل. 
طنذ « أصععت مسنتطامف طامل مطنم عوتكاا عط بعتسروتك صو عمه مم مطح اتح 


”.عله مقط اممتعوق 
(جممامعسسهههم0 واجحملتدط) 


دن فصن ينم" ممبشتن” في الحا الذيا رقن نشب" فرق 
لض دَيَجَات » 


ترجمة تفسير هذها لآبة ثقلا عن البيضاوى 


105دمج متط صذ لممطتاعجنا تفط مصعم عدسمسة عاسطساعتق مطح عل 15 1 
كذ ]1 اعدمنا] وعحاءمسعغط) عم أذ ممبمعة ما عاطقميد ععه يعطآ عدماءععظى وكزل 
عامطة ع20806 بط فسعط زه عصدمة لمع القي وحقط 16]آ قمة تمتععصمق [ومدمعموم رتعطا 
*'.0ممطتاء جنا هذ تمغطا معءساءط 0عطمتدع ستاهتك 0سة بمسعطاه 
اق أ دع سسدره0 و ”وحمل ندم 


86871010 085 امعكلرمع 
1 


«قل اللبك مالك الك تر المُلك من كمّاء َتَدَعْ انك ين 


00 
تاه وين من تَمَاء وَتذل من كَمَاء يك الْعَيُ إنث عل كل من 
كدي . اج الل 3 الَآر وتولج الَو فى الليْلٍ فرج اللّ 


عمة ‏ ص ور 
اميت ورج المت من الى وترزق من كاه مير حتاب » 

ث ا 
ناقطو عع ب«مم قتطا أن امفجلع تدمطا بتعدمم للد زه «مومعمومط رطقالة 0 : تجو »» 
عصدمطى تسمع! نرم رمم بجمتعة أفععلما قمع افع معام نمطا معععمعمرم انه من التجد سمط 
حستمطه ,تدعص عط همه قاعمم كنظ صذ أفعاتدت مط قصة تافععمعام تفلا عرفهمم 
نه نأدمعصية قصة عمسمجد؟ نحط متستععفط) ممتقمعاعة افعقمةام نامطة ممموة 
همذ افعفمعام بمطا عن ووممسمط بععالمععغط عطة هسه عكثة قلطا مذ أمعققطة 
جاتن قصة لممع آثه طاعنا وفلمقط عمنط؛ مذ بجمتمسممعز هسه عسسائك دممهكر 
قط فاهذ ققدم ما اطعتن عطا افعفتيةء مط .وعمتط [آه معنن ممم أققط نم1 
-ةقععه ندع عطا طأعسمعطا غطوته غطا ماص فقمم م1 تردق عطة ؤموفتمء نمطا قمة ربجدل 
قط قصة لمع فط مرمع؟ ومتحنا عط طكرهك تممعصاعط مط هسه بلمعممطا مذ 


وَل رطت و َس إل فىكتاب مين » 


د جمة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


طاء«مصط عممه فوستط) بردمسلس أه ممتعمائعدمهه عظا فعه صسنكة تتم صل" 
ومتاالفمعت غم صمفعتد عطا قصد عفص أمه تفط طاعسمم؟ 11 ,عآة أنتط تصفطا 
نمه مره قصها عطا مذ هذ ممرعتقط د لاك «مم] 116 : معمعصععه عتعطا عمتتوداء0 بعت 
امم طاعللظ ممعطا أمطا ,ععلهآدمم! وئلة عز ع«تعمقط يرصم قصة ممع مع همد 
م عرمص رطاممة زه مممعملاعمة عطا هذ ستضع ه معطائعم باذ مما عل اط لما 3 
'”.ومعدووظ له عاممظ عطا صذ آله هذ اذ أشط ومتطا ممع جه ممممع 
. تمه امعسصرم. وايسفةتد8) 


دذ طاععفمم أخطد مما 11 همه بصفصس فعلمعت وحقط علا برآمتقامقة فصق" 
خستط ما عقماء عه مه عجصة صفطة علقاة فنط كه لعصكملمز عدمم ععة قصم ,لصتص قلط 
''.متعحعازا! قلط قم 
جه ا سعصصم0 و وحمل ته1) 
.اللا 5اط ع0 لااالاقلراع 


د وَإن يَمْسَيْك الله بشت قل كاعف له إلآّ هو وإ 


تي[ م نيا ميقيو روعت بع 
ن كشا من عبّاده وَهيرَ التفور ١‏ 


ال 1 8 
فلا راد لفضيله لصحت به 


ترجمة تفسير هذه الآبة تقلا عن البيخاوى 


راكع دوم ده ومعسالع هه ملعتت اتح نرهئ اعتلئتة 14نمطة طمللخ أذ قصل “ 
تمعن عد لممع نمه مر طاعللئس ملآ كذ قسة زعآ1 أسط اذ اكتآ من عصمهد وذ عمعظا معطا 
ممع 1115 امعط للم هآآ يدمح 1115 مرماى ما عممم كذ ممعطا عومجم قصم 
وحتوتييده"! عننا هذ 116 لض بعتصممعة 5زآ1 ودمطسة طامممعام 116 عووومعسملله مم 
رع لالقسص مئآ1 وه مطد عدمظة ما لفلمعاي عذ وعمعصد عممطى بلمظ ]3 مطل 
'' مملعدم مثآ له «تمععل معحفم مط عذمطا ها ممعصةدتهدما وللك قصة 
(جتمامع سدم واوجهل ته 


« ها يفقم الله للدآس ون مَخْة هَل شيك لها وا يساك قلا 


- 123- 


٠معة‏ ها أمقطعط ع0 بام تضقط كاذ ديوع ما غاطة عع نيعا عتصتطا عابرمعم عاذ همة 
8ه دجمل تمص از معلمعد 752 فمة تيل ترط عه تطعلم بوط اذ ما طاعستع ,اذ لإمده 
معلقيه عآآآ مل عط .تجمنمواععي حلصم بواتانااه1 طلتحر لعصععا معنهم لمن اذ تاوسمط؟ 
*.تإطعمفط) االفمعط ريعبلا جما وعمالعد قنائد عارمفم ع ما مولع عتده عممكن 
, (إتماسعسصرمن و وحملتدظ) 
.08 لاع كممنلزندهة 5'ممع 


م الى 2 #زاح علد 2 و سيق ا بعزتوج 2 
« إنما امر» إِذا أرَاد شيعا ان يقول 15 00 ان 


الّدى ب سدم ده كوس 00 شي ويه 0 0 
زب قدي علد أ قو عن ضار 


باذ ها نيد ما اناط كذ بأناوسة طافلاتى ع11 تغط طذالك أن تمد عطا تنكول“ 
زلجقة فمعجواعطصيد فطا احطد ولروطة هذ 116 بذكا ماعطا ماع مى ,>1 ]1 سه روا 
لضة مومتاعنا ,تعمد الة القناة مسثل ما قصة عوصتط) اله معن يمدو لتعلامط م 

*".عأعقنا اتاع نامسا عط يعتعووالعطسيد 


. (جتماسعصسحدهم0 ع تحملتد8) 
ري ا 1 
« وَعوَ القاهر' قوق عباده وهر الحكم الشبد » 
ترجمة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


8 11 سه زمامم عه 1115 موجه عدععجيدد5 لصه 'رواناوتستل هذ نلمالة صخل "_ 


آه عاهاة اأعدوعة علطا ذه اسدعتمعم 15 كتج ,عنمت وماعتصتصد صم عجر 5زآ1]آ سد معزي 


**.فاسوحرعة وثلللا 


(جتةاسعصصرمع. و”وجملتحظ) 
ددمي لواو اليا 


- ل 007 
2 0 0 كل أ من آذ ولا لممَوة من 


عمل إلا 5 لبك شر إذ و فيد 5 ع 0 رَبك 
من شال در في الأرضٍ 9 فى ااه وَل ميمت من ذلك وَلَاَ أي 


ترجة تفسير هذه الآية نقلا عن البيضارى 

جدمء امعد يمح مل عمد بتتقلله ترجه اذ لععدهنت عط امد القطع ممح سخ“ 
ذه القعندع ‏ بعلدمام بيصم عتاعتيام بروج عل ترمد ,رسورم]ا عن أن اجعا نوه ال مستسصمعن 
فته تمن معطا امعسغطن كصمسعتمهمء لخن ينمج عفجه مععمعنائير عبن ملكلا انان بللقصة 
طاعنا ععصميدلعك علطي عنل) ص حضملم دخ أن ااعتع د مامه لصهة يكت مذ للممو مود 
ركقطا صمظا ««عتهفوع ندم علتفضة اناعييم مبعيل) هز نرمد بلخيمة عونلا صتمط اعلمعغصم 

. (معونععد]1 8ه عاممقظ) عاطم مجوممم1 فطل ريز لملصومعم هت از أتجز 

. (تملممسصرون. واوسملتة8) 


-122 ل 


د عرس خم ل 4 ير ه + 600 -م م 
أو كظلمات في شاه موج ون فوقه مكاج مين فوقه ستحاب 
ظلمات دما إذا ده لم يكذ وس لم 


تمل اث لك ثرا هنا لمن تزه 
ارجة تفسين هذه الآبة تقلا عن البيضاوى 


طعتنام ولععل عتعطا لقطا صق نيعطا ,لعمتالعطعتل مط عدمطا عمط عه همل“ 
0 التمم ممعت امه لنمح ععة ,طذللك متسب عاطقاترعععة اعسوعل عحقط نوعط 
الإاعتلط) غطا طعتطه (امعفعل) طتمام معستفط ه ضز عممعتمم عطا عكلنا بفالتهمم متعط) 
اتلتنتمط قط إقطتت ما لاعحصمع عظ آتافن علقم عط م1 جمععل ,العم امعمع علط صل 
تنة بلفضتع فحص عط أقطاى له ايهف طاأععملة عط بلمعمغط) ععهام عطا عطا عط م1 
خترمع6 مز نمتلا جنا نتمم جاللدط قز قصة طلتم سملاععم ما امالك اأعممة ممعط) 
'.تقلتة كه عستممعاععم عط هز الزحرة مم1 بعلعمل قتا آله ععمعم 

محماالط نط لعممومع مع برفعل جز مععسلاعهل معلنه مانا زعلمع0 مزعط 0 “ 
اتفظا قصة هتماة عطا علتط اقط؛ علتمك عثرة طعتطر محمطة بوعرملاتنا مممن وستقام 
لتامطعمعم عط معطله أمظ ,تعظلاومة عمون عدم ممعم امهل ععلليد أه ععيما : أطينة 
أت طزءحتسبوعل طقللطة عععمعصسمطم امك از عفه معجوعد لأنرمع عط اسهنا ونط تارمل 
“مضشط علتمع ما لناعئا مد عممط عط لاي يعءصملتمع 


للها اه مضو « ”وحم تم 
.11 ع0 عع ملا راؤةاعالا 


علا قضة سمه فطل آم جمد عناا عسمتحمطع عاطستمم بمعاكاء بمطامصم إملا 
: وقدع د عستحملام؟ عظا كز بأعمزطنيه عند معط تاعتكاه ما ممعصفلاء 


إِثما مكل السياة الدنياً 
الأرْض مما )1 كل الا 


بالأمْس كذللكة قصل الات لقوام 


ترجمة تفسير هذه الاية نقلا عن البيضاوى 
قاذ بتامتةدرماء للأنرتد كات هذ بعثنا علاضمى عتلل) أن ١‏ عم نات علا عجاتث ١‏ “ 
تاغتتطي ماهم عط مامه عطتا هذ ,نعم إن ومتاساعل عاذ كمه جتفعدهممم لعل ممع 
لدف بتلاض أب مع تطتصطا عا طاععن تاعتنتر ادس ,نع جمعنا سمل حمل ممعم ولا 
تإلامستستكنا حت ما يلد علالف لجة بعص اشاح أت بعفميع عه مواططماميند فد 
اعتصتور عنصناسففطا عاذ اقيم للاعايام طاسي علا آلثا بمعطاععما ممتسادة لمم 
رققنتط امععلائل أن معوهرم1] لبه ماسحام له رماع عظا اله خض إنده ملعمل مز مم 


121 ل 


ف السمَوَات وا فى الادض من ذَا الى قم عند إلا 


3 أخيم وم خَلئمْ ولا حيار نَ شىة من عله إلا عا شآء 


ا ل ا م | 


رسع كر سه السّموات والارض ولا إوودة 
ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوى 


رلقصعماة فط ,درتطعرمس زه بيطاممه م6 مط هد ممقتط) سمط معلتفعط ,طمللة ““ 
تلاععلماءعده. معظطصماء بطئعتعتوطدهة ومتتمعع إله تصمطات تحط أصعاوتعط يه 1اعة قط 
مم هذ «مرعتقطته لمة فمعحمقط صز ع1 معرعتمط ا ,115 رماع طامل عمم أمم بستار 
صطنتل1 طاتد ملمعنفاها صوء أقطا رطاممع عه قوع تمعط هذ بول عمغط1 مطأكا .طاممعء 
طاء لامما! ع1]1 ,سا1 متمد ععاتثا عه لهموة كز عممم عمل ومتةعتصععم 1115[ انعط ات 
عكنة مقدمع ترعطا مق عولء امس 5زآ1 أه اتاعدمم عر ,أققم قمه ععساسة وأسعصد 
قد حمعطا عيط) معدم طاأفلجعاعع عولء اجمم] 1115 .#«مصطا ما صعط) طاعالته 116 تمطح 
نط1 طاعمعقصتط طامط 8ه امعتصمة قصة صمتله وعم غطا قصة ,طضدع عط1 حصة 

*”.تصذآ1 طلتر عتمصدم ما عصمم ,لدعع 6 عطا ,بطعن11 )دملا عط جز عآ1 بكمم 

. [لتتقامع حصمده0 و" ججملتد8) 
.اقلطم لن18ا؟ 07868 قؤممع عرزه مرتروم ملا 


: طائقة موعمكا عطا تقللك سمط معطاه مهمع 0 مط عومط) 16 


عو جر ع 
ممه ضمفة الطالب وَالمُطلوب » 
ترجة تفسير هذه الآبة نقلا عن البيضاوى 

نامج ماتننا طائرما )ع كز عفقه ععصمناة م ممتلمعومم عاطقعدم ه ! معص 0“ 
عنامحمهذ مح سمطه مامةة فط ولعمية اذ متصبد تولوجتامعالة مماتمعط عدماع فى 
عامط دعت بعد للا قه للقصع زا ه عتدعق أمصمع ,طقاتذ زه ومتتسامي عط م1 
الطعننة غزه نعم ججلئ ه للصمطة فصق ! سمتتمعي كاز درط م[طمعععة 1ل لاسمطع نرعطا 
مفتلها هذ أقطظ بعرمععم ما واطقست غمهة قصة أفتقع؟ اأمصمقه ترفطة معطا صدممز 


أملذ عن لعممتطعوس همه معممتطعدمن) طامط ترعط) عمد الععكمز علدءلل] .أذ صدممز 
110 فسة 


(جتمامع سصرم6 واججمة تو 


:55 ظلاع اماع ظلانا ع0 عكمكة 
: طائدة مددمكآ مطل بلعتكتاءبافتل مطم عومق) 0/1 


« والذين كَفروا أضآلم كتراب + بقيعة م سه الظما عا حَنّ 


جاه لم يح بده 06 وَفَحَد اله عند فقا حساية اله 18 


190 سس 


كذية كَزى الظاليينَ 0 


ترجة تفسير هذه الآبة تقلا عن البيضاوى 


:(1) عنوعز صعاامهعط طامط طقالل أصعق تلعصع8ظ عط نمطا بجقة ممم تا ط ص عط[ “ 

قلط خطط معد فافيصة عطا جملا ,يمه نمطا تمه عخمطه مز هآ[ مما ستكل ما عط رماع 
امه علمعرة توقط؟' .عنمفة 115 امم ممه لصم مئلة عوط لفلففت فاممحيعة لعتستمصمط 
.عمتقةتط 1115 اعمتدهه اعد معطا مل موحمم صم طافمتةمه 116 أمطج أرفغي 
مطة بقلعهك أفقق قصة وسنادط تفط ؤم امم طإءححمصط 118 أقطا هذ معطا وصتتعم3 


حصذةة له عمعة عمل همه بطاععمعام عآل حرمطنة درمز فتحوة أمم (قممام) ملمممعامذ وفطة 
عاطدعرا عط 


1 بجاعسية © : يمع للسمطة بممسامعي مه فلععمة فط عممصة ممممطى فمق 
مل قط جما لاغط طاتي معمعموصرمممم 116 لاج لوده *'بطقالة وملتععط قمع 3 صد 
-تقاء قمه طمللط م سعماعهم طاعتسطعلتة مطح بمفمعلاه عطا معمممسممعد 3716 
'”لامقصئط عمط متطوقمع طاعس 

- (ومماد ستصم0 واتوحو لت 


ومو د مم ا حي 1 
« وَإِلَبَكم إل وَاحِد لآ إل إلا هوالكمة 
ترجة تفسير هذه آلآية نقلا عن عن 
عنا ما تعماهمر مد عستحمط ممه تزلده دذ يتطعدمه تلأعإتعمم مطح 0ه6 عط“ 
هذ 16] بعلا خقط وتطعمتم له وطارمم لمع مص هز عمعط) بصن طاتحد لعممتطعمو 


'*.«ومتذععاط آله ذه عععنامة عتا قز مط غصعاع تامصعظ عط بامكتعمعلة عط 
: (كها تع صسسره6 و”توجهلنوظ) 


كز معطا لقلا ,اله ها ععصهة لعطعزاططلماق فقط صدتمكة غطا بمعدرمم؟ عفعطا ص1 
.وتطملمع سمط لعلساعي واعاتم امل عمد ماعطبرميم أقطا همه طمللخ غسط 0ه60 مد 
عقمعآام اذ وقعاضت عتمجصة عمط لمعا عه علععتعامة ما لطاوتم مم متحقط ترعفط) نيدلا 
ع«تمساعمم وتمط مه معطا عط معطا للنه0 ,مد هل للتمتلة ترعط) أهظطة لرصة عله 
-مكآ عط غه لدم وعم فا صقطا متطفامع صما ومتعتاءت متغط) له ععمعلز 
ا وفتحصم ما ومتتفمتة قصه عمس هذ وعامهدمزوقتمد عطا فممفعام لذ باعلا 3 صقد 
حضة ممئط متطعه ما مصعم لعللم فقمصتصفده]1 عمط عاومعم لملمتص امومع مطه 
«مقمعم عدا" .004 ته ومتعساعع عط ما فمسحصمظه]7 مرتناععدمت مدع اوه]1ا معطا نط1 
مولع جمعاتمص ما طفاص تإفطا حمق ما لعقط امم هذ آفطنا معلستتكصه علطا عمل 
خط يقعمي عفدجمة ه قمد ممتعتافد معدم ه فم ,لاعمه عط أه مم فطل عموزفط 
مم نتصذالعآة عنصا كه بدمصط القطة لأدمه عطا همه نجقل عصصدة اتمومم القطة طايصا 
.اذ أمتهم ما معممك معتممومتفوتم عاعمل حمط عا تهدم 


.68 لاع مالامدم ملزامملامعص٠اام‏ 


هاه لا نه إلا هر الم 211 


0 وام 0 


أه فمعأطعسمة عط ممه داعوصة أهطا 0ععمعالة يعطتها عع العطست ده مطمستطك (1) 5 
6 


26 «للطاعيزعمن5 مكترودك 


لقاع اناطع لالظ .51!-اع-؟]نان!] 


اخ علط كه مقسونوسط 


0 لم054 /-ا0ك عنم[ 


تطخ 1 


أه علقت وسملأنعقتتطط عطا لعندبمقتل عحقط فى بتعاترميك ونتلععمم عط صل 
مط" ,.ستوتهه مصتحتل عاذ له جنتمستاف) صذ وموم تيمم الععسوحلة قسة سقرم[ عطه 
قط زه كته اممطظة ه اتمطائح عاعاصصم غط ممع دم امد لأسمض سمتوعممعتق 
#ستكماام عط هذ فحتع بع«ملع تغط عت لصه بلاععاذ عاممظ عطلل غم معلهدم إعوزطية 
فة هام زطية فومعحتل له عمناهعها) عأامدظ عجامك1 قنطا صم عدمزلهادنن ج18 ه ووهمم 
بأمقرعط) طانصا غط؛ للففستط عرز عولياز ما معفمعم عغط) ما اذ وجوع1 

لك 

أه جأتصدد قط©ة مستمععصدم هيده سسدمكا عط اهنتم عامي ف تللتد متعوط 0لا 

664: 


3 


لكأن فيتا لج إلا اله لتنا .مجان الله مت العراش 
5 م 
عا لصفم لصفن لك يالك عن فعل وهم سالون» 
ترجنة تفسير هذه الآبة نقلا عن البيضاوى 


تجعطا ,تلاك معلتؤع7ا مومع «تغطات تلتتقع سه فصع معط صذ مرفقط عنرعط) 150ل 

ففمعمه تل عطا كه أمدمععة هه معلرمعتل ماصز معالدط راغعني عحقط طامط انمد 

آه لكدمط غط) تعللى ه16 فط ملع مع تصبعط) جرعغمى_اغط جاعاضتوجابرمء لصة 

أقطد عرمطة وذ سه فقستط إله ععده يوحع بلاعلامط قط بنع ندم اسه اطعتسر 
مه هزه عأتج بلاعمسسهم ه موسمتعقط أم حصنا مامد عتستطعالة عمعرعتاءطصس عط 

,لإأطعتم دز عآ1 هآ طاعل ع1آ1 أمط مصتمععع دمع لعصمتأقعيي عط امد القطة 116“ 

حعة عاأتجعة معدم وستعط غصتامععة 10 لالع عط اأقطة ترغطا غقط بأقعادم تمصم 


7١ 

٠.‏ (تجتقافء حصصره0 5 تجححقلتج8) 
انوع “ل جوع 
« وَقالوا اَعَد الكشم وَلَدَا سبْحانه بل ء عاد كر 1 لوه 


1 0582 0-8 


بالل وهم" ريأمره يشلون ٠١‏ ينكلم ما بن ليم وما حلفي ول 


3 010 


يَتمُونَ إلآ ل من أله ويه دز كقينة متففرق ١‏ اوم فل متو 
و ى وهم ين شعو 0 .1 فا 


عاموط هجوا 181 تععفبمتا طاتفطة مممتمعمه ‏ بودع5] ع4 صرمظ فعلمتعصدمم (1) 
".فوقع6 أه معهقهدء ]3 " 


